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كلية الحقوق والعلوم السياسية 


مجموع أعمال الملتقى الدولي: 


الجزائر وافريقيا 


من دعم الحركات التحررية إلى بناء شراكات استراتيجية 


يومي : 30- 31 أكتوبر 2017 


الهيئات المشرفة على الملتقى: 


الرئيس الشرفي للملتقى: 
الأستاذ الدكتور : صالح العقون 
رئيس جامعة قالمة 


رئيس اللجنه العلمية للملتقى 
الدكتورة: وداد غزلاني 

أعضاء اللجنة العلمية للملتقى: 
أ. د. حسين بوقارة جامعة الجزائر3 
د. عبد النور بن عنتر جامعة باريس 8- فرنسا 
جامعة باريس 8- فرنسا 
جامعة غرونوبل - فرنسا 
جامعة مرمرة - تركيا 
جامعة باتئنة 01 


د.ديديي لو سوو 
د. جميل صياح 
د. رجب أولوصوي 
أ.د. حسين قادري 
د. السعيد ملاح 


مدير م. و.ع .ع. س 

جامعة مسيلة 
د. خميس جديد جامعة عنابة 
كن جما مضو جامعة قالمة 
د. إسماعيل بوقنور جامعة قالمة 
د. رابح زيغوني جامعة قالمة 
د. آسية بلخير جامعة قالمة 
د. سليم حميداني جامعة قالمة 
د. محمد سمير عياد 


3. رشيد عثامنة 


رئيس اللجنة التنظيمبة للملتقى: 
د. جمال منصر 


جامعة 8 ماي 1945 - قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 


أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى قسم العلوم السياسية 


د. كريبس نبيل 


كل. فنيدس أحمد 


أ. دندان عبد الغاني. 
أ. بوستي توفيق 
أ. لفحل ليندة 


أ. بن سعدون اليامين 


أ.لبال نصر الدين. 
أ. قسوم سليم 

أ. فتيسي فوزية 
أ. شرايطية سميرة. 


أ. رياض مزيان. 


من اوراق ا ملتقفى: 
” تمثل الجزائر وفقا لمبدأ "التوازن الطبيعي' و بحكم موقعها 
الجيوسياسي دولة ارتكاز أساسية . إذ تتوسط كيانين ضخمين 
في نقطة تقاطع استراتيجية : الأول شمالي تمثله أوربا » بينما 
الثاني هو العمق الإفريقي ٠‏ رشحها ذلك لأن تكون دولة 
محورية لصناعة الأمن و التنمية في الفضاءات القريبة و القارة 
بأسرها....“ د. علاق جميلة 


” ...إفريقيا سجلت الجزائر نشاطا دبلوماسيا لافتاء إذ كانت 
الدائرة الإفريقية تشكل انشغالا رئيسا للسياسة الخارجية 
الجزائرية, لأجل المرافعة عن القضايا الإفريقية خاصة 
الاقتصادية منهاء هذا الحراك المكثف رشح الجزائر وأكسبها 
المكانة المتقدمة في حمل معاناة شعوب العالم الثالث» ومن ثمة 
كانت تختار وتنتخب في الكثير من الهيئات الإقليمية والدولية 
نظير وزنها ودورها وفعالية دبلوماسيتها.“ 


أ. اليامين بن سعدون 


مجمع هليوبوليس 
يومي : 31-30 أكتود 


إشكالية ال ملتقى : 5 
للصحراء ( الجزائر-لاغوس -النيجر) و مشروع انبوب أهداف الملتقى: 
اكتسبت الجزائر بفضل ثورتها التحريرية مكانة مميزة فى الغاز من نيجيريا الى أوروبا مرورا بالجزائر و النيجر. 


القارة الافريقية» مكانة لخصها الزعيم الثوري الإفريقي اميلكار كابرال 522008 00 5 . الوقوف على الدور التاريخي للجزائر في استقلال كثير 
بقوله: " إذا كانت مكة قبلة المسلمين والفاتيكان قبلة المسيحيين: نت 7 5 3 من دول القارة الافريقية. 
ل ل 50 9 اقتصادي جديد.ء ينبني على زيادة المداخيل خارج دائرة 
عون ام د انيت امود المحروقات: يتكرس توجه الجزائر من جديد نحو افريقيا من خلال © التعريف بالجهود الدبلوماسية والأمنية للجزائر في إفريقيا 
التحررية فى إفريقيا إلا امتدادا لمبادئ ثورتها التى انطلقت من 1 ا 
١ ١‏ زيادة نسبة الارتباط التجاري والاقتصادي للجزائر بدول القارة. وإمكانات لعريره. 


الايمان بحق الشعوب في تقرير المصيرء فصارت بذلك إفريقيا 


: د 7 تفعيل كل أطر الشراكة الممكنة التي تجمع الجزائر وافريقيا. 
ساحة لنشاط مكلف للدبلوماسية الجائرية: نعي التخرير شعوب 5 طر الشرا لتي تجمع الجزائر وإفرب 


معرفة فرص الشراكة الاقتصادية والأمنية الممكنة للجزائر 


القارة سياسيا واقتصاديا. محاور ا ملتقى : مع باقي الدول الإفريقية. 
كما تعززت مكانة الجزائر في القارة الافريقية بفضل النتائج مداخل نظرية ومفهومية لموضوع الملتقى. البحث في إمكانيات تعزيز التكامل الافريقي وموقع 
الايجابية التي حققتها في مجال الوقاية من النزاعات أو تسويتهاء الجزائر ضمنه. 
ما والعائد لمصداقيتها وتجربتها المعتمدة على مبدأ الحوار وخيار الحل »2 الدور التاريخي للجزائر في افريقيا: نضال الاستقلال من أوراق الملتقى : © 
5 5 |6 كلتمي « 
1 الديبلوماسي. وجهود الجزائر في اتفاق السلام بين الماليين السياسي والاقتصادي. 
ومرافقتها " لبناء السلم " فى هذا البلد الافريقى خير دليل على ذلك. : 2000 كه 
لكر خيارات تراة 0 , ائر الدائم ببنا 1 اكة أ 9 3 مار لي يي را حا ا عو وي 
خيارات ترافقت 5 جزائ ثم ببناء د كه أمنية د 5 7 .اس 5 5 5 5 
00 م م الجزائر 3 ١‏ ان مع دو الأفرو- جزائرية. من التداعيات الأمنية ومساعدة دول الجوار على تجاوز محنها 5 
القارة. وبالخصوض :نول الجوار+ ‏ شراكة :كقوامها 'تعريل. الجهود المتعدة الأبعاد. و تتثمل هذه الإستراتيجية: فيما تتمثل: فى 
المشتركة» لمعالجة المسائل الأمنية العابرة للحدود. ضمن أطر المقاربة الجزائرية لإدارة النزاعات الافريقية: الدبلوماسية بناء شراكات أمنية» من خلال مسارات ثنائية ومتعددة الأطراف. 
مؤسساتية إفريقية» كمجلس السلام والأمن الافريقي التابع لمنظمة والوساطة. 0 عد القورية عه 
الاتحاد الافريقي» ومبادرة دول الساحل والميدان والافريبول الذي 
افريقيا. اقتصادي كبير بالنسبة للعديد من الدول؛» بل وأصبحت ساحة 


و إلى جانب رصيد الإنجازات التاريخية» والدبلوماسية. 
أهل الموقع الجيو-استراتيجي الجزائر لآداء دور 'محوري" في قيادة 
مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (النيباد) منذ انطلاقها 
عام 2001 بلوزاكاء وفي هذا الصدد قطعت الجزائر شوطا معتبرا في 


تنافس بين كبريات الإقتصاديات العالمية» لذا كان لزاما على 
الجزائر تدارك تأخرها والمضي في سبيل تعزيز وتقوية علاقاتها 
تنافس القوى الدولية والاقليمية في إفريقيا وانعكاساته الإقتصادية والتجارية مع دول إفريقيا.“ 

على الشراكة الأفرو-جزائرية. 


الدبلوماسية الثقافية كآلية معززة لمكانة الجزائر إفريقيا. 


مسار المشاريع الكبرى المراهن عليها في إحداث التكامل الإقليمي د . عديلة محمد الطاهر 
في افريقياء لاسيما المنشآت القاعدية كمشروع الطريق العابر ‏ © 


البعد الإفربقي للأمن الجزائري: معوقات الشراكة الأمنية 


عبد النور بن عنتر 


ملخص. يشهد البعد الإفريقي لأمن الجزائر القومي حالة من عدم الاستقرار المرتفعة الحدة بسبب "إنهيار" الدولة في المنطقة 
أو على الأقل تأرجحها بين نماذج مختلفة لظاهرة ترهل وعطل الدولة من جبةء وبسبب تنامي مختلف التهديدات اللادولتية 
(إرهاب. جريمة منظمة...) من جبة أخرى. تعيد هذه الاضطرابات المتصاعدة أمن الجزائر إلى دائرته الأول» أي البعد الإفريقي» 
الذي شهد تراجعاً في مدركاتها للتهديد وفي سلم أولوياتها الأمنية. هكذا يعيد انفجار الأزمات وانتشارها في المنطقة المغاربية- 
البساحلية ترتيب أولوياتهاء لكن دون مراجعة لعقيدتما الأمنية (الدولتية المركز). وتسعى الجزائرء التي أجبرت على إعادة الاعتبار 
لعمقها الإستراتيجي. بفعل الاضطرابات في الجوارء لتبني إستراتيجية للحد من التداعيات الأمنية ومساعدة دول الجوار على 
تجاوز محها المتعددة الأبعاد. وتتثمل هذه الإستراتيجية. فيما تتمثل. قي بناء شراكات أمنية, إلا أن هناك معوقات تحول دون 
تجسيدهاء بل وتقود في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية. 
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مقدمة 

يشهد البعد الإفريقي للأمن القومي الجزائري' حالة من عدم الاستقرار المرتفعة الحدة بسبب تعدد الأزمات 
وتشابكها والتي حولت المنطقة المغاربية-الساحلية إلى بؤرة توتر حادة وإلى ساحة تنافس الفواعل الإقليمية والدولية 
التي تستغل الإنقسام والتنافس داخل الإقليم وعجز دوله الأكثر ثقلآ على التأثير على مجريات الأحداث. وتعود 
الإضطربات الأمنية في المنطقة إلى تأرجح بعض دولها بين نماذج فرعية من عطل أو فشل الدولة من جهة وإلى تنامي 
مختلف التهديدات اللادولتية (إرهاب. جريمة منظمة. هجرة سرية...) المستفيدة تحديداً من ظاهرة عطل الدولةء من 
جبة ثانية. حيث تحول هذا الإقليم المستقر نسبياً. الذي يشكل البعد الإستراتيجي للأمن القومي الجزائري. إلى بؤرة 
توتر تزداد تأزماً واتساعاً جراء التنقل السريع للهديدات الجديدة. 

زاد انتشار التهديدات اللادولتية. لاسيما الإرهاب. من تأزم عملية عطل أو فشل الدولة في المنطقة. وبهذا 
الخصوص يمكن القول أن الدولة الفاشلة هي"حالة تكون فها الدولة عاجزة على أداء وظائفها الأساسية. لاسيما 


' أنظر: عبد النور بن عنترء البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائرء أوروبا والحلف الأطلمي. الجزائرء المكتبة العصرية. 2005, 
ص 60-49. 


ضمان الأمن الداخلي والخارجي". حتى وإن كانت نظرياً تتمتع باحتكار استعمال العنف المشروع. أما حالة "دولة في 
أزمة [فتعني] خطر إنهيار الدولة" لوجودها تحت ضغط حاد. أما الدولة المترهلة فبي تلك التي يمكن أن تدخل في أزمة 
على الأقل في واحد من النظم الفرعية وذلك "بسبب انكشافها أمام الصدمات الداخلية والخارجية". انطلاقاً من 
السيادة والهوية والأمن كوظائف أساسية للدولة يعرف ويليام زرتمان انهيار الدولة بأنه "قطيعة في الحوكمة الجيدة 
والقانون والنظام (0:00)" هناك ثلاث دول على الأقل (ليبيا” ومالي والنيجر) في التخوم تواجه مشاكل بنيوية كبيرة 
تجعلها عاجزة على بسط سلصتها على مجمل ترابها وفرض تمثيليتها. فترهل الدولة الليبية. إن كانت هناك دولة حقاًء 
لا يشكل فقط خطراً على نفسها بل على جيرانها أيضاً* وهذا ما يزيد المنطقة المغاربية-الساحلية اضطراباً. علماً أن 
عطل الدولة في المنطقة سابق لاستيطان الجماعات الإرهابية فهاء وإن كانت هذه الأخيرة وغيرها من الفواعل 
اللادولتية. مادون وما فوق الدولةء تُسهم في استلاب احتكار الاستعمال المشروع للعنف من بعض دول المنطقة 
العاجزة إلى اليوم على استرداده (حالة ليبيا). 

بعد ما عرف تراجعاً في مدركات التهديد وسلم أولويات الجزائر الأمنية. لحساب الاهتمام بالمتوسط لاسيما مع 
نهاية التسعينيات من القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحاليء عاد البعد الإفريقي (البري). الذي أسس 
لعقيدتها الأمنية والسياسية. ليحتل الصدارة في سلم أولوياتها بفعل القلاقل المتصاعدة في الجوار وتداعياتها الأمنية 
بداية من مطلع العقد المنصرمء" لكن دون أن تقود إعادة ترتيب الأولويات إلى مراجعة لعقيدة الجزائر السياسية 
والأمنية. وبالعودة إلى المربع الأمني الأول. بات البعد الإفريقي الشغل الأمني الشاغل للجزائر التي صارت اليوم الدولة 
الأكثر إلتزاماً بالأمن الإقليمي والأكثر ذوداً عنه. مخصصة له جزءًا معتبراً من إمكاناتها مالاً وعدة وعتاداً. ففي إطار 
مسارات تنسيقية وتعاونية ثنائية تساعد جيرانها لاسيما مالي والنيجر وتونس سياسياً ومالياً (تقديم المساعدات 
والقروض) واستخباراتياً (تبادل المعلومات فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية وإن كان هذا النوع من التعاون غير متقدم 
لغياب الثقة الكافية) وعسكرياً (تدريبء تسليح...). 

نظراً لطبيعة عقيدتها الأمنية والسياسية" القائمة على مبادئ "مقدسة" - وإن كان بعضها يشهد بعض التعديل 
- (عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. عدم نشر قواتها خارج حدودهاء رفض الخيار العسكري وتفضيل 
التسوية السلمية. التمسك بالشرعية الأممية...). تستبعد الجزائر التدخل في جوارها. لذا فبي تبحث عن بدائل 
تسمح لبا بمواجبة القلاقل والتهديدات المتصاعدة في المنطقة المغاربية-الساحلية دون خرق مبادها الأساسية. وهي 
أمام معضلة نتيجة للضغط الهائل القادم من البيئة الإقليمية والدولية ومستلزمات مصلحتها القومية من جهة 
وضرورات احترام مبادئها من جبة ثانية. من بين هذه البدائل تبني إستراتيجية للحد من التداعيات الأمنية ومساعدة 
دول الجوار على تجاوز محنا المتعددة الأبعاد. تتمثل هذه الإستراتيجية. فيما تتمثلء في بناء شراكات أمنية, إلا أن 
هناك معوقات تحول دون تجسيدهاء بل وتقود في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية. 


01 ,« علةنلهمم دمنو 6 ع[اء تامهم عصبخل 65اعصتناز وامععمم : * وعلنعد5 منفاظ * ,“ كتللئدة كنماظ '» ,عصسابه0 وتمعمممم 2 
22-23 .2 ,2011 5متطاعأطتام ,1 كط ,ع6 61707119 

"عن الحالة المالية مثلاً انظر: 
,« 051610525م77معع1 أ غاللأطقائما عنامء : 8/211 جه عط 1للنوة”0 5عت1نامتا » ,ممتعووع1' متدماصكى اء ومعطن ستلوك 
.2.71-54 ,2013/1 ,27245 ,601111110101116 
- 292 .م ,2015 غع1[تداز ,« غها”1 عل 2ه10اعنتتاكممعع* 12 3 تتتاء زهمط 5عاعمأاوط0 : علإطلآ مه و5عع1[لتمط دعن[ » ,وقصصمن0 أععمه81 4 
0/2017 ع1 6ا1[ناقدمء) 1/30 00101020/3/ع اعتامه اصع 101/ل/مطام.ءع لص ذ/وز1/0. 1101123نا.ذوع1مع1010211 


' بن عنتر. البعد المتوسطي للأمن القومي الجزائري. مصدر سبق ذكره. ص 50. 

عن العقيدة الأمنية للجزائر أنظر المصدر نفسه. ص 53-41. وعن مقاربة حديثة لسياسة الجزائر الأمنية وتحولات عقيدتهاء راجع 
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ينطلق هذا المقال من فرضيتين معضلات السياسة الجزائرية وخيارتها لا تُسبّل عميلة إطلاق مشاريع شراكة؛ 
المشكلة في انكشاف الدول المغاربية والإفريقية وانقساماتها وليس في قوة الفواعل الخارجية. ويسعى للإجابة على 
سؤال مركزي: ما هي أهم المعوقاتء بتفاعلاتها الإقليمية والدولية, التي تحول دون تجسيد شركات أمنية جزائرية- 
أفريقية؟ لفحص الفرضيتين وللإجابة على السؤال المطروح سيحلل معوقات الشراكات الأمنية التي تبنها الجزائر أو 
تسعى لبنائها وتوضح التناقضات التي تعتري سياسات الجزائر والفواعل الإقليمية والدولية والتفضيلات الإستراتيجية 
التي تحول دون التوافق الضروري. تتنوع معوقات الشراكات الأمنية. فمنها ما يخص الجزائر ومبادتها وخيارتها 
وسلوكباء ومنها ما يتعلق بالتفضيلات الإستراتيجية لشركائها الإفريقيينء ومنها ما له علاقة بدور الوسيط الخارجي 
(الأوروبي تحديداً) وبالتنافس الإقليمي وتعدد المبادرات في الإقليم الواحدء ومنها ما هو مرتبط بالفواعل الخارجية. 
لكن قبل ذلك يتعين التوقف أولاً عند مفهوم الشراكة (الإستراتيجية) وثانياً عند البعد الإفريقي للأمن الجزائري 
لتبيان تأرجحه بين الإهتمام/التوظيف والهميش وتحوله إلى مصدر تهديد لأمن البلاد. وتوضيح كيفية تعامل الجزائر 
معه. 
تناقضات ومعضلات جزائرية: توتر (ناشى) بين المبادئ والمصالح الأمنية 

هناك عدة تناقضات ومعضلات تعتري السياسة الجزائرية. بسبب التوتر الناثشئ بين المبادئ والمصالح والدور 
المعوق الذي يلعبه فيما يتعلق بالشراكات الأمنية التي أقامتها و/أو تسعى لبنائها. فالجزائر تتمسك ببعض المبادئ مثل 
عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وعدم نشر قواتها خارج حدودها من جبة. وتعمل على الإنخراط في الأمن 
الإقليعي وصيانته من جهة أخرى. بيد أن التكفل بالأمن الإقليمي يقتضي في بعض الحالات المتأزمة للغاية. تدخلاً 
أجنبياً في ظل غياب تدخل إقليمي. وبلغ التناقض أوجه مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي تقول 
به الجزائر في وقت انهارت فيه الدولة (حالة ليبيا) أو على قاب قوسين من الاميار (حالة مالي قبل التدخل العسكري 
الفرنسي). وهو تناقض لا يمكن الثبات عليه لانعكاساته الجسيمة على الأمن القومي الجزائري. فالأمر يتعلق بمواجبة 
تهديدات غير دولاتية قادمة من بلدان ترهلت بل وانهارت فها الدولة. يكمن التناقض الآخر في موقف الجزائر في 
رفضها تدخل قواتها خارج حدودها ورفض تدخل القوى الآخرى وهو موقف ينطوي على مخاطر جمة على أمنها وأمن 
جيرائماء والعمل به يستنزف قواتها المسلحة والأمنية التي تجد نفسها في موقف دفاعي أمام تدفق مستمر للتهديدات 
اللادولتية القادمة من دول الجوار. لكن رغم تأكيدها على مبادتها الثابتة. فإن الجزائر تُعدّل من بعضها حسب 
السياقء كما خحدث خلال الأزمة المالية رغم أن خطابها استمر بالقول برفض التدخل,” 

خلق هذا التوتر بين المستلزم الأخلاق (المبادئ) والمستلزم المصلحي (المصالح الأمنية) تناقضاً في سلوك الجزائر 
قارياً كما يتضح أيضاً من موقفها من القوة الإفريقية الجاهزة. في تقول بمبدأ عدم نشر قواتها خارج الحدود وفي 
الوقت نفسه تدعو الدول الإفريقية إلى التكفل بالأمن الإقليمي. ولما اتفق بعضها على ذلك أعلنت الجزائرء نهاية 
ديسمبر 2013. أنها لن تشارك بقواتها في القوة الإفريقية (ع,م/ برط 4ك «ت/46) التي كان من المزمع إنشاؤها في 
5 لكنها ستقدم لها الدعم اللوجيستيء مؤكدة بهذه المناسبة على ضرورة تكفل مجلس الأمن الأمعي بمسؤولية 
حفظ السلام والأمن في العالم. بما في ذلك إفريقيا. يعبر هذا الموقف على المعضلة التي تواجهها الجزائر. فبي تنادي 
بالانعتاق الإستراتيجي للدول الإفريقية حتى تتحكم في مصيرها وذلك وفق شعار غير معلن "إفريقيا للأفارقة" (على 
نمط شعار"المتوسط للمتوسطيين" الذي رفعته الجزائر في سبعينيات القرن الماضي). وبالتالي مناوئة أي تدخل أجنبي 
في الشؤون الإفريقية. لكن لما قررت الدول الإفريقية التكفل بأمنها الإقليمي بإنشاء هذه القوة. تُفضل عدم المساهمة 
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فها مكتفية بالدعم اللوجستي. بهذا الموقف تضبع مهمة صيانة الأمن الإقليمي في يد القوى الأخرى لاسيما الخارجية. 
بل وتشرفن: بشكل أو بكو د خلها بالتظر لتذاغل التصالع الإقليمية والدولية” فرقضييها التدخل للحد من التدهوز 
الأمني في تخومها يفسح المجال للآخرين للقيام بذلك. من جهة آخرىء. رفضها التحرك خارج حدودها لمحاربة 
الجماعات الإرهابية: في الوقت الذي ثهاجم أراضهها (البجوم على المركب الغازي بيتغنتورين. تفجير مقري الدرك في 
ورقلة وتامنراست). يجعل ترابها منكشفاً أمام البجمات الإرهابية ويختزل إستراتيجيتها لمحاربة الإرهاب في البعد 
الدفاعي فحسب. 


مقارية أمنية جزائرية لا يتقاسمها الشركاء: مبادرة دول الميدان نموذجاً 


أطلقت مبادرة دول الميدان في 2010, على أساس اقتراح جزائري. وتضم كل من الجزائر ومالي وموريتانيا 
والنيجر. وتهدف إلى تنسيق الجهود بين هذه الدول في مجال الأمن لاسيما فيما يتعلق بمحارة الإرهاب والجريمة 
المنظمة. وهي أول مبادرة إقليمية تزود ببعد عملياتي من خلال لجنة هيئة أركان دول الميدان ومقرها تامتراست 
ووحدة الدمج والربط (آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية) ومقرها الجزائر العاصمة. وتضم هذه الوحدة فضلاً عن 
الدول المؤسّسة كل من بوركينافسو. ليبياء تشاد ونيجيريا. قبل البحث في أسباب فشل هذه المبادرة يتعين التوقف 
عند التصور الجزائري لهذه المبادرة. 

صرح عبد القادر مساهلء لما كان وزيراً منتدباً مكلفاً بالشؤون المغاربية والإفريقية. في جانفي 2012, بأن 
المبادرات غير الإقليمية فيما يخص أمن المنطقة يجب أن تأتي ك "مكمّلة لمبادرتنا [دول الميدان] وليس لإحلال محلبهاء 
ولا يوجد بديل (...) لعملنا. إن تعدد المبادرات والأفكار. مهما كانت محمودة في نواياهاء فإنما هي تخلق إزدواجيات غير 
مجدية وتقود إلى نتائج عكسية". مؤكداً على أن الدول الأربعة ملتزمة بتولي مسؤولياتها الإقليمية ومذكراً بالركائز 
الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية دول الميدان: محاربة الإرهاب؛ مكافحة الجريمة المنظمة؛ التنمية الاقتصادية. 
وتحكم هذه الإستراتيجية جملة من المبادئ وهي: تكفل دول المنطقة بالأمن والاستقرار الإقليمين؛ عدم الفصل بين 
المسائل الأمنية والإقتصادية؛ الاعتراف بدور الشراكة للدول الأخرى. وهي شراكة يجب أن تكون مكمّلة لدور دول 
الميدان. أما فيما يخص دفع الفدية لتحرير الرهائن. فقال أن الجزائر تعتبرها مصدراً لتمويل الإرهاب وتعمل على 
تجريمها” في إطار العمل الدولي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. لكن مسعاها لم يؤت أكله. رغم أن قرار مجلس الأمن 
4 الصادرفي ديسمبر 2009 اعتبرها من بين وسائل تمويل الإرهاب مطالباًب بعدم دفعها"" 

نفهم من خلال هذا التصريح أن عقيدة دول الميدان كما تتصورها الجزائر تسند إلى أسسين. أولهما تطوير 
القدرات الخاصة لبذه الدول. ثانهما التكفل بمشاكل المنطقة الأمنية دون اللجوء إلى فواعل خارجية. بمعنى أن الأمن 
الإقليعي من المهمة الحصرية لدول المنطقة. وأن دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخص مساعدة محددة 
(تكوين ودعم لوجيستي وتقاسم المعلومات الاستخباراتية). بيد أن هذه الإستراتيجية. القائمة على استرداد دول 
المنطقة لمسائل الأمن الإقليعي والدور المحدود للقوى الخارجية تواجه واقعين في غاية من التعقيد: غياب التوافق 
الإستراتيجي بين دول الميدان حول دور وتدخل الفواعل الخارجية. التي يرتبط بعضهاء مثل فرنساء بعلاقات وطيدة 
مع دول ساحلية من جبهة؛ وكون مشاكل المنطقة الساحلية تتجاوز دول المنطقة لتمس المصالح الخارجية. وانتبى 
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الأمر بالجزائر بالإقرار بحق شركائها في طلب المساعدة الخارجيةء وإن كانت تواصل المناداة بتسيير محلي وحصري 
للشؤون الإقليمية.'" 

الواقع أن مبادرة الميدان فشلت في تحقيق أهدافها وتحديداً في احتواء الإرهاب وتجنب استيطان جماعات 
إرهابية عابرة للأوطان في المنطقة. لاسيما في شمال مالي الذي حولته إلى إمارة إرهابية. وهو فشل كان متوقعاً وذلك 
لعدة أسباب. أولاًء كل الدول الأعضاء في المبادرة. باستثناء الجزائر. ضعيفة ولا يمكها أن تمد الواحدة منها يد 
المساعدة للأخرى. ثانياً هذه الدول. باستثناء الجزائرء تفتقر إلى الوسائل البشرية والمادية وأراضهها جد شاسعة. ومن 
ثم فإن بعض الإجراءات المشتركة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لغياب الإمكانات اللازمة. فضلاً عن الإرادة 
السياسية. فمثلاً اتفقت هيئة أركان دول الميدان المشتركة في 2012 على الترخيص للمتابعة والمطاردة على طرفي 
الحدود. بين الدول الشريكة. وكان بإمكان هذه الآلية ان تسهم في تحييد الجماعات الإرهابية. لكن ليس لأية دولة 
شريكة,. ما عدا الجزائرء الإمكانات الضرورية لمطاردة الإرهابيين وراء حدودها. أما الجزائرء المتمكنة مقارنة بجيرانهاء 
فبي لا تبدو مستعدة لمطاردة الإرهابيين خارج حدودها. ثالثاً ثُقيم بعض دول الميدان علاقات تحالف إستراتيجية مع 
قوى خارجية لها الغلبة على علاقتها الإقليمية» بينما يتطلب النجاح في مثل هذا العمل الإقليمي توافقاً إستراتيجياً 
بين الأطراف المنخرطة فيه. رابعاً غياب أو على الأقل نقص الثقة بين دول الميدان يُصعب من التعاون الأمني بينهاء 
لاسيما تبادل المعلومات الاستخباراتية. خامساًء مبادرة الميدان قُصد مهاء من منظور جزائريء تجنب أي تدخل 
أجنبي في الشؤون الإقليمية بتكفل دول الساحل بالأمن الإقليمي. بيد أن كل الدول الشريكة لا تتقاسم هذا الموقف. 
ومن ثم فإن هذه المبادرة استندت منذ البداية إلى تصور لم تكن البلدان الشريكة تتقاسمه. ' ويسبب تباين المواقف 
بل وتصادمها وغياب الثقة لم تقم مبادرة الميدان بأي عمل عسكري رغم التدهور الأمني المستمر في المنطقة وتحول 
شمال مالي إلى إمارة إرهابية. 
معضلة الشراكة الأمنية في زمن ترهل وعطل الدولة: أمن الحدود نموذجاً 

يكون تأمين الحدود في الأوضاع العادية معادلة بسيطة لأنه يقتضي وجود طرفين مقتدرين يتفقان على تأمين 
حدودهما المشتركة المعترف بهاء أي وجود دولتين تسعى كل واحدة منهما إلى جعل حدودها آمنة ومستقرة. لكن في 
حالة الإضطرابات في أحد قطبي المعادلة. فإن مسألة تأميها تصبح معضلة حقيقية كما هو الحال الآن بسبب انهميار 
الدولة في ليبيا وجزثياً في مالي. لذا فالحدود الجزائراية معبهما منكشفة تماماً أمام تنامي الهديدات اللادولتية. 
فالسياق إذن مختلف تماماً. عادة تكون العلاقات بين الدول هي السبب في المشاكل على الحدود سواء تعلق الأمر 
بخلافات حول ترسيمها أو بتردي الأوضاع الأمنية جراء الصراعات المحلية. لكن اليوم الهديدات غير الدولتية هي 
مصدر الاضطرابات على الحدود نتيجة لضعف الدولة أو لغيابها. 

هكذا أصبحت حدود الجزائر الطويلة عرضة للهديدات اللادولتية لاسيما نشاط الجماعات الإرهابية وتنامي 
الجريمة المنظمة (تهريب الأسلحة والبضائع والمخدرات وتهريب الأشخاص - شبكات البجرة السرية). وتعتبر حدودها 
مع ليبيا ومالي وجزئياً مع تونس الأكثر اضطراباً وخطورة اليوم بسبب فشل الدولة وعجزها على فرض سلصطتها على كل 
أجزاء ترابها وعلى حدودها خاصة فيما يخص الحالتين الليبية والمالية. ما اضطر الجزائر إلى مضاعفة جهودها لتأمين 
حدودها وبالتالي حدود جيرانها عاملة على مراقبة التدفقات على طرفي الحدود. يعود بنا هذا المأزق الأمني على الحدود 
إلى نقطة التحليل الأولى أي غياب الدولة أو فشلها كسبب لتنامي التهديدات اللادولتية في المنطقة. 
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أما الحدود مع مالي فتعرف تقريباً الإشكالية نفسها ولكن الوضع مختلف بعض الشيء. فالدولة المالية عاجزة 
هي الأخرى. فكان أن أصبح شمال البلاد ملاذاً ومعقلاً للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة. لكن على عكس المشهد 
الليي. فإن الأطراف الفاعلة في شمال مالي. والمتمثلة في الحركات الأزوادية ليست مصدر تهديد لأمن الجزائر القومي. 
نقطة الاختلاف الأخرى مع ليبيا تتمثل في التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي ضغط بشكل كبير على الجماعات 
الإرهابية الناشطة في شمال البلاد. حتى وإن لم يدمرها فإنه حدّ من قدرتها على إلحاق الضرر بدول المنطقة ولو 
لحين. كما لا تفتقر الجزائر في الحالة المالية إلى شريك لأن الدولة المالية رغم عجزها تبقى شريكاً على طول الحدود. 
وربما هنا نقطة الاختلاف الأساسية مع ليبياء ذلك أن الهدف المشترك لكل من الجزائر وفرنسا ومالي هو تجنب 
سقوط أجزاء من الحدود على الطرف المالي تحت سيطرة جماعات إرهابية و/أو إجرامية. لكن يبقى تأمين الحدود 
الجزائرية مع مالي مرهوناً بالتوصل إلى تسوية سياسية لأزمة الأزواد حتى لا تكون مطية لحركات إرهابية. كما حدث 
في 2012. 

أما الحدود مع تونس فيختلف وضعبها هي الأخرى لأن الدولة التونسية لا تعرف مشاكل سياسية كبرى تهدد 
بفشلها وإنما تمر بمرحلة انكشاف أمني بسبب مخاض المرحلة الانتقالية. كما أن هذه الحدود غير طويلة مقارنة 
بالحدود مع ليبيا ومالي. وتكمن مشكلة الحدود مع تونس أساساً في استيطان جماعات إرهابية في المناطق الجبلية 
الشرقية على الحدود مع الجزائرء ما يخلق مشاكل أمنية للبلدين. يفسر هذا الوضع المختلف الدرجة العالية من 
التنسيق والتعاون الأمنيين بين الجزائر وتونس حيث تجد الثانية في الأول شريكاً حقيقياً يدعمها بشكل واضح أمنياً 
واقتصادياً (دعم مالي) ما يدل على درجة عالية من التوافق السيامي بين البلدين. 

رغم اختلاف الوضع من حدود لأخرى. فإنها تشترك كلها في ميزة أساسية وهي قلة إن لم نقل غياب الإمكانات 
المالية والبشرية لدى كل من ليبيا ومالي وتونسء بينما هي متوفرة بل ومتوافرة لدى الجزائرء ما يجعل هذه الأخيرة 
تتحمل لوحدها جزءًا ضخماً من المجهود الأمني لتأمين الحدود مع جيرانها. بالطبع الكلفة مرتفعة بالنسبة للجزائر 
لكن هذا من مسؤوليتها الإقليمية ليس فقط لخدمة أمنها القومي وإنما لمساعدة جيرانها لتجاوز هذه المحنء خاصة 
أنه يستحيل الفصل في عالم اليوم بين الأمون القومية لدول مجاورة. بيد أنه مع شح مواردها المالية. بسبب التراجع 
الكبير لعائداتها النفطية. فإن مجهودها الأمني على المحك وإن كانت الأزمة الاقتصادية لم تؤثر بعد على ميزانيها 
العسكرية المرتفعة (10.654 مليار دولار في 2016 حسب أرقام معبد ستوكبولم الدولي لأبحاث السلام). 
التفضيلات الإستراتيجية: الغلبة للعلاقات التحالفية الخارجية 


تربط معظم دول القارة. وبالخصوص في تخوم الجزائرء علاقات تحالفية مع قوى خارجة تكون لها دائماً 
الأولوية على العلاقات الإقليمية. ما يعني أن هذه الأخيرة تحتل مرتبة ثانوية. إن لم نقل ميملةء في سلم أولويات 
التفضيلات الإستراتيجية لدول المنطقة. ومع مرور الزمن أصبحت هذه التفضيلات الإستراتيجية الخارجية البعد - 
على حساب البعد الإقليمي/القاري - مثار خلاف بين الفواعل الإقليمية ومصدر ريبة يعرقلان أي عمل إقليمي تُقبل 
عليه. فهذه الارتباطات الإستراتيجية الخارجية هي من أسباب انعدام الثقة بين دول الميدان حائلة دون تبادل حقيقي 
مثلاً في مجال الاستخبارات الأمنية. فالجزائر تبدي حذراً في تقاسم ما بحوزتها من معلومات استخباراتية مع دول 
الجوار خوفاً من وصولها إلى أطراف ثالثة. سواء إقليمية أو دولية. ومن ثم يشكل الدور الخارجي أحد معوقات 
الشراكات الأمنية. وإذا كان الدور الخارجي (الأمريكي والأوروبي والفرنمي تحديداً) لا يضر بالضرورة بمصالح الدول 
الإفريقية. فإنه لا يوجد أيضباً بالضرورة تناقض بين مصالح القوى الخارجية ومصالح الفواعل الإقليمية. لكن من 
الواضح أنه بالنظر لنمط العلاقات السائدة إقليمياً (ريبة متبادلة. تحالفات إستراتيجية. خلاف حول دور الفواعل 
الخارجية...). فإن الشراكات الإقليمية البينية محكوم علها بالفشلء أو بالنجاح النسبي في أحسن الأحوال. فبعض 


الفواعل الخارجية تُجهض المبادرات الإقليمية بالاعتماد على حلفائها فها وبعض الفواعل الإقليمية تراهن على دوره 
الأطراف الخارجية الإجياضي هذا. فبناك إذن مصلحة متبادلة تقود أيضاً في غالب الأحيان إلى مناولة محلية لحساب 


دور الوسيط (الأوروبي) وإشكالية المجرة 


صار الدور الأوروبي الوسيط عاملاً محدداً للعلاقة المغاربية-الإفريقية مع التحول التدريجي للمغرب العربي إلى 
نوع من "المنطقة العازلة" بين إفريقيا وأوروبا نزولا عند رغبة هذه الأخيرة الساعية لجعله درعاً يقها من تدفقات 
المماجرين الأفارقة. حيث عملت على نقل معايير أمنية فيما يتعلق بمحاربة الهجرة وعلى التأثير على القوانين المغاربية 
حتى يتم تجريم الهجرة وأمننتهاء ودفع دول مغاربية لإقامة مراكز لإيواء المباجرين الأفارقة للحيلولة دون عبورهم إلى 
أوروباء لتكتمل بذلك عملية المناولة الأمنية في مجال محاربة المجرةء وبهذا تتدخل أوروباء من خلال ملف الهجرة. في 
(إعادة) صوغ العلاقة المغاربية-الإفريقية. وهنا مكمن التداعي السلبي الآخر لبذا للف والمتمثل في الشرخ الذي أحدثه 
بين الدول المغاربية المستقبلة للبجرة الوافدة من جهة. والدول الإفريقية المصدّرة لها من جهة ثانية. لأن الأول 
أصبحت عملياً تقوم بمناولة أمنية لصالح أوروبا مستنسخة بذلك ما تطبقه أورويا على المهاجرين المغاربة. لكن بقدر 
ما تساعد التهديدات الجديدة أوروبا على جعل المغرب العربي درعاً يقها مما هو آتي من إفريقياء بقدر ما تحد من فك 
الترابط بين الإقليم المغاربي وعمقه الإفريقي وتجعل الأمن في الساحل والصحراء من أمن المغرب العربي وأوروبا 
أيضاً.. من هذا المنظورء يمكن القول أن مدركات التهديدات الأوروبية لعبت دوراً حاسماً في إعادة اكتشاف الدول 
المغاربية لبيئتها الجغرافية البرية. ومن ثم فلا نقول شططاً إن اعتبرنا الاهتمام المغاربي المتجدد بإفريقيا سلبي التصور 
لأن التعاون المنشود قصده درئ الإرهاب ومحاربة الهجرة السرية وسد ثغرات الانكشاف جنوياً. ويبدو أن الدول 
المغاربية تتعامل مع الجوار الإفريقي كما تتعامل معبا الدول الأوروبية. فبي تهتم ب "إفريقيا" أو على الأقل بجزء منها 
- الجوار الساحلي المباشر - بسبب البجرة والإرهاب. ومن ثم فالاهتمام المتجدد مرده الخوف من الآخر الإفريقي - 
الجار - ولا يُحركه أي تصور إستراتيجي للعلاقة المغاربية-الإفريقية. هكذا نتج عن إعادة ترتيب الأولويات الغارنية 
عموماً والجزائرية خصوصاً نوعاً من تذويت محلي لمدركات وانشغالات أمنية أوروبية: موضوع البجرة السرية." 
تذويت يزيدها بعداً عن جوارها الإفريقي. فالجزائر اعتبرت. على لسان وزير خارجيتها عبد القادر مساهل. ظاهرة 
الهجرة الإفريقية وشبكات تهريها "تهديداً للأمن القومي"' بهذا التصريح تكتمل الممارسات الخطابية للحكومة 
الجزائرية فيما يتعلق بعملية أمننة وتجريم الهجرة التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن. 

يجدر التذكير هنا بأن الدول المغاربية عموماً رفضت استباق معالجة مشكلة الهجرة متذرعة بكونها هماً أوروبياً 
لا يعنهاء فكان أن تفاجأت باستفحال ظاهرة الهجرة السرية الإفريقية التي جعلت المشهد المجراتي في المنطقة ثلاثي 
الأبعاد: هجرة (وافدة) إلى بلاد البجرة (المغادرة) وبيهما الاستقرار (في حال تعذر عبور المتوسط). هكذا وجدت الدول 
المغاربية نفسها بين مطرقة المعايير/الإملاءات الأوروبية. في الإطار الأورو-متوسطيء على الصعيدين الثنائي والمتعدد 
الأطراف. وسندان البجرة الإفريقية. 


* بن عنترء "العلاقات المغاربية-الإفريقية: بعض الجوانب الإشكالية". نشرية مجموعة الخبراء المغاربيين. تونس. عدد 4. فبراير 2011, 
ضن 2 
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تعدد المبادرات/الشركات: تنافس إقليمي وتحييد متبادل 


يبدو تعدد المبادرات الإقليمية للأمن والتعاون من الوهلة الأولى دلالة على وعي دول المنطقة بضرورة التعاون 
الإقليمي صيانة لأمنها القومي أيضاًء لكنها غالباً ما تعبر عن تنافس. متفاوت الحدة. بينها. فضلا عن ذلك فإن تعدد 
المبادرات يجعل الدول المعنية تتخلى عن مبادرات سابقة بمجرد ظهور عقبة أو إعلان مبادرة جديدة. لذا فبي لا تنجح 
لا في مساعما السابقة ولا اللإحقة. ويحتدم التنافس أحيانٌ إلى درجة أن كل دولة تريد مبادرتها الإقليمية الخاصة بهاء 
ما يؤدي إلى هدر الإمكانات والجهود وإلى إزدواجية في العمل (عدة آليات إقليمية في المنطقة ذاتها تهتم بالقضايا نفسها 
دون تنسيق وتعاضد للجهود). فيما تتفاقم الأزمات العابرة للأوطان والتي لا تجد من يتكفل بها بجدية وبمواظبة. 
وهذا ما تعيشه منطقة الساحلء التي تعرف انتشاراً للمبادرات ©" 

أول مبادرة هي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تأسست في 1975 ومن بين دولها الأعضاء مالي 
والنيجر وموريتانيا - حتى 2000 - وسينضم إلها المغرب قريباً. ثانها اتحاد المغرب العربي الذي تأسس في 1989 
ويضم الدول المغاربية الخمسء لكنه. عكس المجموعة الأول لم يتم تفعيله. ثالئها المجموعة الاقتصادية للدول 
الصحراوية-الساحلية (تضم 28 دولة إفريقية) والتي تأسست بمبادرة ليبية في 1998. وتضم كل الدول المغاربية ما 
عدا الجزائر. والسبب امتعاض هذه الأخيرة من دور ليبيا القذافي التي عملت على إجباض مساعما في تسوية مشكلة 
الأزواد في مالي والنيجر ومجهودها الإقليمي ونسخها فكرة المبادرة الساحلية عن الجزائر (نظمت هذه الأخيرة لقائين 
لدول الساحل في منتصف التسعينيات). لكن لم يكن لبذه المجموعة. بزعامة ليبياء تأثيريذكر على الأوضاع الإقليمية 
بسبب تقلب مزاج القذافي واختلاف وحتى تناقض المصالح بين معظم أعضائها. ومع تصلب عود الفواعل اللادولتية. 
ما دون وما فوق الدولة. في المنطقة المغاربية-الساحلية. بداية من مطلع العقد الحالي وخاصة مع الأزمتين الليبية 
والمالية. ظهرت إلى الوجود عدة أطر للتعاون الإقليمي لكنها تبقى هي الأخرى دون تأثير حقيقي على مجرى الأحداث.”" 

أولها مبادرة دول الميدان التي ظهرت إلى الوجود في 2010. المشار إليها أعلاه. وتضم كل من الجزائر ومالي والنيجر 
وموريتانيا. لكنها لا تضم لا تونس ولا المغرب. فهذا الأخير استبعدته الجزائر بدعوى أنه ليس بلداً ساحلياً. تهدف هذه 
المبادرة إلى إرساء التعاون الأمني بين أعضائها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وهي أول إطار إقليعي 
للتعاون يستند إلى بعد عملياتي واضح.ء كما قلنا. ثانها عملية نواقشط التي أطلقتها لجنة الاتحاد الإفريقي للسلم 
والأمن في مارس 2013 والهادفة إلى تعزيز التعاون الأمني بين 11 دولة (الجزائرء بوركينافاسوء كوت ديفوارء غينياء 
ليبياء مالي موريتانياء النيجرء نيجيرياء السنغال وتشاد). لكنها لا تضم لا تونس ولا المغرب. ثالثها مجموعة 5-الساحل 
التي تضم كل من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد. وتروم إلى الأهداف نفسهاء أي محاربة الإرهاب 
والجريمة المنظمة. تنفرد هذه المجموعة عن غيرها من المبادرات بارتباطها وتعاونها الواضح مع قوى خارجية لاسيما 
فرنسا. حيث تعد دول هذه المجموعة شريكاً قوياً لفرنسا في عملياتها العسكرية في الساحل وتتناغم مواقفها ومواقف 
فرنساء فمثلاً دعت هذه المجموعة. في منتصف ديسمبر 2014. إلى تدخل دولي في ليبياء في وقت كانت تعمل فيه 
فرنسا على تسويق هذه الفكرة حتى لا تتحول ليبيا إلى معقل للإرهابيين على حد قولها. وقد أثار هذا الموقف الساحلي 
حفيظة الجزائر التي تتحرك من جانها لإيجاد تسوية سلمية في ليبيا رافضة أي تدخل أجني... ومن ثم فيمكن القول 
أن هذه المبادرات المتعددة تحمل في جوفها بذور فشلها ولا يمكنها تجاوز تناقضاتها. فموريتانيا مثلاً تقول بالتعاون 
الإقليعي في إطار مبادرة دول الميدان. وفي الوقت نفسه تقول بالتدخل في ليبيا في إطار مجموعة 5-الساحل”" 
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فضلاً عن هذه المبادرات المحلية. هناك مبادرات خارجية طرحتها بعض القوى مثل الولايات المتحدة التي أطلقت 
في 2002 مبادرة الساحلء. ذات البعد العسكري. وهي أول إطار تعاون إقليمي في مكافحة الإرهاب تخصصه قوة 
خارجية للمنطقة. تم تغيير اسمها إلى مبادرة محاربة الإرهاب العابرة للصحراء في 2005 ومجدداً في 2006 برفعها إلى 
مصاف الشراكة: الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة القوات المسلحة لدول 
المنطقة. من حيث التدريب والعتاد والدعم المالي. وهي موجهة لكل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد. وسعت تدريجياً 
لتضم كل من الجزائر وبوركينافسو والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس والكاميرون. أما الاتحاد الأوروبي فأطلق هو 
الآخر مبادرته: الإستراتيجية من أجل التنمية والأمن في الساحلء. وهي موجهة لكن من موريتانيا ومالي وبوركينافسو. 
وتهدف إلى تدعيم قوات الأمن على الحدود وإنشاء وحدات مختصة في مراقبة الشريط الحدودي وإقامة تعاون وثيق 
مع دول الجوار (أمنياً. قضائياً..).". 

كما قلنا توحي كل هذه المبادرات من الوهلة الأولى بتكفل دول المنطقة بمشاكلها الأمنية. لكن الواقع شيء آخر. 
فهذه المبادرات عاجزة إلى حد الآن على التأثير على مجرى الأحداث لا في ليبيا ولا في مالي ولا في غيرها. بل يبقى مصير 
المنطقة مرتبطاً في جزته الأكبر بقرارات قوى خارجية. حتى وإن كانت هذه الأخيرة بحاجة إلى غطاء إقليمي وإلى تعاون 
دول المنطقة. وهو تعاون غالباً ما يتحول إلى مناولة أمنية. 

يعود فشل المبادرات الإقليمية. فيما يعود. إلى التفضيلات المتناقضة في غالب الأحيان بين الأطراف الإقليمية 
المنخرطة فيها. فقليلة هي الدول الإقليمية التي بقيت على المسافة السياسية نفسها من الأطراف الليبية المتناحرة. إذ 
اختار معظمها معسكره المحلي. وأصبح مجرد التموقع لبذه الدولة أو تلك عقبة جديدة أمام تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء الليبيين. والأهم من ذلك الخلاف الواضح بين الأطراف الإقليمية حول طبيعة التسوية في ليبيا. فإذا كانت 
جميعها تقول بضرورة الحل السيامي. فإن بعضها يتصرف عملياً على نقيض ذلك مفضلاً الدعم العسكري لأطراف 
ليبية ضد أخرى. بل هناك تنافس بين بعض الأطراف الإقليمية حول التسوية السياسية نفسها. فهناك مسار 
تفاوضي برعاية المغرب ومسار تفاوضي آخر برعاية الجزائرء ما يعنيء بصرف النظر عن نوايا الطرفين. تشتيتاً للجهود 
الإقليمية وإعطاء الانطباع للأطراف الليبية بأن لها أكثر من بديل تفاوضي... يعبر تعدد المبادرات أيضاً عن التنافس 
الإقليمي بين الفواعل المحلية من جبة وبين فواعل محلية وفواعل خارجية من جبة أخرىء. ما جعل هذه المبادرات 
الإقليمية تدخل في عميلة تحييد متبادل: يسعى كل طرف للدفاع عن مبادرته بإجهاض مبادرة الطرف الآخر خاصة 
أن الإقليم لم يعد يحتمل هذا الكم الهائل من المبادرات الممتمة كلها بمحاربة الإرهاب. كما تعبر هذه الأطر الإقليمية 
المتنافسة على نرجسية سياسية: تسعى كل دولة لأن تكون لها مبادرتها الخاصة عاملة على التسويق لها على حساب 
مبادرات الآخرين. خلق كل هذا ازدواجية في العمل وفي الجهود الأمنية والسياسية إفريقياً بينما تعيش المنطقة زمن 
البقرات العجاف”*” 

وما زاد الوضع تعقيداً اعتماد محاربة الإرهاب بشكل حصري تقريباً كأساس لكل هذه المبادرة ما جعلها تحمل في 
ثناياها بذور فشلها. إن اتفاق دول المنطقة على إلزامية محاربة الإرهاب لا يعني بالضرورة تعاونها واتفاقها على كيفية 
محاريته وعلى طبيعة ودرجة التعاون مع قوى خارجية. بل يمكن القول أن الخلاف حول طبيعة/درجة العلاقة مع 
الآخر غير الإقليعي أصبح عقبة أمام أي تعاوني إقليمي جدي. فمثلاً تبادل المعلومات الاستخباراتية» الذي هو عصب 
محاربة الإرهاب. لا يمكن أن يتم في ظل غياب الثقة المتبادلة. من جانب آخر زاد تقديس محاربة الإرهاب من الإفراط 
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في المقاربة الأمنية وعسكرة الجهود الإقليمية على حساب المعالجة السياسية والاجتماعية.” إن عسكرة محاربة 
الإرهاب دلالة على فشل و/أو تجاهل المقاربة السياسية-الاجتماعية:. بما فيها تسوية الأزمات المحلية حتى لا تتخذها 
الجماعات الإرهابية مطية وتتسلل من خلالبا للمنطقة وتستقر فها. 
مسارات تفاوضية متعثرة: بؤر التوتر مطية لصراع النفوذ والمصالح 

يتأرجح المشهد السيامي الإفريقي وتحديداً المغاربي-الساحلي بين الصراعات المسلحة والمسارات التفاوضية 
المتعثرة ما يحول دون تجسيد أي مشروع للشراكة الأمنية. واقتضت الحروب والصراعات المسلحة التي استعصى 
ويُستعصى حسمها عسكرياً إطلاق مسارات تفاوضية التي تعد دلالة بحد ذاتها على نوع من الحركية السياسية 
الإقليمية. بيد أن هذه المسارات لم تحرز التقدم المنتظر لوقف المواجهات أو على الأقل لتحقيق هدنة كافية لوضع 
المفاوضات على طريقها الصحيح. فكان أن أدى هذا الفشل إلى مواصلة الصراعات المسلحة في عز تعدد المبادرات 
الإقليمية. لكن ما سر حالة الاستعصاء التفاوضي. رغم استفحال التهديدات اللادولتية. ما دون وما فوق الدولة. في 
المنطقة؟ يمكن تفسير هذه الحالة بجملة من الأسباب نوجزها في الآتي. 

أولها أن الانقسامات الداخلية الحادة تكون في غالب الأحيان أكثر فتكاً من المواجبات المسلحة. فالحركات 
الأزوادية في مالي تعاني انقسامات بنيوية قد تكون أكثر وقعاً من الصراع مع حكومة باماكو. إذ تدخل فصائلها 
المتناحرة من حين لآخر في صراعات فيما بينهاء ما يعني أن أية تسوية سياسية للأزمة المالية تتطلب أولاً وبشكل مسبق 
تسوية الأزمة الأزوادية البينية. فرغم تصلب عود الجماعات الإرهابية المحلية والعابرة للأوطان وتغذيها من بؤرة التوتر 
الأزوادية لم تجتمع كلمة الحركات الأزوادية على قتالها باعتبارها عدواً مشتركاًء بل هناك من وتعاون مع الجماعات 
الإرهابية وزحف على باماكو في 2012. الشيء نفسه يقال عن الفصائل الليبية المتناحرة التي تزداد تشدداً في مواقفها 
حيال بعضها البعض. أكثر من تشددها في محاربة الجماعات الإرهابية. بمعنى أن العداوة البينية أشد وأقوى. 

ثانها تعدد الولاءات. فمعظم الأطراف المحلية المتناحرة في مسارح الاستعصاء التفاوضيء في مالي وليبياء لها 
ولاءات متعددة. بل أنه كلما اقتربت من قوى خارجية. إقليمية ودولية. كلما ابتعدت عن بعضها البعض. فبي 
مرتبطة بأطراف إقليمية ودولية مختلفة المصالح أو على الأقل مختلفة الرؤى. هكذا بات تعدد الولاءات عقبة بحد 
ذاته أمام التفاوضء فكل عملية تفاوضية يكون فها أكثر من عراب - في سياق تنافبي - تكون حظوظ نجاحها 
ضئيلة. ويرجع تعدد الولاءات إلى عدة عوامل أهمها التمويل والدعم السيامي والعسكري والتقارب الأيديولوجي... 
فضلاً عن منطقي النكاية والمناكفة. 

ثالثها تعدد المسارات التفاوضية. فهذه الأخيرة تبدو من الوهلة الأولى تكاملية لكنها في واقع الحال تنافسية: بل 
ومتناقضة. فما يُقبل وبُوقع في مسار يُرفض في مسار آخر ومن الأطراف ذاتها. فكان أن أدت العملية التفاوضية وعلى 
نحو مقلق إلى مسارات متراكمة تقود إلى اتفاقات تولد ميتة. سبل تعدد الولاءات إقليمياً تعدد المسارات إلى درجة أنه 
يكاد يكون لكل عاصمة نافذة مسارها التفاوضي الخاص بهذه الأزمة أوتلك. لكنها لم تؤت أكلها إلى حد الآن. تعد هذه 
المسارات التفاوضية المتعددة وسيلة نفوذ بحد ذاتها رغم فشلها في إيجاد تسوية لتلك الأزمات. ما يشير إلى أن صراع 
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أدت الأمننة العارمة والمعالجة الأمنية المفرطة إلى تجاهل العامل الاقتصادي رعم مركزيته ليس فقط من حيث أسباب الأزمات وإنما 
أيضاً من حيث إطالة أمدها. عن دول العامل الاقتصادي (والاجتماعي) . وبالتحديد في أحداث الربيع العربي. انظر: 
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فيما يتعلق بدور المتغيرات الاقتصادية ومساهمتها في إطال أمد الأزمات (الحالة الليبية نموذجاً) انظر: عادل زقاع ومنصوري سفيان» 
"الاقتصاد السيامي للأزمة الليبية". سياسات عربية. عدد 25: مارس 2017. ص 54-47. 


النفوذ بين أطراف إقليمية حول احتضان ودعم هذه المسارات أصبح وسيلة لإدارة الأزمات. في المنطقة المغاربية- 
الساحلية. عبر أطراف ثالثة. أي صراعات بالنيابة. 

رابعباء تداخل العوامل الداخلية والخارجية. وعلى مستويين. ففي مسارح الاستعصاء التفاوضي مغاربياً (ليبيا) 
وساحلياً (مالي) تتداخل العوامل الداخلية والخارجية, الإقليمية والدولية من جهة, والمغاربية/العربية من جهة أخرى. 
على نحو يجعل الأطراف الخارجية عقبة في غالب الأحيان أمام التوصل إلى حل توافقي. ذلك أن مثل هذا الحلء وفي 
وقت معين (لأن المصالح متغيرة). لا يخدم مصالحها السياسية والأمنية وبالتالي فلا تقبل بهء لذا لا تدعمه بل قد 
تعرقله. وفي حالة متقدمة من التعقد والتشابك تكون حسابات ومصالح الأطراف المتصارعة محلياً غير متوافقة دائماً 
ورؤى ومصالح الأطراف الخارجية المساندة لها. 

ويعود تعر المسارات أيضاً إلى تحول بؤر التوتر المحلية في بعض الدول. في ليبيا ونسبياً في مالي» إلى مطية 
للصراع بين مختلف الفواعل ليصبح هذا الصراع عقبة إضافية أمام تسوية الأزمات وعاملاً في إطالة أمدها. فالأزمة 
الليبية تتدخل فيها فواعل إقليمية مثل مصر والإمارات الداعمة لقوات اللواء المتقاعد خفتر ضد قوات "فجر ليبيا" 
المحسوبة على الإسلاميين. بينما البحث عن تسوية سلمية يقتضي موقفاً متوازناً. لذا اعتبرت الجزائرء على لسان 
وزيرها للخارجية آنذاك رمطان لعمامرة أنه "على الدول المجاورة لليبيا التعامل مع هذه الأزمة على نحو يجعلها طرفاً 
فاعلاًء وأن تلقزم بعدم التدخل في شؤونهاء وأن تمتنع عن صب الزيت على النارء وأن يحتكم الجميع إلى الشرعية 
الدولية".” والمشكلة أن خوض قوى عربية حرباً ضد إسلاميها المحليين عبر إسلامبي ليبيا جعل الأزمة الليبية امتداداً 
لصراعها مع إسلاميها في الداخل وإسلامبي غيرها في الخارج. والشيء نفسه يقال عن الأزمة الخليجية-القطرية التي 
تشكل الأزمة الليبية أيضاً إحدى مسارحها. هكذا يبدو أن الأزمة الليبية تسير على نمط الحرب الأهلية اللبنانية التي 
تحولت إلى حروب الآخرين في لبنان. والمشكلة كما قلنا هي أن التداخل الإقليمي والحروب بالنيابة يطلان أمد الأزمات 
بخلق بيئة مواتية لاستمرار ولتجدد الصراع. 
احتدام التنافس على وفي القارة الإفريقية 


لم يرق المغرب العربي وإفريقيا بعد إلى مصاف الفاعل. فكلاهما موضوع لتنافس القوى الكبرى التقليدية (أمريكاء 
فرنساء أوروباء روسيا) منها والصاعدة (الصينء الهند...). وينعكس التنافس على مناطق النفوذ في إفريقيا سلباً على 
العلاقات المغاربية/العربية-الإفريقية لأنه يربط كل طرف بقوى كبرى عبر مسارات ثناتية متنافرة ومتنافسة تعمق 
الهوة بينها. وكلما زاد الالتحام فرادى - إرادياً أو عنوة - بالقوى الكبرى كلما زادت المسافة. إن لم نقل التنافرء محلياً 
(إفريقياً). كما يزيد هذا من استقطاب مبادلاتها التجارية وتخفيض حجم المبادلات البينية المهملة الثقل أصلاً. ومن 
ثم يجدد هذا التنافس الدولي تبعية القارة للقوى الخارجية. فرغم الحديث عن الشراكة مع هذه الأخيرة فإن كل ما 
في الأمر هو ربط الضعيف بالقوي (التقليدي والناشئ) بوسائل أخرى. وبالتالي فحال الأفارقة أجمع كحال المستجير 
بالرمضاء من النار. وليس المغرب العربي دائما نقطة قوة بالنسبة لإفريقياء فبعض الخلافات المغاربية البينية تنعكس 
علها سلباً فعوض أن تؤثر إفريقيا على المناخ السيامي المغاربي تتأثربه. وهذا دلالة على ضعف الكل (الإفريقي) أمام 
الجزء (المغاربي). وبشكل المغرب العربي المنقسم على نفسه عباً على إفريقيا أكثر مما يمثل متنفساً/منقذاً لها. فدول 
الساحل مثلاً توجد بين مطرقة صراع النفوذ المغاربي وسندان صراع النفوذ الأجنبي. والمفارقة أن الدول المغاربية 
الأكثر نشاطاً حالياً (الجزائر والمغرب) على الساحة الإفريقية تقيم علاقات وطيدة مع القوى الأجنبية نفسها التي تدعو 
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جيرانها الأفارقة إلى الابتعاد عنها. فبي تسعى لإخراج إفريقيا من دائرة النفوذ الأجنبي لكنها لا تريد تحمل تكلفة ذلك 7 
وإن كان المغرب يراهن في السنوات الأخيرة على استثماراته في إفريقيا” 

وتسعى القوى الأجنبية المتنافسة على وفي إفريقيا إلى كسب تأييد دولها لسياساتها عبر أطر تعاونية مختلفة. 
فالولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي... يعقدون قمماً دوريةً مع الدول 
الإفريقية. وقام بعضها بممأسسة هذه العلاقة على غرار اليابان الذي أسس مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا في 
3 والصين التي أنشأت منتدى التعاون الصيني-الإفريقي في 2000 وأنشأت إيران في 2003 منتدى مشابهاً. وهناك 
أيضاً اهتمام متنامي لإسرائيل بالقارة.” وتتنافس القوى الكبرى. التقليدية والناشئة. للظفر بنصيب الأسد من 
الثروات النفطية الأفريقية.” ولا يوجد بديل مغاربي/عربي لعروض الشراكة المتنافسة التي تطرحها القوى الكبرى. 
هناك نوع من الاهتمام العربي والمغاربي المتجدد بإفريقيا خلال السنوات الأخيرة. والمتمثل أساسا في تعزيز علاقات 
التعاون بين المجموعتين خاصة مع عقد تفعيل القمم العربية-الإفريقية. وهو اهتمام يندرج ضمن سياسة الحوارات 
والقمم الشاملة بين العالم العربي ومختلف الشركاء (الصين. أمريكا اللاتينية...) ويأتي أيضاً كرد فعل محتشم على 
القمم بين إفريقيا وشركائها (أوروباء الصين...). لكن على عكس أوروبا التي أرست تقليد القمم الأوروبية-الإفريقية. 
فشل العرب والأفارقة في الإبقاء على نفس الآلية التي اعتمدوها منذ وقت مبكر.” فالقمة العربية-الإفريقية الثانية 
(سرت 2010) لم تعقد إلى بعد مرور 33 سنة على القمة الأولى المنعقدة في القاهر في 1977. فيما عُقدت الثالثة في 
الكويت في 2013 والرابعة في مالابو (غينيا الإستوائية) في 2016 
خاتمة 

من خلال كل ما سبق يمكن القول أن بعض الشروط الضروريةء المشار إلها في الشقين النظري والتطبيقي» 
لهذه المساهمة لتجسيد شراكة أو شراكات جزائرية-إفريقية غير متوفرة في الراهن: نظراً لتناقضات ومعضلات الجزائر 
ومعضلات شركائها الإفريقيين ولعدم تقاسم القيم والمصالح بما فيه الكفاية. أما محاربة الإرهاب - والبجرة السرية 
- فلا تكفي لإقامة شراكة مستدامة. ولعجز الجزائر على خلف اتساق في سياساتها وتوظيف مواردها بشكل مناسب. 
قليلاً ما تستند إلى العامل الاقتصادي ولما يحدث ذلك في لا توظفه. فمثلاً بعض الدول (إثيوبياء السنغال» تونس» 
موريتانيا) التي استفادت من مسح ديونها لدى الجزائر” لم يتناغم مواقفها وموقف الجزائر إزاء عودة المغرب إلى 
المنظمة الإفريقية. والثشيء نفسه يقال عن مصر. فرغم أن الجزائر استغلت نفوذها في الاتحاد الإفريقي لرفع 


7 بن عنترء "العلاقات المغاربية-الإفريقية...". مصدر سبق ذكره.ء ص 3. 


١‏ يعد المغرب أول مستثمر إفريقي في القارة ب 4.8 مليار دولار في 2016. وبأتي مالي وكوت ديفوار وبوركينافسو والسنغال والغابون على 
رأس الدول الأكثر استفادة منها. وتبقى الصين المستثمر الأول في إفريقيا حيث بلغت استثماراتها 36 مليار دولار في 2016. أي ما يعادل 
0 من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا والبالغة 92 مليار. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية ب 11 ملياردولا متبوعة بالمغرب. 
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العقوبات عنها بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرمي - وفقاً لمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية الذي ناضلت 
الجزائر من أجل إقراره من طرف الاتحاد الإفريقي -دعمت مصر عودة المغرب إلى المنظمة القارية. 

فضلاً عن المراجعة الضرورية لسياسة الجزائر. للتخلص من تناقضاتها وتجاوز معضلاتها.ء فإن تجسيد 
إستراتيجيتها لإقامة شراكات أمنية مع الدول الإفريقية. لاسيما المجاورة. يقتضي أيضاً النجاح وبشكل متزامن على 
خمسة أصعدة. أولآً حسم التوتر بين بعض المبادئ المؤسّسة لعقيدتما الأمنية والسياسية ومصالحما الأمنية من جهة. 
بمراجعة بعضها وتكييف بعضها الآخر مع مستلزمات الأمن القومي. وحسم التناقض بين الأهداف والسلوك من جهة 
أخرى. ثانياً إنجاح الحوار بين الفرقاء لإخراج ليبيا من أتون الحرب الأهلية وتجنيها تدخلاً عسكرياً سيزيد الوضع 
تعقيداً محلياً وإقليمياً. ثالثاً إحلال السلم في مالي بتطبيق اتفاق السلام الموقع في الجزائر بين الأزواد والحكومة 
المركزية. رابعاً عزل العنصر السيامي عن العنصر الإرهابي في المنطقة المغاربية-الساحلية - هذا ما سعت إليه في مالي 
لكنها لم تفلح. رابعاً إقناع الأطراف المتنازعة بالتفاوض السلمي والعدول عن خيار الحسم العسكري (الصعب إن لم 
نقول المستحيل المنال). خامساً إقناع الأطراف الإقليمية والدولية بتفضيل الحل السلمي. وإن فشلت الجزائر في 
مسعاها الخمامي الأبعاد. فإن الأمن الإقليمي سيزداد تدهوراً: خلق أو تضخيم بؤرة توتر تجذب دواعش فرعية عابرة 
للأوطان و/أو تخلق الظروف المواتية لنشأتها محلياً. فضلاً عن انهيار الدولة تماماً كما حدث في ليبيا. 

كما تتطلب إستراتيجية الشركات مقاربة سليمة لظاهرة الإرهاب وعدم اتخاذها قواماً لكل الأطر التعاونية 
وإهمال بعدها التوظيفي. ومخاطر إعادة إنتاج الإرهاب عبر سياسات مكافحته. بخاصة مع تحول محاربة الإرهاب إلى 
أداة سياسية للصراع الداخلي ما يطيل أمد الأزمات. فالجدير بالملإحظة أنه بعد ستة عشر سنة من إعلان الولايات 
المتحدة "الحرب على الإرهاب". وركوب الدولة الأمنية العربية الموجة. فإن الإرهاب أقوى من أي وقت مضى. بل 
مكافحته تحولت إلى صناعة للإرهاب. إذ كلما زادت حدة عسكرة ودولنة مكافحة الإرهاب. كلما استفحلت الظاهرة 
وتصلب عود الجماعات الإرهابية المحلية والعابرة للحدود. ومن ثم يمكن أن نتساءل ألم تعد محاربة الإرهاب بنمطها 
السائد حالياً هروباً إلى الأمام؟ بما أنها زادت من حدة الظاهرة عوض الحد منهاء فإن تبني إستراتيجية وقائية بات 
ضرورياً بتحبيذ المعالجة السياسية والاجتماعية للأزمات والعنف بالتكفل بمصادرها لا بأعراضها. فاللجوء إلى الأداة 
العسكرية لمحاربة الإرهاب يدل أيضاً على فشل في المعالجة الاجتماعية والسياسية في وقت سابق. ذلك أن الإرهاب لا 
يأتي من فراغ. وإنما يستفيد دائماً من تربة خصبة (سياسية. دينية. اجتماعية. اقتصادية). فكل بؤر التوتر الحالية 
(ليبياء مالي...) التي تنشط فها جماعات إرهابية عابرة للحدود لم تفتعلها هذه الجماعات بل استفادت من انفجارها 
لتستوطن فهها بعد أن أشعلها غيرهاء وما عليها إلا تأجيجها والتغذي منها وتغذيتها في الوقت ذاته. 

إن المشهد في غاية من التقعيد لأن الفواعل المعنية بأزمات المنطقة منقسمة على نفسها ولازال بعضها يقول 
بالتدخل كوسيلة لإدارة وتسوية الأزمات. رغم أن التدخل الذي تروج له صّمم لتصحيح اختلالات وتداعيات تدخل 
سابق ما يعني أن الأمر قد يتطلب تدخلاً ثالثاً لتصحيح تبعات الثاني وهكذا دواليك... فلمن ستكون الغلبة: لحجة 
القوة (التدخل العسكري الذي تقول به فواعل إقليمية ودولية) أم لقوة الحجة (الحل السلمي الذي تقو 
الجزائر)؟ صحيح أن الجزائر لا تملك كل الأوراق لكن ثقلها في المنطقة يسمح لها بالعمل على تغليب الخيار الثاني على 
الأول إن هي أفلحت في مقاربتها القائمة على الأمن من خلال الوساطة والتعاون. وإلا فإن إستراتيجية الشراكات 
الأمنية لن يتسنى بناؤها وإن تم فلن تؤت أكلها. فهذه الإستراتيجية بحاجة إلى الحد الأدنى من الأرضية السياسية 
والأمنية المشتركة والتوافق الإستراتيجي. هناك حجة أخرى للجزائرء وهي أن كل هندسة أمنية إقليمية لا تكون محلية 
المنشأ والأداءء وإن كانت تستفيد من دعم خارجيء من الصعب أن يستتب أمرها. 


وحسبنا أن المشكلة الأساسية ليست في الأطراف الإقليمية والدولية فحسب وإنما في الجزائر أيضاً لأن عملية 
صناعة القرار فيها تعتربهها بعض الصعوبات والتناقضات مثل التريث المفرط الذي يقود إلى الجمود وبالتالي التأخر في 
التحرك ورد الفعل فضلاً عن غياب أو عدم استيعاب الفهوم الكافية لاتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب. 
أضف إلى ذلك جملة التناقضات والمعضلات التي تعرفها الإستراتيجية الجزائرية عموماً. المشار إليها أعلاه. وبدون 
الحسم في بعض خياراتها والخروج من بعض التناقضات التي تحول دون تحقيق أهدافها الإستراتيجية: ليبقى السعي 
لإقامة الشراكات الأمنية من قبيل الخطاب والغاية المنشودة دون ممارسات عملية لترجمتها على أرض الواقع. ومن 
الأهمية بمكان التأكيد هنا على أن السياسة الإفريقية لن يكتب لها النجاح إن لم تفلح الجزائر في التكفل بالأمن 
الإقليمي بالتأثير على بؤر التوترفي تخومها الجغرافية والحد من الاضطرابات الأمنية فيها. فمن يفشل إقليمياً لا يمكنه 
أن ينجح قارياً لافتقاره للمصداقية الضرورية. لذا يتعين البحث في الأسباب بل الخطايا السياسية والإستراتيجية 
والانكشافات. وطنياً وإقليمياً وقارياًء التي أدت إلى هذه الأوضاع السياسية والأمنية المتردية. حتى تتضح الرؤية 
ويتسنى وضع إستراتيجية هجومية لا دفاعية (تقوم على الفعل والوقاية والاستباق لا على رد الفعل) متكاملة تسمح 
بالانتقال تدريجياً بالمنطقة من دركات اللأمن إلى درجات الأمن. 


الثورة الجزائرية 
من التحرير الوطني الى الانعتاق الإفريقي 


أ. اليامين بن سعدون 


جامعة 8 ماي 45 قّالمة -الجزائر 


ورقة مقردة إل اللتقى الرول كول: 
الجزائر وافريقدا 


من دعم الدركات التحرريم 
الى بناء شراكات استراتيجيةَ 


بوى 131-30 لير 7 كا معة 8 ماى 1945 - قالمة 


الثورة الجزائرية: من التحرير الوطني الى الانعتاق الإفريقي 


ب. اليامين بن سعدون- جامعة قالمة 
ملخص الدراسة: 


إن الثورة التحريرية الجزائرية التي شكّلت خلاصة نضال ثوري طويل ومتفرد ضد الاستعمار الاستيطاني 
الفرنسيء لم تكن في شكلها وطبيعتها وفلسفتها شبيهة با الفته القوى الاستعمارية في مناطق شتى من العالم الخاضع للهيمنة 
والعبودية» فهي أسلوب مبتكر ومميز في معارك التحرير الوطنيء في بنيتهاء في مبادتهاء في أهدافها وامتدادات تأثيرهاء 
حيث كانت غايتها تحرير الأرض والإنسان وإعادة بناء الدولة عبر تغيبر جذري للنظام الاستعماري في أبعاده السياسية 
والاقتصادية والثقافية» ذلك الذي تفردت به الثورة الجزائرية التي امتد تأثيرها على طبيعة وفلسفة معارك الثورات 
اللاحقة ضد الأنظمة الاستعمارية الأوربية في إفريقياء لتنسج بذلك جسرا للتواصل والتضامن بين حركات التحرير 


الإفريقية» ومهدة للانهيار المحلي للاستعمار لتضاعف متاعبه وتحلله كنظام. 


مآل حتمي آمنت به الثورة التحريرية الجزائرية وكان الأفارقة الذين ينشدون الإنعتاق على أثرها كذلك؛ فكان 
كل انتصار جزائري يشكل نكبة للمستعمر في الجزائر وفي إفريقياء ويعزز روح التضامن ويوقظ الضمير الوطني الإفريقي 


أكثر فأكثر. 


#بدف هذه الورقة المقدمة في إطار المحور الثاني من الملتقى إلى تقديم رؤية يمكن من خلالها تسليط الضوء على 
فلسفة الثورة الجزائرية في التحرر الوطني التي بنيت على مبادئ تستهدف القضاء الجذري على النظام الاستعاري في 
الجزائر» مع إبراز مقدرتها على التأثير في تحرر الشعوب الإفريقية المضطهدة؛ التي وجدت في التجربة التحررية الجزائرية 
الإلحام والدعم والتضامن أثناء عمليات التحرير وبعدها لاستكمال الاستقلال والتحرر السيامي والاقتصادي, من خلال 
النشاط الدبلوماسي الكثيف لتوحيد صوت ومصيرر الأفارقة» والمرافعة عبر المحافل الدولية إقليميا ودوليا لإسماع صوت 


الكلمات المفتاحية: 


الجزائر/ الثورة / التحرر / الاستعمار/ إفريقيا 


يه 


مقدمة 


يقول الثائر الإفريقي الكبير اميلكار كابرال " إذا كانت مكة قبلة المسلمين والفاتيكان قبلة المسيحيين, فان الجزائر 
تبقى قبلة الثوار" لا شك ولا جدال في أن الجزائر بثورتها التحريرية الكبرى تأتي في ريادة الشعوب والأمم بشهادة كل 
أحرار العالم» لصنعها لتاريخ ثورة متميزة ومتفردة عن كل ثورات التحرر والإنعتاق التي عرفها القرن العشرون في إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية» فهي ثورة عظيمة» عظمة وشموخ صانعيهاء معجزة في ربانيتها ونادرة في أصالتها وعملاقة في 


فعاليتها ونتائجها' . 


إن مصطلح التحرير في فلسفة الثورة لم يوظف اعتباطيا أو عنوانا لحراك شعبي ضد المستعمر الفرنسي» بل هو 
مصطلح قد اختير بدراية وعناية تعبيرا عن عمق المعانات والبؤس والاستعباد التي شكلت مضامين ال منهج الاستدماري2 
الفرسي وهو يستهدف الأرض والإنسان والتاريخ والجغرافية والعقيدة» والتي كان وقعها على الكيان الوطني 


والشخصية الوطنية شديدا حتى كادت أن تذوب وتتلاشى. 


على وقع هذه المضامين التدميرية صنعت الحركة الوطنية نضالاء وصنعت الثورة فلسفتها ومنهجها في التحرر من 
خلال مشروع انعتاقي شامل ومتكاملء لا يقبل إلا بالاستتصال الجذري للاستعمار والقطيعة النهائية والكلية مع كل 


مناوراته ومراوغاته السياسية البديلة عن إنبهائه الكلي ماديا ومعنويا. 


شكّلت هذه المضامين فلسفة التحرر التي انتهجتها الثورة» التي ما انفك أن تجاوز صيتها الحدود ولقي الاستجابة 
والعرفان من قبل الحركات التحررية في العالم عموما وفي إفريقيا على وجه الخصوص. وهو التأثير الذي عبّد لجسور 
التأييد والتضامن بين شعوب القارة وحركاتها التحررية بطريقة تفاعلية تضامنية» لتقويض الوجود الاستعاري متعدد 
الجنسيات في إفريقياء فكانت نصرة القضايا الإفريقية مسألة أكثر من مقدسة لحشد التأييد والمساندة للثورة في المحافل 
الدولية. 

كما كان للثورة الجزائرية بزخمها وقوة تأثيرها الأثر الكبير في الضغط على القوى الاستعمارية وخاصة الفرنسية في 
إفشال مخططاتها في إفريقيا ورفع سقف الأهداف التحررية لدى شعوب القارة الثائرة» وهي الرسالة التي تواصلت بين 


الأفارقة وواصلتها الدبلوماسية الجزائرية بعد استعادة السيادة الوطنية من خلال الدعم اللامشروط لحركات التحررية 


الثائرة المتبقية ف إفريقيا لتصفية الاستعمار نبائيا من القارة ومواصلة النضال للتحرر الاقتصادي لمحو آثار المعاناة 


والتخلف وجعل مصائر دول القارة بأيدي شعوبها. 
من خلال ما سبق تتضح معالم إشكالية الموضوع التي تكون كالآتي: 


ما السياق التاريخي والحضاري الذي بلور فلسفة الثورة الجزائرية تميزا وتفردا؟ وكيف صنعت التفاعل 


والتضامن التحرري في أفريقيا. 


” فرضيات الدراسة: 
© ترتبط عملية التفاعل والتضامن الثوري التحرري بين الجزائر وإفريقيا بفلسفة الثورة التحريرية وعدالة قضايا 
التحرر في إفريقيا؛ 
. يشّكل التزام الجزائر بمناصرة قضايا التحرر في افريقيا استالا لتحررها واستقلاهها. 


” أسمية الدراسة: 


تكمن أهمية الدراسة في كونها تسلط الضوء على فلسفة الثورة الجزائرية في التحرير الوطني» والكشف عن كيفية 
مقاومتها للاستعمار في الجزائر وتأثيرها على حركات التحرر في إفريقياء من خلال التواصل والتضامن المادي والمعنوي؛ 


ومواصلة التحرر الإفريقى بعل استقلال الجزائر لإنهاء الاستعمار من القارة سياسيا واقتصاديا. 
” أصداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف. 
© الكشف عن سر قوة وصمود مقومات الشخصية الوطنية أمام المخططات الاستعمارية التي تستهدف النيل منها؛ 
© التعرف عن فلسفة الثورة الجزائرية وظروف بلورتها؛ 
© الكشف عن التأثير والتأثير والتضامن والاستفادة المتبادلة بين الحركات التحررية في المغرب العربي وإفريقيا؛ 


© إبراز الدور المحوري للدبلوماسية الجزائرية في المرافعة عن السيادة الاقتصادية لدول أفريقيا في المحافل الدولية» 


ودورها ف دفع التنمية الاقتصادية بالقارة. 


” منهجية الدراسة: 


للإجابة على إشكالية الدراسة تم الاعتماد على المنهج التاريخي لتتبع واستعرض مراحل وسياقات وبلورة فلسفة 
التحرير الوطني» بالإضافة إلى المنهج الوصفي والتحليلٍ لتسليط الضوء على مفاهيم الثورة والتحرر والتفاعل بين 


الحركات التحررية؛ بالإضافة إلى الاستقراء والاستنباط قصد التوصل إلى الاستنتاجات. 
42 تقسيمات الدراسة: 


المحور الأول: الثورة الجزائرية وفلسفة التحرر الوطني؛ 
- المحور الثاني: الثورة الجزائرية وحركات التحرر: التفاعل والتضامن؛ 


المحور الأول: الثورة الجزائرية وفلسفة التحرر الوطني. 
إن طبيعة الكيان الوطني الجزائري المستند على عوامل الوحدة وال هوية والجغرافياء شكّلت الأساس المتين 
للصمود والمقاومة ضد الامبريالية الاستعمارية الفرنسية لأكثر من قرن وثلث قرنء على الرغم من أن المستعمر قد 
استهدف الجزائر في وحدتها وهويتها وجغرافيتها مستخفا بشخصيتها ومقوماتهاة في مشروع يقوم على التفكيك 
والتشكيك وتشويه الحقائق التاريخية والجغرافية والمنظومات الاجتاعية والاقتصادية والثقافية» بغية ضرب الكيان 
الوطنيء لإفقاد الجزائريين مرجعياتهم وذواتهم» ومن ثمة التمكين للمشروع الاستيطاني الفرنسبي لكن لم يكن الأمر 
باليسير بالنسبة للإدارة الاستعمارية التي صّدمت بالمقاومة الضروس من طرف الشعب الجزائري على الرغم من ما كان 


عليه من تدهور سيامي وعسكري واقتصادي. 


إن نظرة التعالي الفرنسية المدعومة بالاندفاع الاستععماري الإمبراطوري والتفوق العسكري والاقتصادي» كانت 
تتجاهل وان هذه الأمة لما من مقومات النشوء والبقاء ككل امة أخرى وقد تفوق مقومات الأمة الفرنسية ذاتهاء وهو ما 


يبقها ويرسخها ويلهمها بقوة وباستمرار على آلا تخضع وتخنع آو تذوب وتتلاشى والتاريخ يشهد على ذلك. 


على ذلك الأساس لم تتوقف مقاومة الشعب الجزائري للدخيل الاستععماري طيلة وجوده في الجزائر» وان خبت في 
بعض الفترات فهي لم تنقطع وحافظت على شعلة الصمود والجهاد بين الأجيالء إلى أن بلغت جيل نوفمبر وثورته التي 


قؤفسنت مفتساجع الاستسغعار الفرش في الا كتوق كول اختتوو فريسة وافررقيبهيةة: 


إن المتأمل في الثورة الجزائرية ينتهي إلى أنها شكّلت خلاصة تجارب الجهاد والمقاومة والانتفاضاتء وأنها 
في اندلاعها رفض وقطيعة لسياسات الاستعمار ووجوده. إن صعود الأفكار الثورية والتيار الاستقلالي قد اشتد 
مطلع القرن العشرين» كتعبير عن نضج سياسي ونضالي مرتبط ارتباطا عضويا با حركة الوطنية ومسايرا للتحولاات 
الإقليمية والعالمية”هي أفكار شاملة للرقي بالحراك الشوري والاستقلالي إلى فلسفة ثورة تحريرية في منهجها 
ومضمونها لتدمير قواعد الامبريالية الفرنسية ومؤسساتها وتحرير الأرض وعتق الإنسان في الجزائر وإعادة الإحياء 


الحضاري للأمة وبناء مؤسساتها. 


إن الأمة الجزائرية ليست وليدة اللحظة أو الظرفية» ول تنبلور لنتيجة حتمية للصر-اع مع الاستعمار كما 
يدعي الكثير من الفرنسيين سياسيين وكتاب ظل| في حق امة لا تختلف في مقوماتها وأسس وجودها عن أمم 
الغرب؟ . كما يصرح موريس طوريز رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي في 11 فيفري 1939 بم يلي: " هناك الأمة 
الجزائرية التي هي في طور التكوين”. أو ذاك التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي فالييري جيسكار ديستان 
بمناسبة زيارته للجزائر سنة1975: " إن فرنسا التاريخية تحيي الجزائر المستقلة"3. 

من خلال هذه التصر_يحات يبدو وكأننا اهتدينا إلى وجودنا حديثاء وتضمر التصر_يحات الفضل 
الاستعماري في ذلك» فلو كان الآمر كذلك لخمدت المقاومة وخارت عزائم النضال منذ وقت طويل ورضيت 
الأمة بالذل وال هوان ما دامت لا تملك مقومات وجودها. هذا الذي غفلت عنه فرنسا أو أغفلته» وتجاهلت أن محرك 
الضمير الوطني وبشكل متواصل هو ذلك الوجود المتميز للشخصية الوطنية الجزائرية» ووجود الدولة الجزائرية 
ذات السيادة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر” والذي توثقه الاتفاقيات والمعاهدات بين الجزائر والغرب ومن 
فرنسا ذاتباء لذلك تشكل ثورة نوفمبر التحريرية فلسفة متكاملة ثورية وتاريخية وسياسية لتقويض الوجود 
الاستعماري في الجزائر ودحض أطروحاته الزائفة التي تستهدف الوجود الاستعماري في الجزائر ووجدان الأمة في 


تاريخها وحضارتبها وجغرافيتها. 


إن المكون الوطني الجزائري الخالص لمقومات ثورة نوفمبر وفلسفتهاء نابع من أسباب وجود هذه الأمة 
في تاريخها وهويتها وعقيدتهاء وهي الأسباب التي شكّلت مضامين التشكيك والزيف في كتابات الفرنسيين» فهي 


عوامل انصهرت منذ قرون في بوتقة واحدة لصنع الش< لشخصية الوطنية وتميزها. 


أدرك الاستععمار جيدا صعوبة الحفاظ على بقائه في مقارعة هذا الذي يصنع الوحدة والتلاحم والصمود. 
فراح يطعن في الأصل ويشوه التاريخ ويفرق بين الجماعات» وينعت كل حراك وتدافع نحو الحياة بالتتدخل 
الأجنبي والعوامل الخارجية"! والإرهاب والخروج عن القانون» وكأنه يريد أن يسوق فكرة أن الجزائريين ليسوا 
كذلك لولا هذا التأثير الأجنبي» وتغافلوا عن المقاومة التي لم تضع سلاحها سيفا كان أم قلما ولم تخبت أفكار 


التحرر فيها منذ سقوط مدينة الجزائر. 


هي إذا أطروحات ومناورات استعمارية لضر_ب الصفوف وتثبيط العزائم واللهممء لم يكن الفكر 
كانت ثورة نوفمبر متشبعة وبطريقة سليمة بفكرة التحرر والقضاء على الوجود الاستعماري ولا شيء من الحلول 


المأيخيقة غي:ذللك. 


إن الواقع الذي فرض على الأمة لم تكن لتجد ذاتها وجذورها من خلاله» فكان لا بد من تغييره وإزالة 
أسباب وجوده؛ لإعادة رسم الواقع المغتصب في الإدراك والوجدان الجزائري» فهي أكثر من الرفض للواقع 
الاستعاري كما يرى هيجل بل هي عبارة عن فعل وتفاعل صراعية تقود إلى اجتثاث ذلك الواقع''الذي شكل 
اغترابا للأمة وصراعا نفسيا هوياتيا وحضاريا لا يمكن التعايش معه أو الاندماج فيه» فلم يكن الأمر باليسير على 
حركات الإصلاح والاستقلال ورجالاتها في مواجهة المستعمر ومخططاته من جهة وتمكين الضمائر الوطنية من 
ذلك المستوى من الإدراك» وجعل الجاهير تتمثله وتؤمن به من جهة ثانية*!» ليشكل ذلك الانبعاث المأمول 
للذات لدفع الأمة نحو التسامي عن الواقع الاستععاري الذي أريد لها كواقع ومنهج حياة» هناك شعور بالانتقاص 


وبالضياع لا يمكن أن تعوضه آو تجبره مخرجات الاستعمار» ومن ثمة تكون فلسفة التحرر الوطني لا بديل عنها 


لإعادة ربط ماضي الأمة بحاضرهاء ولن يكون ذلك إلا عبر الثورة المجسدة في الكفاح التحرريء فكانت ثورة 


نوفمبر العظيمة سنة 1954. 


في الوقت الذي اطمأنت فيه الدوائر الاستعمارية الفرنسية على أن الشعب الجزائري قد استكان إلى المصير 
المحتوم الذي أريد له أن يكون إخضاعا كاملا وتهميشا تميتاء خاصة وان كل محاولات التغيير والإقلاع قد ضربت 
بقوة» كجزء من الإستراتيجية الاستعمارية الاستيطانية لطمس الشعور والوعي الوطنيين عن السحق والإرهاب 
لكل حركة ومطلب يشتم فيه شيء من الوطنية الجزائرية» أملا في التكريس النهائي للاستيطان الفرنسي والتمكين 
النهائي للبرجوازية الإقطاعية من الأرض وخدمها( الشعب الجزائري المقهور والمستعبد)13» في الوقت الذي كانت 
الإدارة الاستعمارية ترفع شعارات الإصلاح الزائفة والتمثيل الكاذب والعدالة المفقودة» هي في حقيقة الأمر تبعث 
برسائل ضمنية إلى الشعب الجزائري على أن ما تنتظره من الحكومة الفرنسية لا يعدو إلا أن يكون سراباء بلغ الأمر 
حد المهانة والإلغاء شبه الكلي للآخر في صور الإماتة التدريجية لقومات ال حياة المادية والمعنوية والروحية للشعب 


الجزائري. 


في هذه الآثناء والظروف صممت القيادة الثورية على الانبعاث وتغيير مجرى التاريخ ومصير الشعب 
الجزائري» فالاستعمار والقهر والعبودية ليست قدرا محتوماء لا بد من التغييرء والذي لا يكون إلا عبر التحرر 
الوطنيء عبر الاجتثاث النهائي للاستعمار من خلال تحرير الأرض والإنسان معا. فتسارعت الإحداث في الجزائر 
مطلع سنة 1954 لتصحيح المسارات النضالية والتي انتهت إلى تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل ومجموعة 
ال22 التي فجرت الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954» مكرسة لفكر التحرر الوطني الذي شاء له القدر أن ينهي 


أحلام الإمبراطورية الاستعارية الفرنسية في الجزائر وفي إفريقيا. 


إن المتصفح لأولى وثائق الثورة التحريرية " بيان أول نوفمبر" يلمس الحرص الشديد من طرف القيادة 
الثورية على جعل عملهم هذا وعيا وطنيا شاملاء من خلال توجيه النداء إلى الشعب الجزائري» لأن قضية تصفية 
الاستعمار تعنيه بالدرجة الأولى» موضحين له الأهداف الوطنية الداخلية والأهداف الخارجية لإنجاح العمل 


والإفريقي والعالمي للقضية الجزائرية للقضاء على النظام الاستعماري نبائيا”'» إذا فالثورة الجزائرية كانت عملا 
مدروساء منظما وممنهجاء واضح الأهداف القريبة والبعيدة ومسايرا لتطورات السياق الداخلي والخارجي لتجنيد 
وتعبئة كل القدرات الوطنية والدعم الخارجي الإقليمي والدولي مهدا الطريق لجعل صدى الثورة وتأثيرها يصل 
إلى كل الشعوب المضطهدة خاصة في إفريقياء وهو الأمر الذي ما انفكت تؤكد عليه الثورة في مواثيقها اللاحقة وفي 


كل المحافل الدولية. 


المحور الثاني: الثورة الجزائرية وحركات التحرر في أفريقيا: التفاعل والتضامن. 

قال ادغار فور رئيس وزراء فرنسا في متتصف الخمسينيات من القرن الماضي: " إن الجزائر بالنسبة لفرنسا 
هي حمها ودمها وعظمها". ينم ذلك عن مراهنة فرنسا بكل إمكانياتها وقدراتها الاحتفاظ بجوهرة ممتلكاتها 
الاستعمارية والعاصمة الثانية للإمبراطورية الاستعارية بعد سقوط باريس بأيدي الألمان في جوان 151940 غ2 
باندلاع الثورة اشتد سندان المقاومة في شال إفريقيا ليزيد من مفعول الحزيمة العسكرية الفرنسية في الهند الصينية» 
إن شمولية الثورة التحريرية وتزايد عمليتها العسكرية وانتصاراتها وفشل الدعاية الاستعارية في إبعاد الشعب 
عنهاء رفع مستويات التوتر والرعب في الأوساط السياسية والعسكرية الاستعمارية» على أن جدية الكفاح المستجد 
في الجزائر لا سابق له من حيث التنظيم والشمولية والتجنيد» مقارنة بمقاومات وانتفاضات الجزائريين السابقة» 
وان ارتدادات هذه الثورة تنذر بالشؤم لما هو آت بالنسبة للوجود الاستعماري والإمبراطورية الاستعمارية» التي 
سقطت أولى أحجارها في ديان بيان فو بالفيتنام شهر ماي 1954 ( نظرية الدومينو) » فهل ستكون ثورة التحرير في 


الجزائر مكملة لسلسلة الانهيار الإمبراطوري في شمال إفريقيا وفي إفريقيا كلها؟ 


لم يمض الكثير من الوقت حتى انكبت الإدارة الاستعمارية على مراجعة سياساتها الاستعمارية في فزان 
بليبيا وفي تونس والمغربء ثم في دول افريقية أخرى كثيرة» خاصة في منطقة الساحل والصحراءء التي اعتقد 
الغرب الامبريالي أن هذه الشعوب الإفريقية راضية كل الرضا بحكم الأوربيين» وما حركات الكفاح المحدودة 
سوى مظاهر لطائفة من المثقفين المتطلعين للسلطة والنفوذ17. وكأنهم مطمئنين كل الاطمئنان من عدم ثورة 


الشعوب الإفريقية التي أليفوها قبائل متفرقة لا تخضع لتنظيهات اجتماعية وسياسية تؤهل لقيام الدولء أي أنها 


شعوب بعيدة جدا عن كل فكر سياسي يستند إلى مقومات وهويات كفيلة بان يتمخض عنها في يوم ما ثورة تطالب 


بالشخصية المتميزة وبالاستقلال والسيادة38. 


كانت للأحداث العالمية والعمالية في النصف الأول من القرن العشر-ين نوعا من التأثير على الأفكار 
التحررية في العالم والمناهضة للاستعار والامبريالية» ىما كانت لشخصيات ثورية عالمية (سلفستر وليامسء. مارك 
اوريل» جون بريس مارس...) دورا نشطا في حركة الشعوب الإفريقية ( الأفريقيانية)”"؛ وكأن التاريخ يعيد نفسه» 
ونقصد بذلك شعار " إفريقيا للأفارقة " الذي رفعه ماسينيسا في وجه الرومان قبل ألفي عام, وها هي الثورة 


الجزائرية بفلسفتها التحررية توقظ الأفريقيانية في الأفارقة. 


فقدت فرنسا فزان ليبيا رسميا في نوفمبر 1956 بتحسر ومرارة وبتأثير مباشر ومن ضغط الثورة الجزائرية 
فاستفاد الفزان وأفاد الثورة فيا بعد. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لتونس والمغرب اللذين استفادا من وضع 
خاص يخفف من القبضة الاستعارية مع الإبقاء على التواجد الفرنسيء لكن الاشتعال المتواصل للثورة افقد فرنسا 
أوراقها تباعا في الدولتين الجارتين لتعترف لاحقا باستقلاهماء ليرفع عنههما ليل الاستعمار وتستفيد الجزائر من ذلك 
فيا بعد”2) لأنه لولم تكن الحرب في الجزائر بمستو من الضراوة التي قلصت لفرنسا هامش المناورة» ما كانت لتقدم 


تنازلات مهمة بشأن سياد تونس والمغرب» من دون ضغوط عسكرية كفيلة بحمل فرنسا على هكذا قرار. 


أما بالنسبة لباقي المستعمرات الفرنسية في إفريقيا يقول بشأنها رئيس الوزراء الفرنسي ادغار فور في أواخر 
سنة 1955: " علينا أن نكسب التسابق مع الساعة» ذلك أن مشاكل إفريقيا السوداء ستطرح وتفرض نفسها علينا 
تماما مثل شال إفريقيا" ويقول الجنرال شارل ديغول سنة 59/ 1960 " تحولت مستعمراتنا السابقة في القارة 
السوداء ومدغشقر إلى جمهوريات بمساعدتنا لأنني قدرت كم من ثورة قد تقوم في ممتلكاتنا السابقة إذا ما رفضنا 
ها ما هو عدل وإنصاف من جهة ولا مفر منه» بل سيكون واقعا محتوما من جهة. في تيار الحقائق النفسية 
والسياسية" ويقصد الحرب المتواصلة في الجزائر» ويضيف: " إننا نواصل صراعا خياليا إلى ما لا نهاية ونعرض 


روح جيشنا ذاته» ومن خلاله وحدتنا الوطنية نفسها أيضا إلى الخطر " '2. 
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تنم هذه التصريحات المتتالية لأكبر السياسيين الفرنسيين عن مدى عمق المأزق الذي وضعت فيه 
المستعمرات الفرنسية في إفريقياء بمجرد اندلاع الثورة التحريرية في الجزائر والتي حملت فرنسا على التفريط في جل 
مستعمراتها وتجنيد ما تبقى من قدرات متاحة للاحتفاظ بجوهرة مستعمراتها (الجزائر)» حتى غدت ثورة التحرير 
أيقونة التحرر في إفريقيا والعالم الثالث» واقتناع كل الشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال بالعنف المسلح وسيلة 
للتحرر والانعتاق وإعادة بناء الذات» وني هذا الشأن يؤكد الدبلومامي المصري محمد فائق " أن الشورة الجزائرية 
بالنسبة للأفارقة جميعا هي ثورة على الأوضاع التي تعيشها إفريقيا جميعا ثم ثورة على الاستعمار الاستيطاني» وثورة 


عل فكزة امقذاد الذولة الاسشتعارية إل ما وزاء البخار""ات, 


إن فرنسا قد ضرب كيانها الاستعماري في أسسه حتى أفقدها توازنه خاصة في النصف الثاني من خمسينيات 
القرن الماضيء عندما اقتنع أحرار إفريقيا بالتحرر وتمثلوا الكفاح المسلح وسيلة للانعتاق» متخذين من الشورة 
الجزائرية نموذجا ومنهجا لضرب القلاع الاستعمارية» الآمر الذي مهد سريعا لربط الاتصال والتواصل بين القادة 
وتنسيق الجهود (نلسون مانديلاء وأميلكار كابرال) على سبيل المثال» بالإضافة إلى حركة التضامن الواسعة في كل 


المحافل والمؤتمرات الدولية23. 


يقول فرانس فانون: إن حرب الجزائر قد هزت التوازن الاستعاري هزا عنيفا في إفريقياء فلا يوجد في 
إفريقيا جهاز واحد لم تدخل على أجهزته تغيرات قرأت حسابا لحرب الجزائر» التي رفع شعبها منذ 1954 شعارا 
له - التحرير الوطني للجزائر وتحرير القارة الإفريقية- **. إن التضامن الملموس بين الثورة التحريرية وحركات 
التحرر في إفريقيا عبر تبادل التجارب والأفكار والمنهجيات بينها من خلال التدريب والمآزرة بنسج العلاقات بين 
القادة والثوار وربط العلاقات من خلال المؤتمرات في القاهرة» في أكراء في ليبروفيلء في باندونغ... وعبر الأمم 
المتحدة كانت كلها كفيلة بالتجسير بين الثورات والاستراتيجيات والأهدافء والتي أربكت المستعمر واخلطت 
أوراقه وحساباته» ودفعت فرنسا إلى طرح فكرة الاستفتاء في مستعمراتها في إفريقيا السوداء في ديسمبر 21958 


والذي كان يخيّر شعوب القارة المضطهدة بين الاتحاد مع فرنسا أو التحرر. 
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اختار الأفارقة التحرر وهم يحذوهم التصميم الجزائري على مواصلة الكفاح ورفض الحلول الجزئية» كا 
دعم توجهاتهم استقلال غينيا وغانا وهو الأمر الذي آزر فيا بعد جهود الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية 
للتضييق على مناورات فرنسا وأطروحاتهاء خاصة بعد الإعلان عن قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 
9 09/ 1958 » حيث يقول أول رئيس لها: " وراءنا إفريقيا الحرة » قمة أكرا " تلك القمة التي رفعت سقف 
التضامن الإفريقي عالياء حيث اصدح رئيس غينيا احمد سكوتوري في وجه ديغول قاتلا: " نحن نفضل الفقر مع 


الحرية على الثراء مع العبودية "25 . 


على الرغم من اختيار بعض الأفارقة للفدرالية كنظام سيامي يبقي على روابطهم مع فرنسا إلا أنهم في 
النهاية جنحوا للمطالبة بالاستقلال بدلا عن الحرية المجزأة ومصائر الشعوب المقيدة» واعترفت فرنسا باستقلال 
عشر دول افريقية سنة 1960 كنتيجة حتمية لضغط ضربات الثورة الجزائرية والحركات المسلحة والاكتساح 


الدبلومامى للمنابر الدولية» فكان استقلال هؤلاء أحد ثمار حركات التحرر المسلحة26. 


وكما كان الحال مع الجارتين تونس والمغرب في الإفادة والاستفادة» وظفت ثورة التحرير استقلال الدول 
الإفريقية دبلوماسيا لمحاصرة ودحض التحركات والأطروحات الفرنسية» وقد أسندت المهمة لمناضل الثورة 
الكبير فرانس فانونء إيانا منه بأن الأفرقة تتم عبر جبهة المقاومة التي جمع حولها أهم الزعماء الثائرين في القارة”2, 
والتي تأسس على إثرها تنسيقية الحركات المناهضة للإمبريالية البرتغالية والتي كان للجزائر فيها دورا مشهودا. 
خاصة وان الدبلوماسية الجزائرية قد اكتسبت أدبيات العمل الدبلوماسي المثمر منذ أن شاركت في مؤتمر باندونغ» 
وعد ذلك الحضور في المؤتمر ميلادا للدبلوماسية الجزائرية» والتي كان لها صولات وجولات فيم| بعد باستثار كل 


ما أتيح لها من الظروف الداخلية والخارجية للمضي بأهداف الثورة نحو التحقيق. 


تشكل الستتان الأخيرتان من عمر الثورة التحريرية منعرجا حاس] للدبلوماسية الجزائرية» لبلورة الدعم 
العالمي للثورة التحريرية في هيئة الأمم المتحدة لدحض كل المناورات الفرنسية وجرها إلى طاولة المفاوضات» 
خاصة وان الثورة قد تعمق صداها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية وحتى في فرنسا ذاتهاء بعد 


ظهور حركة عدم الانحياز في سبتمبر 1 28196, وأخذت الصحراء الجزائرية حيزا هاما في صناعة الإحداث 
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بالنسبة للجانب التونسي والمغربي ومعظم دول الساحل والصحراء المستقلة حديثاء هذه الأخيرة التي أبدت موقفا 
داعما للثورة في قضية فصل الصحراء في الندوة الثالثة لشعوب إفريقيا المستقلة في مارس 2”1961» وشكل ذلك 


ورقة قوية في المفاوضات الجزائرية الفرنسية لصالح الثورة كنقطة مصيرية في الحفاظ على وحدة التراب الوطني. 


لم تنغير فلسفة الثورة بعد استعادة السيادة الوطنية ولم تتراجع دبلوماسيتها بل اعتبرت السيادة غير مكتملة 
مالم تتحرر الدول الإفريقية التي ما تزال تناضل لأجل استقلالها كأن غولاء موزنبيق» غينيا بيساو والرأس 
الأخضرء ساوتومي وبرنسيبء زمبابويء ناميبيا وجنوب افريقيا”* ثم قضية الصحراء الغربية مهام تمثلتها 
الدبلوماسية الجزائرية بكل قوة في المحافل الدولية مجندة لذلك خيرة دبلوماسييها ووسائل الإعلام الوطنية 


والدولية. 


شكل الرصيد النضالي للجزائر شرعية تاريخية مكنتها من القيام بدور مشهود على الساحة الإفريقية 
لمواصلة النضال ضد القوى الامبريالية التي ما تزال تبيمن على بعض الأقطار الإفريقية» فلم تكتف الجزائر 
بممارسة هذا النضال بل تبنته في مواثيقها الثورية الرسمية كبيان أول نوفمبر وميشاق الصومام وطرابلسء وفي 
مواثيقها بعد الاستقلال ( الدستور والميثاق الوطني لسنة 1976) التي نصت صراحة على تبني الجزائر لمبداً حق 
الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على مواردها الطبيعية» وهو مبداً من مبادئ منظمة الأمم المتحدة ذاتها وميثاق 


منظمة الوحدة الإفريقية!ة. 


إذا هو اعتقاد ومبدأ راسخ في فلسفة الثورة الجزائرية في رؤيتها للتحرر الوطني والإفريقي» فاستنادا لمبادئ 
سياستها الخارجية ومواثيق المنظيات الإقليمية والدولية» خاضت الدبلوماسية الجزائرية حربا أخرى لا تقل فاعلية 
عن تلك التي خاضتها أيام الثورة التحريرية» ذلك الذي يمليه واجب الدعم والتضامن تجاه الحركات التحررية 
الناشطة في القارة لاجتثاث ما تبقى من وجود استعماري في القارة» فلقد ربطت الجزائر الاتصال وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي والتدريب للكثير من قادة وزعماء حركات التحرير في إفريقياء كالحزب الإفريقي من اجل 
استقلال غينيا والرأس الأخضر بزعامة املكار كابرال» وجبهة تحرير موزنبيق والجبهة الشعبية لتحرير انغولاء 
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الإفريقي بجنوب إفريقياء وحركة تحرير ساوتومي وبرنسيبي*” ولم تتأخر الجزائر يوما عن مرافقة هذه الحركات 
التحررية بتمكينها من كل أشكال الدعم إلى أن حققت استقلالها تباعا وما تزال على عهدها والتزامها فيما محص 
قضية الصحراء الغربية. 


المحور الثالث: الجزائر وإفريقيا من نضال التحرر السياسي إلى التحرر الاقتصادي: 

كان من الضروري استكال تحرير القارة الإفريقية » فالاستقلال السيابي وحده غي كاف ليشعر الأفارقة 
بالتحرر والانعتاق» فكان من المستعجل استغثار الظروف القارية والإقليمية والدولية لحمل واحدة من اكبر *موم 
القارة ألا وهي التحرر الاقتصاديء لتأخذ إفريقيا مصيرها بنفسهاء فكانت الجزائر سباقة لتشارك دول افريقية 
أخرى في حمل هذه المهمة» بل كانت الجزائر ترى وأنها ملزمة بذلك كمسؤولية أخلاقية تجاه القارة» ولجمع كلمة 
إفريقيا ودعم جهود التعاون والتضامن فيم| بين دوها تأسست منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963» وكان من بين 
ما نص عليه ميثاقها إلى جانب الأهداف السياسية هو الأهداف الاقتصادية للمنظمة» التي ترمي إلى دفع ديناميكية 
التنمية الاقتصادية لحصر دوائر الفقر والتخلف. من خلال إيجاد آليات تعاون تكاملٍ بين الدول الأعضاءء لتجاوز 
القاعدة الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار التي لم تعد تستجيب للأهداف التنموية والاجتاعية» خاصة وان هذه 
القاعدة تقوم على تصدير المواد الأولية الخام والتي ما يزال معظمها بيد الشر_كات الأجنبية ناهيك عن تحكم 


الامبريالية العالمية في أسعار هذه المواد في السوق الدولية33. 


ففي إطار البحث عبر كل السبل على النهوض الاقتصادي في القارة» تحركت الجزائر في كل الاتجاهات 
وعبر كل المؤسسات الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح إفريقيا وإسماع صوتها ومطالبهاء في هذا الشأن يقول 
الكاتب والصحفي بول بالطا" في الخارج كانت الجزائر حاضرة في كل المؤسسات الإقليمية والدولية؛ في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول» في جامعة الدول العربية» في منظمة المؤتمر الإسلامي» في منظمة الوحدة الإفريقية» في 
هيئة الأمم المنحدة في منظمة عدم الانحياز"*3) تدافع عن حقوق القارة وحقوق دول العالم الثالث» خاصة في هيئة 
الأمم المتحدة سنة 1974 عندما رافع الرئيس الراحل هواري بومدين عن حقوق الشعوب المتخلفة وحقهافي 


سيادتها على ثرواتها وفي أسعار عادلة لهذه الثروات في السوق العالمية» وكذلك الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي 
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عالمى جديد. فالجزائر حاضرة في كل المفاوضات وني كل الملفات عبر أرمادة من الدبلوماسيين والموظفين 


السنامين35: 


إفريقيا سجلت الجزائر نشاطا دبلوماسيا لافتاء إذ كانت الدائرة الإفريقية تشكل انشغالا رئيسا للسياسة 
الخارجية الجزائرية» لأجل المرافعة عن القضايا الإفريقية خاصة الاقتصادية منهاء هذا الحراك المكثف رشح الجزائر 
وأكسبها المكانة المتقدمة في حمل معاناة شعوب العالم الثالث» ومن ثمة كانت تختار وتنتتخب في الكثير من الحيئات 


الإقليمية والدولية نظير وزنها ودورها وفعالية دبلوماسيتها؟”. 


ولعْل ابرز ما يسجل في هذا الإطار دفاعا عن شعوب إفريقيا ودول العالم الثالث» هو مطالبة الرئيس 
الراحل هواري بومدين من على منبر الآمم المتحدة سنة 1974 بإنصاف الشعوب المتخلفة وتمكينها من حقها في 
النمو والتقدم» من خلال إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاء حينها كانت الجزائر بصفتها رئيسة لمنظمة دول 
عدم الانحياز على اثر المؤتمر المنعقد في الجزائر سنة 1973» والذي شكل حدثا مشهودا من حيث ظروف انعقاده 
والعدد الكبير من الدول المشاركة والمؤسسات الإقليمية والدولية الحاضرة» وكذا القرارات التاريخية المنبئقة عنه. 
والتي تضع الشأن التدموي الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي ني اعلي المطالبء التي لم تكن استجداء لدول الغرب 
لحال إفريقياء بل كانت مطالب وضغوط لرفع يد هذه الدول الإمبريالية وشركاتها عن ثروات إفريقياء وإيجاد 
آليات لإعادة النظر في التجارة الدولية المحتكرة كلية من طرف الدول الغنية» وتمكنت الجزائر ومن ورائها دول 
عدم الانحياز من حمل الأمم المتحدة على إصدار وثيقتين في هذا الشأن وهما اللائحة الأهمية رقم3201 ورقم 


2 الخاصة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد”3. 


هذه الخطوات والاستراتيجيات كانت قد بنيت على خطوات سيادية قامت بها الجزائر والكثير من دول 
العالم الثالث في إفريقيا وفي غيرها وهي تأميم الثروات الوطنية كإجراء سيادي لتمكين الدول النامية من استرجاع 
حقوق التصرف والانتفاع بثرواتها دعما لمخططاتها الاقتصادية. على الرغم من كل هذه المساعي لتمكين إفريقيا من 


مصائرها السياسية والاقتصادية؛ ما تزال القارة تعاني التخلف والتبعية وهي السمة الكبرى التي تشترك فيها معظم 
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دول القارة» ومن ثمة هناك تواصل لمساعى التعاون والتضامن والتكامل من خلال إيجاد آليات عمل مشتركة عبر 


يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد اقر في ميثاقه في شقه الاقتصادي ما يبيّن مدى انشغال الأفارقة بمسألة التنمية 
الاقتصادية» وهو ما أشار اليه الاتحاد من خلال دعوته إلى تأسيس المجموعة الاقتصادية الإفريقية» والمصر_ف 
المركزي الإفريقي, والمصرف الإفريقي للاستثار*” . لكن محدودية المقدرات الاقتصادية في الكثير من دول القارة 
جعلت معظم الاستراتيجيات والسياسات تراوح مكانهاء تما دفع ببعض القادة الأفارقة عبر عدة منتديات للإعلان 
عن مقاربات جديدة للتنمية والنهضة الاقتصادية في إفريقيا (الرئيس تابومبيكي وعبد الله واد) والتي انتهت إلى 
ميلاد المبادرة الجديدة من اجل تنمية أفريقا " النيباد " والتي تبنتها خمس دول افريقية هي جمهورية جنوب إفريقياء 
السنغالء الجزائر. نيجيريا ومصرء وتهدف المبادرة إجمالا إلى التعاون والتشاور لمحاصرة الفقر ودفع التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية. عبر هذه المبادرة تقوم الجزائر بمجهودات معتبرة لتوسيع المبادرة وتوفير التمويل لتحقيق 
بعض النجاحات لتكون حافزا ودافعا للمبادرة» هذا إلى جانب جملة من مشاريع اقتصادية طموحة يوشك بعضها 
على النهاية» وتتمثل في الربط البري (الطريق العابر للصحراء) بين الجزائر» تونسء تشاد. النيجرء مالي» نيجيرياء 
وشبكة مماثلة من الألياف البصرية وأنبوب غازي يربط نيجيريا بالجزائر” يلاحظ من خلال ذلك مراهنة الجزائر 
على العمق الإفريقي في إستراتيجيتها الاقتصادية» إيانا منها بالانتاء والترابط المصيري بين الدول والشعوب 


الإفريقية وسبقا منها في إطار مبادرة النيباد. 
الخائمة: 
في ختام هذه المداخلة يمكن أن نستنتج ما يلي: 
الاستعماري في الجزائر؛ 


© فشل المشاريع والأطروحات الاستعمارية في تدجين الشعب الجزائري وصنع القطيعة بين ماضيه وحاضره؛ 
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© نجاح الثورة التحريرية لقيامها على فلسفة التحرر الكامل واسترجاع السيادة الوطنية كاملة لإعادة ربط 
الحاضر بالماضي؛ 

© تفرد وتميز الثورة الجزائرية في فلسفتها جعل صيتها يتجاوز الحدود ويصنع أنموذجا للاقتداء؛ 

9 التفاعل بين الشورة التحريرية وحركات التحرر في المغرب العربي وإفريقيا صنع التضامن والإفادة 
والاستفادة؛ 

© تبني الجزائر لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كالتزام ومسؤولية أخلاقية نحو استكمال عملية التحرر في 
إفريقيا؛ 

© الاقتناع بعدم اكتمال سيادة الأقطار الإفريقية من دون تحررها اقتصاديا؛ 


ه المراهنة على التعاون والتكامل الاقتصادي الإفريقي للنهوض بالقارة والقضاء غلى الفقر والتخلف. 
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© فاكمة الهوامش: 


امد بن نان» جهاد ا جزائر حقائق الناريخ ومغالطات الأيديو جغرافياء (الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر 
والتوزيع»2 23:)198 

الاستدمار مصطلح وظفه مولود قاسم نايت بلقاسم في كتاباته عن الثورة التحريرية بدلا عن كلمة الاستعمار. 

مصطفى الأشر ف ا جزائ رالآمة وا مجتمع» ترء حنفي بن عيسء (الجزائر: دار القصبة للنشر»2007)) 3.7 
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نحو مقاربة اقتصادية للدبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقيا: 
الفرص والقيود 
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مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي الموسوم ب: 


الجزائر وإفريقيا: من دعم الحركات التحررية إلى بناء شراكات 


من إعداد الدكتور: عادل عباسي 
قسم العلوم السياسية/ جامعة باجي مختار عنابة 


منم». انمع 6اءع30.أعوططة 


# 4 


مقدم). 

لا جرم أن الدائرة الإفريقية تعتبر من أهم دوائر الأولوية (6 مط عل 5ع16©) في 
الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال» وقد تأكدت مركزية هذه الدائرة في الفعل الدبلوماسي 
(102221011مانا سمتاعى) الجزائري في العقدين الأخيرين؛ أين برزت الجزائر فاعلة أساسيا 
في العديد من الملفات المتعلقة بهذه القارة وذلك على المستويين الحزضي والكلي, 


إن حضور الجزائر الملفت للنظر في العديد من الملفات المطروحة في القارة 
الإفريقية هو متعدد الأبعادراهمو:زومعم01180» حيث تبرز الجزائر تارة وسيطا ناجحا في 
حل النزاعات الإفريقية البينية على غرار النزاع الإثيوبي الإريتريء وتارة ثانية وسيطا بين 
الفرقاء المتنازعين داخل الدولة الواحدة على غرار الأزمة المالية و الليبية» كما تمتاز 
الجزائر تارة أخرى بصفتها أنموذجا لاحترام الشرعية الدولية ونصرة الشعوب المضطهدة. 


إن الحضور الجزائري في مختلف ملفات هذه القارة ليس اعتباطياء ذلك أن الفعل 
الدبلوماسي الجزائري مرتكز على سياسة متعددة الأبعاد (السياسي, الأمني, الاقتصادي. 
الثقافي...)» فهي مصفوفة للفعل الدبلوماسي بحيث يجند لها صانع القرار الوسائل والإمكانيات 
الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية وخدمة للمصلحة الوطنية في نهاية المطاف. 

إذا كانت مجالات الدبلوماسية متعددة» فإن هذا الورقة البحثية سوف تركز على 
الجانب الاقتصادي للفعل الدبلوماسي الجزائري لما له من أهمية بالغة في فعالية السياسة 
الخارجية للدولة. ونعتقد في هذا الإطار أن الإنتاج العلمي بمختلف أشكاله (كتب- مقالات- 
رسائل...) في موضوع السياسية الخارجية أو الدبلوماسية الجزائرية يميل نحو تأكيد فرضية 
طغيان البعدين السياسي والأمني على مجمل نشاط الدبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقياء إلا 
أننا سنسعى قدر الإمكان من خلال هذه الورقة إلى كشف النقاب عن واقع البعد الاقتصادي 
في الفعل الدبلوماسي الجزائري تجاه هذه القارة. 

في هذا السياق» تدور إشكالية هذه الورقة البحثية حول مدى فعالية الدبلوماسية 
الاقتصادية الجزائرية في إفريقياء وفيما تتمثل فرص نجاحها وكذا القيود التي تعترضها ؟ 
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المحور الأول: إطار مفاهيمي ونظري 
أولا: مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية ( لإ فصصماصتط عتسمهمء1) 


قبل الوقوف عند واقع الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في إفريقياء يكون حريا بنا 
أق تسم ؤلالة هذا التقيوة الذطاوطاسية الأشض ةميق الناسيه الارية لما لين أهمية :في 
الاقتراب من الموضوع بطريقة عليمة ومنهجية. 


يعرف الأستاذين باين (عموة8) و وولكوك (ع0م»055:001 - على سبيل المثال لا 
الحصر- الدبلوماسية الاقتصادية على أنها:" الطريقة التي تقيم بها الدول علاقاتها 
الاقتصادية....كيف تتخذ القرارات على المستوى الوطني2 وكيف يتم التفاوض بخصوصها على 
المستوى الدولي مع بقية الفاعلين» وكيف يتم التفاعل ما بين هذين المسارين"!. 

كما يعرفها إبراهيم مافلانوف («مصواحه1.81 سنطة»:ط]) على أنها:" المجال الخاص 
بالنشاط الدبلوماسي الحديثء المرتبط بتوظيف المشاكل الاقتصادية كموضوع وكوسيلة للصراع 
والتعاون في العلاقات الدولية"2. 


كما يشير هذا المفهوم حسب المصادر العلمية الكرواتية التي برز فيها إلى كافة 
نشاطات التي تقوم بها الدولة من أجل حماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية في البيئة الدولية. 
إن لكل دولة دبلوماسيتها الاقتصادية الخاصة بها حيث تحمي من خلالها نموها الاقتصادي 
وتنميتهاء وتعزز بها مكانتها في محيطها الدولي”. 


يشترك في منظومة الدبلوماسية الاقتصادية فواعل عديدة وهي كل من الدبلوماسيين 
الر مبي' والموظ فين || حكو ميين والمنظمات غير الحكومية ولوبيات الأعمال...الخ. كما أنها 


”110114073 1001701110 "01 151115 )510177 417 )113170181:11»“ ,2120177010 0ك ”اخطظنام -! 
71 ب 00001 :21 ,0.01 
.3083(_05701_681.501 ألتما /7ا1.ععل0. 17717177 ,”7 1017101110 101201111 14001:11“ ,لف معد ظآ أمننوط -2 
,0.01 و.أك.مه ,7211017010 710”كشع18]م 3 
3 


تتجلى عمليا من خلال الاستثمارات الخارجية وإبرام العقود الدولية وإقامة العلاقات التجارية 
على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف!. 


جدير بالإشارة في هذا السياقء أن الدبلوماسية الاقتصادية قد تكون محل صنع قوى 
رسمية في الدولة وغير رسمية كأن يتعلق الأمر بالشركات ومنظمات أرباب العمل ورجال 
الأعمال....الخ. 


يتضح من خلال هذه الرؤية أن الدبلوماسية الاقتصادية هي أداة لتنفيذ السياسية 
الخارجية للدولة» وهي بالتحديد الأسلوب المنتهج من طرف الدولة في سبيل تحقيق مصالحها 
الاقتصادية مع قوة أو قوتين أو قوى خارج حدودها الإقليمية. 

وبالتالي تقتضي من الحال عند الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في 
إفريقيا أن نستحضر أثناء التحليل مجمل العناصر المفهومية المشار إليها آنفا. بعبارة أخرى؛ 
سنقف عند استثمارات الجزائر في إفريقياء مبادراتها الاقتصادية المتعددة الأطرافء علاقاتها 
التجارية مع الدول الإفريقية...إلخ. 


ثانيا: نظرية الدور والنظرية اللبرالية الجديدة 
”7 - نظرية الدور: 
تم تطوير هذه النظرية من طرف كارل هولستي في السبعينيات من القرن الماضيء حيث 
تفنن . السلوك: الخازجي: للدولة ومن “ثمة “فعلها 'الدباوماسي «انطلاقا :من 'مفهوم: الدوز 
الوطني 1010 [ودهة2). في هذا الإطارء تستعمل هولستي عدة متغيرات وهي: 
*- أداء الدور: مجمل المواقف والأفعال التي تعبر عن وظيفة تؤديها قوة معينة خارج 
حدودها الإقليمية. 
*- إدراك الدور: التصور المترسخ لدى صانع القرار بخصوص ما يجب أن يقوم به 
أثناء التعامل مع متغيرات البيئة الخارجية. 
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*- مصادر الدور: المرتكزات التي يبنى عليها السلوك الخارجيء فقد تكون مادية (جغرافية. 
اقتصادية,» عسكرية) أو معنوية (أيديولوجية؛ مبادئء ...الخ)!. 

يعني هذا الإطار النظري عند ربطه بموضوعناء أن الفعل الدبلوماسي الاقتصادي 
للجزائر تجاه إفريقيا ما هو إلا تجل لأداء دور محدد والذي يرتكز بدوره على تصورات لدى 
صناع القرار بخصوص ما يجب القيام به في إفريقيا في المجال الاقتصاديء كما أن هذا 
التصور بدوره يرتكز على مصادر أو أسس معينة تتمثل في الموقع الجغرافي المتميز 
للجزائر باعتبارها بوابة إفريقياء بالإضافة إلى تماسها جغرافيا مع العديد من الدول الإفريقية. 
كذا ميزتها النسبية في مجال المحروقات...الخ. كما أن هناك أسسا أخرى معنوية على غرار 
الترابط الثقافي والعلاقات التاريخية مع عديد الدول الإفريقية. 
” - النظرية اللبرالية الجديدة: 

لقد توجه المنظرون اللبراليون الجدد في مطلع التسعينيات نحو خوض العديد من 
النقاشات حول: 

*- كيفية تشجيع الإصلاحات الديمقراطية واللبرالية في العالم. 

*- قبول أو رفض التعاون مع التسلطية و إمكانية التعامل تجاريا معها. 

*- كيفية تعزيز مسار العولمة. 

*- كيفية تقوية مشاركة قوى المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية في المؤسسات 
المالية”. 

وبالرجوع إلى تفسير الفعل الدبلوماسي الجزائري في إفريقياء فهي تتصور أن الدولة: 

*- تركز على العمل في إطار المؤسسات الدولية. 

*- التعاون يخلق مكاسبا مطلقة تستفيد منها كل الشركاءة. 

*- الرهانات الاقتصادية («دوزم©) الدولية والبحث عن المزايا (وعومهة؟م) الاقتصادية 
هي المتغير التفسيري لسلوك الدول. 
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المحور الثاني: الصور الاقتصادية للفعل الدبلوماسي الجزائري في إفريقيا 

تتبوأ الدبلوماسية الاقتصادية مكانة أساسية في السياسة الخارجية الجزائرية» وهو ما 
يؤكد عليه القائمون على القطاع خاصة في السنوات الأخيرة» في ظل تزايد حدة الأزمة 
الاقتصادية بفعل تراجع أسعار النفط» و هو ما أكد عليه - على سبيل المثال لا الحصر- السيد 
عبد القادر مساهل عندما كان وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول 
العربية» وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية في 15 
أكتوبر12016» كما أعاد التأكيد على ذلك بصفة وزير للشؤون الخارجية بمناسبة انعقد 
الطبعة الثالثة لمنتدى رؤساء المؤسسات في يوم 20 أكتوبر 22017. 


م يقوف الاطماء بالبعد. الساويانين .فى السياسة الكاريعية الحزائزية على 
الفصريحات فقظة بل قم إتخاذ الحديدمن الكو اواك المؤمدماتية التلاقنةالذلك» اهمها غادة 
هيكلة وزارة الشؤون الخارجية من خلال منح أولوية للجانب الاقتصادي. 


لقد تم في هذا الإطار استحداث هيكل جديد مخصص للدبلوماسية الاقتصادية تكون 
مهمته على حد تعبير وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل:" في الهيكل الجديد لوزارة 
الشؤون الخارجية: المعاد فيه التفكير النظر من أجل إعطاء تنساق أكثر للفعل الدبلوماسي الجزائري, 
الذي تحظى في الدبلوماسية الاقتصادية بمجال واسعء قمنا بوضع هيكل خاص يرأسه سفير مستشار 
مكلف حصريا بالاستشراف ومرافقة الشركات في الخارج"3. 

كما تم استحداث مديرية عامة مكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين» حيث يصرح 
الوزير ذاته قائلا: " هذه المديرية العامة التي ستسمح ليس فقط بالقيام بأفعال في الخارج لصالح 
الاقتصاد الوطني في المستقبل. بل أيضا تكوين «دبلوماسيينا في الشق الاقتصادي"*. نعتقد أن 
استحداث هذه الأطر المؤسسية دليل على إدراك حقيقي من طرف صانع القرار بأن التوجه 


'- "الدبلوماسية الاقتصادية أولوية للجزائر"؛ على الربط الإلكتروني: 
١‏ 9 2110-6 مطم. نا زع0/23/5امء.215637:3551-02 
2- عن قناة النهارء تغطية لكلمة وزير الشؤون الخارجية في الطبعة الثالثة لمنتدى رؤساء المؤسساتء يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017. 
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نحو اعتماد مقاربة اقتصادية في النشاط الدبلوماسي من شأنه أن يكون حلا من حلول الأزمة 
الاقتصادية الراهنة. 

في سياق اعتماد هذه المقاربة» تأتي القارة الإفريقية لتكون بؤرة تركيز المنظار 
الدبلوماسي الاقتصادي الجزائري في الآونة الأخيرة» حيث أشار وزير الخارجية عبد القادر 
مساهل- الطبعة الثالثة لمنتدى رؤساء المؤسسات في يوم 20 أكتوبر 2017- إلى ضرورة 
العمل على تنمية الصادرات الجزائرية نحو القارة» وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر وتنويع 
العلاقات التجارية مع دولها!. 

عموماء يمكن تصنيف مظاهر اعتماد مقاربة اقتصادية جزائرية تجاه إفريقيا إلى 
” - المتعدد الأطراف (1ه,311012:6): 

يحظى هذا المستوى بأهمية بالغة في هندسة الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر نحو إفريقياء 
فقد أكد على هذا السيد عبد القادر مساهل عندما كان وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد 
الإفريقي وجامعة الدول العربية» بالقول إن:" لقد كان للبعد الاقتصادي لهذه الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف فائدة كبيرة لتحقيق أهداف الجزائر ... من أجل الممارسة الفعلية لسيااتها على مواردها 
الطبيعية ...". كما أضاف: "هذه الدبلوماسية الاقنصادية المتعددة الأطراف قد تكيفت مع تطورات 
الساحة الدولية والتي تطلبت بدورها إصلاحات هيكلية على المستوى الوطني"2. 
يمكن الوقوف عند الحضور الدبلوماسي الاقتصادي للجزائر على المستوى المتعدد 

الأطراف من خلال: 
*- مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (05547: 

من أهم تجليات النشاط الدبلوماسي الاقتصادي للجزائر في إفريقيا حيث تعتبر 
الجزائر طرفا أساسيا في بعث مبادرة النيباد التي تمثل منطلقا لتحقيق التنمية المستدامة في 
إفريقيا من خلال الشراكة مع القوى الكبرى3 
- الشروق أون لاين» "مساهل الدبلوماسية الاقتصادية أولوية الجزائر"؛ على الرابط الالكتروني: 2 0 
سس ودر جك رقص ناي ار اا الي سنن 


171777177 .2162- 
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*- المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال: 

هو من بين الأطر الحديثة للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية» حيث أن هذا المنتدى 
من شأنه أن يكون أداة فعالة لدفع الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التعريف بفرص 
الاستثمار في إفريقيا بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين والتعريف بفرص الاستثمار في 
الجزائر بالنسبة لنظرائهم الأفارقة. 

انعقد المنتدى الإفريقي الأول للاستثمار والأعمال بالجزائر في 03 ديسمبر 2016 
بحضور أكثر من 2000 متعامل اقتصادي. أشار وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة 
إلى أن هذا المنتدى بمثابة فرصة للجزائر للتوجه نحو إفريقيا والاستفادة من مختلف مزايا 
هذه القارة التي تشكل خزانا كبيرا للإنتاجية و إنتاج الثروات والنمو. كما أضاف السيد 
لعمامرة بمناسبة هذا المنتدى أن: " وضع الاقتصاد الجزائري والإصلاحات الحالية لا تمنع البلد من 
أن تكون له طموحات في إفريقيا (...) وأن يلعب دور قاطرة الاندماج الاقتصادي الإفريقي"!. 
*- منظمة الأوبك: 

تضم هذه المنظمة 04 دول إفريقية إلى جانب الجزائر (أنغولاء الغابون, ليبياء نيجيريا)» 
حيث تعمل الجزائر على أن تكون فاعلا اقتصاديا في هذه المنظمة و يتجلى ذلك من خلال 
الاتفاق التاريخي يوم 28 سبتمبر 2016 لمنظمة الأوبك في اجتماع لها بالجزائر بخصوص 
تخفيض إنتاجها من النفط إلى مستوى يتراوح بين 5,32 و33 مليون برميل يومياء وذلك 
بهدف استعادة سوق النفطك. 
*- العمل على تعزيز الروابط مع المجموعات الاقتصادية الإفريقية: 

أشار وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة بمناسبة انعقاد المنتدى الإفريقي الأول 
للاستثمار والأعمال» إلى مسألة الاندماج الاقتصادي الإفريقي» حيث أكد على ضرورة 
السعي نحو تعزيز الروابط الاقتصادية الجزائرية مع مختلف المجموعات الاقتصادية 
الإفريقية على غرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وكذا السوق المشتركة لإفريقيا 


- المنتدى الإفريقي للاستثمار بالجزائر فرصة للتوجه صوب إفريقياء على الرابط الالكتروني: 
..-16-101112-21116211-0-1117651015512611-0-21561- 1 134 /... .11177.01 
2 مصطفى بوطورة» مرجع سابق. 
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الشرقية والجنوبية(*)» التي أكد الوزير على أنه لا يوجد أي سبب يمنع الجزائر من الانضمام 
إليها!. 


4 الثنائي للوضع )د81 ): 
*- مسح الديون: 

حيث قامت الجزائر منذ 2010 بمسح ديون 14 دولة إفريقية عضو في الاتحاد 
الإفريقي و بمبلغ يقدر ب 902 مليون دينارء وهذا في إطار التضامن مع دول القارة لمواجهة 
أزماتها الاقتصادية. تتمثل تلط الدول في كل من (البنين» بوركينافاسوء الكونغوء إثيوبياء غينياء 
غينيا بيساو, موريتانياء مالي» موزمبيقء النيجرء ساوتومي وبرنسيب. النيجرء السينغال وتنزانيا)”. 
3 توقيع الاتفاقيات الثنائية: 

تحرص الدبلوماسية الجزائرية على توقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات مع الدول 
الإفزيقية على عزن مالي الفيجر :وذول المجمواعة الاقتضادية لغرب اقرينيا وذولة حنوت 
إفريقيا. 
*- مشاريع استثمارية: إن للمشاريع الاستثمارية الجزائرية - بنوعيها العامة والخاصة- دور 
كبير في التغلغل الاقتصادي الجزائري في إفريقيا وأسواقهاء حيث تتبنى هذه المشاريع 
شركات جزائرية رائدة في مجالاتهاء سونالغازء اتصالات الجزائر.ء الخطوط الجوية 
الجزائرية» إضافة إلى الاستثمارات النفطية للعملاق الجزائري سوناطراك في كل من 
النيجرء تشادء موزمبيقء ليبيا وزمبابوي. إن الحال نفسه بالنسبة للقطاع الخاص الذي بدأ 
يتواجد بصورة ملحوظة في الأسواق الإفريقية خاصة مع مجمع سيفيتال ورائد التكنولوجيا 
كوندورة. 
'- المنتدى الإفريقي للاستثمار بالجزائر فرصة للتوجه صوب إفريقياء مرجع سابق. 
(*)- الكوميسا أو السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقياء هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابويء وتضم في 
عضويتها تسعة عشر دولة. تعود نشأة الكوميسا لعام1994: عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام .1981 تسعة دول 
قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 مصرء جيبوتي» كينياء مدغشقرء مالاوي» موريشيوسء السودان» زامبياء زيمبابوي» كما 
انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004 » وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006. 
2 الجزائر تشطب ديون 14 دولة إفريقية بقيمة 902 مليون دولار» على الرابط الإلكتروني: عط ص ز ه22 1111.21 


- إفريقيا تتحول إلى الساحة الجديدة لحرب التمدد الاقتصادي وبسط النفوذ بين الجزائر والمغرب. على الرابط الإلكتروني: 3 
لصطط. 51015730371 /اع. 24طة 117.1 


بالرغم من تنوع مستويات الفعل الدبلوماسي الاقتصادي للجزائر في إفريقيا إلا أنه 
كين كاك مكاردة مهف الارضن .و الإمكاتياك. المقاهة هو دلقي لجز اتن آنه الدوا 
الإفريقية. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مبادلات الجزائر مع دول القارة الإفريقية لا 
تمثل سوى 901.5 من مجموع المبادلات التجارية الخارجية» و فيما يلي جدول يبين 
محدودية المبادلات التجارية التي تجريها الجزائر مع بقية الدول الإفريقية. 


15342713 2131>ج» اللالكه 62> »© © !ا عي عات 11533313625 ع >2 33ت 13> دوت در 
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(علا خععصط) علا 00 
اناعا تك عيلهم دععن اننا 


لد اد بك ع 


1 26 1 ير 


نانع درك 


(ثانلالا دعتمقعط) ععطوءم هو كيزروم[ 
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(علنا) وصصديوء6مموصعناع صضوتقولا. ‏ 


(علا كدعصط) عارا 00 


6 كلت هم 
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(كثانلالا دعنبمعط) ععطوعمه كيزروم[ 
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المحور الثالث: فرص تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية تجاه إفريقيا والقيود التي تعترضها 

بالرغم من عدم فعالية الدبلوماسية الاقتصادية مقارنة بتميزها في الجانب الأمني إلا 
أننا نتصور أن هناك العديد من الفرص التي تمكن من تجسيد مقاربة اقتصادية جيدة في 
المستقبل القريب» بحيث تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتمكن من الخروج من الأزمة 
الاقتصادية الراهنة. 


4 
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- المقوم الجغرافي: يعتبر بدوره أساسا لبعث دبلوماسية اقتصادية قوية تجاه إفريقياء فهو 
يجعل الجزائر بوابة نحو أوربا بالنسبة للأفارقة و بوابة نحو إفريقيا بالنسبة للأوربيين. 
ولنا أن نتصور الامتيازات التي تحظى بها الجزائر جراء امتلاكها لهذا الموقع. فضلا 
عن المساحة» فالجزائر هي الأولى إفريقيا من حيث مساحتهاء كما أنها في تماس جغرافي 
مع العديد من الدول الإفرقية. كما نستحضر في هذا السياق اتساع الأراضي الزراعية ما 
يجعلها مؤهلة لأن تكون أنموذجا للأمن الغذائي في القارة الإفريقية و سلة غذاء للأفارقة 
في ظل صعبة المناخ وتصاعد وتيرة التصحر في عديد الدول الإفريقية. 

- الريادة النفطية: تعتبر الجزائر رائدة في مجال المحروقات في القارة الإفريقية حيث 
تعتبر مجموعة الطاقة الجزائرية سونطراك الأولى إفريقيا من حيث الاستثمار في هذا 
المجال. هذه الميزة تجعل الجزائر في موقع قوة في علاقاتها بالدول الإفريقية التي تعاني 
نواقصا في المحروقات وخاصة الغازء وهو ما يجعل فرص التصدير والاستثمار فيها 
متاحة وأقل منافسة من طرف مستثمرين إفريقيين محتملين. 

- توفر البنى التحتية: وهي أرضية أساسية لتفعيل دبلوماسية قوية تجاه القارة»ء حيث 
نستحضر في هذا الإطار مشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس 
بامتداد يقدر ب 9400 كم الذي سيسهل من التبادلات التجارية من وإلى الجزائر فضلا 
عن تشجيع مسارات التكامل الاقتصادي في إفريقيا!. في سياق توافر البنى التحتية» تجدر 
الإشارة إلى مشروع ميناء الحمدانية بالجزائر وسط الذي يعتبر من المشاريع المعول 
عليها في بعث الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر تجاه إفريقيا وغيرها من القارات. 

- الاستقرار: وهو عامل أساسي للتنمية عموما كما أنه مقوم رئيس في بعث دبلوماسية 
اقتصادية تجاه إفريقيا. بالرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعرفها الجزائر إلا أنها 
- بالمقارنة مع العديد من الدول الإفريقية- تعرف استقرارا مشجعا على الاستثمار 


' - شراكة جزائرية صينية لإنجاز ميناء الحمدانية بشرشالء على الرابط الالكتروني: 


لمطغط. 12/211165/269522ة /جطامء.ع 01211 >10101مطاعع. /5://17717/13 مقط 
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العمومي أو الخاص في إفريقيا وكذلك الاستثمارات الآتية من إفريقيا سواء كانت من 
طرف الدول أو متعامليها الاقتصاديين. 
هي إذن جملة من المتغيرات التي تتيح فرصة إقلاع اقتصادي بالنسبة للجزائر وبعث 
دبلوماسية اقتصادية فعالة في إفريقيا بشرط أن تقترن بإرادة سياسية واعية بحكم الفرص 
المتاحة أمامها كي تكون رائدة في إفريقيا. 
في خضم توفر هذه الفرصء هناك جملة من القيود التي تعترض عميلة تفعيل الدبلوماسية 
الاقتصادية للجزائرء ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
” - تنامي التهديدات الأمنية (جماعات إرهابية- هجرة غير شرعية...الخ) على الحدود 
الجزائرية في كل من تونس و مالي و لبيبا ...الخ. 
” - غلق الحدود بفعل تنامي التهديدات الأمنية السابقة وهو ما يتعارض مع مقاربة 
اقتصادية نشيطة للجزائر في إفريقيا. 
” - الجهل بفرص الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر من طرف الأفارقة. 
” - منافسة قوى إفريقية أخرى للجزائر في مجال الاستثمار وخاصة في مجال الخدمات 
(عدم وجود بنوك جزائرية في إفريقيا....الخ). 


0. 


خاتمك4: 


نستنتج من خلال ما سبق أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية 
غير فعالة في الوقت الراهن بالمقارنة مع حجم الفرص والإمكانيات المتاحة» و هذا خلافا 
عن تميزها ونجاحها في معالجة العديد من المشاكل والملفات الأمنية المتعلقة بالقارة. 
وبالرغم من ذلكء نلحظ في الآونة الأخيرة منعرجا في الدبلوماسية الجزائرية نحو إعطاء 
أولوية للجانب الاقتصادي عموما وإفريقيا خصوصاء وقد صاحب ذلك اتخاذ العديد من 
الإجراءات القانونية و المؤسساتية التي تنبئ باعتماد مقاربة اقتصادية حقيقية للفعل 
الدبلوماسي الجزائري بحيث تمكن من استغلال كافة فرص الاستثمار المتاحة في هذا القارة 
وكذا جعلها جزء من الحل الذي يسمح بالخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
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الطالب الباحث : البح سمير 
.5111211 (5213111:)0.طدطال[ء 
عنوان المداخلة: 


الامتداد و التوجه الأمني الإفريقي للجزائر: 


بين فك العقدة القوردية و خيار الانكفاء على الذات 


تسعى المداخلة الى فحص مسألة فعالية الاستراتيجية الأمنية الحزائرية في عمقها الافريقي» من خلال 
السعي الى ضبط آثار الجوار الغرافي السيء و دفع التهديدات الأمنية اللاتمائلية. و ذلك في ظل بيئة تطورية 
تتسم بتصلب عود الفواعل ما دون الدولة» و تحول الظاهرة الإرهابية في سياق اقليمي غير مستقر» و غياب 


التوافق الاستراتيجي في المنطقة. 


لقد أضحى نزاما التعاطي مع الفضاء الافريقي الهش و المتأزم» و لذلك فإن صانع القرار الجزائري يدرك 
تماما دوره الاقليمي كمعطى استراتيجي تحدده عناصر التأثير في الفضاء الجيو- سياسي الافريقي. لكن صعوبة 
التوفيق بين واحب التنسيق الأمني مع دول الحوار» و الالتزام بعقيدة عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول؛ 
جعل الحزائر أمام معضلة كورنيلية 01161161© 01161012 1[] . إما فك العقدة القوردية بالتدحل أمنيا قِ 
مناطق النزاع و بالتاليي لعب دور الفاعل الإقليمي ا حوري » و ما يترتب عنه من انكشاف أمني. و إما الانكفاء 
التكتيكي درءا لهذا الانكشاف و تفضيل أمننة الحدود , مما يجعل منها أشبه بالمتفرج أو المنكمش استراتيجيا. و 


شكل تعدد الجبهات المؤثرة على الأمن الجزائري. تحديا و ضغطا إمبريقيا على صانع القرار 
السابىفلطل1| 'تكلر'الساسة ال«الطيق الأفريع يتوه تمق "الريثة بو العنن جاة الات ذات الجلامة 
الإقريقية فتلي الوضع: الجيوذاف لنطقة التاحل بيعيلنا ال سيوع الديداك. ال تعترف :هذا 
الفضاء و التي توصف بالتعقيد نظرا لطبيعتها و مصدرها. 


فالجوار الاقليمي البش المصاحب لتنامي هذه التهديدات الأمنية. جراء الانميار الدوري في كل 
من مالي وليبياء دفع بالدولة الجزائرية الى التحرك و اعطاء الاهمية القصوى للعمق الافريقيء باعتبارها 
دولة متاخمة و منكشفة استراتيجيا على جوار جغرافي لا تخلو الدراسات المتخصصة من وصف وحداته 
يآنا غاكرة مودماقيا مكائفه "و كامل أدوان الفواغل فين الدولافية المشكلن لا فحيفة حجنن ترتون 
بالنسيج الملغم. أربك دور الدولة الجزائرية وجعلها من اكبر الدول الاقليمية انخراطا في الأمن الاقليمين 


وبذلها جهودا حربية بدون أن تكون في حالة حرب. 


فالجرانو الع حجمة الدزامتاك قن ناما متاك عناصو العوع لعل مها الفاعل احور :3 
المنطقة. تسعى جاهدة الى لعب دور المبادر الحذر استراتيجياء خاصة أمام تصلب عود الفواعل من غير 
الذولة واصول "الطامرة الازضانية ف بيات اقليي عرد ميضةز العاية,فيزفةالابناسية عياب التواقق و 
الاجمناع الانتراقن فى المطلقة. 


متفعاول د كاذل :هذى الكن اخلة دادع :العوسة «الأفض الجواقرى فافيقة الافروش بو بالعضدية 
وااصيهه اللورايياف الدرصة بالساء الركو و دزا" ف ياف ١‏ راق تيزل لوو برقم أن شرج التكبدن 
عربية غورديس الأسطورية التي ربطت في عمود في معبد غوردين بعروة محكمة صعبة الحل. فبل 
متقدوة الارولة الحزاكرية أن تمك لمق بصبرنة ديت فط طلزق الخو 


وللإجابة عن التساؤل الذي تطرحه الدراسة نقوم بمعالجة و فحص النقاط التالية: 
أولا: عملية بناء الأمن في نقاط التماس الجغرافي للجزائر: قراءة من منظور الجغرافيا النشطة. 


ثانيا: الفاعل الامني الاقليمي النشيط: تعاظم الدور الامني للجزائر 
ثالثا: معضلة تبني الخيار الاستراتيجي الأمني: كيف للضرورة تبيح المحظورة 


أولا: عملية بناء الأمن في نقاط التماس الجغرافي للجزائر: قراءة من منظور الجغرافيا 
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لفهم عملية بناء الامن في الحدود الجزائرية في مدلولاتها القيمية يجب اخضاعه لمنظور ما 
يسميه عولءءط,هى عمدبط5 وسعدوم «لامز بالجغرافيا النقدية. هذه الاخيرة التي تنقل جغرافية الحدود من 
نمطها الجامد الستاتيكي كخط فاصل بين الوحدات المشكلة للفضاء.ء الى الجغرافيا ذات المدلول القيعي 
نتاج القراءات التراكمية التي تتبلور فيها رهانات السلطة. فالجغرافية لا تتعلق بما هو "خارج الدولة". بل 
تتعلق بالبناء الحقيقي لحدود : "الداخل" في مقابل " الخارج". "هنا" و "هناك". "المحلي" و "الدولي".1 


فمنطق الأمن الاقليميء ينبع من قلب الحقيقة المتمثلة في الطبيعة التواصلية للأمن والذي يفهم 
من: التفاعل بين الفواعل. الجغرافيا والأنطولوجيا التواصلية التي تعني الطبيعة التراكمية للعلاقات 
(صداقة - عداوة - تنافس). فالجوار الجغراني وكثافة التفاعلات البيئية تولد تدريجيا انطولوجيا 
اجتماعية ناقلة سواءا لقوة ادماجية أو اقصائية. وهو ما يعبر عنه دوركايم :"بتزايد حجم وكثاف حركية 


بللفي” 


الملجتمعات يغير بصورة أساسية وجودها الاجتماعي". 


فالمدلول القيمي هنا يتعلق بالبناء الحقيقي لحدود الداخل في مقابل الخارج وهذا جراء انطلوجيا 
تواصلية ناقلة لأثر جوارقد يقدم ارباح او تترتب عنه تكاليف. يجادل 0121 على أنه يكفي توفر أو وجود 
"أثر الجوارءههطسهطدينءل١ة‏ »ءا ,و لءءلها " في المعادلة الأمنية:" فأثر الجوار العابر للحدود يأثر بطبعه على 
العديد من الدول تأثيرا سياسيا واستراتجيا" . فالتماس/ الجوار الجغراني يكون ناقلا لهذه الآثار: 
"التكاليف -أثر جوار سلبي أو أرباح- أثر جوار إيجابي". هذه التكاليف والأرباح التي لا يتحملها أو يستفيد 


فنا الطرف الناقل لبذ! الأكر لوهدية 


إن مصدر ونقطة تركز هذه الآثارهي التي تحدد وجهة ومحتوى السياسات المتبعة. وهو ما يفسر 
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"حتى في عصر العولمة» فإن أهمية الجغرافيا تبقى قامة. فن صا أوروباء أن تكون دول الجوار محكومة/مدارة بشكل جيد. فدول الجوار 
المدخرطة في نزاعات عنيفة» والدول الهشة التي تنتشر فيها الجرمة المنظمة واتجتقعات العاجزة ذات الهو الدموغرافي المتنائي بصورة مفرطة 
في حدود أوربا كلها تقثل مشكل صريحة". ' 

لقد صدرهذا التصريح من البيئات الأوروبية ليعبرعن المدلول القيمي لسياسة الجوار الأوروبي 
اتجاه الدوائر الجيويوليتيكية المحيطة بها. يمكن بمنطق ارتدادي أن يطبق هذا الطرح على الحالة 
الجزائرية اتجاه الدائرة الجنوبية لهاء و بالتحديد منطقة الساحل. فالجوار الجغراني السيء . والمقرون 
بنمط الأنطلوجيا التواصلية بين الفواعل الرسمية وغير الرسمية. نشط عمليات اضفاء طابع امني نابع 
بالدرجة الال من ممارسة تذقافية. 


فالتعامل على ظاهرة على انها تهديد وجودي لموضوع مرجعي ذي قيمة بالنسبة للجزائر هو ما 
انتج خطابا رابطا بين المجرة . الجريمة, الارهاب. التهريب. فالموضوع المرجعي هنا هو أمن حدود الدولة 
الجزائرية وهو ما يجعل العلاقة بين الحدود والامن عبارة عن بناء اجتماعي حول نقاط التماس الجغرافي 
الى عامل محفز 'ناء5/إ|363) لتفاعلات بينية ذات طابع امني صرف لو قورنت بالتفاعلات الاقتصادية. 


ثانيا: الفاعل الامني الاقليمي النشيط: تعاظم الدور الامني للجزائر 


يرجح ميزان القوى الجزائر بين الدول المغاربية و يضعبا في المقدمة ويميل أن يجعل منا قائدا 
اقليميا غلى الصعيد الديلومامي و العسكريء بحكم ما تتمتع به من مكانة رفيعة في الأروقة الأممية و 
المؤسسات الإفريقيةء ما يجعلها قادرة على التأثير في الرهانات الموجودة على الساحة.2 


ولفهم ما يمكن أن نصفه بالأسبقية الاقليمية للجزائر. من الضروري العودة الى التعريف النيو- 
غرامشي الذي يقدمه «م0. لمفهوم البيمنة. فبذه الأخيرة تتجسد بفعل التوافق بين عناصر القوة, الأفكار 
وكذا المؤسسات”. فالبيمنة لا تعني التراتبية بين الدولء. بل تشكيلة بنيوبة بين المجتمعاتء الاقتصاديات 
والوحدات السياسية, و التي تعتمد على تلاق مصالح مختلف الفواعل و المجتمعات المدنية. و هو ما 
تسعى اليه الدولة الجزائرية من خلال اعتمادها على مكانتها في تحقيق مكاسب نسبية في اطار تعاون و 
شراكة مع دول الجوار.4 
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لكن من المفارقات التي تميز الموقع الاستراتيجي للدولة الجزائرية. انها تمتلك موقعا جغرافيا 
يسمح لها بتحقيق مكاسب اقتصادية سواء على المستوى المغاربيء الافريقي او الاوروبي. لكن هذه المركزية 
تمد ق.تفين الوقت غاتقا وسييا رسيا قاليشاشة والاتكشاف: خاصة فق سباق إقليي هشنء إنالم 
نقل منهار مؤسساتيا. ما يحتم على الدولة الجزائرية. بذل جهود معتبرة في تأمين ومراقبة نقاط التماس 
الجغرافي مع دول الجوار. 


فحسب المركز الامريكي للدفاع وهم ءدمعء0 مدءنعمىى فقد انتقل ترتيب الجيش الجزائري من 
المرتبة 54 سنة 1994 الى الرتبة 20 عالميا والثاني افريقيا. الدراسة نفسها تصفها على انها الاكثر تنظيما 
في شمال افريقيا وتصنفها في الرتبة 25 عالميا في مجال التحكم في تكنولوجيا الدفاعات الحديثة 
واستعمال النظم الالكترونية المعقدة ”. وحسب 2ه 1:6 6|021 فإن الجيش الجزائري في 2014 احتل 
المرتبة 31 عالميا 3. أما 51081 فقد اكدت تعاظم نفقات الدولة الجزائرية فيما يخص مجال التسلح التي 
وصلت الى 10.654 م.د سنة 2016 و التي تعد اكبر ميزانية في افريقيا *. 


كلها ازقاء مفسرمدى سن الحيش الجراقرى لان ركوق على اكير جاهرنة/اليداف مقازية المحاظر 

والهديدات. و القائمة بالأساس على محاور أساسية: 

1- مسارعملياتي بامتيازعلى الجانب الحدودي من نقاط التماس وهو ما يفسر النقاقات العسكرية 
الاخيرة. 

2-2 مسارتعاوني امني مع دول الجوارء فالقدرات المتاحة وكذا التموقع الاستراتيجي. جعلا من الجزائر 
النواة الصلبة للعديد من مبادرات التعاون الاقليمي على غرار الشراكة عبر الصحراوية ضد 
الارهابكمم؟” “منطدعمعده موفميع؟] ععممء معدطدد أو “155670”. و الذي يضم 09 دول أهمها: الجزائرء 
بوركينافاسوء النيجرء التشادء مالي و موريتانيا. بتعبير آخرء الجزائر هي “مفتاح الأمن الاقليمي “ 
مقارنة بنظيراتها المغاربية تونس و المغرب التي تعد دولا محيطية في هذه الشراكة .5 
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كما شمل التعاون ايضا تنسيقا امنيا واسع النطاق خاصة مع القوى المؤثرة في المنطقة. من 
خلال مبادرة انشاء لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة لدول الساحل “8٠0‏ و مقرها 
تمنراست بجنوب الجزائر. بالإضافة الى بعث مركز مشترك للاستعلامات: وحدة الدمج و الاتصال” 
61لا “ و مقره العاصمة الجزائرية. و يشتمل على 08 دول هي : الجزائرء ليبياء بوركينافاسو. 
الحيضن التقناد, مال» مؤحاماء هين ؟ 

لقن هاف هاق لباق الوؤير الدب الكلف بالشوون اللغاربية و الافرنهية “ميل القادر مسافل» 
نأكه الايوجد اطا يديل حارج دول اليدان» فبتضاقفة المبادراك بعد هدر الهروذ الاقليمية و 
غيوفاجه وقعال. فالجزاسن وكامف لا فسمفظيع محبيد دور الفواعل الدولية الخارجية >الافحاد 
الأزروي أو الولايات المعحدة: لها علجعان كبرورة ارسناء قواعد ادازة أزناضية إقليمنية, ستطلق 
من الككونات الداكلية لذو البتاهل .وف أن الحون الخارص يجن أن رععمير على الكرين: 
الدهة اللوتخيوق و [اللجانب الاتيسقبار ا 2 


مسار تعاوني أمني داعم للجهود الاقليمية. من خلال توسيع دائرة التعاون الثنائي مع القوى 
الخارجية. خاصة الولايات المتحدة الامريكية الساعية في جهودها الرامية لمكافحة الارهاب 
الدولي. فالولايات المتحدة الامريكية. اعترفت على لسان قائد الأفريكوم سنة 2013 اللواءةءع9هم 
يهها: بأن الجيش الجزائري هو القادر على مواجبة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود مقارنة 
بدول الجوار.2 
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ثالثا: معضلة تبي الخيار الاستراتيجي الأمني: كيف للضرورة تبيح المحظورة 


لزاع انها تر اانا يك فجعية ‏ للسسوف (لمندزل! التخوار عرق ويااء العو اليه 

الفاغلة: واف تعض اوفك الالتراء يا عن لهم دمنادم) الدسعورن سيدا عدة: المدتعل :ف ارون 

الداخلية للدول. لكن السؤال الملح هنا: ماهي العتبة الأمنية او ذلك السقف الأمني الذي قد يحتم 

قلق الدولة العرائرية ميق نمياد الشحل 4 وما سيرن هذا الستوال: 

1- غياب شركاء امنيون حقيقيون بسبب فشل الدول مصرر التهديد. اذ كيف لدول فاشلة 
محلياتان تتم" اقليياا 

2 العدفق. الستمروالمتجدد للديدات اللاتمائنية و البجيعة ق آن.واحد واجبار الدولة 
الجزائرية على خوض حرب استنزاف. 


امام هذه المؤشرات اعطت الجزائر الانطباع بانها اشبه بالمتفرج امام تكاليف الجوار الجغرافي السيء 
فالارتياب او الارتباك الاستراتيجي ادخل الدولة الجزائرية في معضلة تبني خيار صريح. 


لكن الهجوم على المجمع الغازي تيغنتورين في عين أمناس في الجنوب الجزائري. شكل نقطة تحول 
في المقاربة الجزائرية لمكافحة الارهاب. ما يبرر هذا الطرح بعض التحليلات الممتمة بالشؤون العسكرية 
التي تسلط الضوء على اهتمام المؤسسة العسكرية الجزائرية باقتناء قرابة 20 طائرة خاصة بنقل العتاد 
والأفراد. فهل هو التوجه الى التدخل في المسرح العملياتي حارج الحدود الدستورية؟. قلة التجربة في 
هذا النوع من العمليات بشير الى أن الجزائر ستعول على الشراكة المتعددة الأطراف و الارتكاز على شركاء 
استراتيجيين مثل الولايات المتحدة. 1 
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خاتمة 


تقول الاسطورة الاغريقية انه من استطاع فك العقدة من على عربة غوردياس الأسطورية التي 
ربطت بعروة محكمة صعبة الحل الى عمود في معبد غورديون واظهار طرفي الخيط يستطيع ان يحكم 
اهنا 
غير أن فكها ‏ امام التظوزات. الخاصلة على المشبد الامق فى ما يعرف بالحزام الرخو يبقق امرا 
متتتضيا: فمخليلالتوجة الانى الافرفق الجرائن فق متناف اماق لب دنال تدز ال: 
1- انتهاج الجزائر مسارا امنيا انكفائيا على الذاتء قوامه تامين الأمن في بيئة يحكمها عدم 
النقين الامنتزاتتي» “فاولوية الداكل تعلق الحاوم الام اسيم عبار كانه القران افق 
الدولة الجزائرية وهذا رغم اختلالاته. 
2-2 الخوف من السقوط في الحلقة المفرغة للتدخ: التدخل من اجل تصحيح الاختلالات الناجمة 
من تدخل سابق يوقع في اختلالات أعمق. 


الحقيقة ان التوجه الامني الجزائري. وإن كان يوفر للجزائر بعض الارتياح الاقليمي خاصة 
بمفهوم الثقة الممنوحة فها. لكن هذا التوجه المبني بالأساس على نموذج دولاتي -المركزء يجعلها 
مقارية مرهقة لها حدودها العملياتية. فالأجدر محاولة مقارية الظاهرة الامنية من تحت من خلال 
توريط فواعل ما دون الدولة تهتم بمسائل ومسار الامننة للجوار الجغراني. 


هدم الموقتراف الى تحعه :حبياغة الاستراتيضية الاسنية للدؤلة الجداقرنة:صبحود: ان ادن 
الاستراتيجي من خلال رفض التدخل عزز من دور الجزائرتفاعل اقليمي عقلاني يلقى الاجماع والقبول 
لكن تبقى حالة الارتباك في التوجه الامني وجها من اوجه القصور فعدم التدخل في شؤون دولة 
يفرط ونجوك تدده الكعيرة ارق القابل تعن فيط العداسن الجفراق: 
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اللقب ِ حكار 
الاسم: حنان 


التنخصص :علوم سياسية/ إدارة دولية 


الدرجة العلمية :باحثة دكتوراه في العلوم السياسية 


المؤسسة :جامعة 8 ماي 1945 - قالمة- 
الهاتف: 0667804504 


الالكترونيالبريد 031|1.6010اع 303164060 .قا 3 ا 


الدبلوماسية الثقافية الجزائرية في بعدها الإفريقي: دراسة في الإمكانات والرهانات 


بنت الكيانات السياسية مكانتها الدولية عبر التاريخ على نجاحها في تشكيل جيوش قادرة على القيام 
بالمهام الدفاعية والتوسعية» وفي بناء اقتصاد ديناميكي يحقق الرفاه داخلياء وفي التمتع بإشعاع ثقافي 
رمزي يحمل على الإعجاب والانبهار بنموذج وطني متميزء وهذا الأخير يتعلق بتعبئة موارد الجذب 
الثقافية عبر تحديد مختلف القيم الاجتماعية المحلية وإدارة التنوعات الثقافية إقليمياء قاريا وعالمياء حيث 
لجأت غالبية الدول إلى رفع رهان تسويق الثقافة المحلية بغية بناء جسور التواصل مع الثقافات الأخرى؛ 


في ظل ثنائية الأنا والآخر. 


والجزائر كغيرها من الدول سعت عبر دبلوماسيتها الثقافية إلى كشف الستار عن هويتها تمهيدا لبناء 
شراكات متنوعة وتعزيزا لمكانتها القارية في ظل تنامي الوعي بأهمية القوة الناعمة في التموقع في السياق 
الحضاري الإقليمي والدولي» وتداعياته على مكامن القوة الأخرى» تبنت خلالها العديد من المبادرات 
والجهود ذات الطابع الإفريقي وشاركت في العديد من التظاهرات والبرامج عبر الإقليمية» مستهدفة بذلك 


نشر معالم الثقافة الجزائرية في القارة السمراء. 
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تمهيد: 
تشكل إفريقيا بالنسبة للجزائر فضاء جيوسياسيا بالغ الأهمية» حاولت منذ استقلالها الاستثمار في 


معطياته والاستفادة من موقعها الحيوي فيه» بصفتها إحدى بوابات القارة الإفريقية» وقد تدخلت على 


مستوى أصعدة مختلفة كان أبرزها الصعيد الأمني» وقد حاولت من خلال أجندتها الخارجية تطوير 


علاقات واتفاقات ثنائية ومتعددة » وربط مصالحها المتنوعة لاسيما مع دول الجوارء وهو ماساعدها على 
التموقع في القارة الإفريقية » كما عملت الجزائر أيضا على تطوير علاقاتها الثقافية بمختلف أنماطها سواء 
ماتعلق بالجانب الفني» الأدبي» أو حتى الرياضيء وذلك من خلال تنظيم مختلف الفعاليات والمحافل 


والمهرجانات الثقافية وهو ما عزز حضورها القاري وأكسبها الخبرة في تطوير العلاقات مع مختلف الدول 


إشكالية الدراسة: إلى أي مدى نجحت الجزائر في تبوء مكانة إفريقية عبر دبلوماسيتها الثقافية؟ 


الفرضية الرئيسية: كلما اتسع نطاق النشاطات الثقافية والهوياتية نحو وعبر الجزائر كلما زادت فرص 


تموقعها قاريا. 
أهمية الدراسة: 
-تشكل الدراسة حيزا تعريفيا بأهم إنجازات الدبلوماسية الثقافية الجزائرية على المستوى الإفريقي. 


- تتيح التعرف على مختلف المؤسسات الثقافية الناشطة على المستوى المحليء ثم الانتقال بها إلى 
المستوى القاري. من منطلق أن مظاهر القوة داخليا تعكس مظاهر القوة خارجيا. 


- تحاول الدراسة في جانب أكثر تعمقا تغطية كبرى النشاطات الثقافية ذات الطابع الإفريقي الت 
يكلف بع الإفريقي التى 


احتضنتها الجزائر ومعرفة مختلف تداعياتها على رسم صورة الجزائر إفريقيا . 

أهداف الدراسة: 

- محاولة تقديم دراسة متكاملة حول الدبلوماسية الثقافية في ظل غياب دراسات أكاديمية عربية 
متخصصة في هذا المجال. 

- التعرف على مؤسسات الدبلوماسية الثقافية الجزائرية وأبرز أنشطتها المحلية والقارية. 

- إعطاء صورة واضحة حول مكانة الجزائر الثقافية إفريقيا . 

محاور الدراسة: 


- المحور الأول: الإطار المعرفي للدراسة. 

- المحور الثاني: مؤسسات القوة الناعمة الجزائرية وأدوارها المحلية. 

- المحور الثالث: الدبلوماسية الثقافية الجزائرية ورهان تصدير الثقافة المحلية إفريقيا. 

- المحور الرابع: جهود ونشاطات الدبلوماسية الثقافية الجزائرية في المحافل الإفريقية والرهانات التي 


المحور الأول: الإطار المعرفي للدراسة. 
أولا: الدبلوماسية 
1- تعريف الدبلوماسية : هناك عدة تعريفات أعطيت للدبلوماسية ومن الصعب حصرها أو جمعها 
في تعريف واحد أو تعريفين» ولكن مهما تعددت هذه التعريفات فإن مضامينها تدور حول مقولة علم 
وفن» على اعتبار أن الدبلوماسية على حد تعبير فوشي: " يمكن أن تحدد كعلم أو كفن» حيث هدفها 
كعلم يقوم على معرفة العلاقات القانونية والسياسية لمختلف الدول ومصالحها المتبادلة» والتقاليد 
التاريخية والشروط المتضمنة في المعاهدات» وهدفها كفن يقوم على إدارة الشؤون الدولية» حيث 
تتضمن أهلية التنسيق وقيادة ومتابعة أسباب المفاوضات السياسية ... " 
كما يعرفها أرنست ساتو (/ا5360) : إن الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة 
العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة ".» ويعرفها شارل كالفو (683170.©) : الدبلوماسية هي 
علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة» وعن مبادئ القانون الدولي 
ونصوص المعاهدات والاتفاقيات» ومعرفة القواعد والتقاليد التي تنشأ » وهي ضرورية لقيادة الشؤون 
العامة ومتابعة المفاوضاتء وبتعبير أصح الدبلوماسية هي علم العلاقات أو ببساطة هي فن المفاوضة 
- فن قيادة وتوجيه وتتبع شروط المفاوضات السياسية بمعرفة.! 
إذن فالدبلوماسية هي علم وفن إدارة العلاقات بين الأشخاص الدوليين» وهي مهنة الممثلين 
الدبلوماسيين» أو الوظيفة التي يمارسها الدبلوماسيون وميدان هذه الوظيفة هو العلاقات الخارجية للدول 
والأمم والشعوب. 
2- الوظائف الأساسية للدبلوماسية: 
يمكن تحديد ثلاث وظائف أساسية للدبلوماسية تتمثل في: 
- محاولة تحديد المصلحة المتبادلة +116,765 1ددا ناالاا بين الدول من أجل تشجيع سياسة مشتركة 
- إن لم يكن من الممكن تحقيق ذلك وانتفت إمكانية وجود مصالح مشتركة يصبح مهمة الدبلوماسي 
تطوير توازن في المصالح 5831311611517 بين الدول من أجل تشجيع سياسات مكملة 


11611121 أو على الأقل غير المتصارعة . 


1- علي حسين الشاميء الدبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية» عمان : دار الثقافة للنشر 
والتوزيع؛ 2009» ص.ص 34: 35. 


-فإذا تعذر وجود مصالح متبادلة أو متوازية تبقى مهمة إدارة عدم الاتفاق بين الدول لكي تظل بعيدة 
عن الحرب والصراع. 


وعليه فيمكن اعتبار أن الهدف الأول للدبلوماسية هو حماية أمن بلدها والدفاع عن حقوقهاء فإنه مما 
لا جدال فيه أن هذه الدبلوماسية يجب أن تعمل على أساس الأخذ والعطاء » فأي دبلوماسية تقوم على ما 
قد يعتبر أحد أنها حقائق نهائية ومطلقة محكوم عليه بالفشل ومع هذا فإن هذا لا يعني أن الدبلوماسيين 
لا يستخدمون غالبا لغة الأخلاقيات العالية في أحاديثهم » وفي الحقيقة فإن تبرير واعطاء أساس 
للمصلحة الذاتية في ضوء معاني ذات قيمة عالية مثل السلام العالمي » والحق الطبيعي للشعوب في أن 
تكون حرة وقدسية الوعدء تبدوا أكثر طبيعية في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من غيرها من مظاهر 
الحياة السياسية.! 


3- في تعريف القوة الناعمة: تشمل القوة الناعمة العناصر المستعملة من قبل فاعل سياسي ( منظمة 
دولية» دولة » شركة» شبكة المجتمع المدني ) من أجل التأثير بشكل غير مباشر على فاعل آخر بغرض 
حمله على تبني وجهة نظره. وتحقيق مراميه دون الشعور بالطابع الإجباري لهذه العلاقة فهي مجموعة 
قوى نافذة تتسلل إلى البنيات وتتمركز أساسا في المجال الثقافي : فنون وأنماط حياة وصور ذهنية.... 
كما يتعلق الأمر بتعبئة موارد الجذب والإبهار لنزع حوافز المبادرة المناوئة وكبح مساعي التحدي أو المس 
بالمصلحة الوطنية لدى الحلفاء والخصوم على حد سواء » فلم يعد مفهوم القوة الناعمة مجرد ترف لفظي 
لاستيعاب تطور قنوات التبادل الثقافي والفني من أشكاله البدائية إلى أكثر مظاهره التكنولوجية في سياق 
عولمة التواصل وقابلية الحدود للاختراق » لقد اندمج كبعد أساسي ضمن أدبيات الجيوبوليتيك المعاصرة » 
فقد عرفه ( لور وثيال ) في كتابهما حول الجيوبوليتيك» بأنه قدرة الفاعل على أن يفرض نفسه كنموذج 
يحتذى للتنظيم السياسي الاجتماعي وكحامل لواء قيم كونية» وهي عامل أساسي لكل سياسة قوة في 
الوقت الحالي » وبالنسبة لجوزيف ناي المنظر الأمريكي لمفهوم القوة الناعمة فإن السلطة بمفهومها الواسع 


هي قدرة كيان دولة أو منظمة أو فرد على الحصول على ما يبتغيه من جانب كيان آخر عبر استثمار 


'- أمين شلبي السيدء في الدبلوماسية المعاصرة:؛ القاهرة: عالم الكتب.» 1998. ص.ص 32»: 34. 


عدة موارد قوة في يديه» فهناك عوامل لممارسة الإكراه» وأخرى لحث الكيان على فعل شيء أو الامتناع 


عنهء لكن هناك أيضا القدرة على الجذب والإبهار.! 
ثانيا: الدبلوماسية الثقافية 


1- تعريف الدبلوماسية الثقافية: تظهر الدبلوماسية الثقافية في العالم الدبلوماسي كأداة جديدة لخلق 
علاقات دبلوماسية أفضل لأن تغير أفكار الناس مرتبط بنشر ثقافة بلدانهاء وتعتبر الدبلوماسية الثقافية 
نمطا جديدا ومتطور من أنماط الدبلوماسية الدولية » ويقصد بها تلك الجهود الدبلوماسية التي ترمي إلى 
إحداث تغيير في التطورات التي تحتفظ بها الدول عن غيرها وما يرتبط بذلك من تغير في أنماط سلوكها 
تجاه الدول الأخرىء وإيجاد تأييد شعبي لثقافة معينة يساعد على خلق استجابات ايجابية لسياسة الدولة 
خارج حدودها أي في الدول الأخرى بما يسمح بإقامة علاقات مستقرة وروابط ودية بين الشعوب » وخلق 
المناخ لكل نظام سياسي لأن يتفهم ويدرك مخاوف وأماني وتطلعات ومصالح النظم السياسية الأخرى.” 


أيضا يمكن تعريفها على أنها: " تبادل المعلومات والأفكار والقيم والنظم والتقاليد والمعتقدات وغيرها من 


جوانب الثقافة بقصد تعزيز التفاهم المتبادل "3. 


2- بوادر ظهور الدبلوماسية الثقافية: العنصر الثقافي في السياسة الدولية هو جزء مهم من عناصر 
التعاون والصراع» وبخاصة في ظل عالم معولم مفتوح بفعل شبكات التواصل الاجتماعي والثقافي » ومنذ 
القرن التاسع عشر أدركت إمبراطوريات ودول كبرى أهمية الدبلوماسية الثقافية في سياستها الخارجية: 
حيث ظهرت أولى مؤسسات الدبلوماسية الثقافية ضمن الهيكلة الحكومية في فرنسا في منتصف القرن 
التاسع عشر وتبعها في هذا التقليد ألمانيا ثم بريطانيا التي أسست المجلس الثقافي البريطاني في عام 
4 . وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي أسست برنامجها الثقافي الرسمي عام 1938» ثم تبعهم 


22016 نزار الفرادي, الثقافة والقوة الناعمة- حروب الأفكار في السياسة الخارجية» مقال منشور بمركز برق للأبحاث والدراسات»‎ -١ 
03-5 /إلامه.‎ 03:0/ 
المكتبة الدبلوماسية اليمينية» الدبلوماسية الثقافية» على الرابط الإلكتروني:‎ -2 


لمه.01م1005ا.ع نأو مممام أل-طذا //:صاط 
3- سيد محمودء الدبلوماسية الثقافية--- الفريضة الغائبة» على الرابط الالكتروني: 
310.019 لاج . الالالالالا 
4- يوسف الحسنء الدبلوماسية الثقافية ... القوة الناعمة» على الرابط الإلكتروني: 
64 ---1311- 1 6261616/ 5/0206 ادع مراع امم ناة/ع2. زع2|!1216. /لاثثاللا 


العديد من دول العالم ليصبح بعد ذلك اختيار أعلام الفكر والفن كسفراء لبلدانهم أمرا تقليديا واستحداث 
دوائر للعلاقات الثقافية في إطار هيكلية وزارات الخارجية أمرا شائعا » في حين ظهر مفهوم الدبلوماسية 
الثقافية الجماعية أو الدولية منذ مطلع العقد الثالث من القرن الماضي عندما أنشأت عصبة الأمم المتحدة 
منظمة اليونسكو التي مازالت تنسق النشاط الثقافي الدولي إلى حد الآن. ' 

3- أهداف الدبلوماسية الثقافية: تتوخى الدبلوماسية الثقافية تحقيق هدفين رئيسيين هما: 

أولا: تكثيف الجهود الدولية وتكتيلها في اتجاه إقامة شبكة واسعة من علاقات التعاون في مختلف 
المجالات العلمية والثقافية والتكنولوجية » عدا أنه من خلال مثل هذه الشبكات المتخصصة يمكن تزويد 
الدول بمختلف المعلومات والحقائق التي تحتاج إليها في دعم عملية التنمية فيهاء بمختلف أبعادها 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

ثانيا: تصميم سياسات ثقافية جديدة يمكنها التعبير عن القيم الأساسية التي تدين بها كل المجتمعات 
الإنسانية الكائنة في عالم اليوم» ومن هذه القيم : الإيمان بحقوق الإنسان » نبذ العدوان والحرب وتعميق 
الاعتقاد في مزايا التعاون الدولي» احترام سلطة المنظمات الدولية ومبادئ القانون الدولي وأحكامه”... 
4-أهمية الدبلوماسية الثقافية: إن تحليل أهمية الدبلوماسية الثقافية يتجلى من حيث أهدافها التي تسعى 
إليها والتي تحيلنا إلى اعتبار أن الدول تنقسم إلى نوعين الأولى: دول تحاول حماية تراثها الثقافي 
والمحافظة عليه من الاندثار أو الاختراق المفضي إلى التغيير السلبيء والثانية دول تحاول تصدير ثقافتها 
وقيمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وقد يجتمع الهدفين في سياسة واحدة وذلك بطبيعة الحال 
مرتبط بأهداف السياسة الخارجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومدى عوامل القوة التي في متناولها 
لإخراج تلك الأهداف من الحيز النظري إلى الواقع المادي ٠»‏ لذا فإن تطوير مؤسسات الدبلوماسية الثقافية 
بأنماطها وأشكالها المختلفة للتعبير عن سياسة الدولة الخارجية من خلال وزارة الخارجية أو عبر مجلس 
وطني للثقافة يضم كل المؤسسات الثقافية في البلد أصبح ضرورة لا غنى عنها وعامل من عوامل القوة 
للدولة الأخرى العسكرية والاقتصادية التي كانت تشغل الحيز الأكبر من واقع السياسة الخارجية » 


والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لتفعيل هذا الجانب وتطويره وفق منهجية علمية تراعي 


على الرابط الالكتروني: 


31.019 لالاع داج . الالالالانا 


7- المكتبة اليمنية» مرجع سابق. 


اختيار الأساليب والكوادر المناسبة» والتي تعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الثقافة الوطنية بين الثقافات 
العالمية.! 
المحور الثاني: مؤسسات القوة الناعمة الجزائرية وأدوارها المحلية. 
أولا: المؤسسات الداعمة للثقافة المحلية بالجزائر: لقد أنشأت الدولة الجزائرية منذ 1984 إدارات 
للإعلام والثقافة لثلاث ولايات وهي : الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة» ويتعلق الأمر هنا بأول رغبة 
وطنية لجعل وزارة الثقافة لا مركزية ( القرار الصادر في8 أكتوبر 1984 ) » وفي عام 1992 توسعت 
التجربة لتشمل مجموع البلاد » مع إنشاء إدارات للثقافة والاتصالات ( المرسوم التنفيذي رقم 281-92 
الصادر في 6 جوان 1992 )» أستبدل بها في عام 1994 الإدارات الحالية للثقافة ( مرسوم تنفيذي رقم 
414-4 الصادر في 23 نوفمبر 1994). وفي عام 2003 ( قرار صادر في 12 أغسطس 
23 اتسعت امتيازات مدير الثقافة » وفي عام 1984 صاحب هذه الرغبة في اللامركزية إنشاء 
مراكز ثقافية في كل ولايات البلاد ( مرسوم رقم 244-84 الصادر في 6 ديسمبر 1984). 
رغم هذه الجهود من أجل اللامركزية ( مع مبادرات أخرى للامركزية خصوصا في مجال المسرح ) التي 
بدأت منذ السبعينيات من القرن العشرين» وتظل ولاية الجزائر العاصمة دائما القطب الثقافي الأكبر للبلاد 
» ولا تزال أغلب الولايات الأخرى ما عدا الكبرى منها ( وهران» عنابة» وقسنطينة )» تعاني من سبات 
ثقافي حاد. 

أما فيما يتعلق بلامركزية الخدمات الثقافية فإن الدولة تؤكد إذن وجودها بشكل خاص على مستوى 
المناطق الجغرافية من خلال إدارات الثقافة ال48 المقامة في كامل ولايات الوطن. 
إن إدارات الثقافة هيئات عامة أنشأت في عام 1994 على المستوى الهيكلي. تجمع هذه الهيئات 
الخدمات المسؤولة عن الثقافة على مستوى الولايات » وهي منظمة في شكل مكاتب وتضم هذه الإدارات 


أربع دوائر من بينها دائرة الفنون والآداب ودائرة التراث» ويتم تعيين مدير الثقافة بمرسوم رئاسي بناء على 
اقتراح وزير الثقافة المسئول» ويعتبر الدير ممثل الدولة في الولاية» وتمول إدارات الثقافة مباشرة من وزارة 
الثقافة» ويكون تأثيرها كبيرا في المناطق ٠‏ غير أن الوضع ليس كذلك في الجزائر العاصمة حيث لا 
تحظى إدارة الثقافة بتأثير كبير نظرا للمنافسة التي تواجهها من قبل العديد من الهيئات الثقافية القومية 


لوزارة الثقافة ذاتهاء ومن ناحية أخرى من قبل الهياكل التي تديرها لجنة الشؤون الثقافية لولاية الجزائر 


ثانيا: الإطار التشريعي الثقافي 

تضبط مختلف الأنشطة الثقافية منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تتشكل لا سيما من قانون حماية 
التراث الثقافي لسنة 1988» قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2003» قانون الإيداع القانوني 
لسنة 1996» قانون السينما لسنة 2011...» وقد اتخذت الوزارة من قانون 98/04 المتعلق بحماية 
التراث الثقافي ونشره الفعل المؤسس لإستراتيجية التكفل بالتراث الثقافي » كما عملت على وضع نصوص 
تطبيقية للقانون تكفل الحفاظ على هذا التراث بشقيه المادي وغير المادي وتثمينه» وقد تم إنشاء الوكالة 
الوطنية للآثار وحماية المواقع والمعالم التاريخية وتقسيمها إلى ثلاث كيانات مستقلة وهي ديوان تسيير 
واستغلال الممتلكات الثقافية » المركز الوطني لأبحاث الآثار والمركز الوطني لحفظ وترميم الممتلكات 
الثقافية» كما تم إنشاء المركز الوطني للمخطوطات بولاية أدرار » بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
11-2 الصادر في 5 أكتوبر 2011», والذي يحدد التشريع النموذجي للمناطق ٠»‏ أيضا قدمت الوزارة 
القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الرامي إلى ضبط آليات السوق وجميع الأنشطة المتعلقة بسلسلة 
الكتاب إضافة إلى إنشاء المركز الوطني للكتاب سنة 2009 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-202 
أيضا المرسوم التنفيذي رقم 12-234 الصادر في 24 ماي 2012 والذي يحدد وضع مكتبات القراءة 
العامة الرئيسية» حيث يعد هذا المرسوم الأول من نوعه المكرس للقراءة والمطالعة» هذا إلى جانب ترسانة 
تنظيمية ضخمة من المراسيم والقرارات الوزارية والمتعلقة بتنظيم القطاع الثقافي.7 
ثالثا: الإستراتيجية الوطنية لدعم الثقافة المحلية 

تعد الثقافة واجهة الجزائر الحضارية التي تدعمت أكثر في السنوات الماضية بفضل إرساء إستراتيجية 
وطنية تراعي عددا من العوامل المشكلة للشخصية الجزائرية من أهمها إبراز التنوع الثقافي المادي وغير 


الماديء ونقاط التقائه مع الامتداد الثقافي الحضاري الجزائري الإفريقي والإسلامي والعربي» مع إبراز 


الديناميكية الإبداعية في الجزائر في جميع الحقول والميادين الثقافية وابراز الأسماء الثقافية والفنية 
الجزائرية وتسويقها دولياء ومن هذا المنطلق عاشت الجزائر خلال السنوات الماضية التي تمتد إلى أكثر 


'- عمار كساب ودنيا بن سليمان» دراسة مقارنو عن بعض جوانب السياسات الثقافية في الجزائر- تونس - ومصر- والمغرب» 
كراسات في التقافات السياسية» على الموقع الإلكتروني : 1310/580.6010. للاللالالا 
2- نوال جاوت»ء الاستراتيجية الثقافية الوطنية» على الموقع الالكتروني: 0[32215655.6010/8/572553/84015. للالثاللا 


من عشرية وصف حركية ثقافية دعمت تواجدها على مختلف الأصعدة الإبداعية والفكرية من خلال عدد 
من الإنجازات الثقافية المشهود لها » حيث وضعت الجزائر على رأس أولوياتها مسألتين في غاية الأهمية 
هما: الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه وكذا وضع المعالم الواضحة لسياسة الكتاب» علاوة على مسائل 
ثقافية أخرى لها علاقة مباشرة بالمشهد الثقافي الوطني وامتداده على المستوى الدولي» كما عملت الدولة 
جاهدة من أجل إدخال المزيد من الديمقراطية في الحياة الثقافية بالبلاد بالإضافة إلى دراسة التمويل 
والاستثمار وتنسيق مختلف أعمال الترقية الثقافية مع احترام التوازن بين متطلبات السوق وضرورات تدعيم 
القطاع ٠‏ كما اقترحت وزارة الثقافة برنامجا لمختلف الأشكال ينطلق من التشجيع على الإبداع ونشر 
أعمال الفن والفكر إلى إعادة فحص ومراقبة التراث الثقافي الوطني لترويج الأشكال الأصيلة مرورا بضبط 
مخطط للثقافة الموجهة للطفولة والشباب » وكذلك العمل على إنعاش الصناعات المرتبطة بنشر الثقافة 
وتكييف المؤسسات الثقافة بالمعطيات الاجتماعية الجديدة.! 
المحور الثالث: الدبلوماسية الثقافية الجزائرية ورهان تصدير الثقافة المحلية إفريقيا. 

تعددت خطط التعاون بين كل من الجزائر ودول القارة الإفريقية وعلى وجه الخصوص دول الشمال أو 
الدول المجاورة لها مثل المغرب وتونس ومصر وليبيا وغيرهاء حيث وقعت أول اتفاقية تعاون ثقافي بين 
بلدان المغرب العربي في عام 1992 تدعيما للعلاقات متعددة الأطراف ٠‏ وفي عام 1992 أيضا 
تأسست جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي» كما أبرم في عام 1994 اتفاق يتعلق بإنشاء المجلس 
المغاربي للكتاب القومي » لكن العلاقات السياسية المتوترة بين الجزائر والمغرب حالت دون تطبيق اتفاقية 
2 وأعاقت جديا أي تعاون متعدد الأطراف على الأقل في الفترة بين 1995 و 2009, لأنه بداية 


من عام 2008 أصبح التشنج السياسي بين الجارتين أقل أهمية » وبدأ يرتسم التفاهم بين البلدين » حيث 
عقد مؤتمر وزراء الثقافة المغاربة بعد 12 عاما من الغياب ونظمت الجزائر العاصمة سنة 2008» 


الصالون الرابع للكتاب بعد 13 عاما من الغياب » وفي عام 2009 تم بعث شهر التراث الثقافي 
المغارني:: 

ثم إن العلاقات الثنائية مع تونس كانت دائما ممتازة »ء خصوصا في مجال التبادل الفني في عام 1962 
كانت تونس أول بلد توقع مع الجزائر اتفاقا ثنائيا يتعلق بالشؤون الثقافية » كما وقعت برامج تنفيذية 
للتعاون الثقافي بين البلدين أثناء الفترات 1997.» 1998. 2001. 2002. 2005,. 2006» وبعد 


الاستقلال التونسي وقع إتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الكتاب الجزائريين اتفاقا للتعاون الثقافي يشجع هذا 


'- نفس المرجع السابق. 


الاتفاق على نشر الأعمال الأدبية في البلدين وتبادل زيارات الكتاب بينهماء أما بالنسبة للمغرب ففيما عدا 
الأسابيع الثقافية الجزائرية المنظمة في المغرب وكذلك دعوة الجزائر لبعض الفنانين والعكس بالعكس يظل 


التعاورن ضعيف جدا وينحصر في تبادل فني نادر.! 


التي يقوم بها البلدين على اختلاف المحافل التي تضمه. بالإضافة إلى وجود مركز تقافي بالقاهرة تابع 
للجزائر لكن نشاطاته شبه منعدمة» ويبدوا أن هذه المشاركات هي الأخرى قد تراجعت أعقاب النزاع 
الكروي بين البلدين سنة 2009» والذي خلق مناخا متوترا بين الفنانين والأدباء والمفكرين الجزائريين من 
مختلف الطبوع ونظرائهم المصريين وقبل هذه الفترة كانت العلاقات الثقافية تقوم أيضا على مشاركة 
الفنانين من البلدين في الأحداث الثقافية المتبادلة » حتى وإن كانت الكفة تميل الى الجانب المصري منها: 
اللقاء الفني والثقافي المصري في الجزائر العاصمة 2004», أسبوع الفيلم المصري 2004» المهرجان 
الثقافي بالعاصمة الجزائرية 2006» أسبوع الصداقة الجزائري المصري في مصر2007» المهرجان 
الثقافي الإفريقي 2009» تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011» وقسنطينة عاصمة الثقافة العربية 
5 :. والجدير بالذكر انه لم يتم توقيع أي اتفاق مؤسسي رسمي بين البلدين. 

أما بالنسبة للقطاع المستقل أو ما يعرف بالقطاع الخاص فإنه يحاول الحفاظ على علاقات فنية 
خاصة مع تونس والمغرب ومصر ». لكن ضعف هيكلة المجتمع المدني في المجال الثقافي لا يسمح 
للفنانين الجزائريين بالاستفادة من برامج التبادل » وكذلك من المساعدات المالية الخارجية التي كانت 
ستسمح لهم بالتنقل بين البلدان الإفريقية. 

أما العلاقات التي طبعت مسيرة الجزائر الثقافية داخل القارة الإفريقية فلا تعدو أن تكون مجرد 
مبادرات تتسم بالضعف وغياب سياسات واضحة ومؤسسية تحكمهاء وحتى إن وجدت تبقى ذات طابع 
فني يبرز فقط في الأسابيع الثقافية والمهرجانات التي تمت الإشارة إليها سابقاء بالإضافة إلى مختلف 
المباريات الكروية التي تجمع الجزائر ودول القارة والتي يتم من خلالها التعرف ولو بصفة ضثئيلة على 
التوجه الثقافي العام للجزائر . 

وقد تم انجاز أول مركز إقليمي لحماية التراث الثقافي المعنوي في إفريقيا بالجزائر العاصمة بموجب 
اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) والجزائرء و قد تم التوقيع على 
الاتفاق بمقر المنظمة الأممية من طرف وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي و المديرة العامة لمنظمة 


'- عمار كساب ودنيا بن سليمان» مرجع سابق. 


اليونسكو ايرينا بوكوفاء حيث يعمل هذا المركز الذي وضع تحت وصاية وزارة الثقافة تحت إشراف 
اليونسكو و بالتشاور و الحوار مع بلدان القارة على تنفيذ سياسات و أعمال لحماية التراث الثقافي المعنوي 
في إفريقياء و من بين هذه الأعمال يقوم المركز بعمليات جرد خاصة لتحديد و تسجيل ودراسة و بحث و 
نشر التراث الثقافي الإفريقي الواسع» ويضطلع مركز الجزائر الدولي لحفظ التراث الثقافي اللامادي 
الإفريقي بدور هام على الصعيد القاري من خلال إشرافه على أشغال الأبحاث حول التراث اللامادي 
الموروث عن الثقافات الإفريقية وتجميعه.' 

المحور الرابع: جهود ونشاطات الدبلوماسية الثقافية الجزائرية في المحافل الإفريقية والرهانات التي 
تواجهها. 

لقد أضحت الجزائر سنويا تنظم العديد من المهرجانات الثقافية المؤسسة سواء كانت محلية أو دولية 

(علما أنه لم يكن هناك أي مهرجان مؤسس قبل سنة 2000) إلى جانب مختلف الفعاليات الفنية والأدبية 
الأخرى التي تكاد تكون شبه يومية في مختلف الولايات» مما تضفي على المدن أجواء ثقافية وحركية 
إيبداعية معتبرة» ومن بين المهرجانات ذات الطابع الدولي نذكر مهرجان تيمقاد مهرجان الجزائر الدولي 


للسينماء المهرجان الدولي للموسيقى قناوي» مهرجان جميلة الدولي» المهرجان الدولي للسينماء المهرجان 


الدولي للخط العربي» بالإضافة إلى المعرض الدولي للكتاب والذي يقام كل سنة بالرغم من أن الحضور 
الإفريقي من غير دول الجوار محتشم بالمقارنة مع دور النشر العربية » وفي سياق آخر أضحت الجزائر 
منعطفا ثقافيا إقليميا ودوليا هاماء حيث تستقطب مشاركة كثير من الدول من مختلف القارات وليس القارة 


الإفريقية فحسبء. وتحتضن مؤتمرات دولية وجهوية هامة» ويشهد لها دورها الريادي في وضع التصورات 
وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مختلف المحافل الدولية المختصة لاسيما في اليونسكو والألسكو 
والإيسيسكو والإتحاد الإفريقي» وقد أكدت التظاهرات من قبيل الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 
والمهرجان الثقافي الإفريقي 2009 وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011...» على القدرات 
الإبداعية والقوة العلمية الوطنية» وعلى تحكم الجزائر في تنظيم أكبر الفعاليات وفق المقاييس الدولية» مما 
يعزز مكانتها الثقافية على الصعيدين الإقليمي والدولي» وفيما يلي سنتعرض إلى أهم المحافل الدولية التي 
احتضيتتها الحزاف 2 


'- نفس المرجع السابق. 
7- نوال جاوت» مرجع سابق. 


1- الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007: التزاما منها تجاه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الكسو) احتضنت الجزائر عام 2007 تظاهرة كبرى هي احنفالية الجزائر عاصمة الثقافة العربية وضعت 
لها وزارة الثقافة المشرفة على تنظيمها برنامجا ضخما امتد لسنة كاملة » وبلغة الأرقام أنجزت وزارة الثقافة 


جل نقاط البرنامج الذي وضعته سنة 2006 بل تجاوزته في بعض الحالات » إذ برمجت نشر واعادة 


نشر 'ألف كتاب وكتاب" ثم تجاوزتها إلى 1020 كتاب آخرها كتاب فريد أصدرته الوزارة بالتعلاون مع 


المنظمة العربية للتربية والعلوم في جزئين حول حصيلة السنة وكل نشاطاتها الثقافية المختلفة» وما 
تضمنته من إيجابيات ونقائص حتى تكون أنموذجا لباقي الدول العربية التي احتضنت التظاهرة بعد 
الجزائر» وهو ما يعد قمة مضافة لتاريخ الدولة الجزائرية باعتبار أن تأثير هذه الكتب ستعمر طويلا ولن 
ينتهي بنهاية السنة الثقافية» وفي المسرح برمجت الجزائر 45 مسرحية » وفي مجال الأفلام تم إنجاز 66 
فيلما من بين طويل وقصير روائي ووثائقي تلفزيوني وسينمائي ٠»‏ وتباينت مستوياتها هي الأخرى 
واستطاعت الجزائر أن تستقطب 18 دولة عربية للمشاركة في التظاهرة بأسابيع ثقافية » وهو رقم قياسي 
في تظاهرات العواصم الثقافية العربية» بينما انفردت تظاهرة الجزائر بتنظيم أسابيع ثقافية لولاياتها ال48 
في الجزائر العاصمة؛ كما نظمت الجزائر 30 معرضا فنيا » ومعرضا ل 70 فنانا تشكيليا عربيا 
ومعارض للفن الإسلامي كالزخرفة والخط العربي والعلوم العربية في عصرها الذهبي » وتعتبر تظاهرة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية في 2007 قد حققت نجاحا معتبرا حرك الساحة الثقافية الجزائرية بعد 
طول ركود بسبب الأحداث التي مرت بهاء وكان اختيار الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007 فرصة 
لتكثيف الفعل الثقافي في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني . 
2- تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية: 

توالى تنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى بالجزائر فبعد الجزائر عاصمة الثقافة العربية استقبلت تلمسان 
سنة 2011 " تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية " ورصدت التظاهرة برنامجا هاما على مستوى المنشآت 
وكذا البرنامج» حيث توجت بمشاركة 29 بلدا إسلاميا مثلما شهدت إعادة بناء القصر الملكي الزياني » 
وكذا إنجاز قصر الثقافة عبد الكريم دالي " الإمامة "» و إنشاء أربعة متاحف ومركز للمخطوطات وآخر 
للدراسات الأندلسية» ليصل عدد المشاريع الخاصة بالتراث المادي إلى 99 مشروعاء كما شهدت تنظيم 
2 ملتقى علميا لمناقشة قضايا التاريخ والأدب المتعلق دائما بالحاضرة الفكرية تلمسان؛ أما الكتب فقد تم 
نشر 365 عنوان» تركز معظمها على التاريخ والتراث المادي وغير المادي لتلمسان وعلى الأدوار 
المتعددة التي لعبتها هذه المدينة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. 


3- المهرجان الثقافي الإفريقي: 


لقد كان الحدث الثقافي البارز الذي ميز سنة 2009» حيث احتضنت الجزائر الطبعة الثانية للمهرجان 
تحت شعار ' إفريقيا التجديد والنهضة” وقد شهد مشاركة نحو 8 آلاف فنان من 48 بلدا افريقياء إضافة 
الى البرازيل والولايات المتحدة» حيث ابرز المهرجان ثقافة افريقيا من فنون وآداب مرئية وموسيقى ومسرح 
وسينماء وشهد المهرجان تنظيم عشرات الندوات عن مواضيع تتعلق كلها بالحقبة الاستعمارية وكفاح 
الشعوب الافريقية» من بينها مآسي الاستعمار في القارة وكفاحها المسلح على مستوى القارة والجزائر» كما 
تم خلاله تكريم مختلف الفنانين المشاركين في المهرجان الثقافي الاول الذي نظمته الجزائر في عام 
1.069 


إن الرهان الحقيقي الذي تواجهه الجزائر في نشر ثقافتها المحلية هو غالبا يتمثل في ضعف وهشاشة 


البيئة الأمنية لأكثرية دول القارة وهو ما يجعل خيار النهوض الثقافي آخر الخيارات دائماء فحتى لو كانت 


الرغبة في التوسع الثقافي ورسم العلاقات كائنة إلا أنه يفترض أن تكون من الجانبين غير أن ذلك لا يمنع 
أن هناك دولا رائدة في الكثير من المجالات والتي يسمح مناخها في الاستثمار في العنصر الثقافي مثل 


جنوب إفريقيا ونيجيريا...» وغيرها من الدول وهو ما فتح المجال أمام الثقافة الإسرائيلية مثلا للتغلغل في 
نشاطات القارة الثقافية» دون أن ننسى التواجد الإيراني وكذا الصيني الذي لعب في الآونة الأخيرة أدوارا 
جمة على كل الأصعدة: هذا بالإضافة إلى اختلاف الديانات بين الجزائر ودول القارة وهو ما يجعل 
الكثير من الأنشطة الثقافية لمعظمها تتعارض ومبادئ الهوية الإسلامية ولا تحضى بالقبول المجتمعي في 
الجزائر وهو الأمر الذي عكسته كواليس مختلف المهرجانات الإفريقية» كما أن تركيز الجزائر كل جهودها 
على الحفاظ على أمنها الداخلي في ظل اتساع التهديدات اللاتمائلية خاصة من قبل دول الساحل والعمل 
على إيجاد صيغة توافقية لبعض الملفات الأمنية بالقارة مثل الملف الليبي ٠‏ الملف المالي» السودان.... 
حال دون السماح برسم إستراتيجية ثقافية واضحة المعالم فيها. 

وختاما لما تم عرضه يمكن القول أن المشهد الثقافي في الجزائر قد عرف الكثير من التجاذبات 
التي تجعله على الدوام محط إعجاب تارة وانتقاد تارة أخرىء, فالرافضون للسياسة الثقافية في بعديها 


الوطني والقاري وحتى الذين يؤكٌدون عدم وجودها أصلا يبرّرون موقفهم هذا بهيمنة الفلكلور على المشهد 


1- نفس المرجع السابق. 


الثقافي وبتبذير الأموال العمومية» غير معترفين بكل ما عرفته الجزائر من إنجازات ثقافية من حيث 


المنشآت التي شيّدت هنا وهناك وكذا حضور الجزائر في مختلف المحافل الدولية» إذ يعتقدون أنّْ تسيير 


المشهد الثقافي يشوبه الفوضى والضبابية واستحواذ أقلية معينة عليهء فيما هناك من يؤكّد أن ما تقدّمه 
الدولة في المشهد الثقافي يجعلها في مصاف الدول النشطة ثقافياء ويؤكّد الراضون عما أنجز أنّ 
التظاهرات التي نظمتها الجزائر في السّنوات الأخيرة مكّنت الممارسة الثقافية في الجزائر من إيجاد الدعم 
الضروري لوضع استراتيجيات بعيدة المدى وأن تبنى هياكل ثقافية جديدة بالمقاييس العالمية» وأن ترمم 
المعالم الأثرية» وتنظم عدة نشاطات في مختلف المجالاتء وأن تنال كل الفنون دعما لإخراج الأعمال 
التي تشكّل إضافة للمشهد الثقافي» وهناك أيضا استفادة كبيرة على الصعيد الرمزي من خلال تقديم 
صورة الجزائر للآخرء وهو الأمر الذي حاولنا معالجته من خلال هذه الورقة البحثية . 
الاستنتاجات: 
- الدبلوماسية الثقافية تشكل الوجه الآخر للدبلوماسية والذي بإمكانه رسم علاقات متينة تعجز في 
بعض الأحيان القوة العسكرية في حد ذاتها عن رسمها. 
- أن المشهد الثقافي بالجزائر ورغم كل الإنجازات التي حققها ولا يزال يحققها إلا أنه لم يستطع 
الوصول إلى إبراز الصورة الحقيقية لهذا الوطن العريق بتاريخه وانجازاته وكله راجع لغياب سياسة 
ثقافية متكاملة لاسيما في بعدها القاري. 
- غلبة الطابع الفني والفلكلوري على نشاطات الدبلوماسية الثقافية الجزائرية بالخارج أسس لرسم صورة 
غير متكاملة عن واقع الثقافة الجزائرية. 
- ضعف العلاقات الجزائرية مع دول القارة الإفريقية - دون الحديث عن دول شمال إفريقيا - خلق 


نوعا من الانسلاخ عن ثقافات القارة وهو ما يعكس الاختلاف شبه الشامل بينها وبين دول القارة. 
التوصيات: 


- وضع إستراتيجية وطنية ثقافية متكاملة لا تختص فقط برسم العلاقات مع الدول المجاورة وإنما 
تتعداها إلى دول القارة ككل. 

- تخصيص مراكز قائمة بذاتها تعنى بالنهوض بالدبلوماسية الثقافية الجزائرية في بعدها الإفريقي. 

- تخصيص برامج تدريبية وتكوينية للمهتمين بحقل الدبلوماسية الثقافية حتى يكون هناك نوع من 


الاحترافية في الأداء . 


جامعة 8 ماي 1945 


كلية / لحقوق و العلوم السياسية 
الملتقى الدولي حول الجزائر وإفريقيا:من دعم الحركات التحررية إلى بناء الشرآكات الاسترانيجية 
يومي 30و31 أكتوب ر 2017 


استمارة المشاركة 

اللقب و الاسم: فني كنزة 

التخحصص :إدارة دولية 

الوظيفة:طالبة سنة ثالثة دكتوراه قالمة 
المؤسسة :جامعة قالمة 

الهاتف: 0662689450 

البريد الالكتروي: ع6.مهطه/ا© ذممعع_ا 
رقم ا محور: الخامس 


البعد الاقتصادي في العلاقات الإفريقية الجزائرية: نحو الاستثمار في المجال الطاقوي. 


ملخص: 


سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى بناء علاقات مع دول القارة الإفريقية» حيث سطرت لذلك 
مجموعة من الاستراتيجيات والمشاريع» ويعد استثمارها في القطاع الطاقوي على رأس أولويات السياسة 
الإفريقية الجزائرية» وتوجهت الجزائر بذلك نحو الاستثمار في المجال الطاقوي» خاصة بناء البنى التحتية؛ 
وتصدير المواد الهيدروكربونية» إلا أتها تواجه مجموعة من التحديات الهيكلية المتعلقة بمصادر تمويل 
إنشاء خطوط الأنابيب -لاغوس ونيغال-»: إلى جانب تراجع احتياطي الموارد الهيدركربونية» إضافة إلى 
التحديات الأمنية للبيئتين الداخلية والخارجية» مما يتطلب إعادة النظر في مستقبل الاستثمار الطاقوي 
للجزائر في إفريقيا. 

الكلمات المفتاحية: القطاع الطاقوي. خطوط الأنابيب-لاغوس ونيغال-» الموارد الهيدروكربونية» التحديات 
الهيكلية» التحديات الأمنية. 
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تعتبر الجزائر من الدول السباقة في إقامة علاقات مع الدول الإفريقية» وضمن سياق تنافسي 
إقليمي ودولي في المجال الإفريقي» تحاول الجزائر نسج علاقات دبلوماسية خاصة في بعدها الاقتصادي 
والثقافي» وبدأت ملامح هذه العلاقة تظهر منذ ستينيات القرن العشرين» حيث قامت الجزائر بدعم حركات 
التحررء ومناهضة الاستعمار الأجنبي للدول الإفريقية» لتعزز هذه العلاقات في الثمانينيات من نفس 
القرن من خلال دعم الاستقلال وايجاد سبل النهوض والتطور بهذه الدول» مع التركيز على توطيد 
العلاقات الاقتصادية وبناء حوار اقتصادي ثقافيء لتحقيق التنمية تحت شعار 611080157 520 . 


ولقد توطدت العلاقات الإفريقية الجزائرية ذات البعد الاقتصادي منذ عقد مبادرة النيباد» التي أولت 
أهمية في جانب منها للمجال الطاقويء كونه من أهم القطاعات الحيوية في القارة الإفريقية التي تدعم 
عملية التنمية» والجزائر من خلال هذه المبادرة أعلنت عن مجموعة المشاريع والاستثمارات التي لازالت 
ضمن الأولويات المسطرة في العلاقات الاقتصادية الإفريقية الجزائرية» وتوجه الجزائر نحو المجال 
الطاقوي يعود إلى ضعف المبادلات التجارية وعدم القدرة على الاستثمار في مشاريع أخرى في القارة . 


لذلك فقد ركزت الجزائر على الاستثمار في المجال الطاقوي» وعلى وجه الخصوص الغاز 
والهيدروكربون والبنى التحتية للطاقة على غرار أنابيب البترول والغازء والطرقات» خاصة الثلاث مشاريع 
التي أطلقتها ضمن مبادرة النيباد» وتسعى الجزائر إلى زيادة نسبة استثمارها في هذا المجال» على الرغم 
من التحديات التي تواجههاء سواء ما ارتبط بالمنافسة الإقليمية والدولية» أو ما تعلق بالتحديات الأمنية 


الإقليمية. 
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ولفهم العلاقات الاقتصادية الإفريقية الجزائرية في المجال الطاقوي نطرح الإشكالية التالية: ما هو واقع 
ورهانات الاستثمار الطاقوي الجزائري في إفريقيا؟ 

الفرضية: 
يقدوق لكان الطاقري لتجرائن في إفريقنا 'مواجوة الرماداك الإقليدية والنرلنة: 


وللإجابة عن هذه الإشكالية تقسم الدراسة إلى المحاور التالية: 


1- مسار العلاقات الاقتصادية الإفريقية الجزائرية: السياق التاريخي 


2- الشراكة الطاقوية بين الجزائر والدول الإفريقية و مبادرة النيباد 


2-3 رهانات الاستثمار الطاقوي الجزائري في إفريقيا 
أولا:مسار العلاقات الاقتصادية الإفريقية الجزائرية : السياق التاريخي 


عملت الجزائر بعد حصولها على استقلالها» على التحرر السياسيء والاقتصاديء والاجتماعي 
والتقافي» مع الدول الإفريقية بصفة خاصة ودول العالم الثالث بصفة عامة» وفي ظل حركة عدم الانحياز 
حاولت الجزائر تعزيز الوضع القائم المتمثل في هيمنة الشمال على الجنوب» وتشكيل عالم أكثر تساوياء 
واقامة نظام دولي اقتصادي جديدء يدعم تكافؤ الحقوق والواجبات للدول في ظل العلاقات التبادلية. 


وفي ظل سياق إقليمي ودولي تميز بالتنافس» حازت الجزائر على مكانة مؤثرة في علاقاتها مع 
الدول الإفريقية» من خلال خطاب إيديولوجي ذو بعد إفريقي» مابين عامي 1970-1960» قائم على 
على التحرر من الاستعمار والدعوة إلى الاستقلال في عام 1980» لتأتي بعدها الدعوة إلى سياسة 
اقتصادية افريقية» بغية تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية » كما رسمت الجزائر مختلف أنشطتها الخارجية 
المتعلقة بالقارة الإفريقية»ء ضمن ما سمي ب (2311081150- 030» إلى جانب عقد اللجان المختلطة 
الثنائية» وصناديق المساعدات المالية» وإنشاء مجتمعات مختلطة؛ من أجل تسهيل سبل التعاون الجزائري 
الإفريقي.(2010,012 )١/6253,‏ 


ومع نهاية عام 1965 قام الرئيس الراحل هواري بومدين بايلاء أهمية كبرى للسيطرة على 
الثروات الوطنية من أجل النهوض باقتصاد الجزائر وتطويره» وتمكين الأمم والشعوب من السيطرة على 
ثرواتها وقدراتها الوطنية والتصرف فيهاء من أجل تحقيق استقلال سياسي واقتصادي وثقافي . 


بدأت أولى بوادر هذا التوجه بعملية التأميم التي خاضتها الجزائر منذ ستينيات القرن العشرين إلى 
غاية فيفري 1971» حيث تمَّ تأميم النفط واستضافة القمة العربية الرابعة لحركة عدم الانحياز التي ترفع 
راية كفاح العالم الثالث» من أجل الاستقلال السياسي والتحرر الاقتصادي وتمَّ عقدها بين 5و9 سبتمبر 
3 بحضور ممثلي 76 دولة 14 حركة تحرر وأهم ما ميز هذه القمة هو إضافة البعد الاقتصادي في 
العلاقات الدولية» وصدر من خلالها بيانان أحدهما سياسي يركز على قضايا التحرر في العالم الثالث 


والآخر يركز على القضايا الاقتصادية التي صيغت في شكل توصيات : 
- مراقبة نشاطات الشركات متعددة الجنسيات ؛ 
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- التصرف بكامل السيادة في الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث» إلى جانب إيجاد الصيغ اللازمة 

للدفاع عن مصالحها كونها منتجة للمادة الأولية . 

وتركيرًا على البعد الاقتتصادي دعت الجزائر لعقد قمة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
المجال الاقتصادي. وبشكل خاص حول المواد الأولية والتنمية في 10 أفريل 1974» حيث قام الرئيس 
الراحل هواري بومدين خلال هذه القمة بإبراز مكامن النقص في البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية» 
وصدر عن هذه الدورة مشروع بعنوان " الإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد "»كما صدرت 
قرارات اعتبرت امتداد لقمة حركة عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر (مصطفى . د س نء» على 
الرابط /مدام.»اع100/ا520/1213131.0// :م1 : ) 
وتم التوصل إلى ما يلي : 


- الإعلان عن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ؛ 


- وضع برنامج عمل من أجل إقامة نظام دولي جديد . 
كما تضمن الإعلان مجموعة من التوصيات والقرارات التي تخص العالم الثالث تمثلت في : 


- المساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمشاركة الفعلية في تسوية المشاكل وحرية 
اختيار نظام اقتصادي مناسب ؛ 

- التسيير الذاتي للموارد والثروات الطبيعية والأنشطة الاقتصادية ؛ 

- تحديد أسعار عادلة فيما يخص المواد الأولية المصدرة والمنتجة . 


وفي اطار إصلاح المنظمات الدولية ودمقرطتهاء من أجل أن تقوم بأدوارها بشكل فعلي مع دول 
العالم الثالث كونها حديثة الاستقلال» قامت الجزائر بتشجيع كل السبل المؤدية إلى إقامة وتعزيز التعاون 
جنوب جنوب» وقد ترأست الجزائر أول اجتماع لمجموعة 77 الذي ركز على التنمية في العالم الثالث 
والتعاون مع العالم المتقدم» وفي ظلّ عملها مع حركة عدم الانحياز خاصة في البعد الاقتصادي في 
دورتها 17 التي استضافتها الجزائر دعت ١‏ إلى ضرورة تحقيق التكافؤ الاقتصادي ومن ضمنها دول 


الإفريقية . 


وقد صادقت القمة العربية السادسة التي احتضنتها الجزائر في 28 نوفمبر 1973 على مايلي : 


- إنشاء البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ؛ 


- إنشاء الصندوق العربي للدعم التقني للدول العربية والإفريقية . 


كما أنَّ الجزائر يشهد لها في التأسيس لمبادرة النيباد من حيث بلورة الفكرة إلى غاية إخراجها إلى 
حيز التنفيذء واعتبرت الجزائر أن أحد أهم ركائز المبادرة هو التأسيس لطرح إفريقي يقوم على تبني 
إستراتيجية تفعل من الشراكة الإفريقية» مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والفرص المتكافئة من 
خلال ترقية المشاريع القاعدية» وتوفير فرص للتبادل مابين وداخل الأقاليم الإفريقية. ( نفس المرجع 
السايق ) 


وتمكنت الجزائر من خلال مبادرة النيباد أن تفعّل من الأدوار الاقتصادية للقارة الإفريقية وجعلها 
قطب للتنمية في الاقتصاد المحلي والدوليء وهناك العديد من المشاهد الدولية التي سعت الجزائر من 
ورائها إلى التأكيد على دور القارة الإفريقية في التنمية في بعدها الدولي؛ لما تمتلكه من ثروات وموارد 
وتتمئل بعض هذه المشاهد في ما يلي : 


- قمة أوروبا - إفريقيا عام 2009: طرح الرئيس الحالي للجزائر تصور حول تأسيس شراكة 
حقيقية بين أوروبا وافريقيا خاصة في المسائل الحساسة والقضايا الجوهرية » على غرار الأمن 
والتنمية» وتقليص الهوة بين الشمال والجنوب . 

- القمة العربية في أكتوبر 2010: حيث أشار الرئيس إلى أهمية التكامل بين الدول الإفريقية 
والعربية. 

- قمة فرنسا - إفريقيا عام 2011: أكّد الرئيس على أهمية الشراكة المتوازية التي تراعي مصالح 
الدول الإفريقية في ظل شروط التنمية . 

- مساهمة الجزائر في مشاريع كبرى لإحداث تكامل إقليمي ٠»‏ على غرار الاستثمار في البنى 
التحتية » إلى جانب التركيز على برامج التنمية الوطنية المستدامة » مثل استضافة منتدى إفريقيا 
للاستثمار والأعمال أيام 3و4 و5 ديسمبر 2016 . 
كما أنّ للجزائر الدور الكبير في الاتفاق الذي عقد يوم 28 سبتمبر 2016: خاص بمنظمة 

الأوباك بالجزائر» حيث تضمن مسألة تخفيض إنتاج النفط ما بين 32.كو 33 برميل يوميا » من أجل 


استعادة سوق النفط لتوازنها وإحداث تنسيق م بين الدول المنتجة ( نفس المرجع السابق) 


وشهد المسار التاريخي الذي طبع العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإفريقية منذ عهد الاستقلال إلى 
الوقت الراهن» العديد من الصعوبات والعراقيل وهذا راجع إلى تنافس حول هذه القارة لما تكتسيه من 
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وتشهد القارة الإفريقية العديد من الصراعات بين الكثير من الدول الكبرى والقوى المتنافسة من 
أجل السيطرة على مصادر الطاقة وأسواق الاستثمارء على غرار فرنسا وحضورها التقليدي منذ العهود 
الاستعمارية في القارة» إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وحتى إيران حول مناطق 
النفوذ والأسواق المستقبلية» كما يوجد تنافس إقليمي على غرار الإمارات العربية المتحدة ومصر 
وخصوصا المغرب» حيث أبرزت العديد من الدراسات الدور الاقتصادي المتنامي لها في إفريقيا مقارنة 
بالجزائر ْ) بوابة إفريقيا الإخبارية ؛ د سس نء على 


الرابط:1]/001112111©. 5لالا 211102111 . /لاللالالا// :0 / ). 


وقد تمَّ وضع رؤية إستراتيجية من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا تمتد إلى غاية عام2065) 
وتعتبر الجزائر طرف فعال فيهاء ومن أكثر الدول تحكما في أهداف هذه الرؤية التي ترتكز بشكل كبير 
على ترقية المؤهلات الاقتصادية في القارة خاصة تلك التي ترتبط بسياسات التصنيع» ويرى الخبير 
الاقتصادي بشير مصيطفى أنّ مشكلة إفريقيا تكمن في عدم امتلاكها لما يعرف با'لوجيستيك التصدير" 
وبالتالي تشكل الجزائر بوابة بالنسبة للقارة الإفريقية مما يجعلها تستعمل هذه الورقة لتوطيد العلاقات 


الإفريقية الجزائرية الاقتصادية .(بشير » د س نءعلى الرابط : /6012. 102552-اع. الاللالالا// :1105 ) 
ثانيا:الشراكة الطاقوية للجزائر في إفريقيا ضمن مبادرة النيباد : 

تتحرك الجزائر في رسم خطى استثمارها الطاقوي في القارة الافريقية بنسبة معتبرة ضمن مبادرة النيباد» 
نظرا للأهمية التي توليها هذه المبادرة للقطاع الطاقوي. 


1- التعريف بمبادرة النيباد : اطغلا عا لامم 2/36معجط باوعلالاهلا 
عنا6710 ٠١‏ 06 106176108060611 هي مبادرة إفريقية تجسد إرادة جديدة ومهمة في إحداث تغيرات 
جذرية من أجل تعزيز التنمية المستدامة » وتقوم هذه المبادرة على دراسة معمقة للوضع الاقتصادي للدول 


الإفريقية والمشاكل التي تعاني منها . 


وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول الإفريقية؛ 
لتحويل مبدأ العلاقات التبادلية القائم على المانح والمستفيد©/05-0616116131ا©0010731» إلى مبدأ جديد 


قائم على تحقيق أهداف مشتركة وعلاقات متبادلة .(19-20 مم ,82202,2012) 


وتسعى هذه المبادرة لتحقيق التكامل الإقليمي من أجل تجميع الاقتصاديات الإفريقية» لتمتلك 
القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ولإحداث نقلة نوعية فيهاء إلى جانب تحقيق التنمية السياسية 


والاجتماعية فلقد ركزت في الجانب الاقتصادي على مايلي : 


- إعطاء الأولوية للبنى التحتية للطاقة وللمياه والنقل وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات كون تطوير 
البنى التحتية» عموما والبنى التحتية المتعلقة بإنتاج ونقل الطاقة» يلعب دورًا محوريا في تنمية 
الاقتصادء وتعزيز التبادلات البينية » لذلك فقد أسست المبادرة لمخططين مهمين : 

1 مخطط عمل على المدى المتوسط: يقوم على دراسة البنى التحتية ومبادرات الدول 

الشركاء ضمن برنامج الجماعات الاقتصادية الإقليمية» وأهم الركائز لهذا المخطط تتمثل في : 

- تسهيل المعاملات المؤسساتية على المستوى السياسي ؛ 

- وضع قواعد وتنظيمات تخلق بيئة مشجعة للاستثمار والاستغلال الأمثل للبنى التحتية ؛ 

- إنشاء المبادرات المعززة لقدرات الأجهزة التنفيذية من أجل تأدية المهام على أكمل وجه ؛ 

- وضع دراسات تحضيرية للمشاريع التي تحوز على الأولوية . 

2- مخطط عمل على المدى القصير : ويضم ثلاث ركائز أساسية تتمثل في : 

- تحفيز الإرادة السياسية وتشجيع الأنشطة المؤدية للإصلاحات السياسية والمؤسساتية ؛ 

- تسهيل استغلال الموارد خاصة بالنسبة للمشاريع الإقليمية» وفتح المجال للقطاع الخاص لهذه 
المشاريع سواء من حيث الاستغلال أو من حيث دعم إنشاء البنى التحتية ؛ 

- تعزيز تقاسم وتبادل الخبرات من خلال إنشاء الشبكات التي تضمن تواصل الدول الإفريقية مع 


بعضها البعض بالأخص تواصل الجماعات الاقتصادية الإقليمية . 
وتركز مبادرة النيباد في بعدها الاقتصادي على البنى الطاقوية» حيث تواجه صعوبات في إنشاء 


البنى التحتية» خاصة وأنّ القارة تعتبر من أغنى الأقاليم بالموارد الطاقوية » فالبنى التحتية للطاقة تسهل 


مق عملئة كحقيق" النقنية الاقتضبافرة والاحتفاعية للذول: الأفريقية وذلك التاق :إلا من تخلخل, الشراكة 


والتكامل بين الدول لأجل الاستغلال الأمثل للموارد الطاقوية» ممّا يضمن الحصول على هذه الموارد 


: 000 و كك مستديم» وهو ما يحد على الأقل من نسبة البطالة واللامساواة والتدهور البيئي. 


وضمن مخطط العمل على المدى القصير تعطى الأولوية إلى إنشاء مشاريع الشبكة الكهربائية 
وشبكات نقل البترول والغازء وتعزيز عمل اللجنة الطاقوية من أجل إفريقيا مما يعزز بدوره من أداء 
الأجهزة الفرعية الإقليمية (002-3 ,.1010) 


2- أهم الاستثمارات الطاقوية للجزائر في إفريقيا: أبرمت الجزائر من خلال مبادرة النيباد مجموعة 
من المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية وتتمثل في : 

- مشروع خط الأنابيب عبر الصحراء : الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الأسواق 
الأوروبية عبر الجزائر. 

- الخط البري لاغوس مابين نيجيريا والجزائر» ويمر عبر مجموعة من الدول الافريقية. 

- خط الألياف البصرية الذي يسهل من عملية تبادل الخبرات والمعلومات» والتي يستفيد منها 
المجال الطاقوي بطريقة أو بأخرى. 


-6 210/1 -1/ 00170 ناع/010115/01005أم12/0.ع(اناطأ]د|. الاللاللا//:ماغط : مع 2 ,2016,لطلطه8) 
-211016-معحع باون اع واعمع-01031100مالإط-احىع اناستاة-]نامم-عع30|محامعممعاوع10 


(امصاط. 621687 


ويعتبر مشروع خط الأنابيب نيغال من أهم المشاريع» كونه مشروع جزائري-نيجيري-2/116070 
6و" الا «اننقق عن توقيه بمتكرة ‏ تفاهم» :بين شركة سبوذاطزاك. الجزائرية .4 والشركة: البترولية 
النيجيرية»واعتبر على رأس أولويات المشاريع التي تشجعها وترعاها مبادرة النيباد. 
15٠‏ 69 يمند هذا الخط على طول 1037كلم من نيجيريا إلى النيجرء وبمسافة 
1لكلم من النيجر إلى الجزائرء وبمسافة 2303كلم عبر الجزائرء ليصل إلى اسبانيا بمسافة 220كلم» 
وتصل طاقة تحميله ونقله للمواد الهيدروكربونية إلى 30 بليون متر مكعب» ومن المتوقع أن تنتهي أشغال 
الإنجاز عام 2018. 


ينطلق المشروع من منطقة واري 1/3111 بنيجيريا ليمر عبر النيجرء ويصل إلى منطقة حاسي الرمل 
بالجزائر» ثمّ يتم ربطه بخطوط الأنابيب العابرة لحوض البحر الأبيض المتوسطء المتمثلة في خط أنابيب 
المغرب -أوروبا 2/6093 وخط أنابيب غالسيأ6815.» عاناءنامأ585ما اوتأمعلزوم,ص) 


: 00, 12م ,م لا لامعا 3/5 اما أم لوط 
١18‏ م _اناط_010205/2015لنا0نا/ مطر5اع5ل/ نت //انء ا 
خارطة رقم :1 


28 عم لاض 


١1289 


موبفعميرى 
ع 2117018 12د 


اتفع نعم امعوريوقق "7 2 
؟ اقناعع م 


1ف دإعرداءت 
+01 16 اقاتامع > 
0 11215 


العنوان: مسار خط الأنابيب نيغال الرابط بين نيجيريا والجزائر 
المصدر :.(72001(.001ااع_1رنومع؟ا_اناط_010205/2015لا0نا/مطا/5اء5لا/ :ن///نعاا 
أمَا خط لاغوسء يعتبر أيضا من المشاريع التي تعول عليها الجزائر في مجال الاستثمارات 
الطاقوية الجزائرية في إفريقياء يمتد هذا الخط على طول 9400كلم» ويربط بين سبعة دول تتمثل في 
مالي» تونسء التشاد» نيجيرياء بوركينافاسوء والنيجرء حيث تكفلت الجزائر بإنشاء الشكر الخاص بها 
والذي يبلغ طوله 230 كلمء ولكن لم يتم انجاز هذا الشطر إلى حد الآن.( البشيرء 2016» على الرابط: 


00111/70-3. نا 0 لا|212. الالال الفا// :طاغطا) . 
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وهو طريق بري عبر الصحراءء؛ يشكل وسيلة مهمة لتسهيل التبادلات التجارية والطاقوية» ويسهل 
إنشاء الروابط بين مختلف الدول التي يمر عبرهاء ممًا يسهل عملية العبور عبر الحدود» ويسهل أيضا من 
مسار التكامل الإقليمي» وتم انجاز ما يقارب 685/منهء ويمتد على مسافة 5000كلم مابين الجزائر 
ونيجيرياء ويترقب إنهاء اشغال الانشاء عام 2017. 0132001010 عاناأعنا]1235م| اوتأمعلأوعمط) 
(14م ,.أأه.مه ممع 5ع ناد نأأما 


خارطة رقم:2 


ذه 1+اعءم) ١1لا‏ 


العنوان: الخط البري لاغوس 
المصدر :.(72001(.601ااع_1نومع؟ا_اناط_0/010205/2015ه0نا/محا/5اء5لا/ :ن///نعاا 

تمتلك الجزائر حوالي 1 بالمائة من الاحتياطي العالمي من البترول و3 بالمائة من الاحتياطي 
العالمي للغازء وتشكل نصف مصدر الدخل القومي الخام » حيث في 2008 وصلت نسبة المساهمة ب 
0 يالماكة وشكلت 77 مليار دولار كقيمة مضافة + ويذلك تشكل الموارد الهيدروكريوثية مصدر التصديزر 
الأساسي في شكل سلع وخدمات ٠‏ كما أنها مصدر لدخول العملة الصعبة للجزائر» حيث وصلت نسبة 
العائد في شكل قيمة مضافة إلى 97.6 بالمائة عام 2008 (2م, 2016, )1١/0530060‏ 
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لذلك ففي مجال التصدير والمبادلات للموارد الطاقوية بين الجزائر والدول الإفريقية» نجد أنّْ 
الموارد الهيدروكربونية تعتبر من أهم الموارد التي يتم تصديرها وتبادلهاء من خلال مؤسسة سوناطراك 
الجزائرية» وفروعها في إفريقياء (6أناا0]ع52 [116702308 50031301: مع كل من مالي» 
وموريطانياء والنيجر والعديد من الدول الإفريقية الأخرى» ممّا جعل الجزائر تؤسس لمكانتها في مجال 
تصدير المواد الهيدركربونية في الأسواق الإفريقية» ولقد وصلت نسبة التصدير إلى 75 مليون دولار في 
8؛: وتطمح الجزائر إلى زيادة نسبة 9030 من رقم معاملاتهاء من خلال زيادة نسبة تصدير هذه 
المادة في مطلع عام 014(.2015 ,.11أ6.م0 ,86263) 


ثالثا:رهانات الاستثمار الطاقوي للجزائر في إفريقيا : هنالك العديد من الرهانات الهيكلية والتحديات 


الأمنية الداخلية والحارجية التي تهدد مسار استثمار الجزائر الطاقوي في إفريقياء ولعّل أهمها: 


- تتموقع الجزائر ضمن بيئة إقليمية إفريقية غير آمنة ٠‏ حيث تنمو فيها العديد من التهديدات 
والتحديات التي تواجه دول المنطقة خاصة في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي وأيضا منطقة 
الساحل الإفريقي » أين تكثر الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية» وتجارة الأسلحة والمخدراء” 
والجماعات الإسلامية » كلها تؤثر على مسار قطاع الموارد الهيدركربونية في الجزائر محليا 
وإقليمياء وخاصة إذا تعلق الأمر بنقل هذه الموارد الطاقوية عبر خطوط الأنابيب التي هي فرصة 
لاعتداءات الجماعات الإرهابية . 

- التنافس المغربي الجزائري على الهيمنة والريادة الإقليمية» فمؤخرا هنالك شكوك حول إلغاء اتفاق 
إنشاء خط أنابيب نيغال ليتم انجاز اتفاق آخر مع المغرب من أجل استكمال أشغاله . 
(20ه,2013, مأمع622) 

- تهديد الجماعات الانفصالية على غرار الطوارق خاصة في النيجر وحركة تحرير دلتا النيجرء 
بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية» حيث يتموضع الطوارق في المنطقة الشمالية في منطقة 
أغادزء وهي ممر لخط أنابيب نيغال وخط لاغوسء وبالإمكان أن تتخذ الجماعات الإرهابية 
المتطرفة» هذه الخطوط كورقة ضد الحكومة لأجل الضغط عليهاء لتلبية مطالبها كالإدماج 
والتنمية » وفي ظل ضعف الإمكانيات لن تتمكن الحكومة النيجيرية من حماية ما يقارب 500كلم 
كامتداد لهذه الخطوط عبر أراضيهاء ونفس الضع ينطبق على الجزائر وبقية الدول اللإريقية 
الشريكة في هذا الاستثمار. 
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بالنسبة للجماعات الإرهابية على غرار القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية» فعلى الرغم أنها لم تمس 
أشغال إنشاء خط نيغالء إلآ أنّ البيئة الأمنية غير المستقرة والمتطلبات المتجددة قد تؤدي بهذه 
التنظيمات الإرهابية إلى التفكير في استغلالها من أجل الحصول على مطالبها. 
(12-13هم ,2010,متلصوزمع8). 

تراجع احتياطي المواد الهيدروكربونية في الجزائر حيث سجل تناقص ملحوظ خلال ثلاث سنوات 
متتابعة 2.3 -,/, عام 2008 :.0.9-, خلال 2007 و 2.5- , خلال 2006 . وفي ظل 
الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط والبترول»! فقد تدنى سعر البرميل الواحد إلى 30دولار بعد 
أن سجّل معدل 140 دولار للبرميل في سنوات سابقة» وهو ما أثّر على مص ادر تمويل إنشاء 
خطوط الأنابيب ضمن الاستثمار في المشاريع الطاقوية للجزائر في إفريقيا 1/053/0©0) 
(1.,02أ6.مه 

إمكانية عدم استكمال إنشاء خطوط أنابيب نيغال ولاغوس وهذا راجع لتكلفة الإنتاج في مقابل 
الأزمة الاقتصادية في الجزائرء خاصة وأنّ الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على عائدات 


الريع »مما يتوجب عليها القيام بإصلاحات سوسيو -اقتصادية والتحول نحو التصنيع 


عرفت العلاقات الاقتصادية الإفريقية الجزائرية العديد من المراحل والتطورات؛ التي انطلقت مع 


استقلال الجزائر» حيث تميزت بالسعي الجزائري إلى صياغة مبادئ سياسة خارجية في بعدها الإفريقي» 
لإحداث تنمية اقتصادية» واجتماعية» وتحقيق التساوي مابين عالم الجنوب والشمال» في بيئة ما بعد 
الاستعمار واستقلال الدول الإفريقية» وعلى الرغم من السعي الجزائري الحثيث لإقامة علاقات اقتصادية 
في العديد من المجالات» إلا أتها ركزت على القطاع الطاقويء كونه من القطاعات الحيوية» والتي تعتبر 
على رأس أولوية استثمار الجزائر في إفريقيا » إلآ أئه يشهد العديد من التحدياتء والرهانات التي تحول 
دون تعزيز العلاقات الاقتصادية الإفريقية الجزائرية في بعدها الطاقوي» ومن خلال هذه الدراسة تم 


التوضل إلى متجموغة من الامُكنتاجات: 


- استثمار الجزائر في المجال الطاقوي مع الدول الإفريقية» راجع إلى ضعف بناء علاقات 


اقتصادية في مجالات التبادل التجاري والصناعي في القطاعات الأخرى؛ حيث لا تتعدى النسبة 
7 1؛ 
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- يعتبر استثمار الجزائر الطاقوي من المشاريع الطموحة والمحاطة بالعديد من التحديات» سواء ما 
ارتبط بالاستثمار في البنى التحتي للطاقة» خاصة إنشاء خطوط أنابيب نقل الموارد 
الهيدركربونية» على غرار خط نيغال ولاغوسء أو ما تعلق بتصدير البترول والغاز؛ 

- لم تستطع الجزائر إلى الوقت الراهن إحداث نقلة نوعية في الاستثمار الطاقوي في الدول 
الإفريقية» حيث لم يتم استكمال المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ منذ عقد من الزمن» إلى جانب 
نقص احتاطي الموارد الهيدروكربونية» وبالتالي نقص الإنتاج» مما يؤثر بشكل واضح مصادر 
تمويل إنشاء البنى التحتية المرتقب إنهاء أشغالها بين عامي 2017 و2018؛ 

- إلى جانب العراقيل الهيكلية للاستثمار الطاقويء» هنالك العديد من التحديات الأمنية في البيئية 
الداخلية والخارجية للجزائر وللدول الإفريقية الشريكة» التي تهدد بشكل فعلي تفعيل العلاقات 
الاقتصادية الإفريقية الجزائرية في بعدها الطاقوي» وهو ما يؤثر سلبا على مسار العلاقات 
الإفريقية الجزائرية» ويحول دون تحقيق الأهداف الفعلية لمبادرة النيباد» كونها الراعي الأساسي 
لاستثمار الجزائر الطاقوي في إفريقياء خاصة في مجال الاستثمار في البنى التحتية للطاقة. 

- على الرغم من مختلف التحديات التي تشوب الاستثمار الطاقوي الجزائري في الدول الإفريقية» إلا 
أنة يمكن التحول نحو الطاقات المتجددة» خاصة وأنّ الجزائر والدول الإفريقية تزخر بالموارد 
اللازمة للتحول نحو الطاقات المتجددة؛ إلآ أن ذلك يتطلب جهود فعلية واصلاحات سوسيو- 
اقتصادية ضمن مبادرة النيباد» وضمن علاقات تنائية ومتعددة من أجل تعزيز العلاقات 


الاقتصادية الإفريقية الجزائرية في بعدها الطاقوي, وفي مختلف المجالات الأخرى. 
قائمة المراجع: 


” باللغة العربية: 


1. بوابة إفريقيا الإخبارية.(2014).'العلاقات الإفريقية الجزائرية:الأمن على رأس الأولويات وحضور 


اقتصادي ضعيف". على الرابط: ]16/001111 . 5 الا 1١‏ 32111021. الالانالالا// :مدا / 


14 


2. بوطوره مصطفىء(د س ن).البعد الاقتصادي في الدبلوماسية الجزائرية".صوت الأحرار.علر 


الرابط:/مذام.)<ا100/أ12131121.0/لا52// :ماخط 


3. لحسن محمد البشيرء(2016).' إفريقيا تتحول إلى ساحة جديدة لحرب التمدد الاقتصادي وسط 


النفوذ بين الجزائر والمغرب".رأي اليوم. على 


70-23 601771. 0117لا ١213|‏ . الالانالقا// :اط 


الرابط: 


4. مصيطفى بشيرء(د س ن)." إفريقيا خيار استراتيجي على جبهتين والشراكات حل لتطوير 


اللوجستيك". المساء. على الرابط: /772552.60117-اع. الاللالالا// :5مأغط 


” باللغة الأجنبية: 


: 57302315 لعا 


ماع11او1/3 ال 5/ا2م 065 عنالأمامممع66 ملمأععزمم 203,)2010(."13ع8 أناهوام .1 


53131".|1نناة عنا6710 ١‏ الاك 


عااع6؟ باه ع90لم عصاعمام 9032 538380 05ق؟! عا".(2010),عصأموزمع8 عولط . 


."0 16أمنمامممه 


أعالالاتاة “نامم 3666ام أمعممعالوغ0ا عؤفولك*"!".(2016),متطق8 مرعاوع60ومع8 . 


: مع 11م لماع 606 طالاط ”ا 
رع معاوع جع رع و21 -1/ 0070م ناع/ 005 اط/5ده أ مامه/؟1. عطناطا؟ د . الاللالمل// :صاخط 


امغخط. 21100464-621687-معحعناوتاعوعمع- دحل عطناط-احمعاناممتاة نمم -عع30ام 


: 5اناط00081لا1 565 06 018906 علغواظ'!".(1/062260,)2016 عضوطهطت . 


3 ع0 ععأطو0." تامأواعل/اممعع 5ن 0 عمتعوانا ,5عمرماع: ع0 (ومأأووأاطه 


610١ 
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عنالاع؟. 'ع113110اع/انا0و ١3‏ أع (ناخ2طلط) عباوأظ ١١‏ ع0" . (52202,)2012 لاناه00عكا .5 
,]أ0لالامم أع 5061616 01011 
: 3201315 ولع ٠»‏ 
03009 عط :9085 (2الاأةهم 01 65]أاه0م06ع9 ع8220156,)2013(."66 أاعهلاا .1 
.5 06لا5 لإواعموعط 05 ععامعن. "ولمرعوام 05 6356 ع5 :035 31]لاأ2ط 05 0111165مم0ع0 
.عن ناكما ععالح8' لإأأواع/اأمنا عه0لا 
09لأ60مهه". زم لا الا) ممع علالأولاتما موأمصوحات عاناعنانا5ة16ما اوتأمعلأوع2 .2 
: مه."مأطةمع0دع! 0111م طوناماداا 612 


01م.(#201لاع_أنومع؟ا_اناط_5 1 10205/20 اللاو نا/مطل5ء5لا/:0///نعاآ 
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د. جديد خميس 


الشراكة الافرو-جزائرية: الرهان الأمني الجديد في إفريقيا 


لقد استطاعت الجزائر خلال الحرب الباردة أن تضمن لنفسها هامش مناورة جد معتبر» حيث 
تمكنت من أن تكتسب مكانة معتبرة على الصعيد الإقليمي والدولي» وهذا راجع إلى مواقفها 
الداعية إلى إقامة نظام دولي عادل يهدف إلى تحقيق المساواة بين الدول والحفاظ على الأمن 
والسلم في إطار سيادة الدولة. ومع نهاية الحرب الباردة واثر خروج الجزائر من العشرية السوداء 
بدأت العديد من الملفات تلفت انتباهها خاصة الخارجية منهاء فبعد أن استطاعت أن تتحكم في 
وضع أمنها الداخلي والسيطرة عليه هاهي الآن تهتم بالملفات الإقليمية والدولية. 

نظرا لكون الجزائر جزءا من القارة السمراء وباعتبارها من أهم الدول فيهاء فان الوضع 
الأمني والاقتصادي لهذه الأخيرة يهمها بدرجه أولىء بالإضافة إلى أنها كانت دائما سباقة لدعم 
الحركات التحررية في إفريقيا انطلاقا من مبادئها المتمثلة في إيمانها بحق الشعوب في تقرير 
المصير. ونظرا لريادتها الدبلوماسية من خلال نجاحها في الوقاية من النزاعات وتسوية العديد من 
الملفات التي كانت تهدد الأمن والسلم في القارة الإفريقية فلقد سمح لها ذلك بأن تكون رائدة لأداء 
دور مهم في قيادة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: النيباد» بالإضافة إلى المشاريع 
الأخرى المعتبرة مثل مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر النيجر. لقد 
أدركت الجزائر أن التكامل الإقليمي في إفريقيا يمكن أن يتدعم ويكون فعالا انطلاقا من بعث 
تكامل اقتصادي حقيقي» خاصة ,أن العالم يشهد تحولات كبرى تتجه فيه الدول نحو التكتلات 
الاقتصادية. وبما أن قطاع المحروقات في الجزائر يشهد العديد من الصعوبات في الآونة 
الأخيرة» فان إستراتيجيتها في القريب العاجل تعتمد على زيادة مداخيلها خارج هذا القطاع» 
وذلك من خلال بعث شراكة فعلية مع الدول الإفريقية. 

يرى المهتمون بالشأن الجزائري أن تنويع مداخيل الجزائر خارج نطاق المحروقات هو 
ضروري في المرحلة الحالية» وذلك عبر تفعيل أطر الشراكة الاقتصادية والأمنية في إفريقياء 


خاصة أن الواقع يؤكد وجود تهديدات فعلية آتية من منطقة الساحل والصحراء والجوار الشرقي 
والغربي التي تشهد تحولات في بنائها السياسي» وان كانت الجزائر تعتمد على إمكانياتها الذاتية 
في مواجهة الأخطار المحدقة بهاء فإن الوضع الإقليمي والدولي الحالي يتطلب منها التنسيق مع 
البلدان الصديقة لمجابهة التحديات القادمة» ويكون بالدرجة الأولى أفرو- جزائري. 


في هذا السياق» تطرح هذه الورقة الإشكالية التالية: 


ماهي المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات الأمنية الجديدة الآتية من إفريقيا وانعكاساتها 
على الشراكة الافرو- جزائرية؟ 
للإجابة عن هذه الإشكالية المركبة نعتمد الفرضية التالية: انطلاقا من عقيدتها الأمنية 

ومبدأ أساسي في سياستها الخارجية» والمتمثل في: عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول 
الأخرىء الجزائر ستدخل في شراكة اقتصادية وأمنية مع دول افريقية آخذة بعين الاعتبار 
خصوصية كل دولة فيها. 

للإجابة على هذه الإشكالية ومعالجة الفرضية السالفة الذكر نتناول العناصر التالية: 

- العقيدة الأمنية الجزائرية ومبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى. 

- الأهمية الإستراتيجية لأفريقيا من المنظور الجزائري. 

- الجزائر ورهان تفعيل دبلوماسية الطاقة. 

- السلطة والنظام الدولي الجديد. 


٠‏ العقيدة الأمنية الجزائرية ومبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى: 

لقد تأثرت العقيدة الأمنية الجزائرية منذ فترة الاستقلال إلى غاية السبعينيات بالمشاكل 
الحدودية» واعتبرت نفسها رائدة الحركات التحررية على مستوى القارة الإفريقية والعالم الثالث» 
وسعت لتوظيف الشرعية الثورية من اجل الوصول إلى الشرعية الإقليمية. كانت الجزائر دائما 
تدعو إلى الاستقلالية في توجهاتها السياسية» وهذا ما جعلها في منأى عن إبرام المعاهدات أو 
الاتفاقيات الدولية التي تسمح بالتواجد العسكري الأجنبي والقواعد العسكرية على أراضيهاء أو 


حتى على أراضي الدول المجاورة» وهو ما سمح لها أيضا بأن تعبر عن آرائها بكل أريحيه 
خاصة المتعلقة بالقضايا الإقليمية!. 


إن الموقع الجيوستراتيجي المهم للجزائر ساهم في بناء عقيدتها الأمنية» ذلك أنها تعتبر اكبر 
دولة افريقية وعربية» وهي أيضا من الدول المتوسطية» وهو ما يجعلها نقطة ارتكاز مهمة في 
الحوض المتوسطيء الذي يسمح لها بالتواصل مع الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسطء وهذا 
بدوره ساهم في جعلها قوة إقليمية يعتد بهاء وهي كذلك من أكبر المدافعين عن حركات التحرر 
في العالم» هذه المكانة التي تميزت بها الجزائر ساهمت في خلق نوع من التوازن الطبيعي في 
المنطقة. 
اثر انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز بوادر النظام الدولي الجديد الذي جاءت به الولايات 
المتحدة الأمريكية» مكرسة بذلك مبدأ الأحادية القطبية بزعامتهاء بدأت العديد من الدول في إعادة 
قراءة الوضع الدولي الراهن خاصة أمام تغير بنية ومدركات التهديدات الأمنية الجديدة» ضف إلى 
ذلك تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001»: كل هذه الأحداث ساهمت بطريقة غير 
مباشرة في تدعيم ما جاءت به العقيدة الأمنية الجزائرية» وهو ما تعكسه توجهات سياستها 
الخارجية المتمثلة أساسا في مبدأ تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
إن السياسة الخارجية الجزائرية حددت من خلال ما أقره دستور 1989 الذي دعا إلى 
الانفتاح على الخارج وذلك من خلال مجموعة من المبادئ جاءت في الفصل الثالث المتعلق 
بالدولة وبالتحديد المواد من 11 إلى 27» وأهمها 
- تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. 
- لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزءٍ من التراب الوطني. 
- تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب 
الأخرى وحريتها. 
- تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. 
- الجزائر متضامنة مع كل الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي 
والحق في تقرير المصيرء وضد كل تمييز عنصري. 
- تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الدولية على أساس 
المساواة والمصلحة المتبادلة» وعدم التدخل في الشئون الداخلية» وتتبنى مبادئ ميثاق 


الأمم المتحدة وأهدافه . 


هذه المواد تعتبر المرجعية الأساسية التي من خلالها تتعامل الجزائر مع الدول الأخرى؛ 
فالدستور حدد الإطار العام الذي يجب التحرك فيه على الساحة الدولية» وهي ترفض فكرة التدخل 
الأجنبي لأن هذا ليس في صالح الشعبء وهي في ذلك تنطلق من تجارب عاشتها بعد الاستقلال 
من خلال التضبيق الرأسمالي الامبريالي عليها والذي هدد اختياراتها الإستراتيجية في المجال 
السياسي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك أنها تركت وحدها في مواجهة الإرهاب خلال العشرية 
السوداء» وعوض أن تجد المساعدة من قبل المجتمع الدولي وجدت نفسها لوحدهاء وأدركت انه لا 
يجب الاعتماد إلا على النفس» وهو ما جعلها تتجاوز هذه الأزمة وتخرج منها منتصرة وان كان 
الثمن باهظا جدا تمثل في حوالي 150 ألف قتيل» وأضرار مادية تجاوزت 20 مليار دولار 
بالإضافة إلى أزمة أمنية صعبه”... كل هذا والعالم بأسره يتفرج دون أن يحرك ساكناء والكثير 


من الدول تنتظر ساعة سقوط الجزائر ولكن هيهات فهذا المراد لا يمكن إدراجه حتى في الأحلام. 
٠‏ الأهمية الإستراتيجية لأفريقيا من المنظور الجزائري: 


إن الأمن القومي الجزائري ينطلق من البعد المغاربي» العربي والإفريقي» حيث تلتقي القراءة 
الإستراتيجية له انطلاقا من التوظيف الفعلي للبعد الذي تراه صالحا لخدمة قضية معينة» فدوائر 
الأمن القومي الجزائري متشعبة ومتداخلة. يبقى البعد الأفريقي ذو أهمية معتبرة في العمق 
الاستراتيجي للأمن القومي الجزائري نظرا لتعدد النزاعات الحدودية والاضطرابات الأثنية والعرقية 
في القارة الإفريقية» إضافة إلى تشكل العديد من الميليشيات المسلحة التي مع مرور الوقت اثر 
تمركزها واكتسابها القوه تسعى إلى بناء كيانها الذاتي وذلك عبر المطالبة بالاستقلال. 
المشاكل التي تحملها القارة الأفريقية لها تداعيات على الدول الإفريقية خاصة الجوارية 
لبؤر النزاع» مثل التهديدات الأمنية التي تحملها منطقة الساحل والصحراء وحركات التمرد في كل 
من شمال مالي والنيجرء ونظرا لتعدد المشاكل فإن الجزائر مطالبة بالتحرك على جميع الأصعدة 
وبكل السبل في سبيل تحقيق أمنها القومي» وهي تحاول الوقوف في وجه العديد من القضايا 
لكي لا يقع تدويلها وتحاول حلها بالطرق الدبلوماسية حتى لا تصبح المنطقة ساحة للصراعات 
الدولية»ء خاصة وأن العديد من الدول تسعى إلى ذلك من اجل النيل من الجزائر وتهديد استقرارها 


و التمركز في المنطقة من أجل خيراتها التي تتمتع بها. 


لقد كانت جهود الدبلوماسية الأمنية الجزائرية فعالة في مواجهته العديد من الأزمات» مثل 
أزمة الطوارق في مالي والنيجر»ء وبالتالي أصبحت تعبر عن السياسة الخارجية الجزائرية تجاه 
القارة السمراء. الجزائر تأكد دائما على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وأن 
العلاقات بينها يجب أن تكون مبنية على أساس المصالح المشتركة» وهي تتبع موقف الحياد إذا 
تعلق الأمر بالتوازنات الداخلية للدول؛» ذلك أن هذه الأخيرة هي الأدرى بما يحدث داخل بيتها 
وهي الأجدر والأقدر علي حل كل مشاكلهاء وأي تدخل أجنبي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا وتصبح 
ظروف الحل ابعد من منالهاء ولكن مع ذلك فالجزائر لا تستبعد اللجوء إلى المقاربة العسكرية إن 
استدعى الأمر ذلك خاصة أمام ما تعرفه منطقه الساحل من تعقيدات تجعلها تعيش حالة 


اللايقين و اللاأمن”. 


إن طبيعة التحولات التي تعيشها المنطقة بعد الحرب الباردة في إطار النسق الدولي 
الكلي بالإضافة إلى تداعيات الربيع العربي التي ساهمت في انتشار التهديدات الأمنية في 
المنطقة وانتشار الفوضى في العديد من الدول التي وصلت إلى درجة فقدان سيادتها وأصبحت 
تصنف على أساس أنها دول فاشلة مثل ما هو الوضع في كل من ليبيا وسورياء بالإضافة إلى 
دول أخرى أصبحت تعاني عجزا وظيفيا مثل مالي. كما أن طبيعة الموقع الجغرافي للجزائر 
يضاعف من حجم التحديات الأمنية فهي توجد في منطقة جيوسياسية مركبة» حيث أنها تؤثر 
وتتأثر بالوضع القائم في كل من الحلقة المغاربة والعربية والإفريقية» وكذلك الشرق الأوسط شرقا 
والمتوسط شمالاء وهذه البيئة تتقاطع وتترابط فيها كل مستويات والتحديات الأمنية. 


٠‏ الجزائر ورهان تفعيل دبلوماسية الطاقة: 


بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بريادة العالم»ء بدأت هذه 
الاخيره البحث على مناطق نفوذ جديدة وهو ما قادها إلى منطقة الساحل الإفريقي التي كانت 
تعتبر امتدادا للنفوذ الاوروبىء اما الآن فقد جلبت اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. التواجد 
الامريكي في المنطقه تسبب في نشأة حرب اقتصادية طاقوية وأصبح هناك بطريقه غير مباشره 
نوع من الحرب الباردة بين الطرفين» ذلك أن هذه الأخيرة قد تجاوزت دائرة نفوذها المتعارف عليها 
تاريخياء واثر الحرب الباردة أصبح المتغير الاقتصادي هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الدول 
ولم يعد المتغير الأيديولوجي هو الذي يحددها”. 
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ان التنافس بين كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على القارة الافريقية وتحديدا على 
الساحل الأفريقي قد تسبب في العديد من التجاذبات بين الطرفين» وصلت إلى حد الصراع غير 
المعلن على الثروات الحيوية في المنطقة مثلا النفط الخام الذي يقدر احتياطي بحوالي 80 مليار 
برميل حسب تقديرات مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه» التي تتركز غالبيتها في كل من 


نيجيريا وغينيا الاستوائية”. 
٠‏ السلطة والنظام الدولي الجديد: 


يعتبر 5أم|أت 10561 من المدافعين عن فكرة الثنائية في التواجد بين ما هو اقتصادي 
وسياسي في إطار تكامل يتجاوز البعد الوطني السيادي إلى بعد أشمل هو الدولي © فالسياسة لا 
تقتصر فقط على الرؤية الضيقة لمفهوم الدولة المركز وإنما هناك طرح آخر يرى فيها الفاعل 
والرمز للقوة المنظمة والضابطة» فهي رمز القانون والساهرة على تطبيقه. 


إن مفهوم السلطة الكلاسيكي الذي يرى في الدولة أنها الفاعل والممثل الأساسي لها 
والمحتكر الوحيد لهاء لم يعد يجد هذا الطرح في عصر العولمة النيوليبرالية قبولا من كل 
المفكرين» فمثلا 5/3006 505307 ترى أن السلطة أصبحت تتمركز في أربع محاور أساسية هي : 
الأمن» الإنتاج» المعاملات المالية والمعرفة .” 


في حين يرى البعض الآخر من المفكرين أن السلطة من المفهوم إلى التطبيق تفتقد إلى 
الرشادة» فالاستقرار الذي يشهده النظام الدولي ليس إلا تعبيرا عن تراجع فعالية السلطة 
والاستفحال التدريجي للفوضى. لذا لابد من وجود سلطة قوية تأخذ على عاتقها مسؤولية 
المحافظة على استقرار النظام الدولي» الذي يعتبر في كثير من الأحيان صعب التحقيق نظرا 
للتكاليف الضخمة التي يتطلبها. 


إن النظام الدولي يعتمد في بنائه على منظومة العلاقات الدولية» لذا فإنه يعتبر حقلا جد 
مهما في الأبحاث والدراسات» فتناولته العديد من المدارسء مثل المثالية”» البنائية”» الواقعية... 
وفي كل مرة كان الموضوع الأساسي الذي يطفو على السطح متعلقا بالاستقرار الدولي» وكانت 


الإرفاصات تشير إلى ضرورة وجود سلطة دولية قوية تضمن المحافظة على استقراره.0! 


بعد نهاية الحرب الباردة تحدث المؤرخ 687560 الاهط عن عالم يتحول تدريجيا من 
الثنائية القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب» وهذا عائد إلى ضعف الولايات المتحدة الأمريكية التي 
أصبحت نفقد زعامتها شيئا فشيئا!!» وأنها لم تعد تلك القوة المهيمنة المتسلطة» وأن كل هذا ليس 


إلا من الماضي وأن من يعتقد عكس ذلك فهو واهم”'. 


بالإضافة إلى ذلك الصعود التدريجي لقوى أخرى مثل اليابان» الصين وبداية بروز دول 


الإتحاد الأوروبي كقوة صاعدة فاعلة على أرض الواقع» وهذه الأخيرة إن توفرت لها الظروف 


الدولية. 


حسب المؤرخ 10010 اعنا570030. فإن الانهيار التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية 
يمر من خلال فقدان هذه الأخيرة لقوتها وموقعها الاقتصادي في العالم» ثم لهيمنتها الدولية مثلما 
حدث للإتحاد السوفيتي» في حين أن هذا الوضع سيعطي الإمكانية لبروز قوى أخرى تنتظر 
الفرصة السانحة لأخذ الريادة على الساحة الدولية وتفتك مكانتها كقوة مهيمنة 13. 


وبالرغم من التحولات التي طرأت على المنظومة الدفاعية في عصر العولمة» وذلك 
خلال الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الأمنء إلا أننا نشهد نوع من الثنائية التنافسية بين 
الدفاع وتعدد الأشكال الأمنية ولكن بكل موضوعية كل هذا لا يمنعنا من أن نلاحظ أنه من 
الناحية الجيوبوليتيكية» وفي ساحة دولية تتميز اقتصاديا بسوق حرة معولمة إلى حد الساعة» نرى 
أن الولايات المتحدة حاضرة كقوة فاعلة مهيمنة على اقتصاد متعدد الأقطاب وهي من تتحكم في 
خيوطه وتحركه حسب مصالحها. 


وفي هذا الإطار تأخذ القوة المهيمنة عدة أوجه. فمنها ما من خلاله تبرز في تعايش مع 
المتغيرات الاقتصادية والأمنية “أوفي بعض الأحيان تكون علاقتها مع الدول الأخرى علاقة 
هيمنة وسيطرة في إطار نظام دولي محدد المعالم يدار وفق استراتجيات محددة ومضبوطة منها 
المعلن ومنها الخفي. 


5 عولمة الاقتصاد: 


لقد خلقت العولمة نسقا معقدا ومتغيرا في مجال التبادل المعرفي والتكنولوجي 

إضافة إلى عالم المال ... يبرز من خلالها عدم توازن في ميزان القوى الذي أصبح في 
تغير مستمر. إن البحث عن السلطة والقوة أصبح هاجس العديد من الدول»؛ هذه 
السلطة التي أصبحت تبرز من خلال الاقتصاد السياسيء؛ فهي تحكم ليس فقط بواسطة 


السياسة وإنما بشكل كبير عن طريق الاقتصاد. 


ومع إدراك أهمية المجال الاقتصاديء أصبح المجال السياسي أكثر انفتاحا 

خاصة بعد بروز فاعلين جدد ليسو من ضمن حلقة الدولة» بدأ عملهم منذ 1945 
ليلعبوا دورا مهما على الساحة الدولية» هؤلاء الفاعلون يغيرون استراتيجياتهم باستمرار 
وأصبحوا يتمركزون شيئا فشيئا ويكتسبون القوة. إن انتشارهم برز من خلال تجاوز مبدأ 
الحدود فأصبحنا نرى الحدود السيادية للدول تصبح نظرية أمام تدفق التعاملات 
الاقتصادية» فتدويل الاقتصاد سمح بالانتقال من نموذج السياسة الدولية إلى نموذج 
السياسة العالمية» حيث لا تحافظ فيه الدولة على مفهومها الكلاسيكي باعتبارها محور 
منظومة الاقتصاد السياسي وإنما نحن في عالم يشهد تعدد وتكاثر المنظمات الحكومية 
وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات 7'؛ كلها أصبح لها تأثير وحضور دائم في 
ساحة معولمة اقتصاديا وسياسياء هؤلاء الفاعلين الجدد في كثير من الأحيان نجدهم 
ينضمون أنفسهم في شكل اتحادات اقتصادية لهم استراتيجيات تهدف إلى نموهم 
وانتشارهم من أجل احتكار القوة الاقتصادية التي تأخذ في كثير من الأحيان أبعاد 
وتطلعات سياسية. كل ذلك من أجل رسم السياسيات وبنية المنظومة العالمية. 
بالإضافة إلى ذلك و بانضمام الدولة إلى السوق العالمية أصبحوا يرون فيها مؤسسة 
كبرىء وفي حالة ما إذا تعارضت المصالح معها لابد من إيجاد حلول للتفاهم والتعامل 
عن "الدبلوماسية الثلاثية16 التي تهدف 518006 590لا5معهاء من أجل هذا تحدثت 

إلى إيجاد قاعدة للتفاهم بين الحكومات والدولة و المؤسسات التي عادة ما تكون 
مؤسسات كبرى وفي بعض الأحيان متعددة الجنسيات وفي هذا الإطار لابد من معالجة 
المشاكل بطريقة دبلوماسية» خاصة إذا علمنا أن هذه الشركات تدخل في تحالفات فيما 


بينها بطريقة معلنة أو غير معلنة وفق استراتيجيات تهدف للحفاظ والدفاع عن 


مصالحها وفي كثير من الأحيان يكون هذا على حساب مصالح الدولة. 


لقد أصبح استعمال مصطلح القوة لا يعني بالضرورة القوة العسكرية» حتى 
مصطلح السيادة والسيطرة أصبحا يرتديان ثوبا آخر غير البزة العسكرية فقطء 
فالاقتصاد والتكنولوجيا أضحيا وجها آخر لهما. 


لكن هذا الوجه الآخر لعالم يشهد بوادر نظام دولي جديد قائم على القوة 

الاقتصبادية يقني مغالنيا “بعل نين طياقه موطوية خولناة يلمي الا حتفني الستعمان 
القوة"الشكرية لنعائجنة يكن تقتاط الكوقن والتراع فى العتالة؟ مسن امل تكروين ميدا القوة 
الصاعدة المتمثل في الاعتماد على الاقتصادء وفي هذا تكريس للتبعية والخضوع لكثير 


من الدول إلن :من يقود العالم ويتئعمه: 


إن الكثير من الملاحظين يرون في الولايات المتحدة الأمريكية أنها مازالت 

على قمة هرم السلطة و ذلك نظرا لامتلاكها عدة مميزات منها أن الشركات العالمية 
السوق العالمية» زد على ذلك قوة العملة المتمثلة في الدولارء بالإضافة إلى إمساكها 
بزمام المؤسسات الدولية خاصة المالية منها مثل البنك الدولي ... ولها في ذلك باع 


كبيرء سواء كان ذلك معلنا أو خفياء ولكن هذا لا ينسينا أنه في بعض الأحيان هناك 


إلى ١1/0005‏ 2717002اقلقد شهد العالم عدة تحولات منذ أن وضعت قواعد 

غاية العولمة؛ تميزت بسيظرة الشركات الخاضة الكبرئ على نسق العولمة فكرست 
منظومة اقتصادية لبرالية اكقتسحت كل المجالات» وكان نجاحها باهرا في هذا خاصة 
أن العولمة لم تعد تعتبر مفهوم الحدود بالاصطلاح الوستفالي موجوداء فالقراءة الواقعية 
والواقعية الحديثة التي تقدمها للعلاقة بين ما هو وطني قومي ودولي قائم على التصور 
السيادي للدولة الوطنية قد شاخ ومضى زمنه؛ إذ أصبح إرثا تاريخياء ومع ذلك فإن 


النظام الدولي الجديد لا يكرس فكرة انحلال الدولة» ولكن سلطتها تتراجع أمام سلطة 


الاقتصاد ولكنها تبقى دائما حاضرة بقوة في مجال الأمن والقضاء. إن النظام الدولي 
الجديد لا يقصي الدولة من دورها الكلاسيكي كفاعل أساسي في المنظومة الدولية ولكنه 
يجعلها في تنافس مع فاعلين آخرين”!؛ يسعون بدورهم للوصول إلى السلطة ولكن هذه 
الأخيرة مرتبطة بالتحكم بقواعد اللعبة لسوق دولية مفتوحة: إذ أن القوة والسلطة 
الاقتصادية تسير في نسق متوازي مع من يمثل السلطة والقوة العسكرية للدول الرائدة» 

و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 


إن الكثير من الدول التي كانت تسعى للتمركز على الساحة الدولية في ظل 

تواجد قواعد العولمة التي هي تكريس لمبادئ النظام الدولي الجديد؛ء رأت أنه لابد من 
البحث في تحليل بنية السلطة وفق القواعد الجديدة» وهي تبرز من خلال شكلين 
أساسين متمثلان في الاقتصاد والسياسة. ولذا أصبحنا نرى أن العديد من الدول تتشكل 
في تكتلات تأخذ في بدايتها بعدا اقتصاديا لتتحول تدريجيا إلى تكتل يأخذ بعدا إقليميا 
تكاملياء فيصبح الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة؛ هذا التكامل الإقليمي ليس 
الهدف منه احتلال أو إخضاع دول أخرى لسيطرتها بالمفهوم الكلاسيكيء وانما هدفه 
فتح أسواق الدول الأخرى وغزوها اقتصاديا في إطار البحث عن حصص لها داخلهاء 
وكذا البحث عن امتلاك أسهم السوق المفتوحة أمام العولمة الاقتصادية» فالتموقع كقوة 
اقتصادية داخل هذه الأسواق هو الهدف الأساسي لها فتواجد مصالحها فيها والدفاع 


عن بقائها مستمرة هو أساس بنائها. 
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الخاتمك4: 


إن المرحلة الحالية للنظام الدولي الجديد قد غيرت بنية العالم الذي لم يعد 
يعتمد بشكل شبه حصري على العلاقات بين الدول فقطء فقد أصبح يعتمد على شكل 
أكثر تعقيداء حيث تسود فيه سياسة عالمية» بالإضافة إلى منظومة حكم متعددة 
المستويات» حيث تتنازل فيه الدولة على جزء من سيادتهاء لتفويض بعض من 


مجالاتهاء تكون محدد لمنظمات عالمية أو تكون هي جزءا من تكوين كتل تسهر على 
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الحفاظ على مصالح أعضائها. لذلك نرى أن الكثير من الدول تسعى إلى التكامل في 
شتى أشكاله لتواجه متغيرات العولمة ولتصبح أكشر تنافسية من اجل البقاء على 
الساحة الدولية. فقانون العولمة يتعامل بمبدأ القوة الاقتصادية؛ فكلما كانت الدول أكثر 
تجانسا فيما بينها وشكلت كتلا دولية أصبحت أكثر فاعلية. فالعولمة الاقتصادية التي 
ترى في الحدود رمزا صوريا من رموز المدرسة الكلاسيكية تتعامل مع هذه التكتلات 
بأكثر واقعية وجدية,. خاصة إذا رأينا أن النظام الدولي الجديد أصبح يشهد ميلاد الكثير 
من التكتلات الاقتصادية التي تتحول لتصبح أكثشر انسجاما واندماجا لتأخذ بعدا 


ومع ذلك ورغم هذه التكتلات, تبقى الدولة هي الفاعل الأساسي والرئيسي التي 


تسهر على ما تتطلبه الحكومة العالمية» فهي المنظم والراعي لاستمرار هذه المنظومة 
لاسي 


إن النظام الدولي الجديد برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يشهد العديد من 
التحولات» وبروز الكثير من التكتلات الإقليمية التي لها وزنها وفعاليتها في العالم, 
لكن مع ذلك نشهد تواجدا أمريكيا وبقوة في الكثير من الملفات الدولية ودورها يكون 
فعالا وحاسما في معالجتها. في الآونة الأخيرة هناك من يرى تراجعا للدور الأمريكي 
وفسر على انه بداية النهاية» لكن الواقع الدولي يثبت عكس ذلكء فتواجدها كقوة 
اقتصادية وعسكرية لا تجد لها من رادع؛ يؤشر على هيمنتها وقوتهاء ولعل انضمام 
روسيا إلى المؤسسات الغربية واقتصاد السوق والديمقراطية البرلمانية التعددية بعد 


الحرب الباردة هو خير دليل على تفوقها. 


الهوامش: 


أعبد النور بن عنت» البعد المتوسطي للأمن الجزائري» الجزائرء المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع » 
5. ص 41 
“رشيد تلمسانيء الجزائر في عهد بوتفليقة» مركز كارنج للشرق الأوسطء 2008؛: ص 3. 
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"بوحنية قوي» الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفريقيا"» مركز الجزيرة للدراسات» في 
امطغط. 20141297284392353:7/ 15/201001 0مع؟/ 1ت /أع0. ماعع-213. 0165 داأ5// :ماطا 


م ,2003 بلامطعطن ,عغوام ,عاقامع0600 ع6مه 1/6062 ها أمظ معظ انامممعلطم 4 
856 
7. محمد جمال عرفة "النفط الأفريقي سر الهجمة الاستعمارية الجديدة ," في 


| لاع طرع 0ه حا امه . صو 01221211 . للاللالل/ :ماخط 


502131 350 5أع023:1 61031 » ,1١06لا‏ 6/310 لطامل لمق ااغكا عومع0 زم/ 6 
7/0116 ,766ع!0016»© ,0382303 ,010م2ه0 1 ,« أعوممرامه أوذمان 01 ع5هه6 عطأ: لإعوصلرطتأأوذا 
.1999 ععطمعناولطا 4-6 ,لإأأواع/اأمنا 

لم30 طاعاما ع06500 ع)ا الاذ [أ553ط2 .5ع أ10ألاع1 5ع0 مق 13 » ,عطانامظ لممومعع8 أودباق أم/١‏ 
.95 ,« أععمذع. نال 316أع50 غ6أأمن"ا أ 

عط مأ ععنلامم 01 ووأول أل عطأ: غأهأ5 عط 5ه أدهعأع؟ عط[ » ,عق للخط 1 5 موذنا5 أأم/ا 7 
.6 ,م218 رووععظ /إأأواع/اأصنا عو قطصصح© ,عو ل طمطق0 ,«لاصمممعع لانملا 

ع0 6555م 5م23 ,رج عاتقأأاتم ععلعه'! عل دق ها » ,ملاع رلسعق عوربوالا ءزم/اة 
.6 ر5عنال أ أامم ععممعامعة 

اهأع50 عطأ : أ أه علوم 513145 أوطلنا 15 لالاع وحم » ,1 مالاعنالا عملصوكاءام ,زم/١‏ 9 
.390-66 .مم,1992 ,« 5م أأامم ,عنلامم 01 ماعن نأذكممه 

عط أه وصتكامممع» عط وص دملأذذ[األاك أه طهمواكء عط[ » ,16011 16ى |1 لانان اعرامح5 أزم/١‏ 10 
1993 اتناك ,15أ41]9 رولععوع ,جر أعلره لمنلا 

عا اناة عاطأاصمم5انا 

-م-اعنامة5// 858 5531/51 19930601136 /010. 102119115 0أع101. للالثالنا/ | : مأغطا: داع لاك 

المصغط.قمه وا أ/انه-]محط5واءجعط]/ ممأوصتاصيط 

بأملات2 ,2315 ,رج 553665 ألام 0130065 5 صطاءعف1ه أه ععمود5 قلا » لامع لالاعمز عانوم ١1١‏ 
.13869 

كول للاعلا ,ج اع/لامم ]501 5 لودع عملم أه عوزأاععل عط »1١‏ ,خال.لاعلط ,5 .طمعومل زم/ 12 
.1-4 .مم ,2004 تاناك//ا13/! ,15أة]41 صواتعتهط ,هط /زءزامط اوها 

: وأملا-5اواغ دعا » ,1000 اعباممصسصع غه إصطككعز عرلمخ عل أوطفل م1 ءزم/١‏ 13 


701/6276 ,رج 2 553266 ألام أعملاط ناه 553266 ألام مما 


-5 لطا | !]. 5 انا205-0 »36-011 . الالثالنا// : مغأط: معلا عئأزة عا 'اناة عاطاصممة5انا 
اماحا. 5أصنا-5 هع 15-0102 2 5ع16اع960/6001116 
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عأمهصممءة"! : عاقصه معام عأمامممءة6 مع عناو]أامم مملأوعنان ها» ,اتمعواعه5 ملبيوان 14 


م6010 ,2305 ,ج 005]أ05م0/م أعء كاباعاا 065 ]619 ,ع2000غ6اغط مومه أو معام عباو أ أأامم 
9 .م ,م320 ,2006 06031 بعرعن/انام060 


300 عومقطه كه لإرمعط 3 :كم أأأامم لانملا مأ ععمعاناطب؟ » ,لاخمعلاة50 .لطا .ومروول 15 
.لط أع 5-6 .مم ,1990 رؤ55ع]ظ لإأأواع/الصنا لمأععصائط ,ممأعمملط ,ج لإ أألاصااممه 


2100 طاعامأ ,ج 17 كهط معطلا 0م 'اعثلامم أمهصمءعة ذأ أوط للا ,عق للمس 1 5 موون5 16 


2205-4 .مم ,30 ”م ,1-2 : 22616 ألا ,أوصايامز 


0170165 ا ,«00أ]أ08005 300 أمعلطضمع/001 ,05 ل]لا0م ]0 ألملا عط1 » ,(عومة)5)للدولناد 5 
.0 م,1995 ,أعأماص 
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جامعة 08 ماي 1945- قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 


الملتقى الدولي 
الجزائر وافريقيا: من دعم الحركات التحررية إلى بناء شراكات إستراتيجية 
0 أكتوير 2017 


معلومات شخصية 

اسم المشارك: محمد شاعة 

الرتبة: أستاذ محاضر -أ- 

المؤهلات العلمية: دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
الهيئة المستخدمة: جامعة محمد بوضياف. المسيلة 

الهاتف: 0664315449 

البريد الإلكتروني: 0.12 61633766018360 

محور المشاركة: مداخل نظرية ومفهومية لموضوع الملتقى 


نظرية الدور كإطار تحليلي لدراسة السياسة الخارجية الجزائرية تجاه إفريقيا 


مقدمة 

تركز غالبية الأبحاث في ميدان السياسة الخارجية على دراسة السياسات الخارجية للدول 
القوية» وقليلا ما تتوجه بالبحث إلى فهم وتفسير السياسات الخارجية لدول العالم الثالث؛ ولا يعود ذلك 
فقط إلى أن هذه الدول يُنظر إليها كدول ضعيفة ومتخلفة» وشديدة التأثر بالمتغيرات الخارجية» ووزنها 
الدولي جد محدودء ولكن أيضا لأن إيجاد إطار نظري مناسب لدراسة التوجهات والسلوكات الخارجية 
لدول العالم الثالث تعد مهمة صعبة وبالغة التعقيد. 

وتهدف' هذه الورقة البحثية إلن. قياس القدرة التفسيرية لواحذة من :المقارنات المستخدمة من 
طرف دارسي السياسة الخارجية» وهي مقارية الدور التي بمقدورها أن تساهم تحليليا في فهم السياسة 
الخارجية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية» فقد سعت الجزائر على نحو متكرر منذ استقلالها إلى لعب 
تشكيلة من الأدوار على الصعيدين الإقليمي والعالمي» وحاولت انتهاج سياسة خارجية فعالة ومؤثرة: 
فضلا عن بناء دولة مستقرة سياسيا واجتماعيا وقوية اقتصاديا وعسكريا. 

وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي تحتلها إفريقيا في الحسابات السياسية لصناع القرار 
الخارجي في الجزائرء فقد عمد هؤلاء الأفراد إلى ترجمة أفكارهم وأنساقهم العقيدية إلى أدوار باسم 
الدولة الجزائرية» وتقديمها في شكل مبادئ تعكس المصلحة الوطنية الجزائرية في إفريقياء مثلما هو 
الأمر بالنسبة لسياسات إنهاء الاستعمارء أو مكافحة الإرهاب» أو بناء الشراكات الاقتصادية. 
الإشكالية البحثية 

« هل بإمكان نظرية الدور أن تقدم رؤية تفسيرية وابستيمولوجية للسياسة الخارجية الجزائرية؛ 

وتطبيق مخرجاتها على إشكاليات العلاقات الجزائرية الإفريقية؟ 

الفرضية المركزية 
ه تمتلك نظرية الدور قدرة تحليلية تساعد في شرح الحقائق المتعلقة بالمستويات الشخصية 

والمجتمعية والدولية للسياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا الإفريقية. 

الإطار المنهجي 

إن دراسة الارتباط العلمي بين صناعة السياسة الخارجية الجزائرية والقضايا الإفريقية» هي 
ظاهرة قابلة للوصف و«التفسير والتنبؤ العلمي. وعليه ينطوي موضوع التحليل لهذه الظاهرة على 
العتاضين الثالية: 
* الأهمية التحليليية لنظرية الدور: تصنيف مفاهيم وتصورات الدور الوطني وإدراجها في منهجية 
دراسة السلوك السياسي الخارجي. 


* تفسير الظاهرة: تحديد مجموعة المتغيرات التفسيرية التي تؤثر على صناعة السياسة الخارجية 
الجزائرية تجاه إفريقياء وقياس الوزن النسبي لكل متغير مقارنة ببقية المتغيرات الأخرى (المستويات: 
الشخصيء المجتمعيء الدولي). 

* نماذج إمبريقية للتحليل: عرض بعض المواقف والقضايا وتأثيرها على التفاعلات الجزائرية الإفريقية. 


1 - الأهمية التحليلية لنظرية الدور 


بدأ تطور نظرية الدور في أواخر العشرينيات من القرن الماضي وفي وقت مبكر من 
الثلاثينيات» وكان قلقها المركزي مرتبطا بأنماط السلوك البشري: الأدوار مع التوقعات» والهويات 
والمواقف الاجتماعية» والبنية الاجتماعية والاستجابات الفردية. وقد تطور مفهوم الدور بفضل علم 
النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والأنثروبولوجياء حيث سعت هذه الحقول المعرفية إلى ربط أداء 
النظام الاجتماعي مع خصائص وسلوك الأفراد» ثم جاء تكييف مفاهيم الدور مع العلوم السياسية في 
فترة لاحقة!. 
واللافت أن السلوكية ساهمت بشكل مؤثر وكبير في تطوير مفهوم الدورء وأدت هذه الحركة 
إلى تعزيز محاولة التفكير في الدور كصانع لسلوكات محددة أو استجابات شرطية؛ بدلا من أن يكون 
عبارة عن غايات ومشاعر واستراتيجيات في سياق يخلط بين كل من السلوك الروتيني والمرتجل. أما 
في ميدان العلاقات الدولية عموماء فإن نظرية الدور تفترض بأن الدول فواعل تنتهج باستمرار سلوكا 
مرتبطا بأدوار خاصة هي من حددتها”. وتساءل العديد حول إمكانية تطبيق هذه النظرية في مجال 
العلاقات الدولية» بينما شكك آخرون فيما إذا تم تطوير نظرية ما على مستوى معين (المستوى 
الجزئي)» فإنه يمكن تطبيقها بطريقة مثمرة على قضايا في مستوى آخر (المستوى الكلي)؛ وهو الحال 
عند دراسة العلاقات بين الجماعات مثل الدول-الأمم. 
هناك أسباب جوهرية لتطبيق نظرية الدور لصالح الدول ومختلف الجماعات الأخرىء أولا: 
لأن الهويات ومفاهيم الدور تعتبر ظواهر اجتماعية» ويمكن تقاسمها حتى بين معظم الأفراد داخل 
الدولة» ولهذا نلمس اتفاقا بين منظري الدور والبنائيين حول أهمية الهويات في دراسة العلاقات 
الدولية.7 ثانيا: حتى عندما لا تكون مفاهيم الدور مشتركة» فإن الأفراد الذين يصنعون السياسة 
."5515لهمكخ إعناه20 مواعىه8 م[ لمع 1 بوع781 لل :كممنتامعءعم00 1016 [همم د81" ,مناطعتلى لتقطعنع عرومم - ١‏ 
6 قله 5 .201 .كع م ةماع 6 /201102011/ع01 .17011 مولا 
لمم ع1 عط]!' :هتمامع 0 تإعناه معاعءده1 لصخ كلم تامعع د00 11016 11260021" ,تعمعىه0 متاتوة ,حوعخ أمعان8 - 2 
017 لمنتتتاول ."أمد8 8110014 عط! م[ ممساعلاعى إع11ه0 معاع ه10 15ت الاعددم 102710 مخ عع150 ع1" 01 وعمو8 
2010,25 طاع 8/1 ,8171 ,1701.12 , 5601015 تتعاوج]ا عروءاة لصح سدكلاد 1 
. "159 ولإلقصخ (إعنتاوط معنعده2 اكلكناءع كد00 عط .ه10 ع116هلراعصتووط [3تامعءعدهك2 ى : نتتمعط1 عام" ,وعمعظ8 )ز7/ا - 3 
01 1570111052 .1515 171701104 عمعمعتعلمهن) 5610165 00021 2متعاص1 0106231 لختط]' عط" عه1 لعمومعءط تتعموط 


.غ152 ,0110 01 151177ء017لآ ,2011 أتاعنثظ 17-20 71]77تتتصطصلطهن) 200031 متعام[1[ عط1 ص[ط ممأسامدكط 
.ع 5325 #مطاط. اع جه م011.015/2011602011/336 117157 ا 
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الخارجية باسم دولهم يفعلون ذلك على أساس أفكارهم حول أدوار دولهم في العالم» والأدوار التي 
ستحظى بالقبول لدى ناخبيهم. ويمكن لصناع السياسة بدرجات متفاوتة في النجاح» وعلى حسب 
الظروف والبنية السياسية للدولة» تقديم هذه المفاهيم كمبادئ توجيهية يتم ترجمتها في شكل سياسات 
تتضمن هذه المبادئ'» مثلما هو الأمر بالنسبة للجزائر وسياسات إنهاء الاستعمار. 

وقد لا يُفهم مصطلح الدور بشكل جيد عند تطبيقه على السياسة الخارجية» ذلك لأن الدور 
يمكنه أن يفترض معان عديدة: 
أ- مساهمة أو وظيفة 00]00لاتا 01 190أنا0001/10 2: مثلما هو الأمر بالنسبة لدور الجزائر في 
تحرير جمهورية الصحراء الغربية. 
ب- تأثير أو أثر 170361 01 101060066 ال: تلعب الأفعال الصادرة عن الجزائر دورا هاما في 
تشكيل مستقبل العلاقات الجزائربة المغربية. 
ج- السلوك المتوقع 061231101 270606160: استنادا إلى قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة» ومقررة أو تم 
إنجازها. ويعد هذا المعنى معياريا واستخدم بكثرة في الأدبيات السوسيولوجية والبنائية. 
د- مسار النشاط 301101 01 015©6ا0): مركزيا تم وضع بعض الحركات والمبادرات والمؤوسسات 
الإفريقية من طرف الجزائر» بقصد لعب دور كبير في الحملة ضد الاحتلال الخارجي ونظام انتهاك 
حقوق الإنسان الذي تمت مقارنته بالحركة الاستعمارية البائدة. 
ه- القرار السياسي 066151017 |2011108: تسعى الجزائر إلى تعزيز مصالحها في مجال التنمية 
الاقتصادية» وتعمل على بناء علاقات تجارية مستقرة مع الغرب»ء بينما في الوقت نفسه تحاول استخدام 
نفوذها النسبي مع الدول الغريية والشركات في مصلحة أهدافها السياسية في منطقة الساحل الإفريقي 
أو قضية الصحراء الغربية. 
و- المركز (الرتبة) 99016]: تعد الجزائر في بعض الجوانب الهامة من أقوى الدول الإفريقية”. 

عند تطبيق الأدوار على أوسع نطاق؛ نجد أنها ظواهر مصطنعة؛ نشأت عن طريق الجمع 
بين فهم موضوعي من طرف الفاعل للسلوك الذي ينبغي اتباعه (تصور الدور)؛ ومطالب المجتمع 
(توقعات الدور)» والسياق الخاص الذي يجري فيه الدور. فالأدوار ليست قطعية ولا مرنة لأجل غير 
محدودء بل هي أصناف من السلوك التي تعتمد عليها الدول مثلها مثل الأفراد من أجل تبسيط 
ومساعدة أنفسها للتعامل مع عالم معقد. وبالنسبة للأفراد فالأدوار تمنحهم إحساسا مستقرا حول الهوية؛ 
وبدونها لا يمكن للأفراد أن يفرضوا النظام على حياتهم» ونتيجة لذلك سيواجهون صعوبة في أدائهم 
الاجتماعي؛ وقد يصل بهم الأمر ريما حتى إلى المعاناة من الانهيار النفسي”. 


.6 قطة5 .1010 - ١‏ 
.228 كطة5 ,01).م0 ,مناطعتلخ لتقطعخ؟] عرعم8 - 2 
.ع298 قطة5 .1010 - 3 


ويعكس الدور ادعاءات الدولة في النظام الدولي» بالإضافة إلى أن تحديد الدور يمكن أيضا 
من قياس مدى التغيرات الحاصلة في السياسة الخارجية عند مطابقة تصورات الدور الوطني مع 
السلوك السياسي. وتقليديا شدد محللوا العلاقات الدولية على العمليات والإدارة» وعليه ينطوي تحديد 
الدور وفق هذه الطريقة على إمكانية انتقال التحليل باتجاه تفسير الاتجاه العام لخيارات السياسة 
الخارجية» أي أن الإفصاح عن الدور قد يكشف عن الأولويات في السياسة الخارجية» ونمط الرؤية 
إلى العالم» وكيفية بناء التوقعات» ويؤثر على تعريف المخاطر المحيطة بالدولة'. 

وحسب مؤيدي هذه النظرية فإن التركيز على فهم أو إدراك الدور يسمح بتجاوز التفسير 
التقليدي للسياسة الخارجية؛ الذي يقوم على البحث عن المصلحة الوطنية والأمن » وهو ما يطلق عليه 
بالواقعية السياسية []أا0م /18©21؛ في حين أن الأدوار تلعب دورا مساعدا في تحديد مصالح الدول 
وبشكل منفصل عن القوة-وهذا ما ترفضه طبعا الواقعية البنيوية-”. وعلى سبيل المثال نلمس أن نهاية 
الحرب الباردة زادت من القوة الأمريكية» ولكن تصور دور الولايات المتحدة لا يعكس زيادة في 
مصالحها. وبالمئل تفضل الصين اعتماد سياسة خارجية أكثر التزاما وتقييدا بمحيطها الإقليمي رغم 
تنامي مصادر قوتها في السنوات الأخيرة. 

ويمكن مفهوم الدور أيضا من تفسير الشذوذ الظاهر في السياسة الخارجية للدولة» وعندها 
نتساءل عن سبب إقدام الجزائر التي يعاني مواطنوها من وضع سوسيواقتصادي خانق» على إرسال 
مساعدات إلى دولة أخرى أو دعم حركات التحرر في الخارج؟ وفي هذا السياق قد يقود الدور الدولة 
إلى اتخاذ إجراءات تتعارض مع مصالحها الوطنية. ومن جهة ثانية» إن تحديد الدور يقدم كذلك أداة 
تفسيرية لمظاهر الاستمرارية في السياسة الخارجية» فقد شهدت الدولة الجزائرية فترات متنوعة وعدم 
استقرار للحكومات خاصة بعد سنة 1989., لكن لم تؤثر التغييرات في القيادة ولا الحكومات على 
اتجاهات السياسة الخارجية الجزائردة. 

شجعت القدرة التفسيرية لهذا المفهوم عددا من الباحثين على استكشاف مدى ارتباطه بتحليل 
" 31105007 على أن مفهوم الدور لدى رجال الكونغرس 
الأمريكي له تأثير قوي على أداء الواجبات في الكونغرس”, أما "روزنو” و"ستسن'” 5195560 فقد 
ناقشا أهمية الدور في مقابل المتغيرات المزاجية عن طريق دراسة لسلوك أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكي: 


السياسة الخارجية» حيث أكد "دفيدسون 


21 ,1980 ,7701.32 ,01115 775010. "510165 مدعتقخ لمخ ععمعك 5 لوعتان[ه0 م1 (19معط1' ع1ه؟ا" , 212510 .م - ١‏ 
.ع 5315 ,011).م0 ومناطع تلخ لتقطع3] عرء8 -2 

.20 2 ,1969 ر,كتاقهعء2 :011ل /لات11 ,001251©55112311) ع1" 01 12016 عط ,مه1235105 .11 .2 - 3 

01 لإعمعاوط عللنداع8 عط" .5ع ن[ئ6 تكمممدع15 لدعتانآهط لمى دعممعععاء2 غ00" بللقطعو180 .11 وعمتول - 4 
0112211217 , (80) “عع ماك .([ .[ :مآ ."15مأممء5 115 014 #م1تقطعظ عط1' م[ دعا[طمقة7ا غ101 مخ 1دنمك حتلم[ 
2 ,1968 رووع21 عع11 علهلا تتاعلظ .1/1062 درك غاطعاكصآ : دعناتا0 لم020 عءغس1آ1 

.96-119 ط2 ,1972 ,1701.25 , وعناتاه 10ئده؟7]1؟ . "2016 ١75.‏ ععمعنعقء:ط 0131 1كنلم1آ" , معددة)5 0.11 - 5 
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ويعتبر "كال هولستي" 1101511 |3 سباقا في تصنيف تصورات ومفاهيم الدور الوطني» 
واقترح إدراجها في منهجية دراسة السلوك السياسي الخارجيء وعند تطبيق نظرية الدور على العلاقات 
بين الدول؛ فإنها تركز على أولئك الذين يمارسون أكبر سلطة في صنع السياسة الخارجية؛ وإذا تم 
إدراك النظام الدولي كبنية اجتماعية» فإن كل دولة ستتخذ عدة مواقف اجتماعية أو أدوار وطنية في 
علاقتها مع الدول الأخرى» وفي هذا الإطار يمكن أن توصف تصورات الدور الوطني بمثابة إدراكات 
صناع السياسة الخارجية لمواقف وأوضاع دولهم في النظام الدولي» وهي تشمل التصورات العامة 
للقرارات المتعلقة بالدور»ء والقواعدء والالتزامات» والوظائف الطويلة الأجل المرتبطة بتلك المواقف 
الدولية. ووفقا لهذا تقدم دائما تصورات الدور الوطني القواعد والمبادئ التوجيهية والمعايير التي تؤثر 
على العديد من جوانب صياغة السياسة الخارجية!. 

إن الشروح التي قدمها " هولستي" (1970) حول مفهوم الدور الوطني قد مدت الجسور بين 
الوسط النفسي والاجتماعي, وانطلاقا من هذا المفهوم حاول أن يدرس الكيفية التي تنظر بها أمة إلى 
نفسها والدور الذي تلعبه في الساحة الدولية. ومن الناحية العملية اهتم بإدراكات النخبة للدور الوطني 
مبررا ذلك بأن أهمية الإدراكات هي الأكثر بروزا في الخيار السياسي الخارجيء كما أن إدراك الدور 
الوطني يتأثر بالخاصية الاجتماعية» وعليه إن الاختلافات في هذا العنصر يمكن أن تقود إلى 
اختلافات في السلوك القومي (الوطني). 

وتواصلت منهجية مفهوم الدور الوطني في فترة الثمانينات» فشهدت دراسة العامل الثقافي 
كمتغير مستقل مؤثر على السياسة الخارجية انطلاقة جديدة وتطورا واضحا في نهاية الثمانينات بعدما 
انهارت في الستيناتء ويدا جليا أنه يمكن للثقافة أن تؤثر في نظام المعارف والإدراك”» ولها عواقب 
ونتائج في بناء المؤسسات كالبيروقراطيات مثلاء حتى أن تقنيات فض النزاعات يمكن أن تختلف 
باختلاف الثقافات؛ واجمالا إن مسارات رسم السياسة الخارجية يمكنها أن تنطبع بعامل الإرث الثقافي 
والاجتماعي”. 


2- البيئة الإدراكية/العملية للدور الجزائري في إفريقيا 


1-2- البيئة الإدراكية لصانع القرار والدور الخارجي 


505 [206022ممعام1 ."زعناهط مولاععه2 017 5001037 عط م1 كدمتامععمك2 1016 لمممقكدلك" ,أمام8 .[ 22[ - ١‏ 
.233-09 22 ,1970 ,2153 ,1701.14 ,9اتتع امن 


10 05 دع جتاععء ووه ,(805 اطتتصدد اعمطء 811 لصخ علغانآ لتقطء ]1 :مآ ."00مطع غ52 لمث دع نهد" ,1أن[ه1] .[ .>1 -2 
.2 ,2006 ,ع0111608] : عملا الوع71 لمث مه10لدم.آ ,ممنكتل8 34 , معاتامط 


3 - لويد جنسنء تفسير السياسة الخارجية. ترجمة: محمد بن أحمد المفتي» محمد السيد سليم» الرياض: عمادة شؤون 
المكتبات- جامعة الملك سعود» 09,), ص ص 61-3. 
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يعتقد ويفترض صناع القرار في الجزائر أن الدولة يجب ان تتبنى وتنجز من الواجبات 
والالتزامات والمهام في الساحة الإفريقية» ووفقا لأنصار مقارية الدور» تعرف هذه الواجبات والالتزامات 
والمهام في ميدان السياسة الخارجية على أنها 'أدوار". وبالاستناد إلى هذه المقارية» يمكن للجزائر أن 
تلعب أدوارا متعددة» أشهرها: مساند التحررء القائد الإقليمي» المعادي للإمبريالية» الوسيطء النامي» 
صانع السلام» مكافح الإرهاب. 

وتشكلت الثقافة السياسية القومية والعسكرية للقادة الجزائريين خلال حرب التحرير الوطني طبعت 
علامتها في السياسة الداخلية والخارجية على حد السواء» وجعلت الصلة بين السياستين جوهرية. في 
الواقع» الجنود الجزائربين وهم ورثة النضال المناهض للاستعمار متشبعون بقوة كبيرة بالثقافة الوطنية 
التي تنطوي على رؤية مركزية للدولة» ووعي حاد بالسيادة الإقليمية. هذا هو السبب في أن 
الدبلوماسية لا تزال دبلوماسية: طعم السرية هو جزء! لا يتجزأ من الثقافة السياسية للقادة الجزائريين» 
سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وقد تم تعزيز هذه الميزة بعد تدريب العديد من الضباط في مدرسة 
8 »> السوفياتية.! 

وقد تم تحديد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر غداة الاستقلال من قبل برنامج 
طرابلس. إن الكفاح ضد الاستعمار والإمبريالية ودعم حركات التحرير قد شكلت القيم الأساسية وثوابت 
الدبلوماسية الجزائرية. وبعد الاستقلال (1962).» اعتمد ميثاق الجزائر في مؤتمر جبهة التحرير 
الوطني عام 1964 من جديد التأكيد على قيم برنامج طرابلس. وفيما يتعلق بالميثاق الذي اعتمده 
الاستفتاء في عام 1976» فإنه يعزز النظام العقائدي للدبلوماسية الجزائر من خلال دمج مبدأ عدم 
الانحياز والحاجة إلى التعايش السلمي بين الأمم.” 

وتؤثر الخصائص الشخصية لصانع القرار في نمط ونوع الإستراتيجية السياسية الخارجية التي 
سيتبعهاء أي فيما يخص تصوره لنمط العلاقات التي تربط دولته بغيرها من الدولء أو بالأحرى بالعالم 
الخارجي» وكذا برنامج العمل الموجه نحوهء بالإضافة إلى تحديد أسلوب التعامل أو إدارة السياسة 
الخارجية» وفي هذا توجهه إلى الوسائل و الأدوات الممكن استخدامها في تنفيذ السياسة الخارجية.3 

واذ يلوم بوتفليقة المجموعة الدولية على موقفها السلبي إزاء تعاملها مع الأزمة التي عرفتها 
الجزائر» فإنه من جهة أخرى يرى أن مكانة الجزائر على الصعيد الخارجي هي مرتبطة أشد الارتباط 
بتحقيق الاستقرار على المستوى الداخلي؛ إضافة إلى الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية» فالسياسة 


تناك نامع 86 دعنالتممسوعع1آ1 دوماع 1اء7؟ عمط :زوع [2مماعع12 دعوتت وعنآ ]8 ممعم 1'آ ,تنامصتسطكة حلتى عممعسسة] - 1 
01م.5ع10221ع11565-6ع-وع1-اع-ع11عع [لخ -.آ[--1001011جطتخ ---13-04 /0.11/115ع1112ء015عع1[. /17/17/57// :مقط .2 2 .501 
35 6106م 16زماع عصنثل عنع205]91 12 ,عممعتفع21 عتقصه1متل 12 ,01118 خال11818 ومنسم - 2 
,2012 ع1طمغه0 7 متاكسمتبالظ ,2102215 سنرعاسآ1 


3 - سعد أبو دية» البيئة النفسية وأثرها في عملية صنع القرار في سياسة الأردن الخارجية .الأردن» المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية. 1983 ص ص 44-43. 


الخارجية ما هي إلا انعكاس أو مرآة للسياسة الداخلية. أي أنها وسيلة مثلى لتحقيق التغيير السياسي 
والاقتصادي والاجتماعيء أو بمعنى آخر تشكل أحد الحلول للخروج من الأزمة. 
وتنتظم السياسة الخارجية حسب بوتفليقة على مبادئ لطالما دافعت» وتدافع عنها الجزائر في 

جميع المحافل الدولية» وتعتبرها الدعامة التي تبني عليها علاقاتها مع الدول الأخرى» فمن مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ إلى الاحترام المتبادل» والتعاون المشترك مع كافة شعوب المعمورة؛ 
العمل على إرساء سلام عالمي عادل وثابت» التشاور السياسي والتوازن بين المصالح'. 

ومع أن صناع القرار الخارجي في الجزائر يشددون على الترابط بين السياستين الداخلية 
والخارجية» إلا أن السياسة الخارجية الجزائرية تتميز بمجموعة من المكونات الذاتية التي تميزها عن 
غيرها من أجزاء السياسة العامة» وأهم تلك المكونات هي الدوافع والأدوار وأنماط التفاعلات» وذلك 
على المستوبين الجماهيري والرسمي: 
مستوى الدوافع: تثير السياسة الخارجية لدى الشعب الجزائري دوافع تختلف عن الدوافع التي تثيرها 
السياسة الداخلية» فاهتمام الشعب بالشؤون الخارجية أقل منه مقارنة بالشؤون الداخلية» لأن هذه 
الأخيرة تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وتمس مسألة توزيع الموارد مباشرة» كما أنها المجال 
الرئيس الذي يمكن الشعب من التأثير في رسم السياسة العامة. وكذلك إن السياسة الخارجية تتسم بقدر 
كبير من الاتفاق العام لدى الجزائريين» لأن العدو في السياسة الخارجية هو عدو خارجي تؤدي 
مواجهته إلى توحيد كافة فئات الجماهيرء وهذا يعني أن قضايا السياسة الخارجية تصنع قدرا من 
الاتفاق بين المواطنين يفوق إلى حد كبير مقدار الاتفاق الذي تثيره قضايا السياسة الداخلية» وهو أمر 
يمنح حرية كبيرة للقائد الجزائري في عملية اتخاذ القرار الخارجي» ويساعدهم في بعض الحالات إلى 
التغلب على المشكلات الداخلية بتحويلها إلى مشكلات خارجية. 
مستوى الأدوار: عدد المشاركين في صنع السياسة الخارجية الجزائرية والمهتمين بالتأثير في مسارها 
قليل» خاصة إذا ما تمت المقارنة مع نظرائهم في مجال السياسة الداخلية. 
مستوى أنماط التفاعلات: يتميز نمط التفاعلات في السياسة الخارجية الجزائرية بالتدرج الرأسي» بحيث 
يتركز صنع السياسة الخارجية في يد فئة قليلة من الرسميين الذين يتمتعون بسلطات كبيرة نسبيا (أنظر 
الدستور الجزائري)؛ وفي العادة يتعامل القائد الجزائري مع المجتمع من منطلق المبادأة والتوجيه.” 
2-2 البيئة العملية (نماذج المشاركة في الشؤون الإفريقية) 

لقد أولى الرؤساء الجزائريون عناية خاصة لترقية العلاقات الجزائرية -الإفريقية من خلال 

جهودهم المبذولة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية» ثم بعدها الإتحاد الإفريقي» مبادرة النيباد» الوساطة 


! - عبد العزيز بوتفليقة في خطاب إلى الأمة؛ الجزائر»ء 30 ماي 2003 
حاط عطاء 1عاعع] إعطء]علاعع" / /أصع10وع]م/ عطفتتهة /1112013.02مصطاحاء. 1781737// :مط 


7 - محمد السيد سليم؛ تحليل السياسة الخارجية. ط2؛ مصر: مكتبة النهضة المصرية؛ 1998. ص ص 32-30. 
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في فض التراعات...إلخ» ويعتبرون أن إفريقيا تشكل بحقء إطارا ملائما وامتدادا طبيعيا لسياسة 
الجزائر الخارجية. مثلما يؤكدون أن إفربقيا التي مزقتها الحروب والتراعات الداخلية» وتفاقمت فيها 
مشاكل الفقر والتخلفء انضافت إليها قضايا الديمقراطية وحرية التعبير والحكم الراشدء مدعوة لأن 
تتلمس طريق الخروج من هذا الوضع عن طريق تكفل الأفارقة أنفسهم بمصيرهمء والاضطلاع بكامل 
مسؤولياتهم لتحقيق ذلك على أن تلقى الدعم الخارجي اللازم» الذي يتمثله الرؤساء أساسا في الدعم 
الاقتصادي.! 

وانطلاقا من أن العالم اليوم» خاصة في شقه الاقتصادي يتجه نحو سياسة الكتل؛ فإن بوتفليقة 
مثلا يرى أن مبادرة النيباد تمثل فرصة سانحة لتحقيق أولا: شراكة حقيقية ما بين الأفارقة لبلوغ تكامل 
واندماج إفريقي» وثانيا :موقعا متميزا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي باتت تفرضها العولمة 
والظروف الدولية الجديدة. وفي الجانب الآخر يعد إنشاء الإتحاد الإفريقي مؤشرا سياسيا قويا على 
اعتزام إفريقيا المشاركة الفاعلة في صنع القرارات المتعلقة خاصة بمسار التطورات الجهوية؛ وكذا إطارا 
أمثلا تتوحد وتعمل من خلال الدول الإفريقية على استتباب السلم والأمن في القارة» وضمان التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية”. 


3- الجزائر وصراع الدور في إفريقيا 


عند استخدام مقارية الدور في دراسة السياسة الخارجية خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث» وجب 
الانتباه إلى أن إدراكات أو تصورات الدور تنشأ من محددات ترتبط بمقدرات الدولة وثرواتهاء وأداء 
الدور يتطلب سياسة خارجية نشيطة ومؤثرة» غير أن هذه القدرات القوية ليست متوفرة لعدد كبير من 
دول العالم الفقيرة» وعليه إن تعجز تلك الدول عن لعب أدوار رئيسية إقليميا وعالميا.3 

في بعض الحالات» تجد الدولة نفسها مجبرة في الوقت ذاته على أداء أدوار متعارضة أو 
تتنافى مع أنشطتها التي تسلكهاء وهذا ما يضع صناع قرارات السياسة الخارجية في موقف مريك 
يعرف ب "صراع الدور" أو صدام الدور 6016 أء1اآمه4.0 

وقد حاولت دول العالم الثالث لعب أدوار عالمية وإقليمية» لكنها كثيرا ما شهدت صراع الدور 
نتيجة لأشكال متعددة من الاعتماد المتبادل على العالم الغربي الصناعيء وعند مقارنة سلوك أو إدارة 


-١‏ عديلة محمد الطاهرء أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية 2004-1999. مذكرة ماجستير في 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية» قسم العلوم السياسية» كلية الحقوق» جامعة قسنطينة» 2005.» ص 63. 
2 - نفس المرجع؛ء ص 64. 


لختطا مذ نإع1[هم سعاعم1 02 5:515[همة عط 101 1ه /ااعصتفة امعتاء معط 2 كه طاعده1ممة غ101 عط" , تتطعاء5 عمفكاه5 - 3 
مه ,(10) 01.3ا, 12005عغ1 [10221002عناس1 سه ععسعك5 ادناه 01 لمسمتتامل سدعتكى .دعتاسرامء 1ه 
7 ,2009 
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السياسة الخارجية (أداء الدور) مع توجه السياسة الخارجية ( تصورات الدور) في بعض البلدان 
تكتشف وضع غير متوافق» فالاعتماد المنطوي ضعف الدولة وقابليتها للإنجراح لعب دورا كبيرا في 
خلق تباعد بين هذين المسارين لعملية السياسة الخارجية (أداء +توجه). وللتوضيح أكثرء يحتوي 
توظيف مقارية الدور على افتراضات واقعية مثل الاستقلالية النسبية وسيطرة الدولة» وبسبب الاعتماد 
الاقتصادي وأحيانا السياسي والعسكريء: غالبا ما تكون دول العالم الثالث عاجزة عن الحفاظ على 
قدراتها. فقد حاولت بعض دول العالم الثالث خلال السبعينيات استخدام النفط والغاز من أجل 
المساومة في قضايا الشمال-الجنوب؛ لكن أسعار النفط تعتمد على لاسوق الدولية التي كانت إلى حد 
كبير خارج نطاق سيطرة الدول المصدرة للنفط والغاز بالرغم من وجود منظمة ال ©05526. وهكذا 
وعلى نقيض فترة السبعينيات» فإن استخدام النفط كسلاح فقد مصداقيته خلال الثمانينيات.! 

مثال (1): العقيدة الإستراتيجية للجزائر هي أيضا عنصر أساسي في موقفها العسكري. فهي تحظر 
على الجيش الشعبي الوطني المشاركة في أي عمل عسكري خارج الأراضي الوطنية. والجزائر 
استدعت دائما هذا المبدأ لتبرير أن قواتها المسلحة لم تتدخل قط في مالي للقضاء على التنظيمات 
الإرهابية » حتى عندما طلب جيرانها منها ذلك في منطقة الساحل (النيجر على وجه الخصوص)» في 
حين أن الهدف من 051100 هو إضفاء الشرعية على أي عملية على أراضي البلدان المجاورة. 
ومع ذاك يمكن أن يترافق مبدأ عدم التدخل مع تدخلات منفصلة:» مثلما حدث في 20 ديسمبر 
1»؛ أي قبل خمسة أيام من إعلان أحد طوارق مالي يدعى إياد أغالي /[30-0181 30ل[! إنشاء 
جماعة إسلامية جديدة تدعى أنصار الدين في شمال ماليء؛ فقد عبرت القوات المسلحة الجزائرية 
الحدود المالية لتدريب الجنود الماليين رسميا في منطقة كيدال. وعندما كان الصراع على وشك 
الانفجار؛ء انسحب المدريون الجزائريون من البلاد. 

وعلاوة على ذلك» فإن الواقع على الأرض يتناقض مع تأكيدات السلطة الجزائرية على تفوقها العسكري 
والتقني» وأقدمية خبرتهاء وخبرتها العملية» واستخباراتها لمكافحة الإرهاب.” 

مثال (2): بعد استقلال الجزائر تطلع صناع السياسة الخارجية إلى مجموعة من الأدوار على 
المستويين العالمي والإقليمي» ومن بينها: الوسيط في إطار أعمال الشمال -الجنوب» جنوب-جنوب» 
القائد الإقليمي في المغرب العربيء نموذج لدول العالم الثالث» وكيا معادي للإمبريالية» مساند التحرر. 
هذه التطلعات نحو أدوار الجزائر المستقلة اصطدمت بمجموعة من القيود الداخلية والخارجية؛ كما أن 
سلوك أو أداء السياسة الخارجية يخالف ويتعارض مع توجه السياسة الخارجية في مناسبات عديدة 
حيث لعبت التبعية المتعددة للجزائر على الغرب خاصة فرنسا والجماعة/ الاتحاد الأوربي دورا أساسيا 
في إحباط محاولات الجزائر لتحقق أدوارهاء وخلقت أيضا أو وضعيات صرع الدور. مثلا الرغبة في 


١ - 1010, 2 9.‏ 
.4 2 ).م0 ,تمتخ 2لتخ ععرع 211[ - 2 


10 


أداء دور القائد الإقليمي في المغرب العربي ونموذج لبلدان العالم الثالث» تقتضي انخراط الجزائر في 
برنامج تصنيع يتطلب بدوره المساعدة التكنولوجية والمالية من الغرب (أو ما يسمى بالعالم 
الامبريالي/الاستعماري)؛ وهذا ما يتناقض مع مساعي الجزائر للعب أدوار أخرى مثل الوكيل المعادي 
للإمبريالية ومساند التحررء وهو ما خلق وضعية كبرى من صدام أو صراع الدور.!' 

مثال (3): نلاحظ صراع الأدوار في السياسة الخارجية الجزائرية عند تتبع مسار التعامل مع قضية 
الصحراء الغريية» فمن ناحية تدعم الجزائر علنا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيرء وتعتبر 
الإقليم الصحراوي محتلا من طرف القوات المغربية الاستعمارية» وتبعا لذلك تقدم لجبهة البوليساريو 
كحركة تحررية مختلف أنواع الدعم الدبلوماسي والسياسي والعسكري ضد المغرب» كما تعرقل كل 
المحاولات المغربية الرامية إلى ترسيخ وجودها في إقليم الصحراء الغربية. لكن من ناحية أخرى» تسعى 
الجزائر إلى إثبات التقارب مع المغرب وتطبيع العلاقات الثنائية» وتعزيز مشاريع الشراكة الاقتصادية 
والتجارية الثنائية بهدف دفع مسار التجرية التكاملية المغاربية في إطار اتحاد المغرب العربي المتعثر. 
وعليه يبقى هذا المسعى بعيدا عن المنال بسبب عدم تمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى تسوية 
مرضية وعادلة في قضية الصحراء الغربية.2 

مثال (4): ضمن السياسة العالمية لمكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الإفريقي» تبين أن 
السياسة الخارجية الجزائرية قد شهدت صراع الدور في توجهها وأدائها تجاه شمال مالي فالجزائر تدعو 
الفواعل الدولية من أجل التعاون وتكثيف التنسيق والتشاور قصد محارية الظاهرة الإرهابية» لكن عندما 
تعلق الأمر بالأزمة المالية المتاخمة للحدود الجزائرية» فإن السلطات الجزائرية بادرت إلى التحفظ على 
سياسة التدخل الأجنبي خاصة العسكريء وطالبت بإتباع الطرق السلمية واعتماد مقارية الأمن الشامل 
من أجل مناهضة الإرهاب وقطع جذوره. وهذا التعارض في المواقف الخارجية الإقليمية مرجعه إلى 
عدم التوافق بين المبادئ الثابتة في السياسة الخارجية الجزائرية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية واحترام سيادة الدول من جهة» ودور الدولة المحارية للجماعات الإرهابية في المنطقة» لأن 
الحملة الدولية لمناهضة الإرهاب تتطلب القيام بتدخلات مباشرة أو غير مباشرة في المناطق التي 
يتهددها الإرهاب» ولهذا وجدت الجزائر نفسها مضطرة تحت الضغوط الأمريكية والأوربية إلى المشاركة 
بالمعلومات والتخطيط وفتح الإقليم الجوي أمام الفرنسيين للمشاركة في التدخل.3 


الخاتمة 


.229 ).م0 ,تنتطكاء5 عصوقه5 -! 
7 - محمد جعبوب» تصادم الأدوار في السياسة الخارجية الجزائرية. أكاديمياء العدد 4» 2016. ص 126. 


طن المره »عن 139 


11 


يتضح مما سبق أنه من المهم توظيف مقاربة الدور في دراسة السياسة الخارجية» لأنها تساعد 
في كشف نقاط الاتصال بين تصورات الدور الوطني ونماذج المشاركة في الشؤون السياسية للعالم؛ 
وبعبارة أخرى» تقدم تصورات الدور الخارجي القواعد والمبادئ التوجيهية والمعايير التي تؤثر على 
العديد من جوانب صنع السياسة الخارجية للوحدة الدولية. 

وعند تطبيق هذه المقارية على حالة السياسة الخارجية الجزائرية» نستنتج أنها مقاربة مفيدة في 
دراسة التي الكيفية التي تنظر بها الأمة الجزائرية إلى نفسهاء وإلى الدور الذي من المكن أن تلعبه في 
الساحة العالمية. وعملياء لإبراز هذه المسألة نحتاج من الناحية التحليلية إلى الاهتمام بإدراكات النخبة 
للدور الوطنيء نظرا لأن تلك الإدراكات هي الأكثر بروزا في خيارات السياسة الخارجية الجزائرية» كما 
أن الدور الوطني الخارجي للجزائر يتأثر بالخصائص الاجتماعية» خاصة في حال مرور البلد بأزمة 
داخلية حادة سواء ذات منشأ أمني أو اقتصادي. 

وعموما عند تتبع مسار السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القضايا الإفريقية» يبدو أن الجزائر قد 
حاولت في عدة مناسبات لعب بعض الأدوار الإقليمية» ومن أهمها: مساند الحركات التحررية»؛ القائد 
الإقليمي» المعادي للإمبريالية» الوسيطء صانع السلام (تصدير نموذج المصالحة الوطنية)» المحارب 
للإرهاب. لكن إن عملية الفهم العميق لهذه الأدوار تتطلب الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالعلبة 
السوداء لقرارات السياسة الخارجية» بما فيها العمليات المعرفية والسمات الشخصية لصانع القرار 
فضلا عن العناصر التقليدية للأجندات السياسية العادية (السيادة» الدولة والأمة) التي لا تزال طازجة 
في النقاش الداخلي للساحة الداخلية للجزائر. 

لذلك» إن عملية الحصول على المواد الأولية المتعلقة بتصورات الدور وأداء الدور بالنسبة 
للجزائرء تتوقف في غالب الأحيان على التقرب من المسؤولين المتحكمين في زمام مبادرات وتنفيذ 
أهداف السياسة الخارجية» وهي طبعا ليست مهمة يسيرة الإنجاز لأي شخص.ء فالبيئة السياسية في 
العالم الثالث عموما والجزائر خصوصا تتميز بالسرية وعدم الثقة. 

ورغم العوائق التي قد تعترض الباحث عند محاولته لتطبيق مخرجات مقارية الدور على الحالة 
الجزائرية» فإنها مع ذلك تظل تشكل إطارا نظريا لتحليل السياسة الخارجية الجزائرية» التي سعت على 
نحو متكرر للعب أدوار إقليمية وعالمية» والتي ليست بالضرورة دائما تتوافق بشكل وثيق مع مبادئ 
السياسة الخارجية ولا تخضع حتميا إلى نسق عقائدي وايديولوجي جامدء بل إن المواقف والقرارات 
والتصريحات مرهونة في نهاية المطاف بمقتضيات المصلحة الوطنية. 


المراجع 
بالعربية 
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الجزائر ... وافريقيا: 
مسارات التعاون التنموي 


الدكتورة: بلخير آسية 
كسم العلوم السياسية 
جامعة قالئة 


ورقة بحث مقدمة للملتقى الدولي: 
الجزائر وافريقيا: 
من دعم الحركات التحررية الى بناء شراكات استراتيجية 
قالمة يومي: 31/30 أكتوبر 2017 


تقديم: 
شهدت القارة الإفريقية عبر مراحلها التاريخية تطورات عديدة» خاصة مع وجود ظاهرة الاستعمار 

داخلها وما خلفته من ورائها من جوانب سلبية أكثر منها ايجابية زادت من تخلف القارة عن مواكبة التطورات 
الدولية» فدخلت في دوامة من الصراعات ويظهر ذلك في نزاعات بين الدول أو نزاعات بين العرقيات» ومع 
نهاية الحرب الباردة وظهور موجات التحرر في هذه القارة التي عملت على تحرير الدول من الاستعمارء إلا 
أن وضع الدول الإفريقية أمام عدة تحديات من أهمها: البنية التي خلفها الاستعمارء أو ما يصطلح عليه 
بمخلفات الاستعمار من جهة» وتطورات النظام الدولي وظهور العولمة وما أفرزته» إلى جانب صعود فواعل 
ومتغيرات جديدة قلبت موازين المجتمع الدولي» وكان تأثيرها بارزا على إفريقيا التي عملت على تبني نماذج 
غربية غير معالجة ومحاولة إسقاطها على مجتمعاتنا دون وعي بمدى خطورة ذلك على البيئة الإفريقية التي 
لم تكن في استعداد لاستقبال مثل هذه النماذج الجاهزة مما زاد من تخلفها وتردي أوضاعها التنموية» وهذا ما 
دفع العديد من المحللين والكتاب حتى صناع القرار إلى البحث عن استراتيجيات جديدة لمحاولة الخروج من 
هذا المأزق التنموي» وتجسد ذلك في عدة مستويات سياسية» اقتصادية» اجتماعية... وغيرها وذلك بفتح الباب 
للاستثمارات الأجنبية» وأيضا محاولات التكامل المجسدة مثلا في الاتحاد الإفريقي» الجامعة العربية والتي 
تحوي دول من شمال إفريقياء إلا أن هذه المشاريع لم تنهض بالقارة » وتعتبر مبادرة النيباد (10ىالا) من 
المشاريع الجديدة التي تحاول النهوض بالقارة ومواكبة العولمة. 

والجزائر بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي» ومكانتها التاريخية» وثرواتها الاقتصادية - تعتبر نواة 
زراعية ساحلية ونواة معدنية وطاقوية داخلية - فإنها عنصر حيوي في أي مشروع تكاملي وحدوي في القارة 
فلم تفوت أي فرصة في هذا الشأن منذ الكفاح التحرري المسلح إذ حضرت المؤتمرات الإفريقية كمؤتمر أكرا 
سنة 1958» ومؤتمر مونروفيا سنة 1959» ومؤتمر أديس ابابا سنة 1960» وعند تأسيس منظمة الوحدة 
الإفريقية سنة 1963 التزمت الجزائر بمبادئ عملها خدمة لمصالح القارة» ويتجلى ذلك في لجوئها إليها أثناء 
النزناع الحدودي مع المغرب الأقصىء وبعد حل النزاع أصبحت من الفاعلين في المنظمة ساعية إلى 
التضامن الإفريقي من أجل التحرر السياسي للقارة» ونهوضها الاقتصادي والاجتماعي. 

وكانت الجزائر من الداعية إلى تفعيل التعاون الإفريقي الذي عرف تراجعا في نهاية الألفية الثانية 
لعوامل داخلية وخارجية» حيث طالبت منذ سنة 1999 بالعمل على مواكبة حركية الاقتصاد العالمي» ونمط 
التكتلات الاقتصادية الإقليمية» والتطورات الحاصلة في ظل العولمة وتداعياتها المختلفة» وذلك عن طريق 
مراجعة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية» وتحديث خطط التنمية حسب المستجدات فكانت مبادرة الشراكة 
الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ١055410‏ التي تهدف إلى تقليص الفارق الذي يفصل إفريقيا عن العالم 
المتقدم» وتعمل لأجل دمج اقتصاديات إفريقيا في الاقتصاد العالمي. 

وسأحاول في هذه الورقة البحثية أن أتطرق لدور الجزائر في إنشاء مبادرة النيباد كرؤية تكاملية 
اقتصادية جديدة تحاول معالجة مشاكل القارة على جميع الأصعدة؛ وتحليل أهدافها التي تحمل طابع الثورة 
الاقتصادية على الأوضاع التي تعيشها دول القارة» والتي تنم عن وعي عميق بسبل الخروج من التخلف 


الاقتصادي والاجتماعيء كما أتتبع نشاطات دول القارة في تحقيق المبادرة الجديدة سواء محليا أو خارجيا مع 
الدول المتقدمة كقمة الثمانية بكندا سنة 2002 التي طرحت فيها الجزائر انشغالات النيباد» وقمة انجلترا سنة 
5 وطوكيو سنة 2008 وغيرهاء على ضوء ذلك نطرح الاشكال التالي: فيما تتمثل أدوار الجزائر 
الريادية في تنمية افريقيا من خلال دراسة تحليلية لمبادرة النيباد؟ة إلى أي مدى استطاعت هذه المبادرة 
الارتقاء بالقارة الإفريقية ؟ 

مناهج الدراسة: 

إن طبيعة الدراسة و موضوع البحث هو الذي يفرض علينا المناهج التي ينبغي اعتمادهاء و قد رأيذ 
أن أفضل المناهج لدراسة علاقات الدول الإفريقية من خلال مبادرة النيباد وما تتضمنه من جوانب تعاونية 
وهي: 

المنهج التاريخي: و ذلك لاستعراض مسار و أحداث إنشاء المبادرة بالإضافة إلى المنهج الوصفي و 
ما تقتضيه الحاجة للوصف ( وصف هياكل النيباد» علاقات الدول الإفريقية.(... 

المنهج الوظيفي: لأننا بصدد دراسة ظاهرة تعاونية في إطار علاقات التكامل والاندماج بين الدول 
الإفريقية. 


١|‏ -في مضمون مبادرة النيباد: 

عملت الدول الإفريقية والتي معظمها حديثة الاستقلال السياسي من أجل تنمية القارة الإفريقية و 
مواجهة الأوضاع المتأزمة التي تشمل كل الميادين» و منه كانت الحاجة إلى وضع العديد من الخطط و 
البرامج و العمل على تطبيقات أرض الواقع؛ غير أن أغلب المبادرات التي تبثها دول القارة الإفريقية كانت 
في مجملها وافدة من الخارج. 


1 - فلسفة المبادرة ومرجعيتها: 


إن فلسفة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا تستند إلى حقيقة أن تنمية أفريقيا لم تكن فعالة 
منذ استقلال البلدان الأفريقية» بل ينبغي تقديم مقترحات جديدة من أجل الأمل في حل مشاكل الفقر. ومن ثم 
فقد صممت الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لاقتراح برنامج إنمائي جديد يأخذ في الاعتبار الاستثمار 
الخاص ويستند إلى شكل جديد من أشكال الشراكة مع البلدان المتقدمة النمو. وفي هذا السياق» تم تحديد 
مجموعة الثماني من البلدان الأغنى في العالم (68) لتمويل هذه المبادرة. وهذا ما يبرر مشاركة رؤساء 
الدول الأربعة لمؤلفي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في اجتماع مجموعة الثمانية المعقود في حزيران 
/ يونيه 2002 في كندا. وبالمئل» فإن الجهات المانحة مثل البنك الدولي ونادي باريس وما إلى ذلك» 
ومختلف الاتفاقات الثنائية مع البلدان المتقدمة النموء مثل قانون أغوا 3003 القانون الأمريكي للنمو 
والتجارة في افريقيا التي تمول هذه المبادرة 


2 - مراحل نشأة النيباد: 

شكلت سنة 2001 تحولا كبيرا على مستوى النظام الإقليمي في إفريقياء إذ شهد ظهور الاتحاد 
الإفريقي بدل منظمة الوحدة الإفريقية» و إطلاق مبادرة النيباد التي تعمل على إرساء معالم الحكم الراشد في 
القارة الإفريقية. 

أقرت منظمة الوحدة الإفريقية في قمة لوساكا التي عقدت في جويلية 2001 قيام مبادرة النيباد» و تم 
إقرار الصيغة النهائية للمبادرة في اجتماعات أبوجا في أكتوبر 2001» و قد تبلورت المبادرة من خلال دمج 
تلسك متدرا هي (1): 

المبادرة الأولى و التي عرفت باسم برنامج الألفية الجديدة لإنعاش إفريقيا " 1/181 ", و قد تم تبني هذه 
المبادرة كل من الرئيس الجنوب إفريقي " تابو مبيكي' مع الرئيس النيجيري 'أوليسيجون أوباسانجو' و 
الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة", حيث يظهر الالتزام الذي أبداه القادة الأفارقة بضرورة العمل على تنمية 
إفريقيا من خلال تبني مسؤولية التنمية الاقتصادية المستدامة للقارة. 

أما المبادرة الثانية فأعدت بواسطة الرئيس السنغالي "عبد الله واد" و أطلق عليها مخطط أوميغا 
"للها 01/868 التي أعلنت خلال مؤتمر القمة الفرنسية-الإفريقية المنعقدة في 'ياوندي" في جانفي 
1 حيث تركز هذه المبادرة على أهم الميادين و القطاعات التي يجب توفرها من أجل إحداث تنمية 
شاملة و مستدامة من شأنها تسهيل عملية الاندماج في كل الأنشطة العالمية و خاصة منها التجارية» و 
التمكن من تحمل أعباء المنافسة الإنتاجية و الاندماج في التجارة العالمية و في التصدير كما الاستيراد و 
المشاركة في تطوير الاقتصاد العالمي. 

و رحب القادة الأفارقة في قمة 'سرت" الاستثنائية المنعقدة في مارس 2001 بالوثيقتين "1/85 " و 
"01138" و تقرر دمجهما في مبادرة واحدة تتقدم بها إفريقيا إلى شركائها الدوليين و تعبر عن موقف 
إفريقي موحد تجاه القضايا الملحة» و تم ضم مصر و السنغال إلى لجنة التسيير التي تضم دول الماب 
الثلاثة. 

ثم كانت المبادرة الثالثشة و التي عرفت بالتعاهد العالمي الجديد مع إفريقياء و التي أعدتها اللجنة 
الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة و طرحتها الجزائر في ماي 2001. 

و قد تم دمج المبادرات الثلاث في صيغة نهائية لمبادرة إفريقية موحدة هي 'مبادرة الشراكة الجديدة من 
أجل تنمية إفريقيا" و المعروفة باختصار باسم 'نيباد" "' 0همطععالة ". 


يحتوي ميثاق المبادرة على احترام المعايير الدولية في الديمقراطية والتعددية والتنظيم الدوري لانتخابات 
ديمقراطية حرة» وشفافة ونزيهة للسماح للشعوب بالاختيار الحر لممثليها. 


تضمنت المبادرة أولويات تمثلت في: 

1 - تحقيق الشروط اللازمة للتنمية المستدامة و هي السلام و الأمن و الديمقراطية و صلاح الحكم و 
الاقتصاد و السياسة و التعاون و التكامل الإقليمي و بناء القدرات. 

2- إصلاح السياسات و زيادة الاستثمار في قطاعات كالزراعة» التنمية البشرية؛ العلوم و 
التكنولوجياء تنمية المهارات» بناء و تحسين البنى التحتية و خصوصا تقنية المعلومات و الاتصالات و 
الطاقة» زيادة وتائر التبادل التجاري بين دول القارة و فتح أسواق الدول المتقدمة. 

3- تعبئة الموارد بزيادة الادخار و الاستثمار المحليين» و تحسين إدارة الدخل و زيادة حصة التجارة 
الداخلية» و التجارة العالمية» و استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرء زيادة تدفق رأس المال بتخفيض الدين 
و زيادة مساعدات التنمية الدولية للقارة. 

أما عن المبادئ التي تقوم عليها المبادرة فهي: 

- الحكم الراشد كمطلب أساس للأمن و السلام و التطور السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي. 
- الملكة و الزعامة الإفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع. 

- مسارعة التكامل الإقليمي و القاري» و بناء قدرات و ميزات تنافسية للقارة. 

- قيام الشراكة مع بقية دول العالم على أسس عادلة. 2) 


ومن أولويات المبادرة أنها تهدف إلى إبعاد التهميش عن إفريقيا وادماجها في مسار العولمة» فالقارة 
تضم 9,13 من سكان العالم لا تشارك إلا في 951.7 من التبادلات العالمية في السبعينات في ظل أزمة 
النفط» وعدت الدول المتقدمة بمنح 960.7 من دخلها الداخلي الخام للدول المتخلفة إلا أنها لم تف بذلك» 
لهذا اتبعت المبادرة وحددت عشرة أولويات هي: الحكم الراشدء الحكم الراشد الاقتصادي في الهياكل القاعدية» 
التربية» الصحة:» التكنولوجياء الفلاحة» البيئة» الطاقة» والدخول إلى أسواق الدول المتقدمة. 
ويعتبر مفهوم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا من بين المفاهيم التي نالت الاهتمام الكبير من 
طرف العلماء و الباحثين في حقل السياسة و الاقتصاد على حد سواءء هذا ما أدى إلى تعدد التعاريف التي 
تسعى للوصول إلى المفهوم الحقيقي لهاء و من المفاهيم التي يمكن طرحها بهذا الصدد ما يلي: 
- النيباد: دعوة و نداء لبقية العالم إقامة الشراكة مع إفريقيا في تنميتها الخاصة بالتركيز على برنامج 
العمل الخاص بها إفريقيّآً. كما أنه دعوة لشراكة جديدة مع الدول المتقدمة بفتح الحوار مع العديد من 
شركائهاء إذ هي فرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة قائمة على مبدأ المسؤولية الجماعية فيما يخص 
تحقيق أهداف التنمية في القارة0©. 
- الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا أو نيباد: " 72وعلكىخ 101 جتطكتاعماموط برعلل 
اعم 10ع1ع1" 
و هي اعتمدت من قبل الرؤساء الأفارقة في أكتوبر 2001 بهدف تقليص الفارق الذي يفصل إفريقيا 
عن الدول المتقدمة» و العمل على إيجاد سبل لدمج إفريقيا في الاقتصاد العالمي» و هي بمثابة عقد 


أحد أطرافه إفريقيا التي تتعهد بتكريس مبادئ الحكم الراشد مقابل زيادة المساعدات و حجم 
الاستثمارات الخارجية من طرف الدول المتقدمة(). 


هيكل تطبيق النيباد: تعمل النيباد على تنفيد سياستها استنادا إلى الفروع التالية(©): 


قمة رؤساء و حكومات 


الاتحاد الإفريقي 


ه تتكون من 20 دولة إفريقية 
ه الصلاحيات: 

- تتولى اللجنة وضع برنامج 
العمل. 

- تحديد الأولويات و 
السياسات بكل ما يتعلق بتنفيذ 
المبادرة. 

- تقديم تقرير سنوي عن 
أعمالها إلى الاتحاد الإفريقي. 
ه تجتمع 03 مرات في السنة. 
رئاسة اللجنة متكونة من: 
بوتفليقة/ مبيكي/ عبد الله واد 


ه تتكون من 10 دولة إفريقية 
ه الصلاحيات: 

- وضع الشروط المرجعية 
للمشروعات و البرامج. 

- مناقفة المشروعات و 
البرامج» و إعداد التوصيات 
اللازمة. 

- الاشراف على أعمال 
السكرتارية. 


سكرتارية النيباد 
( الأمانة) 


ه الصلاحيات: 

- القيام بالأعمال الإدارية. 

- الاشراف على الاتصالات 
و العلاقات العامة داخل و 
خارج القارة. 

- إعداد خطة استراتيجية 
لتسويق النيباد. 

- قيام الشراكة مع بقية دول 
العالم. 


مقرها: بريتوريا ( جنوب 
إفريقيا) 


أهداف المبادرة: و تتمثل أساسا في خمسة أهداف رئيسية و هي: 


1) تخفيف عبئ الديون: 
تسعى النيباد وفق هذا الهدف إلى توسيع نطاق تخفيض عبئ الديون الخارجية لأبعد من المستويات 
الحالية» و الذي لا يزال يقتضي سداد مدفوعات خدمة الديون التي تشكل نسبة كبيرة من العجز في الموارد. 
هذا الهدف الطويل الأجل للمبادرة» أي أن تخفيف الديون يرتبط أساسا بنتائج تخفيف حدة الفقر المكلفة و 
الذي يعد المبرر لهذه الخطوة أمام الدول الدائنة» و في غضون ذلك وجب تحديد الحد الأقصى لنسبة خدمة 
الديون بالمقارنة مع الإيرادات المالية لأي دولة إفريقية» على أن يكون هذا الحد الأقصى مختلفا بالنسبة 
للبلدان التي تحصل على مساعدات التنمية الدولية و البلدان التي لا تحصل عليهاء و كذلك وجب الحصول 
على أكبر قدر من الالتزامات بشروط ميسرة: أي تخفيف عبئ الديون بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية 


القاريضة: 


1 قبل النظراء 


ه الصلاحيات: 
- مهمتها متابعة و تنظيم 
مدى التزام الدول بالقواعد و 
المعايير التي تم وضعهاء و 
من ثم العمل على ترشيد 

سلوكها.. 

مالشكلووة منترسة أناء كل 
الدول. 

« تتكون من 07 شخصيات 
إفريقية ذات كفاءة عالية. 


وفي هذا السياق قام قادة المبادرة بالتفاوض بشأن هذه الترتيبات مع الحكومات الدائنة ( 19 مليار دولار 
ل 22 دولة فقطء تفوق الديون الخارجية لإفريقيا 300 مليار دولار)» حيث تحاول النيباد خفض هذه الديون 
كنسبة إلى أقل من 010؟ من مداخيل كل حكومة إفريقية» و تستطيع كل البلدان أن تشترك في هذه العملية 
في إطار الآليات الموجودة في هذا السياق مثل: المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (227155)» 
و نادي باريس قبل الحصول على مساعدة النيباد» هذه المبادرة الخاصة بالديون تلزم البلدان اعتماد 
استراتيجيات متفق عليها بخصوص تخفيض حدة الفقر و استراتيجيات بشأن الديون و كذلك المشاركة في 
المبادرة الخاصة بالإدارة الاقتصادية» حتى تتمكن من امتصاص الموارد الإضافية و كذا السعي للحصول 
على أكبر قدر من تخفيف الديون» و في هذا الإطار قامت المبادرة بإنشاء محفل تتمكن في إطاره من تبادل 
التجارب و تحسين الاستراتيجيات و تنسيق الجهود للوصول إلى اتفاق شامل في التفاوض مع المجتمع 
الدولي بخصوص مشكلة الديون الخارجية”. 


2 زيادة المساعدات_الإنمائية الخارجية: 
تسعى الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا لزيادة مستوى المساعدات الإنمائية الخارجية على المدى 
المتوسطء و كذلك إصلاح نظام تسليم المساعدات من أجل ضمان استخدام تدفقاتها بصورة أكثر فعالية من 
قبل الدول الإفريقية المستفيدة» و في هذا السياق ترمي الشراكة من أجل تنمية إفريقيا إلى تشكيل مجموعة 
دراسة لإعداد وثيقة بشأن إستراتيجيتها لتخفيف حدة الفقر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك 
الدولي7. 
3) تشجيع التجارةء الاستثمار» النمو الاقتصادي» و التنمية المستدامة: 
يعد النمو الاقتصادي الركيزة الأساسية لإنشاء مبادرة النيباد و ذلك لتحقيق الأهداف التالية: 
- زيادة تعبئة الموارد المحلية: لتحقيق مستويات نمو أعلى و تخفيف حدة الفقر وجب تعبئة موارد 
إضافية سواء محلية أو أجنبية» و تشمل الموارد المحلية و المدخرات الوطنية (ضرائب) التي تحققها 
الشركات و المواطنين» كذلك الحاجة إلى أنظمة فعالة لتحصيل الضرائب من أجل زيادة الموارد 
العامة و كذا ترشيد المصاريف الحكومية؛ و القضاء على ظاهرة هروب رؤوس الأموال الوطنية» و 
لا يمكن تحقيق ذلك إلا من بجعل الاقتصاديات الإفريقية أكثر جاذبية للمقيمين لتشجيعهم على 
المحافظة على ثرواتهم محليا فضلا على ضرورة رصد موارد أخرى يمكن تعبئتها داخل إفريقيا(. 
- تشجيع تدفقات رأس المال الخاص ( الاستثمارات): و ذلك من أجل تحقيق معدل سقف نمو للناتج 
الداخلي الخام ( 218 ) بنسبة 7 96 سنوياء هذه النسبة المطلوبة لبلوغ أهداف التنمية الدولية و 
لتقليص عدد الفقراء في إفريقيا إلى النصف عان 2015 و لهذا وجب تقليص العجز في الناتج 
المحلي الإجمالي ( 12 9ه 64 بليون دولار أمريكي)7: بزيادة المدخرات المحلية و تحصيل 
الإيرادات العامة لتأتي مبادرة النيباد لتركز على تدفقات رأس المال الخاصة إلى إفريقيا بصفة منظمة 
و مستمرة رغم النظرة السلبية للمستثمرين على أن إفريقيا هي قارة المخاطر الكبرى» و لذا وجب 
تحسين المناخ الاستثماري لجلب رؤوس الأموال الإفريقية و الأجنبية بإتباع سياسات مشجعة مثل 


تحسين أنظمة ضمان الاثتمان» إقامة أطر تنظيمية و إصلاحات قانونية و تفعيل القطاعات المالية 
و البنكية» كذلك تشجيع التعاون بين القطاع العام و الخاص بواسطة بنك التنمية الإفريقي» و 
عصرنة البيئة التشريعية و التنظيمية للنظام المالي» كما ترمي النيباد أيضا للنهوض بالقطاع الخاص 
سواء محليين أم أجانباء و تشجيع التجارة مع التأكيد على تدعيم الصادرات. 
- العمل على إدخال المنتوجات الإفريقية إلى الأسواق: و ذلك بالعمل على تحرير المبادلات بينها و 
بين شركائها في إطار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛ للحصول على امتيازات مثل 
الإعفاءات الجمركية و تسهيل الدخول للأسواق العالمية و إقامة مناطق حرة للمبادلات و اتحادات 
جمركية إفريقية و تسهيل التصدير و الاستيراد مع باقي دول العالم. 
- إنعاش الاندماج الاقتصادي الجهوي و تطوير التجارة بين الدول الإفريقية: و ذلك بتعزيز 
المبادلات الجهوية في القطاعات الحيوية المؤثرة في الإنتاج الجهوي مثل الهياكل القاعدية» الماء 
الأمن الغذائي, الطاقة؛ التسيير المستديم و الحفاظ على المصادر الطبيعية...الخ.و كذا تعزيز 
القدرات الإفريقية و تحسين نوعية المساعدة التقنية» التجارية ( مثل: إنشاء مكاتب الإعلام 
65 في الأسواق التجارية). 
- مضاعفة الإنتاج الزراعي: نظرا لأن المجتمع الإفريقي هو زراعي و ريفي بالدرجة الأولى»ء سعت 
النيباد لمضاعفة الإنتاج الزراعي بتنويعه و جودته بتخصيصها ما يسمى بالمبادرات الزراعية لتنمية 
مستديمة". قائمة أساس على تخفيف حدة الفقر بتدعيم الإنتاج الزراعي و تنويعه مع تنمية الهياكل 
القاعدية الزراعية ( إنتاج» نقل» أسواق)» سياسات زراعية مشتركة» تطوير الزراعة الصناعية و 
تسهيل تسويقها داخليا و تصديرها خارجيا!09. 
- العمل على مضاعفة الأمن الغذائي: و هو هدف يدخل ضمن استراتيجية مضاعفة الإنتاج الزراعي 
للتخفيف من الفقر و تمكين الطبقة الفقيرة من العيش الحسن بفضل الزراعة و التنمية الريفية بتحسن 
النوعية و تنويع المواد الغذائية و تحسين التقنيات الزراعية. 
- زيادة المنشآت القاعدية ( البنيات التحتية): على اعتبار البنية التحتية أحد المؤشرات الرئيسية 
للنمو الاقتصاديء و ذلك بالبحث عن حلول تسمح لإفريقيا بالارتقاء لمستوى الدول المتقدمة من 
حيث تراكم رأس المال المادي» و رأس المال البشريء هذين العنصرين الذين يمثلان البنية التحتية 
يعودان بالنفع على إفريقيا لجعلها تركز فقط على النتاج و تحسين النوعية» أي مدى تنافسية سلعها. 
- الاستفادة المثلى من تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ( '1160): لخدمة التنمية الاقتصادية» السياسية 
و الاجتماعية» وجب تكوين شراكة بين القطاعات العامة و الخاصة للإسراع بإنشاء الهياكل القاعدية 
لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. 
4/ مضاعفة المعارف» تحسين و ترقية و نشر_استعمال النظام الرقمي: 
تعتبر مبادرة النيباد التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال هدفا أساسيا للتنمية الاقتصادية و 
الإنسانية لإفريقياء و ذلك بواسطة إعداد و تنفيذ المخططات الخاصة بالتعليم الوطني المطابقة لأهداف 
'داكار" فيما يخص التربية للجميع؛ و تشجيع المجتمع الدولي لدعم هذه المخططاتء كما تقوم على تقويم 


النظام الجامعي في إفريقيا و إنشاء جامعات متخصصة و معاهد للتكنولوجيا بتأطير من الهيئات التدريسية 
الإفريقية المتاحة» و كذا تدعيم التعليم ببناء مدارس ابتدائية في جميع القرى» إضافة إلى المدارس الثانوية و 
ضمان المساواة في التعليم بين الرجل و المرأة. 
5) تحسين الصحة و محارية داء السيدا: 
تعاني قارة إفريقيا من الانتشار الكبير للأوبئة و الأمراض الفتاكة مثل: حمى المستنقعات و داء السل» 

و خاصة الأعباء الكبيرة للتكفل بالمصابين» بداء السيداء و كلها تساهم سلبيا في تحقيق التنمية للقارةء مما 
يسجل انخفاض كبير لمعدل الحياة في إفريقياء و لذا وجب بذل جهود كبيرة للقضاء على المشاكل التي يعاني 
منها قطاع الصحة:؛ و كذا مضاعفة حملات التلقيح ضد الشال عند الأطفال و ضد باقي الأمراض 
الأخرى(!!). 
2- دور الجزائر في تنمية افريقيا على ضوء مبادرة النيباد: أكدت الجزائر على ضرورة التواصل ما بين 
الدول سواء الإفريقية أو غير الإفريقية التي يهمها شأن القارة كمجموعة الثمانية الكبار من أجل الدعم الكافي 
للمبادرة» وأكدت على ضرورة التركيز على نقطة الاستفادة لجعل القارة شريكا للتنمية أكثر من كونها متلقيا 
للمعونات الأجنبية فقط. 

كما عملت الجزائر في تجسيد المشاريع الاقتصادية الكبرى دون اهمال السياسية منها في اطار هذا 
البرنامج الافريقي الطموح وذلك من اجل بلوغ أهداف الالفية للتنمية على المستوي الوطني و القاري والدولي. 
و قد أهل الموقع الجيو-استراتيجي الذي تحتله الجزائر للعب دور'محوري" في منطقة افريقيا وسعيا منها 
لخلق فرص للتنمية على مستوى القارة جعلت الدبلوماسية الجزائرية من مشروع النيباد 'شغلها الشاغل" من 
اجل التوصل الى اشراك افريقيا في المشاريع الدولية الكبرى. 

وفي هذا الصدد قطعت الجزائر شوطا معتبرا في مسار المشاريع الكبرى المراهن عليها في احداث 
التكامل الاقليمي والاتصال لاسيما المنشآت القاعدية كمشروع الطريق العابر للصحراء) الجزائر- لاغوس- 
النيجر) مرفوقا بمشروع انبوب الغاز من نيجيريا الى أوروبا مرورا بالجزائر و النيجر. 

ونفذت الجزائر الجزء الخاص بها من مشروع شبكة الألياف البصرية الرابط بين) الجزائر-أبوجا) 
ويجري العمل حاليا على توفير خط ينطلق من العاصمة الجزائر إلى الحدود النيجيرية الى جانب خط اخر 
يربط بين الحدود الجزائرية النيجيرية مرورا ب'زندار" بالنيجر مع الاشارة الى توسعة أخرى لهذه الشبكة تمت 
برمجتها من اجل تغطية المنطقة من الحدود الجزائرية المالية إلى غاية منطقة "غاو" بمالي. 

وسيتدعم الجزء الجزائري من هذه الشبكة عبر خط جديد طوله 750 كلم من الألياف البصرية يمتد 
على طول خط تحويل المياه بين عين صالح وتمنراست الذي تم تدشينه مؤخرا حيث أنجزت 
الشبكة الجزائرية حسب المقاييس الدولية. وحرصت الجزائر دوما على تبني طرحا افريقيا يعتمد على تبني 
استراتيجية جديدة تقوم على شراكة حقيقية تاخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والفرص المتكافئة لدول 
القارة من خلال ادراك اهمية مساعدة القارة في من اجل ترقية منشاتها القاعدية ومشاريعها الهامة القادرة على 
توفير فرص جديدة للتبادل مابين المناطق وداخل المناطق نفسها. 


كما استطاعت الجزائر ان تجعل القارة من خلال النيباد شريكا'مهما'و'قطبا جديدا" للتنمية في 
الاقتصاد العالمي . وصارت افريقيا تشارك باستمرار في قمم المجموعة الصناعية الكبرى ال 8 لطرح 
انشغالاتها ومطالبها. ورافعت الجزائر في العديد من المحافل الدولية من اجل النيباد واسسها واهدافها انطلاقا 
من مكانتها داخل الهيئة اذ انها عضوا هاما في اجهزتها "الاساسية" و من بينها الالية الافريقية للتقييم من 
قبل النظراء. 

وتعتبر هذه الاخيرة حجر زاوية في "النيباد" حيث تسمح للدول الافريقية بتقييم التجارب المختلفة 
والاستفادة منها لتطوير مستوى الاداء السياسي والاقتصادي والاداري وترشيد الحكم والتعاون لحل المشاكل 
التي تواجه بعضها. وكانت الية التقييم قد استعرضت تقرير الجزائر في فبراير 2009 وفق المعايير الاربعة 
وهي الديمقراطية والحكم الراشد والادارة الاقتصادية وحوكمة الشركات واخير التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وبرز الدور الذي لعبته الجزائر دفاعا عن النيباد جليا من خلال مداخلات الرئيس بوتفليقة الذي دعا في 
قمة فرنسا-افريقيا بنيس) فرنسا (في شهر ماي من سنة 2011 الى'شراكة متوازنة تاخذ بعين الاعتبار 
مصالح افريقيا من خلال تبادل شروط التنمية." 

واوضح رئيس الجمهورية في سيرت (ليبيا) خلال القمة العربية-الافريقية التي عقدت في أكتوبر 
0 مقاربة تقوم على "التكامل" بين الدول الافريقية والدول العربية بالنظر العلاقات الجوار التي تربط بين 
العديد من دول الكتلتين. 

أما خلال قمة وروبا-افريقيا في نوفمبر2009 فدعا رئيس الجمهورية الى طرح 
تصورات الجزائر ومن ورائها دول القارة الى التاسيس لشراكة'حقيقية"بين افريقيا واوروبا لا سيما في المسائل 
الجوهرية المتعلقة بالتنمية والسلم والامن وتقليص الهوة بين الشمال و الجنوب. وعلاوة على قطاع التنمية 
والاقصاد سجلت افريقيا بفضل مساعي الجزائر في اطار مبادرة النيباد خطوات هامة في مجال السلم و 
الامن و تعزيز دولة القانون و الديمقراطية. 

وفي هذا المجال حققت الجزائر نتائج ايجابية في مجال الوقاية من النزاعات او تسويتها وذلك بفضل 
مصداقيتها وتجربتها المعتمدة على مبدا الحوار وخيار الحل الديبلوماسي مهما كانت التعقيدات وحجم 
الصراعات التي تنخر هيكل القارة. و تمضي الدبلوماسية الجزائرية عبر مشوارها الافريقي في استحداث 
استراتيجيات واليات كفيلة بمواجهة تحديات العولمة المتسارعة التي تواجهها القارة السمراء لا سيما امام 
التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية و المالية التي يشهدها العالم . 

3-- المواقف الإقليمية والدولية من المبادرة: تعددت مواقف الدول ما بين دول أو منظمات يحكمها 
الإقليم نفسه الذي تسري عليه أولويات المبادرة» ومواقف دولية خارج الإقليم تنبع من واقع المجتمع الدولي» 
ويمكن إدراج هذه المواقف فيما يلي: 

** رؤية السنغال: طرحت السنغال فكرة أن تنمية إفريقيا ستكون لمصلحة الاقتصاد العالمي كله. 
وبذلك تطور الاستثمارات داخل القارة» والتي لا توجد إلا نسبة 961 من الاستثمارات العالمية. 
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** رؤية نيجيريا: ركزت نيجيريا وهي إحدى مؤسسي المبادرة على أهمية هذه المشاركة في 
الخروج بإفريقيا من مشكلة التخلف والفقر ومحاربة الايدز والسعي لتكوين حكومات ديمقراطية 
وتعزيز الأمن. 
** رؤية جنوب إفريقيا: جاءت رؤيتها لتعكس مدى الوعي الذي تبنته خلال الاحتفاظ بملف 
الإدارة السياسية» حيث أن لجنوب إفريقيا وضع خاص في إدارة عملية التنمية داخل دول 
جنوب إفريقيا ولها علاقات بمختلف المسارات بدول شمال إفريقيا لذلك دعت إلى ضرورة 
توحيد هذه الجهود في إطار هذه المبادرة. 
** رؤية مصر: رحبت مصر بهذه المبادرة وقد رأت فيها على أنها فرصة طيبة وجديرة بالانتباه 
لمعرفة أسواق تلك الدول ومحاولة الاستفادة من إمكاناتها المختلفة. 
**» رؤية الاتحاد الإفريقي: تعتبر قمة ديربان وهي الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للاتحاد 
الإفريقي علامة بارزة على طريق التنفيذ» وقد قرر المؤتمر زيادة عدد أعضاء لجنة تنفيذ 
النيباد إلى 20 دولة وقد اعتبرت النيباد مبادرة في غاية الأهمية. 
** بالنسبة للمواقف الدولية: فقد تعددت بين مواقف جماعات ومنظمات ولجانء» فبعد أيام من 
إقرار المبادرة تم عرضها على مؤتمر قمة مجموعة الثمانية الذي عقد في جنوا (ايطاليا)» وقد 
رحب المؤتمر بالمبادرة وأعلن موافقته على دعمهاء واصدر بيانا مقتضبا بهذا الخصوصء 
وأعلن على إعداد ممثلين للمشاركة في هذه الخطة مع المسؤولين الأفارقة» كما تم عرض 
المبادرة على الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وقد 
رحب بها الاجتماع؛ كما قدمت إحاطات بشأنها إلى كل من أجهزة الأمم المتحدة» الاتحاد 
الأوروبي» البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات القائمة على المبادرات مثل عملية 
80 التي ترعاها اليابان وهذا نظرا لما تحمله هذه المبادرة من أولويات للدفع بالقارة 
الإفريقية إلى مسار ونسق العولمة» إلا أن هذه المواقف لا تعني عدم وجود مواقف غير 
راضية بهذه المبادرة سواء في إفريقيا أو غيرها.”! 
-١١‏ تقييم مبادرة النيباد: الإنجازات والتحديات 
- ساهمت في نمو اقتصاد أفريقيا بنسبة 905 سنة 2016» بينما كانت النسبة بحدود 93.5 عام 
3 و3.9, عام 2014. ومع ذلك لا يزال يوجد واحد تقريبا من كل اثنين من الأفارقة» يعيش 
في فقر مدقعء ويظل مبدأ عدم المساواة في الدخل فيها من بين أعلى المعدلات في العالم. 
- أحرزت تقدما بسيطا في ميدان الزراعة إذ نجحت 10دول افريقية في تخصيص 10بالمئة من 
ميزانيتها للزراعة. 
- وبخصوص الاندماج الجهوي و القاري فقد رأت مؤسسات هامة النور من مثل برلمان عموم إفريقيا و 
البنك الإفريقي للاستثمار وجامعة عموم لإفريقيا ... فضلا عن ذلك تم تعيين العديد من مشاريع 
البنية التحتية ذات الوجهة الادماجية والبعض منها في طور الإنجاز بل في طور الإتمام كما هو 
الحال بالنسبة للطريق العابر للصحراء الجزائر لاغوس. 
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- وقال الدكتور إبراهيم أسان ماياكيء المدير التنفيذي للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا: 
'قدمت وكالة نيباد أيضا الدعم التقني لمبادرة تطوير البنية التحتية الرئاسية في إطار التوجيه 
الاستراتيجي والمستمر للرئيس جاكوب زوما. ويشير التقرير إلى الزراعة» وهي إطار عمل مبادرة 
تغير المناخ» الذي يهدف إلى جلب ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليونا من صغار المزارعين» ولا 
سيما النساءء إلى الزراعة الصديقة للبيئة» البيئة بحلول عام 2025 ". 

- كان من نتائج مؤتمر قمة داكار بشأن التمويل في أفريقيا الذي كان الأول من نوعه لاستهداف 16 
مشروعا لتنمية الهياكل الأساسية عبر الحدود وإقليميا.3! 

- لعل أهم ما يميز إفريقيا أنها ليست فضاء جيوبوليتيكيا متجانسا تنطبق عليه نفس الأحكام» ويخضع 
للقياس بنفس المعاييرء فبعض الدول الإفريقية نجحت في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية مما ساعدها 
للتفرغ لمسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر التعليم الذي له دور كبير في نشر ثقافة التعايش 
والسلم» وبعضها الآخرء لا زال يعاني من مأزق بناء الدولة الوطنية» مما جعلها تفقد تدريجيا 
احتكارها المشروع للعنف؛. ووصل بعضها إلى حد الانهيار كما حدث في الصومال أو الانقسام كما 
حدث في السودان 

بالرغم من الجهود التي بذلها الرؤساء الأفارقة في تسيير المبادرة والإحاطة بمختلف جوانب التنمية في 
القارة ومحاولة كسب تأييد من طرف الرأي العام من جهة والدول التي هي في نفس الإقليم أو الدول 
والمنظمات والأجهزة والتنظيمات الدولية» إلا أن ذلك لم يجعل من النيباد إلا مجرد محتوى» بمعنى أن مبادرة 
النيباد من الناحية الشكلية يمكن القول نوعا ما أنها خطوة نحو التحول ومحاولة اللحاق بنسق العولمة» لكن 
من الناحية العملية أي إسقاط ذلك على الواقع فهناك عدة عراقيل تحول دون تنفيذهاء وجعلها تصبح كأي 
مبادرة أو مشروع تكاملي سابق لان التكامل كحالة كما يراه كارل دويتش هو « حالة تكون فيها مجموعة من 
الأفراد يقيمون في إقليم معين قد خلقوا تجمعا أو مؤسسات أو ممارسات قادرة على خلق توقعات شبه مؤكدة 
بان هناك تغيرات سلمية سوف تحدث بينهم»» ونفهم من خلال هذا التعريف ضرورة اتفاق الدول الموجودة 
في الإقليم الواحد كشرط أساسي لإحداث التكامل والاندماج» وبالنسبة لمستقبل المبادرة متوقف على عدة 
نقاط» وان هناك عدة عراقيل يجب تجنبها لمحاولة النهوض بالقارة ومسايرة العولمة» فبالرغم من إحاطة الدول 
المؤسسة للمبادرة ولكل ما يتعلق بالقارة ومسارها التنمويء إلا أن مواقفها هي ذاتها انعكست وأصبحت ترى 
في المبادرة مجرد محتوى فقطء وذلك يرجع إلى عدة أسباب: 
: عدم وجود رأي عام مشجع لعملية التكامل وتقارب الدول لتحقيق التنمية» ومحاولة الوقوف على 
أهم مشاكلها المتمثلة في الفقر» والتخلفء والمرض. 
: لم تحظ النيباد حتى اليوم باهتمام سواء على المستويات الرسمية والشعبية» حيث أنها لا تزال 
مجهولة لدى عدد من الجماهير والتنظيمات السياسية» وتنظيمات المجتمع المدنيء الأمر الذي يتنافى مع 
ما تدعيه المبادرة لنفسها من كونها ملكية خاصة للشعوبء, فهناك تصريحات رسمية لكل من ليبيا وغامبيا 
وكينيا عن عدم الرضا عن أسلوب وتوجيه وادارة نيباد من حيث عدم التشاور الكافي مع الدول الإفريقية؛ 
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وفي اجتماع الخبراء الأفارقة بشان النيباد وقف العديد على عدة انتقادات موجهة للمبادرة» مثال: كأساليب 
تنفيذ المشروعات والبرامج التي تضمنتها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. 

عدم وجود استقرار سياسي وهذا ما يتنافى مع شروط التكامل خاصة وان القارة الإفريقية تعاني 
من عدة أزمات جعلت دولها تتخبط فيما بينهاء كالصراعات الإثنية في البحيرات الكبرى» وأيضا النزاعات 
في السودان» واريتريا والصومال والجزائر والمغرب وتعارضها فيما يخص ملف الصحراء الغربية خاصة 
وان الجزائر تساند الصحراء الغربية في مواقفها وفي حريتها وضرورة استرجاع مناطقهاء وهنا تحكم عدة 
معطيات هذه القضية» فهنا تشكل الجزائر خطورة على المغرب» كما تشكل المغرب خطورة على الجزائر» 
وهذا ما يجعلنا أمام معضلة أمنية فكل طرف يشعر بالتهديد وبالتالي كل طرف يترقب الطرف الآخر وهذا 
الوضع ممكن أن يسفر عن أزمة في المنطقة. 


بعد مرور زمن على المبادرة » برزت الكثير من التحديات التي ينبغي على القارة الأفريقية مواجهتها بشكل 
ينسجم مع الأهداف التي سطرت في الوثيقة الرئيسة ومن تلك التحديات : 


ان المشروعات الكثيرة التي شملتها مبادرة نيباد بحاجة الى تمويل ضخم وموارد مالية كبيرة لسد فجوة 
موارد تبلغ ١7‏ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة أي ( 14 ( بليون دولار إلا ان الدول الافريقية 
تعاني من ضعف في هذه الموارد وتدني في وأساسية مثل البنا التحتيه والطاقة والتنمية البشرية 
والمياه والنقل والصحة والزراعة. 

المساهمات الخارجية الرسمية قليلة وغير مؤثرة وذلك يتضح عندما وعد (بوش) وعند تعبئته في 
واشنطن في 7٠٠١”‏ في المؤتمر الأمريكي -. الافريقي واعلانه تمويل نيباد بنسبه كبيره من 
تقديرات احتياجاتها » إلا ان الذي حدث هو إعلان كل من الولايات المتحدة مع مجموعة الثمانية 
الكبار عن خمسة مليارات للأفارقة ليلتزموا بالخطة ومعنى ذلك ان يكون الارتباط بخطة تقوم على 
توفير البنية التحتية للاستثمارات الاوربيه الأمريكية وبأقل التكاليف. 

ضعف قدرة الدول الافريقية على حفظ سلام فاعل في مناطقها المضطربة » بالإضافة الى ان 
عمليات السلام قائمة كليا على اعتبارات مالية ٠»‏ ولا تملك المنظمات الإقليمية الافريقية والدول 
الاعضاء فيها الأهلية والموارد كي تواصل عمليات سلام متعددة الابعاد » وثمة عدد من الدول 
الافريقية » إلا وهي قوى اقليمية مثل نيجيريا وجنوب افريقيا واثيوبيا وانغولا قادرة على نشر قوات 
حفظ سلام عسكرية بدعم مالي ولوجستي. 

الإطماع الأوربية - أميركية على القارة الذي قد يفشل المبادرة خصوصا وان هذه المبادرة تعتمد 
بالدرجة الأساس على المساعدات المالية » وقد تؤدي تلك الأطماع دورا سلبيا في تقديم تلك 
المساعدات.14 

وبالتالي لا يمكن أن تنجح المبادرة في ظل التطاحنات وعدم الاستقرار الموجود داخل القارة» وكذلك 


المشاكل التي تعاني منها الأنظمة داخليا بحيث أنها لا تملك مقومات لإجراء إصلاحات داخلية سواء من 
الناحية ديمقراطية الأنظمة أو من خلال ملفات كثيرة كالفساد الإداري» والمشاكل الاقتصادية وغيرهاء وعليه 
فإنجاح مثل هذه المشاريع يتطلب جهدا كبيرا ويرتبط بمدى صدق صناع القرار مما يصدرونه من قرارات في 
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شكل تنفيذي» وكذلك بمدى وعي الجماهير بأهمية مثل هذه المبادرات التي تحاول النهوض بالدول ومواكبتها 
للتطورات الدولية” وهنا يمكن القول أن الجوانب الايجابية التي أفرزتها العولمة لا تستطيع الدول الإفريقية 
خاصة استغلالهاء وذلك يرجع إلى مرجعيات وايديولوجيات هذه الدول؛» التي تجعلها ترى في العولمة جانب 
سلبي واطار مهيمن لا يجب التماشي معه مع أن ايجابيات العولمة كثيرة ولا بد من تسييرها في الإطار الذي 


خاتمة: 
تفرض المصلحة المشتركة في ظل الظروف الدولية الراهنة» تعزيز ظاهرة التكامل من خلال 
زيادة التعاون المشترك و تحمل المسؤولية الجماعية بين الدول» فإفريقيا عمق استراتيجي للجزائر» والجزائر 
تحظى بمكانة متميزة لدى غالبية الدول الإفريقية» فعلى الجزائر أن تستثمر هذه المكانة السياسية في مجالات 
أخرى كالمجال الاقتصاديء من خلال زيادة نسبة الارتباط التجاري والاقتصادي للجزائر بدول القارة التي 
يمكن أن تكون سوقا واسعا للمنتوجات الجزائرية» كما يمكن للجزائر أن تعزز مكانتها في افريقيا من خلال ما 
بات يعرف بالديبلوماسية الثقافية. 
و نظرا لأن المبادرة كانت نابعة من عقول إفريقية» فكل الجهود معلقة بأيدي قادة الدول الإفريقية للوأصول 
الفعلي إلى الحكم الراشد الإفريقي» و ذلك من خلال: 
1) وجود رغبة لدى القادة الأفارقة لتحقيق أهداف المبادرة ( الإرادة السياسية ). 
2) إلزامية قرارات اللجنة الإفريقية لتقييم النظراء» و هذا سيعطي دفعا قويا نحو الوصول إلى الحكم الراشد. 
3) إنشاء صندوق خاص يتم من منح كل دولة بقدر ما تستجيب لتلك الشروطء و يكون تحت إشراة 
مؤسسة دولية معنية بالتنمية» و يتم تقييم ما تحقق من شروط عبر هذه المؤسسة دون أدنى تدخل من هذه 
الدول المقيمة» يعد بداية حقيقية لتفعيل المبادرة. 
4)المزيد من مضاعفة الجهود للعمل نحو تحقيق الرشادة الإدارية» لأن نجاح أي مشروع تنموي يتوقف 
على مدى كفاءة و فاعلية أعوان الإدارة العامة و الخاصة:؛ ثم الانتقال إلى الرشادة الاقتصادية عن طريق 
تفعيل الشفافية في التسيير و تحسين أنظمة المراقبة» و العمل للوصول إلى الرشادة السياسية عن طريق 
الانخراط في الحياة السياسية التي أساسها الشفافية» المشاركة» الامتثال إلى القانون» وهذا إن كان كله 
نابعا من الداخل؛ فلن يترك مجالا للتدخلات الأجنبية و فرض سياساتها المشروطة الناتجة عن 
المساعدات الضئيلة المقدمة إلى دول القارة الإفريقية. 


14 


الهوامش: 


)أنظر: - علاء جمعة» 'قمة النيباد: مبادرة بعد ثلاث سنوات", مجلة السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام للشرء العدد 159» 
5 .ص 220. 

-عمرو عليء المبادرة الجديدة للتنمية الإفريقية» مجلة السياسة الدولية» العدد 149» يوليو 2002. ص 238. 

7 ) "إنطلاقة بدأت بقمة ديربان: مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تمضي إلى الأمام"». ص 3, في: 1115/18/.5102.561 


7 ,262020.018. 1111 نل ,' 3تاعستمملء 1269 سدعتظخ 101 «رنطائتعسسسدط جرعلح" 3 
. (00010018101-]1/1150501) 2005 ماتتدعصظ ,عنل6م مل زعم 4١‏ 


7 ) أحمد التبي» " قمتنا ". النيباد قضايا ساخنة و آمال كبيرة".ص 2» في : 1718/.21155.2©4 
6"الأفارقة بحاجة إلى مساعدات غير مشروطة"؛ في: 2امء. عطاقم ك4مع .171 

1 01111 تق طلا , "عطتدع “تلق عتتمدء) :2د تامتسس'1 عل 108/25/02 تامتكسساهد 1" ( 7 
8 ) "خطة جديدة لتنمية القارة الإفريقية"؛ في: 017ع.:11/1/177.1617/5111251:215/7 


لقث 15-17 ,تدعلة10 ,'(7]1:41 1ك الاعطاعع تفط ع1 تناد ععطع نكم 12 عل )“تمممرمع "5 


]0 دععدع لمك عدا لصج (1خ:71 عط زهتنا جأعندع:701 عط عبد “تعلسعع 81:24 عط ",متمستعلصدع 70 ( 10 
220151.58 .171717 : 1 200212 0017111 26 '1113©111 2721:5726 “510161 2 لدو“ وعتتظخ صا اسعمسدماءع0 :10 


ناو 719 52 “تعنان نلصعتع" علاع-كتاعم عنتوتكد' 1 7 عناتوتتكد'! :1523اود اتاعسستحامء ,001216مج عنتوصدط 15 عل أرمممدع ( ١1‏ 
م,2000 0001” 51616 لكر 
2 أنظر: - علاء جمعة»؛ مرجع سابق» ص241-240 
- إبراهيم علي حسن وآخرونء "التقرير الاستراتيجي", القاهرة (معهد البحوث والدراسات الإفريقية» 2002)؛ ص 128. 
6020.09 . الالنالنا/نمقاط, ناخنعطالا ناج 01866 ع31/300 عراوك ٠ ١‏ 13 


8 فوزية خدا كرم عزيزء النيباد توجه جديد لتنمية افريقياء 6210-40809]ءع)1[ ناح صدة7 زكةذ/اعمه. زكه1. 0 //:وماغط 


-15 


استمارة المشاركة: 


لقب و اسم الباحث: بوخرص خديجة. 

الرتبة: طالبة سنة ثالثة دكتوراه. 

التخصص: علوم سياسية - إدارة دولية-. 

القسم: علوم سياسية. 

الجامعة: 8 ماي 1945. 

هيئة أخرى:/ /. 

رقم الهاتف النقال: 0669702667 

البريد الالكتروني: مامء.!أدممعع © دوع طاباه6. 3ز0 ألقط!ا 


محور المداخلة: المحور الرابع/ المقاربة الجزائرية لإدارة النزاعات الإفريقية: الدبلوماسية 
والوساطة. 
عنوان المداخلة: مبدأ الوساطة الذكية في الدبلوماسية الجزائرية: التدخل المدروس في تحويل 
النزاع الإثيوبي الإريتري. 
ملخص المداخلة: 

يكتسي موضوع النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعيد الإفريقي قيمة علمية بالغة 
الأهمية» تتجلى في كون الجزائر من البلدان الحديثة الاستقلال» و بالرغم من حداثة بنائها 
السياسيء إلا أنها تمكنت من رسم تكوين منتوج دبلوماسي يساهم في حل النزاعات الدولية وعلى 
الصعيد الإفريقي خصوصا. 
حل النزاع الإثيوبي الاريتري بحيث كان لها دور هام و فعال و اثبتت نجاعتها التي كانت تلعب 
دور الوساطة و الذي انتهى باتفاق الجزائر للسلام بين الطرفين. 
الكلمات المفتاحية: 
النشاط الدبلوماسي الجزائريء النزاع الإثيوبي الإريتريء الوساطة؛ السلام. 


011 71 2 15 1271 لودع لخ عطأ غ2 2210117 1022م 01 متمتعع اخ ]0 أاعء زطنادى عط 1" 
أطع20عءمع120 26117 3 15 عع [ث غقطا أعد] عطا حا لعاعم11ع 15 اعتطن؟ ,عبلة؟ علتامعاء5 
أتقطكء م1 2616 عع كقط ]1 ,100أع كد00 1[وع00111 115 01 12177ع7200 عطا عأامدعجآ .لإتاصدامه 


6112110121 01 50111105ع1 عطا ما دعاناط نم0 أقطا أ10011م علنمصطده1متل 2 01 هته مطره1 عطا 
أعاع] دع كلخ عط غه إالةاععمقء ,داع تاخدمه 


01 0115كآء عغطا عمتاطاع الطعتط 2ه دعكناء10 5ملادء11عاط1 أدع7200 عط 01 اءعاممء عط 1" 
6361 50 ,00111 طدع: 11 -طوع قاط عطا 11105مد5ع1 12 211717 علأممطده1م 1ل ممترعع [خ عطا 
عطا 0ع:133م طاعتط؟ ,دوعمءع كتاععلآء 15 1010م 20د م101 ع كتاععلكء 320 امه 01م حطا مه 0ع:133م 
170 عطا عع كاه ااعطاعع1ع2 ععدعم 4151135 7115 0ع50ء لله 2601 1ل0عطط 01 غ101 


:1ل 4526| 


.6 ,12012101 ,2021111 لطلوع111ا- طم امم لطاظ ,1717اع2 علنمدده1 ملل ممتعع 1م 


0 


تتملص التهديدات الأمنية الراهنة من الأبعاد العسكرية المباشرة إلى الأبعاد الإنسانية 
التي تحوي في طياتها العديد من المبادئ و النماذج الدبلوماسية لإدارة و حل النزاعات الإقليمية و 
الدولية سلمياء ومن بينها مبدأ أو آلية الوساطة؛ و الجزائر كواحدة من الدول الإفريقية التي وتبعا 
لكونها من البلدان الحديثة الاستقلال و بالرغم من حداثة بنائها السياسي إلا أنها تمكنت من رسم 
خصوصاء و ذلك بدعوة الأطراف المتنازعة إلى التعايش السلمي و حل النزاع بالطرق السلمية 
الودية بعيدا عن ساحة العنف. 


و باعتبار حفظ السلم و الأمن الدوليين من أهم الغايات التي يسعى المجتمع الدولي إلى 
تحقيقهاء فقد التزمت به كافة الدول و كرسته في منظومتها القانونية» و الجزائر باعتبارها عضو 
مق أعشكاء الممصع النزلي كان لها دون جد فعان فى حل الثز عاك المجلحة سلييا خامية على 
المستوى الإفريقي» إما عن طريق وساصطتها المباشرة أو غير المباشرة خاصة بحكم موقعها 
الجيواستراتيجي» و كونها بوابة القارة الافريقية و قلب المغرب العربي. 


ومن بين النزاعات الحدودية الكثيرة التي شهدتها القارة الإفريقية نجد النزاع 
الاثيوبي الإريتري الذي حظي باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي بصفة عامه ودول 
عليها كأحد أنجع الدول الإفريقية بذل جهود مضاعفة و تأكيد حضورها الفعال في 
الذكية»خاصة و المتتبع لمسار سياسة احتضان الجزائر لهذا النزاع يجد أنه مبني وفق خطة أمنية 
محكمة بالزمان و المكان و الحدثء. و كذلك مراعاة لخصوصية المجتمع الإثيوبي 
والاريتري و بناءا عليه فإذا كانت الدولة الجزائرية تؤمن بالمبادئ الدولية المقررة 
لإستمرارية التعايش السلمي و الابتعاد عن القوة و العدوانء. فماهي إذا أهم 
استراتيجيات الوساطة التي تبنتها الجزائر لفض النزاع الاثيوبي الإريتري؟ 
و لمعالجة هذا الموضوع سوف نتطرق إلى المباحث التالية: 


ه المبحث الأول: الواقع الجغرافي و الهوية الاجتماعية لمنطقتي -إثيوبيا و اريتريا. 


ه المبحث الثاني: النزاع الإثيوبي الإريتري: المرجعيات التاريخية. 
ه المبحث الثالث :الهندسة الأمنية الجزائرية و مبدأ الوساطة في النزاع الإثيوبي الإريتري 
(تفعيل الإجراءات المتوازنة من التصعيد نحو التهدئة). 


المبحث الأول/ الواقع الجغرافي و الهوية الاجتماعية لمنطقتي _إثيوبيا و اريتريا- 
المطلب الأول: الواقع الجغرافي و الهوية الاجتماعية لإثيوبيا. 
أولا_ الموقع و المناخ: 


تعد إثيوبيا إحدى دول إقليم شرق إفريقياء الواقعة في منطقة القرن الإفريقي!!) وهي من 
الدول الحبيسة؛ إذ تشارك بحدودها كل من إرتريا من الشمال( 912) كيلومتر مربع ومن الشرق 
جيبوتي و الصومال و من الجنوب كينياء ومن الغرب و الشمال الغربي السودان» و تبلغ مساحة 
إثيوبيا( 1.16) مليون كيلومتر مربع؛ و تغطي الأراضي الزراعية فيها حوالي ( 801.650) 
كيلومتر مربع من إجمالي مساحة الدولة» أي ما يعادل نسبة 9673» مقابل حولي (89.000) 
كيلومتر مربع» غابات و مراعيء أي ما يعادل 908 و حوالي 92.750 كيلومتر مربعء مبان 
وأراضي و قمم جبلية» أي ما يعادل نسبة 968 عن حوالي (121.000) كيلو متر مربع من 
المجاري المائية أي ما يعادل نسبة 9012.( العنكبي طه حميد حسين» 2010؛ ص 50). 


و كانت إثيوبيا قد تحولت إلى دولة حبيسة بعد إن استقلت عنها إريتريا في شهر ماي 1993 بذلك 
فقدت إثيوبيا منافذها البحرية على العالم الخارجيء و أمست الأخيرة تعتمد على عدد من الموانئ 


في الدول المجاورة لها و من ذلك ميناء مصوع الإريتري و ميناء جيبوتي. 


أما مناخ إثيوبيا فبحكم وقوعها بين درجات دائرتي عرض 12-3 شمالاء فهي جزء من 
المنطقة الحارة» و فيها تتدرج الظواهر المناخية» من الاستوائي إلى الصحراويء إلا أن عامل 
الارتفاع الذي تتض تتضمنه التضاريس ا - لجغر افية للدولة تحدث تعديلا كبيرا في كل من درجة الحرارة 
وكمية الأمطارء و على ذلك فقد تميزت أراضي إثيوبيا يتنوع مناخها تنوعا كبيرا من مكان إلى 
آخر.(نفس المرجع»ء ص ص 51-50). 


ثانيا_ الواقع الاجتماعي في إثيوبيا: 


يعد المجتمع الإثيوبي مزيجا من الجنس الإفريقي للقبائل الإفريقية و الجنس القوقازي 
التابع للقبائل العربية التي هاجرت من جزيرة العرب و مصرء إلى إثيوبيا و اختلط بعضها مع 
البعض الآخرء و يتكون هذا المجتمع من عدد كبير من القوميات» حتى يصل عددها إلى 73 
قومية» تتبع مجموعات إثنية مختلفة يصعب تحديدهاء و قد عدت اللغة معيارا أساسيا في تحديد 
تلك القوميات المتواجدة في إثيوبيا كما يأتي: 


أ/ الأمهرة: و تعود أصولهم إلى العناصر السّامية» و يبلغ تعدادهم حوالي (15.5) مليون نسمة و 
بما يعادل 9028 من الشعب الإثيوبي» و لكن يتحدث لغتهم حوالي ( 9631) من الشعب بصفتها 


*القرن الإفريقي: يقصد بالقرن الافريقي أساسا على خريطة القارة الإفريقية كل من الصومال و اثيوبيا و جيبوتي كوحدات 
سياسية قائمة تشكل رقعة استراتيجية.( مقتبس من محمد عبد المؤمن محمد عبد الغني»2011). 


اللغة الأولى» و حوالي 9640 من الشعب يتحدثون بها بصفتها اللغة الثانية» و يعتنق أغلب 
عناصر الأمهرة الديانة المسيحية الأرثوذكسية» و يتواجد هؤلاء في المنطقة الوسطى من البلاد» 
و قد تمكنوا من توسيع نفوذهم الاجتماعية» كما جعلوها رموز لحياتهم و دياناتهم وتاريخهم, 
مجبؤعة مق الفيه: و التفاردين “الى "تهده "العاكلك الاجتماعية. في الدولة ى <تفثل هو لا قو 
المعارضة الرئيسية لنظام الحكم في الوقت الحالي.( 18 م,00103,2003© جلاع1»ء3/]1). 


ب/ الأورومو: تعود أصولهم إلى العناصر السامية» و يبلغ تعدادهم حوالي 22 مليون نسمة وبما 
يعادل 9040 من نسبة السكان» و بذلك فهم أكبر القوميات في البلاد و يتحدث لغتهم بصفتها لغة 
أولى 9635 من السكانء و يتواجدون في وسط الهضبة الإثيوبية و غربها وفي منطقة (كافا)» و 
يدين معظمهم بالديانة الإسلامية» و قد عانى أبناء تلك القومية من الاضطهاد و جراء تعرضهم 
للاحتلال الاقطاعي ومن ثم العسكري إلى جانب تعرضهم لحركة نشر الأمهرية و قيمها و 
عاداتها و كانوا قد استعملوهم الأمهرة كقاعدة أساسية في بناء القوات المسلحة تحت قيادتهم» و 
طالب الأورومو في سنة 1972 باستعمال لغتهم في التعليم» و كان الشعور القومي لديهم» أحد 
العناصر المحركة لثورة 1974» وهم يمثلون احدى قوى المعارضة الرئيسية للنظام الحاكم حاليا 
بعد أن أعلنوا انسحابهم من الائتلاف الحاكم في شهر يونيو سنة 1992 و كانوا قد خاضوا 
عمليات تمرد ضد الجبهة الحاكمة لكن الأخيرة تمكنت من احتوائها.( العنكبي طه حميد حسن» 
مرجع سابق» ص 52). 


ت/ العفر: تنتمي القومية العفرية إلى القبائل العربية الإسلامية و يمثلون نسبة 904 من عموم 
الشعب الإثيوبي» و تنتشر قبائلهم في الجزء الشرقي من البلاد و يسكنون في مناطق الحدود 
المشتركة مع كل من جيبوتي و إريتريا حيث تمتد أصولهم القومية» و يزاول معظمهم مهنة 
الرعيء؛ و قد ظلت تلك القومية مستقلة عبر التاريخ حتى ضم الإمبراطور( هيلاسيلاسى) سنة 
6 أراضيهم إلى إثيوبيا ثم عمل (منجستو)على تشتيت تجمعاتهم» و بعد سقوط الأخير 
خصص النظام الحالي لأبناء تلك القومية إقليميا و إداريا ذا الرقم الثاني» و سمي بإقليم (الدناكل) 
و سمح لهم بالمشاركة في المجلس النيابي بثلاثة مقاعد و يعد (علي ميراح) الزعيم الروحي للعفر 
في الوقت الحالي. 


ج/ الصومالية: أصل هؤلاء من القبائل العربية الصومالية هاجروا إلى إثيوبيا و اختلطوا 
بالشعوب الزنجية و يدين معظمهم بالديانة الإسلامية» و يمثلون نسبة 966 من مجموع السكان 
ويتواجدون في جنوب شرق إثيوبيا في مناطق الحدود مع الصومال» حيث يمتد أصولهم العرقية 
و تمثل مناطق وجودهم في ( أوجادين) و ( هرر). و هي مناطق متنازع عليها بين إثيوبيا 
والصومال و يزاولون بصفة رئيسية مهنة الرعي(نفس المرجعء ص ص 52 /53). 


المطلب الثاني: الواقع الجغرافي و الاجتماعي لاريتريا. 
أولا/ الموقع و الطبيعة الجغرافية: 


تقع إريتريا في نطقة القرن الإفريقي في الجنوب الشرقي للقارة الإفريقية» و تحتل 
موقعا استراتيجيا هاماء فهي تطل على البحر الأحمرءكيلومتر مربع و تبلغ مساحتها الاجمالية 
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0 و تشكل مستطيلا غير مكتمل الأضلاعء يحدها من الجنوب إثيوبيا و يفصل بينهما 
نهري المأرب و ستيتاء و يحدها من الشمال و الغرب السودان وتحدها جيبوتي من اتجاه الجنوب 
الشرقيء؛ و يبلغ طول الساحل الاريتري 1151 كيلومتر مربع و تتبع اريتريا 126 جزيرة من 
جزر البحر الأحمر.( عبد المالك عودة و آخرون؛ 1996:. ص 10). 


ثانيا/, هوية إريتريا: 


عدد سكان إريتريا حوالي 3.842.436 مليون نسمة» 9680 منهم مسلمين و 9620 
مسيحيين و وثنيين و مازالت إرتريا تراوح مكانها فبما يتعلق بتحديد هويتها من حيث صعوبة 
تحديد تلك الهوية ظل الميراث التاريخي للحركة الوطنية الإرترية و التركيب الإثني والديني 
فيهاء ذلك أنه على الرغم من الدور التاريخي للمسلمين في الحركة الوطنية الإريترية فإن 
مخاوف مسلمين المسيحيين من هيمنة المسلمين على قيادة الحركة الوطنية أدت إل تصاعد أسهم 
القيادات العلمانية في الحركة الوطنية سعيا للحد من الانتقادات و الصراعات التي شبت بين 
فصائل الحركة الوطنية الإريترية و رغم نجاح الحركة الوطنية في حجب تلك الصراعات فإنه 
سرعان ما عادت تلك الهويات لبروز من جديد خاصة مع بروز التوجه التجراني- نسبة إلى 
الإقليم و الجماعة التجرانية على حساب غيرها من القوميات الأمر الذي أثار حفيظة القوميات 
والجماعات الأخرى خاصة ذوي التوجهات العربية و الإسلامية لاسيما مع تراجع التوجهات 
العربية و الإسلامية لاسيما مع تراجع التوجهات العربية للحكومة القائمة في ارتريا( بومعزة 
مروان» علماوي خضرة؛: 2013؛: ص 48). 


المبحث الثاني/ النزاع الإثيوبي الإريتري: المرجعيات التاريخية. 
المطلب/ أسباب الصراع الإثيوبي الإريتري: 


بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا في ماي 1993 شهدت العلاقات الثنائية تطورا ملموسا 
بين الرئيس الإريتري "أسياسي أفورقي" و الوزير الأول الإثيوبي" ميليس زيناوي" ( بوعشة 
محمدء د-س-نء. ص 77).؛ وهما الرجلان الذين قادا جيل المقاومة ضد النظام المركزي في أديسا 
بابا في جبهتين بما يعرف ( الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا و الجبهة الشعبية لتحرير) التيجري و 
كونهما من قومية واحدة و هي القومية التيجرية رتبا معا كل المسائل المتعلقة باستقلال إريتريا و 
مستقبل علاقاتها مع إثيوبياء و ذلك بموجب اتفاقيتي أوت 1991» وأوت 1993 اللتان أكدتا على 
التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ورفع العقبات أمام تنقلات 
السكان في البلدين و منحهم الجنسية المزدوجة» وعدم تدخل كل منهما في شؤون الآخر: و 
التعاون في مجالات الدفاع و الأمن والنقل و المواصلاتء و منح إثيوبيا تسهيلات في الموانئ 
الإريترية. 


مع ذلك لم يكد أفورقي يستقر على كرسي الرئاسة ليعيد بناء مادمرته حربه التحريرية مع إثيوبيا 
حتى ورط نفسه و بلاده في صراع داخلي مع السودانء الأمر الذي أدى إلى اصطدامات عسكرية 


مباشرة على الحدود بين إريتريا و السودان» ثم تورط بعد ذلك في نزاع جديد سنة 1995 مع 
اليمن عقب قيامها باحتلال جزر يمنية في البحر الأحمر( حنيش) و جوارهاء ثم بعد ذلك في 
صراع حدودي مع جيبوتي» ثم أدخلت نفسها من جديد في صراع بل حرب مع جارتها إثيوبيا 
وهي الحرب التي دامت سنتين من 2000-1998م.( بومعزة مروان» علماوي خضرة؛ مرجع 
سابق» ص 49). 


وفيما يلي نستعرض لأهم الأسباب [ الإستراتيجية» الاقتصادية» و الاجتماعية] التي أدت 
إلى نشوب حرب شرسة بين البلدين: إثيوبيا و إريتريا. 


أولا/ الأسباب الإستراتيجية: 


و تمثلت في المطالبة بمناطق متنازع عليها بعد قيام إريتريا بالتضييق على حركة النقل 
بين موانئهاز مصوع و عصب). و بين العمق الإثيوبي الذي يفتقد لمنفذ بحري. 
حيث بدأت إريتريا تطالب بترسيم الحدود بينهما وفق مخطط الاستعمار الإيطالي خاصة أن هذه 
المناطق تضم امدادات سكانية لشعب إريتريا في إثيوبياء و هي القومية التيجرية التي فرضها 
أسياسى فورقى كلغة رسمية للبلاد» وكان ذلك أحد مبرراته لاحتلال هذه الأراضى التى كانت 
الحكومة الإثيوبية سنة 1997 قد نشرت خرائط تظهر تبعيتها إليهاء أما إثيوبيا فإن وضعها 
الجغرافي الحالي و حرمانها من المنافذ البحرية على الرغم من مساحتها الشاسعة»؛ يعد سببا قويا 
لشن الحرب على إريترياء نظرا لأنها تعتمد على ميناء جيبوتي منفذا بحريا وحيدا لوارداتها و 
منها النفط و من ثمة تسعى للحصول على ميناء عصب الإريتري أو أي منفذ لها على البحر 
الأحمر يخضع لسيطرتها.( طه حميد حسن العنكبي» مرجع سابق»ء ص 58). 


ثانيا/ الأسباب الاقتصادية: 


خاصة بهاء و هي النكفة و هي كلمة مشتقة من إحدى معاركها الناجحة ضد إثيوبيا إبان حقبة 
الاحتلال الظويلة التي كانت تستعملها ( أشعرة) لدعم استقلأليا الاقتضادى, 


فبدأت العلاقات تسوء بين الدولتين» حيث رفضت إثيوبيا الموافقة على إصدار هذه العملة رفضت 
مساعي إريتريا لمساواة قوتها الشرائية بالعملة الإثيوبية» بحجة اختلاف السياسات المالية و 
الاقتصادية المتبعة في البلدين» و وافقت أديسا بابا استعمال الموانئ الإريترية ماعدا ميناء 
(عصب). و تحولت إلى ميناء جيبوتي» و هذا ما حرم الاريتريين من حصيلة الجمارك 
ومصاريف الشحن و غيرها من الخدماتء» كما جعلت إثيوبيا التحويلات بين البلدين بالعملة 
الأجنبية و لم تعترف بالعملة الإريترية لتسوية تعملاتها مع أسمرة؛ و ألغت رحلات شركة 
الطيران الاثيوبية إلى الأخيرة» و طالبتها بتسديد ديونها بالدولار و هذا ما رفضته اريترية فضلا 
عن وجود خلافات تجارية بين البلدين بشأن التجارة عبر الحدود و الرسوم على البضائع التي يتم 
انتاجها بصورة مشتركة أو تنتجها إثيوبيا فقط.( جلال الدين محمد الصالح» 2004» ص 67). 


ثالثا/ الأسباب الخارجية: 


وهى اأتداظة الضرراك تمتغير اك كارجبة مرفيلة بالتدخل الدولن فيا وق كقيفت الحرت 
الأخيرة بينهما ميلا أمريكا و إسرائيل و أوروبا واضحا لصالح إثيوبيا على حساب جارتها 
اريترياء و ما يفسر ذلك الميل لصالح طرف ما هو الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كونها تشكل 
قلب القرن الإفريقي و الخزان الاكبر لمياه النيل بحدود نسبة 9073 و فضلا عن سعي الأخيرة 
إلن: الامدلاحاف السيامية هذا غير متوفن مع الداسية الشغلية الإريترنا شافط هندع الدرن: 
2 ص 68). 


المطلب الثاني/ تطورات الصراع الإثيوبي الإريتري: 


شهد الصراع الإثيوبي-الإريتري حول بعض المناطق الحدودية عدة تطوراتء فقد بدأت 
الصفحة الأولى من هذا الصراع حينما أقدمت إريتريا في 6 ماي 1998 على اقتحام الحدود 
المشتركة وتوغلت داخل الأراضي المتنازع عليهاء و استولت من خلالها على بعض المناطق 
الحدودية ثم انفجر القتال بين الطرفين شهر فيفري 1999 مرة ثانية» و دار القتال في ثلاث 
مناطق هي بادمي التي شهدت العمليات العسكرية في ماي سنة 1998» و منطقة تسورنا 
وزالامبياء منطقة يوري جنوب غرب ميناء عصبء. و استطاعت القوات الإثيوبية تحقيق بعض 
الانتصارات غير الحاسمة؛ و هو ما أجبر إريتريا على الموافقة على خطة السلام التي أعدتها 
منظمة الوحدة الإفريقية» مما ساعد على إيقاف القتال مؤقتا بين الجانبين.(نجلاء محمد مرعي» 
موقع الكتروني» بدون صفحة.) 


و الجدير بالذكر أن الجولة الأولى و الثانية من الحرب لم تساعدا في تسهيل عملية التسوية» بل 
على العكس استمر التباعد في المواقف الطرفين؛ و بدا واضحا أنهما ستعدان لجولة ثالثة فاصلة» 
و هذا ما حدث حيث اندلعت مواجهة جديدة خلال شهر ماي سنة 2000» و كانت أكثر شراسة» و 
استطاعت إثيوبيا التي امتلكت المبادأة في هذه الجولة تحقيق انتصارات حاسمة على القوات 
الإريترية سنة 1998 وليس هذا فحسبء بل إنها توغلت داخل الأراضي الإريترية(عبد القادر 
سعيدء 2008؛ ص ص 167-166 ). 


ومن الملاحظ أن الحرب الإثيوبية الإريترية خاصة في جولتها الثالثة» أنها الحرب أكثر وعنفا 
دموية في الصراعات الإفريقية ففي التاريخ الحديث لإفريقيا لم تحدث أبدا أن تصاعد أي صراع 
بين الدولتين إلى هذه الدرجة من العنف(حسن الشافعي؛ 2005؛» ص 134). 


المبحث الثالث/ الهندسة الأمنية الجزائرية و مبدأ الوساطة في النزاع الإثيوبي الإريتري( تفعيل 
الإجراءات المتوازنة من التصعيد نحو التهدنة). 


باعتبار مبدأ حفظ السلم و الأمن الدوليين من أهم المبادئ التي تحكم المجتمع الدولي فقد 
التزمت به كافة الدول و كرسته في منظومتها القانونية» و الجزائر باعتبارها عضو من أعضاء 
المجتمع الدولي هي الأخرى كافحت من أجل الحل السلمي للنزاعات في مختلف مناطق العالم 
وسعيها الجاد للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين» كما كان لها دور جد فعال و مهم في حل عدة 


نزاعات مسلحة» إما عن طريق وساصطتها المباشرة أو غير المباشرة» و لقد سعت الدبلوماسية 
الجزائرية في الكثير من الحالات إلى إيجادها لحل سلمي لفض النزاعء» هذا ما يدفعنا للتطرق أولا 
إلى النظرة الجزائرية لوقف إطلاق النارء ثم التعرض إلى إبراز جهود الدبلوماسية في حل 
الأزمة الإثيوبية الاريترية( جنيزي وهيبة» د س ن» ص 2289). 


المطلب الأول: النظرة الجزائرية لعملية وقف إطلاق النار. 


إن سعي الجزائر لحل هذا النزاع جاء عن قوة إرادتها و وفق منهجها المتصور 
للصراعات الإفريقية» ومن خلال هذا المنهج حاولت الجزائر الحد من غرور انتصار إثيوبيا 
والرفع من يأس هزيمة إريتريا فجاء تصورها متجاوزا لذلك محاولا لمّ الشمل. 


مضيفة إن إفريقيا في النهاية هي الخاسر الأكبر على أن أي حرب تشتعل في منطقة من مناطقها 
تؤثر على القارة ككل و تؤدي إلى تعميق تأخرها و تبعيتها للخارج» و إن الحوار والالتزام 
بالمبادئ الإفريقية و الدولية هما السبيل الأنجع لمعالجة مختلف القضايا الإفريقية و في ذات 
الوقت المحافظة على استقرار القارة.( بومعزة مروان» علماوي خضرة» مرجع سابق» ص 54). 


و في تصورها للنزاع» حاولت الجزائر الربط بين الدبلوماسية و الضغط مستعينة في ذلك بثقل 
الإتحاد الأوروبي و خاصة النفوذ الأمريكي من خلال معايشة تطور النزاع في علاقاته بالوساطة 
لحظة بأخرى إلى درجة أن الرئيس بوتفليقة قال قبل التوقيع:" لن أطمئن حتى يوقع وزير 
خارجية إثيوبيا و إريتريا على الاتفاق" بل إن الجزائر مارست الضغط أكثر من الدبلوماسية قبل 
و حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار". 

وسعيا في هذا الطريق يحذر التصور الجزائري من العواقب في حالة عدم الالتزام بالاتفاق 
وهاجس الشك الذي كان دائما عقبة أمام مجهودات التسوية» فإفريقيا غالبا ما تعودت على 
الخيبات أمام اتفاقيات سلام أبرمت و سرعان ما أنكرت لذلك نفهم القول الإثيوبي الذي جاء 
مطمئنا و ردا على الرئيس بوتفليقة» فقد ذكر وزير خارجية إثيوبيا " سيوم مسفين" بعد التوقيع 
على الاتفاق بأن بلاده ستحترم الاتفاق» و أن حكومته و شعبه لن يخيب آمال منظمة الوحدة 
الإفريقية و أن أفضل طريقة لتقديم العرفان و الشكر لرئيسها عبد العزيز بوتفليقة هي العمل على 
إقرار السلم بمنطقة القرن الإفريقي.( بوعشة محمدء مرجع سابق» ص 191). 


مواقف الطرفين من الوساطة: 


حاول الطرف المنهزم إريتريا من خلال وزير خارجيته" هايلي ولندساي" تبيان أن 
هناك أهمية يكتسيها الاتفاق سيما و أن توقيعه جرى بالجزائر التي عرفت بمواقفها الشجاعة حيال 
القضايا الشائكة بالقارة السمراء على العكس من وزير خارجية إثيوبياء لأن نظيره الإريتري 
متفائل بعد التوقيع على الاتفاق» مؤكدا أن المرحلة التي وصلت لها المفاوضات تمثل مرحلة الحل 
السلمي الذي يعد أفضل بكثير من الحل العسكريء مرحلة بدأت عناصرها تتجسد منذ ماي 1998 
لذلك قبلت بشروط تمس سيادتها الترابية بسبب تواجد القوات الإثيوبية هناك حيث نشرت الأمم 
المتحدة قوة داخل ترابها( منطقة أمنية) للفصل بين القوتين المتحاربتين من فسح المجال للقوات 
الإثيوبية بالانسحاب باطمئنان( نفس المرجع»ء ص ص 193-191). 


لقد كانت الجزائر في هذه الوساطة تهدف إلى فك الحصار الدولي و استعادة نشاطها في الخارج 
في علاقتهما بالأزمة الداخلية» وهي فعلا المحاولة التي رأى فيها العالم إشارة إلى عودة هذا البلد 
للساحة الدولية من جديد بمنهج آخر يتعاطى مع كل الفلسفات و السياساتء و لقد أكد المراقبون 
الدبلوماسيون أيضا في الجزائر و خارجها على أن الفضل في توقيع اتفاق وقف اطلاق النار 
يرجع إلى الرئيس بوتفليقة شخصيا وهو ما أكد عليه الحاضرون في حفل التوقيع( بومعزة 
مروان» علماوي خضرة؛ مرجع سابق»ء ص 56). 
المطلب الثاني/ جهود الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمة الإثيوبية الإريترية: 

بالنسبة للوساطة الجزائرية في المفاوضات غير المباشرة كانت متاحة أمام انعقاد مؤتمر 
رؤساء الدول للقمة 35 لمنظمة الوحدة الافريقية بالجزائرء المنتهية بطرح المؤتمرين لوثيقة ثانية 
حول تسوية الصراع الإريتري الإثيوبي و جاء ما في أهمها التزام الطرفين بوقف العمليات 
العسكرية أو أي شكل من أشكال الإدعاءات المحرضة المشجعة للاستمرار في الصراعء وفي 
هذا الصدد كلفت القمة الرئيس بوتفليقة بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية بمتابعة 
المساعي المبذولة من طرف المنظمة. 


بعدها كلف الرئيس الجزائري مبعوثه الشخصي السيد أحمد أويحيى بمتابعة توصيات قمة 
الجزائر» و ذلك من خلال زيارته الميدانية لعاصمتي البلدين» أين جرى محادثات مع رئيس 
الدولتين بطرح توصيات قمة الجزائر و هنا أكدت إريتريا استعداداتها لتنفيذ الاتفاق المنهي 
للصراع أما إثيوبيا ظلت ترفض التوقيع على الاتفاقية مبدية تحفظها على بعض البنود» و سعيا 
من الدبلوماسية الجزائرية لأجل فض النزاع» حيث شكل فريق عمل تحت إشراف المبعوث السيد 
أحمد أويحيى يضم كل من عضوية الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي حيث اجتمع 
الفريق و وضع ترتيبات فنية لتطبيق الاتفاق مفادها تطبيق الاتفاق كقواعد لحل النزاع القائم 
وضع حل لكل العمليات العسكرية بعدما قام مبعوث الجزائر نفسه بجولة ثانية للدولتين و قدم لهما 
وثيقة الترتيبات الفنية» فوافقت عليه إريتريا في حين أبدت إثيوبيا اعتراضاتها على بعض البنود؛ 
ليقوم المبعوث الشخصي الجزائري بجولة ثالثة إلى الدولتين إلى أن قبلت إثيوبيا الوثيقة وبالرغم 
من ذلك ظلت حالة التوتر قائمة بين البلدين ليصل المبعوث الجزائري إلى جولة رابعة أخرى من 
خلالها مناقشات عميقة مع دولة إثيوبيا لتقديمهما وثيقة تبين فيها أسباب منع تنفيذها للتدابير الفنية 
التي باءت بالفشل.( حفناوي مدلل؛ 2012». ص ص 136-135). 


على إثرها أصر ا لمبعوث الجزائري في جولة خامسة التي انتهت بموافقة إريتريا على الوثيقة 
غير الرسمية المرسومة من طرف الرئيس الجزائري أما إريتريا فلم توافق على الوثيقة بنفس 
الصيغة كل هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين» و أمام هذا الوضع المتأزم 
دعا الرئيس الجزائري الطرفين للدخول في مفاوضات غير مباشرة بالجزائر. 


إن المفاوضات غير المباشرة تعتبر تقدم حقيقي نحو الحل السلمي للنزاع استطاعت أن تحققه 
الوساطة الجزائرية و قد جرت هذه المفاوضات بين وزيري خارجية الدولتين لحضور المكلف 
الشخصية الجزائرية في القضية السيد أحمد أويحييء إلا أنها انتهت بالفشل إلا أن الجهود 
الدبلوماسية لم تتوقف و إنما تواصلتء. عندئذ قام السيد أويحيى بجولة سادسة إلى الدولتين 
لاستئناف المفاوضات التي واصلت جهودها في مرة أخرى و التي انتهت بحل النزاع سلمياء 
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بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار و هذا الاتفاق كان ثمرة جهود النشاط الدبلوماسي.( وهيبة 
جنيزيء مرجع سابق»ء ص 291). 


اتفاق السلام نتيجة الوساطة الجزائرية: 


لقد اعتبر المجتمع الدولي وساطة الجزائر بين الطرفين نجاحا كبيرا لذلك أوكل لها 
مواصلتها للإشراف على تسويتها للنزاع إلى غاية انتهائه» و انتهى بتطبيق مبدأ الحدود الموروثة 
عن الاستعمار فيما يخص النزاع الحدودي بين الطرفينء أما بالنسبة للتعويضات فقد اقترح 
الوسيط الجزائري تكوين لجان خبراء لدراسة هذه المسألة وفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات لسنة 
9 أين تنقل الوسيط الجزائري إلى الدولتين في سبتمبر 2001» في جولتين لإقناع الطرفين 
إلى تسوية نهائية للنزاع» أين تم قبول مقترحات الوساطة و توجت بإبرام اتفاق السلام.( نفس 
المرجع» ص 292). 


و يرجع الفضل إلى الوساطة الجزائرية التي أصرت إلى إيجاد حل سلمي بين الطرفين و لحيادها 
بينهما و لكون هذه الوساطة أحادية غير متعددة الأطرافء. مما يضمن تقريب وجهات النظر 
وتسهيل كل الصعوباتء و لقد اعترفت الجماعة الدولية بهذه الجهود الجزائرية في توصلها لحل 
سلمي و مازالت تتذكره في المحافل الدولية. 


ل جَ من خلال هذه الورقة ١‏ : لبحثية النتائج التالية: 


” أن للنزاع الإثيوبي الإريتري جذوره قديمة امتدت من القرن 4 للميلادء لكن النقطة التي 
أفاضت الكأس الصراعات الحدودية بين المنطقتين أشعلت فتيل الحربء. بحيث اعتبرها 
التاريخ من أهم صراعات القرن الإفريقي. 

” الجزائر تملك بعض المؤهلات تجعلها في وضع متميز نوعا ما في التعامل مع العالم 
الخارجيء كالموقع الجغرافي الذي يتوسط أربع قارات مطلا على البحر الأبيض المتوسط 
الذي يتم من خلاله معظم المواصلات الدولية. 

” استخدام الجزائر لمبدأ الوساطة بغية حل النزاع الدائر بين البلدين ( إثيوبيا- إريتريا)» مر 
بعدة جولات أهمها وقف عملية إطلاق النارء ثم توقيع وثيقة السلام الشامل. 


10 


” على الرغم من توقف العمليات العسكرية الشاملة» مازال الصراع الإثيوبي الإريتري قابلا 
للانفجار في أية لحظة» و بذلك بفعل عدم التوصل إلى التسمية السلمية الشاملة و الدائمة 
للمشاكل العالقة بين البلدين تنال رضا و قناعة هذين الطرفين. 

” لذا ينبغي أن تتضافر الجهود الإقليمية و الدولية بغية تكثيف الاتصالات بين الطرفين 
المتصارعين لتقريب وجهات النظر والاحتكام إلى طاولة الحوار و المفاوضات سعيا 
للتوصل إلى توقيع اتفاق سلام شامل و دائم يرضي الطرفين المتصارعين و يؤسس لإقامة 
علاقات حسن جوار و تحقيق المصالح المشتركة. 


قائمة الإحالات: 
أولا/الكتب: 


1.بوعشة محمد الدبلوماسية الجزائرية و صراع القوى الصغرى في القرن الإفريقي و ادارة 
الحرب الإثيوبية الإريترية» ط1ء الجزائرء دار الجيل» د س ن. 


2. حافظ صلاح الدين» صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي: الكويت» سلسلة عالم 
المعرفة» 1982. 


3.عبد المالك عودة و آخرونء. دراسة مسحية شاملة. القاهرة» معهد البحوث و الدراسات 
العربية جامعة الدول العربية» 1996. 


المجلات: 


1.العنكبي طه حميد حسينء: تطورات الصراع الإريتري الإثيوبي و مواقف القوى و المنظمات 
الإقليمية و الدولية» مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية» المجلد الثالث؛ العددان 2-1 
حزيران كانون الأول؛ 2010. 

2 جل الدين محمد صالحء القرن الإفريقي, أهميته الإستراتيجية و صراعاته الداخلية» مجلة 
قراءات إفريقية» العدد الأول أكتوبرء 2004. 


3.الشافعي حسن. النزاع الحدودي بين إريتريا- إثيوبيا هل يشعل حرب ثالثة بينهما؟؛ السياسة 
الذو ليق العدة #59 يحانفي :2005 
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4.محمد عبد المؤمن محمد عبد الغني» مصر و الصراع حول القرن الإفريقي-1981/1945» 
مصرء دار الكتب و الوثائق القومية بالقاهرة» 2011. 


ثانيا/المذكرات: 


1.مروان بومعزة» خضرة علماويء دور الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمات الإقليمية- 
النزاع الإثيوبي الإريتري نموذجاء جامعة قاصدي مرباح- ورقلة-ء كلية الحقوق و العلوم 
السياسية؛ قسم العلوم السياسية» 2013/2012. 


2.عبد القادر سعيدء سياسة اليمن الخارجية تجاه قضية منطقة القرن الإفريقي» رسالة ماجستير 
جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد و العلوم السياسية» 2008. 


3.حفناوي مدللء الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السلم و الأمن الدوليين» مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة الماجستير في الحقوق» تخصص القانون الدولي العام» جامعة محمد خيضر بسكرةز 
الجزائر)» 2012/2011» ص ص 136-135. 


ثالثا/المواقع الإلكترونية: 


1.نجلاء محمد مرعيء الصراع في حوض النيل و القرن الإفريقي و أثره على أمن المنطقة 
العربية على الموقع:2012012141102.16//:م1» تم تصفح الموقع في: 2017-10-9. 


2. وهيبة جنيزيء الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإفريقي على الموقع الالكتروني: 
01/611 0.051.020 ز35.الالالالانا//: 05 ثم تصفح الموقع في 2017-10-9. 
رابعا/كتب باللغة الأجنبية: 

]0115ع 26 310 12261012115125 عتقطاء 125] 6010226 110012 ,000123 وتاعترء 11 .1 


68 (2003 1285ط115طتام تاعكلتقطد :1320عطاعط ),1960-2000 ,تلعه1عمماعل م1 
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جهود الجزائر في مناهضة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا 


محمد قسوم 


بدأ الاستيطان الأوروبي لجنوب القارة الأفريقية في القرن السابع عشرء وكان غالبية المستوطنون كالفنيون من 
أصول ألمانية» وفرنسية» هولندية» عرفوا باسم البور ولاحقا أفريكان» وخلال القرن التاسع عشر احتلت بريطانيا 
جنوب القارة بعد نزاعات دامية مع السكان الأصليين السود من جهة والبور من جهة أخرى!» وحصلت جنوب 


ارتباط الجزائر بالقارة الأفريقية جعل قضايا الشعب الأفريقي محل اهتمام كبير على المستويين السياسي 
والأمني» وحرك الدبلوماسية الجزائرية للقيام بدورها في أيجاد حلول عادلة لمشاكل هذه الشعوب المضطهدة من 
طرف الاستعمارء وقد سعت الدبلوماسية الجزائرية للتواصل والتعاون بين شعوب القارة ودعم حركات التحرر 
فيها وتقرير مصيرها تماشيا مع ما ينص عليه الدستور الجزائري. 


جعلت الدبلوماسية الجزائرية من الهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة, ومنظمة الوحدة الإفريقية منبرا وفضاء 
لتدعيم حركات التحرر الإفريقية كتدويل قضاياها العادلة واستصدار لوائح سياسية نددت بممارسة الأقليات 
البيضاء للتمييز العنصري في جنوب إفريقياء إضافة إلى تجنيد و تسخير الطاقات الدولية لدعيم الكفاح المسلح 
لوضع نهاية للتواجد الاستعماري في إفريقيا . وبرز ذلك جليا من خلال المشاركة الفعالة في لجنة تصفية 
الاستعمار التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي كانت الجزائر من بين مؤسسيها, وعلى هذا الأساس لعبت 
الجزائر دورا بارزا في تفعيل آليات هذه اللجنة التي نذكر من بينها الدعم المادي والعسكري لحركات التحرر في 
القارة السمراء . 


ومن بين أهداف هذه اللجنة انتقاء الحركات التحررية الإفريقية التي تمثل فعلا الشعوب التي تكافح من أجل 
استرجاع السيادة والمنظمة من الناحية السياسية والعسكرية » وتقوم بعمليات عسكرية من أجل تقرير المصيرء 
واعترفت اللجنة بالحركات الأكثر تمثيلا في الأقطار الإفريقية التي كانت تحت سيطرة الأقليات الأوربية البيضاءء 
و ساهمت الدبلوماسية الجزائرية بشكل فاعل في جعل القانون الدولي يعترف لحركات التحرر الوطنية الإفريقية 
بتمتعها بشخصية قانونية دولية تتمتع بالحقوق وتنسجم أنشطتها مع القانون الدولي. 


وكانت الجزائر ترى أن حركات التحرر تمثل وسيلة من أنجع الوسائل لكفاح الشعوب الإفريقية من أجل 
تقرير مصيرها وتحررها من الهيمنة الاستعمارية من جهة؛ وأن لهذه الحركات هدفا أساسيا يتجلى في استرجاع 
الامقلال السدانتي .و الاقتسادى > وترظيف الدوارة”الورطفية لحذية الشعوت ال قتا لمق لأحل التخرو: 


ونناقش الموضوع من خلال التعرف على مفهوم التمييز العنصري» ونظام الأبرتايد» ثم دور الجزائر في 
مناهضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا والجهود الدبلوماسية الجزائرية في تحرير أفريقيا والتطرق لموقف 
الأمم المتحدة الأمم المتحدة من جريمة الفصل العنصري كونها جريمة ضد الإنسانية. 


1 - عبد الوهاب دفع الله أحمد» التطور التاريخي لسياسة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا 1990-1652» قسم التاريخ» جامعة 
الخرطوم؛ ص ص: 137-135. 
,54,2008 ]] 011ل ه11 , 11215151117 01010 ,101100111101 مط تكتعتحك ,داعمد1ط دهداءلظ بكلتعسطعوظ عاع لاط -2 


1 


جهود الجزائر في مناهضة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا 


أولا: مفهوم التمييز العخنصري: 


التمييز العنصريي هو معاملة الناس بتفرقة وشكل غير متكافئ» وتصنيفهم اعتماداً على انتماءاتهم إلى عرقء أو 
قوميّة معينة» وإنشاء جو عدائي بينهم. 
الأفكار والنّصرفات التي ترفع من قيمة فئة معينة على حساب الفئات الأخرىء, وتعتمد في بعض الأحيان على 
لون البشرة. أو الثقافة» أو العادات» أو اللغة, أو ا لمعتقدات, كما أنْها يُمكن أن تعطي الحق للفئة التي تم رفع شأنها 
بالتحكّم بالفنات الأخرى في مصائرهم وسلب حقوقهم وازدرائهم بدون حق 3. 
ظهرت العنصريّة منذ بداية القدم على هذه الأرضء وتعدٌ أحد أبرز أسباب الحروب والتفرقة» وهي من أشد 
الأمراض فتكاً بالمجتمعات» ولم يخلُ عصر من العصور منها, ومن أمظ كينها تعره الاق اذى رمي 
بعض الدول على الأفارقة ذوي ي البشرة السوداء؛ حيث يصبحون عبيداً بلا سبب إلا للاختلاف في اللون4 

كما يعرف التمييز العنصري بأنه : كل تفرقه أو تفضيل قائم على أساس الجنس أو الأصل أو الدين» يكون 

من شأنه إعاقة الإعتراف أو التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان”. 


2- أسس العنصرية في جنوب إفريقيا : 

تمارس العنصرية بسبب: لون البشرة: وهذا ما يعانيه السّود في جنوب إفريقيا بشذة عبر عدة حوادث 
حصلت ولا زالت تحصلء حيثُ ثشير التقارير إلى أنّ الأحداث العنصريّة زادت بشكل ملاحظ في كل أركان 
جنوب إفريقياء في المدارس والجامعات والمطاعم؛ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لأقوال لجنة حقوق 
الإنسان في جنوب إفريقياء ممّا أدى إلى شعورٍ بخيبة الأمل لدى السّود بسبب العنصرية المُعلّنة. 

كما تمارس القوميّة: نسبة إلى القوم» أو الجماعة التي تتصل ببعضها بصلات معينة» كالقومية اليهودية وقد 

بدأت سياسة التمييز العنصري سنة 71910. 

كما تستند إلى أسس عقائدية» ودينية» وفكرية رسخت جذورها عبر مراحل تاريخية مختلفةة» كما تقوم على 
بعض الفلسفات كالفاشية والنازية. 


3- 0 الديوان حو -5 -21): 7 مرارت في جينات الأخلاق"؛ جريدة الشاهدة + صفحة ب زاوية المجتمع. 
5 - حسين ابراهيم خا عبيد » الجريمة الدولية - دراسة تحليلية تطبيقية ‏ القاهرة» دار النهضة العربيةة ‏ ص صء 150-149. 


6 - مكي معمري عن «لوس أنجلوس تايمز» (25-8-2015)»؛ "العنصرية تعود بقوة إلى جنوب إفريقيا" الإمارات اليوم» صفحة 
زاوية سياسة.وانظر كذلك:- "المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", 
مفوضية حقوق الإنسان, صفحة 11. 
- حلمي الشعراوي »رياح العنصرية تعصف ببلدان الجنوبء القاهرة: مركز البحوث العربية للدراسات العربية والإفريقية»2001, 
صفحة 10. 
595ع0181ه 01 11317آ .1377 126لا .اوعمطةل ٠106ماع‏ نل متاط[ .0اعطامدمظ عنداد .دع تك طاناه5 .اع:اأمن أترع30] - 7 
.0 .2015.2 .وع للك 01 د5عنلهاد لعاتملا 
2 ])) .لع 1 أمددهن) .لدعطك 1020 عط!' .وعتظخ طاناه5 .ع0]155000م5 علجدعء11110 نما *”06005 ع5ج11 **: 820015 .8 نتوع 8-180 
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العزق جيكه بالخصائص النيولوجية في:حيع أن الأقنية تتجاوز هذه الخضاتصن لفيته بالأئيحاد الثقافية والجوائب 
المادكة المشكلة للقفيان والهويةة. 


3- نظام الأبارتايد: 


نظام الأبارتايد"' (الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بين 1948 و1991) : يتميز بطبيعته المؤسسية 
والرسمية؛ إذ يُضْمّن في القوانين والنظم المعمول بها وتجعله الدولة أساسا للسياسات العمومية في مختلف مناحي 
الحياة علنا وبلا مداراة» حتى إنها لا تتحرج من الحديث عن شعبين مختلفين ومساري تنمية متباينين. طبق في 
جنوب أفريقيا لعقود قبل نهايته عام 1991. فقد ساد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بين 1948 و1991» 
وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء الأغلبية السوداء وفق منهج إقصائي يُحافظ على المصالح والبنيات التجارية 
والاقتصادية التي أقامها البيض في ثلاثة قرون من الاستعمار. 


تم استخدام مصطلح الفصل العنصري أبارتايد للمرة الأولى في عام 1944 من قبل رئيس وزراء جمهورية 
جتوب (فركا داجال مالون للإشارة الى سداشية حتوكا إفزيقيا فى العرلزبو الليين يون البيض .و التروداة. 


أقر نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا منذ 1948 ولم ينته إلا عام 1991 وحكمت من خلاله الأقلية 
البيضاء -المنحدرة من أصول أوروبية والتي تمثل ما بين 15 و9620 فقط من السكان- الأغلبية السوداء ذات 
الأصول الأفريقية والهندية. رئيسا جنوب إفريقيا السابقان: مانديلا (يمين) ودوكليرك (يسار)» وقد تركز كفاح 
حركات التحرر على إنهاء التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا2!. 


مهد لظهور نظام الفصل العنصري فوز الحزب الوطني المتطرف في تشريعيات 1948» حيث بدأ هذا 
الحزب تنفيذ مشروعه السياسي بقانون سُمي “سجل السكان” أقر في 41950 وقمّم سكان البلاد رسميا إلى 
مجموعات عرقية حدد أماكن وجودها في أماكن معينة من البلاد. ومهد هذا القانون لتفرقة شاملة أنتجت مجتمعين 
يضايفان في كل شي ويسلكان مسارعة تمية مختلفين تماما. التفرقة في الخدمات طالك سيابات الفصل العتصري 
كذلك مدال التعليمء فقضيصت عدار ين للسود كتركز.فى السؤائحي وتنب بالاقتطاظ وضحك الإمكانات المادية 
ونقص الأطر التربوية» وفي المقابل كان البيض يتمتعون بمدارس أفضل تتركز في الأحياء الراقية بالحواضر 
الكبرى للبلاد. 


9 - محمد عبي الحليم محمد علي الزرقاء التاريخ السياسي والعنصري لجنوب أفريقيا منذ 1948 حتى إعلان الجمهورية 1961» 
رسالة دكتوراه؛ جامعة القاهرة» 2012. وانظر كذلك: أحمد إمام (22015). الإثنيّة والنظم الحزبية في إفريقياء القاهرة: المكتب 
العربي للمعارف. صفحة 22. 


0 - الأصل اللغوي تعني كلمة أبارتايد (2165610م4) في لغة الأفريكانو (وَضّعه جانباء أو نبذهُ) مع ما يحمله ذلك من معاني النبذ 
والتهميش والإلغاء وحتى الاحتقار. وساد هذا المفهوم أدبيات الحياة السياسية في جنوب أفريقيا في أواسط عقد أربعينيات القرن 
العشرين. وتصدر الحزب الوطني المتطرف التبشير والدعاية لأنموذج الحكم هذاء تدفعه إلى ذلك مرجعيته الأيديولوجية القائمة على 
الدفاع عن الوجود الأبيض في جنوب أفريقياء وحماية مصالح البيض ومكاسبهم الاقتصادية الكبيرة التي بنوها على مدى ثلاثة قرون 
من الاستعمارء وعلى حساب الأغلبية السوداء. 

1 - سوسن تمرخان بكة: الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رسالة دكتوراة جامعة 
القاهرة » منشورات بيروت منشورات الحلبي الحقوقية 2006٠‏ .»ص 478. 


2 - أحمد طه محمدء " أفريقيا و التغييرات الديمقراطية"», مجلة السياسة الدولية» العدد 105» مصرء 1991.» ص 183. 
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وفي السنوات اللاحقة» سنت قوانين جسّدت التمييز بين المجموعات السالفة في الخدمات فقسّمت المجالات 
الحضرية إلى أحياء هامشية فقيرة يقطنها السودء وأخرى راقية يسكنها البيض مع إعطاء البيض حق التنقل 
بحرية» بينما مُنع على السود ولوج بعض المناطق السياحية والحساسة. القبضة الأمنية بموازاة الإجراءات 
المؤسسية المكرسة لإقصاء السودء شدّد نظام الأبارتايد قبضته الأمنية» فاضطهد مناوئيه بلا تردد وألقى بزعامات 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السجون13!» وتصدى لكل الحركات الاحتجاجية بالقمع والقتل» فكانت مجازر 
سويتو وغيرها من الانتهاكات التي هزت الرأي العام العالمي. 


لكن سياسات الميز العنصري بدأت تأتي بنتائج عكسية» وكشفت محدودية نظام بريتوريا وعدم قدرته على 
الحياة دون إصلاحات جذرية تُعيد البلد إلى حياة سياسية واجتماعية طبيعية» وثنصف الأغلبية السوداء» وتساير 


المتغيرات الهائلة في المحيط الإقليمي والدولي*!. 
4- الطبيعة القانونية للفصل العخنصري: 

الفصل العنصري جريمة, عرفها نظام روما الأساسي لعام 2002 للمحكمة الجنائية الدولية عن الأفعال 
اللاإنسانية ذات الطابع المماثل لغيرها من الجرائم ضد الإنسانية "التي ارتكبت في سياق نظام مؤسسي قائم 
على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية واحدة على أي مجموعات أو مجموعات عنصرية 
أخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام". 


في 30 نوفمبر 1973 افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة 
وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجي". 


13 - ولد مانديلا عام 1918 شرق مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا, وبعد وفاة والده درس في جامعة “فورت” ليدرس القانون, و 
انخرط في السياسة ومناهضة المستعمر وأصبح عضوًا في الكونغرس الأفريقي كناشط في البداية ثم رئيسا للمؤتمر الوطني الأفريقي 
الممتاز للشباب حتى بعد خروجه من السجن. 


عمل مانديلا بالمحاماة وفتح مكتبا له 1952 , وبسبب مكافحته التمييز العنصري ضد الحزب الوطني الأبيض المضطبد للأغلبية 
السوداء» وجت له تهمة الخيانة العظمى بعد ذلك بفترة قصيرة . 

المؤتمر الأفريقي الوطني للشباب الذي تم حظره عام 1960 أصبح عمل مانديلا السريء مما زاد التوترات القائمة مع ارتفاع 
أصوات المناهضة للتمييز العنصري. 

شهد نيلسون اعتراف العالم به عندما حصل على جائزة نوبل للسلام 1993 لينتخبه شعبه ولأول مرة لرجل أسود كرئيس لجنوب 
أفريقيا لينهض بفقرائها ويقضي على الفساد بالمدن. 6 


4 - بسبب استقلال الدول الأفريقية وتعبئتها لقضية شعب جنوب أفريقياء وتنامي تعاطف الرأي العام الدولي مع شعب جنوب 
أفريقياء اقتنع رئيس النظام العنصري بجنوب أفريقيا فريديرك دوكليرك بحتمية المصالحة وإلغاء نظام الفصل العنصري نهائياء 
فباشر إجراء اتصالات سرية مع نلسون مانديلا في معتقله بجزيرة نيو آيلند. وفي نهاية عقد الثمانينيات؛ كان نظام الأبارتايد يحتضر 
جراء حصار دولي خانقء» وتعبئة شعبية أفريقية وعالمية ضدّه جعلت أهم حلفائه (الحكومة البريطانية) عاجزة عن مساعدته. وفي 
خضم إرهاصات انتهاء الحرب الباردة» أجرت سلطات بريتوريا اتصالات سرية بالزعيم نلسون مانديلا وزعامات المؤتمر الوطني» 
لكن مانديلا رفض التفاوض وهو سجين. وبعد سنوات من الاتصالات» خرج مانديلا ورفاقه من السجن في 11 فبراير/شباط 1990» 
ليُطلق الجانبان مفاوضات سياسية تُوجت بإلغاء الفصل العنصري والدعوة لتنظيم انتخابات تعددية هي الأولى في تاريخ البلاد. وقد 
جرت في عام 1994 وفاز بها المؤتمر الوطني الأفريقي وزعيمه نلسون مانديلا. وقبلها حصل دوكليرك ونلسون مانديلا مناصفة 
على جائزة نوبل للسلام عام 1993. انظر الموقع الالكتروني: 

100-10-7 . 5 الا 60111/0. 311105 نام //:صتاط - 

6762.10-10-7_ة5أ»6 200 و/لاا.أأط//:مااط - 
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و التمييز العنصري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد الإعلان في مادتيه الأولى و الثانية على أن 
جميع الناس يولدون أحرار و متساوين في الكرامة و الحقوق و الحريات الآساسية ولهم حق التمتع بها دون 
تمييز”!. 

والدول كما تؤكد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري!؛ ترفض بصفة خاصة العزل 
العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتهاء 
ونلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها17» وقد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن 
وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدوليء و أن اتفاقية عدم تقادم جرائم 
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها 
جرائم ضد الإنسانية» و أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل 
لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها يمكن من اتخاذ تدبير على المستويين الدولي والقومي» بهدف قمع 


جريمة التمييز العنصري في قانون العقوبات الجزائري نص عليها المشروع بصدور القانون 01/14 المؤرخ في 
04 مو أورد تعريف التمييز العنصري في المادة 295 مكرر 1/1 كما يلي " يشكل تمييزا كل تفرقة أو 


5 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة » بقرار 217 أ (د - 3) المؤرخ في 
0 ه.ه.ص.. 

6 - تتضمن الاتفاقية 19 مادة وتتضمن هذه الاتفاقية في موادها كالتالي : كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز 
من أي نوع. والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القوميء و تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب 
المستعمرة» الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتهاء وأن من الواجب»خدمة 
للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة»ه وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز. 


7 - صادقت الجزائر على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1966. 


8 - في 2 ديسمبر 1968 الجمعية العامة تطلب إلى كافة الدول والمنظمات أن تعلق المبادلات الثقافية والتعليمية والرياضية 
وغيرها من المبادلات مع النظام العنصري والمنظمات أو المؤسسات التي تمارس الفصل العنصري في جنوب أفريقيا, وفي 3 
نوفمبر 1973 الجمعية العامة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها, القرار 3068 (د- 28), ودخلت 
الاتفاقية حيز النفاذ في 18 تموز/يوليه 1976. 


9 - راجع: - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها, اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 , تاريخ بدء النفاذ: 18 
تموز/يوليه 1976» وفقا لأحكام المادة 15. 
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وجاء في المادة 295 ف 3 مكرر 01 " يعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم علنا بالتحريض على الكراهية أو 
التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب إنتمائهم العرقي أو الاثنين أو ينظم أو يروج أو يشجع أو 
يقوم يأغمال ذنصانية ضند ذلك 8.20 


ثانيا: دور الجزائر في مناهضة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا: 
للجزائر مواقف تاريخية ثابتة , و داعمة لحركات التحرر ومحاربة الأنظمة العنصرية 
1: جهود الدبلوماسية الجزائرية في تحرير إفريقيا : 


ساهمت الجزائر بقدر كبير في تصفية القارة الإفريقية من السيطرة الاستعمارية. وكانت إفريقيا بمثابة حقل 
لنشاط دبلوماسي مكثفء ومحورا من المحاور الأساسية للجزائر و دبلوماسيتها خلال الثورة وبعدهاء والتي 
أكسبتها مكانة الريادة أو الزعامة على دول العالم الثالث. وفي هذا الإطار ء اكتسبت الجزائر بفضل نضالها 
التحرري شرعية تاريخية سمحت لها بأن تلعب دورا بارزا على الساحة الإفريقية . كما ورثت السياسة الخارجية 
الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية هذه الشرعية التي وظفت في مجال تحرير إفريقيا من كل أشكال 
السيطرة!2. 


و بذلت الدبلوماسية الجزائرية مجهودات جبارة في سبيل الدعوة إلى تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير 
مصيرها بل كانت ترى أن هذا المبدأ هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها القانون الدولي بغية تحقيق تصفية 
الاستعمار . وعلى هذا الأساس » تنص المادة 86 من الميثاق الوطني على أن الجزائر تؤيد المبادئ والأهداف 
الواردة في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية القاضية بتطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها22. 
وقد تضمن دستور 1976 م في المادتين 88 و92 أسس ومبادئ السياسة الإفريقية للجزائر التي تمحورت حول 
العمل على تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية منها تلك المتعلقة بوحدة الشعوب الإفريقية » مكافحة الاستعمار 
والاستعمار الجديد والإمبريالية والتمييز العنصري و التضامن مع كل شعوب إفريقيا في كفاحها من أجل التحرر 
السياسي والاقتصادي. 

تمكنت الدبلوماسية الجزائرية الممثلة بوزير خارجيتها السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس الدورة 29 
للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة من طرد نظام جنوب إفريقيا العنصري من الجمعية العامة في نوفمبر سنة 
4 ام. 


2- اهتمام الجزائر بالشأن الأمني الإفريقي. 
0 - حسينة شرون » تطبيق الاتفاقيات الدولية امام الجزائي الجزائري » أطروحة دكتوراه في الحقوق جامعة بسكرة. 2009 » ص 
3. وانظر النص الكامل للمادة في مكرر 1 . 2. 


01 معطا عط مأو عواق آأه اه عط1” 5عمأد 411 5ع0باع “ 6أ3601310ا بال الاعاعع]أنا, الدكلج8 أععمه/م - 21 


٠‏ ١ل‏ ألقة//نمااط. هلم 
2 - راجع المادتين 1 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة, والمادتين 2 و 3 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 
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وضعت الجزائر كرامة الإنسان في صميم كفاحها التحرري إذ لم تستطع تجاهل تطلعات مواطنيها الذين كان 
تحررهم السياسي المسلوب لأكثر من قرن مرفوقا بتجريدهم من هويتهم و وضعهم الاقتصادي و الاجتماعي 
حسبما ورد في مساهمة للجزائر حول مسالة حقوق الانسان المحور الرئيسي لقمة الاتحاد الافريقي التي انطلقت 
اشغالها اليوم السبت باديس ابابا و اشارت الوثيقة الى ان مختلف دساتير الوطن "الغت العبودية و الاستعباد و 
استغلال الانسان و وضعت المواطنة في صميم العقد الوطني الذي يوحد كافة الجزائريين", و حسب نفس الوثيقة 
فان جهود الجزائر الحثيثة الرامية الى ترقية حقوق الانسان و حمايتها شجعت على تهيئة الظروف الملائمة لبيئة 
سياسية و قانونية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية 23-. 


اختتمت يوم الثلاثاء بوهران أشغال ١‏ لملتقى الثالث رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بعد ثلاثة أيام 
من النقاش حول كبريات القضايا والانشغالات القارية في ميدان آليات مكافحة الإرهاب والعنف وبؤر 
التوتروغيرها, وتميزت مراسيم الاختتام التي أشرف عليها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
رمطان لعمامرة بحضور الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي إلى جانب وزراء أفارقة للشؤون الخارجية 
وخبراء وممثلي هيئات افريقية وأممية. 
يذكر أن اللقاء تناول عدة مسائل ذات الشأن الأمني الإفريقي على غرار سبل توطيد التعاون لمجابهة مخاطر 
تصاعد موجات العنف والمجموعات المسلحة في عدد من أنحاء القارة على غرار ليبيا ونيجيريا والصومال2. 


أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الاثنين بدكار بأن الممارسة 
الإفريقية للوساطة "ارتكزت على مزايا وعوامل متجذرة منذ قرون من الزمن في عادات وتقاليد هذه الشعوب". 
وقال الوزير في كلمة له في منتدى دكار "حول السلم والأمن" في إفريقيا "أن الممارسة الإفريقية للوساطة بثرائها 


و تنوعها ارتكزت على مزايا وعوامل متجذرة منذ قرون من الزمن في عادات وتقاليد هذه الشعوب التي تثمن 
فعالية الأنماط السلمية والعاجلة لتبديد بؤر التوتر والتسوية العادلة للمنازعات ومعالجة الأوضاع المتأزمة". 


واعتبر الوزير ان "إدارة وتسوية النزاعات من الناحية النظرية والتطبيقية موسوعة مفتوحة تكتب فصولها 
تقريبا كل يوم في خضم تجارب جديدة وعلى ضوء إنجازات بالتأكيد غير مكتملة في مواجهة تحديات معقدة"25. 


كما أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الإثنين 
بجوهنسبورغ بجنوب إفريقيا أن الدورة العادية ال25 لقمة الإتحاد الإفريقي كانت فرصة للوفد الجزائري ليعبر 
مرة أخرى عن موقف الجزائر حول حل النزاعات في المنطقة. 


و أفاد السيد مساهل في تصريح صحفي أن القمة تطرقت إلى قضايا السلم والأمن وكان للوفد الجزائري برئاسة 
الوزير الأول عبد المالك سلال " فرصة ليعبر مرة أخرى عن موقف الجزائر في حل النزاعات في منطقتنا "26. 


3 - قمة الاتحاد الإفريقي: 2016/01/30 . انظر الموقع الاكتروني:“«م2/11616/3746.25_دالا001/.02/6. 0026 للالناللا//: متخا 
4 - اختتام الملتقى الثالث رفيع المستوى حول السلم والأمن في افريقيا, وهران, 2015/12/22. 


5 - منتدى دكار "حول السلم والأمن" في إفريقيا, 2015/11/10. 


6 - القمة ال 25 بجوهنسبورغ بجنوب إفريقيا 2015/06/14. 
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أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء على هامش مشاركة في أشغال الدورة 

العادية ال25 للمجلس التنفيذي بالإتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية أن"الجزائر تعد 
قاطرة من بين الدول الخمس الرائدة إفريقيا والتي تقوم بأدوار فعالة في مجال العمل الجاد على إزالة أسباب 
النزاعات" معتبرا أنه "إذا واصلت إفريقيا في إزالة أسباب النزاعات ستتوفر لديها إمكانيات هائلة لصالح التنمية 
على المستويين الإقليمي والقاري." 


وأكد وزير الشؤون الخارجية أن "الجزائر باعتبارها دولة مؤثرة في الإتحاد الإفريقي مستعدة دائما لتقديم 
مساهمات نوعية مستمدة من تجربتها لحمل أطراف النزاعات على قبول الحلول السلمية ثم المساعدة في ابتكار 
الحلول التي تنطبق على كل حالة على حده مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل نزاع27." 

3: إسهامات الجزائر في دعم الحركات التحررية في جنوب إفريقيا 

بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة نيلسون مانديلا 3 أشاد سفير جنوب إفريقيا بالجزائر دونيس دولموء بالدور الذي لعبته 
الجزائر في دعم حركات التحرر والمناضلين الأفارقة» على غرار الراحل نيلسون مانديلاء مشددا على أن مواقف 
الجزائر الداعمة لحركات التحرر ومحاربة الأنظمة العنصرية ثابتة لم تتغير يوماة2» وهو ما جعل العلاقة بينها 
وبين مانديلا ظلت قائمة طوال حياته. 


وأضاف السفير في ندوة صحفية» بمقر السفارة بحيدرة. بالمناسبة» إن تجربة الجزائر في محاربة الاستعمار 


السلم» مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه في دعم القضية الصحراوية» مذكرا بدعم الجزائر للمؤتمر الوطني 
الإفريقي الذي كان يتزعمه منديلاء والذي حمل لواء محاربة التمييز العنصري وإرساء قواعد السلم والعدالة» 
مشيرا إلى أن الجزائر كانت أول محطة له بعد إطلاق سراحه في 199029. 

في 1962 غادر مانديلا إلى الجزائر للتدرب العسكري ولترتيب دورات تدريبية لأفراد الجناح العسكري في 
الحزب وعند عودته إلى جنوب أفريقيا(1962) القي القبض عليه بتهمة مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية؛ 
والتحريض على الإضرابات وأعمال العنف. وقد تولى الدفاع عن نفسه بنفسه؛ ولكن المحكمة أدانته بالتهم 
الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات. وفيما هو يمضي عقوبته بدأت محاكمة "ريفونيا" التي ورد 
اسمه فيهاء فحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القيام بأعمال التخريب0ة. 


7 -الدورة العادية ال 25 للمجلس التنفيذي بالإتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية 24/06/2014. 

8 - انظر: 

كتاب مادة الإجتماعيات التاريخ و الجغرافيا للسنة الثالثة 3 متوسط : التمييز العنصري بجنوب إفريقيا وحدة ادماجية جغرافيا ثالثة 
متوسط, الكفاءة القاعدية: إبراز سياسة الميز العنصري وما ترتب عنها, تعريف الأبرتايد, مظاهر نظام الأبرتايد, انعكاسات سياسة 
الأبرتايد, ص ص 126- 127. 

9 - أسامة.س 05 ديسمبر 2015 المحور اليومي الحدث, انظر الموقع الالكتروني: 


:3/21تامء.1ه الطتساء//: مراغط - 


0 - بحث حول التمييز العنصري السبت يوليو 07-26- 2008, انظر الموقع الالكتروني: عذمم-679/تامء. 1.7007 2كهمط//:ماغط 
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4: التوافق في المواقف السياسية بين الجزائر وجنوب إفريقيا. 


يبدو انسجام المواقف السياسية بين البلدين من خلال الاتفاق في التعاطي مع بعض القضايا الدولية , وتبادل 
الزيارات وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في شقها الاقتصادي. 


أ انسجام المواقف السياسية بين البلدين: 


للمغرب؛ من خلال عودته إلى الاتحاد الإفريقي» هو دفع المنظمة إلى الحياد في قضية الصحراء الغربية". 


6 الى فى 


وحسب الدارسة» فالمنافسة الشديدة التي احتدمت بين المغرب وخصميهه؛ بمناسبة قمة أديس أبابا نهاية جانفي 
الماضيء, "تعد مؤشرا على معارك دبلوماسية في المستقبل!3. 

وقد أوضح الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا في بيان نشره في موقعه الرسمي أن قرار الاتحاد الأفريقي يمثل 
انتكاسة واضحة لقضية الشعب الصحراوي ومطالبته بتقرير مصيره. 
وأكد أن قبول عضوية المغرب يتسبب في استمرار النزاع وأن المغرب لم يتقيد بقرارات الأمم المتحدة بشأن 
ملف الصحراء الغربية وأهمها تنظيم استفتاء لتقرير المصير. 
وأشار بيان الحزب أن الدول التي عارضت قرار عودة المغرب للاتحاد هي بالأساس دول قادت حركات 
التحرر ضد الاستعمار في أفريقياء ومن هذه الدول جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا والجزائر. 

وشدد الحزب الحاكم على أنه في الوقت الذي يحترم فيه قرار القمة الأفريقية فإنه يأمل ألا يسمح الاتحاد في 
الأشهر المقبلة بتجاهل ملف استقلال الصحراء الغربية لاعتبارات سياسية» داعيا إلى جعل مطلب تقرير المصير 
ضمن جدول أعمال الاتحاد. 


اعترفت جنوب أفريقيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في العام 2004» وقد استنكر المغرب هذا 
القرار 32 
0 


ب: العلاقات المميزة بين البلدين. 


تعززت العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا إثر الزيارة التي سيقوم بها الرئيس جاكوب زوما إلى الجزائر والتي سيتم خلالها عقد 
الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون وستشكل هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة مرحلة جديدة في توطيد علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين الجزائري والجنوب إفريقي منذ عهد 
مكافحة نظام التمييز العنصري . 


وقد عمقت المحادثات بين رئيسي البلدين التشاور بين الجزائر وجنوب إفريقيا حول المسائل الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك كمسائل السلم والأمن في إفريقيا . 


7 --.35.6012 طق 1[ء./1/1717// :مقط - 31 
2- المرجع نفسه. 
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في ماي 2015 عقدت بالجزائر الدورة الخامسة للجنة التعاون العليا الجزائرية-الجنوب افريقية برئاسة الرئيسين 
عبد العزيز بوتفليقة وجاكوب زوما وتم التوقيع بالأحرف الأولى على العديد من اتفاقات التعاون في مجالات 
الطاقفى ارراصيةى العمل و الشاحة 


وفي ختام أشغال الدورة ال5 أعرب البلدان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر وجنوب إفريقيا 
منوهان بنوعية علاقات الصداقة والتضامن والتعاون. 
وقد أعربا عن تقديرهما للجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين» وأشارا إلى الجهود المكثفة التي 
يبذلها القادة الأفارقة من اجل تسوية النزاعات في إفريقياةة. 
ثالثا: دور الأمم المتحدة الأمم المتحدة في مناهضة الفصل العنصري. 

بمساهمة من إنوغا س. ريديء الأمين العام المساعد الأسبق للأمم المتحدة» الأمين الرئيسي للجنة الأمم المتحدة 
الخاصة بمناهضة الفصل العنصريء ومدير مركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري 
الأمم المتحدة منذ إنشائهاةة. 


وفي العقود التي تلت» ساهمت الهيئة العالمية في الكفاح العالمي ضد الفصل العنصري عن طريق توجيه انتباه 
العالم إلى لاإنسانية النظام؛ وإضفاء الشرعية على المقاومة الشعبية» وتعزيز إجراءات مناهضة الفصل العنصري 
التي تتخذها المنظمات الحكومية وغير الحكومية» وفرض حظر على توريد الأسلحة» ومقاطعة نظام الفصل 
العنصري في العديد من المجالات. 

التمييز العنصري في ميثاق هيئة الأمم المتحدة» أكد الميثاق على عدم التمييز بين الناس على أساس الجنس أو 
اللغة أو الدين في الفقرة 3 من المادة 1 منه6ة. 


1 أبريل 1960 - مجلس الأمنء في أول إجراء له بشأن جنوب أفريقياء ويدعو الحكومة إلى التخلي عن سياساتها 
القائمة على الفصل والتمييز العنصريين”37. 


3 - سعاد بوعبوء. جريدة الشعب يوم 29 - 03 - 222015ون.ووعنة55.0[22//:م214 - وانظر كذلك الموقع الالكتروني 
7+ 100112 


4 - فقد طلبت الحكومة الهندية في 22 حزيران/يونيه 1946 إدراج المعاملة التمييزية للهنود في اتحاد جنوب أفريقيا في جدول 


5 - "إننا نقف هنا اليوم لنحيي الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيهاء بصفة فردية وجماعية على حد سواء على انضمامها إلى 
صفوف جماهير شعبنا في كفاح مشترك أفضى إلى انعتاقنا ودفع بحدود العنصرية إلى الوراء." 


من خطاب نيلسون مانديلاء رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أمام الجمعية العامة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994. 


6 - ميثاق الأمم المتحدة » صدر بمدينة سان فرانسيسكو يوم 26 جوان 1945 ٠‏ ودخل حيز النقاد في 1945/10/24. 
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7 أغسطس 1963 دعا مجلس الأمن كافة الدول إلى الكف عن بيع وشحن الأسلحة والذخيرة والمركبات 
العسكرية إلى جنوب أفريقيا. وأصبح الحظر المفروض على الأسلحة إلزامياً في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 
كاين 


3 نوفمبر 1963 الجمعية العامة تحث جميع الدول على الامتناع عن تزويد جنوب أفريقيا بالنفط. وكان هذا أول 
جهد في جهود عديدة بذلتها الأمم المتحدة بغرض فرض عقوبات نفطية فعالة ضد الفصل العنصري37. 

20-6 يونيه 1986 الأمم المتحدة تنظم المؤتمر العالمي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا العنصرية» 
بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز. 

14 ديسمبر 9 الجمعية العامة تعتمد بتوافق الآراء "الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في 


الجنوب الأفريقي"». الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الفصل العنصري وإقامة ديمقراطية غير عنصرية 
(القرار 1:185/5-16/1/ظ). 


يي 


الخاتمك: 
7 - القرار 134 الذي يشجب السياسات والإجراءات التي تتخذها حكومة جنوب أفريقيا وذلك في أعقاب مقتل 69 متظاهر أفريقي 
مسالم في شاربفيل على يد الشرطة في 21 آذار/مارس. 


- انظر كذلك: قرار الجمعية العامة رقم395 (د-5), المؤرخ في 2 ديسمبر 1950 الذي أكد أن ”*”سياسة التفرقة العنصرية (الفصل 
العنصري) تستند بالضرورة إلى مبادئ التمييز العنصري““. 
8 - مجلس الأمن يعتمد القرار 181المؤرخ في 1963-08-07. 


9 - قرار الجمعية العامة رقم 1899 (د-18)) المؤرخ في بخصوض حث جميع الدول على الامتناع عن تزويد جنوب أفريقيا 
بالنفط, 
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العقيدة السياسية في الجزائر تستمد روحها من تاريخ الجزائر العظيم؛ ومن مبادئ ثورة التحرير وميثاق 
أول نوفمبر» وتجربته المريرة مع الاستعمار جعلته بمستوى غير مسبوق من التضامن مع الشعوب التي تعاني من 
لظ الاستعمان, 


تعمل الجزائر وجنوب إفريقيا على الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى 


ولكل اهم القضانا الأظينية القى تمع ماقف الادية» قندية السبحراء اللتربية :من كاذل التاكيه كل التاق 
مع الشعب الصحراوي ودعم حقه في تقرير المصير. 

الروابط التاريخية التي تربط الجزائر بإفريقيا قد جعلت قيادتها الثورية توظف أدواتها الدبلوماسية لخدمة 
القضية الجزائرية وتكريس مبدأ التضامن الإفريقي من خلال المشاركة في المؤتمرات الإفريقية» لاسيما ما تعلق 
بملف الصحراء الغربية . 


إن تدعيم الجزائر لحركات التحرر الإفريقية هو امتداد للكفاح المسلح التي خاضته ضد الإمبريالية الفرنسية. 
وظيرت مواققه اندز اث حليا عندما قتعك أبومها الشركات التدرن والحركات النتاهضرة للقتصرية. 


اعتمدت الدبلوماسية الجزائرية مبدأ اختيار الحركات الأكثر تمثيلا وشعبية كحزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
في جنوب إفريقيا. 

استفاد مقاتلو الحركات التحررية من التدريب العسكري في الأراضي الجزائرية» من بينهم نيلسون مانديلا وكذا 
الدعمين السياسي والمالي. 


أنشأت الجزائر جهازا خاصا تابع لجبهة التحرير الوطني ورتئاسة الجمهورية؛ أوكلت إليه مهمة التنسيق مع 
حركات التحرر الإفريقية» وكان يتوافد عليه زعماء الحركات التحررية لتنشيط المؤتمرات الصحفية أو الإدلاء 
بتصريحات سياسية» و وصف الزعيم أملكار كابرال الجزائر ب " مكة الأحرار"40. 
ساهمت الجزائر في طرد نظام جنوب إفريقيا العنصري من منظمة العمل الدولية وتعليق عضويته من اللجنة 
الدولية الأولمبية» و المساهمة في طرد هذا النظام من منظمة الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومن اللجنة 
الاقتصادية من أجل إفريقيا. 


لا تزال جنوب إفريقيا تواجه موجة جديدة من العنصرية » والسكان البيض ما يزالون يسيئون معاملة مواطنيهم 


السود بعد مرور 22 سنة على ميلاد الديمقراطية في البلاد» و السود يواصلون التسول من البيض لأنهم لا 


قائمة المراجع المعتمدة. 


1- أحمد إمام (2015). الإثنيّة والنظم الحزبية في إفريقياء القاهرة: المكتب العربي للمعارف. 

2- أحمد طه محمدء " أفريقيا و التغييرات الديمقراطية". مجلة السياسة الدولية» العدد 105» مصرء. 1991 
3- حسين ابراهيم صالح عبيد » الجريمة الدولية - دراسة تحليلية تطبيقية - القاهرة» دار النهضة العربية» ص 
صء 150-149. 


0 - أميلكار كابرال زعيم الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر. 
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جهود الجزائر في مناهضة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا 


4-حسينة شرون ٠‏ تطبيق الاتفاقيات الدولية امام الجزائي الجزائري ٠‏ أطروحة دكتوراه في الحقوق جامعة 
بسكرة. 2009 . 

5- حلمي الشعراوي “رياح العنصرية تعصف ببلدان الجنوب» القاهرة: مركز البحوث العربية للدراسات العربية 
والإفريقية» 2001. 

6-سوسن تمرخان بكة: الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رسالة 
دكتوراة جامعة القاهرة 2 منشورات بيروت منشورات الحلبي الحقوقية 006 

7- عبد الوهاب دفع الله أحمدء التطور التاريخي لسياسة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا 1990-1652» قسم 
التاريخ؛ جامعة الخرطوم. 

8- عمار كاظم (18-3-2016)»: "أشكال التمييز العنصري", النهارء العدد 2718» صفحة زاوية إيمانيات. 
الجمهورية 1961» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» 2012. 

0- مكي معمري عن «لوس أنجلوس تايمز» (225-8-2015)» "العنصرية تعود بقوة إلى جنوب إفريقيا", 
الإمارات اليوم؛ زاوية سياسة. 

1- هشام الديوان (21-5-2016)»: "داء متوارث في جينات الأخلاق"» جريدة الشاهد» صفحة زاوية المجتمع. 
2- ميثاق الأمم المتحدة » صدر بمدينة سان فرانسيسكو يوم 26 جوان 1945 » ودخل حيز النقاد في 

4 ص.ص.. 

3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة » بقرار 217 أ (د - 
3) المؤرخ في 1948/12/10. 

4- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها, اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 
والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 
3 , تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976» وفقا لاحكام المادة 15. 
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.(1960 .1012 عم3) .كمتصتحط ]1 عد نككة1ط) .لم1 1مصطم0) 


011ل 1165 ,]112117151 021010 ,10001161101 تتمطد تناع تكث ,813213 نهذاءاظ ,ك[تعسطعوظ ععاعلاظ 17 - 
0006 ا 


عط مأو عواق أه عام عط[ ” دعملتوء 41 5عل0باغ“ 36012101 ا نا الاعاأعع)أنا, الهكلة8 أعوموا/ا - 18 
5521005001 النماط. جعلنثق أه ومماته معطا 


13 


الأستاذ: لموشي طلال 
أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة1 


قسم العلوم السياسية 


عنوان المداخلة: 
التهديدات الاتماثلية في افريقيا: دراسة في التجربة الجزائرية لمواجهة الارهاب بين الآليات 
الامنية والسياسات التنموية 


المقدمة: 

لقد شهد النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة جملة من التحولات والتغيرات التي 
طالت الفواعل والبنية والقيم» وهو ما أفضى إلى تغير مفهوم الأمن من صبغته الكلاسيكية 
المستندة على محورية الفاعل الدولاتي والنمط التماثلي للتهديدات المتميزة بطابعها العسكري 
المباشرء لمفهوم جديد أتاح المجال أمام صعود فواعل جديدة وبروز البعد الإنساني في الأطر 


التحليلية» لنكون أمام مفهوم شامل ومتعدد الأبعاد للأمن المرتيط اساسا بمصطلح التهديد الذي 
شهد بدوره نسخة جديدة تتجاوز الطابع التماثلي أو التناظري الذي ميز المعادلة الكلاسيكية؛ 


بسبب بروز التهديدات اللاتماثلية كالإرهاب؛ الجريمة المنظمة بأشكالها والهجرة غير الشرعية 
وغيرهاء هذه التهديدات التي تجد لنفسها وقعا وامتدادا لما وراء الحدود مُعيقة بذلك إمكانية التحكم 
والسيطرة الفردية عليهاء وهو ما قاد آليا لتزايد وتيرتها وحذتهاء كل هذه العوامل جعلت المفهوم 
التقليدي للأمن والمبني على قدرة الدولة في حماية أراضيها وحدودها لمواجهة أي غزو خارجي 
- في إطار الحفاظ على البقاء- عاجزة على احتواء هذه المخاطر الجديدة» وهو ما كان نتيجة 
لغياب القدرة التفسيرية المفضية لإيجاد الحلول وتوفير الوسائل والإمكانيات لمواجهتها. 

وتعد القارة الإفريقية عموما من أبرز المناطق العاكسة لتعقد وتشابك التهديدات ذات 
النمط اللاتماثلي؛ والتي حتى وإن كان نطاق وقوعها لا يتجاوز الحيز الذي فرضته الحدود إلا أن 
تداعياتها وآثارها تمتد لتطال كل أنحاء العالم دون استثناء» وهو ما استدعى لضرورة سعي 
الفواعل الناشطة في السياسة الدولية لضرورة البحث في خبايا مثل هذه التهديدات الهلامية - 
نظرا لصعوبة تحديد فاعليها العابرة للحدود من أجل التوصل لحلول والتي من شأنها القضاء 
عليها»ء وهو نفس ما يمكن إسقاطه على منطقة الساحل التي أصبحت في الآونة الأخيرة بؤرة 
لتمركز وتصدير مثل هذه التهديدات وذلك راجع للخصوصية والحساسية الأمنية التي تشهدها 
دول الإقليم» من هشاشة النظام للتمزق العرقي أوجبته الحدود الاستعمارية إلى جانب تردي 
معيشي واقتصادي وغياب التنمية بمختلف أبعادهاء كل هذا تعزز مع تحول الإقليم في ظل 
الأطماع الخارجية لمنطقة تنافس تجمع الدول الكبرى. 


اضاقة الى ان ظاهرة “الإرهاب الدولي”؛ أصبحت تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي 


برمته بالنظر للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي أصبحت تطرحها أمام مختلف الدول» 
بالنظر الى أن تبعاتها تتجاوز مخاطر الحروب النظامية .بالنظر الى التطور الهائل في الاساليب 


والطرق البالغة الدققر التي تتم بهاء وعلى الرغم من مختلف الجهود المحلية والاتفاقية التي بذلت 
في سبيل الحد من هذه الظاهرة» فإنها لم تكن بالفعالية المطلوبة» حيث أن الظاهرة في تزايد 
مستمر وخطورة متنامية وانتشار واسع.. ويمكن القول إن عجز المجتمع الدولي عن صياغة 
مفهوم دقيق ومتفق عليه بشأن هذه الظاهرة» بسبب تباين الخلفيات الإيديولوجية والمصلحية 
والمذهبية» أسهم بشكل كبير في قصور مختلف هذه التدابير والإجراءات التي حاولت مقاربة هذه 
الظاهرة العابرة للحدود. 


وفي إطار هذه المتغيرات سنحاول من خلال دراستنا الوقوف على أهم هذه التهديدات 

الذسالة فى مخطفة الستاحل: الإفروقي ( الارهاب» الخريية المفة والوحرة تغري الشرعيم 
ودورها في تعقيد وتشبيك الوضع والمسألة الأمنية هذا من جهة وعرض التجربة الجزائرية 
الرائدة في مواجهة والحد من الظاهرة الارهابية من جهة أخرى. 
اشكالية الدراسة. 
تخاول: فى مذاخلتنا هذه بحك الأشكالية الكالية: 

ما هي الحركيات السببية التي جعلت من منطقة الساحل بؤرة لتنامي التهديدات الجديدة؟ وأي 
السياسات أنجع للتصدي لظاهرة الارهاب وطنيا كان او دوليا؟. 
فوضياتك الدراسة 

أؤلا الفشل الدولاتئ:المميق لاقليم الساحل الإفزيفئ: كان .عامل لتضاعه التهديدات اللاتماثلية في 
المنطقة 

نتيلز التفرية المزائروة افك قضدرر. بطي لوي وجاك ست سواسلة الأحية الضرقة 
على مواجهة الظاهرة الارهابية بتداعياتها ونتائجهاء عكس تبني السياسات التنموية. 
عار الك كلق 
لذو الارل» كلديعة الفهديد فق لللاتتائلية فج قر نيا وتجعلةه احا خصوهها 

التهديدات اللاتمائلية - 5)هع111' 11] 1535:1011 


ترتبط النظرية والمفاهيم بواقع المشهد الدولي» هذه البادئة التي تفسر موجة التحولات 
والتطورات المفاهمية التي تلت فترة ما بعد الحرب الباردة» خاصة ما تعلق بالتغير في مفهوم 
الأمن الذي جاء كنتيجة حتمية لتغير الفواعل بعدما كانت الدولة تحتكر دور الفاعل الأساسي 
والرحيف نيع «العاذقات الدولدة: من نمهة .ركنا «التدول. :الذي :طان ' طنيحة «التيديدات 

1» فخلال هذه الفترة تراجعت الحجة الأيديولوجية التي لطالما كانت كمعيار للتمييز بين 
ثنائيات (العدو _الصديق) وبين (التهديدات العسكرية الرئيسية -الثانوية) والذي أعقبه تغير في 
هيكلة المخاطر التي انتقلت من النمط التمائلي (تمائثل الأطراف) إلى النمط اللاتمائلي (لاتناظرية 
ولاتناسقية هذه الأطراف)» وهو نمط له من التعقيد والتشابك ما يتجاوز النمط التقليدي.2 


! خديجة عرفة» "تحولات مفهوم الأمن.. الإنسان أولاً"؛ تم تصفح الموقع يوم: 15 فيفري 2016. 
: <1مطغطة. 01ع1ع2003/09/011 لطع ع طه كه 0ط /ء 1ط هته /باعط. عط 1ط مطتة |15. 1817/1837//: > 
2 شهرزاد أدمام» مرجع سابق» ص. 54. 


اولا: الإرهاب: 

إن ربط الإرهاب بالعنف يجعله ظاهرة متأصلة منذ التواجد الإنساني» ولطالما عملت 
البشرية ولا تزال تعمل على مواجهته» ورغم وجود دول عديدة عانت من ويلات الإرهاب والتي 
واجهته ودفعت تكاليفه لوحدها مقابل صمت عالميء لكنه لم يحض بالرواج الذي يعرفه اليوم إلا 
عقب أحداث 11 سبتمبر 2001. 

إن الإشكال المطروح خاصة في عالمنا المعاصر -الذي يعتبر الإرهاب من أهم صفاته- 
هو عدم نجاعة آليات المواجهة» مع أن الإجابة تتجسد في وجود سبب حتمي هو غياب مفهوم 
واضح ودقيق للإرهاب الذي لا يزال موضع خلاف واختلاف» وفي مفهوم الإرهاب يربط العديد 
من المؤرخين الإستخدام الأول لمصطلح الإرهاب بسنة 1794 خلال الثورة الفرنسية» إذ يشير 
بوغدان زلاتاريك للجنة "السلامة الوطنية" والتي شكلها كل من روبسيبير ورفاقه التابعة لمحكمة 
الرهبة» حيث جسدت كافة مظاهر القمع والإضطهاد.! لكن بتجاوز المفهوم اللغوي للإرهاب الذي 
يعني ويشير في عمومه كما جاء في مختلف القواميس والمناجم اللغوية أنه مشتق من الفعل 
"أرهب" بمعنى خوف وفزع. أي أن الإرهاب يعني التخويف والإفزاع.2 وسنتعرض في المحور 
الثاني باسهاب لاسباب الظاهرة واشكالها. 
ثانيا: الجريمة المنظمة 

الجريمة المنظمة لم تعد موضوعا ذاتيا أو محليا أو وطنيا أو حتى إقليمياء إنما أصبحت 
مشكلة تهم العالم بأسرهء كما أن أفكارها الإجرامية تستهدف الإنسان أينما كان» بإستهدافها 
أوضاعه الإقتصادية والمالية والإجتماعية والثقافية وحتى الأخلاقية» سواء على مستوى النطاق 
المحلي أو الإقليمي أو الدوليء الأمر الذي دفع العالم إلى الإهتمام بهذه الظاهرة الإجرامية ذات 
الآثار المدمرة وأصبحت الجريمة المنظمة بشكل عام تحديا لايستهان به يواجه المجتمعات 
والدول على حد سواءة. 
1- تعريف الجريمة المنظمة: 


لم يحظ أي تعريف للجريمة المنظمة بالإجماع؛ فلا يزال مفهومها غامضا وغير واضح 
المعالم» ويعود سبب غياب تعريف محدد يتبناه المجتمع الدولي إلى وجود أنواعا متعددة من 
الأفعال الإجرامية وأشكالا مختلفة من المنظمات الإجرامية. 


كما يرجع عدم الاتفاق على تعريف واضح محدد إلى عدة اعتبارات أهمها: حداثة 
نظرا إلى اختلاف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرىء لذلك كثرت تعريفات الجريمة المنظمة» 
ومن بينها: 

يعرف الأنتربول الجريمة المنظمة على أنها جماعة من الأشخاص تقوم- بحكم تشكيلتها- 
بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة وتهدف أساسا لتحقيق الربح» دون التقيد بالحدود 
الوطنية.4 بالتالي يمكن القول أن الجريمة المنظمة مفهوم مطاطي إلى حد ماء بحيث تدعى أيضا 
بالجريمة العابرة للحدود الوطنية وهي شكل خطير من أشكال الجنوح الدولي. 


! رائد قاسم الإرهاب والتعصب عبر التاريخ (بيروت: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع» 2005)؛ ص.13. 
2 محمد الهواريء "الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج"؛ تم تصفح الموقع يوم: 15 فيفري 2016. 

<01م. 0/11165/00125/001226تامء. شق تكله 355. 17717/177//:ماخط > 
3 خالد العبيدي؛ "الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (ورقة بحث قدمت في مؤتمر وطني حول: "الواقع التشريعي للجريمة المنظمة عبر 
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إلا أن هذا التعريف أنتقد لإغفالة لعدة جوانب» حيث لم يشر إلى البناء التنظيمي للجماعة 
الإجرامية» كما أنه لم يتضمن صفة العنف كوسيلة تستخدمها الجماعة الإجرامية المنظمة لتحقيق 
أغراضهاء كما أن هذا التعريف لم يحدد نوعية الأرباح التي تسعى الجماعات الإجرامية إلى 
تحفيقهاء وتفاديا للإنتقادات السابقة أعاد الأنتربول تعريف الجريمة المنظمة على أنها: "أية 
جماعة من الأشخاص لها بناء تنظيمي وتهدف إلى تحقيق الربح بطرق غير مشروعة وتستخدم 
عادة التخويف والفساد".1 

وتعرفها مجموعة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة للإتحاد الأوربي بأنها: "جماعة 
مشكلة من أكثر من شخصين تمارس مشروعا إجراميا ينطوي على ارتكاب جرائم جسيمة لمدة 
طويلة أو غير محددة ويكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظيم الإجرامي الذي يهدف إلى 
ابطق وتعقيق الأزياح 20 

أما إتفاقية باليرمو"'000)مء0025 2216100 عل" الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظنة الغيرة للحدوه الوطنية فعوفديا "ليأنيا "جماعة إذات ميكل تتكليمين. مولت امن تالاه 
اتبقاصن أى أكتن:» متو هودة ار قابقة لفتوة مع الز مم تعمل صوروة متظافر 8 بيدقة |زتكات انهه 
أو أكثر من الجرائم الجسيمة والخطيرة أو الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر أو 
غير مباشر على منفعة مالية أو أية منفعة مادية أخرى"3. 

بناءا على هذه التعاريف المختلفة يمكننا تقديم تعريف إجرائي للجريمة المنظمة بأنها 
نشاط إجرامي يعتمد على التخطيط والتدبير المحكم؛ وهي كذلك عمل جماعي يقوم به عدد من 
الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة العالية لتحقيق الكسب المالي السريع من خلال إستخدام الوسائل 
والتفنيات المتطورة وَكيق المحظورة.4 وفى بعص الحاللات يمكن أن تققتصر أنشطة هؤلاء 
الأفراد أو الجماعات على إقليم أو دولة واحدة وهو ما يمثل الشكل المحلي للمشروع الإجرامي؛ 
وشم قرطو أفراة أ جماعات اخرى تشقط فى يلد إ.: فلذارن حاتجي الكل حدما ينم تسيل 
حركة هته الشبكات الإجرامية المنظمة أو حركة أنشطتها عبر حدود دول ذات سيادة فإنها تعتبر: 
"جرائم منظمة عابرة للحدود" وفي هذا الصدد وصفت أوانبور بإيجاز الجرائم المنظمة العابرة 
للحدود بأنها "تلك الجرائم التي لا تقتصر على عبور الحدود بين الدول فحسبء بل التي تستدعي 
طبيعتها أن يمثل عبور تلك الحدود جزءا أساسيا من النشاط الإجرامي نفسه» كما تضم أيضا 
الجرائم التي تقع في بلد واحدء ولكن عواقبها وتداعياتها تؤثر تأثيرا كبيرا على بلد آخر".5 لذلك 
فإن للجريمة المنظمة العابرة للحدود هي: أنشطة إجرامية عابرة للحدود الدولية مرتكبة بواسطة 
كيانات أو منظمات تنشط في أكثر من دولة واحدة قائمة وفق تنظيم هيكلي» خاضعة لضوابط ذات 
طابع مستمر» تسعى لتحقيق الربح المادي مستخدمة وسائل غير مشروعة ". 
2- خصائص الجريمة المنظمة: 


ه التنظيم الجماعي والبناء الهرمي المتدرج.6 


! المرجع نفسه» ص. 18. 
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3 يونس زكورء مرجع سابق. 
4 مفهوم الجريمة المنظمة» تم تصفح الموقع يوم: 22 مارس 2016. 
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5 فريدوم سي أونوها وَ جيرالد إي إزريم الحناشيء "غرب إفريقيا: الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود (الجزء الأول)"» مركز 
الجزيرة للدراسات» تم تصفح الموقع يوم: 23 مارس 2016. 
< لمطغط. 01]5/2013/07/201372483419596:750جع اكه ناعم واعع51015.21[32//: مقط > 
6 أحمد فاروق زاهرء "العلاقة بين جرائم الإحتيال والإجرام المنظم" (ورقة بحث قدمت في ندوة علمية حول: "الجريمة المنظمة: 
ماهيتهاء خصائصهاء أركانها", القاهرة » مصرء 18- 20 جوان 2007)؛ ص. 13. 


ه. الحصول على مزايا مالية أو أية منفعة مادية أخرى هو هدفها الأساسيء أي تسعى إلى 
تحقيق الربح غير المشروع وبوسائل غير مشروعة.! 

ه سرية العمل داخل المنظمة. 2 

« استخدام العنف أو التهديد به داخل الجماعة وخارجها كأسلوب في الإنصياع لمتطلباتها 
0 
3 0 2 ل كافة و 0 آثارها بشكل 
سلبي على المجتمع بأكمله. 

كما تتسم الجريمة المنظمة بمرونتها الفائقة في قدرتها على تخطي حدود الدولة بحيث 
تعقد تحالفات مع غيرها من المنظمات الإجرامية المحلية والدولية» كما أن نشاطها 

3- أسباب إنتشار الجريمة المنظمة: 


إن ظاهرة الجريمة قديمة قدم المجتمع البشريء أي أن المجتمعات البشرية عرفت هذه 
الظاهرة منذ وجودهاء إلا أنها كانت في حدود أضيق مما حالت إليه اليوم» إذ أن الجرائم المنظمة 
ولاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود ظهرت على المستوى الدولي نتيجة للقدرات الهائلة التي 
تحوزها سواء من حيث تنظيماتها الإجرامية وأنماط أنشطتها وكذا رؤوس أموالها الضخمة.4 

ومن أهم أسباب إنتشار هذه الأنماط من الجرائم يرجع كنتيجة للتطورات الاجتماعية» 
الاقتصادية» العولمة والثورات العلمية خاصة في مجال الاتصالات وكذا التقدم الهائل في مجال 


التكنولولجياء ولم ينجم عن هذه التغيرات عولمة اقتصادية فقط بل عولمة في الإجرام أيضاء وهو 
ما أدى إلى كوو الحزيمة المنطية متليرا مل الاشتصياة | لذن ار لنية 5 


اد أشكال الخويية الفنظية 

الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا تتسم بالجمود بل هي بمثابة صناعة متغيرة 
بإستمرار» تتكيف مع معطيات السوق» بل وتبتكر جرائم جديدة بإستمرارء بإختصار هي نشاط 
غير قانوني» تخترق كل الحدود الثقافية والإجتماعية والجغرافية» بل إنها لا تعترف بالحدود 
مطلقا ولا تعترف بالقواعد والقوانين©» وتتعدد صور وأنواع الجريمة المنظمة بحسب تطور 
المجتمعات ووساتل التكنولوجيا ومن أبرزها ما يلي: 
أ. الاتجار غير المشروع بالمخدرات: 

تعتبر ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلو المجتمع الإنساني من 
آثارهاء فهي تشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة والمجتمع والفرد على حد سواءء وحسب منظمة 
الأنتربول فإن أنواع المخدرات الأكثر إستخداما وإتجارا هي القنبء الكوكايين» الهيرويين» 


.149 عادل عكروم؛ "الجريمة المنظمة". حوليات جامعة الجزائر 23 (2013): ص.‎ ١ 
.19 رقية عواشرية؛ "نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة". المفكر 4 (2008): ص.‎ 2 
عادل عكروم؛ مرجع سابق.‎ 3 
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المخدرات الإصطناعية؛ السلائف الكيميائية والمواد الماشظطة 1 وار تكاليف الإجراءات الدولية 
دولار» فتجارة المخدرات تمثل نسبة 908 من مجموع التجارة العالميةه حسب ما جاء في تقرير 
الأمم المتحدة لسنة 2000» يمكن القول أن لتجارة المخدرات الحظ الكبير والوافر في الجريمة 
المنظمة بإعتبارها المصدر الرئيسي للموارد التي تجنيها”. 

بالتالي تمثل المخدرات والإتجار بها تحديا حقيقيا أمام الدول لما تمثله من عبئ إجتماعي 
واقتصادي وسياسيء بل وحتى نفسي» خاصة و أن الإرهابيين في الوقت الراهن أصبحوا 
يعتمدون على زراعة المخدرات لتسريع بناء قوتهم سواء من حيث الحصول على الأسلحة أو 
تجنيد الأفراد ضمن تنظيماتهم؛ كما يساعدهم في ذلك الصعوبات التي تواجهها الدول خاصة في 
العالم الثالث وعلى رأسها تأمين حدودها بالكامل» ليصبحوا في الأخير يشكلون خطرا لا يستهان 
به على الأمن القومي والأمن المشترك للدولة. 
ب. الإتجار غير المشروع بالبشر: 

يعد الإتجار فى البشر أحد أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود التى تهدد أمن وكيان 
المجتمع واستقراره» حيث اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يتم من خلالها 
نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا ليتم الاتجار بهم» ولا توجد أي منطقة جغرافية 
في العالم بمنأى عن هذه الجريمة التي ينظر إليها على أنها مظهر حديث من مظاهر العبودية 
التي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.4 ويقسم الإتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية وهي: الإتجار لأغراض السخرة. الإتجار للإستغلال الجنسي والإتجار بالأعضاء 
البشرية.5 2 ش 

أنشأت الأمم المتحدة بروتوكولا جديدا عام 2000» ألا وهو بروتوكول الأمم المتحدة لمنع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر - خاصة النساء والأطفال- وذلك ليكون مكملا لإتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» ويهدف هذا البرتوكول إلى إيجاد شكل أفضل 
للتعاون الدولى من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومعاقبة المتورطين 
00 : 

كما أن منظمة محاربة الرق الدولية تقدر أن هناك ما يقارب 20 مليون شخص يعملون 
بنظام الرق» فحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة لا توجد أية دولة في العالم غير معنية بهذه 
المشكلة» فقد أحصى التقرير 137 دولة مصدرة للبشرء حيث يتم استغلالهم في أعمال الدعارة 
والأعمال الشاقة بالإضافة إلى ذلك فإن عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بهذا النوع من 
النشاط غالبا ما تكون متعددة الجنسيات من هوية أعضائها ونطاق عملياتها. ويعرف الاتجار 
بالبشر على أنه إستدراج الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة والغش والخداع لأغراض 
الإستغلال في الأعمال الشاقة أو الرق» ويلاحظ أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في الفترات الموالية 


.(22/03/2016 نلعووعععط) .2015 6مد5 , "-1171812801- ععناوم عل 0021نم ممعام] ممتكدكتموع 01" ١‏ 
<501096030.86913215/كأطة 06891 0011103 3 لأعطاع اط[ نت /خطا. 01م تعاطا. 1717/77//:مخخط> 

2 بسمة عولمي» " جريمة تبيض الأموال: خطر المخدرات على الاقتصاد وسبل مكافحتها "؛ تم تصفح الموقع يوم 20 مارس 2016. 
<1154جوع 98م 6012/21/7. 21 تلتق طء [ع- كه 57ة //:صتتط> 


3 عبد الحق زغدارء "واقع وآفاق التعاون الأمني في المتوسط في مجال مكافحة المخدرات": الفكر 8 (2012): ص ص. 260-259. 
4 هاني فتحي جرجي» "برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية - مشروع تحديات النيابات العامة" (ورقة بحث قدمت في 
ندوة إقليمية حول: "الجريمة المنظمة عبر الوطنية". القاهرة» مصرء 29-28 مارس 2007. ص. 77. 
نلءووعععءة) .عأأوطء/1؟ .متقستتاط ععاة ”0 عانه1 , "-12711812801- ععناوم عل 2[1دمم تن ماعام] ممتكدمتموع 02" 5 
2002016 
-11122125/113116طآ-وع:1] رخ 11311-09060396 / 12211196039689 لمت كن) لأعطااع 1/1 /خطا. 01م تعغصا. 1717/77//:مخخط> 
<165-1111031115] رخ 40 90603 09011290509699 


لأي صراع. فغالبا ما يكون اللاجؤون والمرحلون من أوطانهم هم المستهدفون من طرف هؤلاء 
التجار.! 

ويقصد بتعبير الاتجار بالبشر كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة لقمع ومعاقبة الإتجار 
في الأشخاص بأنه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد 
بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف, أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 
أو مزايا لنيل موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص أخر لغرض الإستغلال» ويشمل كحد 
أدتى إستغلال الغين-باشكال متعددة كالشسخزة أو الخدمة كسر ا أوالإستزقاق أو 'الممارسات الشسية 
بالرق» أوالاستعباد أونزع الأعضاء.2 
ج. الإتجار غير المشروع بالأسلحة: 

تعكس جريمة الإتجار بالأسلحة نمطا جديدا من أنماط التهديدات الأمنية التي انتشرت في 
الآونة الأخيرة بشكل متصاعدء بحيث يثير مخاوف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نظرا 
لانعكاسها على الآمن الفرديء» المجتمعي والدولي».3 فتفشي الأسلحة بين المتمردين والإرهابيين 
والميليشيات أمر خطير بالنسبة للأمن العالمي. وتقدر قيمة الأسلحة المتداولة حتى عام 
1 بحوالي 38 مليار دولار وأغلبها من الأسلحة الصغيرة والخفيفة4 من رشاشات وقنابل 
وذخيرة» ويروح ضحيتها سنويا ما يقارب نصف مليون فرد.”ويعبر الإتجار غير المشروع 
بالأسلحة عن بيع الأسلحة بمختلف أنواعها وأشكالها من الصانع إلى المشتري مباشرة» أو 
بواسطة أطراف تمثيلية» وبشكل سري وتتم بطريقة غير شرعية وغير قانونية» وما يساهم في 
نجاح وازدهار هذا النوع من التجارة هو إمكانية توافر الدعم في بعض الدول من مراكز القرار.© 


د. غسيل أو تبييض الأموال: 


يعتبر تحقيق الربح المالي هو الهدف الأساسي والرئيسي للجرائم المنظمة كما يعتبر 
الدافع الأول لكل أشكال الإجرام المنظمء إلا أن الإحتفاظ بهذا القدر الكبير من الأرباح المتحصلة 
من مصادر غير مشروعة لا يأتي إلا إذا تم تغطيته بعمليات غسيل أموال؛» والتي أصبحت تمثل 
نشاطا حيويا وهاما لجماعات الجريمة المنظمة» ذلك لما تحققه من اتساع لقوتها ونفوذها وتوفير 
المزيد من الأمن والثروة. وقد ساهم التقدم العلمي والتقني وكذا العولمة من خلال الإنفتاح 
الإقتصادي وتحرير التجارة العالمية بشكل كبير في تسهيل عمليات غسيل الأموال عبر الحدود 
الوطنية. 7 


ينطوي مصطلح غسيل الأموال على العديد من المضامينء إلا أنها متفقة في الخطوط 
الرئيسية» حيث عرفته اللجنة الأوروبية لغسل الأموال عبر دليلها: "أنه عملية تحويل الأموال 
المتحصل عليها من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء وإنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه 


.85-84 هبة فاطمة مرايفء "الاتجار بالبشر: الشكل المعاصر لتجارة الرق": السياسة الدولية 165 (2006): ص ص.‎ ١ 
2 ء6تتصوع 0 علقصه0 2 مكمقع) قاتلممتستيىك 12 ممم دوعتم تآ كممتد]8 دعل ممنتامع:تمه0 12 3 أعمصه20016 عامءماممم‎ 
.كأطذكمء دعل أء د5عمتوطعغ 5ع 1ع111ا211م 2ه ,دعصمه5معم 5ع غ121 12 ختطنام أء اعم1لام16 ,كتمع16م 3 ألمدكل؟‎ 
:لوووعععذم) .2.02 .معتصطنآا كسم تنغواح‎ 03/2016. 
> <5005_1.001ء101ع لكاء 1000113111 أقعلء 211 نام زوع 5/1”]01] 2ع جتنا 0 (1/ع71:.01أعحاه. 11717 // متتل‎ 
صالح زياني و أمال بلغالم» "تسميم الربيع الليبي: تأثير التجارة غير الشرعية للسلاح على تأزيم الوضع وإعاقة الحل السياسي في‎ 3 
.50-46 نا المجلة الجزائرية للأمن والتنمية 838 )2 ص ص.‎ 

4 عرّف معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح" الأسلحة الخفيفة والصغيرة" بأنها "هي تلك الأسلحة التي تضم المسدسات والبنادق الهجومية 
والرشاشات والبنادق الآلية ونصف الآلية» إضافة إلى القواذف الصاروخية المحمولة المضادة للطائرات أو الدبابات ومدافع المورتر 
والألغا 
5 000 جمال مظلومء: "تجارة السلاح غير المشروعة وغسل الأموال" (ورقة بحث قدمت في حلقة علمية حول: "التجارة غير 
المشروعة للسلاح والإرهاب". الرياضء» 13-11 فيفري 2013)؛ ص. 2. 

6 المرجع نفسه. 
7 مليكة أخام بن عودة زواويء "تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان و الثورة المعلوماتية" (ورقة بحث قدمت في مؤتمر 
مغاربي حول: "المعلومات والقانون", طرابلس.ء ليبياء 30-27 أكتوبر 2009). ص ص. 24-23. 


الأموال أو مساعدة أي شخص إرتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الإحتفاظ 
بمتحصلات هذا الجرم".! 


كما عرف الأنتربول غسيل الأموال بأنه" أي فعل تم القيام به أو الشروع فيه» يقوم على 
إخفاء أو تمويه هوية ومصدر الأموال أو العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة: 
وإظهارها على أنها متأتية من مصادر مشروعة.72 

تشير الإحصاءات والتقارير الاقتصددية إلى أن ظاهرة غسيل الأموال 
تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية: 
فالغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثواني معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات 
الإجراميةة. 

ثالثا: الهجرة غير الشرعية. 

قبل الخوض في مفهوم الهجرة غير الشرعية» لابد من الإنطلاق من إدراك معنى 
الأساس أي تحديد مفهوم الهجرة» في اللغة الهجرة من الفعل هَجَرَ بمعنى "ترك الشيء أو 
الفعل". أما الهجرة فهي "الخروج من أرض لأخرى",. أما اصطلاحا فلقد تعددت التعاريف 
المقدمة من طرف الدول بالأساس والتي حاولت كل منها وضع مفهوم يتماشى مع اختلاف 
أغراضها وأهدافهاء مما خلق صعوبة في وضع مفهوم دولي دقيق لهذا المصطلح*4» وعموما 
يمكن إيراد جملة من التعاريف والتي سنحاول من خلالها الإلمام بكافة زوايا المصطلح: "الإنتقال 
من مكان لآخر مع نية البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة"5. 

من جهته» يعرفها علم السكان على أنها الانتقال الفردي أو الجماعي من منطقة جغرافية 
لأخرىء بحثا عن وضع سياسي أو اقتصادي أو ديني أو سياسي أفضلء وإذا كان هذا الانتقال 
داخل إقليم الدولة ذاتها تكون هجرة داخلية؛ أما في حال تعددت حدود الدولة فتكون هجرة 
خارجية أو دولية.6 أما منظمة الهجرة ة الدولية فقد عرفتها على أنها "مغادرة بلد أو الخروج منه 
قصد الإقامة في بلد آخر"», وقد ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية جميع الأشخاص في 
مغادرة أي بلد» بما في ذلك بلدهم الأصليء كما حظرت على الدول فرض قيود على حق الفرد 
في مغادرة إقليمه إلا في ظروف محدودة جدا.7 
وفي محاولتنا لوضع مفهوم للهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير المشروعة» سنجد بأن هذا 
المصطلح يستخدم بمعنى قانوني بالدرجة الأولى» لكونه يتضمن دلالات مخالفته للقوانين والنظم 
المعنية بالهجرة وحركة الأفراد وتنقلاتهم بين الدول» إذ قد تكون مشروعة في مقابل ذلك من 
الناحية الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية وذلك تبعا للخصوصية التاريخية والحضارية للمجتمعات 
ولما هو سائد في دولة عن أخرى.؟ 
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من هذه المنطلقات» وبدءا من مسلمة أن الهجرة عبارة عن عمل فردي إختياري حر نابع 
من الإرادة الذاتية للأفراد» هي حق ينص عليه القانون الدولي ويكفله» ووصولا إلى هذا الحد فقط 
كونه -أي القانون الدولي- لا يعطيه الحق في دخول إقليم بلد آخر لا يتمتع فيه بحق المواطنة أو 
حق الإقامة المقننة» فحكومة كل بلد تتفرد بحقها السيادي الكامل في إقرار سياسات ونظم الهجرة 
القانونية نحوها'. 
أسباب ودواعي الهجرة غير الشرعية: 
كما هو مدرك اليوم فالهجرة غير الشرعية باتت من القضايا ذات الطرح البارز والتي 
تثير إشكاليات عديدة خاصة مع تفاقم خطورة آثارهاء ومن البديهي أن أهم خطوات مواجهتها لا 
تستقر إلا عبر الإلمام بمختلف الأسباب والدوافع الكامنة وراء بروزها وتفاقمهاء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى وفي إطار ما سيتم ذكره لابد من الإشارة إلى نقطة أساسية كون أن الهجرة 
سواء كانت شرعية أو غير ذلك فإنها في عمومها تستند لذات الأسباب والدوافع. 
رغم تعدد الأسباب والدوافع التي دفعت إلى تبني هذا النمط من الهجرة؛ إلا أنه عموما يمكن 
1. الأسباب الإقتصادية والإجتماعية: 
أو ما يسميه العديد من الباحثين بالأسباب الكلاسيكية كونها الدافع الأصلي وراء ظهور الهجرة. 
فقرار الهجرة من عدمه يتوقف بشكل كبير على العامل الاقتصادي. حيث نجد أن نتائج 
إحصائيات الهجرة تستجيب إلى حد بعيد له؛ فالعامل الاقتصادي لا يتوقف فقط عن كونه مجرد 
دافع للهجرة» فهو المحدد لنوعية الهجرة بين دائمة أو مؤقتة» وبكونه العامل الأساسي المحرك 
للهجرة؛ فالمتوقع إستقرا المهاجرين ببلاد المهجر والأمر سيان سواء في إطار الهجرة الشرعية 
أو غير الشرعية. ويكون هناك تباين في المستوى الإقتصادي واضح بين دولتن (الطاردة و 
المستقبلة)2. 
وبالرغم من أهمية العامل الإقتصادي إلا أنه غير كافيء فلا بد من توفر عوامل ذات طابع 
إجتماعي محفزة لدى الفرد» هذه العوامل ماهي إلا إفرازات لتواجد شعور لدى الفرد تخلقه بيئة 
طاردة؛ ورغم تعدد هذه الأسباب واختلافها من شخ شخص لآخر إلا أنها كلها تشترك في كونها معيار 
محدد لبيئتين أحداهما طاردة والأخرى جاذبة؛ فالأولى تشدد الخناق على الفرد ما يخلق ذاك 
الشعور المنفر من البلد الأصليء لتشع ملذات البلد المستقبل والتي يعجز هذا الفرد عن تحصيلها 
في البلد الأصليء؛ أي أن سوء ظروف الفرد في بلده الأم هي ما يدفعه للبحث عن وضع أحسن في 
لل صورة النجاح الإجتماعي التي يعكسها العديد من المهاجرين إثر عودتهم لأرض الوطن 
والذين يعملون على إبرازه في أسمى مظاهره (سياراتء هداياء إستثمارات. 107 
٠.‏ الأسباب النفسية والذاتية» والتي تكرسها الميولات الشخصية وتبرز خلال عملية البحث 
عن التفوق الإجتماعي. 


٠‏ الدور الإعلامي وخاصة الوسائل المرئية» والناقل لمغريات الغرب في صورة احلام 
يسعى المشاهدون الذين تم استقطابهم بهذه المغريات لتحقيقها.3 
. الأسباب السياسية والأمنية: 


١‏ مصطفى عبد العزيز مرسيء "المغتربون العرب من شمال إفريقيا في المهجر الأوروبي"؛ (ورقة بحث قدمت في ندوة حول: "تأثير 
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على صورة المغترب العربي". القاهرةء مصرء 24-23 أفريل 2007)» ص. 23. 
2 ساعد رشيد» مرجع سابق»؛ ص ص. 54-52. 
3 المرجع نفسه». ص ص. 57-56. 


تصنف الدوافع السياسية والأمنية ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في تنامي ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية» أين أصبح الفرد يخاطر بحياته من أجل الوصول إلى أرض الأحلام - 
حسبهم - . 

فقد كانت العوامل السياسية عبر التاريخ وراء العديد من الهجراتء» فمن الأسباب 
السياسية القسرية كل من الضغط والتهديد والإستيلاء» فالتواجد الأجنبي والتدخل العسكري 
الخارجي من قبل أي دولة يؤدي للهجرة؛ كما أن الضغط السياسي المحلي وانعدام الديمقراطية 
في غالبية الدول النامية المكرسة للنظم الدكتاتورية أين يجد الفرد نفسه رهن الإعتقال أو منقادا 
للمعتقلات بلا سببء؛ ناهيك الحروب والصراعات والثورات الداخلية والإنقلابات العسكرية: وكذا 
بعض الظروف الطارئة على غرار إيقاع عقوبات دولية على مجتمع معين كلها من الأسباب 
الدافعة للهجرة.! 

إن المواطنة هي التعبير المجسد للعلاقة والرابط القانوني الجامع بين الفرد والدولة» إذ 
تقوم هذه الصلة العلائقية وتتحدد بجملة واجبات الفرد إيزاء دولته من جهة وحقوقه داخلها من 
جهة أخرىء بمعنى آخر أن الهجرة غير الشرعية هي تعبير عن سخط الأفراد على الوضعية في 
بلدانهم» وهو ما يجعل هذه الظاهرة في الدول الأكثر قمعا وتسلطية من السمات البارزة والمميزة 
لهاء أين يهرع الأفراد للخلاص من الوضع القائم بأي وسيلة غير شرعية.2 
3. الأسباب الجغرافية والديمغرافية: 

لطالما كانت العوامل الجغرافية أو البيئية إحدى أبرز أسباب الهجرة منذ الأزل» فقساوة 
البيئة (الحرارة» الجفاف والتصحرء الكوارث الطبيعية من فيضانات وقحط وأوبئة...) والتي تعود 
للتموقع الجغرافي» تشترك في كونها مميزات لبيئة طاردة دافعة للهجرة» فلقد أدت مثل هذه 
المسببات لتخلي الأفراد عن الإرتباط بالأرض سواء على شكل مبادرات فردية أو على شكل 
تحركات جماعية: أما العامل الديمهرافى فكوته محفزت للمجزة يظهر من خلال الغلاقة العكسية 
التي تجمع بين عدد السكان والوضع العام للبلد» فتزايد عدد السكان في مقابل انخفاض المستوى 
المعيشي وسوء الوضع الإقتصادي والواقع السياسي غير المستقر كلها ظروف منشأة لبيئة 
خصبة لبروز وتفاقم الظاهرة.3 


المحور الثاني : الارهاب عبر القومي وتمفصلاته مع تهديدات امنيه اخرى في منطقه الساحل, 
التداعيات على المشهد الامني الجزائري 


. في المقاربة لمفهوم الإرهاب: 

أضحت ظاهرة الإرهاب "وطنيا كان أو دوليا" أساسا للفعل الدولي» اذ وبعد هجمات 11 
سبتمبر 1» جعلت دول العالم عموما المعركة صد "الإرهاب الدولي" محورا للسياسة 
العالمية» فمفهوم الإرهاب يعبر في الأدبيات السياسية عن ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه في آن 
معاء إذ من السهل وصفه أكثر من تحديد معناه. فبين عامي 1936 و 1981 أحصى كل من 


1 ساعد رشيد؛ء مرجع سابق» ص. 58. 
2 ساعد رشيدء مرجع سابق»ء ص. 59. 
3 المرجع نفسه» ص ص. 63-62. 


"شميت" )06 1رررراء5 و "يونقمان" 27مرع 702 في كتابهما بعنوان: 113011510 20116121 
109 تعريفاء كل منها يقدم تفسيرا ومعنى مغايرا لمفهوم الإرهاب1. 
وبتجاوز المعاني اللفظية للمفهوم وفي ظل غياب تعريف عالمي موحد ومحدد. 
والاختلافات الأيديولوجية لتوصيف أعمال محددة بالإرهابية من أخرى بغير الإرهابية» بالنظر 
لارتباط المفهوم بسياقات أيديولوجية متمايزة ومتضاربة» توصلت وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية (014) إلى بلورة التعريف التالي المعتمد رسميا: والذي يقدم الإرهاب على انه 
"التهديد باستعمال العنف أواستعماله لتحقيق أهداف سياسية من قبل أفراد أوجماعات» سواء كانوا 
يعملون لمصلحة حكومية رسمية أم ضدها.. وتهدف هذه الأعمال لإحداث صدمة أوحالة من 
الذهول؛ أوالتأثير على جهة تتجاوز ضحايا الإرهاب المباشرين"2»: وقدمت الإدارة الأمريكية 
تعريفا أخر اعتمدته كمحدد لتوجهاتها الخارجية ازاء موضوع الارها مفاده أن: "الإرهاب هوذلك 
العنف: المتعمد دي الدوافع السسجابية: والذي يرفكب ضد غير المقاطين»: ينية التأثير حلي الجمهوو 
حيث غير المقاتلين هم المدنيون إلى جانب العسكريين المسالمين» أو في غير مهامهم وقت 
تعرضهم للحادثة الإرهابية؛, أوحين له توجد حالة حرب أوعداءء أما الإرهاب الدولي فهو 
الإرهاب الذي يشترك فيه مواطنوا أزيد من دولة ويتم على أرض تتجاوز حدود الدولة الواحدة" 
3. 
وعنوماة فكت ولتها للكجتباذاك: لشاف و الرسدية حدر غريفة لعفيو الإزعاتة 
تمكننا من تحديد المعايير الثلاث المشتركة بين تعريفات المصطلح: 
الفعل الإرهابي ]عكر 161101156 1126: إن الجزء الأول للتعريف يتعلق بالأثر الظاهر 
للفعل الإرهابي, والجزء الديناميكي منك» فهومميز عن باقي التعبيرات السياسية الأخرى. إذ إن 
هدقة إثارة الخرت و اركح لدى" الأفر ادتالفتن أن تكمين الستكات. رمقدواك الدول متطن النطد 
عن الأسباب الدافعة لذلك فالأستاذ "رايمون أرون" يعرف الفعل الإرهابي "بأنه كل فعل تتجاوز 
أثاره النفسية أثاره المادية"4: وقد حددت "جنكيس برايان" ستة أهداف للفعل الإرهابى سواء 
المرتكب من قبل الأفراد أو الجماعات: 1 
أولاء فقد يكون الهدف ماديا محدداء كالحصول على فدية نظير إخلاء سبيل رهائن محتجزين. 
ثانياء البحث عن إثارة رأي عام عالمي تجاه قضية ما. 
ثالثا»ء إحداث دمار عام لهدم النظام الاجتماعي في دولة ما. 
رابعاء دفع الحكومات للرد باستعمال أساليب القمع المعمم لكافة فئات المجتمع. 
خامساء إخضاع الفئات المعارضة؛ عن طريق استعمال أساليب إرهابية» وهذا خاص بإرهاب 
الدول. 
سادساء معاقبة فرد أو مؤسسة ما على ارتكاب فعل يفسر من قبل العناصر الإرهابية كاعتداء. 


المستهدف 5إءعع 121 161101156 116': يمكن تقسيمها إلى فئتين مترابطتين الفئة الأولى: 
تستهدف الأفراد بالتصفية الجسدية أي بالقتل أو الجرح المتعمد للأشخاص الطبيعيين بشتى 
الطرق: أما الفتة القانية: فتعاق بالأهداف المادية بأشكالها المختلفة: كاستهداف مقرات المؤسساك 
الرممدة أى المقدزات العينية لتدمشن قذوراك الدول. 


655 وعآ 186 ع11010 ماعنا 2[ وغدرخ عمنتدعتكمخ علذع صما علوتاتاهط هآ" ,علمداعتدك عل عتزنصاد تإتاومة1! 
.9 .م ,(2003 رعصتة107 عل عتتهأاواء 'كلطنا عووع1م :عناواعآءع8) "عنال 1تاعمطوكم 

:ععصوعط) "كتمنآ كتماظ ]1 عموعكم متتناظ امنمنآ علأدمدم ص00 ع0نط8 :ع011510رع1' عر[ عنأم00 عأنرآ هآ" ,تقلخ عتلصدعء 1م 2 
.49 .م ,(2005 ,تته أنه تفط "1 

ركوء21 لاع كنملآ 0212010 :15ا) "وعنالممسسطط عط لصخ دعتامتصاء5 :تتتهآ 20221 صتعام] عمصتلمءه12'" ,متخطمعاعر] مدئنك 3 
.49 .م ,(2010 

له ,ختتط'10ناه زناه ععمعك؟ أ عتناوتاتاهم ,عتطمهدهما1تطم :عم مقتاظط رع متكتلا مذ ,"عم1ك لمعا دل دصرم ع1" بتمعوعل8 عتعلممم 4 
2 .26 ,(2010 ,تق غأةمتقط' 1 :ععمهء©) .21 اع عتكالعه لسممتمعط 


الغاية وع15)ع06[6 11701156' 166': وحسب راكاس كلاين فإن استخدام الإرهاب 
كتكتيلك من أجل الإخلال بنظام متحضر ما في المجتمعات» يعد من الحقائق الثابتة في الحياة 
الدولية, وفيٍ هذا اضر بالتحديد» ولكن الإرهاب لا تعده الدول الديمقراطية حرباً تحت أي 
تتخد ضده إجراءات مؤثرة ة إذا كان يخدم مصالحها]1. 

إن الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتى تلعب فيها الولايات المتحدة دورا قيادياء قد 
تتخذ اشكالا عدة منها المباشر المرتبطة بالعمل الامني العسكري لتفكيك المنظمات الإرهابية على 
أراضي الدول الداعمة للإرهاب الدولي "كدول محور الشر وفقا لتعبير الذي استخدمه الرئيس 
السابق للولايات المتحدة الامريكية جورج بوش خلال خطابه عن حالة الاتحاد عام 2002 "؛ او 
الشكل غير المباشر من خلال المساعدة المالية والتقنية لتعزيز قدرة الدول على رسم سياسات 
تنموية كفيلة بالحد من انتشار التطرف وكذا للامتثال للآليات الدولية لمكافحة الإرهاب» والتعاون 
الفعال في مجالات الاستخبارات والشرطة والعدالة والدفاع. 


ومن منطلق جيوسياسيء تعد دول المغرب العربي جزء مهما ونشطا في الخطة الدولية 
لمكافحة الإرهاب بالنظر للطبيعة الجغرافية لدول المغرب العربي فهي تمثل حلقة ربط 
استراتيجية بين افريقيا واوربا وآسياء وهي معطيات تجعل من 'الجزائرء المغرب» تونس' أول 
المستهدفين مباشرة من قبل الإرهاب 'قبل وبعد 11 سبتمبر 2001 بالنظر لمعطيات سوسيو- 
ثقافية "تراكمات تاثير تيارات الاسلام السياسي"2» وكذا لصعوبة سيطرة المؤسسات الرسمية في 
تلك الدول على كامل اقليمها الجغرافى خاصة فى منطقة الصحراء الكبرىء كما ان المعضلات 
الأمنية المتكامية قرح المنطفة سؤاءر المزقيظة «التهديدات: بغين. العسكرية أو الصيلية كالجريمة 
المتكلنة المتخطية الكذو 3 الوطنية والمجر «السرية + شيحق لامو ال القرضيفة الفدرية «التلوة 
بيئي ...» مما رجحها لأن تكون بمثابة قاعدة خلفية للإعداد والدعم اللوجستي لعمليات ارهابية 
داخل اقليمها وعلى اقاليم دول شمال حوض المتوسط. 

وتجلت تلك الاهمية من خلال توجهات سياسات القوى الكبرى نحو المنطقة» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الامريكية» والذي بدأ عام 1999 من خلال مبادرة 'أيزنستات ” 

1 الخاصة بالمسائل الاقتصادية (المعروفة الان بالشراكة الاقتصادية بين الولايات 

المتحدة وشمال أفريقيا)3» وكذا مسار برشلونة الذي انطلق في 1995 الذي يهدف من خلاله 
الاتحاد الاوربي الى تنسيق الجهود والتعاون بين ضفتي المتوسط من خلال التركيز على تعزيز 
الجانب الأمني الذي يعد محورا رئيسيا في مسار مفاوضات الشراكة الأورو-متوسطية بين 
الاتحاد الاوربي ودول المغرب العربي 


إن فهم طبيعة التهديدات التي تتعرض لها كل دولة وكذا مجموعات الاليات التي تنتهجها 
السلطات لمواجهتها يكون أفضل بالاخذ بعين الاعتبار السياقات السياسية والثقافية والتاريخية 
الخاصة بكل دولة؛ فالمشهد السياسي في دول شمال أفريقيا يتسم بالتغييرات السياسية المتواصلة 
بالنظر الى طبيعة الانظمة السياسية فيها خاصة بعد موجات ما يصطلح عليه ب 'الربيع العربي'» 
وبالنظر ايضا للتحولات التي تشهدها المنطقة ككل. 
المحور الثالث: خصوصية التجرية الجزائرية في مكافحة التهديدات اللاتمائليه-الارهاب 
خصوصا تفعيل الرافعه على مراحل: 


.9 .م ,(2006 ,332طع 102 مذموعم :1(] ) "كم1260عظ1 2260221مع م1 م[ دعكدن0" ,/15مم5 13/1 1200210 ١‏ 
2 المقصود هنا الاشارة الى تبعات القراءات الدينية لمفاهيم الحكم والسلطان والدولة ضمن روافد التيارات الفكرية للجماعات والاحزاب السياسية 
ذات الخلفية الدينية. 
كاغتنسنآ عطا له ,مملعع] ,وعتاتاه :دع تخ طتده!8' . بعل صقم -طمتنسث مندجند1 ,نط نم2 .11 متطة7؟ 3 
2 (2008. ع08ع1016:150101516) 113251011121100" 


إن تفسير وبحث ظاهرة العنف 'سواء الاجتماعي والسياسي' ومعطياتها في الجزائر 

خصوصا تستلزم تجاوز المنظور الأحادي» واستعمال أدوات تحليلية مابين تخصصية 
عكتقسصتامك12161015. بالنظر لتعقد الظاهرة وتشعبها سواء في السعي لتحديد الأسباب الكامنة 
ورعاها 'الأسباب الخارجية كمخرجات تحولات البيئة الدولية الغزو السوفياتي لأفغانستان 
والإستراتيجية الأمريكية لدحضه.؛ وما نتج عنها مما سمي انذاك بالأفغان العرب ودورهم في 
تكوين جماعات إرهابية داخل دولهم الأصلية» وكذا الأسباب الداخلية المرتبطة بتاريخ العنف 
السياسي في الجزائر خلال وبعد الثورة التحريرية 1 اضافة الى عامل بعدم وجود مرجعية دينية 
معتدلة ومستقلة أو غيابها أو تغيبهاء مما ساهم في بروز ظاهرة التعصب والتطرف المولدة 
للصراعات وأعمال العنف الاجتماعية» إضافة إلى آليات صنع السياسات واتخاذ القرار بالنظر 
لطبيعة النظام السياسي الشمولي لجزائر ما بعد الاستقلال» وما نتج عن ممارساته من أحداث 
أكتوبر 1988 بمخرجاتها 'على -وفي' النظام السياسي والاجتماعيء وما رافقه من أزمة هيكلية 
للاقتصاد الجزائري '2؛ والتي دفعت بالجزائر إلى اللجوء للمؤسسات المالية الدولية لإعادة 
جدولة ديونها الخارجية 'صندوق النقد الدولي والبنك العالمي' وتبعات تنفيذ برامج الإصلاح 
الهيكلي من خصخصة لمؤسسات القطاع العموميء ارتفاع لنسب البطالة» إرتفاع أسعار المواد 
الواسعة الاستهلاك مما تسبب في تسجيل نسب تضخم عالية» وتدني قيمة العملة الوطنية باثاره 
الوخيمة على توازنات الاقتصاد الوطني3. 

كل تلك المعطيات ترافقت مع حالة اللاأمن واللااستقرار التي عرفتها البلاد جراء الاعمال 
الأرهابية للجماعات. المسلحة والثى هدفت من.خلالها الى اضعافة اجهزة الدولة الأمنية وكذا 
ضرب النسيج الاجتماعي في العمق بانتهاج سياسات القتل والترويع الواسع النطاق واستهداف 
كل طبقات المجتمع بدء بالنخبة والمثقفين وصولا الى المواطنين البسطاء العزل ' 
0 <ضحية حسب الاحصائيات الرسمية'4. 


وللعمل على استرجاع الامن والاستقرار استخدمت السلطة في الجزائر اليات عدة؛ منها 
السياسي الامني والاجتماعي التنموي . 
5. ملامح الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة الارهاب: 


تمثل الجزائر حالة خاصة في سعيها لمكافحة العنف عموما والارهاب بالخصوص 
بالنظر الى جملة من الخصوصيات الذاتية المتعلقة بالبناء الاجتماعي للجزائر ونوع النظام 
السياسى» وخصوصيات موضوعية متعلقة بالسياق الدولى الذي تزامنت معه الاحداث التى 
عرفتها الجزائر والذي اشرنا اليه انفا. حبيتق ١‏ 

إذ لا يمكن الحديث عن إستراتيجية واحدة تبنتها السلطات الجزائرية للتصدي لظاهرة 
الإرهاب بالنظر إلى تعدد الشخصيات والبرامج السياسية التي حكمت الجزائر منذ بداية الأزمة 
الأمنية التي يشهدها المجتمع الجزائري منذ 1990 الى يومنا هذاء إلا أن ما يميز الإستراتيجية 
الجزائرية بصفة عامة هي محاولة تحقيق نوع من التوازن بين انتهاج الحلول الأمنية والحلول 
الاجتماعية كمدخل لحل المشكلات الاجتماعية الاقتصادية. 


١‏ والتي يمكن ايجازها في التالي: الصراع الذي حدث بين الإندماجيين و الإصلاحيين و الاستقلاليين قبل الثورة - الأزمة التي حصلت داخل صفوف 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية في أفريل 1053 . والتي تطورت إلى درجة حدوث صدامات مسلحة.- الصدامات والتصفيات التي حدثت بين 
أجنحة الثورة. - أزمة صائفة 1962 وبروز مشكلة الصراع على السلطة.. - إنقلاب 19 جوان 00 ار الفترة ما بين جانفي 107 وأكتوبر 
قام الطاهر. زبيري بمحارالة إنقلاب على نظام هواري بومدين.- 20 أكتوير 10 :ا تم اغتيال كريم لقانم في فرانكفورت بالمانيا- 6-1 1مارس 
1980 : أحداث الربيع الأمازيغي- احداث اكتوبر 1988- بدأ العمل المسلح منذ وقف المسار الانتخابي في 1992 
2 0 “الإرهاب: دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحته مقاربة إعلامية”» (المملكة العربية السعودية: الرياض) » ط1 
1 ءص 175 
7 (1996, عه [مطامء مه ناتل6 :08 الشطط) *عكتكء 12 عتلمء تمصدمه :عتفع اخ ' .0منتءعصدكل8 01116 3 
نال عتطامأهصة أء مم مسرم كصتو6ل ,ع بطسعامء5 11 :16166 12 عتامم» عتتعناع 2[ . لعصتطة وع5105200 دععكه1< 4 
8 (2006, عصدطا تاعل امتاتلء : ععصهةءط) ”عحدك1دمرعا 


ومن بين الاليات السياسية التي تبناها النظام الجزائري في المراحل الاولى : العمل على 
تنظيم ندوة الوفاق الوطنيء ففي عهد الرئيس اليمين زروال بدأت مرحلة جديدة ومعقدة من 
ماحل الحنق والمواجية: حازلت النلطة انذاك عنية نياية المرحلة الانتقالية المجلس الأغلن 
للدولة في بداية 1994 تهدئة الاوضاع بالمبادرة الى إنشاء لجنة الحوار الوطنيء والتي أجرت 
سلسلة من الاتصالات والحوارات مع مختلف الفرقاء والفعاليات الوطنية1. والتي كان الهدف 
منها تحقيق الاهداف التالية : 

االانشر جاع الاقم تلم المفقي. 

- الرجوع في أقرب وقت للمسار الانتخابي الديمقراطي. 

- الحفاظ على مكتسبات الندوة الوطنية وتطويرها وتعزيز الوفاق الوطني. . 

- تعزيز العدالة الاجتماعية بتوزيع عادل للثروة الوطنية. 


ورغم إصدار السلطة لقانون الرحمة في 25 فيفري 1995 والذي تضمن إجراءات عفو 
تهدف إلى إعادة إدماج اجتماعي للأشخاص المغرر بهم بعد التوبة» غير أن هذا القانون لم يحدد 
تسوية شاملة للأزمة. 

وبعد فشل ندوة الوفاق الوطني الاولى» اعادت السلطة الدعوة لكل الاطراف لعقد ندوة 
وفاق وطني ثانية» وهو ماتم. حيث انعقدت يوم 14 سبتمبر 1996 والتي تعهد فيها الجميع 
باحترام المبادئ الأساسية للديمقراطية» ومنع توظيف مقومات الهوية الوطنية لأغراض حزبية؛ 
تبعتها انتخابات تشريعية في 5 جوان 1997 شكلت على اثرها حكومة اتتلافية وطنية 2.2 
غير ان سياسة الوفاق الوطني لم تؤت اكلها بالنظر لعدة اسباب منها: غياب الطرف الرئيس في 
القضية وهو الجبهة الاسلامية للانقاذ اضافة الى الانقسام الذي كان واضحا بين اجنحة السلطة 
انذالك حول اليات العمل وطبيعة الخيارات التي يمكن اعتمادها في العلاقة مع الجماعات 


المسلحة؛ وهو ما ثبت باعلان الرئيس اليمين زروال في 3 سبتمبر1998 عن تقليص عهدته 
الرئاسية تاركا المجال للأطراف السياسية الأخرى3. 


كل تلك المتغيرات الداخلية خاصة المتعلقة بتدهور الوضع الأمني» وفشل الحل السياسي 
للأزمة» وأمام ازدياد المطالب الخارجية بإيفاد لجنة تحقيق دولية للتحقيق في المجازر المرتكبة» 
وارتباط تلك الدعاوى بطروحات التدخل الأجنبيء كبعثة الأمم المتحدة للإعلام والتقصي التي 
حلت بالجزائر في صائفة 1998» مما اكد على أن سياسة الحل الأمني كخيار لم تحقق الاستقرار 
والأمن» لذلك أصبح شعار 'الحوار' اساس برامج المترشحين السبعة لرئاسيات 1999» واذ وبعد 
نتائج تلك الانتخابات وفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي انتهج استراتيجية التدرج في سعيه 
لحل الازمة بدء كمرحلة اولى باصدار السلطة لقانون الوئام المدني الحامل للرقم 08/99؛ والذي 
دخل حيز التنفيذ في 13 ماي 1999» بعد أن أقرته الحكومة» ثم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة» وبعد شهرين طرح القانون للاستفتاء يوم 16 سبتمبر1999» وقد لاقى تأييدا شعبيا كبيرا 
لحل الأزمة» وثم في المرحلة الثانية تبني مضمون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية4؛ الذي دخل 
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حيز التنفيذ في 29 فيفري 2006 بعد أن حددت الإجراءات التطبيقية لتنفيذ أحكامه؛ الذي احتوت 

- تدابير قانونية للعفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس. 

- الإعفاء لصالح جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين 
لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعة أو إجراءات العفو السالفة الذكرء وقد ساهم ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية بشكل كبير في التخلي عن العمل المسلح لدى عدد من قادة الجماعة السلفية 
للدعوة والقتال» وعودة عناصرها للحياة الاجتماعية الطبيعية مما ساهم الى حد كبير في عودة 
الامن تدريجيا الى الكثير من المناطق التي كانت تعرف اضطرابات كبرى. 

إن المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب والتي تاسست بتراكم تزماني كان لها اثر بوجه 
او باخر على تغيير نظرة فواعل البيئة الدولية الى ظاهرة الارهابء والقائمة على أربع محاور 
رئيسية: 


- أولها العمل على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب: من خلال الاهتمام 
بالفئات الهشة اجتماعيا باعتماد سياسات اجتماعية هدفها تجفيف منابع التطرف رغم ما تتحمله 
الخزينة العامة من تكاليف نفقات تلك السياسات كمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» شبكة 
الحصول على القروض كوكالة [71517 -/171721. 

- منع الإرهاب ومكافحته بتطوير الاجهزة الامنية المختلفة وانتهاج الاحترافية خاصة 
عن طريق توقيع اتفاقات دولية في ذات الاطار. 
المتحدة في هذا الصدد خاصة على المستوى الاقليمي 'الحوض المتوسط المغرب العربي الساحل 
الافريقي' 

- ضمان إحترام حقوق الإنسان بتحقيق درجة أكبر من العدالة الاجتماعية» وتوسيع قاعدة 
المشاركة السياسية م ل الح المدحي د القانون أثناء مكافحة اف 
ل الأممية الي تبنتها الامم المتحدة سك 6 وهذا يمثل 0 هام في السياسة 
الدولية, اذ تعد المرة الأولى التي إلألا تتفق فيها الدول الأعضاء في المنظمة الاممية على إطار 
استراتيجي وعالمي شامل لمكافحة الإرهاب» من خلال تدابير ملموسة تتخذها الدول الأعضاء 
فردياً وجماعياً كآليات لمعالجة الأوضاع التي تفضي إلى انتشار ظاهرة العنف عموما والإرهاب 
خصوصا. 
6. قراءات في التجربة الجزائرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب: 
أ. المقاتلون الأجانب في صفوف داعش دروس من الاستثناء الجزائري: 

تبدو المقاربة الجزائرية أكثر فعالية في التصدي للإرهاب بحزمة من التدابير الأمنية 
المحضة بما في ذلك العمل الاستخباراتي الاستباقي»1 ممزوجة بسياسات اقتصادية شعبوية 
تهدف بالأساس لشراء السلم الاجتماعي» لكن تجفيف منابع الفقر كان إحدى تبعاتها المنطقية» 


1 تمتلك الجزائر قدرات عسكرية متميزة وتجربة طويلة في التعامل مع التهديدات الإرهابية ما جعلها صمام أمان في منطقة شمال 
إفريقياء وقد صرح الرئيس التونسي باجي قايد السبسي فيتصريح لجريدة الخبر بما مفاده أنه لولا الجزائر لغزا الإرهاب المنطقة» أنظر: 
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في حوار مع “الخبر”, “لولا الجزائر لغزا الإرهاب المنطقة”, الأربعاء 04 فيفري 2015 
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ومعروف أن قدرة الخطاب التعبوي المتطرف على تجنيد أتباع جدد يزيد بشكل حاد في المناطق 
التي تعاني الفقر. 

وللتأكيد على ذلك فإن تتبع الإحصائيات الخاصة بالمقاتلين الأجانب في صفوف داعش 
تمنحنا فكرة أوضحء حيث أن الجزائر غير المستقرة أمنيا لما يزيد عن عقدين تبدو في وضع 
أفضل قياسا بالجارتين تونس والمغرب. إذ ان عدد المقاتلين الآجانب في داعش والذين قدموا من 
الجزائر بضع عشرات قد يتجاوزون المائة 100+ حسب الأرقام التي أعلنتها السي أي أي 
(الاستخبارات المركزية الأمريكية) وذلك من جملة 31.000 مقاتل يعملون تحت لواء التنظيم. 1 
على أن الثلثين من مجمل المقاتلين هم أجانب ينتمون إلى ما يزيد عن 80 دولة حسب تقديرات 
المركز الدولي لدراسة النزعة الراديكالية والعنف السياسي 10518 ومجموعة سوفان 
م1011 5017111 للدراسات الاستراتيجية. 

وتظهر تلك الأرقام معطيات مثيرة للجدل إذ أن وبمقابل العدد المتدني من الجزائريين 
الذين التحقوا بداعش فإن عدد المغاربة يزيد عن 1500 مقاتل بينما عدد التونسيين يزيد عن 
3000 مقاتل» وتختفي الجزائر تماما من قائمة الدول التي تمتلك البيئة السوسيولوجية الأكثر 
قابلية لتجنيد الإرهابيين قياسا بحساب عدد المقاتلين قياسا بعدد السكان»2 حيث التحق 272 
تونسيا بداعش من كل مليون نسمة بينما التحق 45 مغربيا من كل مليون نسمة.3 هذه الأرقام لا 
تقارن بالحالة الجزائرية بل بالحالة الليبية التي تعاني من وضع سياسي وأمني مضطرب جدا. 
ويمكن تفسير ذلك بالعمل الاستخباراتي المهم الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتي أجهضت عديد 
محاولات التحاق مشاريع مقاتلين بداعش لكن لا يجب أن نغفل أيضا عن الآفاق الاقتصادية 
والمهنية والاجتماعية التي قلصت قدرة التجنيد لدى المتطرفين في المناطق الفقيرة التي زودت 
تقليديا المجموعات المسلحة الناشطة خارج القانون بمقاتلين جددء حيث أن السياسة العامة للدولة 
استهدفت تجفيف منابع الإرهاب بتكثيف برامج الإسكان الاجتماعي ما عجل بترحيل آلاف 
العائلات من الأحياء الفقيرة ومرافقة الشباب في إطار التشغيل وبرامج الدعم والشروط الميسرة 
في القرض والاستثمار. 
ب. التدابير القانونية لاستهداف الموارد المالية للجماعات الإرهابية: 


ساهمت التجربة الجزائرية الطويلة في مجال مكافحة الإرهاب في نضج التصور الأمني 
لمحاصرة الاهرة والدي ماري على العمل عن لخادل السزون ات متيف :وعد ١‏ رلا د 
أنيوان لحمل العسكري"والبولنسي' الخالضىء زمن :ذلك تبني تدابير قانوكية ذاتك :طايه اقتضادى 
تستهدف الموارد المالية التي لا يمكن للجماعات الإرهابية الاستمرار دونها. ولمعرفة حجم 
المشكلة يتفي الرجرح إلى تصويع سايق 3 كمال برزاق بيار مسلئنار. الرئييس الود اثرى لشؤور 
الإرهاب» سنة 2013» بأن المبالغ المالية التي جنتها العناصر الإرهابية في منطقة الساحل لقاء 
تحرير الرهائن الأجانب منذ العام 2003 تراوحت بين 115 و 153 مليون يورو.4 


ولإدارك السلطات الجزائرية لمدى خطورة استمرار تدفق الأموال على استفحال ظاهرة 
الإرهاب؛ فقد أعلن وزير العدل الجزائري أن الجزائر بصدد تنظيم مؤتمر دولي حول: "المتاجرة 
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<251-2/7838034ع-1775/57701:10-1010016ع 2 لطتامء. عحام. 178717/137//: > 

(02/02/2015 زووععع2 01 غعغة12) .2015 ([1ةناطو[ 29 ,عم متتاظ عع1 12010 ,133ز5 00ة 1120 صز وتعااع 1 معاعرمم 2 

<امسغط. 6584940 2/دء أطموعع م مدع أطم 3مع 0 مأ معخممء رع ١ه‏ .اع ؟». للاللالنا/ /:مخخط> 

نأك م0 ,' :10225 هل 132ز5 كمه رمآ :15 لم8“ 3 

4 الجزائر تحضر لمؤتمر دولي حول تجفيف منابع تمويل الإرهابء يومية القدس العربيء 2 فيفري 2015. (تم تصفح الموقع يوم: 
005) 
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بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب". وذلك بغية تحسيس المجموعة الدولية 
بأهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب باعتبارها أداة ضرورية لتقليص القوة الضاربة للمجموعات 
الإرهابية. ومعروف أن الجزائر تقود منذ سنوات حملة دولية للضغط فى اتجاه استصدار قرار 
من مجلس الأمن الدولي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن» ذلك 
أن تلك الأموال تعتبر ذلك أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية سيما تلك التي تنشط قرب حدودها 
في الساحل الإفريقي وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي1. 

وبالإضافة إلى تجريم دفع الفدية فإن سبق للجزائر أيضا أن أقرت "القانون المتعلق 
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما" سنة 2005 وعدلته في 2012, إلا 
أنها برمجت وبشكل مستعجل مشروع تعديل جديد مطلع العام 2015 يهدف إلى سد بعض 
النغرات القانونية: 2 

1. بخصوص مفهوم جريمة الإرهاب في حد ذاتها حيث تم توضيح عناصر الجريمة التي 
تعتبر قائمة بقطع النظر عن إرتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات 
القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها 
وتجميدها. 

2. توسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم عندما يستهدف الإرهاب مصالح 
الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال 


المنظمات الإرهابية." 
الإرهاب والفساد وتبييض الأموال". 


الخاتمة: 


في ختام الدراسة نجد أن التهديدات اللاتماثلية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي» هي وليدة 
بيئة توافرت فيها كل شروط تواجد وتنامي هذه التهديدات (حالة اللاإستقرار والاامن) لتشكل فيما 
بعد هذه الأخيرة أي التهديدات اللاتماثلية- عاملا لتعميق وترسيخ حالة الاإستقرار واللاأمن 
فالعلاقة بين التهديدات اللاتماثلية وواقع الاإستقرار والاأمن في الساحل تتحرك وفق مسار دائري 
كلاهما يمهد المجال للآخر ويغذيه. لكن من الضروري أن ندرك أن خروج حالة الإضطراب 
عن السيطرة تنعكس بالسلب على الكيانات المشكلة للتهديد اللاتمائلي. 
من خلال هذه الدراسة تم التوصل للعديد من الإستنتاجاتء أهمها: 
- تشكل منطقة الساحل بؤرة للإضطراب واللاأمن» هذا الوضع الذي لا تتوقف تداعياته 
وآثاره عند الإطار الجغرافي المنتمي إليه الإقليم بل تتجاوزه لتطال الأمن الإقليمي 
والدولي» هذا الوضع رسخته التهديدات اللاتماثلية التي عنونة حالات الصراع 
اللامتناهية بين قوى لا يمكن تحديدها ولا السيطرة ولا التحكم فيها لكون فواعلها غير 
دولاتيين (فواعل هلامية). 
5 طبيعة التهديدات إرتبطت بالأساس بأزمة بناء الدولة فى القارة عموما ومنطقة الساحل 
خصوصاء والتي جسدت صعوبة التأسيس لدولة وطنية قادرة على احتواء التعدد العرقي 


2 "إجراءات جديدة لحماية المبلغيد عن جرائم الإرهاب وتبييضر الأموال", وكالة الأنباء الجزائرية» 1 فيفري 2,5 (تم تصفح 
الموقع يوم: 2015/02/04). 


إجراءات-جديدة-لحماية-المبلغين-عن-جرائم-الإرهاب-وتبييض-الأموال-136/12164ء5.02/25/215ة. /17/17/17//:ماغط 


والإثتى للشعوب الإفريقية كما أن توغل وانتشاز -هذه التهديدات كان :وفىق: إمتدادات 
جغرافية للمشاكل الأمنية المتعلقة بوضع الإقليم» ومنه فالإرهاب والجريمة المنظمة عبر 
الوطنية» والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هي ظواهر إستغلت الوضع وحالات 
النزاع المنتشرة من أجل تناميها أو من أجل إيجاد دافع لتبني نهج الهروب. 
كما ان ما تم استعراضة من تجربة جزائرية في التعامل مع الظاهرة الارهابية» اوضحت 
بان التعاون المتعدد المستويات بين الفواعل الرسمية وكذا غير الرسمية يؤدي الى التاسيس 
لارضية اتفاق حول اي السياسات أليق للتصدي لظاهرة الارهاب وطنيا كان او دولي» كماأثبتت 
قصور ومحدودية مخرجات تبني سياسات الامنية الصرفة» عكس تبني السياسات التنموية خاصة 
في شقها الاجتماعي للتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة وكذا صروره ة اصلاح المؤسسات الرسمية 
وتنسيق الجهود الامنية ضمن اطر عبر قومية وحتى دولية والتي تعد الاسلوب الاوئق والاصلح 
لمكافحة مصدر الارهاب الاوهو التطرف الفكري. 
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الجزائرية» 01 فيفري 2015. (تم تصفح الموقع يوم: 2015/02/04). 


-12164/ع11ع305.02/21/215. 177177577//: اط 


الملخص: 


الأستاذ الدكتور : زايدي عيد العزيز 
جامعة محمد بوضياف - 
المسيلة 
مداخلة بعنوان : معوقات التنمية في إفريقيا -الجزائر أنموذجا - 


4. 0-7 


معدمة : 


عانت إفريقيا معاناة شديدة من مختلف الممارسات سواءا كانت خارحية تتمثل في استغلال البرحوازية 
الإمبريالية المتمثلة في الاستعمار الأوروبي في الماضي واستمراره في الاستغلال بعد الاستقلال واستمرار التبعية 
والترابط بين المركز والمحيط وعلاقات الاستغلال. أو ذاتية متعلقة بطبيعة الدولة في إفريقيا فيما يخص الحغرافيا 
الطبيعية والبشرية» وما أتتجت من مخرحات عمقت أكثر معاناة افريقيا كقارة أو دولة» رغم الاختلاف الكبير 
أحيانا من قطر لآخر» فيما يخص سيرورة التنمية. 

و تواحه إفريقيا اليوم أزمات حادة عرقلت عملية التنمية و البناء المؤسساق و الحضاري المادي و المعنوي 
للإنسان الافريقي بشكل عام و الجزائر كغيرها من الدول الافريقية التي تعاني عوائق هيكلية و بنيوية حالت دون 
حدوث الإقلاع الاقتصادي و تحقيق التنمية المنشودة. 


محاور المداخلة: 
1-عوامل القوة في الاقتصاد الافريقي. 
2-معوقات التنمية في افريقيا. 
3-التحديات التنموية في افريقيا. 


4-التجربة الجزائرية نموذج للدراسة. 


1-عوامل القوة في الاقتصاد الإفريقي: 

هناك قدرات اقتصادية كبيرة تملكها القارة الافريقية» قد تجعل منها قطبا اقتصاديا في المستقبل: 
أ-الإمكانيات الطبيعية: 

ما لا شك فيه أن الطبيعة في افريقيا لا تزال عذراء لم تستغل بالكامل بحيث التنوع على مختلف مناطق 
القارة العديد من المقومات والقدرات الطبيعية كالمساحة» والمناخ» والغطاء النباقي» والحيواني بالإضافة إلى 
المسطحات المائية» والأتمار» والمعادن والمناحم» والبترول والغاز» وكل هذه الهميئات الرقابية تمثل ربوع تساعد على 
تحقيق الخطط التنموية ومن أهم عناصر القوة الاقتصادية لإفريقيا نحد: 
ب-الموقع الاستراتيجي: 

تما لا شك فيه أن القارة الافريقية تحضا بموقع جغرافي متميز يتوسط القارات الخمس مترامية الأطراف 
تطل على أكبر المسطحات المائية و أهم طرق الملاحة تربط بين مختلف الدول و أهم الممرات البحرية» لذلك 
كانت منذ القدم محل أطماع الغزاة» و شيدت عليها حضارات كالحضارة» الفرعونية و الرومانية» كما أن مساحتها 
تتجاوز 30 نليوة كلم كل هذا يساعد على الحركة التجارية و التبادل مع الداحل و الخارج. 
ج-الربوع الطبيعية: 

مما لاشك فيه أن افريقيا غنية حدا بالثروات المعدنية فهى تحتل مراتب متقدمة على القارات الأخرى» و 
كذلك لا تزال الاكتشافات عذراء» فمثلا تملك 097/, من معدن الكروم كإحتياطي عالمي و 85 0 من 
البلاتين» 9074 من الذهبء» و 050, من المنجينز » و 2,025 من اليورانيوم و 020/من النفط و غيرها و 
الطاقات النفطية البيئية المستقبلية كالطاقة الشمسية » و هذه مفاتيح كبرى تستطيع أن تحقق التنمية و تغير الواقع 
الفقير و المتخلف للمجتمعات الإفريقية . 
د-البيئة الديمغرافية: 


يمكن اعتبار القارة الإفريقية أنه يغلب عليها الطابع الشبابي حيث أن نسبة السكان الإجمالية يشكل فيها 
الشباب أكثر من 950, و قد ارتفع عدد سكاتما إلى 700 مليون نسمة » غلا أن هذه الزيادة في بعض الأحيان 


تشكل عائق أمام التنمية لأن الزيادة السكانية أكثر مما يقابله من الدحل و الإنتاج » بالإضافة للبطالة و المشاكل 
الاحتماعية و عدم التجانس الطبقي في المجتمعات الافريقية» و ارتفاع الأمية» و الفقر و الأمراض و ارتفاع 
الوفيات. 


ه-التوجهات السياسية: 


بالرغم من كل ما تعانيه القارة السمراء إلى أن لدى شعويبّها إرادة منذ بداية استقلالها نزوع نحو الوحدة 
فكانت منظمة الوحدة الافريقية ثم تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي» وهناك كذلك محاولات جهوية لتوحيد 
الجهود والمساعي لتحقيق التنمية والتضامن والتكافل بين الأفارقة مثل مجموعة غرب افريقياء والمغرب العربي» دول 
حوض النيل» وغيرها وكلها تعبر عن تطلعات الإنسان الإفريقي للوحدة الاقتصادية والسياسية وتحقيق الاندماج و 
التكامل و الاعتماد على النفس:! 

وكذلك نميز تقارب في الأنظمة السياسية» لأن في معظمها نخب عسكرية تسيطر على مقاليد الحكم 
وسياسة الحزب الواحد و الحاكم الواحد» و عدم الفصل فيما هو سياسي و اقتصاديء مما أثر كثيرا على التعاون 
واوجد شكوك بين مختلف الدول الإفريقية» و تزايد ارتباط اقتصادات الدول الإفريقية بالمراكز الرأسمالية و تبعيتهم 
للذول الغنية 


معيقات التنمية في إفريقيا: 
1-الفقر: وهو السبب الرئيسي لمعاناة القارة الافريقية و ما ينتج عنه من مشاكل صحية و أخلاقية و 
احتماعية» حيث يتزايد الفر في معظم الدول الإفريقية » في ظل التهديدات الأمنية و عدم الاستقرار السياسي و 
النزاعات العرقية و الأثنية » أدى إلى تحديد الأمن الغذائي » و استنزاف المواد الأولية ما يهدد أكثر الأجيال 
اللاحقة في ظل محاولة تحقيق التدمية المستديعة 2 
2-تزايد عدد السكان :حيث ان الدول الإفريقية من أكثرها زيادة في تعداد السكان أكثر من 700 
مليون نسمة » و زيادة الطلب على الدواء و الغذاء و التعليم و الظروف الاحتماعية و التمدن و السكنات غير 


أ-الصادق محمود عبد الصادق : مقومات و معوقات التنمية الاقتصادية في افريقيا ز نظرة جغرافية العدد 21» السنة 11» محلة الجامعة الأسمرية » ص 
3/1 


دمرية عبد الرحمان محمد عثمان » معوقات التنمية الريفية بولاية البحر الأحمر » رسالة ماحستير » السودان » 22008 ص 44. 


اللائقة و النزوح إلى المدن و رحلة البحث عن العيش » و البطالة » و العنف الأسري » كلها ناتحة عن عدم تنظيم 
النسل في المجتمع الإفريقي . * 

3-عدم كفاية مصادر التمويل : إنه من أجل تحقيق تنمية مستديمة و بناء القدرات لابد من مساعدات 
الدول المتقدمة التي كانت دائما تعد بالمساعدات و القروض لكن لا تفي بوعودها » في كل المؤتمرات العالمية كقمة 
يوديجانير و قمة باريس » و طوكيو لكن تبقى مجحرد وعود » و إن كانت فهي قليلة و شخصية » و زيادة تراكم 
الديون و العجز عن سدادها » مما زاد من المخاوف من تسديد حت الفائدة و بالتالبي تبقى القارة الإفريقية تعاني 


فق تقض الموارةالماليه رخ العفلة الطعيه لتمويل اللشاريم ,و للؤسسات التحفيق التتمية”. 


الغطاء النباي بالإضافة إلى تحديدها للمناطق الخضراء و المسطحات المائية و هي جافة و حارة تصعب الحياة فيها 
» و قليلة الأمطار في همال القارة وسطها تكاد تكون خالية من النافية 7 


5-غياب الحكم الرشيد و الديمقراطية : وهو أهم عنصر لأن الجانب البشري في التنمية البشرية له 
أهمية كبرى و مؤشر رئيسي في تنفيذ و تحقيق الخطط من البرمحة الاقتراح للتنفيذ وصولا للنتائج و النجحاحات و هو 
الغائب ف إفريقيا فكلها تقريبا أنظمة تسلطية و عسكرية » تصل للحكم عن طريق الإنقلابات و القوة » فهناك 
عدم استقرار في الحياة السياسية » ما يؤثر على باقي الميادين سلبا و يؤدي إلى غياب الشفية و الرشادة في التسيير 
و التاق غنات هولة التق بو القانون © 


-إن قصة الاقتصاد الافريقي و التنمية الاحتماعية منذ الاستقلال أكثر ما يعبر عنها هو الفشل في تحقيق حكمها 
الذاتي في تنميتها الذاتية خاصة في خلق شروط الإنتاج الوطني و القاري الحديث و تحقيق الازدهار و هذا معروف 


و لا داعي للتكرار . 


“-جمير خيري » مرسي غائم » معوقات التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي » 

/ 179 1 لطاع ده دنه /حدامء . حتل» مقع 1 
وازد عبد الرحمان الحيقي » التنمية في إفريقيا » و تحدياتما في القرن الحادي و العشرين » مجلة دراسات » طرابلس » العدد (12) » 22003 ص 
182-1. 
ا حسنين حودة » حغرافية افريقيا الإقليمية » دار النهضة العربية : بيروت 1981. ص 58. 
00 رضوان » الدمقرطة و الحكم الراشد في افريقيا » دراس في المداحل النظرية الآليات و العمليات » ماجستير تخصص تنظيمات جامعة باتنة » 
الجزائر 2009, ص 41. 


-إن الفشل الإفريقي سببه حيار القيادة و الاحتفاظ و البقاء و توسع النظام الاستعماري المركزي للعجز التدموي 
و التصدير الأولي للسلع و استراد التبعية و الفقر . 
-هناك مجهودات متطورة لبعض الدول و القادة لتغيير النظام لخلق اقتصاديات معتمدة على ذاتما أصبحت محرحة 
و معطلة من قبل القيادة و القصور الإيديولوجي و التبعية : 
-هناك أزمات ميزان المدفوعات أثر كثيرا على الدول الإفريقية في أواخر السبعينات و الثمانينات و الأزمات 
الاقتصادية المتلاحقة و كل هذا أعطى السبيل للوكالات الإمبريالية الغربية المتعددة الأطراف » البنك العالمى » 
صندوق النقد الدولي » المنظمة العالمية للتجارة بالشكل الناحح للإعادة استعمار افريقيا و دولا و تحويلها إلى 
مجمعات استعمارية بالشكل الحديث المسمى بالإجماع النيو لبيبرالي . 
-هذا الميكل تحسد في برامج الإصلاح البنيوي بمشروطيته المدمرة التي تتمثل في تخفيض العملة » تحرير التجارة رء 
رفع الدعم ( الخوصصة و رفع القيود : 
7 
تحديات التنمية فى إفريقيا : 

بالإضافة لكل ما سبق ذكره فإن هناك تحديات كبيرة تواحه القارة الإفريقية و الاتحاد الإفريقى و أهمها 
المحافظة عن الأمن و السلم وهو أهم تحدي في الصراعات العنيفة و الأثنية تبقى أهم معوق للتنمية في مختلف 
مناطق القارة » بعيدا عن التكاليف الإنسانية المادية بالإضافة إلى ترسيخ الأمن و السلم في القارة فهناك أربع 
تحديات كبرى يجب مواجهتها : 
1-تحقيق أهداف الألفية للسمية : 
-الاستراتيجيات للترويج للنمو و تقليص الفقر لأن القارة الإفريقية هي أكبر من تعاني من الفقر حيث نسبة 


السكان يعيشون دون مستوى 1 دولار . 


. خمع امم هاء126 متوعتلك م وعومء لهك سدعتقق , «مطاعت 1 بلعتطء- ” 
مدع تقد - 0غ -وعع 2م11[ 2طء - دع 2017/03/15 /ططم. علطا /حمامء .ع تاجهل ختطل. 7تكوكىا| | :وص 
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-الاندماج في التنمية » الاندماج الجهوي هو ضروري لقهر حدود الاقتصاديات الصغيرة و المحطمة و إعطاء القارة 
صوت مسموع في تسيير العمليات الاقتصادية الدولية من خلال مفهوم الشراكة . 

-الاستفادة من العولمة حيث أن العولمة أحدثت تغييرات كثيرة في عمل النظام الاقتصاد العالمي و وضعت القارة 
أمام تحديات كبرى » و التي تبقى مهمشة من الاستفادة من إيجابيات و مخرحات العولمة . 

-تقوية المؤسسات و قدرة التنمية حيث أن الدول الإفريقية تواحه تحديات متعلقة بخلق دول قادرة بمؤسسات قوية 
»؛ بالتوازني مع حكم متطور و ممؤسس للعملية التنموية (101111”81 استوعبت الدور المهم للمؤسسات في 
البداية الس ” 

و يشير تقرير التنموية الاقتصادية في افريقيا 2016 الذي تم اعتماده من قبل منظمة الأمم المتحدة و 
المساهمين في الملتقى 4 1 آلآ برئاسة حينيور رويو دافيس (10481715 /001خ1 01011101 
وهو مكون من خبراء ديناميكيات الدين و التمويل في التدموي في افريقيا الذي انعقد في جنيف 19- 
2000 حيث 3 استعراض النظراء للتغرين و أكدوا على ضرورة الخروج من الدين و البحث عن 
التمويل التنموي من خلال تنمية قطاع السياحة لتعزيز التنويع الاقتصادي فهي تساهم في التنمية و السياسات 
العامة و ضرورة اهتمام القادة الافارقة بمذا القطاع » و التعاون الإقليمي في معالحة الأزمات و الحفاظ على 


السلامة و التأكيد على الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لأحندة 2063 .” 


4 التجربة الجزائرية نموذج للدراسة : 
بعد الاستقلال تبنت الجزائر سياسة اقتصادية فضلت النظام الاشتراكي للمجتمع وهو ما تبناه الدستور 


الجزائري و قاعدة السياسة الحزائرية كانت تتمثل في أن العمال فيحد ذاتهم هم المسؤولون في التسيير بينما الملكية 
كانت للدولة . 


المرحلة الاشتراكية : 


: كععطت لهك غمعص مرهلءب 10 ونمو تم _5 
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611 مط عع متمصاط 


أ-مرحلة التنمية كانت من (1969-1967) : مبنية على قاعدة توسيع الصناعة و تطوير الزراعة و تدريب 
العمال . 


ب-الخطة الثانية (خطة الأربع سنئوات من 1977-1974) : أسست قاعدة صناعية ثقيلة للاقتصاد و 


ج-فترة 1979-1978 : و أكدت على توطيد المكاسب و قررت الحكومة من الحد من صادرات النفط و 
الغاز و لا مركزية الصناعة بعيدا عن العاصمة من أجل بناء المناطق الأقل تطورا و الأقل تنمية . 

د-خطة الخمس سنوات الجديدة (1984-1980) : حولت من التركيز على الصناعة للجوانب الاحتماعية 
المهملة خاصة السكن و التعليم و الصحة . 

هم-خطة الخمس سنوات الثانية (1989-1985) :ركزت على الزراعة و امدادات المياه من أجل تقليص 
العجز الغذائي المزمن فخصصت 32/للصناعة و البنية التحتية و الجوانب الاجتماعية 9027 المخصصة لأكثر 


اشتراكا في مجموع الاستقمارات المقتحة ,10 


1- اتحاه اقتصاد السوق وعدم تدخل الدولة وتسمى السياسات المقترحة من طرفهم بالسياسات الأرثوذوكسية 
" 0112000225 60116101165" ويسمون با محافظين ويعتقدون بكفاءة السوق في تحقيق الاستقرار» وتعتبر 
أفكارهم انعكاسا لأفكار المدرسة الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة الذين يعتقدون أن التضخم ظاهرة نقدية» ثم 
جاءت بعد ذلك المدرسة النقدية ومدرسة التوقعات الرشيدة في الولايات المتحدة الأمريكية لتؤؤكد على تلك 


المفاهيم الاقتصادية في أسلوب جديد ولكنه لا يخرج عن مبادئ وآراء الاقتصاديين الكلاسيك. 


2- اتحاه أنصار التدحل الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تطبيق سياسات نقدية ومالية تسمى 
بالسياسات غير الأرثوذوكسية» ولابد أن تكون تلك السياسات ذات فعالية ويعتبر "كينز" أبو هذه الإصلاحات 
في ضل النظام الرأسمالي. 

3- أما الاتحاه الثالث فهو المدرسة الحيكلية التى عاللجت أسباب عدم الاستقرار الاقتصاد يمثله في نخبة من 
اقتصاديى أمريكا اللاتينية منذ الخمسينات والستينات حينما تعرضت أمريكا اللاتينية لضغوط تضخمية» وهى 


مخالفة في تحليلاتما للمدرسة النقدية في تفسير الأزمات الاقتصادية في الدول النامية» وحسبها لا تعود الأزمة إلى 
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وحود فائض ف الطلب الكلي وما ينجم عنه من عجز ميزان المدفوعات وارتفاع نسب البطالة والتضحمء بل تعود 
الأونة لوعو يعن الطافة الانتاجية الاقتصاد الوطق فى الدول اكنال 319 


ومهما اختلفت الآراء النظرية بالنسبة لنظرية اقتصاد السوق, فإكما تصب في انتهاج مجموعة أو حزمة من 
الاشتراطات التي تتبعها الدول المتحولة إلى اقتصاد السوق من خلال مشروطية صندوق النقد الدولي» وف مجحملها 
تنعلق بالسياسات النقدية والمالية وسعر الصرف وسياسات الميزانية ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية وتحرير 
لماز اللو وفتح ابمحال أمام الاستثمار الأحنبي وتحجيم دور القطاع العام» وفتح البحال للقطاع الخاص 
وخوصصة المؤسسات العامة» وقد انتهجت الحزائر سياسات الإصلاح الاقتصادي ومشروطية المؤسسات المالية 
بحذافيرها وشهادة مسؤولي صندوق النقد الدولي» دون احتهاد من الحكومة في محاولة للتخفيف من العبء 
الاحتماعي خاصة على العمال والطبقات الفقيرة» فكانت من الناحية الاجتماعية من أسوء العشريات في تاريخ 
الجزائر الحديثة اقتصاديا واجتماعياء من خلال غلق المؤسسات وبيعها للقطاع الخاص بأثمان زهيدة» وتسريح 
العمال بأعداد هائلة» ولم يستطع الاقتصاد الوطني أن يتعااى رغم الدعم والجهود التي قامت بما الحكومات المتعاقبة 
من 1989م إلى 1998م, والاتفاقيات المختلفة مع المؤسسات الالية والدولية حتى نماية 1998م والاتفاق 
الموسع والإصلاح الميكليء وقبلها اتفاقات الاستعداد الائتماني الأولى والثانية والثالثة والرابعة» ونلاحظ أن الحزائر 
في ضل اقتصاد السوق وحتى 2013م لم تتضح الرؤيا حول بحاح سياسات اقتصاد السوقء, والنموذج التدموي 
الذي نريد, لأن القطاع العام رغم وجوده وحهوده إلا أنه لم يحقق الأهداف المرحوة» والقطاع الخاص رغم تموه إلا 
أنه لا يزال طفيلي ومهمش ويعاني ويحتاج إلى التوجيه والعناية الكافية لتأهيله ودعمه, فهو غير قادر على مواجهة 
المنافسة والسلع المستوردة والمتقنة المنافسة في ضل الانفتاح على اقتصاد البازار» والبيت المفتوح» وفي ضل صعود 
طبقة برحوازية طفيلية غير واعية بالأهداف القومية والوطنية» ففي كثير من الحالات هي عالة على الاقتصاد 


الوطني» وبالمقابل غياب رؤية في الأفق للتنمية الاقتصادية في الجزائر. 


ثانيا - فشل سياسات الاعتماد على الريع النفطي: لا يخفى على العام والخاص أن الجزائر من الدول التي 
تعتمد في ميزانيتها العامة على السعر المرحعي لأسعار المحروقات» وهذا من أخطر العقبات التي تواحه السلطات 
القادمة في حالة نضوب النفط والغازء وكل الاحتياطات من مداخيل المحروقات» خاصة وأنه منذ سنة2)0)00م 


وسعر المحروقات يعرف انتعاشا في السوق العالمي» مما وفر كثيرا على الاقتصاد الوطني ففي تحاية سبتمبر من 


81د اليعع شبية عر :196-132 
2- المرجع نفسهء ص ص 153-150. 


7م بلغ احتياطي الصرف 130 مليار دولار بعد أن وصل سعر المحروقات إلى 150 دولار للبرميل وها هو 
ما 


فالاقتصاد الجزائري يخضع للتهديدات والاضطرابات والتراجحع في حال استمرار الاعتماد في تمويل الاقتصاد 
الوطني على السياسات الريعية» فالأزمة النفطية العالمية للثمانينات من القرن الماضي وحتى أزمة 2008م المالية 
العلمية» بينت انكشاف معضلة النفط في الجزائر» وهو ما تمدنا به حزانة الدراسات النظرية التي عنيت بتحليل 
أسباب اللاإستقرار المالي بمجموعة من العوامل التي تساهم في تراكم الاحتلالات ومنها نضام الحوكمة الاقتصادية 
والمؤسساتية» صدمات السيولة» السياسة الحبائية وعجز الموازنة واحتلال الاستقرار النقدي» والخطر المعنوي وعدم 
تنوع الاقتصادء ومن خلال هذا فإنه إذا ربطنا العلاقة النفطية بمذه المؤشرات فإن الاستقرار المالي سسيتائي19) 
وبالتالي فالأزمة دائما منتظرة ويبقى الاقتصاد الوطني يعيش هاجس الأزمة. 


وقد تغير مفهوم الريع وعرف تحولات كبيرة في مسيرته» فمن الريوع الطبيعية الزراعة والمنجمية إلى ريوع 
الابتكارات التكنولوجية والصناعية» وتكون الثورة الفرنسية قد قضت على الامتيازات الريعية في الفكر الاقتصادي 
والسياسي» بعد أن كانت الثروة تتركز في أياد قليلة من النبلاء والإقطاعيين» بحجة أن هذا الوضع سبب جمودا 
اقتصادي وضعف بجتمعي» ونتج عنه استبداد الأمراء والملوك بالرعية» وتعالت الأصوات في أوربا بضرورة تقسيم 
وتحويل الملكيات الكبيرة الزراعية إلى العاملين وتأميم مصادر الريع المنجمية لصالح الدولة القومية» وتستعمل 
مداحلها لتأمين الرفاه الاجتماعي العام للمواطنين» وهذا الذي أدى إلى انتشار فكرة المساواة والعدالة والحريات 
والتداول على السلطة» وتكريس مبادئ الديمقراطية التي تؤمن الازدهار والرقي» كما أدى التطور التقني والصناعي 
في أوربا إلى حصول أرباب المصانع والتجار وهم الطبقة الجديدة التي تكدس أموال كبيرة نتيجة "فائض القيمة"» 
الذي تحدث عنه كارل ماركسء ولكن هذا الفائض كثيرا ما كان يستعمل في استثمارات أخرى» وتطور الريع 
ليشمل نضام الملكية الفكرية المتمثلة في براءة الاختراع» التي تسمح بحماية المنتج من التقليد» ما يدر أموال طائلة 
على مالكي هذه العلامات حصرياء وبالتاللي أصبح يحمل طابع الصبغة الريعية لأن الشركات محمية قانوناء وهذا 
الريع الناتج عن الابتكار التكنولوجحي حل محل الريع الزراعي القدتم» وتطور الريع ليشمل المضاربات المالية وما 
تتيحه من أرباح خيالية وف نماية المطاف هي التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية 2008م, بالإضافة إلى الريوع 


3- حفيظ صواليلي» البترول ساهم في ارتفاع مداخيل اللمزائر»جريدة الخبر اليومي» العدد 5496, 10/ 2008/12م: ص05. 
4 بوكساني رشيدء مزيان أمينة»الاستقرار المالبي رهينة قطاع المحروقات في الجزائر» مجلة الأبحاث الاقتصادية؛ مجامعة بسكرة العدد1)0) ديسمبر 


0ن 141 


العقارية» التي أصبحت هي كذلك تدر أرباح خيالية لا تتماشى والقيمة الحقيقية للمتر المربع» وأنتج ملاك ومرقين 


5 ع كو ع 75 5 5 5 15 
عقاريين أصبح لهم نفوذ وثروات أصبحت خارج مراقبة الدولة وما يحصلون عليه من فوائض صافية. 7 © 


وبالنسبة للجزائر فلابد من التفكير نحو تغيير الثقافة الاقتصادية الريعية التي تعتمد على البترول وا محروقات 
التي هي في الحقيقة مصادر زائلة ترهن مستقبل الأمة وضرورة التغيير في مستقبل الأحيال اللاحقة» وبناء اقتصاد 
يخلق الثروة عن طريق إعادة النظر في النموذج التنموي المتبع» ومحاربة الفساد والاستشراف للمستقبل والتفكير في 
هموم الأمة. 


فالفقر والتطرف والتخلف في الجزائر وعموم العالم العربي» وخاصة ف الدول النفطية الريعية هو ناتج عن 
وعموم الشعبء» فهو بمثل أعلى درجات الاستثراء بالسلطة» ويتزايد الحال سوءا سنة بعد سنة وتعميق الفجوة بين 


الفلشابت ا ا قم 


الغا - تفشي ظاهرة المركب في الدولة المجتمع : إن ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة جداء وجحدت حتى قبل حلق 
الإنسان حسب ما يؤكده القرآن من أن الله حلق خلقا قبل آدم فأفسدوا في الأرض فغضب الله عليهم» وانفتقت 
الأرض والسماوات» لذلك حدث جدل في تحاور الملائكة مع الله أثناء لق آدم عليه السلام» قال تعالى: (وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون) 7» فالملائكة لا تعلم الغيب فكيف لما أن تتساءل عن المخلوق 
الجديد أنه يفسد في المستقبل وهو علم الله» لذلك فإنْما علمت من تحربة سابقة عن خلق قديم قبل حلق الإنسان 
قد أفسد في الأرض قبل الحن» واستمر الفساد مع الإنسان منذ أن أنزله الله إلى الأرض مع قتل قابيل لحابيل ظلما 
وفسادا وبغير حق» وهكذا استمر الظلم والفساد عبر التاريخ الإنساني» وتنوع الفساد بين الفساد الاقتصادي 
والسياسي والإداري والاحتماعي والثقاثي» وطال كل المحتمعات في عصرناء ولكن بنسب مختلفة وباختلاف 
ا بحاللات. 


برو قرم؛ في نقد الاقتصاد الريعي العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011م ص 14-11-10. 
111 طامط :22115 ,عداكتلدغ1مدء 1ال كه 2تاحط وع1 غه ع كتحص داكا عددده لمرو 16 ,نصصدآ] لعسطم-_16 


.10-12 2 ,2008 ,كتلط معام 


*- الآية 30 من سورة البقرة. 


فالدول النامية هي أكثر انتشارا للفساد منذ حصوطا على الاستقلال حين أصبحت الدولة الحديثة تراقب 
كل المستويات وهي مركز عمليات التنمية باعتبارها امالك والمسير والمراقب» فقد أصبحت مثل رجل الأعمال» 
دون أن تترك للفئات الاجتماعية أو الأفراد» فرصة واحدة للمشاركة في التنافس الاقتصادي» لذلك عادت الدولة 
بحددا إلى حالة الدولة الاقتصادية الوراثية المانحة للوظائف العامة مقابل دفع الأموال 22611111010131 غ868 , 
فالدولة في العالم الثالث المستولية على كل مصادر الثروة. 2179 ستدور أشد الصراعات الاجتماعية من أجل 
السيطرة عليها وتوحيهها نحو المصالح الخاصة دون التفكير في الدحول في لولب اجتماعي تراكمي للإنتاج والتقدم 
التكنولوحي» وبذلك شكلت التضامنات الدينية الإثنية والدينية والقبلية والجهوية والفئوية» محاولة السيطرة على 
ال 


والجزائر كغيرها من الدول النامية تعاني بشدة ظاهرة الفساد المستشري والمتصاعد نتيجة انحراف المسؤولين» 
والفساد أفقيا وعمودياء منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد السوق» وقد تزايد الفساد أكثر 
بعد حصول البحبوحة المالية بتزايد مداخيل النفط وزيادة أسعاره في السوق العالمية» منذ سنة 2000م وقد اعترف 
رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" في إحدى حطاباته في 27 أفريل 1999م حينما قال: " إن الدولة 
الجزائرية مريضة بالفساد» دولة مريضة في إدارتماء مريضة بممارسة امحاباة» ومريضة بامحسوبية والتعسف»ء بالنفوذ 
والسلطة وعدم حدوى الطعون والتظلمات» مريضة بالامتيازات» التي لا رقيب عليها ولا حسيبء مريضة بتبذير 


الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا اك 


إنه لا يخفى على أحد من المقررين من النظام السياسى الحزائري من أعلى جهاز في السلطة التنفيذية أن 
ظاهرة الفساد مستشرية في كامل جسم الدولة, من اختلاس» ورشوة» ومحسوبية) وتبييض تلماه العام وكريبه 
للخارج» وأحذه بغير وحه حق» ومهما كان الفساد صغيرا أو كبيرا تقوم به الطبقة العليا أو الطبقة الدنيا في الإدارة» 
فمن خلال خطاب رئيس الجمهورية يتضح أن الجزائر تعاني من فساد كبير» موروث حتى عن الاستعمار وما نتج 
: ِ 20 

من صراع بين النخب الحاكمة في استمالة بعضهم البعض» من خلال الوقوف مع أو ضدء” © للاستفادة من 
125 ولوك كتطنا علدلا لخ 10.5 ,وعتاع كوي ماع صمطكء صذ جع2100عئاهم ,دمع صتاصنة] .2 اعنصوك 17 
.259 ,1979 

6 حورج قرم» مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد» محلة دراسات اقتصادية) مركز البحوث والدراسات الإنسانية» البصيرة -الخزائر» العدد: 01 


9م ص 49. 


”!- محمود عبد الفضيل» مفهوم الفساد ومعاييره» مجلة المستقبل العربي» عدد 309, نوفمبر 2004م, ص 37. 
تتعع لل ,معتعع لخ ددع تامهم و ااانه ,دكمع 218010 مسصدمك/3 -20:-2137 ,1994 ,عتمم ععطاءهخ مممقغتلة6 
138 


الريع» ولا تزال هذه العقلية الفاسدة إلى اليوم» في ضل اتحاه الدول نحو الحكم الراشد والشفافية والحكمة في 
التسيير والمحاسبة التي تغيب في الحزائر كلياء وغابت القيم الأخلاقية في المجتمع» وتراجع الوازع الديني ومحاسبة 
النفس» وتراجع ثقافة الحكم والدولة» لدى النخب الحاكمة» وأصبحت الاختلاسات بميئاتالملايير» وتتورط فيها 
شخصيات ذات وزن كبير في النظام السياسي» ويسمح بما دون رقيب أو سائلء مثل ملف الخليفة» وفضائح 
سوناظراك المتعالي 21 وهكذا نرى المال العام ضائع وحتى المنجزات الكبرى أصبح الشك في صلاحيتها وقيمتها 
الحقيقية» ناهيك عن الصفقات العمومية وما خخحفي أمرء فالحرائد اليومية» كثيرا ما تفضح المفسدين صغارا وكبارا 


2 8 ع 
22 ولذلك لا بد من وضع أدوات وآليات مراقبة لمكافحة الفساد ب: 


-إعطاء البرلمان الدور الحقيقى في المراقبة والمساءلة للسلطة التنفيذية. 
- ترك القضاء يقوم بدوره في تطبيق القانون وحماية القضاة بعيدا عن الضغوطات. 


-ترك حرية التعبير من خلال فتح ابحال لوسائل الإعلام والصحفيين لفضح المفسدين وحمايتهم قانونيا من التهديد 
والضغط. 


- تفعيل الوعي الديني في بث القيم الروحية وفتح المحال لتناول الواقع الفاسد» ونشر قيم الإصلاح باعتبار الحياة 


تمثل جسر وفترة احتبار» وأن هناك مرحلة أبدية بعد الموت» وأن هناك عقاب وجزاء. 


- إعادة النظر في الميزانية والحصص الموزعة على القطاعات والتركيز على الاقتصاد الحقيقى بدل الخدمات واقتصاد 
البازار والإستيراد لكل شيء. 
- مكافحة الفساد وفقا لإحراءات صارمة وعملية وسريعة التنفيذ» للاعتبار والردع وتكريس العقاب ومكافأة 
القيادات المخلصة والناجحة. 


- إنشاء مشاريع كبرى لتشغيل المواطنين» فالجزائر بلد كبير وواسع وغني يحتاج لمشاريع عملاقة خاصة ف البنية 
التحتية. 


- تحديث وإصلاح القطاع المصرفي في ظرف قصير لا يتعدى سنة» لأنه متخلف وتقليدي وأحادي تسيطر عليه 
الدولة» وضرورة إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية التى تدهورت قيمتها في الآونة الأخيرة في سوق العملات» 


-5 بشير مصيطفي» الاصلااحات الي نريد» مقالات قِ الاقتصاد احزائري » الجزائر: جسور للشر والتوزيع» 2م ص 47 


5 عنترة بن مرزوق» عبدو مصطفى» معضلة الفساد قِ الجزائر» الحزائر - برج بوعريريج : دار النشير حيطلي» 9م ص38. 


ومقارنة ببعض الدول العربية التي تعد الحزائر أقوى منها اقتصاداء مثل الأردن والمغرب وتونس» والتي تمس بسمعة 
الدولة والأمة. 

- الإهتمام بالحالية الجزائرية بديلا عن النفط لما تملكه من ثروة ورأس مال بشريء أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من 
المهاحرين» مثل ما تعمل المغرب وتونس» ومصر وتايلنداء وإسرائيل» يساعدون بلداتحم بالعملة الصعبة والتأطير 
والسين3 

- ترشيد الإنفاق العام فالملايير تذهب من غير حسيب ولا رقيب» كما تعبر عن ذلك المعارضة ووسائل الإعلام 


يوميا وحتى رئيس الجمهورية شخصياء وما تشهده من محاكمات مثال ذلك قضية الخليفة وسوناطراك والطريق 
النيان:: 


- تنويع الاقتصاد بالدفع إلى الخلف وإلى الأمام أفقيا وعمودياء لخلق التشابك الحادف لتحقيق الثروة والرفاه 
الاحتماعي» فمثلا قطاع الطاقة لا نصدره خام بل نستثمره في التحويلات التي تكون أعلى من حيث تصديره 
الخام مثلا:( الزيوت» البللاستيك»الشحوم. .). 

- تطوير قطاع الطاقات المتجددة لأن البترول آيل للنفاذ» مثل الطاقة الشمسية بإنتاج يصل سنة 2020م إلى 
0 ميغاواط» ويمكن هذا البرنامج من توفير مليون طن من النفط سنويا ويجنب انبعاث 3.3 مليون طن من 
نان كسيد الكريون: 


0 الاهتمام بالسياحة الي تشكل عند بعض الدول قطاعات سيادية» مثل تركيا مصر وتونس» وتعتبر عند بعض 
الدول قاطرة الاقتصاد الوطني. 


- الاهتمام بالخوصصة على شاكلة الصين المنتجة والواعية وذات الحس الوطني التي لا تضر المصلحة الوطنية لا 


- عدم إهمال قطاع الفلاحة الذي يعتبر الركن الأساسي في قوة الدولة» فالمتطور زراعيا متطور صناعيا فالجزائر من 
أكثر الدول استيرادا للغذاء في السوق العالمي» ولا نبقى ننتظر العوامل الطبيعية ونخضع لها فلا بد أن نغير 
الاستراتيجية بإنشاء السدود والري» وتحلية مياه البحر» فالولايات المتحدة تملك 84 ألف سد للسقي والري؛ أما 
إسبانيا التي تقل مساحتها عن الحزائر بكثير لما 300 سد بينما المغرب يملك 150 سد فأين نحن من هذه 
الإحصاءات والأرقام لمساحة أكثر من 02) مليون كلم مربع» فكم يلزم لنا من سد لري المساحات والسهول 


الواسعة والصحاري الحافة وكم نملك من سد؟ حيث لا تتعدى 50 سد متوسط و 60 سد صغير الحجم وهي 
قليلة المياه وموحلة» فكيف يمكن الحديث عن الأمن الغذائى. 


بالديمقراطية كخيار من أحل تحقيق الأهداف الإنائية التي عمل النظام السياسي وراهن عليها منذ الاستقلال» وم 
يستطع تحقيق ذلك إلى اليوم» فالحل هو الاحتكام للديمقراطية من حلال انتخابات حرة ونزيهة ووضع حد لحكم 
الدولة التعاضدية» والسماح للمجتمع الجزائري بالانطللاق نحو التقدم. 
رابعا - الحلول الإجرائية لتجاوز فشل التنمية: 

رغم كل الحهود التي قام بما النظام السياسي في استتباب الأمن الاقتصادي إلا أن الأيام أثبتت أن 
الاعتماد على النفط سياسة فاشلة في تمويل التنمية وتفويت الفرصة مرة أحرى في إقلاع اقتصادي على شاكلة 
ماليزيا أو تركيا في ظل توفر ما يقارب 01 تريليون دولار طيلة 15 سنة كان بالإمكان تحقيق المعجزة لذلك لا بد 
من البحث عن نموذج تنموي بجدية يستجيب لتطلعات الأمة والمواطن الجزائري في بناء اقتصاد منتج للثروة وليس 
اقتصاد الاستيراد وتحريب ثروة الأمة في سلع زائلة ترفيهية لا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني» ولتجاوز الفشل 
التدموي نقترح الحلول التالية: 
- مكافحة الفساد وفقا لإحراءات صارمة وعملية وسريعة التنفيذ» للاعتبار والردع وتكريس العقاب ومكافأة 
القيادات المخلصة والناححة. 
- إنشاء مشاريع كبرى لتشغيل المواطنين» فالجزائر بلد كبير وواسع وغني يحتاج لمشاريع عملاقة خاصة قٍِ البنية 
التحتية. 
- الاهتمام بالخوصصة على شاكلة الصين المنتجة والواعية وذات الحس الوطني التي لا تضر المصلحة الوطنية لا 
- ترشيد الإنفاق العام فالملايبير تذهب من غير حسيب ولا رقيب» كما تعبر عن ذلك المعارضة ووسائل الإعلام 
يوميا وحتى رئيس الجمهورية شخصياء وما تشهده من محاكمات مثال ذلك قضية الخليفة وسوناطراك والطريق 
الما 
- إعادة النظر في الميزانية والحصص الموزعة على القطاعات و«التركيز على الاقتصاد الحقيقى بدل الخدمات واقتصاد 


البازار والاستيراد لكل شيء. 


- الاهتمام بالحالية الجزائرية بديلا عن النفط لما تملكه من ثروة ورأس مال بشريء أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من 
المهاحرين» مثل ما تعمل المغرب وتونس» ومصر وتايلنداء وإسرائيل» يساعدون بلداتحم بالعملة الصعبة والتأطير 
والتسيير. 

- تنويع الاقتصاد بالدفع إلى الخلف وإلى الأمام أفقيا وعمودياء لخلق التشابك الحادف لتحقيق الثروة والرفاه 
الاحتماعي» فمثلا قطاع الطاقة لا نصدره خام بل نستثمره في التحويلات التي تكون أعلى من حيث تصديره 
الخام مثلا:( الزيوت» البلاستيك الشحوم. .). 

- تطوير قطاع الطاقات المتجددة لأن البترول آيل للنفاذ» مثل الطاقة الشمسية بإنتاج يصل سنة 2020م إلى 
0 ميغاواط» ويمكن هذا البرنامج من توفير مليون طن من النفط سنويا ويجنب انبعاث 5.3 مليون طن من 
ثاني أكسيد الكربون. 


- الاهتمام بالسياحة التي تشكل عند بعض الدول قطاعات سيادية» مثل تركيا مصر وتونس» وتعتبر عند بعض 
الدول قاطرة الاقتصاد الوطني. 
- عدم إهمال قطاع الفلاحة الذي يعتبر الركن الأساسي في قوة الدولة» فالمتطور زراعيا متطور صناعيا فالجزائر من 
أكثر الدول استيرادا للغذاء في السوق العالمي» ولا نبقى ننتظر العوامل الطبيعية ونخضع لها فلا بد أن نغير 
الاستراتيجية بإنشاء السدود والري» وتحلية مياه البحر» فالولايات المتحدة تملك 84 ألف سد للسقي والري؛ أما 
إسبانيا التي تقل مساحتها عن الحزائر بكثير لما 300 سد بينما المغرب يملك 150 سد فأين نحن من هذه 
الإحصاءات والأرقام لمساحة أكثر من 02) مليون كلم مربع» فكم يلزم لنا من سد لري المساحات والسهول 
الواسعة والصحاري الحافة وكم نملك من سد؟ حيث لا تتعدى 50 سد متوسط و 60 سد صغير الحجم وهي 
قليلة المياه وموحلة» فكيف يمكن الحديث عن الأمن الغذائي. 
- تحديث وإصلاح القطاع المصرفي في ظرف قصير لا يتعدى سنة» لأنه متخلف وتقليدي وأحادي تسيطر عليه 
الدولة» وضرورة إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية التي تدهورت قيمتها في الآونة الأخيرة في سوق العملات» 
ومقارنة ببعض الدول العربية التي تعد الجزائر أقوى منها اقتصاداء مثل الأردن والمغرب وتونس» والتي تمس بسمعة 
الدولة والأمة. 

إن السبيل إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستمرة لا بد من الاستناد إلى إصلاح سياسي يلتزم بالديمقراطية 
كخيار من أحل تحقيق الأهداف الإنمائية التي عمل النظام السياسي وراهن عليها منذ الاستقلال» ولم يستطع 
تحقيق ذلك إلى اليوم» فالحل هو الاحتكام للديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة ووضع حد لحكم الدولة 


التعاضدية» والسماح للمجتمع الجزائري بالانطلاق نحو التنمية المستدامة» والتأكيد على الخيارات الاقتصادية 
التشاركية والمدمحة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشراكات الأحنبية المفيدة غير المستغلة كحل لتوفير 


التكنولوجيا ورؤوس الأموال. 


7 أاتقييم الدور الإقليمي للجزائر على ضوء إدارة النزاع في مالي: المكاسب والتحديات. 


إعداد الدكتورة مسيح الدين تسعديت 
أستاذة محاضرة أ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. 
الملخص: 


يظهر من تفحص السياسة الخارجية الجزائرية في إفريقيا لعب الجزائر المستقلة لأدوار عديدة 
تراوحت بين الدور المعادي للامبريالية» والدور المدعم للتحررء ودور القائد الإقليمي» غير أن أكثر 
الأدوار تكرارا هو دور الوسيط في العديد من النزاعات» الذي تمسكت به الجزائر تماشيا والمبدأ الثابت 


المقياق يكنوينة الدراساف امود ةوالطرق السلسة: 


ولعل من أبرز أدوار الوساطة تلك المتعلقة بإدارة النزاع الترقي في مالي عبر مختلف المراحل 
والتصعيدات التي عرفها هذا الأخيرء بداية من تمرد كيدال 1963 إلى ما بعد التدخل الفرنسي 2013 


الذي انتهى بالرجوع إلى طاولة المفاوضات بوساطة جزائرية. 


وتستهدف هذه الورقة البحثية تبيان الدور الذي لعبته الجزائر بشأن هذا النزاع» والوقوف عند 
المكاسب التي أحرزتها والنقاتص التي عانت منهاء وجعلت النزاع يعود في كل مرة مؤديا في النهاية إلى 


تدخل فرنسي لطالما عارضته بشدة» ثم الرجوع مرة أخرى إلى الوساطة الجزائرية. 


ضرورة الدور الإقليمي للجزائر وعدم المجازفة بتجاوزه» أم هو مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه بعد أن 


اتضح أكثر تشبث فرنسا بالقارة الإفريقية من خلال العودة إلى التدخلات العسكرية؟ 


الكلمات الدالة: الدورء السياسة الخارجية الجزائرية» القائد الإقليمي» الوساطة» إدارة النزاع» مالي. 


415112) : 
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مقدمة: 


مارست الجزائر المستقلة العديد من الأدوار النشطة دوليا وإقليمية على غرار الدور المعادي 
للإمبريالية» والدور الداعم للتحررء والدور المنمي» ودور المستقل النشطء وتبقى أكثرها تكرار ورواجا 
الوساطة في العديد من النزاعات الدولية والقارية. وقد كانت الأدوار التي لعبتها على المستوى القاري 
ومازالت تؤديها الأنشط والأكثر تكلفة في العديد من الأحيان» ذلك بالنظر إلى ظروف الدول الإفريقية التي 
أقل ما يميزها هو الضعف والفقر. 


ولعل الوساطة التي لعبتها الجزائر في النزاعات الإفريقية البينية والداخلية تبقى شاهدة على حرص 
الدبلوماسية الجزائرية لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية» متبنية مبدأ عدم التدخل في الشؤون 


الاكمار. 


يعد النزاع في شمال مال بين الحكومة المالية والمتمردين من الطوارق ومن لحق بهمء من أهم 
النزناعات التي سعت الجزائر جاهدة للتوسط بين الفرقاء من أجل إيجاد حل نهائي ودائم للخلافات التي 
تعيد النزاع للاندلاع في كل مرة. ولذلك يبقى من الحالات الأكثر ملامة لتقييم الدور الإقليمي للجزائر 
بصفة عامة والوساطة بصفة خاصة, لاسيما وأن النزاع الذي اندلع في 2012 مؤديا إلى التدخل الفرنسي 
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بداية السنة الموالية» لم ينته سوى بالعودة إلى وساطة الجزائر وبمعية دول أخرى من أجل إيجاد التوافق 
حول المسائل الشائكة التي تجعل من النزاع يتجدد بين الفينة والأخرى. 


ومن هنا يمكن التساؤل حول ما إذا كانت الوساطة الجزائرية الأخيرة في النزاع المالي تنم عن ضرورة 
الدور الجزائري لتسويته» أم مجرد عودة الجزائر للتغطية عن التهميش الذي خلفه التدخل الفرنسي في 
مالي والذي لطالما عارضته الجزائر بحجة التنافي ومبادئ سياستها الخارجية؟ 


|- مدخل نظري ومفاهيم عن الدور الإقليمي للجزائر: 
تعد السياسة الإفريقية للجزائر من أكثر أفرع السياسة الخارجية للدولة المستقلة نشاطاء ومن أدقها 
تعبيرا عن الدور في ذات السياسة. ولذلك يمكن القول بأن للجزائر العديد من الأدوار في السياسة 


الخارجية والتي لعبتها في كثير من الأحيان متزامنة وبانسجام دون أدنى تعارضء وهو ما سيتبين من 
خاذل هذا المحور. 


1- مفهوم الدور الوطني: 


يعبر الدور الوطني عن "الإرادات والأهداف والأفعال الناجمة عن عدد من المصالح والسياسات"!» 
وذلك حسب تصور صناع السياسة الخارجية وفق ما يسمى بتصورات الدور الوطني هاه 1همه261ل١‏ 
5 ولتي تعني حسب هولستي ' التعاريف الخاصة بصناع السياسة الخارجية للأنواع العامة 
من القرارات والالتزامات والقواعد والنشاطات الملائمة لدولتهم؛ وكذا الوظائف- إن وجدت- التي تؤديها 
الدولة في النظام الدولي أو أنظمته الفرعية.”. أو كما يذكر 062 «اء6الا أنها '"مجموعة الرؤى المشتركة 


داخليا والفهم الخاص لدور وهدف الدولة كتجمع اجتماعي في الساحة الدولية."3 


عط :101 ع1مه لاع سف 21تامءععدمه ىل :لإامعط) 16م ,81811185 ,171 - ! 
. 01م.5)_2011-768] 17/كتاعم1933835.7152117011.015/20102011/2«2 303157:5157 0117م معاع101 أو 1كتاع نادمه 
.1014 م[ ناكمامه 


الإعناه2 سعنعءه8 2ه 35003 عط ص مممتامءعم0© 1016 لهدم6ه71 ,1101511 .,[ .>1 - 2 
,233-09 .مم ,(1970 ,.مع5) 80.3 ,14 .701 ,لإلتعتندن0) 51015 021م0 هتعنم[ 
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والجدير بالذكر أن الدور الوطني في السياسة الخارجية تحدده مجموعة من المصادر الداخلية 
كالموقع» والمواردء والقدرات» والقيم الوطنية وغيرهاء كما قد يتأثر بوصفات الدور القادمة من البيئة 
الخارجية ذات المصادر المختلفة كبنية النظام الدولي» وقيمه» وقواعده القانونية» والرأي العام ...وغيرها. 
وهنا يصبح الدور الوطني إما إراديا لما تكون مصادر إدراكه داخلية» أو حتميا في حالة ما سيطرت 
وصفات الدور الخارجية على إدراك صانع القرار. 


ويتشكل في النهاية ما يسمى بأداء الدورءع56:0:0306 5016 والذي '"يشمل توجهات الدولة 
والسلوك العام للسياسة الخارجية للحكومة» ويضم نماذجا من المواقف والقرارات» والردود» والوظائف 
والالفوامات تجاه كول أخرف” 

2 - الدور في السياسة الخارجية الجزائرية : 

إن تطبيق اقتراب الدور على السياسة الخارجية الجزائرية يبين أنها لعبت منذ استقلالها مجموعة من 
الأدوار كما توضحه المبادئ الثابتة ( الدستورية والعملية) للسياسة الخارجية الجزائرية» وخطب وسياسات 


صناع السياسة الخارجية. 
ومن جملة تلك الأدوار نذكر: 


أ- دور الداعم للتحرر: يعد دعم حركات التحرر مبدأ أساسيا من مبادئ السياسة الخارجية للجزائر 
المستقلة» حيث أكدنه مواثيق الدولة منذ ميثاق طرابلس 1962.» والذي جاء فيه بهذا الخصوص ما يلي: 


"فالجزائر تسعى لدع التضامن في الكفاح» ضد الإميريالية واللاستعار قديه وجديده. والجزائر باعتبارها بإدا من بلدان العام الثالث» متضامنة مع كل 
شعوب آسياء وافريقياء وأمريكا اللاتينية من أجل تحررها السيامي ودم استقلالهاء ونموها ال“قتصادي ..."5 


وقد أكدت ذات المبدأ كافة دساتير الجزائر المستقلة» ففي دستور 1963 ذكر في المقدمة: 


"...توخي سياسة دولية قائة على قاعدة من الاستقلال» والتعاون الدولي» ومناهضة الاستعارء والمؤازرة الفعلية للحركات النضالية 5 العام 
م 5 ,6 
من أجل التحرير الوطني والاستقلال... 
.م0 ,101511 4 
”- "تأثير المزائر وإسهاماتما في حركة التحرر العالمية": المرجع السابق. 


“- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» دستور 014:1963م. 125/5165/1963-1ل عد /طدهء.ع ]أده حص-ء. دطط- داوم //:معغط 6/ 3/ 2014. 
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وكانت المادة 92 من دستور 1976 أكثر تفصيلا وتحديدا لذات المبدأ إذ جاء فيها: 
"يشكل الكفاح ضد الاستعار والاستعار الجديدء والإمبريالية» والتبيز العنصريء, محورا أساسيا للثورة. 


يبشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» في كفاحما من أجل تحررها السياسي والاقتصاديء من أجل حتها في تقرير 
لير الال يجنا نانسا الشياية رليف 


ولم تتغير مضامين المادة 26 من دستور 1989 كثيرا حيث نصت على أنّ: 
"الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكاذ من أجل التحرير السياسي والاقتصاديء والحق في تقرير المصيرء وطلد كل تبي عفر 


وقد احتفظ دستور1996 بنفس المضمون تقريبا مع استبدال كلمة التحرير التي جاءت في دستور 


الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكاغ من أجل التحرر السياسي والاقتصادي, والحق في تقرير المصير وضد كل تيز عنصري'' . 


والواقع أنّ الجزائر أدت هذا الدور بمساندة فعلية للعديد من الحركات التحررية والقضايا العادلة في 
إفريقيا على غرار"المؤتمر الوطني الإفريقي بجنوب إفريقيا 4710 » وحركة تحرير الموزمبيق 27181-13110 
والحركة الشعبية لجنوب غرب إفريقياء والحركة الشعبية لتحرير أنغولا 3215],4''. وتبقى قضية الصحراء 
الغربية ومنها جبهة البوليساريو أهمها وأعقدهاء حيث تستمر مساندة الجزائر ودعمها لها منذ 1976 إلى 


يدا هذا 


2- دور الوسيط المدمج 172]0117/6012]01ع10]68: 


"-اللجمهورية الجزائرية الدهقراطية الشعبية» دستور 1976, المرجع السابق. 
”- الممهورية المزائرية الدريمقراطية الشعبية» دستور 1989, المرجع السابق. 
”- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة العدل» المرجع السابق» ص... 9 
ع تنامكتلة كطمندع 161 وعناواعس : أمعستعمع تله أء عستكتمم ه7010 عطمظ , 8120020 نوك 10 


١-١ 775 .»01171/1771210101165111161121012165/1017/1120020-‏ 1 -أوع الا حناء-2]105://53 ,رعتاغع لخ *1 عل عطندع كه ع11تامم 12 
1م1117 
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يرى هولستي أن هذا الدور يشمل وظائف التموضع بين أقطاب النزاع» وجهود الاندماج» انطلاقا 
من الموقع الذي تحتله الدولة» والسياسات التقليدية لها!'. 


وتتبنى الجزائر في هذا المضمار مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية الذي تناولته المواثيق 
الرسمية صراحة» ومنها ما جاء في دستور 1/6 في المادة 589 وفيها: 
"تنتنع الجهورية الجزائرية» طبقا مواثيق الثم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربيةء عن الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة 
للشعوب الأخرى وحريتها. 
وتبذل جحمدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية"7. 

أما الفقرة الثانية في المادة 25 من دستور 1989 فقد اكتفت بما يلي: 
يا 5 ع« 13 

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها." 

أما نص المادة 26 من دستور1996 فقد أعاد الفقرة الثانية- ولو بصيغة جديدة- التي جاءت في 
"تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. 
وتبذل ججمدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية"14. 

وقد اتخذت الجزائر من الوساطة أداة لتجسيد ذات المبدأ» وبشأن هذه الأداة الدبلوماسية كتبت مجلة 
الخمسينية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تقول: 
"نظرا لمصداقيتها القارية وتجرتها في مجال الوساطة» كانت الدبلوماسية الجزائرية مطلوبة لإيجاد حلول سلمية للدول محل الخلاف» ووضع حد للنزاءات 


1 
المسلحة بين الجمران »53 


ومن بين أدوار الوساطة التي لعبتها الجزائر على المستوى القاري نذكر ما يلي: 


.مه ,1101511 ١‏ 
م الجمهورية الخزائرية الدعقراطية الشعبية » دستور 1976 المرجع السابق. 


3 الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية » المرجع السابق. 
َك الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة العدل»الدستورء المرجع السابق» ص. 9. 
ع عستعدعة]ة , < عحندم 2[ عل ععتكهد تبه عممعتععلك عغمصهامذ<1 12[ » ,معتوععلك دعمذعصدص8 معمتؤقك دعل عمقمتستا/- 15 


2 .م , 2012 ,تتعجع لخ ,ع221ع22تاو سك 
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الوساطة بين تونس وليبيا عام 1974. 
الوساظة بين مصبر وليييا 1977 
الوساطة بين إثيوبيا وإيريتيريا 1999- 2000. 


الوساطة في مالي والتوصل إلى اتفاق تمنراست 1991» ثم اتفاق الجزائر 2006, ؟'إلى جانب الوساطة 
الأخيرة منذ 2014 والتي انتهت بالتوقيع على اتفاق الجزائر بباماكو في 20 جوان 2015. 


3- دور القائد الإقليمي مء20ع.1 لهصونعء1: 


ويقوم هذا الدور من الناحية النظرية على مجموعة من الواجبات أو المسؤوليات التي تتصورها 
الحكومة لنفسها ولعلاقتها بالدول الأخرى في منطقة محددة.'! وقد يقرنه البعض بدور "المثل الأعلى لدول 
العالم الثالث"2! "وعتناصباه© 180:14 كمنط1 عط 10 واودصة8" » وهو ما تجسده جهود الجزائر لمكافحة 
الإجرام والإرهاب والتهريب في الساحل الإفريقي» مع أنّ البعض يرى بأنّ الجزائر صارت تلعب دورا جديدا 
منذ سنة 1992 وهو دور المكافح ضد الإرهاب” أوالذي ازداد اتضاحا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في 


الولايات المتحدة الأمريكية وما تلاها من إلاعن التحالف الدولي ضد الإرهاب. 
4- المنسق الإقليمي الفرعي 36072606اامء 07ع]5لاؤناه-1همهمأوع8: 


ويقوم أساسا على الالتزام بتكثيف التعاون مع الدول الأخرى لإنشاء تجمعات إقليمية أوسع””» وقد 
اتضح هذا الدور منذ فجر الاستقلال وهو ما يبينه ميثاق طرابلس في: 


" ... دعم حركات الوحدة في المغرب الكبير والوطن العربي وإفريقيا ودتم حركات التحرر والنضال من أجل السام..."”” 


16 

غأك.م0 ,27101511 7 
أك.م0 ,لجاتكرعه_ 5 
.ع1 -"! 

غك.م0 ,101511 20 


-- شنة» مرجع سابق» ص. 63 
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ولعبت الجزائر هذا الدور على المستوى القاري: أو في المغرب العربي باحتضانها لقمة زرالدة 
جوان1988» واجتماع اللجنة المغاربية المنبثقة عن قمة زرالدة بالجزائر في جويلية 1988. وهي تلعبه 


اليوم بامتياز في منطقة الساحل الإفريقي على غرار تجمع دول الميدان» وغيرها. 
5- دور المنمي /,ومهاع/ا©0: 


ينبثق هذا الدور عن تصور مفاده ضرورة وواجب مساعدة الدول الفقيرة» وقد يعد جزء من الدور 
الذي لعبته الجزائر في المطالبة ومنذ قمة حركة عدم الانحياز بالجزائر سنة 1994 بالنظام الاقتصادي 
الدولي الجديدء والذي دافعت عنه دولياء في الجمعية العامة للأمم المتحدة» وقاريا حيث كانت منظمة 
الوحدة الإفريقية قد تبنت خلال قمتها التاسعة سنة 1971 لائحة تضمنت: " الحق الثابت لكل الشعوب 
وللشعوب الإفريقية خاصة في السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية» خدمة للتنمية الوطنية تماشبا 


ومبادئ هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية" 72 


ورغم الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ منتصف الثمانينيات إلا أنها لم تنقطع عن 
مساعدة جيرانها الأفارقة حيث عرفت فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد 'تقديم 8000 منحة للطلبة 
الأفارقة» واجتمعت 170 لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني”*7 لدعم هذه الدول. 


وقد تدعم هذا الدور أكثر مع الألفية الجديدة التي عرفت تحسن الظروف الاقتصادية للجزائر بعد 
عملية تسوية الديون. وتؤكد المقاربة الجزائرية لبناء السلم في القارة الإفريقية عموما وفي الساحل الإفريقي 
خصوصا على ثنائية الأمن والتنمية» والتي تكللت بإنشاء الطريق العابر للصحراء بطول 4300 كلم بتكلفة 
4 مليار دولارء والذي كانت الأشغال به قد انطلقت سنة 1971. 


كما لا يخفى الدور المهم الذي لعبته الجزائر في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقياء 
والدعم الذي قدمته لفائدة دول القارة خاصة من خلال التفاوض مع المانحين من أجل تمويل التنمية في 


الدول الفقيرة. قد قامت في نفس الصدد بمسح ديون مالي إلى جانب 13 دولة إفريقية أخرى والمقدرة 


.أأء.م0 ,30030 22 
.أأء.م0 ,30030- 25 
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ب(902 ) مليون دولار””» كما بلغت المساعدات المقدمة لمالي سنة 2012 عشرة 10 مليون دولار””» ناهيك 


عن المستاهذات" الاسداكية والغذانية والطبية: 
-١‏ دور الجزائر في تسوية النزاع في مالي: 


عرفت مالي عدم الاستقرار منذ الأيام الأولى لإستقلالها بفعل اندلاع النزاع في شمالها ومطالبة التوارق 
بالانفصال عنهاء وقد تدخلت الجزائر آنذاك وفي أيام تمرد كيدال سنة 1963 بتقديم المتمردين الذين فروا 
إلى أراضيها للنظام الذي قام بالقضاء عليهم. وقد تصرفت الجزائر الحديثة الاستقلال وفق منطق الدولة 
القومية» وعدم المساس بوحدتها الإقليمية إلى جانب مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستقلال. 


غير أن اندلاع النزاع من جديد سنة 1990 بعد أحداث تشين تبردان بالنيجرء سمح للجزائر 
بالتدخل مرة أخرى وعددت جهود الوساطة لتسوية النزاع» وذلك وفقا للمراحل الآتية: 


- القمة الرئاسية في جانت يومي 8 و9 سبتمبر 1990: وضمت رؤساء دول الجزائرء والنيجر»ء ومالي 
وليبياء وركزت على ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الأزواد وترجيح كفة التعقل والهدوء على 
التهور والفوضىء وذلك بالنظر في المسألة الترقية من مختلف جوانبها”» من أجل إرساء قنوات الوساطة 
والتفاوض بين الحركات الترقية المتمردة وحكومتي مالي والنيجر””» بعد الدعوة إلى اجتماع وزراء الداخلية 
بمدينة قاو يومي 25 و26 أكتوبر 1990. 


- اجتماع وزراء الداخلية بقاو يومي 25 و26 أكتوبر 1990 تم خلاله هذا اللقاء مناقشة تنقل 
الأشخاص والممتلكات» وتطوير وتنمية المناطق الحدودية عن طريق محاربة ظواهر الهجرة السرية 


والمخدرات والتهريب» وتوعية سكان الحدود باحترام القوانين التنظيمية الجاري العمل بها. 75: 


- مفاوضات السلام بين مالي وحركة الأزواد تحت رعاية الوساطة الجزائرية على المستويين المحلي 
والمركزي: حيث كانت أولى الخطوات من خلال اتصال السلطات المحلية في تمنراست بشيوخ وأعيان 


'- جريدة الخبرء 30 ماي 2013. 

5- جمال الدين بوشقرة» المقاربة الجزائرية لبناء الأمن في الساحل الإفريقي» ( المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية: مذكرة ماسترء جوان 2014) ص.113. 

- حسين بوقارة» " مشكلة الأقلية الترقية وانعكاساتها على الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي ": في العالم الاستراتيجيء الجزائر: مركز 
الشعب للدراسات الإستراتيجية» نوفمبر 2008» العدد 7» ص 6. 

77-المرجع نفسه. 

#*شنه. المرجع السابق» ص. ص.127 - 129. 
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قبائل التوارق الماليين المتواجدين بالمنطقة» على غرار باي أق طوخاء وميزود ويونس أق يوباء من 
اختبار مدى استعداد الأزواد للتفاوض وقبولهم بالوساطة الجزائرية””. 

واستطاعت الجهود الجزائرية إقناع الخصوم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بصفة رسمية يومي 5 
و6 جانفي 1991 بتمنراستء وقد مثل الطرف المالي القائد العام لأركان الجيش العقيد عثمان كوليبالي» 
وأشرف على الوفد الترقي عياد أق غاليء في حين ترأس الوفد الجزائري وزير الداخلية آنذاك محمد 
الصالح محمديء الذي أعلن في الجلسة الافتتاحية عن ترحيب الدولة الجزائرية بعقد هذا اللقاء التاريخي 
فوق أراضيها مؤكدا عن تسخير كل الطاقات والإمكانات لإيجاد حل نهائي للأزمة"”. 

لكن النزاع فرض نفسه مرة أخرى وأثبت امتداده لاسيما وأن الجزائر لم تشرف على تطبيق الاتفاق» 
أو الضغط على أطراف اتفاق تمنراست بسبب دخولها مرحلة الأزمة السياسية بعد إلغاء المسار 
الانتخابي. ومع ذلك عادت الوساطة الجزائرية مرة أخرى من أجل الصلح والذي انتهى باتفاقية الصلح 
في فيفري 1995: تحت إشراف الجزائر وفرنسا وبوركينافاسو. ومما نصت عليه الاتفاقية منح الاستقلال 
الذاتي لمنطقة الشمال مع إعادة إدماج التوارق في صفوف مختلف أجهزة الأمن المالية. 


وقد أثبت الواقع صعوبة تطبيق الاتفاقيات السالفة بسبب الظروف الاقتصادية لمالي وعجزها عن 
تنمية منطقة الشمال كما تم الاتفاق حوله مما جعل النزاع يتجدد مرة أخرى سن 2002 منتهيا إلى 
وساطة السفير الجزائري ببماكو سنة 2006 وتم التوصل إلى اتفاقية السلام بين الحركة من أجل التغيير 
والحكومة المالية. وكانت تلك الوساطة استجابة لدعوة الرئيس توماني توري عقب فشل الوساطة الليبية. 
وكان من أهداف الوساطة الجزائرية استتباب الأمن في بلد جار مهدد بالانقسام حسب تصريح الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عند التوقيع على الاتفاقية” بين الطرفين» وهذا بعد التزام الحكومة المالية 


بتحقيق التنمية وإعادة إدماج من كانوا مدمجين من قبل في الجيش المالي!”. 


تفن المرجع صن 137 
7 نفس المرجعء ص. 169. 
*- نص اتفاق الجزائر 2006 الموقع بين التحالف الديمقراطي من أجل التغيير وحكومة مالي على مجموعة من النقاط والتي تتمثل أهمها في: 
1/ منح التوارق نظاما لامركزيا بحيث يحصل أهالي الشمال على سلطات واسعة في تسيير شؤونهم المحلية بدون الرجوع إلى المركزء وكذا ترقية 
خصوصيتهم الثقافية مقابل عدولهم عن خيار الانفصال وتأسيس دولة عاصمتها تومبوكتو. 
2/ اعتراف التنظيمات الترقية المسلحة على الوحدة الترابية لدولة مالي. 
3/ العودة إلى العقد الوطني الموقع سنة 1992 بين الطرفين. 
4/ إنشاء مجلس محلي مؤقت للتنسيق والمتابعة على شكل برلمان محلي يتولى أمور التنمية» ويراقب الميزانية المرصودة لمنطقة الشمال» مع 
إشرافه على الشؤون العسكرية والأمنية. 
5/ حصول التوارق على صلاحيات جهوية تهم التبادل التجاري والاستثمار وإنشاء صناديق لتمويل المشاريع التنموية. 
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باءعت جهود الوساطة السابقة بالفشل بدليل تجدد النزاع عام بعد اتفاق الجزائر 2006 والذي بلغ 

أوجه سنة 2012 والذي انتهى بالتدخل الفرنسي في مالي وفق عملية القط المتوحش في جانفي 2013. 
والجدير بالذكر أنّ الجزائر تعرضت للعديد من الانتقادات بخصوص السماح للطيران الفرنسي بالتحليق 
عبر الأجواء الوطنية لتوجيه ضرباته نحو التنظيمات الإرهابية بالمنطقة» إلا أنها سرعان ما استدركت 
الوضع وعادت للوساطة بين أهم أطراف النزاع خلال عدة جولات للمفاوضات سنة 2014» والتي انتهت 
بالتوقيع على اتفاق الجزائر ببماكو في 20 ماي ثم 20 جوان 2015. 


والملاحظ أن دور الوساطة هذه المرة قد تقاسمته مع عدد من الدول والهيئات ومنها بوركينافاسوء 
وموريتانياء والنيجر» وتشاد» إلى جانب مجموعة من الهيئات الإقليمية والقارية ومنها الإكواسء» هيئة الأمم 
المتحدة» منظمة المؤتمر الإسلاميء الاتحاد الإفريقي» والاتحاد الأوروبي. وهو ما يمكن القول أنه حفظ 
لماء الوجه بعد أن حدث التدخل العسكري الخارجي الذي لطالما عارضته. 


الا -تحديات الدور الإقليمي للجزائر 


تواجه الجزائر مجموعة من التحديات في تأديتها لدورها الإقليمي» مما يجعلها في العديد من 
الأحيان تبذل الجهد والمال دون مقابل. ومن جملة العوائق التي تقف في طريقها ما يلي: 


1- عدم استقرار دول الجوار: 


من أبرز مظاهر عدم الاستقرار طبيعة النزاع في مالي والذي يعد من قبيل النزاعات الاجتماعية 
المتجذرة 0017111015 00130160 506131»: وهي من النزاعات التي تظهر صعوبة كبيرة في التعاطي 
معهاء بسبب ارتباطها بالأحقاد التاريخية وهو ما جسده تمرد 1963 والذي ما فتئ يتكرر سنة 1990 


وسنة 2006» وتجدد في صورته الأخيرة في مارس 2012. بالإضافة إلى تعدد أطرافه متعددة داخليا 


(-)6/ شق الطرق بين الجزائر ومالي لفك العزلة عن منطقة الشمال. 

7/ إنشاء إذاعة وتلفزيون محلي يعتنيان بالجانب الثقافي للتوارق. لمزيد من المعلومات أنظر: 

- فيصل أوقاس» " بعد وساطة ليبية للمفاوضات مع باهانغا لمدة أسبوع...الجزائر تتكفل بملف مالي- تمرد التوارق ". صحيفة الجزائر نيوز 
امع .ع طستلحده - 1د طا م طءل 7751.2 

31 التنبكتي: " الطوارق 2 الساحل المخيف". ص 212 771 .:([1410011.01:8/1110111/1 .ثانا . 
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وخارجياء حتى صار يسمى بالقضية الأزوادية» إذ استقطب العديد من الفواعل الجديدة كالجماعات 


النفطرفة» والأزهاب: 


والى جانب الوضع في مالي تضاف الأوضاع في ليبيا بعد سقوط الرئيس معمر القذافي سنة 
1 والتي تتميز بالفوضى العارمة وسمحت بتسرب الأسلحة وانتشار الحركات المتطرفة» وهو ما 
استغلته الجماعات الإرهابية وبالأخص تنظيم داعش. ويزيد هذا الأمر من انكشاف الحدود الجزائرية 


كما يلتقي النزاع في مالي والفوضى في ليبيا ليشكلان تحديا فعليا على دور الوساطة الذي تلعبه 
الجزائرء حيث عرفت الفترة التي أعقبت سقوط حكم القذافيء انتقال حوالي 400 مقاتل إلى مالي» انضم 
غالبيتهم إلى الحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي تأسست في 20 أكتوبر 2010» وعلى رأسهم عياد أغ 
غالي الذي كان عضوا في الجيش الأخضر في عهد القذافي» وحارب في الحرب اللبنانية “*. بالإضافة 


إلى تدفق ترسانة متطورة من الأسلحة» وهو ما زاد النزاع حدة» وأطرافه تعنتا. 
2- المنافسة الإقليمية للدور الجزائري: 
كثيرا ما كان يشار إلى منافسة ليبيا والمغرب الأقصى للدور الجزائري في الساحل الإفريقي وفي 


مالي على وجه الخصوصء غير أنه مع الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا منذ 2011 لم يعد هناك 


سوى المغرب الأقصى في منافسة الدور الجزائري. 


والواقع أن المغرب يسعى إلى تحجيم الدور الجزائري في منطقة الساحل الإفريقي» من خلال الإشارة 
إلى أن الحركات الدينية المتطرفة والإرهابية في الساحل وغرب إفريقيا هي ذات أصول جزائرية. ويستفيد 
المغرب في حملته تلك من البراغماتية المالية التي لا ترفض أي جهد يبذل في سبيل إيجاد حل للنزاع 
الذي طال أمده ولم يجد الحل بعد. خاصة وأنّ مالي لا تجاري الجزائر في قضية الصحراء الغربية. 


وفي المقابل يركز المغرب في انتشاره في غرب إفريقيا ودول الساحل على جملة من الدعائم يبقى 
أهمها: 


.م0 ,11[تكممم_ 32 
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- الاستثمارات الاقتصادية: 


إذ ينتشر المغرب بسرعة فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية في دول غرب إفريقيا وخصوصا في 
مالي» حيث يعتبر المغرب أول شريك اقتصادي لهذا البلد؛» الذي عقد معه خلال 'شهر سبتمبر 2013 
سبعة عشر 17 اتفاقا في مجال البنوك والاستثمار والصحة» والتكوين وغيرها”” وقد كان آخر ما توصل 
إليه الطرفان هو اتفاق الإعفاء الضريبي”*” بين الطرفين في 8 ماي 2014» وهو بالطبع ما ستستفيد من 
المغرب قبل مالي نظرا لقوتاه الاقتصادية» وحجم استثماراتها في البلد. 


وعلى سبيل المقارنة يبقى الجانب الجزائري بعيد عن هذه البراغماتية الاقتصادية مع الدول 
الإفريقية» حيث لا تتعدى التبادلات التجارية معها نسبة 901 وهي ذات النسبة التي كانت موجودة خلال 
السبعيينات من القرن المنصرم. ورغم الاستدلال بتواجد شركة سونطراك في دول كمال والنيجر وموريطانيا 
إلا أنّ عائداتها لا تزال بعيدة حتى عن تغطية تكاليف الوساطة التي تقوم بها الجزائر. في حين هناك من 
يشير إلى التواجد بالخسران في هذه الدول. 


وفي المقابل تقدم المغرب نفسها على أنها بلد الاعتدال الديني والوسطية وذلك في دول غرب 
إفريقيا ككل وبالخصوص مالي. ورغم أنّ هذه الدبلوماسية الدينية ليسن جديدة إلا أنه ازداد توظيفها بعد ما 
عرفته مالي سنة 2012» وخاصة بعد ظهور حركة أنصار الدين والحركات المتطرفة والإرهابية» مشيرة إلى 
الجذور الرئيسية للتطرف الديني» وذلك من أجل لعب دور في إدارة النزاع الذي طالما استأثرت بها 
الجزائر. 


الإفريقية لمتابعة دراساتهم في الجامعات والمعاهد المغربية في العديد من التخصصاتء ومن ضمنها 


تخصص علوم الدين. ومن ضمن هذه النماذج أيضا مشاركة العديد من العلماء من مالي ومن دول أخرى 


ب« اعطهك؟ تند عكتك 12 عل واعتتنعننة متزوووع: وعآ » , 017111812 عمتمو/( - 33 
5ع 2[ ع0 _وع [[ع ااه 1تتاك_وع_لنطه_وع لع ناه _ع 1 5_216ت1ه تلتحطد_وع1/ 10180/21/وعع11اهذوع1/أع2. كته [لتمطوع . 11157 // :صاغط 


4 ع1 6[ناقدهء ,04م اعطهة_تاة_ 


5 1 : 5 , 500 5 5 1 5 5 34 
, « لامقضمط'! 3 غمع طتووعل عد غمعحده وونوع تحص ل و6 [تهدمممه وع1اعط عد[ : ع مهتملل تلدل/طا عناو تام جامءة جمد م000 » - 


-01611111665 مزه -وع [[ء ما-ع0-ع011011110116-111211-112121:0ع1261011-6ع م600 /121012ع م0 0» / 01111 م/11210. تااع 12 لممط// : مراغط 


014 ع1 116اقهم» ,جه هط !- عط اووع 0ع و جاع ماع ومناوع تمت 
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من منطقة الساحل في الدروس الحسنية التي يترأسها أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس 
خلال شهر رمضان من كل سنة. 

وتعكس مختلف هذه المبادرات سعي المغرب الحثيث والراسخ إلى توطيد المرجعية الدينية المشتركة 
لدول المنطقة» والقائمة على الإسلام السني والمذهب الملكي والموسوم بالوسطية والاعتدال بعيدا عن أي 
تفريط أو إفراط. 

فعلى سبيل المثال أكد الملك محمد الخامس في الخطاب الذي ألقاه ببماكو بمناسبة حفل تنصيب 
الرئيس الجديد في سبتمبر 2013 أنّ: 
"الإسلام في المغرب وفي مالي واحدء ممارسة وتقاليدا. إنه إسلام متشبع بنفس اَي المبنية على الوسطية والاعتدال» وبنفس تعاليم التسامح والانفتاح على 
الآخر. كا أنه يظل عاد الوشائٌ الروحية التي تجمع على الدوام بين بلدينا"33, 

كما أضاف أنه: 


"انطلاقا من هذا الرباط العقائدي المشترك... يطيب لي أن أعبر عن ترحيبي بالاتفاق الذي سيتم توقيعه والمتعلق بتكوين 500 إمام مالي في المغرب خلال 
السندواك اللقبل”. 


وقد 'نفا الموقف الجزائري أن تكون هناك أي منافسة أو مزاحمة مغربية للدور الجزائري في منطقة 
الساحل الإفريقي أو مالي بالخصوص””, وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 


غير أنّ المغرب وبعد يومين من تصريح الوزير السابق استقبلت اجتماع " مجموعة الدول 
الساحلو- صحراوية”*7, من أجل دراسة قضايا الأمن والحوكمة والتنمية» وهو الثاني بعد اجتماع جوان 


.012 


وقد كان المغرب قد تعاون مع التدخل الفرنسي في مالي بكل وضوح في الوقت الذي بقي الموقف 
الجزائري غامضاء وهو ما يشير إلى محاولة إبعاد الجزائر عن المنطقة التي كانت تحتل السبق في إدارة 


0 "المغرب ومالي.. .علاقات روحية ودينية متجذرة في التاريخ". المنارة» 1777537.121221:2..1132//21:/.141311// :ادل 2014. 29.9. 


36 5 
-- المرجع نفسه. 
"اعطوذ نل دتودم دعا صمل عتععلظ :1 عه عومدلا ع1 عنصم ععمء تعدمء هآ" ,001118 0< اعطء 3/1 37 


دوطهل-عتتعع اتا-اء-» 0 121/[-ع تامع ع ع جاع 11تاء طام» -عطاء 0 12--5/14-03-06ع12:/111. 0ع مط لاع سطاهع» 1ل ىا // : صاغط , 


4 ةغلناقممهء ,14م .اعطهك-وجههم 


عل 35 
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7 أاتقييم الدور الإقليمي للجزائر على ضوء إدارة النزاع في مالي: المكاسب والتحديات. 


مشاكلها الأمنية» وكسب المغرب لحلفاء دوليين» في ظل بقاء الجزائر رهينة مبدأ عدم انتقال الجيش خارج 
الحدود الوطنية. 


3- النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي: 


تبقى فرنسا القوة الاستعمارية التقليدية للعديد من الدول الإفريقية ذات نفوذ كبير عليهاء وهو ما دل 
عليه الاستنجاد المالي من أجل التدخل العسكريء الذي طالما رفضته الجزائرء تكريسا لمبدأ الحل الإقليم 
للمشاكل الإقليمية. 


والواقع أنّ فرنسا لم تحركها الإديولوجيا في مثل ذلك العمل العسكري وإنما قادتها بالدرجة الأولى 
مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية» فهي تعتبر إفريقيا منطقة نفوذا التاريخية» وتعمل على حماية شركة 


أروفا 6821/8 الفرنسية المستغلة لليورانيوم بالنيجر. 


كما سارعت فرنسا للتدخل ضمن عملية القط المتوحش في جانفي 2013 ولوحدها منافسة بذلك 


الدور الأمريكي الذي صار يبدي اهتماما واضحا بالمنطقة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


5 


الخاتمه: 


نستنتج مما سبق أنّ الجزائر قد لعبت مجموعة من الأدوار الإقليمية الهامة في سياستها الخارجية» متمسكة 
بمجموعة من الثوابت السيادية والتي تستمد دعامتها من مواثيق الثورة والدولة المستقلة من جهة»ء ومبادئ الشرعية الدولية 
من جهة أخرى. 

وبخصوص دور الجزائر في إدارة النزاع المالي فقد كان نشيطا ومتواجدا في كل الأزمات التي كانت تندلع في كل 
مرة» مما أثر على سمعة ومصداقية الجزائر لدى أطراف النزاع» مما أدى إلى استمرارية النزاع وافلاته من الأيدي الجزائرية؛ 
بعد تدخل فرنسا عسكريا. ومع ذلك مثلت الوساطة الجزائرية منذ سنة 2014 و إلى غاية 20 جوان 2015 فرصة أخرى 


للتعبير عن جدوى الدور الجزائري في إدارة النزاع» والعودة من بعيد بعد تدخل عسكري فرنسي همشها ولفترة معينة. 
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7 أاتقييم الدور الإقليمي للجزائر على ضوء إدارة النزاع في مالي: المكاسب والتحديات. 


قائمة المراجع باللغة العربية 


جمال الدين بوشقرة» المقاربة الجزائرية لبناء الأمن في الساحل الإفريقي؛ ( المدرسة الوطنية العليا للعلوم 


السياسية: مذكرة ماسترء جوان 2014) 


مسيح الدين تسعديت""'النزاع الممتد في مالي من كيدال 1963 إلى اتفاق واغادوغو 2013" .المجلة 
الجزائرية للدراسات السياسية:؛ العدد الأول» جوان 2014. 


مسيح الدين تسعديت » 'حصيلة الدور الجزائري في إدارة النزاع الترقي في مالي 1963- 2014" .في 
السياسة الخارجية الجزائرية في خمسين سنة: حصيلة تحليلية نقدية» أعمال الملتقى الوطني الثامن 
المنظم من. مغير البحوت والدراساك في العلاقاك الذولية: جوان -2014. 

مسيح الدين تسعديظه "المقارية الجزائزية لبناء السلم في السناحل الإفريش : الزهانات والفحدياتا» المجلة 
الجزائر بة للدراسات السياسية, العدد 24 ديسمبر 5. 


قائمة المراجع باللغتين الفرنسية والإنجليزية: 


7 11.0111 _11-2000-2001-39 يخ خ/2210.111111511.1111117-21:.11/101//:ضاغط ,لللمقطن) ألم عاطم 


رع تمع ل :.آ 16 وفع مدنا عنا تاه هآ <1 وعصع 222201 د5عنآ ,تنامقطاعطه منقاكتم 
ع1 ع0 _ 51152251 _001110116 06_13 _5ع12ع01/1-659020031301م/5/26012/2016 5.01 1متتادع] //:صتخط 


26(.501عع1خ-2015)1_»ء 


ع0 211101115 16112221025 1101165 : العلطعمع 211 أء عماكتتماص 7010 عنتامط , 1120020 5210 


-أوع تاحلاء-5://53مأخط ,عتغع 1خ '1 عل عطندع1 38 عدن 111مم 15 
01م. 0017/017712101011651216112361012165/1017/1200120-1017. 1012775 
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المقاربة الأمنية الإقليمية الجزائرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي 
مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي: الجزائر وأفريقيا: من دعم الحركات التحررية الى بناء شراكات استراتيجية 


يومي 31-30 أكتوبر 2017 


اعداد الأستاذ: بوستي توفيق 


قسم العلوم السياسية جامعة قالمة 


المقاربة الأمنية الاقليمية الجزائرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي 


1 


تمهيد: 

تعتبر منطقة الساحل الافريقي من أكثر المناطق الإفريقية عرضة لجملة من التهديدات الأمنية المعقدة 
والخطيرة التي تتجاوز آثارها وانعكاساتها حدود الدول بل حدود منطقة الساحل الافريقي» ويرجع هذا إلى 
خصوصية وطبيعة التهديدات الأمنية الجديدة التي فرضت نفسها على دول المنطقة بعد التحولات 
والتغيرات التي شهدتها البيئة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والتي أدت بدورها إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن من مفهومه التقليدي الضيق إلى 
مفهومه الشامل. 


وتشكل أهم التهديدات الأمنية اللاتماثلية في تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية بعض دول المنطقة تحديات 
وتحديدات مشتركة تفرض نفسها على دول القارة الإفريقية عامة ودول منطقة الساحل الافريقي خاصة هذا ما 
فرض على دول المنطقة ضرورة العمل في إطار جماعي وإقليمي لإيجحاد آليات وميكانيزمات و استراتيجيات 
مشتركة لمواحهة هذه التهديدات واحتوائها وعيا منها بشمولية الأمن في المنطقة » ودرحة خطورة وتعقد التهديدات 
الأمنية فيها لأن الادراك المشترك للتهديد من طرف أطراف الإقليم حسب "دويتش" وشعورهم بصعوبة التحرك 


الانفرادي لمواجهة هذه التبهديدات يولد لديهم الإحساس والشعور بالانتماء لإقليم أمنى 000 


وإدراكا منها- أي دول الساحل الافريقي - وعلى رأسها الحزائر بالمسؤولية المشتركة لكل دول المنطقة لمواجهة هذه 
التهديدات الأمنية الناجمة عن نشاط الحركات الإرهابية - تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي »دأبت هذه الدول 
إلى تعزيز سبل العمل الجماعي والتنسيق الإقليمي في إطار التنظيمات الجهوية والإقليمية التي كانت قائمة من 
خلال إعادة تأهيلها وتكييفها مؤسساتيا وقانونياء والعمل على خلق آليات ومؤسسات جديدة تعمل على تطبيق 
سياسات واستراتيجيات أمنية مشتركة لمواجهة إفرازات التحولات في مفهوم الأمن بعد نحاية الحرب الباردة لأن 


وحدة التهديدات تدفع بقوة نحو الشراكة الأمنية الإقليمية. 


1-المقاربة الإقليمية (المبادرات الإقليمية) لمواجهة الظاهرة الإرهابية فى منطقة الساحل الافريقى: 


حظيت المقاربة الإقليمية للأمن بأهمية كبيرة في الدراسات الأمنية بعد التحولات الحامة والعميقة التي لحقت 
مفهوم الأمن بعد تحاية الحرب الباردة» ولقد أدى التحول ف مفهوم الأمن إلى التحول في طبيعة وأشكال 
التهديدات الأمنية الي أصبحت ذات طبيعة غير عسكرية تتسم بخاصية الانتشار والاختراق لحدود الدول 
والقارات ولمواجهة هذه التهديدات أصبح التنسيق الإقليمي ضرورة ملحة تفرض نفسها على الدول خاصة في ظل 
الحاحة إلى تكثيف علاقات الاعتماد الأمني المتبادل لمواجهة هذه التهديدات . وتظهر أهمية المقاربة الإقليمية 


ا ظريف شاكرء "البعد الأمني في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية:التحديات والرهانات"»مذكرة ماجستير»جامعة باتنة» 2008 -2010»ص.133 
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للأمن في كوتما تساعد على حشد الوسائل والآليات الضرورية للمواحهة اللجماعية للتهديدات المشتركة بتوزيع 
الأعباء» وتسهيل نقل الإمكانات المناسبة لتغطية العجز المتواحد في مراقبة كامل الإقليم والحدود المشتركة بين 
الأعضاء بفعالية أكبر وتخطيط مشترك. 


تعتبر الإقليمية الأمنية “والتنسيق الحهوي المقاربة الأفضل والأنسب لمواجهة المشأكل والتهديدات الأمنية الموحودة 
في منطقة الساحل الافريقي » ويرحع هذا إلى عجز إستراتيجية المعالحة الأحادية والفردية لحذه المشاكل» ما فرض 
على دول المنطقة ضرورة التنسيق مع بعضها البعض والعمل جماعيا لمواجهة هذه التحديات ف إطار مؤسساتي تمثل 
في منظمة الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا- النيباد - بالنظر لتجميد عمل اتحاد المغرب 
العربي نتيجة للخلافات الداحلية بين دوله » حيث يجب الإشارة إلى أن لحوء دول المغرب العربي إلى اعتماد 
الإقليمية الأمنية أو المقاربة الإقليمية للأمن كآلية أو إستراتيجية لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة التي جاء 


كاستجابة مجموعة من العوامل أهمها ”: 


أ/ شساعة منطقة الساحل الافريقي وصعوبة تضاريسها هذا ما يجعل المراقبة الأمنية للحدود مستحيلة على أي 
دولة اعتبارا لضعف إمكانياتما _العسكرية» الأمر الذي يتطلب تعاونا قويا بين دوله ودعما دوليا لمساعدة هذه 
الدول بما تحتاجه من عتاد وخبرات ومعلومات استخباراتية. 

ب/ الطبيعة المرنة والمعقدة وحاصية قابلية الانتشار التي تتميز بما التهديدات الإرهابية الراهنة لكونما تمديدات 
عابرة للحدودء وطذا تعتبر المقاربة الإقليمية للأمن من بين أهم المقاربات التي تقدم حلولا ممكنة للمشاكل التي 
تعيشها الساحل الافريقي مثل الإرهاب لأن هذا النوع من المقاربات يركز على أهمية وضرورة العمل الدماعي 
الإقليمي الذي يضمن التضامن الأمني بين دول المنطقة في إطار معاهداق ومؤسساقٍ هذا ما يخفف بشكل كبير 
الآثار السلبية الناجمة عن هذه التهديدات التي تحدد دول التكتل الأمني. 

وف السياق نفسه» يرى كل من "بربره آرناي وهتلر آونست" أء 5م099 2ه6]غدع11, [تعصعك ومعدطعد8" أن دول 


المنطقة تواحه صعوبات تحول دون وضعها لسياسة أو إستراتيجية ملائمة لمواجهة تحولات البيئة الأمنية الجديدة 


٠.‏ يشير مفهوم الإقليمية إلى قواعد للنظام ومعايبر مشتركة للإتباع بين الأطراف المعنية بعملية التنسيق الجماعي في محال الأمن » وتدعيم ضعف الدول في الحالة الانفرادية حيث 
التركيز على الإمكانات المتوفرة وطبيعة توظيفها.(انظر المرحع نفسه). 
* ليجع نفسه»ص.123 


تكمن في مشكلة تكيفها مع هذه المستجدات بسبب حداثة نشأتها »ناهيك عن التناقضات الداخلية التي تتسم 


قافيخة الطيعة التددؤية الاثنة حعيساتها ومشاشية وحدقا الوطيوة. 


يرى "باري بوزان" أن الطريق الوحيد لمواحهة التهديدات الأمنية الجديدة هو الاعتماد الأمني المتبادل بين دول 
الإقليم وهذا ما أطلق عليه "مفهوم الإقليمية المعقدة للأمن" ُغتعتء6 ع0 مدتاهصهاع6ء وععده دهن" لأن أمن 
أي طرف في هذا الإقليم مرهون بأمن الطرف الثاني نظرا لخاصية قابلية الانتشار التي تتميز بما التهديدات الراهنة 
العابرة للحدود »كما أن أي تحرك لدواع أمنية في منطقة البيئة الأمنية المعقدة سيؤثر بطريقة أو بأخرى على المناطق 
امحاورة وهذا ما دفع "بوزان" إلى الإشارة لأهمية فواعل ولاعبين دون الدولة في تفكيك مفهوم الإقليمية المعقدة 


4 4 
للأمن 


تساهم المقاربة الإقليمية للأمن من خلال عملية الأقلمة* في تسهيل مسار الأمننة"" ده ةو عنءن5 من خلال 
توحيد التعريف الإقليمي للتهديدات والمخاطر القائمة المتوقعة لأن وجود اعتماد أمني متبادل بين أعضاء الإقليم 
الأمني الواحد بالإضافة إلى وحود تعاون وتقارب بين الفواعل يشجع توحيد الانشغالات الأمنية ويسهل انسجام 


المفاهيم »وهذا ما يسهل عملية إيجاد تعريف موحد للمخخاطر الكامنة مثل الإرهاب”. 


تقوم المقاربة الإقليمية لمواجهة التهديدات الأمنية على مفهومين امنا سن مفهوم الأمن الإقليمي ومفهوم نظام 


الأمن الإقليمي. 


مفهوم الأمن الإقليمى: يعتبر الأمن الإقليمى مستوى من مستويات الأمن المتعددة» هناك من عرفه بأنه :"اتخاذ 
خط رفك مشدر يح تومه الى صرق اتناك اك لماعي بين كك دن ظاا شاه روصو إلى لال راض كفا ده بتويحةة قري رن 
تقدير موحد لمصادر التهديد وسبل مواجهتها" » وحسب هذا التعريف يعمل الأمن الإقليمي على تأمين مجموعة من 


الدول داخلياء ودفع التهديد الخارحي عنها بما يكفل لما الأمن إذا ما توافقت مصالح وغايات وأهداف هذه 


امجموعة أو تمائلت التحديات التى تواجهها وذلك عبر صياغة تدابير محددة بين مجموعة من الدول ضمن نطاق 


* البحع نفسد.ءص.124 
* البحع نفسد»)ص.132 


يستخدم مفهوم الأقلمة لوصف عمليات التفاعل الاجتماعي في مستوى إقليمي وحهوي معين . 
” الميحع نفسه»ص.133 


إقليمي واحد »حيث لا يرتبط برغبة بعض الأطراف فحسب وإنما بتوافق إرادات تنطلق أساسا من مصالح ذاتية 
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ويعرف الأمن الإقليمى في أبسط معانيه بأنه هو "ما تعلق بأمن مجموعة من الدول المرتبطة بعضها ببعض والذي 
يتعذر تحقيق أمن أي عضو خارج إطار النظام الإقليمي" » ولقد أشار " باري بوزان" إلى هذا المفهوم بمصطلح 


المجتمع الأمنى “عئدء1[صحدهمء ؤتعنىة5* الذي عرفه بأنه يتضمن "مجموعة من الدول ترتبط فيه اهتماماتها 
الأمنية الأساسية مع بعضها بدرجة وثيقة» بحيث إن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعيا بمعزل عن بعضها 
البعض ". واعتمادا على هذا التعريف يرى "بوزان" أن أغلبية الدول تحدد علاقاتما الأمنية من منطلقات إقليمية 


وليست عالمية حىق وان تعاملت مع القضايا العالمية فإتما تميل إلى رؤية تلك القضايا من منظور إقليمي »ولهذا 
يسيطر الإقليم في نظر "بوزان" على منظور الأمن دون إلغاء الدور الحاسم للأطراف الخارجية الفاعلة والقوى 
العظمى في التأثير في المجمع الأمني”. 


مفهوم النظام الأمنى الإقليمى (النظام الإقليمى) : يعتبر النظام الأمئ الإقليم التعبير النظامي أو | 

يعبر النظام الأسي الافلبعي 0 
لمفهوم الأمن سواء كان على شكل سياسات أو مؤسسات ويقوم نظام الأمن الإقليمي على اتفاقيات إقليمية تتم 
بين مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية واحدة تعرف بالإقليم» ترتبط فيما بينها بروابط معينة »وتتفق بشكل 
طوعي على تشكيل نظام أمني لحل منازعاتما بالطرق السلمية وتعمل على حفظ الأمن في هذا الإقليم”. 


ويعرف النظام الإقليمي أيضا بأنه: «مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم واحدء تربطها عوامل المصلحة والولاءء 
بحيث تقيم أساس تعاملها الإقليمي على الشعور بالتميز والتعاون والتكامل في مجالات الأمن والاقتصاد." » وتبعا لهذا 
التعريف يمكن تحديد شروط قيام النظام الإقليمي كما يلي”: الحوار الإقليمي » وجود مصالح مشتركة تدفع للتكتل 
والولاء للنظام الإقليمي الشعور بالتميز والخصوصية الذي ينبع من إدراك الدول الأعضاء بانفراد نظامها الإقليمي 
بحوية منفردة تشكل أساسا للانطلاق في بحالات أخرى. 


حاولت الدول المغاربية منذ استقلالها تنسيق حهودها والتعاون فيما بينها لحل مشاكلها في إطار منظمات جهوية 


وإقليمية أهمها منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست عام 1963 بحدف تحقيق الأمن والسلم في القارة ودعم 


.19 سليمان عبد الله الحربي »" مفهوم الأمن : مستوياته وصيغته وتحديداته (دراسة نظرية في المفاهيم والأطر) »" المجلة العربية للعلوم السياسية »ص‎ ١ 
20 ا مربحع نفسه.ءص.‎ 0 
7 8 
ا مربحع نفسهى»ص ص.21-20‎ 
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حركات التحرر في الدول المستعمرة آنذاك. ومع مطلع التسعينات» حاولت بعض الدول المغاربية على رأسها 
لجزائر إعادة تأهيل التنظيمات الجهوية والإقليمية تماشيا واستجابة للتحولات والتغيرات التي طرأت على الساحة 
الدولية بعد تماية الحرب الباردة خاصة على المستوى الأمني ».حيث أصبحت دول همال إفريقيا تواحه تمديدات 
أمنية مشتركة » وفي هذا السياق تم إنشاء ما يعرف بالاتحاد الإفريقي .ولقد حاولت كل دولة من الدول الطليعة في 
القارة تقدهم رؤية لتفعيل التنظيم الإقليمي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الجديدة التي تمس أمنها بالدرحة 
الأول .لهذا ركزت الجزائر من خلال دورها في تفعيل عمل التنظيم الإقليمي على ضرورة إيجاد سياسات 
واستراتيجيات أمنية مشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الذي يجد له قواعد خلفية في الجنوب أين تتوفر مصادر 
تمويله بالأسلحة من خلال انتشار تحارة الأسلحة في منطقة الساحل » بالإضافة إلى المجرة غير الشرعية والجرعة 


المنظمة وتحارة المحخدرات التى تعتبر هى الأخرى تمديدات أمنية مشتركة لدول المنطقة. 
مرت جهود التعاون والتدسسيق الأمني الإقليمي بين الدول المغاربية بصفة خاصة والافريقية بصفة عامة 
بمرحلتين 


المرحلة الأولى: في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي والمرحلة الثانية: في إطار تأسيس 
الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى إفريقيا-النيباد ”. 


المرحلة الثانية: أدركت الدول المغاربية مبكرا منذ التسعينات خطر التهديد الإرهابي على أمنها القومي 
والإقليمي .وأدركت أيضا أن أنجع وسيلة لمواجهة هذا التهديد لا تكون إلا من خلال العمل الجماعي 
على المستوى الإقليمي والقاري هذا ما جعل منظمة الوحدة الإفريقية تعتمد خلال دورتما العادية 28 التي 
عقدت في داكار عام 1992 القرار رقم 81106/1<65.213 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين 
الدول الأعضاء من أجل محاربة ظاهرة التطرف "استخدام الدين لارتكاب أعمال العنف", واقتصرت جهود 


التنسيق والتعاون الإقليمي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في المرحلة الأولى على جهود ديبلوماسية 
وقانونية بهدف تقنين ومأسسة عملية محاربة هذه الظواهر في إطار قانوني ومؤسساتي وذلك من خلال إدراج 


بعض المواد الخاصة بتعريف الجريمة والإرهاب في المعاهدة التأسيسية لمنظمة الوحدة الإفريقية” والاتحاد الإفريقى 
3 ظريف شاكرء"البعد الامني الحزائري في منطقة الساحل والصحراء الافريقية:التحديات والرهانات"مذكرة ماجستير, جامعة باتنة.2010-2008.ص ص. 140-139 


* نص المادة 05 من الميثاق:" يدين الميثاق بكل صراحة كل أشكال الاغتيالات السياسية والنشاطات التخريبية من طرف دول الحوار أو أي دولة أخرى". 


* *20مع2 اعختصار لعبارة غ1261م10ع067 2612 :101 تتعمععوط كعم عط 1" 


»وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لتجريم مختلف الخرائم 
تمخضت عنها مجموعة من الصكوك والمواثيق والإعلانات ,بالإضافة إلى وضع آليات وإيجاد مؤسسات تتخذ 
الإحراءات الفعلية المناسبة لمكافحة التهديدات واستباقهاء والوقاية من النزاعات وتسييرها بما يضمن حلها بشكل 


سلميء وتحلى هذا في القمم والاحتماعات التالية: 


أهم القمم والاجتماعات التى انعقدت فى إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقى لمواجهة 


الظاهرة الإرهابية فى منطقة الساحل الافريقى: 

يظهر الاهتمام الكبير بقضايا السلم والأمن في القارة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية سابقا و منظمة الاتحاد 
الإفريقي حاليا من خلال تتبع القضايا والانشغالات التي تم التركيز عليها في مختلف قمم منظمة الوحدة الإفريقية 
و الاتحاد الإفريقي منذ إنشائه؛ والتي تنصب كلها حول البحث في سبل وطرق تفعيل التنسيق والتعاون الإقليمي 
لتحقيق التكامل القاري للوصول إلى الوحدة والاندماج عام 2025,والملاحظ أيضا أن قضايا الأمن والسلم 
والاستقرار والتنمية في القارة »والبحث في طرق وسبل وتسوية النزاعات بالطرق سلمية وتشجيع التعاون الإقليمي 
في حال الأمني لمواجهة تمديدات الإرهاب ظلت حاضرة وبشكل مستمر في نقاشات وحدول أعمال هذه القمم 


أهمها: 


قمة منظمة الوحدة الإفريقية: ف دورتما العادية 28 التي انعقدت في داكار عام 1992 .و اعتمدت القرار 
رقم 1<65.213/ 5116 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل محاربة ظاهرة 
التطرف "استخدام الدين لارتكاب أعمال العنف" .وقمة تونس عام 1994 ““لتتوج هذه الجهود في الأخير 
بالتوقيع على اتفاقية الجزائر الخاصة بمكافحة الإرهاب والوقاية منه في جويلية 1999 » وتم إقرار هذه 
الاتفاقية في الدورة 35 للقادة الأفارقة » دحلت حيز التنفيذ في 06 ديسمبر 2002» ووقعت عليها إلى غاية 
0 حواليى 49دولة » وصادقت عليها 40 دولة »و تحفظت بعض الدول الإفريقية على الالتزام الكامل ببنود 
هذه الاتفاقية. ومباشرة بعد إنشاء الاتحاد الإفريقي عام 2001, انعقدت قمة الجزائر في سبتمبر 2002 
المدف منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وتركزت أعمالها حول تعزيز إحراءات التعاون في محالات متعددة 
الشرطة ومراقبة الحدود والقضاء ولمالية وتبادل المعلومات والتنسيق على المستوى الإقليمي والقاري والدولي» ثم 
* * رفضت الدول الإفريقية في الدورة العادية 30 لمنظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بتونس عام 1994 في الإعلان رقم 2.-1015©01/ 1106 

التعصب والتطرف أو استخدام الدين لارتكاب أعمال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية. 


* اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الوقاية ومحاربة الإرهاب أبرمت ف جويلية 1999 »صادقت عليها الجزائر وفق المرسوم الرئاسي رقم 79-2000 المؤرخ في 04 حرم عام 
1 الالموافق ل09 أفريل 2000»ءرقم الخريدة الرمية :2000/30. 


تلتها قمة داكار في أكتوبر 2002», انتهت بإعلان داكار لمكافحة الإرهاب وف جويلية 2004, تم اعتماد 
بروتوكول اتفاقية الجزائر بشأن منع ومكافحة الإرهاب في الدورة الثالثة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس 
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ابابا 


وفي عام 2010», اجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 15 التي انعقدت بكمبالا 
أوغندا في 27-25 جويلية 2010 المقررة بشأن منع ومكافحة الإرهاب ولقد أشار المؤتمر إلى حطورة التهديد 
الذي يشكله الإرهاب على الأمن والسلم في القارة» ولهذا نادت بضرورة تعزيز فعالية الإجراءات التي تتخذها 
إفريقيا لمنع ومكافحة الفا وما أن للجزائر دورا كبيرا في إيجاد هذه الاتفاقية لمكافحة ظاهرة الإرهاب 
باعتبارها الدولة الأكثر تضررا من هذه الظاهرة, والأقدم تجربة» والأكثر خبرة في مكافحتها ترأست عام 2011 
مناصفة مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز القدرات بالساحل في إطار الاحتماع الوزاري للمنتدى 


الشامل لمكافحة الإرهاب بمدف البحث عن أفضل سبل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب 


هذاء وقام الاتحاد الإفريقي بتوفير قاعدة قانونية ومؤسسية لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب من خلا ل 
ما م 


1- انشاء تجمع دول الساحل والصحراء : أنشئ تجمع دول الساحل والصحراء في 04 فيفري 1998 من 
المؤتمر التأسيسي الذي أنعقد بمدينة طرابلس / ليبيا يضم مجموعة من الدول ( ليبيا » مصر » بوركينافاسو » مالي ) 
النيجر» التشاد » السودان » جمهورية أفريقيا الوسطى » اريتيريا » السنغال » جيبوق » غامبيا ) » وف 2004 
بانضمام مجموعة من الدول الأحرى ليصبح أعضاءه 23 عضو ثم انضمام دولتين في 2007 فصار عدد 
أعضاءه 25 وهي : ليبيا » مصر » السودان » تونس » المغرب » الصومال » حيبوقٍ » نيجيريا » أريتيريا » السنغال 
» غامبيا » أفريقيا الوسطى » تشاد » مالي » بوركينافاسو » الطوغو » البينين » غينيا بيساو » ساحل العاج , ليبيريا 


» غانا » سيراليون وجزر القمر » ويهدف هذا التنظيم الى : 


'' الاتحاد الافريقي» مجلس السلم والامن»الاجتماع ال249 بأديس أبابا »تقرير رئيس المفوضية بشأن تدابير تعزيز التعاون في مجال منع ومكافحة الارهاب.2010/11/22. 
2 ا مربحع نفسه. 


1 : 
الإتحاد الإفريقي ٠»‏ مرجع سابق . 


- تنسيق النظم التعليمية والتربوية على مختلف مستويات التعليم والتنسيق في امحالات الثقافية والعلمية والتقنية 
»14 


2 - قمة بلدان الساحل الافريقي الأمنية الجزائرية: التي سلطت الضوء على الأسلحة الليبية» وتم الاتفاق 


على تكثيف التعاون في مجحالات التكوين والأسلحة والاستخبارات والتنمية 


3 - اتفاقية الجزائر عام 1999 بشأن منع و مكافحة الإرهاب: 

توفر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لمنع ومكافحة الإرهاب على الصعيد المغاربي؛ وتحدد عددا من الحرائم الإرهابية 
وبحالات التعاون بين الدول الأعضاءء وتتضمن أيضا أحكاما تفصيلية بشأن تسليم ابحرمين والتحقيقات خارج 
أراضيهم والمساعدة القانونية المتبادلة” ‏ . وإيجاد هذه الاتفاقية جاء في ظل سعي الدول المغاربية والافريقية إلى 
تأسيس نظام قانوني فعال يعالج الأمور الخاصة بالإرهاب والجريمة المنظمة خاصة النصوص القانونية القادرة على 
اختراق الحدود المشتركة للدول. ولقد عرفت الاتفاقية الإرهاب بأنه :"تلك الأعمال التي ترتكب ضد مواطني أي 
دولة أو ممتلكاتما أو مصالحها أو خدمتها أو ضد المواطنين الأحانب الذين يعيشون على أراضيها وتحرمه تشريعات 
هذه الدولة» إضافة إلى أن العمل الإرهابي يشمل كل من يمول الإرهاب أو يشجعه. ويخرج عن ذلك حالات 
الكفاح المسلح ضد الاستعمار" ومن خلال هذا التعريف تمكنت الحزائر من تسويق مفهومها أو تصورها 
للإرهاب إلى إفريقيا خاصة بعد الخلط الذي أصبح قائما بين مفهوم الإرهاب وحركات التحرر بعد أحداث 11 
مقا 0201001 ولا ع حدر سدم التطرطن درك البو اوري 7 
تعهدت الدول الأعضاء بموحب الاتفاقية بمراجعة قوانينها الوطنية ووضع عقوبات جنائية عن الأعمال الإرهابية 
كما تعهدت أيضا بالامتناع عن أية أعمال تمدف إلى تنظيم وتمويل وارتكاب أو التحريض على ارتكاب أعمال 
إرهابية أو توفير الملجأ للإرهابيين. وتعهدت أيضا على التعاون فيما بينها لمنع ومكافحة الإرهاب من خلال تعزيز 
تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالإحراءات المتعلقة بالتحقيق في الأعمال الإرهابية واعتقال 
الأرعاييتة وتادل اللدراشاتك والعوف وترقر المسناعة ال . 
من أهم القرارات التي حرحت بها هذه الاتفاقية "مخطط التحرك" الذي يسمح بتقوية الإمكانات المتاحة عن طريق 
التعاون عبر الحكومي لمكافحة الإرهاب عبر الحدود. 
“! عادل حسن علي السيد » التعاون الإقليمي والدولي لاحتواء التهديدات الإرهابية » جامعة نايف للعلوم الأمنية » الرياض » 2007 » ص ص 39-38. 


”' العايب سليمء"الدبلوماسية الجزائرية في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي."مذكرة ماجستير»جامعة باتنة.2011-2010, ص.ص 106-105 


0 
*! الاتحاد الافريقي؛مرحع سابق. 


-بروتوكول إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع ومكافحة الإرهاب: تم التوقيع على هذا البروتوكول في 
جويلية 2004 بمدف تعزيز تنفيذ إتفاقية مكافحة الإرهابء دعا البروتوكول إلى ضرورة تنسيق الحهود المغاربية 
والقارية في محال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتزمت الدول بموجبه بالتنفيذ الكامل لأحكام الإتفاقية والقيام 
بمجموعة من الخطوات لتسهيل تبادل المعلومات بشأن تحركات الجماعات الإرهابية. 
-انشاء المركز الإفريقى للدراسة والأبحاث حول الإرهاب: 

تم إنشاء سنة 2004 المركز الإفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب 805121 بالجزائر العاصمة الذي 


يقوم بالبحث في مناطق تحرك الجماعات الإرهابية والسبل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة ويمول هذا المركز من طرف 
الاتحاد الإفريقى. 

- إعداد القانون النموذجى لمكافحة الإرهاب: 

يهدف القانون النموذحي الإفريقي والمغاربي لمكافحة الإرهاب إلى تعزيز التنفيذ الوطني للصكوك القارية والدولية 
لمنع مكافحة الإرهاب. ويعتبر هذا القانون المرشد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطوير وتعزيز أو تحديث 
قوانينها الوطنية العاملة للوفاء لالتزاماتما الدولية والإقليمية. 

- حضر دفع فدية للجماعات الإرهابية: في إطار تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الإرهاب اعتمد مؤتمر الإتحاد 
في دورته العادية 13 التى عقدت ب "سيرت" 2010 قرارا أدان فيه بقوة دفع الفدية للجماعات الإرهابية باعتبارها 


طريق رئيسي لتمويل الإرهاب الدولي وطالب الإتحاد من مجلس الأمن إصدار قرار محدد يمنع ويجرم دفع الفدية. 


- تعيين ممثل خاص للإتحاد الإفريقي للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب : حرصا على التنفيذ الفعال 


لصكوك الإتحاد الإفريقي في محال مكافحة الإرهاب تم تعيين تمثل خاص مسؤول عن التعاون في مجال مكافحة 


الإرهاب الذي عين كذلك مديرا للمركز الإفريقى للدراسات والبحوث حول الإرهاب. 


- إنشاء مجلس الأمن والسلم في ديسمبر 2003: تم إنشاء بملس الأمن والسلم كآلية منع النزاعات وتسويتها 
بالطرق السلمية في الداحل الإفريقي» واستجابة للتحولات الجديدة في البيئة الأمنية الإفريقية والمغربية »أصبح لهذا 
الجهاز مهمة مكافحة الإرهاب» ولقد دعت الجزائر إلى إنشاء آلية القوة الإفريقية الجاهزة للتدخل ودعمتها بقوة 
وهدفت الجزائر من إيجاد هذه الآلية استخدامها كإطار جماعي للقضاء على الظاهرة» وإبعاد إمكانية قيام قواعد 
عسكرية أحنبية على الأراضي الأفريقية خاصة القاعدة الأمريكية لإفريقيا- الأفريكوم - التي رشحت الصحراء 


الجزائرية لإنشائها .كما عملت الجزائر وبقوة لتكوين قدرة إقليم همال إفريقيا كأحد ألوية القوة الإفريقية الجاهزة 
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»حيث شاركت فيها الجزائر وبقوة بوحدات من الأمن والجيش والشرطة .وأعلنت استعدادها لاحتضان وحداتما 
»وأصرت على أن يكون أحد مراكز التدريب على أراضيهاء وهذا ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون 
الإفريقية والمغاربية أن" حبهة همال إفريقيا ستعتمد على الحزائر في فرض حضورها لتوفرها على خبراء عسكريين 


مؤهلين على مستوى القوات البحرية والحوية والبرية .." 


وبعد تشكيل "قدرة لواء مال إفريقيا"» تم تسخير قوة عسكرية لمواجهة تنظيم القاعدة» وتتكون من جيوش كل 
من ليبياء مالي» النيجرء الحزائر» واستطاعت الحزائر إقناع دول أخرى من منطقة الساحل كبوركينافاسوء موريتانياء 
التشاد" بالاشتراك في محاربة الإرهاب بقدراتما امحلية دون أي تدخل أحنبي» وبهذا حاولت الحزائر قطع الطريق أمام 
التدحل الأحنبي الخارحي الأمريكي كما خلقت إطارا تعاونيا إقليميا يمكن أن يوفر عليها عناء وتكاليف التصدي 


1 17 
لمذه الظاهرة خصوصا مع شساعة حدودها من جهة الصحراء» حيث يصعب مراقبتها من جانب واحد . 


- مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا " النيباد":_تمدف مبادرة الشراكة لتنمية إفريقيا إلى تحقيق التنمية 
المستدامة للقارة السوداء وتقليص الفارق الذي يفصلها عن الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا واحتماعيا والعمل 
على إيجاد سبل لدمج إفريقيا في الاقتصاد العلمي» وهي بمثابة عقد أحد أطرافه إفريقيا التي تتعهد من خلال هذه 


المبادرة بتكريس مبادئ الحكم الراشد مقابل زيادة المساعدات وحجم الاستثمارات من طرف الدول 0 


يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية حسب مبادرة النيباد توفر مجموعة من الشروط أهمها إقرار السلم 
والأمن في إفريقيا بما فيها دول المغرب العربي» لأن هذين الأخيرين شرطان ضروريان لتحقيق التنمية» كما أن تحقيق 
التدمية يؤدي بالضرورة إلى استتباب الأمن والاستقرار وبما أن إفريقيا قارة تتسم بكثرة النزاعات وللاستقرار وانتشار 
الفقر والأمراض والأوبئة يتوحب على دوها لمواجهة هذه التحديات تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا لإقرار الأمن 
والسلم في ربوع القارة. 
المقاربة الأمنية الجزائرية لمواجهة الظاهرة الإرهابية فى منطقة الساحل الافريقى: 

تعتبر منطقة الساحل الافريقي محالا لإبراز الانشغالات والاهتمامات الأمنية الجزائرية نظرا للتحديات 


والتهديدات الأمنية المشتركة التي تواحهها الجزائر ودول المنطقة معا هذا ما جعلها - أي الجزائر-تدرج هذه المنطقة 


17 العايب سليم »مرجع سابق»ص ص.149-148 
5 اللرحع نفسه » ص .117 
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ضمن الدوائر الأمنية المهمة في سياستها الخارحية من خلال ربط علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لمعالحة هذه 


التهديدات. ويرحع الاهتمام الأمنى للجزائر بالمنطقة إلى عدة أسباب أهمها: 


عامل الجوار الجغرافي لمنطقة الساحل الافريقي : يعتبر العامل الحغرافي محددا رئيسيا لاستراتيجيات الدول الأمنية 
»فقد يكون العامل الحغرافي عاملا أمنيا ايجابيا» كما يمكن أن يكون عامل انكشاف أمني, والموقع الجغرائي 
للجزائر يجعلها ذات انكشاف أمني كبير على عدة حبهات لأتما تتوسط المغرب العربي من حهة التي تشهد بعض 
دوله تحولات وأزمات سياسية» كذلك تعتبر بوابة رئيسية نحو أوروبا ووسط إفريقيا هذا ما يجعلها تتوغل في عمق 
الصحراء عبر حدود صحراوية برية مع أربع دول ساحلية” ( مالي »النيجر »التشاد» موريتانيا ) بطول يتجاوز 
3 كلم شرقا وغربا وجنوبا »وتعرف هذه الدول خاصة دولتي مالي والنيجر بعدم الاستقرار المزمن وهذا ما 
يجعل الخزائر في حالة انكشاف أمني مزمن على الحبهة الجنوبية بسبب التهديدات الأمنية الآتية من منطقة الساحل 
الصحراوي وعدم قدرة الحزائر على مراقبة هذه الحدود ومتابعة نشاط الجماعات الإرهابية خارج حدودها 


الصحراوية. 


ولعل من أهم الأسباب التي جعلت من الحوار الإقليمي الجزائري يشكل تهديدا كيرا على الأمن القومي الجزائري 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا فشل المنظومة الأمنية المتبعة لهذه الدول في ضبط ومراقبة الحدود .وقلة الاحترافية التي يتم 
التعاطي معها في قضايا استتباب الأمن» ومع تداخل الجانب الأمني بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقع انفلات 
أمني في دول المنطقة وأمام هذا الوضع تجد الجزائر نفسها أمام تهديدات أمنية حقيقية » أولها الإرهاب الاقتصادي المتمثل 
في الجريمة المنظمة وتهريب كل أنواع السلع والوقود بشكل يستنزف الاقتصاد الجزائريء والإرهاب الثاني المتمثل في 
العنف المسلحء لذلك لجأت الجزائر إلى تفعيل دور الجيش في تطويق وزيادة حراسة الحدود منعا للجرائم السالفة الذكر» 
وهذه المهمة مركبة ومزدوجة تحتم احترافية أمنية أكبر أمام هذه الأوضاع المتوترة” ”تصن هذه التهديدات السالفة 


الذكر بأنما تمديدات أمنية خطيرة يستشرف أن تزيد حطورتما في المستقبل القريب» ويرجحع ذلك إلى مجموعة من 
الأنيائ أطي امنطلقة عدم الوصول إلى حلول تحائية للازمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة» وصعوبة إصلاح 


منطقة المغرب العربي »وعدم قدرة الجزائر على تحمل أعباء هذا الإصلاح. 


/ دول الساحل تسمية أطلقها الفاتحون المسلمون لإفريقيا خاصة على المنطقة الجغرافية الواقعة على خط التماس بين الحافة الحنوبية للصحراء الكيرى والحافة الشمالية للغابات 
الإفريقية»وهو خط يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأ<مر شرقا على مساحة 3 ملايين كلم »ويمر هذا الخط على الدول 

التالية : السنغالء مالي بوركينافاسو موريتانياء النيجر, نيجيرياء تشاد»السودانءاريثيريا غير أنه في الآونة الأخيرة .أحذت هذه المنطقة معنى جيوسياسي جديد وأصبحت تضم كل الدول التي 
تشكل الحزام الحدودي للصحراء الكبرى بالإضافة إلى دول المغرب العربي(انظر بوحنيهص.12) 

”' د.قوي بوحنيهه"الحزائر تواجه تزاوج الجرعة والارهاب وعليها تفعيل الديبلوماسية الامنية"حوار عثمان لحياي»الخبر, الخبر.,2013/08/10 ني 

الؤق: لحمغط. 348759 /عقط زتجم جع نه عه ححرمء مقطة طعلاء .موحي :معطا 

7 علالي حكيمة مرجع سابق»ص. 147 
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ترتكز المقاربة الأمنية الحزائرية في معالحتها للأزمة الأمنية في منطقة المغرب العربي على التهديد الظاهرة الإرهابية 
مجموعة من المبادئ والمرتكزات تشكل أسسا لعقيدتها الأمنية( معنم نعداء6: عصنماءه©,””) التي تعتبر أداة تقوم 
من حلالما الدولة تعريف التهديدات والمخاطر والتحديات التي تواحهها »كما تمكنها من تفسير بجمل الأحداث 
ذات الطابع الأمني .وتمثل العقيدة الأمنية تصورا أمنيا يحدد المنهجية التي تقارب بما الدولة أمنهاء ويحدد أيضا 
أفضل السبل لتحقيقه. والاحتلاف في العقائد الأمنية للدول هو الذي يحدد اختلاف طبيعة المخاطر والتهديدات 


000 5 


تأثرت العقيدة الأمنية الحزائرية منذ الاستقلال بثلاثة أبعاد أساسية :البعد التاريخي تمثل ف مبادئ ثورة التحرير 
الوطنية التي اعتبرت أحد أهم روافد العقيدة الأمنية الجزائرية في فترة الاستقلال وبهذا ساهمت مبادئ الثورة بشكل 
كبير في عملية بناء الدولة وبناء عقيدتما الأمنية ورسم التزاماتما داحليا وخارحيا »وتظهر أهمية ومكانة البعد 
التاريخي في تحديد وتوجيه السلوك الخارحي للجزائر من خلال توحهها المبكر بعد الاستقلال إلى دعم حركات 
التحرر حيث كانت ترى نفسها قائد لحركات التحرر في دول العالم الثالث 77 »ولقد أعطت الشرعية الثورية 
التاريخية للجزائر شرعية أن تكون لما زعامة الل لق ظل هذا البعد حاضرا في العقيدة الأمنية الجزائرية رغم 


التحولات التي عرفتها في ظل ما يعرف بالعولمة. 


ويعتبر البعد الأيديولوجي أحد أهم مرتكزات العقيدة الأمنية الجزائرية لفترة تقارب ثلاثة عقود منذ الاستقلال 
»وتظهر تحليات هذا البعد في مبادئ وأهداف هذه العقيدة أهمها دعم حركات التحرر في العالم والعمل على 
المحافظة على الجزائر كقوة إقليمية .ولكن وبعد التحولات التي شهدتها الجزائر مع نحاية الثمانينات داخخليا 
وخارجياء أثرت هذه الأخيرة في التوحهات الأيديولوجية التى بنيت عليها العقيدة الأمنية منذ الاستقلال» حيث 


أعيد صياغة بعض المبادئ التى قامت عليها استجابة لمستجدات ومتطلبات المرحلة 1 “ومع ذلك ظل 


3 


“يشير مفهوم العقيدة الأمنية إلى مجموع المبادئ المنظمة التي تساعد النظام الحاكم على تعريف وتحديد المصالح الميوسياسية للدولة وتحديد أولوياتماءوتمكن الدولة من التفاعل مع 
التهديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها على المدى القريب والمتوسط والبعيد ولهذا فان العقيدة الأمنية بمثابة إطار نظري يساعد على تحقيق أهداف الأمن القومي 
للدولة باعتبارها دليلا يوحه ويقرر به القادة السياسة الأمنية للدولة ببعدها الداحلي والخارحي ولهذا هناك علاقة بين السياسة الخارحية للدولة وعقيدتا الأمنية.(انظر د. بوحنية 
قويء الإستراتيجية الحزائرية تحاه التطورات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي»)ص.02) 

2 د.صالح زياني؛"تحولات العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العولمة»" مجلة المفكر, ع. 5.ص.290 

7 المرحع نفسهءص.290 
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كل من مبدأ دعم حركات التحرر» و احترام مبدأ عدم التدحل في الشؤون الداخلية للدول» واحترام مبدأ تقرير 


المصير من المبادئ الأساسية لعقيدة الحزائر الأمنية. 


أما البعد الثالث المتمثل في البعد الجغرافي فيعتبر من أهم العوامل امحددة لعقيدة الدول الأمنية خاصة ! ذا كانت 
دولة كالحزائر مثلا تحتل موقعا استراتيجيا هاما جعل أمنها القومي منكشفا على عدة حبهات شمالا وحنوباء هذا 
ما جعل عقيدتها الأمنية ترتكز منذ الاستقلال على هدف الدفاع عن مكانة الجزائر كقوة إقليمية »غير أنه بعد تحاية 
الحرب الباردة »عرفت الحزائر مع مطلع التسعينات تحولات داخلية على جميع الأصعدة خاصة الحانب الأمني 
تزامنا مع التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي عرفها العالم هذا ما أدى إلى ظهور تحديدات أمنية 
جديدة تحدد الأمن القومي الحزائري ممثلة في ظاهرة العنف المسلح أو الإرهاب الذي ارتبط بتجارة المحدرات 
والحريمة المنظمة ؛وفي ظل انكشاف الأمن القومي الجزائري على عدة جبهات» شكلت هذه الظواهر تمديدات 
وتحديات حقيقية للأمن القومي الحزائري» ولمواحهة هذه التحديات تمت إعادة تشكيل وبلورة عقيدة أمنية جديدة 
تأحذ في حسباتما جانبي الأمن الصلب والأمن الناعم للتعاطي مع مدركات التهديد الجديد حيث انتقلت من 


الاعتماد على المفهوم الضيق للأمن وهو الأمن الصلب إلى المفهوم الواسع للأمن وهو الأمن اللين» وهذا ما جعل الاهتمام 
بمحاربة الإرهاب وحماية أمن الدولة من العناصر الجديدة التي ترتكز عليها العقيدة الأمنية الجزائرية أي الانتقال من البعد 


الخارجي كمحدد للعقيدة الأمنية للجزائز :إلى البعد الداخلي الذي يؤثر بشكل كبير في صياغتها”” . 
السياسات الأمنية الجزائرية لمواجهة الظاهرة الإرهابية فى منطقة الساحل الافريقى: 
تتحرك الدبلوماسية الأمنية الحزائرية في القضايا الأمنية في منطقة الساحل الافريقى وفق المعايير القانونية 


والدبلوماسية التالية: 


1- عدم التدحل في شؤون الآخرين واحترام سيادة الدول .ويعتبر مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين من ثوابت 
الساجة اخاريه اطي" ولد عضيف القرف” نف الامسفاذل على أن #كون. اشنا الدراودايقة مكرلة 
بمبدأ عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول و احترام الوحدة الترابية لدول الحوار هذا ما جعل اللحزائر تواجه 
معادلة أمنية صعبة في كيفية التوفيق بين واحب التنسيق الأمني مع دول المنطقة والالتزام بعقيدة عدم التدحل في 
الشؤون الداحلية للدول» سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو العمل العسكري المباشر» وأمام هذا الوضعء 


وباعتبار الجزائر دولة محورية ليس أمامها إلا تفعيل الدبلوماسية الأمنية وذلك بتعزيز الاتفاقيات الإستراتيجية الثنائية 
والجماعية بشكل يقضي بشكل تدريجي على كل أنواع العمل الإرهابي المسلح »وتماشيا مع ذلك إعطاء أهمية لتفعيل آليات 


2 
9 المكان نفسه. 


3 د. بوحنيه قوي»"الإستراتيجية الحزائرية تحاه التطورات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقى»"تقارير»مركز الجزيرة للدراسات»2012.)ص. 6 
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المراقبة التقنية الذكية للحدودء وهو ما أخذت به قوات الجيش والدرك الجزائري في الآونة الأخيرة» ويجب أن يترافق ذلك 
مع سعي سياسي جماعي حثيث يتمثل في تفعيل المنظمات المغاربية والإفريقية كالاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم 
الإفريقي والاتحاد المغاربي دون إغفال الجانب الإجرائي المتعلق بتعزيز آليات عمل دول الميدان وتطوير منظومة إقليمية 
ترتبط بالأبحاث الأمنية في مجال الأدلة الجنائية”” . 

- تفضل الجزائر دبلوماسية الفعل(101380مء4 2ه61ءه ) على دبلوماسية التصريحات في حالات الاستقرار أو 


حالة التأزم في العلاقات مع ا 


- تؤمن وتؤكد اللزائر على ضرورة التعاون والتنسيق الإقليمي ضمن المجموعة الإفريقية لمواحهة الأزمة في منطقة 
المغرب العربي بعيدا عن التدخل الأجنبي كحل وإستراتيجية أكثر كفاءة وأقوى فاعلية لهذا تعتمد الجزائر في تعاملها 
مع القوى الكبرى على توجه استراتيجي يعتمد على منظورين» يقوم المنظور الأول على الدفاع عن ريادتما المغاربية 
والإقليمية في محال مكافحة الإرهاب وهذا ما جعلها تسعى لإحبار القوى الكبرى على قبول منهجها في مواجهة 
هذه الظاهرة. ويقوم المنظور الثاني على مبدأ رفض التدخل الأجنبي تحت أي مبرر في الشؤون الإفريقية والمغاربية 
لكنها لا تستبعد في الوقت نفسه ضرورة التعاون مع القوى الكبرى ”. 


1/ أليات السياسة الأمنية الجزائرية لمواجهة ظاهرة الإارهاب: 


اعتمدت الحزائر على مجموعة من الآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب الذي ساعد على تنامي نشاطه 
استفحال الجريمة المنظمة عبر الحدود الصحراوية الحزائرية» ويعتبر نشاط الحريمة المنظمة مصدرا لتمويل نشاط 
الجماعات الإرهابية خاصة التمويل المالي والعسكري من خلال تزويد هذه الجماعات بالأسلحة والذخيرة » ومن 
أهم هذه الآليات التي تم اعتمادها على المستوى الوطني .وكان لما أثر ايجابي في مكافحة هذه الظاهرة قانوني 
الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي ساهمت بشكل كبير في توبة الكثير من نشطاء الجماعات الإرهابية» وإعادة 
دمجهم في الجتمع الجزائري »كما تبنت السلطة سياسات وقائية لمكافحة الظاهرة من خلال إيجاد سياسات تنموية 
خخاصة ف النوب الحزائري لاحتواء الشباب الصحراوي المعرض في ظل وحود ظروف اقتصادية واجتماعية متدهورة 
إلى الاستقطاب من طرف الجماعات الإرهابية التي تنشط على الحدود الصحراوية الحزائرية» وفي هذا الإطار 


عملت السلطة الحزائرية على تسهيل إجراءات انخراط الشباب الصحراوي في أسلاك الأمن. كما عمدت السلطة 


2 عاطف قدادة »ج. سليمان»"بين التزامات اليش الدستورية وبين التحديات الامنية في الجوار»الجزائر دولة محورية مشكلة وليس امتيازء"»الخبر»2013/08/10.ني 
الموقع لممعغط . 1221/348759 تحط دع ننه /عته /ححامء . خط طه ل كلاء . مما / : ماغط 
3 بوحنيه قوي»مرحع سابق»ص. 6 
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أيضا إلى تأهيل الجهاز الأمني والعسكري معلوماتيا من خلال عملية تدريب المحندين في السلك الامني والعسكري 
وتزويدهم بالخبرة حول طرق مكافحة الإرهاب» وتقنيا من خلال تزويدهم بالمعدات التقنية الحديئة لرصد النشاط 
الإرهابي» ولقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر بمذا النوع من المعدات التقنية في إطار الحرب الدولية 


ونظرا لخبرة الجزائر الكبيرة في مكافحة هذه الظاهرة» تتطلع الجزائر إلى أن تكون البلد الرائد في مكافحة الإرهاب 
في هذه المنطقة لأسباب تاريخية وسياسية وعملية. أولها تاريخي يرحع إلى ظهور الإرهاب في الجزائر منذ التسعينيات 
من القرن الماضي .والثاني سياسي هو أن الجزائر ترفض التدحل الأجنبي خاصة الأمريكي والفرنسي لمكافحة 
: !1 5000 000 ص 
الإبهاب في المنطقة .والأحير عملى لأن الجزائر تملك تحربة واسعة في ميدان مكافحة الإرهاب .ولهذا تلعب 
الجزائر دورا مهما في مكافحة هذه الظاهرة ويظهر هذا من خلال جهودها المبذولة لتأسيس اتفاقية الجزائر لمكافحة 
الإرهاب والوقاية منه عام 1999 على اثر انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية -35-التي استغلتها لإقناع الدول الإفريقية 
بضرورة التعاون لمكافحة هذه الظاهرة » وبهذا تمكنت من تسويق مفهومها للإرهاب وتصورها لآليات مكافحته إلى القارة 
الإفريقية. 


وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001, زاد الاهتمام الدولي والإقليمي بضرورة مكافحة هذه الظاهرة هذا ما دفع 
الجزائر عام 2002 إلى إطلاق أشغال أول تظاهرة افريقية في الجزائر تمدف صياغة ووضع السبل الكفيلة لحماية 


القارة والمنطقة المغاربية من خحطر الإرهاب. وتمت مناقشة في هذه التظاهرة سبل تنفيذ اتفاقية الجزائر لمحاربة 


الإرهاب» وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذا اللقاء» أكد رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقية , على أن "إفريقيا 


تبحث عن العمل المشترك والبحث عن إستراتيجية عالمية" وفي هذا اللقاء تم وضع خطة عمل لمكافحة الإرهاب. 


تتبنى الحزائر ف إطار مكافحتها للإرهاب على المستوى الإقليمي مقاربة أمنية تؤّكد على ضرورة تنسيق الجهود 
في المجال الأمني مع دول الجوار للوصول إلى مقاربة أمنية مشتركة بين دول المنطقة »ويظهر تأكيد الحزائر على 
ضرورة التعاون والتنسيق الإقليمي لمواجهة الأزمة في منطقة المغرب العربي بعيدا عن التدخل الأجنبي من خلال 
دورها الفعال في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي لتقريب مواقف ووجهات نظر دول المنطقة »ودفع علاقات التعاون 
والتنسيق بينهم لإيجاد سياسات واستراتيجيات افريقية لمواجهة هذه التهديدات حيث توج احتماع دول الساحل 
الإفريقي بالجزائر يوم 18 مارس 2010 الذي جمع وزراء ست دول: الحزائر» ليبياء موريتانيا النيجر. مالي» 


بوركينافاسو» تشاد باتفاق على أهمية التعاون على المستويين التنائي والإقليمي باعتباره يشكل إطارا لا يمكن تجاوزه من 
أجل مكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب في المنطقة» لهذا دعا البيان الختامي إلى وضع مقاربة متكاملة ومنسقة 


مطك امومع غ-ع اعع نا غ5-ع مأخع ع مدو | وزع عع -65 0111 نامع-53313-20351-ل5- 20100413 / 3 /مام» .4 2عع (اق]]. الالناننا// :مخخطا 38 
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ومتضامنة تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة الإرهاب على المستوى القطري كمرحلة أولى »ثم إرساء آليات 
واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة ضمن تعاون إقليمي مهيكل قائم على حسن النية. ولقد أكد وزير الخارجية السابق "مراد 
مدلسي" خلال هذا الاجتماع أن الحل في الساحل الإفريقي يوجد بين يدي دوله «مؤكدا أن دول الساحل الإفريقي تملك 


الإمكانات اللازمة لمواجهة التهديدات الإرهابية. ولقد حاء هذا الاحتماع ردا على الإستراتيجية الأمريكية والفرنسية 
في منطقة المغاربية التي تمدف إلى التوغل والسيطرة وإدارة الصراع وفق مصالحهاء ولهذا أرادت الجزائر من خلال 
هذا الاجتماع تبليغ رسالة واضحة لشركائها مفادها إما السير وفق السياسة الأحنبية وبالتاللي تخلي الجزائر عنهمء 
عع ع ع .4 31 
أو التوافق كأفارقة حول أجندة تخدم مصالح دولهم لا مصالح الغير . 
وتؤكد تصريحات مسؤولوا السياسة الخارحية موقف الجزائر الرافض والمتكرر لأي وجود عسكري أمريكي أو غربي في 


كول (العودت: العرنوي والقزالكل” يداعي كوه التيكيد ات «الأدية: مؤلهةا :مكانت الكو اك كو لع "النطلفة رف قدا فين بده 
الأخيره عن ضفي" الكز ناته الأمدية خوك من اق يتحول :التفدل: الاحلي :في النقط ةا اليه بالتررواى لعن تام العو ك2 


".وهذا ما أكده تدحل رئيس أركان اليش الحزائري "أحمد قايد صالح"في احتماع أمني عقد بالجزائر ضم قادة 
حيوش موريتانياء مالي» النيجر حيث قال " يتوجب علينا تحمل مسؤولياتنا واحترام التزاماتنا والشروع في العمل 
الفعلي على الميدان" وأكد "الياس بولكراع" المدير العام بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول 
الإرهاب الموجود بالعاصمة الحزائرية في نفس السياق أنه لا يحب أن تتحول المساعدة التي تقدمها الدول الغربية 
الكبرى لبلدان الساحل بما فيها الدول المغاربية في إطار مكافحة الإرهاب إلى تدحل أحنبي في شؤون هذه الدول. 
ولإيحاد سياسات أمنية مشتركة» كثفت هيئات أركان جيوش دول الساحل من اجتماعاتما لمواجهة خحطر 


الجماعات الإرهابية التي زاد نشاطها مع سيطرتًا على همال مالي. 
دعت الجزائر دول الساحل في إطار بحثها عن سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى: 


1/ تشديد الرقابة على الحدود من خلال إنشاء منظمة "الدرك الإفريقي عام 2003, وتشمل عملية حماية 
ومراقبة الحدود تشديد الرقابة على تحريب الوقود والأدوية وبعض المعدات مثل أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمارء 
وني هذا الإطار اتفقت كل من الجزائر ومالي على تكثيف الدوريات والعمل العسكري الميداني من أجل التصدي 
لنشاط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وذلك من خلال المراقبة الجيدة للحدود بين الدولتين للحيلولة دون 
اتصال وتعاون الشبكات الإرهابية وجماعات الدعم والإسناد التي تمتهن كل أنواع الجريمة المنظمة. وبلوغ المدف 


تحقيق الرقابة على الحدود» تعمل دول الإقليم على إيحاد حطة أمنية تتضمن اتخاذ إحراءات أمن مشددة على 


31 5 
ا مرجع نفسه. 
2 صحيفة الشعب اليومية أونلاين في الموقع: ‏ 0.60/31662/717759.66100هء.عاموعم.ءزطة3 
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الحدود المشتركة بين إقليم الازواد وكل من الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو لمنع دحول الجماعات السلفية؛ 
ومنع وصول الأسلحة والتجهيزات إلى المنطقة. وفي إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني بين دول المنطقة 
أسست الدول الإفريقية بزعامة الحزائر حنة الأركان العملياتية المشتركة» تضم كلا من الجزائرء ماليء موريتانياء 
النيجر. 

2/ تأهيل الحمارك والأجهزة الأمنية وتدريبهم لمراقبة الحدود وتزويدهم بتقنيات حديثة لكشف الإرهابيين بالإضافة 
إلى تعميم المعلومات بين دول اللحوار حول وضعية الحدود الصحراوية التي تربط إقليم الأزواد بدول الحوار 

3 إنشاء حاميات عسكرية دفاعية ف مواقع إستراتيجية منتشرة عبر الصحراء. 

4/ توفير المزيد من المساعدة الأمنية للدول التي بحأ إليها مواطنوا همال مالي لمنع تحول مخيمات اللاجئين في النيجر 
وموريتانيا إلى مواقع تحنيد الإرهابيين. 

كلم راز ممنافلا نداش تكرية دن عرياة وانباعة قرديه لكل نان والبجدن ومورنانيا: 

5/ إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول الجماعات الإرهابية الموحودة وتحركاتما وحق 
الدول المعنية باستغلال قاعدة البيانات بفاعلية» وتلتزم الدول بتغذيتها بكل معلومة حديثة. 

6/ إيجاد قوانين على مستوى المنظمة تحرم دفع الفدية ولعبت الحزائر دورا أساسيا على مستوى نشاطها في منظمة 
الاتحاد الإفريقي لإقناع الدول الإفريقية والمغاربية بالتصويت لصالح مشروع قانون بناءا على اقتراح جزائري يجرم دفع 
الفدية مقابل تحرير الرهائن بمدف منع تمويل هذه المجموعات لنشاطاتما الإرهابية وبالفعل تم التصويت لصالح القرار 
الذي يحرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية ويشمل أيضا تحريم دفع الفدية للقراصنة والجماعات المتمردة 0 . 

ون إطار سعي الحزائر لتحقيق تعاون إفريقي تحاربة هذه الظاهرة »سعت إلى إيجاد قنوات تبادل المعلومات حول 
تحركات الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها »أهم هذه القنوات دعوتما إلى إنشاء المركز الإفريقي للدراسات 
والبحث في محال مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2004 .ولقد حرصت الحزائر أن يكون هذا المركز على ترابما 
»ونظرا لخبرتما في محال مكافحة الإرهاب وافقت الدول الإفريقية على ذلك اعترافا منها بدور الخزائر في محاربة 
هذه الظاهرة ويسهل هذا المركز للجزائر عملية رصد الظاهرة على المستوى الإفريقي وحتى على المستوى الدولي من 
خلال تنظيم ملتقيات في مختلف أقاليم القارة الإفريقية وحتى مع أطراف خارج الإطار الإفريقي مثل الاتحاد 
الأوروبي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول الظاهرة بمدف دعم القدرات وتحقيق تعاون إقليمي ودولي 


لمحاربتها .ومن خلال هذا المركز أصبحت الجزائر تتحكم في جميع القنوات والمشاورات حول هذه الظاهرة قارياء كما 
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أصبحت قريبة من كل التصورات التي تثار حول مفهوم الإرهاب مما يعطيها القدرة على التعامل مع هذه الظاهرة وبهذا 
امتظاهة الخواكن اويفحق الكيوه المخازيية و الاق يفكة لازي هذه اللا هوه في لظا ال 34 

يتعين على الجزائر لمواجهة هذه التهديدات وتأمين محيطها الخارجي وكيانها الداخلي أن تعمل وبحزم على عدم خروج 
تحدي الإرهاب من حيث المعالجة والحل عن إطارها الإقليمي تجنبا لحدوث انفلات أمني كبير في المنطقة مهما بلغت حدة 
الأزمات فيها »ودون رفض إمكانية القبول بالمساعدات الخارجية أو التنسيق مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى لكن في 
إطار الشرعية الدولية ودون أن يتعدى ذلك إلى التفكير في بناء قواعد عسكرية أمنية أجنبية في أي بلد من البلدان المغاربية 
لأن الجزائر ودول المنطقة رغم حاجتها إلى التنسيق مع القوى الدولية من أجل مكافحة الإرهاب »يجب عليها أن تكون يقظة 
في مختلف المراحل وأدوات هذا التنسيق حتى لا تجد نفسها في الأخير مجرد أدوات لحماية المصالح الغربية في المنطقة. 


مقاربة الجزائر التنموية لمواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل الافريقى: 


تقوم المقاربة الأمنية الحزائرية أيضا في منطقة الساحل الافريقى في ظل التحديات والتهديدات الأمنية التى تشهدها 
المنطقة على مبدأ اعتماد مقاربة تنموية لمواجهة هذه التحديات التي تعرفها المنطقة إدراكا منها بأهمية العلاقة القائمة بين 
الأمن وعملية التنمية» ولهذا تدعو الجزائر إلى تفعيل مبادرة آلية الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا- النيباد- باعتبار أن الجزائر 
المغاربية خصوصا لأن تحقيق وتطوير مجالات التنمية بأفريقيا يشكل الرهان المستقبلي الذي ينبغي اعتماده من أجل 
مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق السلم والتنمية المستدامة بأفريقيا. وتظهر أهمية المقاربة التنموية التي تعتمدها الجزائر 
لمواجهة التحديات الأمنية من خلال الدور الفعال والنشيط للجزائر في إيجاد مبادرة النيباد والعمل على تحقيقها إفريقيا 

نظرا للتحولات السياسية التى تعرفها البيئة الجهوية والإقليمية للجزائر في الفترة الأحيرة على مستوى دول المغرب 
أن الديبلوماسية الأمنية الجزائرية في حاجة إلى إعادة قراءة الواقع الجيوسياسي الإفريقي سياسيا وأمنيا بمعدف صياغة 


رؤية إستراتيجية أمنية وطنية استباقية لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية وذلك بمراعاة الجوانب 3 


1/ إعادة قراءة مدى نحاعة الديبلوماسية الأمنية الجزائرية وقدركها على الاستجابة والتوافق مع وزن الدولة وقدرها 


اللنروسيانيية وديا وعاسيدها النشيطة تاريهنا. 


أ/ إعادة قراءة واقع الأمن الجزائري بشكل استشرافي بحدف تقوية المنظومة الدفاعية وزيادة احترافية الجيش الحزائري 
لحماية الحدود الجزائرية ومواجهة ة التهديدات الأمنية الصلبة واللينة. 
ب/ إعادة النظر في ضمان إجراءات دستورية تمنح للجيش الحزائري حق التدحل وملاحقة الجماعات الإرهابية 


خاتمة: 


“” العايب سليم»)"الديبلوماسية الجزائرية في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي."مذكرة ماجستير»جامعة باتنة2011-2010,.ص. 147 
3 لاد كلت 
5 بوحنيه قوي»مرحع سابق»ص.12 
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تحتل منطقة الساحل الافريقي أهمية كبرى بالنسبة للجزائر » وهو ما حدا بما الى محاولتها صياغة استراتيجية خاصة 
كما لبناء الأمن في تلك المنطقة لذلك فقد تبنت في إطار مكافحتها للإرهاب على المستوى الإقليمي مقاربة أمنية 
تؤكد على ضرورة تنسيق الجهود في امحال الأمني مع دول الحوار للوصول إلى مقاربة أمنية مشتركة بين دول المنطقة 
.وهو ما يظهر تأكيد الجزائر على ضرورة التعاون والتنسيق الإقليمي لمواجهة الأزمة في المنطقة بعيدا عن التدخل 
الأحنبي من خلال دورها الفعال في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي لتقريب مواقف ووجهات نظر دول المنطقة 
»ودفع علاقات التعاون والتنسيق بينهم لإيحاد سياسات واستراتيجيات افريقية لمواحهة هذه التهديدات حيث 
توج اجتماع دول الساحل الإفريقي بالجزائر يوم 18 مارس 2010 الذي جمع وزراء ست دول: الحزائر» ليبياء 
موريتانيا النيجر» مالي» بوركينافاسو» تشاد باتفاق على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي باعتباره 
يشكل إطارا لا يمكن تحاوزه من أجل مكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب في المنطقة » لهذا دعا البيان الختامي 
إلى وضع مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة الإرهاب على 
المستوى القطري كمرحلة أولى »ثم إرساء آليات واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة ضمن تعاون إقليمي مهيكل قائم 
على حسن النية » كما تقوم المقاربة الأمنية الجزائرية كذلك في منطقة الساحل الافريقي في ظل التحديات 
والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة على مبدأ اعتماد مقاربة تنموية لمواجهة هذه التحديات التي تعرفها 
المنطقة » فالجزائر إدراكا منها بأهمية العلاقة القائمة بين الأمن وعملية التنمية » فهي تدعو إلى تفعيل مبادرة آلية 
الشراكة الحديدة لتنمية إفريقيا- النيباد- وتحقيق وتطوير محالات التنمية بأفريقيا يشكل الرهان المستقبلي الذي 
ينبغي اعتماده من أحل مواحهة التحديات الأمنية وتحقيق السلم والتنمية المستدامة بأفريقيا. 
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جامعة 08 ماي 1945 قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 


الجزائر وإفريقيا من دعم الحركات التحررية إلى بناء شراكة 


ورقة بعنوان: التنافس الدولي على النفوذ في الجزائر وانعكاساته على المحيط الإفريقي 


من إعداد: 
د. نورالدين حشود 
أستاذ محاضر بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. 


يومي 31/30 اكتوبر 2017 


5 


المقدمة: 

تتمتع القارة الإفريقية بموقع إستراتيجي وبتروات طبيعية جعلتها منذ القدم محط أطماع 
مختلف القوى العالمية» وبدورها تتوسط الجزائر القارة ما يؤهلها للعب دور أساسي في السياسة 
العالمية تجاه افريقياء إلا أن التنافس الدولي القائم حول المنطقة والجزائر تحديدا ولو بشكل 
غير مباشر قد ينعكس سلبا على العلاقات الجزائرية الإفريقية» والذي بدأ في التجلي تدريجياء 
بين الولايات المتحدة وفرنساء المستعمر القديم للجزائرء والذي تربطه علاقات تاريخية وتقافية 
بالجزائر. 

دون أن ننس روسيا وريث الاتحاد السوفياتي الحليف الأيديولوجي والعسكري القوي 
والذي تعتمد عليه الجزائر بشكل كبير في تسليحهاء وترغب في لعب دور مهم في المنطقة» 
وأخيرا الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم» بفضل نموها المتسارع» ما يجعلها 
بحاجة أكبر للموارد الأولية والأسواق الجديدة» وما حجم الاستثمارات الصينية بالجزائر إلا خير 
دليل على ذلك. لذا سنحاول في هذه الورقة معالجة الاشكالية التالية: إلى أي مدي يمكن 
للتنافس الدولي بين القوى العالمية على النفوذ في الجزائر أن يؤثر على علاقات الجزائر 
بمحيطها الإفريقي؟ وما هي المجالات المرشحة للتأثر بهذا التنافس؟ 
وسنحاول تغطية الموضوع من خلال النقاط التالية: 


- الأهمية الجيو-استراتيجية للقارة الإفريقية والجزائر. 
- مجالات التنافس الدولي على النفوذ في الجزائر. 


- تأثير التنافس الدولي في الجزائر على العلاقات الجزائرية الإفريقية. 
- مستقبل العلاقات الجزائرية الافريقية في ظل التنافس الدولي. 


أولا: الأهمية الجيو-استراتيجية للقارة الإفريقية والجزائر. 


سنتطرق في هذه النقطة لأهمية القارة الافريقية عموما ثم نركز على الجزائرء وما تمثلانه من 
تقل استراتيجي لمختلف القوى العالمية» ليسهل فهم تأثير علاقات هاته الدول الكبرى مع الجزائر على 
علاقاتها بمحيطها الإفريقي. 


1- الأهمية الجيو-استراتيجية للقارة الإفريقية. 


تعتبر القارة الإفريقية الثانية بعد آسيا من حيث السكان (800 مليون نسمة) والمساحة (أكثر من 
0 مليون كم”)» وهي تمثل خمس مساحة العالم» وتتوسط قارات العالم وتختزن كميات هائلة من 
مختلف الموارد الطبيعية» كما تمثل سوقا واعدة مع ارتفاع القدرة الشرائية لكثير من مواطني القارة» ما 
جعل الدول تسارع لفرض تواجدها في القارة» ما خلق نوعا من التنافس على النفوذ في القارة. 


ففي نوفمبر 2007 عقدت القمة الأفريقية الصينية في بكين» حيث قام الرئيس الصيني هيو 
جينتاو بجولة أفريقية في يناير وفبرايرء وقبله قام رئيس الوزراء بجولة مشابهة» وفي مارس عُقدت 
القمة الأفريقية الفرنسية في مدينة كان الفرنسية؛ في يونيو قام توني بلير بجولة في أفريقيا تبعته أنغيلا 
ميركل في أكتوبرء وفي ديسمبر الماضي عُقدت القمة الأفريقية الأوروبية في لشبونة في البرتغال. 
وهذه مؤشرات تعكس تزايد الأهمية الاستراتيجة للقارة الأفريقية. ' 


إن أول عامل هو النفط الأفريقي ليس فقط النفط وإنما الموارد الأخرى, أفريقيا غنية جداً بالنفط 
يعني حوالي 8 إلى 9910 من الاحتياطي العالمي من النفط موجود في القارة الأفريقية» وهناك 
اكتشافات متجددة» مثلاآً من سنة 2000 ثلث الاكتشافات الجديدة في العالم موجودة في القارة الأفريقية 
.ومن سنة 2005 وحتى الآن تشكل أفريقيا حوالي 9620 من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية 
الجديدة. 


ويجري الحديث مؤخرا على أهمية النفط الإفريقي» باعتباره سهل التكرير ويأتي من مناطق أقل 
اضطرابا من الخليج العربي» لذلك تعمل الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على نفط الخليج؛ 
وتعويضه تدريجيا بالنفط الإفريقي. وهو ما يتجلى في كون الولايات المتحدة في الوقت الذي استوردت 
فيه في العام 2007 حوالي 9,25 من احتياجاتها النفطية الخام من المملكة العربية السعودية 


استوردت من نيجيريا 022,. 


2- الموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية للجزائر. 


تمثل المدركات الإستراتيجية- 15617666011010 51/216016- المعيار العام الذي يتم 
على أساسهء قياس تأثير نشاطات معينة لفاعل خارجي على المصالح الإستراتيجية للدول الكبرى؛ 
ومن هذا المنطلق» عند دراسة السياسة الخارجية لدولة ماء لابد من فهم ودراسة المكانة التي تكتسبها 
دولة ما في إطارها المحلي والإقليمي والدولي» والتي تمنحها هذا التميز والاهتمام لدى صانعي القرار 
في الدول الكبرى. وهو ما سيتم من خلال نقطتين؛ الموقع والمساحة ثم الثروات والموارد الطبيعية. 


2 الموقع والمساحة. 

تركز معظم الدراسات الكلاسيكية والحديثة في العلاقات الدولية» على أن هناك علاقة بين 
الموقع الجغرافي والثقل السياسي. ولعل نابليون بونابارت قد أصاب كبد الحقيقة عندما اعتبر أن 
الجغرافيا تتحكم وتدير سياسة الأمم.(2) ومن هذا المنطلق فإن أهمية الجزائر الإستراتيجية والأمنية 
تكمن في المحاور المتعددة والمتقاطعة التي تقودها على مستويات إقليمية» فالجزائر تتوسط المغرب 
العربي وتشكل بذلك محور اتصال بين قطبيه الشرقي والغربي» ومن الصعب بناء أي مشروع سواءً 
كان اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا في هذه المنطقة دون مشاركتها. 

تتمتع الجزائر بموقع استراتيجي مهمء شكل تاريخيا محط أطماع العديد من القوى الإقليمية 

والدولية» كونها تمثل مدخلا لإفريقياء ومن جهة أخرى تنتمي الجزائر إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسط حيث جعل منها التاريخ» كما الجغرافياء رافدا من روافد الحضارة المتوسطية» وأصبحت محورا 
هاما للتبادل والتعاون مع القارة الإفريقية. يتجلى ذلك في ربط أسواق استهلاك المحروقات بحقول الغاز 
الطبيعي في الجزائر» عبر اسبانيا وايطاليا. 

فمن حيث المساحة» تمثل الجزائر 908 من مساحة القارة» كما تعتبر بوابتها الشمالية» إذ تمكن 
دول الساحل الإفريقي - بعد إنجاز طريق الوحدة الإفريقية - من الوصول إلى موانئ البحر الأبيض 
المتوسطء ومنه إلى بقية موانئ العالم» وتزيد الأهمية خاصة مع الاكتشافات النفطية الضخمة في 
منطقة الساحل الإفريقي والخليج الغيني.(3) وهي المناطق التي تركز عليها السياسة الطاقوية الجديدة 
للولايات المتحدة الأمريكية لتنويع مصادر الإمدادات بعد 2002» لتجنب الصدمات النفطية المستقبلية 
في الشرق الأوسط. 

وتبلغ مساحة الجزائر 2.381.741كم”» وتشكل بذلك أكبر دولة في أفريقيا والوطن العربي 
من حيث المساحة بعد انفصال جنوب السودان» ويمتد الساحل الجزائري لمسافة 1664 كلم في آخر 
تقرير صدر لمحافظة السواحل الجزائرية.* ويبلغ تعداد السكان حوالي 40 مليون نسمة» يعيش 
معظمهم على الشريط الساحلي» على مساحة لا تتعدى 12 بالمائة من مساحة البلد» ويحد الجزائر 
البحر الأبيض المتوسط شمالاء ولها حدود مع تونس وليبيا شرقاء ومع مالي والنيجر جنوباء ومع 


موريتانيا والصحراء الغربية والمغرب غرباء وتمثل مساحة الصحراء الجزائرية 50 بالمائة من مساحة 
البلد» تتركز فيها احتياطات البترول والغاز.( 4) 
2 الثروات والموارد الطبيعية. 

تتمتع الجزائر بالكثير من الثروات الطبيعية» والتي تتمثل في البترول والغاز باحتياطيات معتبرة 
إضافة لبعض المعادن وأهمها الحديد والنحاس والذهبء كما تمتد الصحراء لمسافات شاسعة» تتعرض 
لأشعة الشمس لفترات طويلة في السنة» ما يجعلها تشكل مكانا استراتيجيا لمزارع الطاقة الشمسية» 
والتي تقوم بتوليد الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية» وهي التقنية التي بدأت تنشط في السنوات 
الأخيرة ومرشحة للنمو والتطور بشكل كبيرء خاصة بعد الكلام عن نضوب البترول» لتكون الطاقة 
البديلة النظيفة والمتجددة. 

وحول مستقبل النفط في الجزائر تم اكتشاف حقول عملاقه تفوق قدرتها ما يعادل 10 ملايير 
برميل من البترول» وشملت الاستثمارات كذلك مشاريع لتحسين نسب الاسترجاع في حقول البترول» 
وتطوير حقول الغاز وهكذا فإن ما يقارب ”5 ملايير دولار تم استثمارها في الجزائر من قبل الشركات 
البترولية".(5) 

تمثل المحروقات ما نسبته 94.22 بالمائة من الحجم الإجمالي لمبيعات الجزائر في الخارج؛ 
حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية لشهر أبريل2014» أما الصادرات خارج المحروقات لا تمثل 
سوى 5.35 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائرء وتتمثل هذه المنتجات المصدرة أساسا في مشتقات 
المحروقات والمواد الغذائية.(6) 

وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية» أن الصادراء” 
بلغت نحو 65.92 مليار دولار في 2013 مقابل 71.86 مليار دولار سنة2012 أي تراجع بنسبة 
8 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة للمركز. وفيما يخص الواردات استقرت في 54.85 مليار دولار 
عام 2013 مقابل 50.37 مليار دولار سنة 2012» أي ارتفاع بنسبة 8.89»: وشكلت المحروقات 
أغلبية الصادرات الجزائرية بحصة 96.72 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 63.75 مليار 
دولار سنة 2013 مقابل 69.80 مليار دولار سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 8.67 بالمائة حسب 
نفس المصدر. وفيما يخص الصادر ت خار ج المحروقاتء فبالرغم من ارتفاعها بنسبة 5 بالمائة سنة 
3 بالمقارنة مع سنة 2012 تظل دوما" هامشية "بنسبة 3.28 بالمائة من الحجم الإجمالي 
للصادرات الجزائرية أي ما يعادل2.16 مليار دولار.(7) 

هاته المعطيات الإحصائية تدفعنا إلى التطرق إلى ورقة الغازء وهي من الأوراق المهمة التي 
يمكن أن تزيد من الركيزة الجيو-استراتيجية للجزائر في المنطقة» وهو مجال اهتمام الشركات النفطية 
والغازية العالمية» بما في ذلك الأمريكية منهاء حيث تعتبر الجزائر ثاني منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا 


بعد نيجيريا وهي ثالث منتج للغاز عالميا. وبلغ احتياطها حوالي 161 تريليون متر مكعب؛» ووصل 
إنتاجها في سنة 2004 إلى 82 مليار متر مكعبء وأهمية الغاز الطبيعي تمكن في كون النسبة 
المعتمدة عالميا في استخدامه لإنتاج الكهرباء تصل إلى 30 7» ومرشحة للارتفاع مستقبلا. 

وفي مجال الغاز تحتل الجزائر المرتبة الثانية في تصدير الغاز خلال الفترة-92 إلى 98 بعد 
أبوظبي وتعتبر شركة سوناطراك ثاني مصدر في العالم في سنة 2006 حيث تبلغ صادرتها 60 
مليار مترء وهي سابع منتج في العالم بإنتاج يقدر ب 88.9 مليار متر مكعب. (8) هذه العوامل من 
شأنها أن تدعم سياسة 'سوناطراك". التي تنوي رفع سقف الصادرات الغازية إلى 85 مليار متر مكعب 
ثم 100 مليار متر مكعب. مع الإشارة أن شركة 'سوناطراك" هي إحدى أكبر الشركات النفطية في 
العالم» وهي ليست القوة المحركة للاقتصاد الجزائري فحسبء بل تحتل المرتبة الأولى بين الشركات 
الإفريقية دون منازعء والمرتبة الثانية عشر بين الشركات النفطية العالمية» والمرتبة الثانية بين الشركات 
العالمية المصدرة للغاز النفطي السائلء والمرتبة الثالثة بين الشركات العالمية المصدرة للغاز الطبيعي» 
بل هي أيضا مرشحة للعب دور رئيسي في السوق الدولية للطاقة. (9) 

كل هاته المقدرات أخذت بعين الاعتبار في الإستراتيجية الطاقوية لإدارة جورج والكر بوش - 
المعروفة بارتباطها بالشركات البترولية الأمريكية- من خلال 'تقرير ديك تشيني" الذي يشير لأكثر من 
مرة لدور الجزائرء وامكانية توسع دورها في إطار سياسة تنويع المصادر النفطية الآمنة» خلاف منطقة 
الشرق الأوسط المتوترة.(10) 
ثانيا: مجالات التنافس الدولي على النفوذ في الجزائر. 


وبداية نسلط الضوء على التقارب الجديد الحاصل بين الجزائر والولايات المتحدة على خلفية الزيارة 
الهامة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي إلى واشنطن يومي 12و13 أفريل 2006 » 
واتفقت تعاليق الصحف أن هذه الزيارة التي جاءت يومين فقط من مغادرة رئيس الدبلوماسية الفرنسية 
العاصمة الجزائر» وفشله في إقناع المسؤولين الجزائريين بجدوى التوقيع على معاهدة الصداقة يعكس 
توجها جديدا في السياسة الخارجية للجزائرء ويحمل طابع الحسم لصالح التوجه غرب الأطلسي على 
حساب باريس.(11) 

وفي الوقت الذي أجمعت فيه الأوساط الإعلامية الجزائرية على اختلاف توجهاتها ومشاربهاء 
أن هذه الزيارة تندرج في سياق العودة الكبيرة للجزائر إلى الساحة الدولية بعد حصار عشرية كاملة 
وذلك في سياق تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية» من خلال تنشيط الخط الجوي الرابط بينها وبين 
واشنطن وابرام اتفاقيات استراتيجية مع موسكو والصين وكورياء بالقول ان القصة القديمة للتنافس بين 
واشنطن وباريس على الجزائر» قد تم حلها عن طريق الأرقام» في إشارة إلى حجم التبادل التجاري بين 


الجزائر والولايات المتحدة الذي بلغ العام 2005 ما يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي. فيما لم يتعد 
سقف التعاون بين فرنسا والجزائر في ذات السنة 7 مليار دولار. 

وكانت تعاليق الملاحظين أشارت أن زيارة وزير الخارجية الجزائري لواشنطن سيكون لها وقعها 
الشديد على فرنسا التي ستدرك أنها بدأت تخسر تأثيرها بالمنطقة المغاربية» بل بمستعمراتها القديمة» 
وأنها لم تحسن الاستفادة من دولة مثل الجزائر تربطها بها علاقات تاريخية وسياسية وإنسانية 
ووجدانية» وتعتبر واشنطن المنطقة إلى جانب كونها الخزان المستقبلي للنفط» ومساحات تتخذها 
الجماعات المتشددة قواعد خلفية لضرب المصالح الأمريكية» لذلك ناشدت هذه الدول للانضمام إلى 
جهودها في مكافحة الإرهاب الدولي والاندماج أكثر في التعاون الأمني والعسكريء, بنفس المستوى 
الذي توليه واشنطن للتعاون الطاقوي.(12) 

وهو ما دفع فرنسا للتدخل العسكري في ليبيا ومالي» وبعدها أفريقيا الوسطى خلال الفترة 
2 إلى 2013» بحجة مكافحة الإرهاب» وفرض حقوق الإنسان» ولكن التصفية العرقية للمسلمين 
تتم أمام القوات الفرنسية» لأن حقيقة التواجد الفرنسي في المنطقة» بسب الإحساس بفقدان النفوذ في 
المنطقة لصالح الولايات المتحدة والصين. 

وعاد وزير الخارجية الجزائر محمد بجاوي ليقصف بالثقيل المستعمر القديم أو العدو الحميم 
كما تسميه بعض الأوساط الإعلامية في الجزائرء عندما أشار في محاضرة له بمعهد العلاقات 
الخارجية بواشنطن لفشل زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر خلال أفريل 2006 في إقناع 
الطرف الجزائري بضرورة التوقيع على معاهدة الصداقة» بقوله "لا يعني أن فرنسا خسرت كل الأوراق» 
لكن مقابل الولايات المتحدة فرنسا ليس لها نفس الوزن". ولم يتردد بجاوي في القول ان جودة العلاقات 
الجزائرية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة "لا تشفع بالذهاب إلى ما هو أبعدء لأن 
هناك في البال ما لا يسمح بذلك" ليضيف وهو يشير إلى مصادقة البرلمان الفرنسي قبل سنة على 
قانون يمجد الاستعمار بأن "العلاقات بين الدول كالعلاقات بين الأشخاصء قابلة للتغير» والعلاقات 
بين الجزائر وفرنسا كانت قوية جدا لكنها قائمة على أسس غير متوازنة".(13) 

مما سبق يتضح جليا أن الولايات المتحدة أصبحت تنافس الحليف فرنسا في الجزائر والمنطقة 
عموماء بصورة أكثر وضوحاء من خلال رغبتها في التواجد بقوة لحماية مصالحهاء خاصة النفط 
الإفريقي الذي يعتبر البديل القادم لنفط الشرق الأوسطء بالإضافة لوجود موارد أولية كبيرة في المنطقة 
وفرص استثمارية وسوق واعدة» كل هذا من شانه أن يزيد من حدة التنافس الأمريكي الفرنسي حول 
الجزائر مستقبلاء فعلى الصعيد الأمني والتجاري تتفوق الولايات المتحدة على فرنساء التي بدورها تراهن 
على العوامل الثقافية والتاريخية» والنخب الفرنكوفونية الجزائرية» للتصدي للتواجد الأمريكي المتزايد 
بالجزائر. 


وبالحديث عن التنافس الأمريكي الروسي في المنطقة» يمكن القول أنه بالرغم أن الحرب 
الباردة انتهت إلا أن مظاهرها لم تختف تماماء فما زالت بعض المناطق تشهد تنافسا بين الولايات 
المتحدة وروسيا وحتى الصين مؤخراء ولو بدرجة أقل حدة؛ فخلال الحرب الباردة مثل الاتحاد 
السوفياتي الممول الرئيسي للجزائر بالأسلحة» وما تزال روسيا تلعب نفس الدور. 
وقد كشفت وكالات روسية منها 'نوفوتسي" عن تصريح لرئيس مصلحة الخدمات الفدرالية 
للتعاون التقني والعسكري ميخائيل ديميترياف. عن تحقيق المبيعات الروسية للعتاد العسكري رقما 
قياسيا عام 2008» حيث يرتقب أن يتجاوز 8.5 مليار دولار مقابل 7 مليار دولار عام 2007 و6.5 
مليار دولار عام 2006. وشكلت كل من الجزائر والصين والهند وفنزويلا وايران وماليزيا وصربياء 
أكبر الزبائن والمتعاملين الرئيسيين مع الصناعة العسكرية الروسية. في ذات السياق» كشف التقرير 
الصادر عن الكونغرس الأمريكي نهاية أكتوبر 2008» والتي تداولته وكالة "ريا نوفوتسي". الذي اعتبر 
أن أهم العقود المبرمة للسلاح الروسي كان مع الجزائر لاقتناء 28 "سوخوي 30 أم كا". مقابل 18 
لماليزيا.(14) 
ونجحت موسكو في التوقيع على عدة صفقات مع الجزائر خلال العقد الأخيرء أبرزها صفقة 
تزويدها بطائرات مقاتلة وقاذفات من نوع 24-ل51. وصلت قيمتها لنحو 7 مليار دولارء وكذلك 
طائرات مقاتلة من نوع ميج 1/16-2951/17 وطائرات سوخوي من طراز 5100-301/|/8 وطائرات 
تدريب من طراز 816-130/ ومنظومة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز - 6ك>ا5لا6/الا1) 
(1/1 وطويلة المدى من طراز (لا/ا5-3005). ودبابات من طراز 1-90 وغيره من العتاد 
العسكري. فالجزائر خلال السنوات الأخيرة تقتني حوالي 11 بالمائة من مجموع الأسلحة الروسية التي 
تباع في العالم» وتأتي في المراتب الخمس الأولى.(15) 
ويمكن القول أن بعض هذه الصفقات لم تنل رضا الجانب الجزائري» بل يجب الإشارة أن بعضها 
تم إعادته لروسيا وتغييره بعتاد أكثر تطوراً. وعلى الرغم من الأزمة التي عرفتها العلاقات بين موسكو 
والجزائر على خلفية قرار إعادة عدد من طائرات 'ميغ 29" فإن هذه العلاقات سرعان ما عادت إلى 
حيويتهاء خاصة مع اقتراح روسيا للجزائر توفير آخر الطرازات في مجال المقاتلات الروسية. 
وقد دخلت كافة الاتفاقات في إطار عصرنة عتاد الجيش الوطني الشعبي وتأهيله تحضيرا لمرحلة 
الاحترافية الكاملة» مع ضمان تنويع مصادر التموين» حيث أشارت مصادر عن طلبات جزائرية 
لاقتناء حوامات بريطانية وأوروبية من طراز 'يوبر لينكس أم كا 300" و'يو أش 101 مارلان", فضلا 
عن عتاد عسكري فرنسي ومن دول أوربا الشرقية.(16) 
وتقوم حاليا وزارة الدفاع الجزائرية بدراسة الكثير من الخيارات قبل إبرام أي صفقات أسلحة 
مستقبلاء وتحاول السياسة الدفاعية الجديدة للجزائرء التي اعتمدت مؤخرا نقل التكنولوجيا وتطوير 


صناعة وطنية للأسلحة والذخائرء تقليص اعتماد الجيش على الاستيرادء» ولهذا فإن أي اتفاقية تسلح 
جديدة ستتضمن شروطا تتعلق بنقل التكنولوجيا.(17) 

فخلال العقد الأخير أصبحت منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تولي لها موسكو 
أهمية في مجال مبيعات السلاح» ومن الممكن التوقع أن يزداد هذا الاتجاه مستقبلآء خاصة في ظل 
التطلعات الروسية في عهد بوتين للعودة للعب دورها المحوري في العالم. لذا يمكننا الجزم بأن مبيعات 
السلاح الروسية لدول منطقة الشرق الأوسط يمكنها أن تكون عامل مهم في إعادة بناء التأثير الروسي 
على الساحتين الدولية والإقليمية على حد سواء. وهو ما يمثل مزاحمة للنفوذ الأمريكي المتعاظم 
بالمنطقة. 

وبخصوص الوضع الجزائري فإن العلاقات الجزائرية الأمريكية تتميز بحركية كبيرة»ء على 
أكثر من صعيدء خاصة الأمني الذي يعرف تنسيقا كبيرا بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب» وفي 
المجال الاقتصادي تمثل الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائرء في حين يقتصر 
التعاون الجزائري الروسي على مبيعات الأسلحة بشكل كبير فقطء ولكن بالرغبة الروسية لاسترجاع 
الدور العامي المتميز من المرشح أن تشكل أحد العقبات في طريق التقارب الجزائري الأمريكي. 

وبالانتقال للكلام على التواجد الصيني بالجزائر الحديث نسبياء بسبب قفز معدلات النمو 
الاقتصادي للصين التي أصبحت القوة الاقتصادية الثانية عالمياء ومرشحة لتجاوز الاقتصاد الأمريكي 
خلال السنوات القليلة القادمة. قال سفير الجزائر لدى الصين حسان رابحي أن منتدى التعاون الصيني 
الإفريقي هو إطار هام جاء بمبادرة من الصينء» وجاء إنشاؤه خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد في 
أكتوبر عام 2000 ببكين لتكريس الصداقة الصينية الأفريقية» وشكل فضاءً هاما للتشاور بشأن تفعيل 
علاقات التعاون المثمرة بين الصين وأفريقيا في جميع المجالات. وجاء هذا بمناسبة أول نوفمبر والتي 
قال السفير الجزائري في الصين أن الصين كانت أول الدول غير العربية التي اعترفت بالحكومة 
الجزائرية المؤقتة في 1954.؛ وإن الصين تحظى باهتمام وتقدير خاص في إفريقياء كما تشكل هذه 
الأخيرة قارة هامة بالنسبة للصينء وقد اتخذت العلاقات الجزائرية الصينية في السنوات الأخيرة وخاصة 
بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الصيني هو جين تاو عام 
6 حيث اتخذت العلاقة بين البلدين بعدا استراتيجيا بعد توقيع اتفاقية ثنائية في هذا الاتجاه.(18) 

إن ما سبق يدل على خصوصية العلاقات الجزائرية الصينية» والرغبة الصينية في التواجد 
بالقارة الإفريقية» لذلك اتفقت الجزائر والصين على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية ومتميزة وشاملة بين 
البلدين بهدف تعميق التعاون في كافة المجالات والميادين» وتوسيع التواصل بين الشعبين بما يحقق 
تطلعاتهما. هذا وجاء في بيان مشترك نشر بمناسبة الذكرى ال55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية 
الجزائرية - الصينية»التي قامت في 20 ديسمبر 1958»:حسب وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت "إن 
الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الصيني شيجينبينغ» قررا إقامة علاقات شراكة إستراتيجية شاملة 
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بين البلدين".هذه الشراكة يضيف البيان تهدف إلى تكثيف الحوار السياسي على كافة المستويات "من 
خلال آليات منتظمة لتنسيق وبرمجة التعاون الثنائي في كافة المجالات وتعميق التعاون في مختلف 
القطاعات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية» بالإضافة إلى علوم الفضاء وتوسيع 
التواصل الإنساني والثقافي والاجتماعي بين الشعبين» بما يحقق تطلعاتهما ويخدم المصلحة المشتركة 
للبلدين".(19) 

فوفقا للجمارك الصينية» وصل حجم التبادل التجاري الثنائي بين الصين والجزائر إلى 3 
مليارات و828 مليون دولار في عام 2007» بزيادة قدرها 83 بالمائة عن الفترة الممائلة من العام 
الأسبق» حيث صدرت الصين الى الجزائر بضائع قدرها ملياران و688 مليون دولارء بينما استوردت 
من الجزائر بضائع قدرها مليار و140 مليون دولارء وحاليا تعمل في الجزائر أكثر من 40 مؤسسة 
كبيرة ومتوسطة صينية في مجال الطرق والإسكان والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والري 
والمواصلات.(20) 

ومع انتهاء هذه الأشغال عمل الصينيون مع خواص في مجالات البناء المختلفة في كل مدن 
الجزائر كما دخل عدد منهم المجال التجاري ويمارسون التجارة» وتقدر السفارة الصينية تعداد الجالية 
الصينية حاليا في الجزائر ب35 ألفا .ويشكل الحضور الصيني في الجزائر أمرا بارزا وملفتا. 
فالاستثمارات الصينية المباشرة في الجزائر تتركز في مجال البترول والمعادن. أما عن التبادل التجاري 
فإنه في تزايد مطرد»ء واستنادا للبيانات التي أصدرتها وكالة ترقية الصادرات» انتقل حجم الصادرات 
بين البلدين من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 3.443 مليار دولار سنة 2007» الأمر الذي 
يبين أن العلاقات التجارية ما فتئثت تزداد اتساعا بين البلدين»(21) حيث أكد سفير دولة الصين 
بالجزائر ليو يوه» أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والصين وصل إلى5 ملابير دولار خلال 
0 .وانتقل من 6.4 مليار دولار عام 2011 إلى 3.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 
2» أي بزيادة قدرها 37.4 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 22(.2011) 


تبقى الصين شريكا هاما للجزائر كونها أصبحت الممون الثاني للجزائر منذ 2012 ب 3.31 
مليار دولارء وزبونها ال 13 ب 644 مليون دول .في حين اعثبرت الولايات المتحدة الأمريكية الزبون 
الأول للجزائر. لذلك يمكن أن يشكل التقارب الصيني الجزائري تحديا صعبا للعلاقات الجزائرية 
الأمريكية في ظل النمو المتزايد والسريع للاقتصاد الصيني واهتمامه بالشريك الجزائري. 


بالمحصلة يبدو التنافس شرسا بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكذا الصين» حول النفود 
في الجزائر وافريقيا عموماء على أكثر من صعيد ومجالء وخاصة الأمني والاقتصاديء» ما يرشح 


المنطقة لتتصدر اهتمامات القوى العالمية خلال الفترة المقبلة» لنتساءل عن مدى تأثير هذا التنافس 
على المحيط الإفريقي للجزائر. 
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ثالثا: تأثير التنافس الدولي في الجزائر على العلاقات الجزائرية الإفريقية. 


لا شك أن التنافس الدولي حول النفوذ في الجزائر وإفريقيا عموماء سيكون له الأثر الكبير على 
العلاقات الجزائرية الأفريقية» لاسيما في المجال الأمني العسكري والاقتصاديء» في ظل هذه الأوضاع 
الأمنية المعقدة المحيطة بالجزائرء فهي تحاول التوفيق بين عقيدتها الراسخة حول احترام سيادة الدول 
وعدم التدخل العسكري خارج حدودهاء وبين الأخطار الأمنية التي تهدد بها على طول حدودهاء 
خاصة مالي وليبيا. 


لذلك عملت الجزائر على الرفع من مستوى التنسيق الأمني بينها وبين تلك الدول للحد من 
انتقال الخطر الإرهابي لها. وهو ما دفع بالولايات المتحدة وفرنسا خاصة للضغط على الجزائر للإسهام 
بقوة في دحر الإرهاب في منطقة الساحلء نظرا لإمكاناتها الكبيرة وخبرتها في هذا المجال؛ ما أدى في 
النهاية للتدخل الفرنسي في مالي لحماية المصالح الفرنسية. 


ما سبق أدى إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في ميزانية الدفاع الجزائرية التي انتقلت من 2.6 
مليار دولار عام 2004 إن 11 مليار دولار في 6 ثم تقفل إلى 20 مليار في 2,24 وتشكل 
حوالي 15 بالمائة من ميزانية البلد.23 


إن الجزائر تحاول التوفيق بين البعد المغاربي البعد الإفريقي» وفق ما يحمله كل بعد من 
خصوصياتء وتسعى لتكييف ذلك مع الالتزامات الدبلوماسية والدستورية لهاء وهو ما دفعها لرفض 
إقامة قاعدة افريكوم الأمريكية على أراضيهاء وسعت لإقناع عدة دول إفريقية لعدم إيوائهاء*” رغم 
مستوى التنسيق الأمني الكبير بين الجزائر والولايات المتحدة» لاحتمال تحقيق اختراق استراتيجي 
أمريكي للجزائرء ما يرهن القرار الجزائري. 

تحاول الولايات المتحدة تعزيز تواجدها في إفريقيا اقتصاديا وعسكريا من خلال تكثيف 
التدريبات المشتركة والمناورات والمساعدات العسكرية» وهو ما يتجلى من خلال حجم الزيارات التي قام 
بها مسؤولون أمريكيون على عدة مستويات لإفريقيا وخاصة الجزائرء لتكريس التواجد العسكري 
الأمريكي الفعلي لسد الطريق أمام بقية المنافسين (فرنساء روسيا والصين). 


في حين تركز روسيا على تعزيز مبيعات السلاح كأهم استثمار لها في الجزائر وبعض الدول 
الإفريقية» مستفيدة من التوتر الأمني الذي تعيشه المنطقة» وقطع الطريق أما النفوذ الأمريكي؛» مع 
التركيز الروسي في حماية طرق الملاحة البحرية في أفريقياء وحشد تأييد الدول الافريقية للموقف 
الروسي في الأزمة الأوكرانية» ولكن ليس من المرجح أن تشكل روسيا منافسا حقيقيا للولايات المتحدة 
في المنطقة على الأقل اقتصادياء نظرا للتغلغل الأمريكي فيها. 
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ولكن الأمر مختلف مع الصين الاقتصاد الأكثر نموا في العالم» والذي يبحث عن موارد أولية 
وأسواق جديدة فقد اعتبر بنك الصين إفريقيا مصدرا مهما للمواد الخام كونها المصدر الرئيسي لهاء 
ليزاحم النفوذ الأمريكي على الأقل اقتصاديا. من خلال تبني مبدأ الوساطة المحايدة في الصراعات 
الإفريقية وعدم التدخل؛ كما فعلت في دارفور 2007»: وتوسطت في صفقة سلام بين شمال السودان 
وجنوبه في نزاعهما حول مناطق حدودية بترولية في 2012» والأمر نفسه لحل الصراع بين الكونغو 
وروانداء كل هذا ساهم في ارتفاع الميزان التجاري بين الصين وافريقيا من 10.6 مليار دولار في 
0 إلى 198.49 مليار دولار في 2012», لتتجاوز 200 مليار في 2013 متفوقة على الولايات 
المتحدة في هذا المجال. في حين قفز الاستثمار الصيني في إفريقيا من 9.33 مليار في 2009 إلى 
3 مليار في 25.2012 


أما بالحديث عن الدور الفرنسي في إفريقياء فالمستعمر القديم والذي يتمتع بنفوذ اقتصادي 
وثقافي وعسكري مميزء تتم مزاحمته من الحليف الأمريكي الذي لم يعد يعترف بمناطق النفوذ القديمة 
بعد نهاية الحرب الباردة» زيادة على التنين الصيني والدب الروسيء ما حجّم الدور الفرنسي في القارة 
الأفريقية بشكل كبير لصالح بقية القوى الدولية » ودليل ذلك تراجع عدد القواعد العسكرية الفرنسية في 
إفريقيا من 100 قاعدة عام 1960» إلى 5 فقط في السنوات الأخيرة» بسبب ارتفاع التكاليف وتحول 
الاستراتيجيات. وكذلك تراجع حجم الاستثمارات الفرنسية في إفريقيا. لذلك بحثت فرنسا عن زيادة 
التنسيق بينها وبين الولايات المتحدة بدل منافستها. 


تكاد تشترك كل الجهود الغربية في تفكيك محاولات التكامل الإفريقي الجهوي والقاري» ليتسنى 
لهاته القوى» التحكم والنفوذ أكثر للموارد الأولية لأفريقياء لأن هذا التكامل من شأنه أن يقوي الموقف 
الإفريقي في التفاوض مع تلك الدول؛ وان أعلن عكس ذلك 
رابعا: مستقبل العلاقات الجزائرية الإفريقية في ظل التنافس الدولي. 

لا شك أن التنافس بين مختلف القوى الكبرى حول إفريقيا سينعكس سلبا على العلاقات 
الإفريقية الإفريقية» من خلال النقاط التالية: 

- إفشال أي محاولة جادة للتكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية. 

- زيادة التبعية للقوى الاستعمارية القديمة. 

- استنزاف الموارد الطبيعية للقارة. 

- تحويل الفضاء الإفريقي لمجال للتنافس بين القوى الكبرى في المجال الاقتصادي 
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- جعل القارة الإفريقية سوقا واعدة للفائض السلعي للدول لمتقدمة» دون العمل على نقل 
وتحويل التكنولوجيا. 

- عدم المساهمة في حل الأزمات الاجتماعية وخاصة الهجرة والبطالة والايكولوجية للقارة 
الإفريقية. 
وعليه فالدول الإفريقية مطالبة بما يلي: 

- التخلص من التبعية للدول الاستعمارية القديمة. 

- تحقيق معادلة الربح لكلا الطرفين في العلاقات الاقتصادية. 

- زيادة التعاون الثنائي والجماعي داخل الفضاء الإفريقي. 

- تنويع العلاقات الاقتصادية والعسكرية» مع صعود فواعل جديدة؛ روسياء الصين والهند. 

- ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية الناضبة» وتفعيل التكنولوجيات الجديدة والنظيفة. 


هذه الخطوات من شأنها أن تعزز مكانة الاقتصاد الإفريقي» وموقفه التفاوضي مع مختلف 
الفواعل والقوى الدولية» ما يتيح له الاستغلال الأمثل والرشيد لمقدراته. والدخول في شراكات حقيقية 
تحترم الخصوصية الإفريقية» لحلحلة المشاكل الحقيقية لإفريقيا مثل التنمية والبطالة والهجرة. 


الخاتمهة 


ميرمو هن 


تتمتع القارة الإفريقية بموقع استراتيجي مهم وتختزن الكثير من الموارد الطبيعية فقد ساهمت 
بحوالي خمس الطاقة المنتجة عالمياء ما جعلها محل اهتمام من كبريات الدول الباحثة عن الموارد 
الأولية» والأسواق الناشئة والواعدة» وان اختلفت مجال المنافسة بين القوى الكبرى» من العسكري 
والأمني إلى الاقتصادي وحتى الثقافي أحياناء يمكن ملاحظة وبدون عناءء أن إفريقيا لا تستفيد بالشكل 
المطلوب من هاته الشراكات» التي تصب في خدمة مصالح الدول الكبرى. 

الأمر الثاني هو مصاددرة القرار السياسي للدول الإفريقية» من خلال الضغط بالمساعدات 
الاقتصادية والعسكرية» لتقديم التنازلات تلو الأخرىء الجزائر بوصفها إحدى أهم الدول الإفريقية لا 
تخرج عن هذا الإطار. 

فالضغوطات الفرنسية والأمريكية والمنافسة بينهما واضحة المعالم» لذا وجب على القيادة 
السياسية استثمار هذا التنافس لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجزائرء وهو ما تم إلى حد ما خلال 
الحرب الباردة» حيث تمكنت الجزائر من اللعب على الصراع الايديولوجي بين القطبين» ويتأتى ذلك 


من خلال الحوار الإفريقي وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي الجهوي والقاري الإفريقي» لتعزيز القدرة 
التفاوضية» وتنويع الشركاء المستعدين لتقديم المساعدة الحقيقية لأفريقيا. 
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جامعة 8 ماي 1945-قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 


قسم العلوم السياسية 


حدود استعمال القوة الناعمة الجزائرية في العلاقات مع الدول الإفريقية 
الجزائر وافريقيا: من دعم الحركات التحررية إلى بناء الشراكات الاستراتيجية 


7 نوفمبر 2017 


إعداد الأستاذ: سليم حميداني 


شهد عهد الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة ميلا متزايدا نحو التقرب من عديد 
الدول الافريقية» وذلك في إطار تصور رؤية للعلاقات الجزائرية الافريقية تراهن على ضرورة الحفاظ على 
هذه العلاقات» ودعم سبل تقويتها بكل الوسائل» وعلى هذا الأساس لم تجد القيادة الجزائرية مانعا في 
المزج بين أدوات السياسة الخارجية تجاه هذه الدول » على نحو يتضمن استثمار العلاقات التاريخية 
والأطر التنظيمية التي تنتمي لها الجزائر وتربطها بتلك الدول» وكذا الاستعانة بخيار المساعدات 
الاقتصادية المقدمة من الجزائر» إضافة إلى السعي لإحداث تغلغل في تلك الدولة أساسه استثمار الجانب 
الثقافي والروحي لتقوية ما يرتجى من تأثير في سياسات تلك الدولة» وخدمة للتوجهات الخارجية للجائر 
عن طريق استجلاب تأييد تلك الدول في المحافل والمناسبات الدولية. 
تحاول هذه الورقة الإحاطة بهذه العناصرء مع تضمين ذلك مجموعة من الطروحات النظرية وأيضا 
الحقائق الحالية في دراسة تجاذبات السياسة الخارجية الجزائرية مع الوضع الاقتصادي للدولة» وتقوم 
الطروحات النظرية على مفاهيم المساعدات الاقتصادية وحالة إعياء المانحين» ومفهوم القوة الناعمة في 
بعدها الرمزي والاقتصاديء وكذا الاستعانة بتفصيل بشأن تموقع الجزائر البرامج الدولية الموجهة لإفريقيا 
والتي من أبرزها "أهداف تنمية الألفية" التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000م لمدة 15 عاماء وأيضا 
مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقياء وبالإضافة إلى هذه الأطر سيتم التطرق إلى معوقات نجاح توظيف 
القوة الناعمة الجزائرية في العلاقة مع الدول الإفريقية بإدراج تداعيات الواقع الاقتصادي الجزائرية» وطبيعة 


تأثير التنافس الجزائري المغربي في افريقيا على فعالية هذه القوة. 


المحور الأول: الرؤية السياسية في بناء القوة الناعمة الجزائرية تجاه إفريقيا 

ظهر مصطلح القوة الناعمة كأحد أبجديات العلاقات الدولية الراهنة» وجرى التأكيد عليها كموازن للقوة 
الصلبة التي طالما حددت نمط العلاقات بين الدول؛ وكتعريف لها يمكن العودة إلى ما قدمه جوزيف ناي 
الذي يرى أن القوة الناعمة هي قدرة أمة معينة على التأثير في أمم أخرى» وتوجيه خياراتها الأخرى 
وتوجيه خياراتها العامة» وذلك استنادا إلى جاذبية نظامها الاجتماعي والثقافي ومنظومة قيمها ومؤسساتهاء 
بدل الاعتماد على الإكراه أو التهديد. (1) 

اعتمادا على هذا التعريف المقدم للقوة الناعمة» سيتم التفصيل في أطر توظيفها من طرف الجزائر تجاه 
المحيط الافريقي» وذلك بالانطلاق من البعد السياسي فيها. 

1- العمل على إزالة أسباب النزاعات بين الدول الإفريقية أو داخلها 

تقوم الرؤية الجزائرية في تكريس السلم والامن في افريقياء والعمل كطرف نشط في مجال إحلال السلام 
بالقارة على ثلاث نقاط: 

- الحيلولة دون نشوب نزاعات بين الدول» حيث ما فتئت الجزائر تتدارك أسباب النزاعات الافريقية قبل 
وقوعهاء سواء بين الدول الافريقية» أو ضمن تلك الدول نفسهاء بل انها وجهت جهودها لمنع حدوث حالة 
من الفشل الدولاتي المتصل بواقع عدد من الدول» خاصة في منطقة جنوب الصحراء. 

- الحيلولة دون تصاعد نزاع معين إلى صدام مسلح؛ حيث يعد هذا المستوى تجسيدا لكفاءة الدبلوماسية 
الجزائرية في السيطرة على حدة النزاعات الافريقية» وكبح تصاعدهاء موظفة في ذلك جملة من آليات 
الدعم الاقتصاديء واستيعاب الخلافات وردم فجوة النزاع بين الأطراف المعنية. 

-الوساطة في النزاعات الافريقية» حيث تمت مباشرة ذلك خاصة في النزاع الاثيوبي الارتري ٠‏ عندما 


نجحت جهود الدبلوماسية الجزائرية في التوصل إلى اتفاق سلام شامل في 2000/12/12م في الجزائر» 


وهو الاتفاق الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه انتصار لصوت العقل ولقوة الدبلوماسية وللإدراك 
يأ ل البلد ابول القارة كك يمكن أن تتحيل عفدا -أخن أو سحة أخرى أو وها اكرام الضرالهات: ا 
تعززت كفاءة عملية الوساطة الجزائرية في النزاعات التي ما فتئت تنخرط فيها عديد الدول الافريقية في 
العقد الأخيرء وعن طريق تنسيق جهودها مع عديد الأطراف, فعّلت الجزائر سمعتها كطرف محايد 
دبلوماسيتها في كل من مالي وليبياء وهي توازن بذلك تدخلات أطراف أخرى. 

2-دعم المؤسسات والمنظمات الدولية الافريقية 

تربط الدول مساهماتها المالية في نفقات وميزانيات الهيئات السياسية الدولية العضو فيها بمدى تأثيرها 
الدبلوماسي في سياسات وبرامج تلك الهيئات» ومدى حاجتها إليها في خدمة مصالحهاء وان كان من 
الصعب إجراء تقييم شامل ودقيق للمكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها الجزائر دبلوماسيا بدعم من 
مساهماتها ومساعداتها المالية للدول والهيئات» فإنه يمكن ملاحظة مؤشر هام يصنف دائما ضمن معايير 
قياس النفوذ والتأثير الدبلوماسي لكل دولة» من خلال حجم تمثيلها في المسؤوليات المتقدمة والأكثر أهمية 
في هياكل الهيئات التي تموّل نشاطاتهاء وحتى إن كان إسناد هذه المناصب يتم بالانتخاب» فإن ذلك 
يسبقه اتصالات وتحالفات ترمي فيها كل دولة بثقلها الدبلوماسي والمالي لحشد الدعم لمرشحها!ة)» حيث 
يلعب ثقلها المالي دورا أساسياء فضلا عن العلاقات الثنائية التي تربطها بمجموع الدول الأعضاءء وهنا 
توجد الجزائر ضمن كبار الدول المؤثرة في سياسات الاتحاد الإفريقي» الذي حازت فيه منصبا من الصف 
الأول وبالغ الأهمية ضمن هياكله» ولقد وجهت القيادة السياسية في الجزائر جزء من النفقات الخارجية 
الجزائرية إلى دعم ميزانيات وبرامج الهيئات السياسية الدولية» التي تطمح الجزائر لتلعب دورا نشطا فيها 
في افريقياء وخاصة منظمة الاتحاد الإفريقي» كما بدأت الجزائر تتجه منذ سنة 2007 إلى رفع مساهمتها 
بشكل كبير في رأسمال أهم المؤسسات المالية الإفريقية التي تشرف على منح قروض ومساعدات مختلفة 


للدول النامية والفقيرة لتنشيط اقتصاداتها. 4) 


أصبحت الجزائر تساهم سنويا منذ عام 2005 بنسبة 15 بالمائة في ميزانية الاتحاد الإفريقيء بعد اتفاقها 


بالمائة من ميزانية الاتحاد الإفريقي» لمواجهة العجز المالي الكبير في ميزانية الاتحاد بسبب تخلف وعجز 
أغلب الدول الإفريقية الأعضاء فيه عن دفع مساهماتها المالية السنوية» ومع القرار الأخير برفع ميزانية 
الاتحاد الإفريقي إلى 200 مليون دولار تكون مساهمة الجزائر السنوية فيه قد ارتفعت إلى نحو الضعف 
في أقل من 6 سنوات. (5) 

قارب مجموع مساهمات الجزائر في ميزانيات هذه الهيئات السياسية الدولية خلال تلك الفترة حوالي 300 
مليون دولارء وزادت قيمتها السنوية بأكثر من الضعف في 10 سنواتء استهلك الاتحاد الإفريقي نحو 
الثلثين منها (أكثر من 200مليون دولار في 10 سنوات)» ولا يشمل ما سبق مساهمات الجزائر في 
بعض البرامج والنشاطات الاستثنائية للاتحاد الإفريقي» مثلما هو الحال بالنسبة لتغطية تكاليف النقل 
الجوي لقوة السلام الإفريقية في الصومالء وهي تكاليف تحملتها الجزائر بالكامل» وبلغ خلال العام 2010 
لوحده 27 مليار سنتيم. ©6) 

المحور الثاني: البعد الاقتصادي في استعمال القوة الناعمة الجزائرية 

ينبني هذا البعد على الادراك المتزايد بأهمية العامل الاقتصادي في تقوية صورة الدولة الخارجية» وزيادة 
نفوذها وقدرتها على التأثيرء في وقت تراجعت فيه الاعتبارات الأيديولوجية» وزادت حدة التشابك بين 
الجانب الاقتصادي والسياسي. 

1- المساعدات الاقتصادية ومسح ديون دول إفريقية 

تعتبر المساعدات الخارجية أداة من أدوات العمل الدبلوماسي للدول التي تبحث عن دور لها في المحيط 
الدولي» وضمن رؤية خاصة لنمط هذه المساعدات تم قرنها بالمضي في مسعى لمسح ديون عدد من 


الدول الافريقية» التي يفترض سدادها للجزائرء فضمن فوائض مالية حققتها أسعار النفط المرتفعة» أعلنت 


الجزائر عام 2013م عن مسح ديون 14 دولة إفريقية» بقيمة ناهزت المليار دولار أمريكيء شملت قائمة 
الدول المعنية كل من بنين وبوركينا فاسو والكونغو واثيوبيا وغينيا وموريتانيا وغينيا بيساو ومالي وموزمبيق 
والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال وسيشل وتنزانياء فيما اعتبرت موريتانيا آنذاك المستفيد الأكبر من 
هذا القرارء لكون ديونها التي مسحت قدرت ب 250 مليون دولار. 7) 

لقد تم تبرير هذا الاجراء على أنه يأتي في سياق العمل التضامني الذي اختارت الجزائر اعتماده ضمن 
سياستها الدبلوماسية» وصرح وزير الخارجية الجزائري آنذاك رمطان لعمامرة أن هذه المبادرات "تندرج في 
إطار الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان" لا سيما في مجال المساعدة على 
إعادة البناء والجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. (8) 

ضمن سياق المخاوف التي طرحت بشأن تراجع الجزائر عن سياستها في مساعدة الدول الافريقية تحت 
البند الإنساني» صدرت تصريحات رسمية بنفي ذلك» حيث يقول محمد بقالم رئيس قسم الدراسات 
الاقتصادية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ردا على سؤال بشأن استمرار المساعدات لإفريقيا برغم 
الأزمة الاقتصادية: ان ذلك يرجع لخيارات الدبلوماسية الجزائرية التي تعتمد على " حسن الجوار " ودعم 
الدول " في تقرير مصيرها " ليؤكد ان هذا الخيار من شأنه ان يعزز من ثقل الجزائر في القارة السمراءء 
وقد يكون داعما مهما لتعزيز روابطها الاقتصادية مع هذه الدول. ") 

2-الاعانات الإنسانية للدول الافريقية 

تدخل المساعدات التي تقدمها الجزائر بشكل دوري لعدد من الدول الافريقية» تحت الإطار الإنساني ضمن 
برامج تطوير مرافق الحياة الأساسية في تلك الدول» ومن الصعب إعطاء رقم دقيق لحجم المساعدات 
المالية والإنسانية الأخرى التي حوّلتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة لدول افريقية» لكن يمكن تتبع آثار 


جزء كبير منها من خلال الوثائق المالية الخاصة بميزانية وزارة الخارجية» ضمن نفقات ما تسميه تلك 


الوثائق 'قسم التعاون الدولي"» وتجاوز إجمالي ما رصدته الجزائر ضمن هذا الباب خلال 10 سنوات رقم 
مليار دولار.19) 

3- برامج مكافحة تغير المناخ 

اعتمدت الجزائر على التواجد في صلب القضايا الافريقية على تنشيط دورها في مواجهة ظاهرة التغير 
المناخي» ودعمت المسار التفاوضي على أساس الوثيقة الوزارية المعتمدة بمدينة الجزائر في نوفمبر 
8 ولمصادق عليها من قبل قمة رؤساء الدول والحكومات في فبراير 2009 الوثيقة التي تشكل 
الأسيسة التي يقوم عليها التوافق الإفريقي حول مسألة التغيرات المناخية» وفي هذا الاطار يقول رئيس 
الجمهورية في رسالة حول موضوع المناخ والتنمية بمناسبة قمة إفريقيا-فرنسا في 2010م: 

'إن الجزائر وقد حظيت بمهمة تنسيق المسعى الإفريقي على المستوى الوزاري في إطار المسار 
التفاوضي حول النظام المناخي العالمي تولي عناية خاصة لمكافحة التغيرات المناخية سيما وأن 
مناخها القاحل وشبه القاحل يعرضها للعديد من التبعات السلبية من مثل التدهور السريع للسهوب 
وتفاقم التصحر وشح المياه وتنامي الحرائق وتدهور التنوع البيئي." !!") 

إن هذه الرؤية تعكس وعيا منزايدا بأن تصدي الجزائر بجهودها ودعمها المالي لظواهر التصحر خاصة» 
كفيلة بأن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأفارقة» وتثنيهم عن الهجرة» وبالتالي توفر على 
الجزائر نفقات كبيرة في هذا الإطارء بشأن مواجهة عواقب تنقل جموع من الأفارقة عبر ترابها أو 
الاستقرار فيهاء نتيجة عدم القدرة على ممارسة الأنشطة الزراعية في بلدانهم نتيجة قسوة المناخ والجفاف 
الشديدء ويمكن الاستدلال بالاستراتيجية الجزائرية في مواجهة التصحرء حيث يستلهم أصحاب مبادرة 
الجدار الإفريقي الاخضر الكبير من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التصحر خاصة المشروع القديم 
المتعلق بالسد الاخضر من أجل تجاوز الصعاب واستدراك الأخطاءء وإذ تعد الجزائر عضوا في مشروع 


الجدار الإفريقي الاخضر الكبير؛ وهو حزام يبلغ عرضه 15 كلم من الأشجار يمتد من السينغال إلى 


تستفيد من خلال استخلاص الدروس من المشروع الجزائري. 2') 

في هذا السياق يكشف يوسف براهيمي منسق برنامج شمال إفريقيا والتعاون جنوب-جنوب للآلية العالمية 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرء أنه تم بمبادرة جزائرية تحديد مشروع لا يقل أهمية بين الجزائر 
والنيجر ومالي وموريتانيا. ويتعلق الأمر بإعداد خارطة شاملة للمساحات الصحراوية والقيام بمتابعة القطيع 
سيما الجمال التي تعبر حدود البلدان الأربعة» كما تم تحديد مشروع تعاون آخر على مستوى الجماعات 
المحلية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو" .(13) 

4 برامج ترقية المرأة 

يعد تمكين المرأة عاملا رئيسيا في عملية مكافحة الفقر ومرض نقص المناعة المكتسبة ووفيات الأطفال 
والأمهات والعنف ضد المرأة» والتمييز ضد النوع الاجتماعي وتقليص الفجوات القائمة وتوفير فرص 
وتمثيل متساويين» ولقد بات واضحا بأن تحقيق الأهداف الألفية للتنمية الثمانية يعتمد على تحقيق الهدف 
الأول الذي يدعو الى القضاء على الفقر والهدف الثالث حول المساواة بين النوع الاجتماعي#!). خاصة 
وأن الصلة بين المساواة بين النوع الاجتماعي والنمو الاقتصادي قائمة» وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة 
في مجال ترقية حقوق المرأة وحمايتها على المستوى الافريقي» ولقد تم تكريم الجزائر للمرة الثانية على 
التوالي من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المجتمعين في إطار القمة ال29. لأديس أبابا 
على جهودها في مجال ترقية حقوق المرأة و تمكينها و رفاهيتهاء وسبق للجزائر الحصول على جائزة 
رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي خلال قمة جويلية 2016 بالعاصمة الرواندية كيغالي.(15) 
المحور الثالث: الجانب الثقافي والإنساني في استعمال القوة الناعمة الجزائرية تجاه إفريقيا 


1-تنظيم التظاهرات الثقافية 


ابتدأ الرئيس الجزائري الحالي حكمه بالانخراط في سلسلة من التظاهرات الثقافية ذات البعد الدولي خاصة 
الافريقي منه» ومن ذلك احتضان الجزائرء في أوت من عام 2001 المهرجان العالمي للشباب والطلبة 
ذي البعد الثقافي» حيث شاركت فيه عديد الوفود الافريقية» وخصصت له الجزائر ميزانية جاوزت 40 
مليار دينار جزائري9'؛ وفي خضم التأكيد على الامتداد الافريقي للجزائر» فإنه وبعد المهرجان الثقافي 
الأفريقي الأول الذي نظمته الجزائر في عام 1969 تم تنظيم فعاليات المهرجان الثقافي الافريقي الثاني 
الذي استمر على مدى أسبوعين» وشهد مشاركة جل بلدان القارة السمراء» وتزامن افتتاحه الرسمي مع 
احتفال الجزائر بعيد الاستقلال» ونظم المهرجان تحت شعار أفريقيا التجديد والنهضة:» وأبرز ثقافة وتراث 
أفريقيا من أدب وفنون مرئية وموسيقى ومسرح وسينماء وفي هذا المهرجان تم تنظيم عشرات الندوات عن 
مواضيع تتعلق كلها بالحقبة الاستعمارية وكفاح الشعوب الأفريقية» من بينها مآسي الاستعمار في 
القارة وكفاحها المسلح على مستوى القارة والجزائر. 17) 

اهتمت الجزائر عبر قطاع الثقافة بتوطيد العلاقة مع العمق الافريقي» وتكثيف الحضور الجزائري في 
الأنشطة الثقافية الافريقية» حيث سطرت إدارة المهرجان الثقافي الدولي للأدب وكتاب الشباب في دورته 
الثانية المنعقدة في الفترة الممتدة بين 21 و 29 جوان 2009» برنامجا ثريا يبرز الثراء الثقافي الكبير 
الذي تمتلكه القارة السمراء ويجمع بين عالم الكتاب و عالم الترفيه والمسرح» وجاء هذا الحدث الثقافي 
تحت شعار " إفريقيا تعتلي منصة الأدب" 22 وبحضور عدد من الكتاب والمثقفين والفنانين الأفارقة 
والفرق الموسيقية الإفريقية» وعززت هذه الفعالية إصدار واعادة إصدار ما يقارب 100كتاب» وقد كانت 
مواضيع هذه الكتب خاصة بالثورة الجزائرية والصحراء الكبرى والثقافة والسياسة في إفريقياء وقامت بعض 
دور النشر الجزائرية بإعادة نشرهاء واعادة نشر بعض المؤلفات التي اشترت الوزارة» حقوق نشرها من 


فرنسا وسويسرا وبلجيكا!”', 


ضمن المجال ذاته شهد المهرجان الثقافي الدولي الثالث للأدب وكتاب الشباب بالجزائر في القترة الممتدة 
بين 27 ماي إلى 5 جوان 2010 مشاركة نخبة كبيرة من الأدباء من مختلف البلدان الإفريقية. 

لقد كانت هذه الفعاليات بمثابة أحد ضروب الدبلوماسية الثقافية التي خصصت لها الجزائر مقدرات كبرى؛ 
حيث أنه وفي الفترة ما بين 2001 و2015: صرفت الجزائر في إطار الاحتفاليات والمهرجانات الدولية 
التي كان جزء مهم منها موجها للقارة الافريقية» ما يناهز06 مليارات دولار. 0”) 

2- دور الزوايا والطرق الصوفية في خدمة الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا 


شهد مجىية الرئيين: الخالي: للسللة:فيالجزائن) البعاك: الحركة الصوفية ونشاظا متزآيدا للطرق والزواياء 


الجزائري المغربي بشأن الهيمنة على هذه الطريقة» إلا أن الجزائر أبقت صلتها بالتيجانية بحكم مولد 
مؤسس الطريقة سيدي أحمد التيجاني (1815-1735) بمدينة عين ماضي بولاية الأغواط؛ وهو ما يمثل 
مصدر تأثير في مختلف زوايا مشيخة الطريقة التيجانية بدول إفريقيا جنوب الصحراء ودول الساحل» 
خاصة السينغال ونيجيريا وبوركينافاسو والتشاد التي ينتمي رئيسها دريس ديبي لهذه الطريقة» حيث توجد 
زوايا كثيرة وأعداد كبيرة من الأتباع الذين لازال تعلقهم كبير بمركز الإشعاع الأول لهذه الطريقة» وهو ما 
يمكن اعتبارها تجسيدا ناجحا للدبلوماسية الروحية الموازية» التي ترسخ في وجدان المنتسبين الأفارقة 
للطريقة الصوفية» من خلال تأكيد ارتباطهم الروحي بشيخهم سيدي أحمد التيجاني . 

في زيارة إلى الجزائر بتاريخ 2013/05/22م قال شيخ الطريقة التيجانية الخليفة علي أحمد أبو الفتح إن 
بلاده التي تحصي 120 مليون مسلم -من أصل حوالي 170 مليون نسمة عدد السكان الإجمالي-يشكل 
أتباع الطريقة التيجانية منهم من 60 إلى 70؟: "تعيش أزمة مع المتشددين عاشتها الجزائر في 


التسعينيات, ونحن هنا لنستفيد من مصالحتها الوطنية.21) 


يسعى الخطاب الجزائري الرسمي والدعم السخي الذي تحظى به مؤسسات الزواياء إلى تبيان أن نشاطها 
لا يجب أن يقتصر على الجزائر» وإنما لابد من التركيز على الدبلوماسية الروحية في بعدها الإفريقي 
الموازية للنشاط الرسميء وأنه أضحى واجبا يتعين على جميع شيوخ الطرق والزوايا الصوفية القيام به. 
إسوة بمشيخة الطريقة التيجانية التي ساهمت إلى حد كبير في تجسيد الحضور الوازن للنفوذ المغربي 
خاصة في افريقيا. 

إنه يجري تشكيل الرؤية الدينية الجزائرية-سواء على مستوى الإرشاد أم الوعظ أم الفتوى- التي يتم توجيهها 
نحو افريقيا في مواجهة الفكر المتطرفء. من خلال الارتفاع بالزوايا إلى دورها السابق بوصفها مرجعية 
دينية علمية وروحانية واجتماعية ثقافية» وذلك من خلال تأسيس معاهد حقيقية على مستوى عال من 
الكفاءة العلمية والروحانية» بالتفاعل مع مختلف القدرات والكفاءات الوطنية والمغاربية والعربية والعالمية 
في هذا المجال» وبهذا فإنه يجري استثمار ذلك بدعوى أن التصوف لا ينبغي أن تحده الحدود الجغرافية. 
3-برامج التدريب ومنح الدراسة في الجامعات والمعاهد الجزائرية المتخصصة. 

تستقبل الجامعات الجزائرية سنويا عددا هاما من الطلبة الأفارقة» وهؤلاء الطلبة الوافدون للدارسة في 
الجزائر ينحدرون من جنسيات مختلفة على رأسها الدول المستعمرة سابقا من فرنسا مثل مالي» نيجرء 
مدغشقر وجزر القمرء الكونغو والسينغال» وافريقيا الوسطىء وهناك طلبة من دول غير فرانكفونية وعلى 
رأسها تنزانيا.720) 

الملاحظ بشأن هؤلاء؛ أن الجزائر تسعى إلى استيعاب هؤلاء الطابة في منظومتها الجامعية دون تمييزء 
حيث يحظى الطلبة الأفارقة بنفس الاهتمام بالطلبة الجزائريين» ويقيمون في إقامات مختلطة مع 
الجزائريين» دون تفرقة بينهم» ومن أهم التخصصات المطلوبة نجد العلوم التكنولوجية والهندسة والطب 
والبيولوجياء إضافة إلى العلوم السياسية والإدارة. 


5 


خاتمه 


لقد دعّمت الجزائر بشكل فعلي القضايا التي صبت في صالح الشعوب الإفريقية بدءاً من مساندة حركات 
التحرر ماديا ودبلوماسياء ووقوفها إلى جانب البلدان التي مرّت بصعوبات اقتصادية من خلال المساعدات 
أو مسح الديون» والمفترض لإنجاح القوة الناعمة الجزائرية ألا يتعلق الأمر بعملية إنفاق عادية على نمط 
الحرب الباردة» لأجل كسب الولاء وبناء التحالفات» وإنما يتعداه لترسيخ مقاربة مدمجة للتسيير المستديم 
للموارد مع تثمين الطرق الجيدة» وتوفير الظروف على مستوى الأسواق وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين. 
تقوم رؤية القيادة الجزائرية في الاستعانة بالقوة الناعمة في إدارة علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية على 
مجموعة من الاليات يمكن وضعها في ثلاث سياقات أساسية: السياسي والاقتصادي والثقافي 

إن الجزائر التي تمتلك منشآت مرفئية أهم وأكبر من تلك التي تتوفر عليها المغرب وتونسء تحتل موقعا 
أفضل لتكون منطلقا للمنتجات الإفريقية الموجهة للتصديرء ولذلك يمكنها استهداف هذا العامل في إطار 
ترقية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة السمراءء أما الجبهة الثانية التي يمكن للجزائر استهدافهاء فهي 
ترتبط بمساعي الجزائر لتطوير وتكثيف صادراتها إلى إفريقياء حيث تعتبر السوق القارية» سوقا واعدة. 
ويتعزز هذا الربط أيضا من خلال إحياء الصلات الثقافية وتنشيط دور المؤسسات الدينية والثقافية؛ 


لممارسة حالة من الجذب الروحيء والقدرة على التأثير من خلاله. 
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دور الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمة الليبية 


د/ خالد علي العجيلي المحجوى 
عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة صبراته ليبيا 


باحث بمركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية- باريس -فرنسا 


ملخص 

تتمسك الدبلوماسية الجزائرية بثوابت ومبادى أساسية» أكسبتها وضعية مميزة في لعب دور فاعل في حل الازمات الدولية خاصة 
الاقليمية والعربية. إذ عرفت السياسة الخارحية الجزائرية بوقوفها الدائم مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم تدخلها في 
الشؤون الداحلية للدول ومساندتما المستمرة للقضايا العادلة في العالم. إن إتباع هذا المنهج السياسي هو ما أعطى للجزائر صورة 
مميزة بين الدول ترحم في إشادة العديد من المنظمات الدولية وكثير من بلدان العالم بالدبلوماسية الجزائرية في مواقفها ودورها في 
حل الازمات الدولية. لقد شهدت السياسة الخارحية الحزائرية في الآونة الاخيرة نشاطا دبلوماسيا مكثفا باتحاه محيطها الافريقي 
والعربي ونحصوصا الأزمة الليبية. من هنا جاء احتيارنا لموضوع هذا البحث الذي يعالج الاشكالية التالية: 

ما هو دور الدبلوماسية الحزائرية في علاج ونحاولة الوصول إلى حل نمائي للازمة الليبية؟ وهل الدبلوماسية الحزائرية قادرة لوحدها 
على حل الازمة الليبية؟ 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الاهداف تتلخص في التعريف بالدبلوماسية الحزائرية» والتعريف بالأزمة الليبية واطرافها 
كأساس للموضوع , ثم دراسة دور الدبلوماسية الحزائرية في علاج ونحاولة الوصول الى حل في الازمة الليبية. ونختم بمجموعة من 
النتائج و التوصيات. 

الكلمات المفتاحية/ 

الدبلوماسية الجزائرية- الازمة الليبية -- اطراف الازمة الليبية -- دور الدبلوماسية الجزائرية في حل الازمة الليبية -- الحوار والمصالحة 
في الازمة الليبية. 
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مقدمة 
انطلاقا من الانتماء المغاربي للجزائر وخحصوصا مع الدول التي تكون معها موروثا ونسيجا احتماعيا وثقافيا وحاضرا ومستقبلا 
واحدء فان ذلك هو ما يدفع دولة الجزائر الى الاهتمام بقضايا المنطقة على مختلف الاصعدة» كما ان ما تملكه الجزائر من 
امكانيات جيواستراتيجية يتطلب من الدبلوماسية الحزائرية بذل المزيد من اللمهد على طريق تأكيد الحضور الفاعل والاداء المميز 
حتى تحقق مكاسب واهداف تتناسب مع طموحاتها وتخدم مصالحها وقضاياها وتصبح دولة رائدة في سبيل تحقيق التنمية والتقدم 
في محيطها وفي مجتمعها الدولي بصفة عامة. 
ان الحزات السياسية والامنية التي شهدتما بعض من دول الحوار وما صاحبها من تداعيات وتدحلات اجنبية ساهمت في الازمة 
الحالية التي تشهدها هذه الدول من تصاعد لموحة الارهاب والصراعات المسلحة بين ابناء الوطن الواحد» الامر الذي ادى الى 
تعثر وتوقف برامج التنمية في هذه الدول» ذلك ما يدعوا الدبلوماسية الحزائرية الى تكثيف نشاطها الدبلوماسي على اوسع نطاق 
ممكن بحدف تفادي المزيد من المآسي والويلات والمساهمة في جحلب الاستقرار الى دول المنطقة. 
مشكلة البحث 
لقد طال أمد الازمة الليبية التي اتمت ستة سنوات من الصراع بين الاطراف الليبية المختلفة خصوصا مع انتشار الاسلحة 
وتدحلات العديد من الدول البعيدة عن المنطقة» التي ربما على الاقل انما لا تتضرر من استمرار هذه الازمة. فالليبيون هم من 
يدفع الثمن بالدرحة الاولى ويأقٍ بعدهم الجيران» فبدلا من البناء واستمرار عمليات التنمية المستدامة وتميئة الظروف لمستقبل 
الاحيال القادمة وبناء علاقات التعاون ومد جسور التنمية بين دول المنطقة تغرق ليبيا في بركة عدم الاستقرار السياسي والامني 
وتصبح مصدرا للإرهاب وتسريب الاسلحة والهجرة غير الشرعية» الامر الذي يعد تحديدا لأمن واستقرار الدول الحارة. ان اللجزائر 
كدولة شقيقة جارة لليبيا تربطها علاقات متنوعة متشعبة ضاربه في القدم لابد وأن تتأثر بما يحري في هذا القطر الشقيق» وبالتاليي 
فانه ما من شك ان الحزائر ستتبع سياسة خارجية من شأتما معالحة الوضع القائم في ليبيا عبر دبلوماسيتها النشطة وذات الباع 
الطويل في حل الازمات الدولية. من خلال ما سبق فإننا يمكن ان نبرز اشكالية هذا البحث من خلال طرح السؤال الاتي:- 
ما هو دور الدبلوماسية الجزائرية في علاج ومحاولة الوصول الى حل تمائي للازمة الليبية؟ وهل الدبلوماسية الجزائرية قادرة لوحدها 
على حل الازمة الليبية؟ 
فرضية البحث 
يقوم هذا البحث على فرضية تقول " ان هناك دور واضح للدبلوماسية الحزائرية في معالجة ومحاولة الوصول الى حل تمائي للازمة 
الليبية » من خلال المواقف والحهود المبذولة وذلك بتضافر جهودها مع العديد من دول الحوار وامجتمع الدولي بشرط تمسكها 
بثوابت ومبادي اساسية تتلخص في عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول واحترام مبدأ السيادة الوطنية والانخراط في مساعي 
احلال السلم وبناء الامن الاقليمي والدولي " 
اهداف البحث 
يهدف هذا البحث الى تحقيق مجموعة من الاهداف التالية:- 

1- التعريف بالدبلوماسية الحزائرية باعتبارها الاداة الرئيسية لتنفيذ السياسة الخارحية للدولة. 

2- التعريف بالأزمة الليبية الراهنة وما هي أهم الاحداث والتطورات التي مرت بما واهم اطرافها . 

3- دراسة دور الدبلوماسية الحزائرية في علاج ومحاولة الوصول الى حل للازمة الليبية من خلال تتبع وتفحص جهودها 

ومساعيها في سبيل ذلك منذ بداية الازمة وحتى هذا التاريخ. 


المطلب الاول/ الدبلوماسية الجزائرية 

اولا / مفهوم الدبلوماسية. 

تعرف الدبلوماسية بأتما مجموعة المفاهيم والقواعد والاحراءات والمراسم والمؤسسات والاعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين 
الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين» بمدف خدمة المصالح العليا( الامنية والاقتصادية) والسياسات العامة وللتوفيق 
بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل واجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية وتعتبر الدبلوماسية 
اداة رئيسية من ادوات تحقيق السياسة الخارحية للتأثير على الدول والجماعات الخارحية بحدف استمالتها وكسب تأييدها بوسائل 
شتى منها ما هو اقناعي واخلاقي ومنها ما هو ترهيبي ( مبطن) وغير اخلاقي. بالإضافة الى توصيل المعلومات للحكومات 
والتفاوض معها تعنى الدبلوماسية بتعزيز العلاقات بين الدول وتطويرها في المحالات المختلفة وبالدفاع عن مصالح واشخاص 
رعاياها في الخارج وتمثيل الحكومات في المناسبات والاحداث اضافة الى جمع المعلومات عن احوال الدول والجماعات الخارحية 
وتقييم مواقف الحكومات والجماعات ازاء قضايا راهنة او ردت فعل محتملة ازاء سياسات او مواقف لما : 

ثانيا/ التطور التاريخي للدبلوماسية 

لقد مرت الدبلوماسية عبر تطورها بمجموعة من المراحل يمكن تقسيمها الى اربعة مراحل كما هو مبين على النحو الاتي:- 

المرحلة الاولى/ الدبلوماسية في الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الاسلامية» حيث تميزت 
الدبلوماسية في هذه المرحلة بان وظيفتها كانت مؤقتة ذات هدف معين مثل عقد اتفاق او توصيل رسالة وتنتهي الوظيفة بانتهاء 
المهمة» كما انه لم يكن لمزاول هذه المهنة اية حصانة دبلوماسية. 

المرحلة الثانية/ مرحلة الدبلوماسية في المدرسة الفرنسية» حيث اسس هذه المدرسة الكاردينال ريشيليو 1010611611 واستمرت 
ثلاثة قرون وتميزت بالكياسة والاستمرارية والتدرج واعتمادها على المعرفة والخبرة» فكان الدبلوماسي على علم كامل بالمصالح 
لكايه ومدق اخالنت التفاوط» كانت «بلونابية مزية معررة من تفط الراي العام ا مغل غامل الوقت” . 

المرحلة الثالثة/ الدبلوماسية العلنية» حيث ظهرت هذه الدبلوماسية بعد الحرب العالمية الاولى عندما اعلن الرئيس الامريكي ويلسن 
مبادئه الاربعة عشرء وانتقاد الدبلوماسية السرية» وبدأ تأثير الراي العام في الظهور والدعوة الى علانية المعاهدات الدولية وتسجيلها 
في عصبة الامم ثم الامم المتحدة”. 

المرحلة الرابعة/ دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية( الدبلوماسية في عصر العولمة”)؛ مع بداية القرن العشرين برزت هذه 
الدبلوماسية وارتبطت اساسا بالتنظيم الدولي المتمثل في عصبة الامم ثم الامم المتحدة وتميزت هذه المرحلة بتشعب مجال العمل 
الدبلوماسي واسلوب الخطابة وظهور دبلوماسيين متخصصين في المحال الدولي ونضوج دور الراي العام واشتراك المرأة في العمل 
الدبلوماسي ودخول قضايا جديدة كقضايا التسلح والفضاء والبحار. 

ثالغا/ وظيفة الدبلوماسية. 

الدبلوماسية هي احدى ادوات تنفيذ السياسة الخارحية» باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية لتشريعات السياسة الخارجية» بمعنى ادق 
فهي تعنى بتوصيل المعلومات للحكومات والتفاوض معها وتعزيز العلاقات بين الدول وتطويرها في البحالات المختلفة والدفاع عن 
مصالحها وممتلكات واشخاص بعاياها في الخارج» وتمثيل الحكومات في المناسبات والاحداث» اضافة الى جمع المعلومات عن 
احوال الدول والجماعات الخارحية والاحداث السياسية وعن الاوضاع السياسية والقضايا المرتبطة بماء وتقييم مواقف الحكومات 


واللماعات آنا قضايا راهية” . 


رابعا/ الدبلوماسية الجزائرية. 

انطلاقا من ثورة اول نوفمبر 1954 ومرورا بانضمام الجزائر الى منظمة الامم المتحدة في الثامن من اكتوبر 1962 ووصولا الى 
يومنا هذاء حققت الدبلوماسية الجزائرية منذ ذلك التاريخ ابحازات كبرى ولازالت تتطلع لتحقيق المزيد في ظل نشاطها المكثف 
على أكثر من صعيد. ان ما تسعى اليه الدبلوماسية الجزائرية من خلال مبادراتها للصلح بين الفرقاء في مالي وليبيا وباقي منطقة 
الساحل التي تشهد توترات امنية صعبة يدخحل في اطار استراتيجية الجزائر نحو دعم الاستقرار في المنطقة » فاستقرار الدول امحاورة 
هو عبارة عن دعم لاستقرار الخزائر ويحقق المزيد من الحماية للحدود التي تشهد عدة تهديدات حطيرة تتمثل في محاولة دحول 
الاسلحة والمخربين ووحود اماكن تأوي الارهابيين في الجوار. 

لقد تميزت الدبلوماسية الجزائرية منذ قيام الثورة وحيل الاستقلال وتبادل ابناءها المسؤوليات والادوار» إذ بحح ابناء الدبلوماسية 
الجزائرية آنذاك ف التعريف بالكفاح الوطني ونححوا في تدويل القضية الحزائرية. 

بعد الاستقلال عندما كان الرئيس بوتفليقة وزيرا للشؤون الخارحية ترأست الحزائر الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان لما دور واضح 
في مساندة قضايا التحرر في افريقية وغيرها. لقد قامت الدبلوماسية الحزائرية في عملها على مبادئ اساسية ثابتة لم تتغير رغم تغير 
الظروف وتعاقب الرحال» هذه المبادئ التي من بينها دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيطرة على ثرواتها ومقدراتما 
الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ورفض حل النزاعات بالقوة ودعم الامن والسلم عاميا واقليميا حيث تتبنى 
الجزائر مبادئ ميثاق الامم النحدة رداق + وبالتالي فان الدبلوماسية الحزائرية انطلقت من الدبلوماسية الثورية الى الدبلوماسية 
التحررية الى دبلوماسية الازمة (فترة التسعينات) من القرن الماضي ثم الى دبلوماسية السعي لتوفير الامن والاستقرار في العالم. 
وبالتاليي السعي الى تحقيق نظام دولي جديد يسوده العدل والمساواة بين شعوب العالم. 


المطلب الثاني/ الازمة الليبية واطرافها. 

اولا/ الازمة الليبية 

تعيش ليبيا حالة عدم الاستقرار منذ بداية موحة الاضطرابات التي شهدتما الدول المتجاورة الثلاث في جنوب المتوسط وهي تونس 
وليبيا ومصر. وتزداد الازمة الليبية تأزما يوما بعد يوم الامر الذي بات يشكل تحديدا مباشرا وبالغ الخطورة لمستقبل هذه الدولة 
وكذلك الامن القومي لدول الحوار من خلال غياب السيطرة الامنية داخل البلاد وانتشار الاسلحة والجماعات المسلحة مختلفة 
الايديولوحيات. 

المتفائلون يرون في كل ذلك مخاضا طبيعيا وسنة من سنن الثورات» وبالتالي فلا يجب تمويل ما يجري» كما انه لا يمكن عمل الكثير 
حياله. غير ان هذا التفاؤل يتجاهل حقيقة ان التاريخ ما هو الا تراكم لتجارب انسانية وبان الشعوب التي لا تستفيد من تحارب 
غيرها مرشحة لتكرار ما ارتكب من اخطاء في التجارب السابقة» وعليه فان هذا التفاؤل لا يعد الا ان يكون وسيلة يلجأ اليها 
الكثير من الساسة الدوليين لتبرير الاخطاء التي ارتكبت في ليبيا ولتبرير الفشل في التعامل مع الازمة الليبية الراهنة”. 

ان انتشار السلاح بالطريقة التي نراها الان في ليبيا هو بمثابة اللعنة التي تضرب كيان هذه الدولة والسبب الرئيسي في كل 
المشكلاات التي تعرضت لما البلاد. فقد اصبحت الجماعات المسلحة هي القوة الابرز في الساحة الليبية» اذ اصبحت تحاول 
السيطرة وفرض املاءاتما على السلطات التشريعية والتنفيذية. 

ان المتتبع لحالة السلطتين التشريعية والتنفيذية في ليبيا يلاحظ عليها الفشل في احداث اي تقدم خصوصا في الجانب الامني» 
حيث لا توحد اي سيطرة على هذه الجماعات» بل ان العكس صحيح., ولا يوحد ابلغ من دليل على ذلك عندما خطفت هذه 
الجماعات رئيس الوزراء السيد/ علي زيدان في اكتوبر 2013م5. وكذلك عندما خرج المشير خليفة حفتر ودعاء الى تجميد المؤتمر 


الوطني ( السلطة التشريعية) والحكومة المنبثقة عنه في 16 مايو 4م . كما ان المؤتمر الوطني قام بتمديد مدته التي كان من 
المفترض تحايتها في فبراير 2014م الى تحاية 22014 ثم قام بالتراحع بعدها عن التمديد نظرا للضغوط» هذا التمديد الذي اثار 
موحجة من الاحتجاحات الشعبية وهو ما يعد تخبط وعدم انضباطية» ونظرا لتصاعد الضغوط والاحتجاحات على المؤتمر فقد تم 
ديد خوعدللذتسفا رانك «الإرلاية: 2573 يؤر 2014" يعن التجاب البرتات الخدك مزل سحت جين "الزيلات الخديك 
والمؤتمر القدم على موضوع الانعقاد في مدينة طبرق!!. حيث من المفترض ان ينعقد في مدينة بنغازي حسب الاعلان الدستوري 
(الا ان هذه المدينة كانت تحري بما احداث دامية ) بالإضافة الى الاختلاف في بعض النقاط الاخرى» وزادت حدت الاختلافات 
عتدما اعتير مجلس النواب جماعي فحر ليبيا وانضار الشريعة من ضمن الجماغات الارهابية الخارحة عن القانون2'. ومن خاب 
اخر اعتبر تخصم هذه الجماعات وهو المشير حفتر وجماعته ممثلين للجيش *. 

في شهر اغسطس 2014م اعلن المؤتمر الوطني عودته للانعقاد حيث ورد في تصريحات المتحدث باسم المؤتمر السيد عمر حميدان» 
بأن الانعقاد جاء استجابة لنداء الثوار ومطالب الشعب”' .وهو ما يؤيد سيطرة الدماعات المسلحة على المؤتمر» وبالتالي اصبح 
لليبيا برلمانين وحكومتين ومؤسستين عسكريتين متناحرتين معتمدتين على الجماعات المسلحة. 

في يوم الخميس 2014/11/06م. جاء حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية في ليبيا بحل مجلس النواب”.هذ الحكم الذي 
طال انتظاره وتعددت تفسيراته من الاطراف المتناحرة» نتيجة لان الحكم نص على عدم شرعية لحنة فبراير التي شكلها المؤتمر 
الوطني العام ءالا انه في واقع الحال دعم هذا الحكم المؤتمر الوطني العام في مواحهته للبرلمان المعترف به دولياء وهو ما وضّوح في 
عملية الحوار والمفاوضات» حيث تم اعتبار المؤتمر الوطني طرفا رئيسيا في الحوار بعد الحكم المشار اليه سابقاء في حين كان غير 
مشارك في الحوار قبل ذلك. لقد ساهمت هذه الاحداث في انتشار الفوضى و زيادة العنف . 

عند ظهور تنظيم داعش في العديد من الاماكن على التراب الليبي؛ الامر الذي اصبح يهدد الطرفين وهو ما اضطرهم الى الجلوس 
والتفاوضء الا ان حالة فقدان الثقة قد ساد عند كلا الطرفين» مما ادى الى تعثر المفاوضات» وذلك حسب تأكيدات المفوض 
الاممي ا 

انطلقت جلسات الحوار الليي في سبتمبر 2014 في مدينة غدامس البجاورة للحدود الليبية الجزائرية برعاية الامم المتحدة” » منذ 
ذلك التاريخ عقدت جلسات للحوار او داعمة له في اماكن كثيرة منها الجزائر ومصر وتونس والسودان والمغرب وجنيف وبرلين» 
حيث يدور الحوار بشكل اساسي حول مجموعة من النقاط هي :- 


تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية. 

- تشكيل بلس رئاسي مستقل. 

- تشكيل مجلس اعلى للدولة. 

- تشكيل هيئة لصياغة الدستور. 

- تشكيل بحلس للأمن القومي والبلديات. 
في فبراير 2016م تشكلت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق الصخيرات وهو اتفاق سلم وقعه بلمانيون ليبيون يوم 17 
ديسمبر 2015م, برعاية الامم المتحدة بمدينة الصخيرات» كما انبثق عن هذا الاتفاق مجلس رئاسي يتكون من تسعة أعضاء من 
مناطق مختلفة في ليبيا””» وهكذا أصبحت ليبيا مسيرة من قبل ثلاث حكومات رئيسية» وهي الحكومة المؤقتة المنبئقة عن البرلمان» 
وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني» وأخيرا حكومة الوفاق المنبئقة عن اتفاق الصخحيرات بين البرلمان والمؤتمر الوطني. 


ورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا الاتفاق أن مهام القائد الاعلى للجيش الليبي هي من اختصاصات مجلس رئاسة 
الوزراء» وهو الأمر الذي رأى فيه مجلس النواب تحييد دور المشير خليفه حفتر واستبعاده من اللعبة السياسية” أ» وهو ما يعني أن 
الصراع بدأ بشكل رئيسي بين رئيس حكومة الوفاق الوطني السيد/ فائز السراج مدعوما بالاعتراف الدولي من جهة والمشير نحليفة 
حفتر مدعوما من مجلس البرلمان من جهة اخرى. 

في 20 سبتمبر 2017م طرح المبعوث الاممي غسان سلامه في اجحتماع بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبياء ترتكز هذه الخطة على ثلاث مراحل رئيسية هي/2:- 


هد #عديل الفاق المعصيرات: 
- اجراء استفتاء لاعتماد لدستور الذي ينتخب الذي ينتخب ف اطاره رئيس وبرلمان. 


ثانيا/ اطراف الازمة الليبية 
نعرض فيما يلي اهم اطراف الازمة الليبية والتي يمكن تقسيمها الى:- 
المجموعة الاولى/ الاطراف السياسية 
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الحكومات. 

-١‏ الحكومة المؤقتة 

مقرها مدينة البيضاءء قام بتعيينها البرلمان المنتتخب (مجلس النواب). 

ب- حكومة المؤتمر الوطني العام ( حكومة الانقاذ الوطني ) 

قام بتعيينها المؤتمر الوطني العام بعد رفضه لشرعية الحكومة المؤقتة التي عينها مجلس النواب ومقرها مدينة طرابلس. 


ج- حكومة الوفاق الوطني 

وهي الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات بين البرلمان والمؤتمر الوطني, برعاية الامم المتحدة» ومقرها مدينة طرابلس. 
احالس النيابية 

-١‏ مجلس النواب 


اتتحب مجلس النواب الليي في 25 يونيو 2014م وباشر مهامه في مدينة طبرق في اغسطس 2014م دون مراسم تسليم 
واستلام رسمية بينه وبين المؤتمر الوطني العام. كما ان هناك بعض من اعضاء البمجلس مقاطعين لحلساته لانضمامهم الى 
العا 

ب- المؤتمر الوطني العام 

على الرغم من عملية الانتخابات التي احريت في 25 يونيو 2014م عاد المؤتمر الوطني العام الى الانعقاد في اغسطس 
4م بطلب من مجموعة فجر ليبيا التي تسيطر على مدينة طرابلس, 22 


امجوعة الثانية/ الاطراف المسلحة””. 


-1 


-2 


مجموعة الكرامة. 

يقود هذه ا مجموعة المشير خليفة ابو القاسم حفتر ضد الجماعات الاسلامية المسلحة في بنغازي وضواحيها ويطلق على قواته 
اسم اليش الوطبي الليبي » الذي انضمت له كتائب الزنتان وكتائب الصاعقة في طرابلس وبنغازي وتستخدم هذه امجموعة 
قوات جوية واحرى برية. 

مجموعة الزنتان والصواعق والقعقاع. 
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هذه المجموعة تتكون من مجموعة من الالوية والكتائب المكونة من قبائل الزنتان و ورشفانه ومجموعة من القبائل الاخرى في 
المنطقة الغربية وتحنجز هذه المجموعة سيف الاسلام القذافي ( الذي أعلن عن إطلاق سراحه في فترة سابقة) » ويطلقون على 
انفسهم الحيش الوطني الليبي . 

مجموعة فجر ليبيا. 

تتكون هذه المجموعة من مجموعة الوية وكتائب مسلحة من مصرته وزليقن وطرابلس والزاوية وصبراته وزوارة وغريان» هذه 
المجموعة يدعمها المؤتمر الوطني العام» وتحتجز هذه المجموعة عدد من اركان النظام السابق» كما تسيطر هذه الجماعة على 
طرابلس ومطاراتما ومؤسساتها الرئيسية. 

جماعة مجلس شورى ثوار بنغازي. 

وهي جماعة اسلامية تتكون من تشكيل انصار الشريعة ومن كتيبة رئف الله السحاتٍ . هذه الجماعة في قتال مستمر مع 
قوات حفتر في مدينة بنغازي ومحيطهاء وقد ناشدت هذه الجماعة مجموعة فجر ليبيا (بوحدة المهدف) وهو ما يشير الى عدم 
الاتفاق الكامل بين امجموعتين» وحاليا اتتصرت قوات المشير حفتر على هذه المجموعة في بنغازي وانتشرت هذه الجماعة في 
أمكن مختلفة من الجنوب والغرب الليبي. 

جماعة تنظيم الدولة الاسلامية. 

وهي جماعة موجودة في مدينة درنه شرق ليبيا » حيث سيطرت هذه الجماعة على مجموعة من البنايات الادارية في المدينة» 
الا ان المواحهات التي حصلت مع جماعة مجلس شورى المجاهدين كان نتيجتها تكبيد جماعة تنظيم الدولة حسائر جسيمة 
وانسحبوا على اثره خارج المدينة» كما سيطرت هذه الجماعة على مدينة سرت وتمكنت قوات البناء المرصوص من إعادة 
السيطرة على هذه المدينة وتشتيت هذه الجماعة التي انتشرت في مناطق احرى في الصحراء الليبية. 

جماعة مجلس شورى شباب الاسلام 

اعلنت هذه الجماعة ولائها لتنظيم الدولة الاسلامية في سبتمبر 2014م» واطلق عدد من المؤسسات الموازية في مدينة درنه 
واعلن هذ المحلس تأسيس امارة اسلامية ومن بين مؤسساته مكتب للحسبة لراقبة العمليات التجارية ومحكمة اسلامية 
ومكتب للعليم وشرطة اسلامية. 

جماعة درع ابيا 

هذه الجماعة هي بمثابة وزارة الدفاع لدى المؤتمر الوطني العام ويتفرع هذ الدرع الى تكوينات اصغر. 


الثا/ تشخيص الازمة. 


لقد 


جاء في تشخيص الدكتور محمود جبريل للازمة الليبية في ندوة مسارات الخروج من الازمة الليبية'©) انه بعد مقتل معمر 


القذاقي " نشأ السؤال الاكبر إسؤال الفتنة الكبرى - الحكم لمن) فكل شخص ف المتر الممكعب الواحد يعتقد انه الثائر الذي 
يحتكر ملكية الثورة وشرعية وتحديد نظام الحكم. ويعتقد ان حقيقة ما يجري في ليبيا ليس كما يصوره تيار الاسلام السياسي على 
انه صراع بين الاسلام والعلمانية» وانما الحقيقة ان هناك صداما بين تيارين احداهما يدعوا لتداول سلمي لسلطة مدنية والاخر 


يستهدف الاقصاء والاستثناء بالسلطة". حيث لخص الازمة الليبية في العناصر الاتية:- 


2 انعدام مشروع موحد في ظل وحود تركيبة قبلية و 22 مليون قطعة سلاح منتشرة في الشوارع» وهي كمية كافية لتسليح 
أكثر من سبع دول افريقية. 
2 به لس لوطي نبالل لقنس القوزق والقا عل طول السدي بدا اناق رضود الماع 


- استنزاف حقيقي لثروات وموارد الشعب الليبي في ممارسات دموية غير مسبوقة. 


- امتداد الحدود لألاف الكيلومترات بدون حماية مما يجعل الارض الليبية ملاذا امنا للجماعات المسلحة. 
ورد في احابته على سؤال طرحته الدكتورة شهيدة الباز (مدير مركز البحوث العربية والافريقية) حول ما هو الدور العربي في حل 
الازمة الليبية» حيث قال " ان غياب دور الدول الاقطاب في مال افريقية» خاصة الحزائر ومصر ف حل الازمة الليبية ترك انمحال 
لدول اخرى مثل قطر وتركيا لتتصدر المشهد السياسي والتحكم في مصير دول". 
يرى الدكتور جبريل انه من غير ا بحدي ان يكون هناك تدحل عسكري في ليبيا لوقف الاقتتال» حيث اعتبر ان هذا الامر خاطئ 
تماما وثبت فشله في نماذج سابقة كثيرة( العراق وافغانستان والصومال) فالوضع الحالي في ليبيا لا تصلح معه الحيوش النظامية في 
مواجهة اشباح يتمترسون داخل الاحياء السكنية» لقد ثبت ذلك في مدينة بنغازي الليبية في المواجهات والاشتباكات التي دارت 
بين قوات المشير حفتر وفصائل مسلحة اخرى. كما اكد ان الاستقرار لن يعود الى همال افريقيا مالم تستقر ليبيا. 
ان ما ذكره السيد حبريل قريب جدا من الواقع الذي تعيشه ليبياء فبعد اتميار النظام السابق في ليبيا شهدت البلاد فراغا سياسيا 
كبيراء وأخذت بعض من الاطراف المشاركة في أحداث فبراير في التنافس على السلطة وليس هناك ابرز من دليل من انخراط بعض 
المشاركين في انميار النظام السابق في الجماعات السياسية والجماعات المسلحة المختلفة التي ظهرت بعد مقتل العقيد القذاتي» كما 
ان التدحل العسكري سيكون غير محدي والدليل فشل القوات النظامية المنضوية تحت امرة المشير حفتر في احتواء المسلحين 
المتمترسين داحل احياء مدينة بنغازي لفترة طويلة» كما ان الاستقرار لن يعود الى دول مال افريقيا مالم تستقر ليبيا» والدليل على 
ذلك ما يحصل داحل الدولة الحارة لليبيا (تونس) من فقاعات ارهابية بين الحين والاخر. 
اما في مداخلة الدكتور عبد الغفار شّكر (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي) فسر ان ما يجري في ليبيا لا يمكن حله الا 
باستعادة الدولة بحيث تكون قادرة على احتكار القوة وحرمان اي طرف انحر من استخدامها واوضح ان ما يجري حاليا في ليبيا 
يهدد الاستقرار في مصر خاصة في ظل وحود كمية السلاح الكبيرة وتعدد الجماعات المسلحة. والدليل على ذلك عمليات 
تحريب السلاح عبر الحدود الليبية المصرية. 
من خلال عرض ملخص ما دار في هذه الندوة» نلاحظ انه بعد سقوط النظام السابق في ليبياء شهدت البلاد فراغا امنيا 
سياسيا كبيرا» يمكن ان يناقش عبر التساؤلات الاتية:- 
- ماهو شكل نظام الحكم القادم في ليبياء وهل سيكون هناك تداول سلمي مدني للسلطة ام سيكون هناك اقصاء 
واستثثار بالسلطة؟ 
- ماهو دور دول الحوار لليبيا وكذلك ما هو دور المنظمات والمؤسسات الدولية في تسوية الازمة الليبية؟ وهل ان التدحل 
العسكري لحل الازمة الليبية سيكون ناحح ام فاشل تماما كغيره في كل النماذج السابقة؟ 
- هل من استقرار لشمال افريقيا مالم تستقر ليبيا؟»وهل ان دول جوار ليبيا تتأثر بالأزمة الليبية. 
- هل من حل اخر للازمة في ليبيا غير استعادة الدولة واحتكارها للقوة» ووقوفها بجدارة امام كل الاطراف الاخرى التي 
تشكل تحديدا دائما لزعزعة الاستقرار كالجماعات التي تمتلك المال والسلاح او من بمكن ان نطلق عليهم مصطلح 
(المؤلفة جيوبهم) اي من هم استفادوا ولازالوا مستفيدين من حالة عدم الاستقرار. 
المطلب الثالث/ دور الدبلوماسية الجزائرية في علاج وحل الازمة الليبية 
الدبلوماسية الحزائرية لما دور هام في حل الازمات التي تحدد المنطقة» بصفة عامة» حيث تسير السياسة الخارجية الجزائرية على 
حطى ثابتة قائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدحل الاجنبي والجنوح الى الحلول السلمية. لقد اشادت العديد من 
المؤسسات الدولية بالسياسة الخارحية الجزائرية ومن الامثلة على ذلك اشادة المسؤول العسكري لحلف الناتو بأوروبا في شهر 


مارس من العام 2015 م وإقراره بسوء تقدير الحلف لقرار التدحل العسكري في ليبياء مشيدا بالسياسة الخارحية الجزائرية التي 
كانت تدعوا للابتعاد عن الحل العسكري وتطالب بالتسوية السلمية للازمة الليبية منذ بدايتها. 

لقد عارضت الجحزائر استعمال القوة العسكرية منذ بداية الازمة الليبية» وتحفظت في اغلب امحافل الدبلوماسية على التدخل 
الاجنبي العسكري وطرحت بدائل اخرى سلمية تتمثل ف مقاربة سلمية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ومحاولة ايجاد 
جو من التوافق والحوار السياسي. 

على مدار سبع سنوات من بداية الازمة الليبية لازالت الحزائر تحاول ايجاد فرص لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين 
السياسيين لإيجاد توافق سياسي يحفظ السيادة الوطنية الليبية والتماسك الاحتماعي لليبيين. ذلك ما يؤكد تمسك الحزائر بمبادئ 
سياستها الخارجية القائمة على عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول واحترام مبدأ السيادة الوطنية والانخراط في مساعي احلال 
السلم وبناء الامن الاقليمي والدولي. 

نعرض فيما يلي بعض من مواقف وابحاهات السياسة الخارجية الجزائرية وبجهودات ودور الدبلوماسية الجزائرية في حل وتسوية 
الازمة الليبية منذ قيامها في شهر فبراير عام 2)0(11م:- 

في 2011-04-24م الجزائر تحدد موقفها لصالح حل سياسي للازمة الليبية. جاء ذلك في تأكيد رئيس الدبلوماسية الجزائرية 
السيد/ مراد مدلسي وذلك في حديثه للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية(الجزائرية) حيث قال " ان الحل السياسي للازمة التي تشهدها 
ليبيا هو الحل الذي تقدم به الاتحاد الافريقي وهو نفسه الذي ترافع عنه الحزائر". مضيفا اننا نعيش اليوم وضعية معقدة للغاية 
حيث يقاتل الليبيون بعضهم البعض وان اطرافا اخرى تعمل على ان تتفاقم هذه الحرب. كما قال لم نفتقد الامل خاصة اذا ضم 
امجتمع الدولي جهوده لجهود الاتحاد الافريقي بمدف فرض الحل السياسي على الجميع كونه الحل الوحيد» لأنه بناء على مبدأ عدم 
التدععل ليس هناك حل مستديم من غير الحل الذي ينم عن الليبيين ذاتمو”2. ان ذلك يؤكد ان الدبلوماسية الحزائرية اتخذت موقفا 
لصالح الحل السياسي منذ بداية الازمة وتهسكت ببداً عدم التدخل» وهو ما يتفق مع فرضية البحث. 

في 2011-08-29م أحرى رئيس الدبلوماسية الحزائرية السيد / مراد مدلسي لقاء مع رئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني 
الانتقالي الليبي السيد/ محمود حبريل وذلك على هامش اشغال الدورة الاستثنائية مجلس الجامعة العربية التي عقدت بالقاهرة » 
حيث تباحثا اخر التطورات الحاصلة في ليبيا ونتائج الاجتماع الاخير مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي الذي حخصص 
لليبيا وكذلك على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الليبي والاسراع في عودة سلم مستديم من خلال مرحلة انتقالية سليمة 
جامعة وديمقراطية. كما اكد الناطق الرمي لوزارة الشؤون الخارحية السيد / عماد بلاني ان لقاءات احرى قد جرت من قبل في 
عواصم اخرى على هامش ندوات دولية » بالإضافة الى ان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد اعلنت منذ شهر مارس ان 
قنوات اتصال قد تم فتحها مع بعض تمثلي مجلس الانتقالي6”. ان ذلك يؤكد اهتمام الدبلوماسية الجزائرية بالأزمة الليبية منذ 
نشأتما وحرصها الشديد على وحدة الشعب الليبي ومساعيها من احل عودة السلم خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها انفا 
وبالتالي فان هذه المباحثات واللقاءات والاجراءات تؤكد صدق فرضية البحث. 

في 2011-09-01م صرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد مراد مدلسي لإذاعة اورويا 1 قبل بضع ساعات من افتتاح ندوة 
دعم ليبيا بباريس انه لا يوحد اي غموض بشان الموقف الجزائري» و ان الحزائر قالت كلمتها ضمن الجامعة العربية في اطار 
ديمقراطي وانضمت الى اغلبية الجامعة» وعندما تم تبني اللائحة 1973 طبقتها بحزم. وأوضح أن الموقف الذي اتخذته الجزائر في 
بداية الازمة يرحع ببساطة لكونها اعربت عن املها في ان تسوى القضية الليبية عن طريق السلم ودون تدخل قوة احنبية. وحاء في 
رده على سؤال ما اذا كان حياد الجزائر في النزاع الليبي يعني التواطؤ مع نظام القذافي» اجاب بالنفي وقال لقد كنا حياديين حيال 
الثورة في تونس ومصر. بالنسبة الى ليبيا الوضع مغاير بعض الشيء لأننا لاحظنا في ليبيا تدحلات احنبية» وان تدخلا احنبيا بمذا 
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الحجم يذكرنا بأحداث اليمة» كما جاء في رده على سؤال ما اذا كانت الحزائر مستعدة لتسليم افراد من عائلة القذافي الذين 
تستقبلهم على ترابما. ذكر بأنه يوحد بين الجزائر وليبيا اطار قانون ثنائي ستستخدمه الحزائر كمرحع. وفيما يتعلق باحتمال 
استقبال القذافي في حال ما اذا طلب الاخير اللجوء الى الحزار» أكد ان هذه الفرضية دلم تشكل محل نقاش عندنا وان الحزائر 
كانت دائما تحترم القانون الدولي ولوائح بجلس الامن وسنواصل على هذا النهج بصرامة وحزم. واوضح ان التزائر لن تعارض 
الارادة الدولية فيما بخص تسوية المشكل الليبي» كما ل ولن تنحاز للقذافي» واحتتم رئيس الدبلوماسية الحزائرية بأن الجزائر كانت 
دائما معقلا للثوار والرحال الاحرار» فاذا كان لدينا مشكل حول طريقة معالجحة القضية الليبية فان هذا المشكل راجع اساسا 
لكوننا لا نرضى بما يمس مسائل الا ان هذا التصريح يزيح الغموض حول موقف الدبلوماسية الجزائرية من الازمة الليبية 
ويؤّكد عملها بروح الفريق مع الجامعة العربية والتزامها بتطبيق اللائحة 1973 في اطار التزامها بالقرارات الدولية» وبالتالي فان هذا 
التصريح والالتزام يتفق تماما مع فرضية البحث. 

في 2011-09-04م صرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد / مراد مدلسي انه احرى عدة اتصالات من بينها محادثات بقصر 
الآلينى مع نظيره الفرنسي الان جوبى وتبادل معه بعض اطراف الحديث حول بعض المواقف التي عبر عنها الطرفان عن طريق 
وسائل الاعلام الفرنسية» حيث جاء في تصريحه ان الزائر مواقفها ثابتة ازاء النزاع ف ليبيا واشار السيد/ مدلسي الى مشاركة 
العديد من الدول من بينها دول لم تعترف بابمحلس الوطني الانتقاللي مثل مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر. اما الان حوبى فقد صرح 
بأن الجزائر اتخذت موقفا غامضا خلال الازمة الليبية وتأسف لكون السلطات الجزائرية لا تعترف بابمحلس الوطني الانتقالي. وف 
زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية لإحدى الدول صرح قائلا نحن غير راضيين على طريقة تأويل اللائحة 1973 للأمم المتحدة من 
احل شن ضربات جوية ضد ليبيا. وني قمة باريس اجتمع رئيس الدبلوماسية الحزائرية مع كل من رئيس المكتب التنفيذي 
للمجلس الوطن الانتقالي الليبي السيد /محمود جبريل وكذلك مع رئيس المجلس الانتقالي السيد /مصطفى عبدالحليل. 

بعد مؤتمر باريس اشار رئيس الدبلوماسية الحزائرية ان الجزائر التزمت بنتائج مجلس السلم والامن المنعقد في 2011-08-26م 
التي تنص على قبول ابمحلس الوطني الانتقالبي في الاتحاد الافريقي بعد دحوله في الجامعة العربية بعد تشكيل حكومة تمثل اغلبية 
الاطياف الليبية» وذكر ان اهم نتائج ندوة باريس ان هناك اقتراح ان يحتل المجلس الانتقالي موقع ليبيا في الامم المتحدة في سبتمبر. 
واعرب عن ارتياحه للنقاط التي تم الاتفاق عليها عقب قمة باريس ومنها استرجاع الاموال المحمدة ما يسمح لليبيا بالحصول على 
المدى القصير على مالا يقل عن 150 مليار دولار. وكذلك الاجتماع الذي حصل حول ضرورة العمل على مصاحة كل الليبيين 
فيما بينهم وتفادي كل عمل انتقامي والعمل على اعادت بناء ليبيا من ناحية المؤسسات والقدرة على تلبية التطلعات الاقتصادية 
اليو رغم عدم الرضاء على طريقة تأويل اللائحة 1973 للأمم المتحدة بخصوص الازمة الليبية الا ان الخزائر عملت 
تحت اطار قرارات الامم المتحدة ولوائح مجلس الامن وطبقتها بصرامة وحزم» وهو ما يتفق مع الشق الثالث لفرضية هذا البحث. 
في 2012-03-14م جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية تمسك الحزائر بالوحدة الترابية لليبياء حيث اوضح عبر القناة الاولل 
الجزائرية ان ليبيا اليوم بصدد انشاء مؤسسات جديدة لكن اولوية الاولويات هي قضية الامن وبالتالي كان من الضروري ان تكون 
الجزائر موحودة لإرساء تعاون ملموس وفعال من شانه مساعدة هذا البلد الشقيق على استعادة امنه واستقراره واكد ان التعاون 
بين الجزائر وليبيا دخل في مرحلة ملموسة””. ان تمسك الجزائر بالوحدة الترابية لليبيا وحرصها على استعادة الامن والاستقرار 
يتفق مع فرضية هذا البحث. 

في 2012-04-16م قام رئيس المحلس الوطبي الانتقالي الليبي السيد المستشار / مصطفى عبدالجليل بزيارة الى الجزائر »توحت 
بصدور بيان مشترك » تضمن العديد من العبارات التي تشير الى عمق وعراقة العلاقات بين البلدين وتباحثا فيه قائدا البلدين 
العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتفعيلها وتعزيزها واشاد خلالحا السيد المستشار / مصطفى عبدالجليل بالدور 
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الجزائري في مساندة بلاده ووقوفها معها في هذه المرحلة الجاسمة في تاريخها المعاصر واكد على انه لمس لدى الجزائر حرصا امنيا 
ووقوفا صادقا مع ليبيا لرفع جميع التحديات التي تواحهها. ومن جانبه عبر رئيس الجمهورية الحزائرية السيد / عبدالعزيز بوتفليقة 
عن عظيم غبطته وسروره بحذه الزيارة وهناء ضيفه بنجاح ثورة 17 فبراير 2011م متمنيا له وللشعب الليبي النجاح والتوفيق في 
بناء مؤسساته الجديدة وارساء دولة القانون كما اتفق الطرفان على استثئناف العمل بالآليات التي تحكم التعاون الثنائي بين البلدين 
وابداء الطرفان اهتماما خاصا لتنمية المنشآت القاعدية ومشاريع البنية التحتية على مستوى المناطق الحدودية وشددا على ضرورة 
الاسراع في اتخاذ الاحراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الاشخاص بين البلدين وتفعيل المنفذ الحدودي المشترك (دبداب - 
غدامس) بما يساهم ف تيسير حركة نقل البضائع والرفع من حجم المبادلات التجارية وضمان انسيايحا والاسراع في استئناف 
الرحلات الجحوية بين البلدين والعمل على وضع استراتيجية تنموية مشتركه تهدف الى اقامة مشاريع تكاملية في مختلف المحالات بما 
يكفل تنمية المناطق الحدودية بين البلدين ويجعل منها جسرا يدعم اواصر القربى بين الشعبين الشقيقين» حيث جرت المباحثات في 
جو سادته روح الاحوة والتفاهم وف تحاية الزيارة وحهت الدعوة الى السيد رئيس الحمهورية الحزائرية للقيام بزيارة ربحمية الى ليبيا 
وقد تم الترحيب بما على ان يتم تحديد تاريخ تجسيدها باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية. كما تم توقيع خارطة طريق 
لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وتحديده» حيث تم توقيع هذه الخارطة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 
والافريقية السيد عبدالقادر مساهل ووكيل وزارة الخارحية والتعاون الدولي اللييي السيد / محمد امحمد عبدالعزيز. حيث تمدف هذه 
اللقارطة الى ديد العللاقات القافنة بين التلدين مقذ 1969 وإعاةة: ركييزها ”.أن شين ارين الخرائري ريسن الاين 
الانتقالي الليي وتقديم التهاني له بنجاح ثورة 17 فبراير واستئناف العمل في اطار التعاون الثنائي يزيح الغموض والشكوك التي 
لوحت بما بعض الاطراف من الدول الاخرى ويوّكد عمق العلاقة بين الجزائر وليبيا كدولتين ومدى احترام السياسة الخارحية 
الخزائرية لمبادئ السيادة واحتيارات وحريات الشعوب» وهو ما يتفق مع فرضية البحث. 

في 2013-01-12م اكد الوزير الاول السيد عبدالمالك سلال بمدينة غدامس الليبية ان الجزائر تدعم الحوار الى اقصى درحة » 
وكان ذلك اثناء اللقاء الذي جمعه برئيمس حكومتي ليبيا وتونس السيد /علي زيدان و السيد / حمادي الحباللي على التواللي 0 
حيث تباحثوا الوضع الامني السائد على الحدود وكذلك السبل والوسائل الداعمة للتعاون من احل ضمان الاستقرار والامن 
والتنمية في المناطق الحدودية. لقد تطرق الوزير الاول السيد/ سلال الى الوضع الصعب الذي تشهده المنطقة مذكرا بأن الجزائر قد 
مرت بسنوات عرفت فيها الارهاب والتطرف الاسلامي وواحهته بقوة مبرزا دور المصالحة الوطنية في استقرار اللجزائر. وكانت اللخزائر 
وليبيا قد اتفقتا على الدعوة الى اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بدعم وترقية المبادلات التجارية في نماية الثلاثي الاول من 
عام 2013. حيث يتولى هذا الفريق وضع تصورات وخطط عملية من احل الاسراع في اجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية 
المنطقة الحدودية (غدامس - دبداب) بما يخدم الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين””. يتضح من خلال هذه الزيارة الدعم 
الصريح للحوار من قبل الحزائر وترحيبها بكل ما يساهم في امن واستقرار وتنمية المنطقة» والتلويح بالدور البارز للمصالحة الوطنية 
في الاستقرار واعتبار بحربة العشر سنوات التي مرت بما الخزائر تحربة مستفادة. 

في 2013-12-28م اكد رئيس الدبلوماسية الحزائرية السيد / رمضان العمامرة ان الزيارة التي سيقوم بما الوزير الاول السيد 
عبدالمالك سلال الى ليبيا في اليوم التالي تبرز التزام الطرفين بعلاقات الاحوة والجحوار والتعاون واعتبارها حدثا يبرز اهتمام الجزائر 
بمذا البلد الحار والشقيق. كما قال السيد العمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاتصال ان زيارة السيد سلال الى ليبيا هي 
زيارة عمل وصداقة في اطار احتماع اللجنة العليا المختلطة للتعاون بين البلدين» مشيرا الى ان عمل الخبراء قد انطلق ولحنة المتابعة 
ستتم عملها. حيث اوضح السيد وزير الشؤون الخارحية ان اجتماع اللجنة العلية المختلطة للتعاون بين البلدين يهدف الى اعادة 
تنشيط العلاقات والشراكة الاقتصادية ما بين البلدين الشقيقين» مضيفا ان هناك عدد من الملفات الاقتصادية وملفات الشركات 
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مطروحة ما بين البلدين تتعلق بمختلف جوانب التعاون وبإعادة توضيح وضعية عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة وتقييم ما 
انحز في اطار البرامج التنموية السابقة الى جانب برامج لصالح المناطق الحدودية والتعاون في الجال الامني واعادة تكوين وتأهيل 
مصالح الامن والشرطة بليبيا. واشار ان السلطات الليبية تبذل ما في وسعها من احل التحكم في الوضع الامني الداحلي بالرغم 
من الصعوبات التي تمر بماثة. 

في 2014-12-29م قام رئيس الوزراء الجزائري السيد/ سلال بعقد اتفاق مع نظيره الليبي السيد على زيدان » تضمن هذا 
الاتفاق تعزيز تعاونهما على صعيد امن الحدود ومكافحة تحريب الاسلحة. وتعتبر هذه الزيارة الثانية لليبيا بعد زيارة اولى اجراها 
للمشاركة في القمة التي استضافتها مدينة غدامس الليبية في يناير 2012م بين الجزائر وليبيا وتونس» اذ تعهدت الدول الثلاث 
المتجاورة خلال هذه القمة بتعزيز تعاونما في محال امن الحدود والحد من انتشار الاسلحة ومراقبة حركة المحموعات الارهابية. 

صدر بيان مشترك اثر اللقاء بين وفدي البلدين تضمن التنسيق بين وزارق الداحلية والدفاع في كل من الحزائر وليبيا لتامين 
الحدود. وجدد السيد عبدالمالك سلال دعم بلاده لليبيا مجددا تحذيره من الانقسام والفوضى الامنية » حيث اعتبر السيد سلال 
خلال افتتاح الاجتماع ان تدهور الوضع الامني مرده للانتشار الكبير للأسلحة مشيرا الى الحاحة لمضاعفة الجهود للحد من هذا 
الانتشار وتأمين الحدود المشتركة . هذا وقد قام السيد عبدالمالك سلال بتقديم عرض تدريب عناصر الشرطة والجيش اللييبي 
المكلفين بحماية الحدود المشتركة للبلدين. كما ان الزيارة قد ناقشت ثلاث ملفات امنية هي تبادل المعلومات والتنسيق بين وزارقٍ 
الداضلية وتجهيد تخغطة لتامنين دود وغارية الارهاب: 37 ان هذه الزيارة تكد اهتمام الحزائر بليبيا ويتضح من خلال البيان 
المشترك وما ورد فيه من نصح وحرص وحث لمضاعفة الجهود نحو بحنب الانقسام لليبيا والفوضى الامنية. كذلك فإن عرض 
تدريب الشرطة والحيش الليبي في الجزائر وتبادل المعلومات والتنسيق على مستوى الداخلية وتجهيز خطط لتامين الحدود ومحاربة 
الارهاب كله يأتٍ تحت مسمى الدور الفاعل للجزائر في حل الازمة الليبية ويتفق تماما مع فرضية البحث. 

في 2014-03-06م شارك رئيس الدبلوماسية الحزائرية السيد رمضان العمامرة بالعاصمة الايطالية روما اشغال المؤتمر الدولي 
الثاني لدعم ليبياء حيث تأت مشاركة الجزائر في هذا اللقاء حرصا منها على المساهمة في دعم كل الجهود الرامية لإرساء اسس 
الدولة الليبية الحديثة انطلاقا مما بمليه عليها واجب الاخوة وتستلزمه علاقات الجوار وتستجيب هذه المشاركة ايضا لطلب امجتمع 
الدولي الذي يعلق امالا على دور الجزائر في دعم هذا البلد الشقيق ومرافقته في سعيه الدؤوب لتحقيق عملية الانتقال الدعقراطي 
في احسن الظروف وفي اقرب الاحيال. ان هذا المؤتمر الذي شاركت فيه خمسة وعشرون دولة من بينها الدول الاعضاء الخمسة 
الدائمين في مجلس الامن وخمسة منظمات دولية اقليمية. حيث عكف هذا المؤتمر على تقييم ما انحزته السلطات الليبية من 
القرارات التي صدرت عن مؤتمر باريس الذي عقد في 12 فبراير الماضي””. 

في 2014-06-25م ابرز رئيس الدبلوماسية الحزائرية السيد / رمضان العمامرة بمالابو الدور الحام لألية التشاور لوزراء تخارجية 
الدول امجاورة في دعم هذا البلد في مكافحة التهديد الارهابي بالمنطقة هذا الاحتماع الذي عقد على هامش اشغال الدورة العادية 
الخامسة والعشرون للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي. واكد حلال هذا اللقاء على الدور الذي تقوم به هذه الالية التشاورية 
غير الرمية من خلال تقديم الدعم لليبيا ومكافحة التهديد الارهابي في المنطقة » واستعرض الوزراء بمذه المناسبة التطورات الاخيرة 
في ليبيا منذ انعقاد الاجتماع الاخير للمجموعة في الجزائر العاصمة كما ناقشوا السبل التي ينبغي انتهاجها رافقة الانتقال 
الديمقراطي واستتباب الامن في ليبيا””. ان مشاركة الدبلوماسية الجزائرية في مؤتمرات باريس وروما واجتماع مالابو جميعها تأت في 
اطار حرص الحزائر على دعم جهود معالحة الازمة الليبية وارساء اسس الدولة الحديثة. وهو ما يتفق مع فرضية هذا البحث. 

في 2014-07-13م دعاء رئيس الدبلوماسية الحزائرية السيد/ رمضان العمامرة بمدينة الحمامات التونسية الى تحديد معالم 
المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة الاطراف الليبية للانخراط في حوار حاد وشامل وصولا الى تحاوز الازمة السياسية 
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والامنية التي يشهدها هذا البلد. وطالب ممثلي هذه البلدان بضبط مقاربة تسمح لإرساء حوار يجمع كل الاطراف الليبية لحقن 
دماء الليبيين وتحقيق الامن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتما ووحدة ترابما بعيدا عن اي تدخحل 
احنبي . واكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان المرحلة الانتقالية الصعبة التي تحتازها ليبيا تقضي بمواصلة الجهد الجماعي في دعم 
مسارها الانتقالي نحو مزيد من الامن والاستقرار وبين ان واحب المسؤولية يفرض على دول حوار ليبيا العمل بجهد حثيث 
وكذلك البحث على ابجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تحاوز هذه الظرف الصعب واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا 
البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار» حيث ذكر ان الاجتماع الاول لدول جوار ليبيا بحث الاطر والاليات الملائمة لتقديم 
الدعم والمساندة الى ليبيا وفق الية مشتركة لدول الحوار بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي لبلورة رؤية مشتركة 
وخخارطة طريق وفق ارادة الاشقاء الليبيين واولوياتمي”. ان ما دعاء اليه وطالب به السيد رئيس الدبلوماسية الحزائرية بمدينة 
الحمامات التونسية في سبيل ابحاح الحوار الليبي لكل الاطراف الليبية من احل تحقيق الوفاق» انما يصب مباشرة في قولب اتماء 
الازمة الليبية وانتهاء النزاع» وهو ما يؤيد فرضية هذا البحث. 

في 2014-07-20م وجه المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي الى ليبيا السيد/ديليتا محمد ديليتا بالجزائر نداء من احل فتح حوار في 
ليبيا قصد وضع حد للنزاع والتوصل الى تحقيق السلم في هذا البلد وقال السيد/ديليتا عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس 
الدبلوماسية الحزائرية السيد/رمضان العمامرة "اوجه نداء لفتح حوار من احل التوصل الى السلم وليفكر الاشقاء الليبيون في خير 
ليبيا ويضعوا حدا للنزاع الذي يتسبب في مشكل حقيقي بالنسبة للشعب اللييي". واضاف انه قدم للجزائر لإجراء مشاورات 
وللاطلاع على رؤية السيد العمامرة وموقف الحزائر. في اطار الحولة التي قام بما في البلدان المحاورة لليبيا واكد ان الجزائر ستترأس 
للجنة المكلفة بالشؤون الامنية والعسكرية وهي اهم لحنة تتم اساسا بمشاكل الحدود. وف احتماع الحمامات الذي عقد في 
لاسبوع الماضي قرر وزراء خارجية البلدان المحاورة لليبيا تشكيل لحنتين تعنى الاولى بالشؤون الامنية وتترأسها الخزائر فيما تعنى 
لثانية التي تترأسها مصر بالحانب السياسي وذلك في اطار مساعدة ليبيا على تحاوز ازمتها الراهنة”. ان ترأس الحزائر للجنة 
لشؤون الامنية وفق قرار وزراء خارجية الدول امحاورة لليبيا الذي انعقد في الحمامات» يأ في اطار المجهودات الساعية وراء حل 
لازمة الليبية ويعكس ثقة الدول المحاورة لليبيا في امكانيات الجزائر ومساهمتها في حل الازمة» وهو ما يؤيد فرضية هذا البحث. 

في 2014-07-30م صرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد/ العمامرة ان الدبلوماسية الحزائرية كانت قد بادرت وبقدر كبير 
من النجاعة بإقناع الجميع بان الحلقة الاساسية في حل الوضع المتأزم بليبيا تكمن وفضلا عن الليبيين انفسهم في الدول احاورة 
التي تفهم ثقافة هذا البلد وتعرف تاريخه وتتأثر مباشرة بإسقاطات وضعه الداخلي على حدودها. وارجع رئيس الدبلوماسية 
الجزائرية فشل المبادرات الدولية التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى اقتصار تركيزها على بناء المؤسسات المنتخبة 
دون الاهتمام بالمؤوسسات العسكرية والامنية ودون الاعتماد بالقدر الكافي على انا 

في 2014-08-25م دعت الجزائر على لسان رئيس دبلوماسيتها بالقاهرة للفرقاء الليبيين الى اعتماد لغة الحوار والتوافق 
والتخلي عن الصراعات الحدامة التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليي؛ اذا لم يتم احماد النيران التي لا 
تشتعل فقط في خزانات امحروقات بل قد تمتد الى عقول وقلوب الناس في مختلف المناطق الليبية وكان ذلك خلال الكلمة التي 
القاها السيد /العمامرة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع لبلدان حوار ليبيا. واشار السيد رئيس الدبلوماسية الحزائرية 
الى ان الاحتماعات المنتظمة التي تقوم بما دول الحوار بعد احتماعات كل من الحزائر ومالابو وتونس تعكس مدى حرص دول 
الجوار على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم من احل مواجهة هذه المخاطر ومساعدة الاشقاء في ليبيا للخروج من دوامة العنف 
والاقتتال والاحتكام الى لغة الحوار. واضاف ان احتماع القاهرة يأت في ظل بحريات خطيرة تعيشها ليبيا لا تتسجم بل تتصادم 
مع امال وتطلعات وتضحيات الشعب الليبي التواق الى الاستقرار والامن والسلم والتنمية والحرية والعيش الكريم وبناء مؤسسات 
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الدولة الدستورية. كما تباحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد العمامرة مع نظيره المصري السيد/سامح شكري حول السبل 
الكفيلة بتشجيع الفرقاء الليببين للانخراط في حوار وطني شامل لإيجاد حل سياسي توافقي يمكن ليبيا من استعادة امنها واستقرارها 
بعيدا عن اي تدخل احنبي. وقد احرى العمامرة محادثات مع نظيره الليبي السيد محمد عبدالعزيز الذي شدد على اهمية التحرك 
السريع من اجل الدفع بجهود ايجاد حل توافقي بحفظ وحدة واستقرار ليبيا ويصون سيادتما وسلامة اراضيها وعكن من تحقيق 
تطلعات الشعب اللييي في ارساء دعائم الامن والسلم والتدمية» وقام الوزير الليبي بتقدهم عرضا حول تطورات الاوضاع السياسية 
والامنية في بلاده””. ان ما سبق يؤكد سعي الحزائر الى اعتماد لغة الحوار والتوافق في كل احتماعات دول الحوار التي عقدت في 
الجزائر ومالابو وتونس ومصر من اجل الوصول الى حل توافقي يحفظ وحدة واستقرار ليبياء وهو ما يتفق مع فرضية البحث. 

في 2014-10-21م اكد رئيس الدبلوماسية الحزائرية السيد/ رمضان العمامرة بالجزائر ان الحزائر معرض بشكل مباشر 
لانعكاسات استمرار الازمة الليبية مشيرا الى ارادة الطرف الجزائري في اقناع الليبيين بأهمية حوار شامل»» وذكر ان الدول المتوسطية 
الجارة تتقاسم معنا هذا الانشغال وارادتنا في المساهمة في اقناع احواننا الليبيين بأهمية ومحاسن الحوار الشامل!*. 

في 2015-01-17م آذان رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد/العمامرة التفجير بسيارة مفحخحة الذي وقع في ذات اليوم امام بوابة 
السفارة اللحزائرية بطرابلس مذكرا ان اي استهداف لمركز دبلوماسي هو جرمة في القانون الدولي » وجدد رئيس الدبلوماسية الحزائرية 
تيك الحوار بين الليبيين» حيث قال ان الحزائر تؤيد الخطوات التي انطلقت في حنيف تحت رعاية الامم المتحدة» واعلن السيد 
رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان الجزائر ستستمر في القيام بمذا الواحب ( تسهيل الحوار في ليبيا) معتبرا هذا واجب نحو الشعب 
الليي الشقيق وواحب نحو متطلبات السلم والاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها الى الاستقرار والامن والامان2”. 

في 2015-03-01م اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد / عبدالقادر مساهل ان الجحزائر وايطاليا 
تتقاسمان نفس الرؤية بشأن المسألة الليبية التي تكمن في حل سياسي يرضي جميع الاطراف الليبية » ويجحب تحسيد هذا الحل في 
اطار حكومة وطنية في ظل السلامة الترابية والوحدة الوطنية واشار الى ان هناك نقطة توافق اخرى مع ايطاليا تتعلق بمكافحة 
الارهاب معتبرا في هذا السياق ان البلدين معنيان بالتهديدات الارهابية التي تمس ليبيا والدول ابمحاورة واوضح ان ابخزائر ستستمر 
تدعيم الممثل الخاص ورئيس البعثة الاممية في ليبيا برنار دينو ليون واشار انه سيتم عقد اجتماعات ثنائية اخرى مع الشريك 
الايطالي””. ان ذلك يؤكد مضي الجزائر في السعي وراء ايجاد حل سلمي سياسي توافقي للازمة الليبية تحت اطار الوحدة الوطنية. 
2015-03-1م اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد / رمضان العمامرة ان اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع 
بالأحرف الاولى اليوم في الحزائر العاصمة ينبغي ان يكون مصدر المام للبحث عن حلول مستدامه من اجل السلم في ليبياء حيث 
ذكر في اسحتتام جلسة التوقيع المشار اليها اعلاه " لا يسعني الا ان افكر في بلدنا الشقيق ليبيا لأشير الى ان ما قمنا به هنا ينبغي 
ان يكون مصدر اهام لإيجاد حلول عادلة ومستدامه لأوضاع نزاع اخرى نشول لأسف اتقامها. 

في 2015-03-09م أكد الوزير المنتتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد/ مساهل يوم الاحد بالقاهرة ان هناك 
تطابق في وجهة النظر بين الحزائر ومصر بشأن استقرار ليبيا ووحدة اراضيها ودعم الحل السياسي بماء وصرح قائلا نحن بحاجة 
لاستقرار هذا البلد الشقيق والحار» كما نحن كذلك مع حل سياسي للازمة التي تعيشها ليبيا ومع مكافحة الارهاب» ونثمن 
الجهود المبذولة من جانب الامم المتحدة ومن دول الجوار» واكد ان هناك تنسيق كامل مع الطرف المصري فيما يتعلق بالوضع في 
ليبيا سواء مع دول الحوار او مع الامم المتحدة ومع كل من يرغب في استقرار ووحدة ليبيا والحفاظ على سيادتما ووحدة شعبها 
مشيرا الى ان هناك احتماعا ثلاثيا مرتقب يجمع الحزائر ومصر وايطاليا في اطار البحث عن حل شامل للازمة في ليبيا وعودة 
الاستقرار وكذلك لمكافحة الارهاب الذي اصبح يهدد سلامة واستقرار كل دول الحوار الليبي وحتى الدوك وروي . 
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- في 2015-03-11م احتضنت الحزائر جولة الحوار بين الاطراف الليبية» وجاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون 
المغاربية والافريقية السيد عبدالقادر سلال في احتتام هذه الحولة التي استمرت يومين ان جميع المشاركين اكدوا على مبدأ الحفاظ 
على الوحدة الوطنية وانسجام الشعب الليبي ومكافحة الارهاب بكل اشكاله وكذلك العمل على تشكيل حكومة وطنية خاصة 
وان ليبيا تحتاج الى حكومة في اقرب وقت ممكن» واعتبر ان هذه رسالة ايجابية للشعب الليبي الذي ينتظر الكثير من هذا الاجتماع 
واشارة قوية للراي العام العالمي مفادها ان ليبيا في حاجة الى استقرار وفي حاجة الى حل مشاكلها بدون تدحل خارحي واكد ان 
الشعب الليبي قادر على الخروج من هذا الوضع بتظافر جهود ابنائه » وعبر السيد/ امساهل عن تقديره للشجاعة وروح المسؤولية 
والوعي الذي تحلى به المشاركون في اجتماع الجزائر وادراكهم انه لا حل للازمة الليبية خارج الحل السياسي والحوار الوطني موؤّكدا 
ان الجميع متفق على هذه المبادي الاساسية لمسار الحوار الليبي. ويعتبر هذا الاحتماع اول لقاء يجمع احزاب سياسية وناشطين 
ناسين فاعليق على السنائعة اللبية التعوان حول مير وسيل :بذهم وتذ هذه الغولة ته :الاو من وار الليني الشامل” , 

- في 2015-04-08م انطلقت بروما اشغال لقاء ثلاثي حول الوضع في ليبيا يجمع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 
والافريقية السيد/ عبدالقادر مساهل ووزيري الشؤون الخارحية الايطالي والمصري » كما احرى السيد مساهل لقاءات تشاورية يوم 
8 مارس مع وزير الشؤون الخارحية المصري والتقى ف 18 مارس مع وزير الخارحية الايطالي بروما. حيث تأت هذه اللقاءات في 
اطار الجهود وبخاصة تلك التي تبذلها الجزائر من احل التوصل الى حل سياسي للازمة الليبية من خلال الحوار الليبي الشامل 
باستثناء الجماعات الارهابية27. 

- في 2015-04-13م انطلقت الحولة الثانية من الحوار الليبي تحت اشراف الامم المتحدة لمناقشة التقرير النهائي لإيجاد حل 
سياسي لهذه الازمة» وقد حضر هذه الجولة قادة احزاب ونشطاء سياسيين من ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام الى ليبيا السيد 
برنار دينو ليون وسفراء من دول الحوار المقيمين لدى الحزائر » وي كلمة للمبعوث الاممي في هذه الحولة نوه بالدور الخاص الذي 
تلعبه الحزائر لحل الازمة الليبية مشيرا الى ان افضل دور للجزائر هو اجتماع اليوم الذي يحضره ممثلون هامون لمناقشة التقرير النهائي 
لإيحاد حل سياسي سلمي في ليبيا. وذكر ان الجزائر بذلت جهودا معتبرة للوصول الى عقد هذا الاجتماع. وجاء في حديث الوزير 
المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية السيد/ مساهل ان عدو ليبيا ليس الفرد الليي بل عدوها هو الارهاب وعدم الاستقرار 
والفوضى مشيرا الى ان هذه المعضلات يستوجب التصدي لما بالوحدة والعزيمة. واكد السيد مساهل ان الجزائر متيقنة بان الاشقاء 
الليبيين على مختلف توجهاتهم لحم من الحكمة والوطنية والشجاعة والرصيد التاريخي ما يجعلهم يعون كل الوعي بانمحم على موعد 
متجدد مع التاريخ لتقرير مصيرهم ومن ثم وحب علينا ان نشجعهم على اتخاذ تدابير حريئة من شأتما ان تساعد على التهدئة 
وتمهد الطريق للحل السلمي. وفي حديث للوفد الليي قال السيد احمد جبريل اننا واثقون بان الجزائر حريصة على حل الازمة 
الليبية وإتما حالة الانقسام وتحقيق الامن والاستقرار » مشيدا بالدور الذي تقوم به الجزائر وكذا هيئة الامم المتحدة للوصول الى 
توافق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووضع برنامج عمل للمرحلة القادمة» ثم تواصلت هذه الجلسة بشكل 0 

- في 2015-04-15م اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد رمضان العمامرة خلال افتتاح اشغال الاجحتماع السابع لرؤساء 
مصالح الاستعلامات والامن في منطقة الساحل الصحراوي قائلا نحن مرتاحون لإرساء مسار حوار شامل حاليا والمرحلة التي 
قطعت امس الثلاثاء بالتأكيد واعدة””. 

- 2015-12-01م عقد وزراء خارحية دول جوار ليبيا احتماعهم السابع بالجزائر برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي 
وجامعة الدول العربية السيد/ عبدالقادر مساهل» حيث شارك في الاحتماع وزير خارحية مصر السيد سامح شكري » ووزير 
الشؤون الخارحية والاندماج الافريقي لتشاد السيد موسى فقيء ووزير شؤون خارجية النيجر السيدة كان يعايشتو بولماء ووزير 
خارجية ليبيا السيد محمد الدايري» وكاتب الدولة المكلف بالشؤون العربية والافريقية لتونس السيد / التهامي العبدولي » ووزير دولة 
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بوزارة الشؤون الخارحية للسودان السيد/ كمال اسماعيل» وبحضور ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي » 
حيث رحب الوزراء بمشاركة الممثل الخاص الحديد للأمين العام للأمم المتحدة » رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا السيد/ 
مارتين كوبلير وعبروا له عن دعمهم التام لمهمته في التوصل الى حل سياسي سلمي للازمة الليبية» كما اشادوا بالجهود التي بذها 
سلفه السيد برنار دينو ليون والتي شكلت مساهمة جوهرية في اعداد الاتفاق السياسي كحل بناء وايجابي. حيث تم بحث الوضع 
بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الازمة السياسية والامنية وتداعياتما المتعددة وخاصة تردي اوضاع المواطنين الليبيين 
وتدمير القدرات الوطنية لهذا البلد» وبمذا الصدد عبر الوزراء عن انشغالهم العميق ازاء استمرار المواجهات ودعوا الى اتمائهاء كما 
اعربوا عن قلقهم البالغ امام تنامي النشاط الارهابي في ليبيا ودعوا الى تكثيف وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة» وأكدوا ان 
الحل السياسي على النحو الذي افترضته الامم المتحدة يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للازمة الليبية وتمكن من الحفاظ على 
سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية. وشدد الوزراء على ان تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا تتطلب مساعدة 
امجموعة الدولية ودعمها في مجايمة التحديات المتعددة على المستوى السياسي والامني والاقتصادي التي تواحهها ليبياء وناشدوا 
اطراف الحوار الليبي المصادقة على الاتفاق السياسي المقترح من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واغتنام فرصة هذا 
المنعطف لتحقيق امال وتطلعات الشعب الليبي الذي عبر بكل وضوح عن رغبته العميقة للعيش في كنف السلام. واكد الوزراء 
عزم بلدائهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا. كما 
دعوا المجموعة الدولية وبخاصة الامم المتحدة عبر مجلس الامن مساندة كافة المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية. 

اعتبر الوزراء ان غياب حل للازمة يصب في مصلحة الارهاب بمختلف شبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل اشكال التهريب 
العابر للحدود سيما تلك المتعلقة بالمحدرات والاسلحة والمقاتلين الاحانب والحجرة غير الشرعية والتي تشكل تمديدا لأمن 
واستقرار ليبيا ودول المنطقة » وحدد الوزراء قناعتهم الراسخة بان تدهور الوضع في ليبيا يفسح لمجال لتنامي الارهاب وتحدره ثما 
يفاقم حالة عدم الاستقرار في ليبيا ويشكل تحديدا حقيقيا لدول الجوار. وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة» رئيس 
بعثة الدعم الاممية في ليبيا عرضا حول المسار السياسي الحاري لتسوية الازمة وعقب هذه المداخلة والنقاش حوها تم الاتفاق على 
مواصلة التشاور بين الممثل الخاص ودول الحوار لليبيا بحيث يتم اطلاعهم بصفة منتظمة بكل مراحل ومستجدات المسار"”. 

في 21-19 ابريل2017م قام السيد/ عبدالقادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية بزيارة الى مدن 
الشرق الليبي (البيضاء و بنغازي) ومدن الغرب الليبي ( الزنتان ومصراته وطرابلس) حيث ورد ذلك ف بيان وزارة الخارجية اللتزائرية 
الصادر في 05 مايو2017م, إذ التقى خلال زياراته رئيس المحلس الرئاسي السيد فايز السرج وقائد الجيش الليبي السيد حليفة 
حفتر» ثم اللحق هذه الزيارات بزيارات اخرى الى مدن الجنوب الليبي» حيث كانت هذه الزيارات تأت في اطار الجهود التي تبذهها 
الدبلوماسية الحزائرية من احل تقريب وجهات النظر ومواقف الاطراف الليبية بمدف ايجاد حل سياسي للازمة الليبية من خلال 
الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. 

إن الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى تبوء دور متقدم في حل الازمة الليبية وتقريب وجهات نظر فاعلين رئيسيين هما البجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق برئاسة السيد فائز السراج ومجلس النواب في الشرق الذي تفرعت عنه حكومة برئاسة السيد عبدالله الثني» 
بالإضافة الى طرف ثالث أقل تأثيرا متمثلا في حكومة الانقاذ برئاسة السيد/ الغويل. تأت هذه الجهود التي تبذهها الدبلوماسية 
الجزائرية استكمالا للقاءات والمحادثات التي احريت في مدينة الصخيرات المغربية التي استمرت لعدة أشهر بين الفرقاء الليبيين والتي 
أدت الى ميلاد مجلس حكومة الوفاق الوطني ولم تتمكن من حل الازمة الليبية رغم الدعم المقدم من الامم المتحدة للقاءات والى 
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رئيس ابمحلس الرئاسي السيد فايز السراج» وهو ما يؤكد أن الدبلوماسية الحزائرية ماضية قدما في طريق حل الازمة الليبية ومستعدة 
للعب دور أكبر وأشمل من لقاءات الصخيرات. كما ان احتضان الجزائر للجولة الحوارية الاولى للأطراف الليبية لمدة يومين كاملين 
وما دار فيها من حث وتشجيع على الحوار» وكذلك الحولة الحوارية الثانية» والاحتماع السابع لوزراء خارحية دول جوار ليبيا 
جميعها يبرز الدور الواضح للدبلوماسية الجزائرية في حل الازمة الليبية. ويؤكد صدق وصحة فرضية البحث التي تقول " ان هناك 
دور واضح للدبلوماسية الحزائرية في معالحة ومحاولة الوصول الى حل تحائي للازمة الليبية » من خلال المواقف والحهود المبذولة 
وذلك بتظافر جهودها مع العديد من دول الحوار وامجتمع الدولي بشرط تمسكها بثوابت ومبادي اساسية تتلخص في عدم التدحل 
في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ السيادة الوطنية والانخراط في مساعي احلال السلم وبناء الامن الاقليمي والدولي " 
الخاتمة 

تحتوي الخاتمة على مجموعة من النتائج والتوصيات 

اولا/ النتائج 

لقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي على النحو الاتي:- 

ان استقرار الدول ابحاورة هو عبارة عن دعم لاستقرار الجزائر ويحقق المزيد من الحماية للحدود التي تشهد عدة تمديدات خطيرة 
تتمثل في محاولة دخول الاسلحة والمخربين ووجود اماكن تأوي الارهابيين في الجوار. 

تقوم الدبلوماسية الحزائرية في عملها على مبادئ اساسية ثابتة ل تتغير رغم تغير الظروف وتعاقب الرجال» هذه المبادئ التي من 
بينها دعم حق الشعوب ف تقرير مصيرها وحقها ف السيطرة على ثرواتما ومقدراتما الوطنية وعدم التدحل في الشؤون الداحلية 
للغير ورفض حل النزاعات بالقوة ودعم الامن والسلم عالميا واقليمياء حيث تتبنى الحزائر مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه. 
عندما انتحار النظام السابق في ليبيا شهدت البلاد فراغا سياسيا كبيرا» وأحذت بعض من الاطراف المشاركة في أحداث فبراير 
1م ف التنافس على السلطة. وتحول الصراع الى صراع مسلح تغذيه اطراف خارحية مستفيدة من الوضع القائم. 

لقد عارضت الجحزائر استعمال القوة العسكرية منذ بداية الازمة الليبية» وتحفظت في اغلب امحافل الدبلوماسية على التدخل 
الاجنبي العسكري؛ وطرحت بدائل اخرى سلمية تتمثل في مقاربة سلمية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ومحاولة ايجاد 
جو من التوافق والحوار السياسي. 

ان اهتمام الدبلوماسية الحزائرية بالأزمة الليبية منذ نشأتما وحرصها الشديد على وحدة الشعب الليبي ومساعيها من احل عودة 
السلم خلال المرحلة الانتقالية وكل المباحثات واللقاءات والاحراءات التي قامت يما الجزائر منذ الاشهر الاولى لقيام الازمة تؤّكد 
الدور الفاعل للدبلوماسية اللحزائرية بحاه الازمة الليبية. 

ان ترحيب الرئيس الحزائري برئيس ا مجلس الانتقالي الليبي واستئناف العمل ف اطار التعاون الثنائي يزيح الغموض والشكوك التي 
لوحت بما بعض الاطراف من الدول الاخرى ويؤكد عمق العلاقة بين الجزائر وليبيا كدولتين ومدى احترام السياسة الخارحية 
الحزائرية لمبادئ السيادة واختيارات وحريات الشعوب. 

ان الزيارات والحهودات المشار اليها في مغن هذا البحثء التي قام بما الوزير الاول الجزائري الى ليبيا تكد اهتمام الجزائر بليبيا 
ويتضح من خلال البيان المشترك وما ورد فيه من نصح وحرص وحث لمضاعفة الجهود نحو بحنب الانقسام لليبيا والفوضى 
الامنية. كذلك فإن عرض تدريب الشرطة والجيش الليي في الجزائر وتبادل المعلومات والتنسيق على مستوى الداخلية وتجهيز 
خطط لتامين الحدود ومحاربة الارهاب كله يأ تحت مسمى الدور الفاعل للجزائر ودبلوماسيتها في حل الازمة الليبية. 
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8- ان مشاركة الدبلوماسية الحزائرية في مؤتمرات باريس وروما واجتماع مالابو جميعها تأت في اطار حرص الحزائر على دعم جهود 
معالحة الازمة الليبية وارساء اسس الدولة الحديثة. كما ان ما دعاء اليه وطالب به السيد رئيس الدبلوماسية الحزائرية بمدينة 
لحمامات التونسية في سبيل ابحاح الحوار الليبي لكل الاطراف الليبية من احل تحقيق الوفاق» انما يصب مباشرة في قولب اتماء 
لازمة الليبية وانتهاء النزاع. 
9- ان ترأس الحزائر للجنة الشؤون الامنية وفق قرار وزراء خارحية الدول المحاورة لليبيا الذي انعقد في الحمامات» يأتِ في اطار 
مجهودات الساعية وراء حل الازمة الليبية ويعكس ثقة الدول المجاورة لليبيا في امكانيات الجزائر ومدى مساهمتها في حل هذه 
لازمة. كما ان سعي الحزائر الى اعتماد لغة الحوار والتوافق في كل اجتماعات دول الحوار التي عقدت في الخزائر ومالابو وتونس 
ومصر هو من اجل الوصول الى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة واستقرار ليبيا. 
10- ان احتضان الجزائر للجولة الحوارية الاولى للأطراف الليبية لمدة يومين كاملين وما دار فيها من حث وتشجيع على 
الحوار» وكذلك الحولة الحوارية الثانية» والاجتماع السابع لوزراء خارجية دول حوار ليبيا جميعها يبرز الدور الواضح للدبلوماسية الحزائرية 
في حل الازمة الليبية. ويؤكد صدق وصحة فرضية البحث التي تقول " ان هناك دور واضح للدبلوماسية الجزائرية في معالحة ومحاولة 
الوصول الى حل تحائي للازمة الليبية » من خلال المواقف والجهود المبذولة وذلك بتظافر جهودها مع العديد من دول الحوار واجتمع 
الدولي بشرط تمسكها بثوابت ومبادي اساسية تتلخص في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ السيادة الوطنية 
والانخراط في مساعي احلال السلم وبناء الامن الاقليمي والدولي ". 
ثانيا/ التوصيات 


من خلال عرض النتائج السابقة فان البحث يوصي بالتوصيات الاتية: - 

1- رغم ان الجزائر لم تقصر في بذل الحهود ودعم استقرار الدول المجاورة» الا ان بدل المزيد من الجهد في سبيل استقرار هذه 
الدول يساهم بشكل مباشر في استقرار الجزائر» نظرا للارتباط الوثيق بين استقرار هذه الدول واستقرار الجزائر. 

2- ان الاستمرار في تمسك الدبلوماسية الحزائرية بالمبادئ الاساسية كما هو منصوص عنها في الدستور الجزائري» هو بمثابة 
القاعدة المتينة والثابتة التي تنبثق عنها مواقف وادوار مشرفة للجزائر في الماضي والحاضر والمستقبل. 

3- إن معارضة الجزائر لاستعمال القوة العسكرية والتدحل الاجنبي العسكري وطرحها لبدائل اخحرى سلمية متمثلة في الحوار 
والتوافق والمصالحة الوطنية يعكس حنكة ودبلوماسية رحال سياستها الخارجية ويوضح مدى استفادتهم من عبر التاريخ» الامر 
الذي من شأنه ان يعطي دورا واضحا وفعالا ومشرفا للدبلوماسية الحزائرية. 
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جامعة 8 ماي 1945 قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
ملتقى دولي بعنوان: 
الجزائر وإفريقيا: من دعم الحركات التحررية إلى بناء شراكة إستراتيجية 
31-0 أكتوبر 2017 

استمارة المشاركة: 

الاسم واللقب: خيرة لكمين 

التخصص: إدارة دولية 

الجامعة: جامعة 8 ماي 1945 - قالمة- 

رقم الهاتف: 0669605695 

البريد الالكتروني: 6)60010211.0010أمكاع اه اع “ا 


رقم المحور: المحور الرابع: المقاربة الجزائرية لإدارة النزاعات الإفريقية : الدبلوماسية 
والوساطة 


عنوان المداخلة: الدبلوماسية الجزائرية في إدارة النزاعات الإفريقية- النجاحات 


والإخفاقات- 


الملخص: 

تعتبر الدبلوماسية الجزائرية في إطار إدارة النزاعات الإفريقية من بين الوسائل 
الفعالة التي كانت لها نتائج ايجابية في حل وإدارة مختلف النزاعات» سواء عبر 
الاتفاقيات المبرمة وعقد القمم. أو من خلال الدعوة لإنشاء أجهزة وهيئات مؤسساتية 
تساهم في مأسسة الممارسات الأمنية للقارة الإفريقية» ومن خلال هذه الورقة البحثية 
سنحاول التطرق للإطار العام للدبلوماسية الجزائرية» مع تحديد بعض النماذج التى 


تبرز فيها فاعليتها وأوجه الإخفاق التي واجهتها. 


الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الجزائرية؛ النزاعات الإفريقية» السلام والأمن الإفريقي 


أي 


تعتبر قضية السلام وإدارة النزاعات في القارة الإفريقية من القضايا الخطيرة 
المؤثرة على جانبين؛ جانب داخلي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
التي تعاني من النزاع؛ وبالتالي يؤثر على عجلة التنمية والتقدم والتطورء وجانب 
خارجي مرتبط بالعلاقات الدولية والمجتمع الدولي: ذلك أن حالة أللاستقرار الداخلي 
التي قد تعاني منها دولة ما غالبا ما تؤثر على استقرار الدول المجاورة لهاء وبذلك 
سعت مختلف فواعل المجتمع الدولي من منظمات دولية متخصصة ودول جوار للعمل 
على إدارة مختلف النزاعات التي قد تنشب في مختلف الدول الإفريقية» وفي هذا 
الصدد فإننا نلحظ الجهود التي قامت بها الجزائر في إطار تدخلاتها لإدارة نزاعات 
افريقية» ساعية بذلك لبناء سلام إفريقي وتعزيز الأمن من جانبين» جانب داخلي يتعلق 
بالدولة المتأثرة وجانب خارجي يتعلق بتأمين حدودها وضمان استقرارهاء ذلك أن 
استقرار القارة من استقرار الدولة. 
أهداف الموضوع: 

تعتبر قضية إدارة النزناعات من بين أهم القضايا التي شغلت الرأي الدولي: ذلك 


أنها تمس الأمن والاستقرار الدولي» لذلك فإن هذه الدراسة تحاول تحقيق الأهداف 


التالية: 


- التعرف على طبيعة النزاعات القائمة في إفريقيا. 
- التعرف على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية. 
- التعرف على مختلف الآليات التي ساهمت بها الجزائر في إطار إدارة النزاعات 


في إفريقيا وبناء سلام إفريقي. 


مط 8 ؟ب؟ب؟ببببب 


السؤال المركزي: 
في ظل النزاعات التي شهدتها وتشهدها دول القارة الإفريقية» كيف ساهمت الدبلوماسية 
الجزائرية في إدارة النزاعات الإفريقية؟ 
الفرضية: 
اعتماد الجزائر على الدبلوماسية والوساطة يساهم في إدارة النزاعات الإفريقية 
بشكل سليم مما يعزز من الأمن والاستقرار الداخلي والدولي. 
للإجابة على السؤال واختبار صحة الفرضية قسمنا الورقة البحثية إلى العناصر التالية 
- الدبلوماسية والوساطة: مقاربة مفهوماتية. 
- قراءة في مبادئ وميزات الدبلوماسية الجزائرية. 
- نماذج لإدارة الجزائر لنزاعات افريقية اعتمادا على الدبلوماسية. 


5 


- خاتمة. 
المحور الأول: الدبلوماسية والوساطة: مقاربة مفهوماتية 


تتعدد التعريفات المقدمة للدبلوماسية والوساطة وهذا وفقا للاختلاف في منظور الرؤية 
والأهداف؛ وعموما يمكن رصد بعض هذه التعريفات كما يلي: 


أولا: الدبلوماسية: 


الدبلوماسية هي كلمة يونانية معناها 'طوى". كانت تدل على مختلف الأوراق 
الرسمية والوثائق المطوية الصادرة عن الملوك والأمراء» ثم تطور هذا المفهوم ليشمل 


الوكاكق. 'المرقطة بالثقافات: والمشاهدات” > ما" مشيوميا الحديث فنهد العديد مث 
التعريفات المقدمة على غرار: 
- طريقة في إدارة العلاقات الدولية عبر المفاوضاتء. فهي تفهم في ظل 
التصورات المختلفة» وبالتالي فهي تلك الوسيلة الهادفة لتقريب وجهات النظر 
والتوفيق بين مصالح مختلف الدول”. 
- وفي تعريف أخر تعرف بأنها مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسيم 
والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين 
الدبلوماسيين» بهدف خدمة المصالح العليا المختلفة ذات الجانب الأمني 
والاقتصادي والسياسات العامة» ناهيك عن التنسيق بين مصالح الدول عبر 
الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات 
الذوليةة. 
- ويعرفها هارولد نكلسون بأنها إدارة المفاوضات الدولية عبر المفاوضات أو 
معالجتها استنادا إلى السفراء والممثلين الدبلوماسيين» في حين شارل كالفو يقر 
بأنها علم العلاقات القائمة بين الدول والناشئة عن مصالحها المتبادلة وكذا عن 


'- عبد الوهاب الكيالي»ء عن موسوعة الدبلوماسية» الجزء2: على الرابط: 

المنكط. 020/ اع أمعه - /إ 002 ام أك/ 010/232 .ع5 لماه ذلك . للالنالنا//:صتاط » 2017/10/11 7:37. 

“- أحمد طه الغندورء دورة في الدبلوماسية ومهارات التفاوهضء ص ص 8-7. متوفر على الرابط: 
02 0 0 /نامةا/ذع وم لمعم / 5م.نالع. منا// :مقاط 
01م.515 »؛ 2017/10/09». 21:54. 

3- منيرة فيصل عبد الله السلطانء الوساطة أداة رئيسية من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية عربيا 
واسلامياء رسالة ماجسترء قسم العلوم السياسية» جامعة الشرق الأوسط» 2012. ص4 


بس ليسلل 8 7|39 7 7؟بى؟ى؟7؟بب+بببببببببب 


مبادئ القانون الدولي وكل ما له علاقة بالمعاهدات والاتفاقيات» وبالتالي فهي 


علم العلاقات وفن المفاوضات”. 


من خلال التعريفات السابقة يتبين أن الدبلوماسية تجمع بين شقين» يتمثل الشق الأول 
في كونها كلم له تامع وظرق اتنرينتة والشق الثاني زط بالجانت الفني :في الفيادة 
والرعية: والكى طتلاانية ريراك خاضة: 


- وفي تعريف أخر يقول الدكتور عدنان البكري بأن الدبلوماسية هي عملية 
سياسية تستخدمها الدولة بهدف تنفيذ سياسيتها الخارجية في مختلف تعاملاتها 
مع الأشخاص الدوليين» وبالتالي تضمن إدارة مختلف العلاقات الدولية ضمن 
النظام الدولي. وفي نفس السياق يقر الدكتور مأمون الحموي بأن الدبلوماسية 


هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية”. 


إن التعريفين السابقين يشيران إلى الممارسات الفعلية للدبلوماسية في إطار 


النظام الدولي؛ وكذا طبيعتها وفواعلها. 
ثانيا: الوساطة 


تعتبر الوساطة إحدى الآليات الدبلوماسية المستخدمة لتسوية النزاعات وادارتهاء 
وتتعلق بتدخل طرف ثالث للتوفيق بين الأطراف المتنازعة ودعوتهم لحل الخلافات 
بالمفاوضات أو استثنافها إن قطعتء وبالتالي فهي أسلوب لتسهيل إجراءات الحوار 
الهادف لتحقيق حلول ودية سلمية بين الدول» قد تكون بطلب إحدى الأطراف المتنازعة 


أو بمبادرة من طرف ثالثء هذا الطرف الذي قد يكون دولة أو مجموعة دول أو 


ٍ يوسف حسن يوسف» الدبلوماسية الدولية, المركز الدولي للاصدارات القانونية» القاهرة» ط[1ء 22011 ص26 


5 يوسف حسن يوسف» المرجع السابق» ص 06 . 


هه ب 


شخصا طبيعيا أو منظمة دولية”» وبهذا فإن الوساطة تتمتع بصفة المشورة لا الإلزامية 


نزاع بينهما". 
المحور الثاني: قراءة في مبادئ وميزات الدبلوماسية الجزائرية 


ان الحديث عن الدبلوماسية الجزائرية يقودنا للبحث في مبادئها ومميزاتها والتى من 
خلالها يمكن الحكم على فعالية الممارسات الواقعية» وفيما يلي عرض تحليلي للمبادئ 
ومختلف المميزات. 


أولا: مبادئ الدبلوماسية الجزائرية: 


تقوم السياسة الخارجية عموما والدبلوماسية الجزائرية خصوصا على مجموعة من 


المبادئ يمكن إجمالها في: 


1 - مبدأ التعاون بين الدول المجاورة: 


يكرس هذا المبدأ حسن الجوار الايجابي الجزائري» حيث يقوم على أساس بعث 
تعاون ثنائي أو جهوي لصالح أطراف معينة» يكون من خلال التشاور الهادف لتنمية 
وتدعيم علاقات الجوار بين دولتين متجاورتين أو أكثرء وبذلك يتم استخدام مختلف 
الآليات وعلى رأسها إبرام المعاهدات والاتفاقيات» وتبرز لنا في هذا السياق مظاهر 
التعاون الجزائري التونسي والذي ركز بالأساس على تنمية الوحدات الصناعية 
الموجودة في الحدود وانجاز مشاريع أخرى من شأنها تنمية هذه المناطق. 
“- صالح يحيى الشاعرى؛ تسوية النزاعات النزاعات الدولية سلمياء مكتبة مدبولى» القاهرة» ط1ء 22006 ص 
ص 535:60. 


7- عبد مجيد حمادى العيساوىء العلاقات الدبلوماسية ودورها في حل المنازعات الدولية» دار الفكر الجامعي» 
الاسكندرية» ط1ء 2015.» ص 181. 


اق 7 بح 


2-دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها: 


ويتمثل هذا المبدأ في دعم حركات التحرر قصد تقرير المصيرء ويستمد هذا المبدأ من 
النضال الطويل ضد الاستعمار في سبيل تقرير المصير والحصول على الحرية» ومنذ 
ذلك الوقت ترسخ هذا المبدأ وأصبحت الجزائر من الدول المساندة لحق تقرير المصير 
دون شروط. إن هذا المبدأ مرتبط بشكل كبير بنظرة الجزائر المستقبلية للمنطقة سياسيا 
اقتصادياء والأمثلة متعددة كما حصل مع موريتانيا عندما أراد المغرب احتوائهاء هذا 
المبدأ له بعدين الأول مرتبط بالتاريخ الكفاحي للجزائر إبان فترة الاستعمار» والثاني 
متعلق بحق الجوار”. 


3-حل نزاعات الدول المجاورة بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة: 


يعتبر هذا المبدأ شرطا أساسيا وجوهريا في علاقة حسن الجوار بين الدول» وقد 
كانت الجزائر من بين الدول التي تنبذ استعمال القوة وتشجع على التعاون وحل 
النزناعات بين الدول بالطرق السلمية» إما من خلال التفاوض المباشر أو من خلال 
المنظمات الإقليمية وعند الضرورة يمكن اللجوء الى القضاء أو التحكيم أو المنظمات 
الدولية. 


4-عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: 
نص ميثاق الأمم المتحدة وكذا مواثيق مختلف المنظمات الإقليمية على ضرورة 


عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» وتعتبر الجزائر من بين الدول الملتزمة بهذا 


المبدأ والداعمة له. ومن منطلق أن الدول المجاورة يمكن لها التأثير والتأثر بما يجري 


*- سليم العايب» الدبلوماسية الجزائرية في اطار منظمة التعاون الافريقي» أطروحة ماجسترء تخصص علوم 
سياسية» ٠.2011‏ ص ص 32-30 


سي هه 4 ا ٍ؟*؟أ١١١١_ب_بب؟ٍبببببببب‏ 


حولها خصوصا إذا كان هناك اختلاف في الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وبالتالي فإن التقيد بهذا المبدأ يكرس الاحترام المتبادل لمختلف الأنظمة 
في الدول» ويتحقق هذا المبدأ بوجود ركيزتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالامتناع عن 
استعمال القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولء والثانية 
تتعلق بالاعتراف بالدول ما يكرس التنازل عن السيطرة والاستيلاء وتهديد كيان الدول 
المعدر شه ينا - 

تعتبر هذه المبادئ الركائز الأساسية لكل سياسة خارجية وكل دبلوماسية» 
وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تبنت هذه المبادئ المساعدة على لعب أدوار فاعلة 
ضمن المجتمع الدولي تمكن من ضمان استقرار دولي وسلام مجتمعي. 


ثانيا: أولويات الدبلوماسية الجزائرية: 


تتضمن الدبلوماسية الجزائرية مجموعة من الأولويات التى تسعى لضمانها 
خلال مختلف ممارساتها الدولية وسياستها الخارجية» وتتمثل هذه الأولويات في: 
1[ -الأمن: 
مجال الأمن هو مجال مرتبط بالسلام والاستقرار الذي تسعى كل الدول لتحقيقه؛ 
وبما أنه مجال مهم ومؤثر على مختلف الأوضاع في الدول كان من الضروري 
السعي لمواجهة الظواهر المؤثرة على الأمن» بما فيها ظاهرة الإرهاب» والتي تفاقمت 
وأصبحت تهديد مباشر وغير مباشر لمختلف الدول؛ وبذلك نجد أن الجزائر قد سعت 


في إطار ضمان أمنها وأمن جوارها للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة 


- سليم العايب» مرجع سابق» ص ص 34-33. 


9 بح 


الإرهاب» هذه الظاهرة التي تنامت في 2007 مع بروز تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي. 


2-التنمية: 


تتعلق المحددات الاقتصادية بمختلف الموارد الاقتصادية والبشرية المساهمة في 
النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للدولة» وبما أن العوامل الاقتصادية والتنموية 
للدول تتأثر وتؤثر على بعضها البعضء كان من الضروري ربط علاقات اقتصادية 
تعاونية في إطار دعم الجانب التنموي بهدف تحقيق اكبر قدر من الاستفادة والتطور 
في المجال الاقتصاديء سواء على الجانب الداخلي المرتبط بالدولة أو الجانب الدولي 
الشامل للمجتمع الدولي"!. 

3-تحسين الصورة الخارجية للجزائر: 


تسعى الجزائر من خلال هذه السمة لتسويق الصورة الأمنية السلامية الداعمة 
للمكانة الجزائر الدولية» وهذا ما يتجسد في تجربتها في مكافحة الإرهاب» ويبرز 
هذا من خلال الاتفاقية المبرمة سنة 1999 والتي من خلالها استطاعت الجزائر 
كسب الموقف العربي» وبذلك جلبت اهتمام العديد من الدول الإفريقية لهذه الظاهرة. 
وبذلك تم مناقشتها واعداد مشروع اتفاقية مكافحة الإرهاب التي صادق عليها وزراء 
العدل للدول الإفريقية بالإجماع» وتضم هذه الاتفاقية حوالي 13 مادة بما فيها 
التطرق لمظاهر الإرهاب» وتوقيع مختلف الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة 


في 4 جويلية 2006 حول قضية الطوارق بين مالي والنيجرء ومن ناحية أخرى 


'!- محمد أمين بن عائشة» قراءة في الدبلوماسية الجزائرية: مقاربة جيواستراتيجية-دراسة حالة مالي-. ص 


ص 10-9.» متوفر على الرابط: 001016-2/90.001معع/أع0 5ع" ناأءأم/نامه. 0ال50013/001// :مأل » 
723 2 . 


-_7_ت_اا_ا__سسسلسصليو 10 إ؟ىب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟بببببببببب 


كان لحل النزاعات الدولية دور مهم في بيان دبلوماسية الجزائر في الحفاظ على 

السلام» وبذلك نجد لها دور مهم في النزاع الإتيوبي -الاريتري .١!2000‏ 

تعتبر كل من التنمية والأمن وتحسين الصورة الخارجية للدولة من بين أولويات 
السياسات الخارجية للدول والممارسات الدبلوماسية» التي تبنتها الجزائر في محاولة 
مله الحسمارم سلدها وامق تحدرذها من حي وكذابسناهدة دول الكوان أو 'الذول الأكوئ 


حل نزاعاتها وتوجيه قواها للتطور التنموي. 
المحور الثالث: نماذج لإدارة الجزائر لنزاعات افريقية اعتمادا على الدبلوماسية 


ساهمت الجزائر في إدارة العديد من النزاعات والقضايا التي مست الدول 
الإفريقية بواسطة أسلوبها الدبلوماسيء هادفة بذلك لضمان امن القارة» وفيما يلي 


نعرض بعض التجارب التي شهدت تدخلا دبلوماسيا جزائريا. 
أولا: الجزائر ومشروع إنشاء مجلس السلم الإفريقي: 


سعت الجزائر بوتيرة مستمرة ومتكررة للبحث عن آلية لحفظ السلام والأمن في أفريقياء 
وذلك بسبب الهاجس الأمني الذي تسببت فيه مختلف النزاعات في الدول الإفريقية 
والمؤثرة على حالة الاستقرار الإفريقي والجزائري» ونظرا لتزايد ظاهرة اللجوء والإرهاب 
في القارة السمراء حيث كانت الجزائر من بين الدول الأكثر تأثرا بهاء لذلك فقد عمدت 
الجزائر لإضفاء طابع الدولية لمواجهة هذا الظواهرء وأولت اهتماما بالغا لتكريس آلية 
لإدارة النزاعات الدولية» وبذلك ساهمت بالاعتماد على الدبلوماسية الوقائية في جلب 
المساعدات المالية والتقنية من المنظمات الدولية لصالح منظمة الوحدة الإفريقية: 
إضافة إلى جلب الدعم في مجال نزع السلاح» وبسبب تعثر عمل المنظمة تم إنشاء 


ميل #11 د ١أاأبءأ‏ ب ببب؟ببببببببب 


مجلس السلم والأمن كآلية وقائية من النزاعات وإدارتها وتسويتهاء في القمة الخامسة 
والثلاثين -35- المنعقدة في الجزائر وقد كان لهذه الآلية المؤسساتية دور كبير في 
كل من الكونغو والغابون وسيراليون والصومال والسودان وروندا وغيرها من المناطق 
التي عانت من ويلات النزاعات”!. 

ثانيا: الدبلوماسية الجزائرية لتحقيق التنمية الإفريقية: 

بعد أن سجلت الدبلوماسية الجزائرية حضورها بفعالية في الساحة الإفريقية من خلال 
القمة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية»ء خصوصا وأن معظم المشاكل التي تعاني منها 
الجزائر هي جزء من المشاكل الكلية للقارة الإفريقية كانخفاض معدل التنمية ومشكل 
الديون التي تثقل كاهل ميزانيات معظم الدول» لهذا سعت الجزائر لإعداد خطة تنموية 
إفريقيا وفق معطيات تتوافق والواقع المعاش» وجاءت بذلك مبادرة رئيس جنوب إفريقيا 
تابو مبيكي بمساعدة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس النيجيري أوبا 
سانجو لإعداد خطة تنموية في القارة عرفت ب"الألفية الجديدة لإنعاش إفريقيا 1/5/! 
", وقد اعتمدت هذه الخطة على تحديد المجالات الواجب العمل فيها من طرف 
الحكومة واعطائها الأولوية في الاستثمارات» مع توجيه القطاع الخاص اليهاء ثم 
جاءت المبادرة الثانية من طرف الرئيس السينيغالي'عبد الله واد" والتي أطلق عليها اسم 
'مخطط اوميغا 11.ا5 01/06/8" وأعلن عنها في جانفي 2001 حيث ركزت على 
أهم الميادين الواجب توفرها لإحداث تنمية شاملة ومستدامة» وبما أن هاتين المبادرتين 
تصبان في نفس السياق فقد قرر القادة الأفارقة في قمة لوزاكا دمجهما في مبادرة واحدة 
تعبر عن موقف إفريقي موحدء وبالتالي أصبحت الصيغة الجديدة للمبادرة: 'مبادرة 
*'- وهيبة خبيزيء النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعيد الافريقي» ص ص 285-284» متوفر على 


الرابط: 36606738389020)5(.001ع0305/9237462005111376161| اناه نا/عم/5اء5لا/:0///نعاآ 
٠‏ 2017/10/14 16:37. 


اااي 12 إت(؟ىب؟ب؟ب+بببببببب 


الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (12/1آلا؛ والهادفة لتقليص الفارق التنموي بين 
الدول الإفريقية والدول المتقدمة» والعمل على إيجاد سبل فعالة لدمج أفريقيا في 


الاقتصاد العالمي”. 
ثالثا :التكيف الدبلوماسي الجزائري لإدارة النزاع في مالي: 


عانى المجتمع المالي من حالة ضعف بسبب الصراع على السلطة في الجنوب 
والشمال» ودخلت الدولة في حالة فوضى بعد الإطاحة بالحكومة في مارس 22012 
ولان مالي دولة افريقية تنتمي إلى الساحل الإفريقي؛ وعلى اعتبار أنها الحلقة الأضعف 
فإنها تأثيرها على حالة الاستقرار تكون واردة جداء خاصة مع ازدياد فتيل النزاع 
وظهور الحركات الوطنية التحررية مع استفحال حالات الهجوم على العديد من 
المناطق الحدودية مع كل من الجزائر والنيجرء وهو ما خلق بؤر للتوتر استدعت 
تدخل دبلوماسي جزائري لضمان الحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي؟! وفقا 


لمجموعة من الخطوات التفاوضية التي يمكن إجمالها في: 


- اتفاق تمنراست 1991: والمتضمن لمفاوضات بين الحكومة المالية الأطراف 
المسلحة تحت وساطة جزائرية» تمت هذه المفاوضات في تمنراست وتمحورت 
حول وضع حد لكل العمليات العسكرية في التراب المالي» وتفرغ القوات المالية 


للدفاع عن التراب الوطني ضد العدوان الخارجي. 


3!- سليم العايب» مرجع سابق» ص ص 117-116. 

“!- محمد أمين بن عائشة» الدبلوماسية الجزائرية والمعضلة الأمنية في مالي: بين الاستمرار والتغيرء المجلة 
العربية للعلوم السياسية» ص 103» متوفر على الرابط: 

001 _لط_لاألطق_لمصطمردعاء كع مأاعجودمع/ عاأماط/ط!. 019. 5ناق0 . للالثاللا// :ماغاط » 
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ااا 13 4لاظ9؟بىب؟ب؟ٍبببببببببب 


- عقد العديد من اللقاءات والتي ضمنت كل من ممثلي الحكومة الجزائرية وممثلي 
الحكومة المالية» ومن بينها المنعقد في 1992/01/22 والذي تم التوصل فيه 
لتوقيع هدنة والإطلاق المتبادل للمسجونين. 
- لقاء تمنراست 30-27 نظمت فيه الحكومة المالية حفل سمي بشعلة السلام؛ 
وقد تم خلاله حرق كل الأسلحة المستخدمة في نزاع شمال ماليء وقد شاركت 
الجزائر في هذا الحفل بوفد مهم على رأسه وزير الداخلية آنذاك. 
- الاتفاقية المرجعية 2006 وكانت بوساطة الدبلوماسي الجزائري عبد الكريم 
غريب تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة» وقد أخذت هذه 
الاتفاقية صفة المرجعية لأنها أساسية لمسارات التسوية ومخرج سلمي للأزمة”!. 
وبذلك فإن الجزائر قد انتهجت ثلاثة مسارات في إطار مواجهة تداعيات النزاع المالي؛ 
كان الأول سياسيا عبر عقد لقاءات لمعرفات متطلبات سكان الجنوب والتي تغلب 
عليهم فئة الطوارق» وكان الثاني أمنيا بهدف منع الجماعات الجهادية من التسلل بفعل 
العمليات العسكرية في شمال ماليء أما الثالث فكان دعائي بهدف تفادي تبعات الفكر 


المتطرف المنتشر في منطقة الساحل الإفريقي” . 


5'- وهيبة خبيزي» مرجع سابق» ص ص 294-293. 


“!- محمد أمين بن عائشة» الدبلوماسية الجزائرية والمعضلة الأمنية في مالي: بين الاستمرار والتغير» مرجع 


اميل 4 #4-أ ا __ب؟ٍبببببببب 


رابعا: إخفاقات الدبلوماسية الجزائرية 


رغم الحركية الدبلوماسية التي عرفتها الجزائرء والتي ساهمت بشكل كبير في 
حل نزاعات وأزمات في الدول الإفريقية» إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض النقائص» 
منها ما تعلق بطبيعة العلاقات الجزائرية الساحلية والتي غالبا ما تتميز بالتقطع وعدم 
الاستمرارية» وهذا راجع للغياب المتكرر للجزائر عن مختلف الأحداث الحاصلة في 
القارة إلا ما كان يهدد فعلا خطرا حقيقيا لاستقرار الدولة» ومن ناحية أخرى نجد أن 
ضعف التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومختلف الدول الإفريقية كان سببا في بعض 
إخفاقات الدبلوماسية الجزائرية» حيث أن هذا الضعف يعود لعدم اهتمام الجزائر بمنطقة 
الساحل الإفريقي واهتمامها في المقابل بمنطقة الشمال؛ أما في الجانب الثقافي الديني 
فإن الجزائر لم تستغل الروابط والعوامل التي تربط شعوب المنطقة كعامل الدين واللغة» 
وبالتالي كان في استطاعتها التوجه نحو سياسة الاستقطاب والتعاون في هذا 
المجال17. 


04 


خاتمه: 


في ظل المتغيرات الأمنية الحاصلة على الساحة الإفريقية» كان من الضروري 
على الجزائر لعب دور فعال لضمان الاستقرار الداخلي لها والسلام والأمن الخارجي 
للقارة» وبذلك فقط تبنت المبادئ المعتمدة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية؛ 
والمتعلقة بالحل السلمي للنزاعات الدولية» وكانت بذلك الدبلوماسية ابرز الحلول التي 
ساهمت بها الجزائر في إدارة وحل مختلف النزاعات في القارة الإفريقية» وهذا من 


منطلق تهديد أمنها واستقرارها من ناحية» أو مرورها بمرحلة اضطراب وارهاب كرست 


”!- محمد الامين بن عائشة» الدبلوماسية الجزائرية والمعضلة الأمنية في مالي: بين الاستمرار والتغير» مرجع 


اسل _سيل 39 في ب؟لإلبىب؟ٍبببببب 


أللاستقرار الداخلي في وقت ماء ورغم مختلف الانجازات المعترف بها لصالح 
الدبلوماسية الجزائرية في إطار إدارة وحل النزاعات الإفريقية» إلا أنها تبقى نسبية في 
بعض الأحيان وهذا راجع لطبيعة التهديدات الإفريقية ومدى تأثيرها على حالة 
الاستقرار الداخلي للدولة. 
قائمة المراجع: 

كتب: 


[كايوستة. نين وتسم :ارعاش الذولية «المركو: “الدولن ' للتصدارات 
القانونية» القاهرة» ط1[ء 2011. 

2- الشاعرى ‏ صالح يحيىء تسوية النزاعاث النزاعات. الدولية سلمياء مكتبة 
مدبولىء القاهرة.» ط1ء 2006. 

3- العيساوى عبد مجيد حمادى » العلاقات الدبلوماسية ودورها في حل المنازعات 
الدولية» دار الفكر الجامعيء الاسكندرية» ط1ء 2015. 


مذكرات: 

1- فيصل عبد الله السلطان منيرة ٠»‏ الوساطة أداة رئيسية من أدوات تنفيذ 
السياسة الخارجية الكويتية عربيا واسلامياء رسالة ماجسترء قسم العلوم 
السّيانية» جامعة الشرق الأوميظ-22012 

2-العايب سليم » الدبلوماسية الجزائرية في اطار منظمة التعاون الافريقي. 


أطروحة ماجسترء تخصص علوم سياسية؛» 2011. 


مقالات على الأنترنت: 


[- الكيالي عبد الوهاب» عن موسوعة الدبلوماسية. الجزء 22 على الرابط: 


-/1 1003م أل/ 2 2 لقاط 00/213 . عط تام ه؟ تك . لانن الام : مادا 


امنخط. 020 7عامع0. 
2-الغندور أحمد طه » دورة في الدبلوماسية ومهارات التفاواض.» ص ص 8-7: 
متوفر على الرابط: 


00١1 »06 59 21176‏ 5م. نالع.منا// :مخ 
11.5015 م.,., 


3-بن عائشة محمد أمينء قراءة في الدبلوماسية الجزائرية: مقاربة 
جيواستراتيجية-دراسة حالة مالي-ء متوفر على الرابط: 
001716-210.001معع رأ 5ع الاأعام/00مه. 0121000106 50//:ماقط . 

4-بن عائشة محمد أمينء الدبلوماسية الجزائرية والمعضلة الأمنية في مالي: بين 
الاستمرار والتغيرء المجلة العربية للعلوم السياسية» متوفر على الرابط: 
أمك_ممنطصط رذع اء كعم اعدو دمع عاناط/طا. 010. ك5نلهه . الالال اللط// :مادا 
33215523.001_قلط_لاء 

5-خبيزي وهيبة ٠‏ النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعيد الافريقي» متوفر 
على الرابط: 
36 000 0 ]/55/0ل/ :ناا 
2.223572005(.001 


جامعة 08 ماي 1945 قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
ملتقى دولي بعنوان : 


الجزائر وافريقيا : من دعم الحركات التحررية الى بناء شراكات 
استراتيجية 


الاسم : هشام 

اللقب : عبد الكريم 

الدرجة العلمية : أستاذ محاض رأ 

القسم : قسم العلوم السياسية جامعة باتنة1 . 

الهاتف : 0674010407 

البريد الالكتروني : 1200.56 © تمعااءع 360 تممعطء نط 

المحور : الاستثمارات والشراكة الاقتصادية: الرهان الجديد للجزائر افريقيا. 


عنوان المداخلة : محددات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وجنوب افريقيا و سبل 


تطويرها 


يستهدف التعاون والشراكة بين الجزائر وجنوب افريقيا الى خلق منهجية جديدة للتعاون 
تتعلق بمجالات إقتصادية حيوية بالأساس و تكون ضمن تصور أشمل ٠‏ حيث أن اغلبية 
القراءات والملاحظات حول طبيعة هذه الشراكة يقود الى تصنيفها ضمن خانة " الشراكة 
الاستراتيجية " . فهناك شبه توافق تام بين الجزائر وجنوب افريقيا حول ضرورة تطوير وتعميق 
التعاون الاقتصادي , والدفع لاتجاه تطوير للشراكة و التعاون الاقتصادي في جميع المجالات » 
فهناك دفعة جديدة في التعاون المشترك في اطار السياسات الوطنية للتنويع الاقتصادي للبلدين 
تعمل على الدفع نحو الرفع من قيمية التبادلات التجارية و الاستثمارية بين البلدين و التي تبقى 
دون المستوى المأمول مقارنة بالحركية الدبلوماسية و بعدد الاتفاقات المبرمة في هذا الاتجاه . 

هناك العديد من العراقيل في العلاقات الاقتصادية الثنائية لم يتم تسويتها » أدت إلى 
تراجع في قيمة التبادل بين البلدين بما يقارب 53 بالمائة من القيمة الأصلية؛ وفي المقابل تسعى 
الدولتان إلى تعزيز مقاربة الاقتصاد الدبلوماسي و الهمل على خلق حركية جديدة مرجعيتها 
العلاقات التاريخية و الدبلوماسية المتميزة بين البلدين لتعزيز الجوانب الاقتصادية وتطويرها » 
تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة للشراكة الى تقوية التعاون في مختلف المجالات خاصة 
المحروقات والبتروكيمياء والطاقات المتجددة» وتنويع الاستثمارات الثنائية المباشرة ( خاصة 
بالنسبة للجزائر ) التي تطمح الى التأسيس لشراكة استراتيجية -خاصة في "القطاع الصناعي"- 
٠‏ و الرفع من التبادلات التجارية » مع التركيز على ' المرافقة " و " تبادل الخبرات " للمؤسسات 


شَتْحَاولة “فخ ,كاذل :هذه المداخلة. الحذيث “عن ١الميزرات:‏ : المتائحة التعريز > الفامل 
الاقتصادي بين الجزائر وجنوب افريقيا » ثم الحديث عن منطلقات الشراكة الاقتصادية بين 
الجزائر وجنوب افريقيا وأولويات تطوير الشراكة وتنويعها و تغليب منطق " المنافع التبادلية " » ثم 
في الأخير تقديم قراءات حول آليات تكثيف وتعزيز علاقات وسبل الشراكة الاقتصادية الثنائية 
فوسك : 
1- الجزائر وجنوب أفريقيا: استكشاف سبل التعاون الاقتصادي 

لقد ارتبطت الجزائر بجنوب أفريقيا ارتباطاً وثيقاً في الجوانب الحضارية والتاريخية 
انطلاقا من المكانة التي يحظى بها البلدان افريقيا » فقد تشكلت روابط للتعاون و الشراكة لا سيما 
في المجال الاقتصاديء حيث سعت الجزائر لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع جنوب 
افريقيا التي تتميز بحجم الاقتصاد المتطور مقارنة بباقي للاقتصادات الأفريقية . 

عرفت العلاقات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية تقدماً ملموساء حيث عملت 
الجزائر فى إطار خططها للتطوير والتنويع الإقتصادى التى وضعتها الدولة مع الدول الافريقية 
على رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع جنوب افريقيا بالاساس » و التي تعتبر حليفا استراتيجيا 
وامنيا و دبلوماسيا للجزائر على المستوى القاري و الاقليمي 1» نظرا للتقارب الكبير حول العديد 
من القضايا افريقيا - و اقليميا و ذلك من خلال مساهمتهما في تطوير البنية المؤسساتية للقارة 
الافريقية » وتأسيس وتفعيل العديد من الهيئات و المنظمات الافريقية كمنظمة الاتحاد الافريقي » 
و الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا » كما يعمل البلدان دائما على دعم قضايا الامن و 
ا أذث الدبلوماسية الجزائزية دورا هاما قي الكثير من النزاعات وأفتت نجاعتها التي كانت ذلعب فيها دور الؤساطة: 
وفي هذا الصدد يجب التذكير بموقفها الإيجابي بخصوص النزا ع الإريتري والإثيوبي ولي انتهى باتفاق الجزائر للسلام 


بين الطرفين؛ وكذا التنويه إلى دور الوساطة الجزائرية في النزاع التوارقي المالي» بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية 
الجزائرية المبذولة في إنجاز مجلس السلم والأمن الإفريقي الهادفة إلى تجسيد الإستقرار الإقليمي . 
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السلم في افريقيا وفق رؤية مشتركة و متجانسة الى ابعد الحدود من خلال تفعيل وتنظيم العديد 
من المبادرات وفي الوساطات لحل النزاعات الافريقية . 

لقد إرتكزت هذه الشراكة على استراتيجية لتطبيق آليات جديدة للتفاعل الاقتصادي بين 
انقو دي قفن اسوك لىع اكتطرون ايعاد قورافو قوير لوف وني 
إجراءات الإستثمار» وإصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للإستثمار» و تبادل التجارب التنموية 
في مجالات البتروكيماويات والنقل » وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 

تعتبر زيارة الرئيس الافريقي الى الجزائر العاصمة جاكوب زوما 8تتتلي ممع33 الى 
الجزائر مع عدد من وزراء البلدين الى الدورة السادسة من المفوضية العليا للتعاون بين الجزائر 
وجنوب أفرب يقيا 622600م200 ع0 ع1126681ط هذى تسطحط00) عأتاهط 12 عل ممزووء5 عموغ6 12 
عصنةء5ه-2186:0-500 . اجتماع يهدف الى تعزيز التعاون متعدد القطاعات 612008م00ء 123 
56016 »؛ فضلا عن التبادلات بين البلدين. كما تم مناقشة العديد من القضايا مع 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يذكر ان السلام 
والامن فى افريقياء فضلا عن تقدم الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا 0880580» والتكامل 
الاقتصادى الافريقى هما ايضا على جدول اعمال المحادثات بين رئيسى الدولتين. وقال الرئيس 
جاكوب زوما فى ختام اجتماعه مع الرئيس بوتفليقة ان الجزائر شريك "استراتيجى" لجنوب افريقيا 
510 ندل عناوتقخ :1 تنام «عناناع 56126» 021162211 نا أتدأة 1*45156116 ."تعتبر جنوب أفرب يقيا 
الجزائر شريكا استراتيجيا في منطقة شمال أفريقياء ونحن نعمل على ضمان ترجمة العلاقات 


السياسية الثنائية إلى المجال الاقتصادي والتجاري " . 


وقال رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ان هناك 'فرصا مختلفة" لتعزيز العلاقات 
التجارية والاستثمارية بين البلدين» معلنا ان الجزائر وجنوب افريقيا اتفقتا على مستوى مسؤوليهماء 
والاجتماعاتء والمناقشات "الأكثر تواترا". واذ رحب الرئيس زوما بنتائج التعاون في عدة ميادين 
منها التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفنون والثقافة والدفاع والأمن والأشغال العمومية 
والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والعمالة والسياحة والطاقة . كما أعلن وزير 
الخارجية رمتان لعمامرة ونظيره الجنوب افريقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون مايتي نكوانا 
مشاباني عصهطهط2125 هصدهء1! 2/1216 في جوقة أن الجزائر وجنوب أفريقيا تطمحان إلى بناء 
شراكة استراتيجية تسمح بتعزيز تعاونها فى مختلف المجالات الاقتصادية والاقتصادية بما 


يتماشى مع العلاقات السياسية القوية القائمة بين البلدين 602126]ةم نا عتتتتاقدمى 


65 0111615 0325 200261211052 تتتاع1 ع0 اللاعططعء مكلمع" ع1 أممااعطتاعم عنالاع 50216 


عهء العاواكء 0111 501105 2011610115 1261025ع1 5ع ع1تاوعط2 12 3 660201010115 الاعمتدطه امم 


5م تناع 2165 

الملاحظ في التصريحات الرسمية أنها تفسر طبيعة العلاقة بأنها ترتقي الى مستوى " 
الشراكة الاستراتيجية " و ترتقي إلى ما اطلق عليه ب "النجاحات المثالية" وععتة[مدمعءه دغازودناة1 
» حيث دعى عبد السلام بوشوارب ( وزير الاقتصاد السابق ) خلال اجتماع اقتصادي جزائري- 
جنوب أفريقي» على التوالي» في زيارة الرئيس جاكوب زوما "إن المستوى الحالي للتجارة 


والاستثمار بعيد عن أن يعكس إمكاناتنا الحقيقية" في الجزائر العاصمة. وقال عبد السلام 


101 00026121105 123 ع1 كاع:(1020 وع1 : 5110 11 11011 خ-ع 6ع [لخ »> ,اعطتدزدا لعمتقطه81 - 2 
عااعم 1خ *0 0111ل ع1 ,« 1265ماع 
-61261010م00ع-2110116-011-5110-165-120[/615-06-12-ع21511/جامء.ع11ء1-02185ع1111امعم1//:ومااط 


/5ع101مء-101010116م0ع6 


بوشارب ان تحديات التنمية 'تفرض اعتبارا من اليوم دفعة جديدة" على التعاون متعدد القطاعات 
والتجارة بين البلدين. 

ودعا الوزير المشغلين إلى مضاعفة الجهود والمبادرات لإعطاء الشراكة بين الجزائر 
وجنوب أفريقيا "النطاق والأبعاد التي تستحقها", وشدد على ضرورة استكشاف أوجه التكامل 
القائمة بين البلدين» لتوليد 'نجاحات أفريقية نموذجية". وعلى وجه الخصوصء أشار الوزير إلى 
قطاع التعدين الذي تتمتع فيه جنوب أفريقيا بتاريخ طويل من الخبرة» ولكن أيضا صناعة الأغذية 
الزراعية»ء والصناعة الكهربائية» والإلكترونيات» والسيارات» والمنسوجات» والمستحضرات 
الصيدلانية» وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٠‏ والبناء» والأشغال العامة والطاقة. وقال عبد 
السلام بوشوارب ان القطاعات التى تستحق تصنيفها كموقع قطبى من حيث التعاون بين الجزائر 
وجنوب افريقيا والذى يهدف الى خلق محرك للتنمية لافريقيا. 

كما بحث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وسفير جنوب افريقيا لدى الجزائر دينيس 
دلومو العلاقات بين البلدين بشكل خاص فى قطاع الطاقة بما فى ذلك الطاقات المتجددة حسبما 
ذكر بيان من هذه الوزارة. 

وخلال جلسة الاستماع التى قدمت لسفير جنوب افريقياء اصر الوزير على "ضرورة قيام 
البلدين بالعمل معا لتطوير شراكات مفيدة فى قطاع المحروقات وعتباط,هه038:0:0 » وخاصة فى 
الطاقات المتجددة وع1طق1ء7تاممع؟ وعنعزعمة وع1 وصهل )نام تناد كتنهم 

كما نلاحظ استمرارية في نفس التوجه بعد التعديلات الوزارية الأخيرة و تولي وزير 
الصناعة الأخير يوسف يوسفي لمهامه ٠‏ فقد أكد على ضرورة تقوية الشراكة و التعاون بين 


البلدين خاصة في مجال المناجم ,3305م <ناعل 5ع1 عتامء 126تقمع هدم عل امعصرعء ممعم 


و5 5ع تتاعاءءد 16 حمهل )معصصهامم عند لقائه مع السفير جنوب افريقي وتصمعدآ1 
هحنذه1دآ نصهمء1هط1" » وهذا بتاريخ 3 أكتوبر 2017 *. 

وفى هذا الصدد دعا الوزير الى 'تكثيف المشاورات بهدف اقامة مشاريع لخلق الثروة 
69 ع1 5ناء]063 1015م يمكن فيها ممارسة العبقرية الافريقية لصالح القارة"» مشيرا الى 
ان "التنمية والتنمية من افريقيا تمثل اولوية لكلا البلدين." 

ولتحقيق هذه الغاية» أشار الطرفان إلى أنه سيتم تعيين خبراء للعمل معا 'بغية تحديد 
مشاريع ملموسة يتعين تنفيذها في أقرب وقت ممكن." 

كما سيتم تنظيم ورش عمل لتمكين الشركات والمستثمرين من البلدين "من التعرف بشكل 
أفضل على فرص العمل وايجاد سبل لتقريب الجزائر وجنوب أفريقيا من المشاريع الهيكلية في 


افريقيا ع0 تتناماتاج 510 ناكل عناوتتخ'! غأه عتعع لخ '! تعطء10ممة؟ تتنامم د5عذه0؟ دعل تلع نكتامكا 


110 لاء قاع 1 تأاعناتناد ماأء مام 
2- أولويات تطوير الشراكة وتنويعها و فق منطق ' المنافع التبادلية ": 
تعمل كل من الجزائر وجنوب افريقيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادىء والرفع من الفرص 
الاستثمارية و التجارية بالحديث عن العديد من البرامج الطموحة لتعزيز الشراكة وتنويعها مع 


جنوب افريقيا من خلال الاجتماعات الاقليمية مع مختلف المشغلين الاقتصاديين وافتتاح خط 


طيران مباشر بين البلدين. 


7 ع تنطماه0 03 , وعصتطط دعل متاعاعهد ع1 مصقل دمتاعومدمعط : 510 نال عنامتقف-عتعع ام - 3 


1145 م.3210 110 مططاء. /17817/3//:صاغط 


أشار سفير جنوب افريقيا فى الجزائر دلومو دينيس 2015 210730 ان خط الطيران 
المباشر يعتبر ضرورة لزيادة التجارة بين البلدين. و إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف 
امكانيات الشراكة. ومن بين القطاعات الرئيسية التى سيتعاون فيها البلدان» نجد السياحة 
والبتروكيماويات والصناعة والتعدين. يبقى فقط العمل على آليات تجسيد وتحقيق هذه الاتفاقات 
على أرض الواقع 4. 

يمكن ملاحظة وجود رغبة مشتركة و استعدادا كبيرا للمساهمة و المساعدة في تنمية 
الاقتصاد الجزائري من طرف جنوب افريقيا » فهما يتقاسمان نفس الرؤية والأولويات والأهداف ”. 

وقال دلومو دينيس 015مء<1 110:0 ان العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وجنوب افريقيا 
لم ترتق الى مستوى العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين و جنوب افريقيا ترغب فى تكثيف 
الشراكة مع الجزائر. واعرب سفير جنوب افريقيا خلال اجتماعه مع المسؤولين الاقتصاديين عن 
استعداد بلاده للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الجزائري» وتحدث صراحة على ضرورة تعزيز 
التعاون بين البلدين" 55م عتتاعل 15 عتامء م600غه61م00» 12 عع 11م 1. 

وقال سفير الجزائر لدى الجزائر دلومو دينيس ان العلاقات الاقتصادية بين الجزائر 
وجنوب افريقيا لا تساوي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد عن استعداد بلاده للمساهمة 
فى تنمية الاقتصاد الجزائري» وتعزيز التعاون بين البلدين لأنهما يتقاسمان نفس الرؤية والأولويات 


والأهداف. وبالتالي الحاجة إلى التعاون بشأن الاستثمار في أفريقيا. 6 
عع آذ عاءعع01 عمع1]1 عمنا :طلدع251د-215610-510 22116231126 1ل التاعطاعء1م1مع ]ا » , معثخ اعتعء] - 4 
21017818156 30 , عتاعع 1ل *0 ومماعء 1 عنآ ,« عتاء؟1نا0 و1ع5 عتتتاطوع ممقطه ل 
-121-011-0216131131ع لطاع 2101ع1- 11211/18585629 ع5701/132-2/مطام. ع0 1/طامء. 027 دىمططعاء5://1مااط 
اا 8-51-0107 50111ع طق ط0 [-اعع له-عاعه6-011 21-16-1182 4910-5110-21112م؟ 2157003 
. ع1 - 5 
09-11-2016 , عتمؤع لش :1 عه0ة اأماتهمع تدم ع1 1ع أومعاطا أناء1 5110 1ال ماوق :1 , عسناطتك1 14 © 
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بحكم العلاقات التاريخية القوية بين البلدين فهناك رغبة في بناء شراكات اقتصادية دائمة 
واعطاء دفعة جديدة للتعاون متعدد القطاعات» وكذا زيادة حجم التبادلات و الاستثمارات بين 
البلدين. كما لا يجب اهمال جوانب التعاون في مجال الدفاع ف الأمة 1 دمطقل 2007610101 12 
65 13 عل عدتددرهل ٠‏ حتى لو كان هذا المجال لا يظهر كثيرا إعلاميا إلا أن الواقع يثبت 
وجود علاقة استراتيجية حقيقية بين البلدين '. 
3- قياس مستوى التبادلات وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية : 

تعتبر الجزائر عضوا فعالا في الاتحاد الإفريقي» حيث تساهم بدرجة كبيرة في حل 
مشاكل القارة المتعلقة خاصة بتعزيز التنمية» والتقليل من الفقر المتزايد» وترشيد أنظمة الحكم بما 
يتماشى مع أهداف البلدان الإفريقية في مشاريع اندماجها الإيجابي في الاقتصاد العالمي. وفي 
هذا الإطار فقد كانت الجزائر إحدى الدول الخمسة المؤسسين لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل 
تنمية إفريقيا (النيباد) إضافة إلى كل من مصرء السنغالء نيجيريا وجنوب إفريقياء حيث تعمل مع 
هذه الدول على تنظيم وتفعيل سياسات النهضة الاقتصادية الإفريقية» بمشاركة الدول المانحة 
والفسينياف الدولية الميضية 

وقد ساهمت المشاكل التي تعاني منها دول الساحل وخاصة مالي والنيجرء في تركز 
الدور الإقليمي للجزائر في هذه المنطقة» حيث عملت خلال السنوات الأخيرة على تكثيف 


-121121ع21م-111251111-16-أناء1110116-011-5110-17 -.[-16/22303ع211 /للام»ء.02ع اط 211 1. /178717/17//:صاخط 


عتاعع 1خ -|-عء31 


,52681011 126105ع1 761131 عن :5110 ناك مكدع مقع لاخ , .لخ تتدلطلة.][ - 7 
. 01/04/15 عنان 1أطدامة؟]آ ع1اءناكتاواط 12آ) 
-126100ع711]216-1١-21110116-011-5110-12-ع11_5110/21112165/21811ا0‏ 21101 /للامء. عمط د 11.2111 // :خط 
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الزيارات الدبلوماسية المتبادلة مع هذه الدول» وتشكيل لجان مشتركة ولجان ثنائية ذات اجتماعات 
دورية. وقد هدفت هذه السياسة الجزائرية إلى تحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة اللازم لإطلاق 
البرامج التنموية الاقتصادية» وعلى الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري الجزائري مع دول 
الساحل» والتي لا تتجاوز 3 من المبادلات التجارية الإجمالية» إلا أن الجزائر عملت على إزالة 
الحواجز غير الجمركية (مثل الحمصص والتراخيص)» وعلى تخفيض الرسوم على التجارة السلعية 
مع هذه الدول. إضافة إلى هذا فقد أطلقت الحكومة الجزائرية بعض المشاريع الكبرى لفائدة 
منطقة الساحل؛ أهمها: الطريق الصحراوي الذي يربط الجزائر مع نيجيريا مرورا بمالي ”. 

النيجر والتشاد» إنشاء أنبوب غاز الذي يسمح بتوصيل الغاز النيجيري لأوروبا مرورا بالنيجرء 
إضافة إلى استثمارات سوناطراك للتنقيب على البترول والغاز في شمال مالي والنيجر .إلا أن 
محاولات التقارب الاقتصادي الجزائري الإفريقي لم تؤثر كثيرا على قيم التبادل التجاري البيني 
والذي بقي في قيمة منخفضة:» على الرغم من تطورها المعتبر خلال السنوات الأخيرة» وهو ما 


يمكن إبرازه من خلال الشكل الموالي : 


*- يعقوبي محمد » آليات تفعيل التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب ودوره في ترقية الصادرات الجزائرية » أطروحة مقدمة 
لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية تخصص: مالية واقتصاد دولي » جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف ٠‏ كلية 
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية » السنة الجامعية: 2017/2016 » ص 214 . 
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الشكل رقم 01 : تطور قيمة المبادلات التجارية السلعية الجزائرية مع البلدان الإفريقية ما عدا 


بلدان شمال إفريقيا (ألف دولار) 


| الصادرات للا 
الواردات للك 
39 مط 1 


2013 010 


حسيبة بن بوعلي- الشلف ٠‏ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية » السنة 
الجامعية: 2017/2016 » ص 215 . 

الملاحظ أن قيمة الصادرات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية لم تتطو ر كثيرا مقارنة 

بوارداتها من هذه الدول» حيث انتقلت من أقل من 500000 دولار سنة 1995 إلى حوالي مليون 

دولار فقط سنة 2013 »في حين عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا من أقل من 500000 دولار إلى 

قرابة 600 مليون دولار خلال نفس الفترة. وتعتبر جنوب إفريقيا أكبر شريك تجاري للجزائر بين 

الدول الإفريقية الأخرى» حيث بلغت قيمة الصادرات نحوها سنة 2013 أكثر من 4.1 مليون 


دولار»ء في حين بلغت قيمة الواردات منها أكثر من 6.383 مليون دولار خلال نفس السنة ”. 
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كما يمكن قياس مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب افريقيا من خلال دراسة 
وتقييم مستوى تنوع الصادرات الجزائرية الموجهة لدول الجنوب ( المتوفرة في بعض الدراسات ) و 
التي ستسمح لنل بقياس مستتوى الحركية أو الجمود في العلاقات بين الجزائر و الدول الاقريقية 
عموما و من خلالها مع جنوب افريقيا . 

تتمتع أغلب بلدان الجنوب بوفرتها الكبيرة من المواد الأولية» ولذلك تشارك في النظام 
التجاري الدولي على أساس تخصصها في إنتاج وتصدير هذه المواد» وهو ما يجعلها في مراتب 
متأخرة في النظام الاقتصادي العالمي. إلا أنه وفي السنوات الأخيرة بدأت بعض اقتصاديات 
الجنوب ( خاصة جنوب افريقيا ) تحقق معدلات نموء وهو ما ساهم في فك ارتباط صادراتها ولو 
جزئيا بقطاع المواد الأولية. ولذلك نجد الجزائر تعمل على الدوام على تقوية علاقاتها الاقتصادية 
مع هذه الدول» من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها اقتصادياتها في مجالات استهلاكية 
خارج قطاع المحروقات . ومن خلال هذا العنصر سنحاول التعرف على درجة تنوع 
الصادرات الجزائرية الموجهة إلى هذه البلدان في القارة الإفريقية . 

وعلى الرغم من تدني قيمة الصادرات الجزائرية إلى البلدان الإفريقية» والتي لم تتعدى 
نسبتها 6 لمن الصادرات الجزائرية الإجمالية بقيمة 68.3 مليار دولار سنة 2014 إلا أن هذه 
القارة تمثل بعدا جغرافيا واستراتيجيا للاقتصاد الوطنيء» وهو ما جعل الجزائر تسعى على الدوام 
إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع بلدانهاء حيث أن لديها مكانة مهمة بين جيرانها من الأقطار 
الإفريقية وخاصة أن معظم اقتصاديات هذه الدول تعتبر سوقا واعدة للجزائر قابلة للولوج و 


قاط ستثمار 1 
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الشكل رقم (02) : يبين تطور درجة تنوع الصادرات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية7:: 
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من خلال هذا الشكل يتضح لنا الاستقرار النسبي في قيمة مؤشر تنوع الصادرات 
الجزائرية نحو البلدان الإفريقية» وهو ما يدل على استقرار البنية الهيكلية لها خلال هذه الفترة » 
ومقارنة مع دول الشمال» فإن الصادرات نحو البلدان الإفريقية تعتبر أكثر تنوعاء حيث بلغ 
المؤشر أدنى قيمة له سنتي 1997 و2006 ب : 0.66 ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك تبقى درجة 


التنوع منخفضة جدا مقارنة بالخطاب الحكومي و بالاجراءات و اللقاءات و الاتفاقيات الموقعة 


7 يعقوبي محمد » نفس المرجع» ص 223. 
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تعتبر سوق غرب إفريقيا من أكثر الأسواق التي ترتفع فيها مؤشرات الطلب الاستهلاكي؛ 
وهذا نظرا لانخفاض معدلات الإنتاجية بهاء الناتج عن خصائص هيكلية تتميز بها اقتصادياتها. 
وبالنسبة للجزائر فتعتبر هذه الاسواق الإفريقية عموما الأقرب من حيث التاريخ والنمط 
الاستهلاكي و طبيعتها الاقتصادية » ولذلك فإن التوجه لها من أجل تصريف مخرجات 
الاقتصاد الوطني يعتبر توجها استراتيجيا في إطار التعاون الاقتصادي الجزائري جنوب- جنوب . 


وقد ارتفعت الصادرات العالمية نحو أسواق هذه البلدان بين سنتي 2004 و2014 بنسبة 


الرغم من ذلك تبقى حصتها منخفضة في الصادرات العالمية» حيث بلغت سنة 2014 :24.0 
لبعد أن كانت 06.0 «اسنة 2004 . وبعد تطبيق نموذج النصيب السوقي الثابت ** على 
الصادرات الجزائرية نحو بلدان غرب إفريقيا » نلاحظ تراجع النصيب السوقي الثابت للصادرات 
الجزائرية على مستوى سوق غرب إفريقيا . ويعزى هذا التدهور أساسا إلى أثر المنافسة الذي 
ساهم بقيمة سلبية قدرها: 819.1106 مليون دولارء وهو ما يدل على انخفاض درجة تنافسية 
المنتجات الجزائرية مقارنة بمنتجات الدول الأخرى في أسواق غرب إفريقياء في حين ساهم أثر 


النمو بقيمة إيجابية ضعيفة بلغت: 42.22 ألف دولار أمريكيء معبرا عن نمو الطلب العالمي 


'!- نموذج النصيب السوقي الثابت 700061 51216 1221166 غ2ة]ددمك عط : أحد أهم النماذج المستخدمة في هذا 
الصدد لقياس الأداء التصديري لدولة ما تجاه دولة أخرى أو مجموعة من الدول» ومن ثم الكشف عن القدرة التنافسية 
للصادرات والآثار الهيكلية» وذلك من خلال قياس قدرة أسواق ذلك الشريك التجاري أو مجموعة الشركاء على استيعاب 
صادرات الدولة محل البحث. حيث يقوم النموذج بقياس التأثيرات التي اكتسبتها تلك الدولة (منافع/ خسائر) من جراء ذلك 
التدفق التجاري لصادراتها في أسواق الشركاء التجاريين مقارنة بالأداء العالمي المناظر. وبمعنى آخر قياس ما إذا كانت 
تلك الدوثة"تتوسع دفي صنادن/8| "إلى الشبركاء التجاريية محل النزاسة في قاين صادرات العالم إلى جزلا الشرهاء 


التجاريين: بضفة عاحة: 
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على المجموعات السلعية المختلفة» وأثر السوق بقيمة أضعف قدرها: 48.3 ألف دولار أمريكي 
معبرا عن نمو طلب أسواق غرب إفريقيا على المجموعات السلعية المختلفة *-. 

من المفروض أن يعطي التعاون مع بلدان الجنوب للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين 
إيجابيات متعددة» تتمثل أساسا في تدابير تفضيلية لمنتجاتهم مقابل منتجات بلدان الشمال» 
فالسوق الإفريقية تمتل قطبا مهما بالنسبة للمصدرين الجزائريين» نظرا لعوامل مساعدة وتفضيلية 
عديدة » وكذا خصائصه الاستهلاكية المميزة عن باقي أسواق الشمال» والتي يمكن لها أن 
تستوعب المنتجات الجزائرية التي حققت الجزائر فيها اكتفاءها الذاتي» وتستطيع المضي قدما في 
إستراتيجية تصديرها نحو الأسواق القريبة . 

يمكن القول بامكانية تحسين الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وجنوب افريقيا بتفضيل 
وتفعيل كل الامكانيات المتاحة ضمن التوجه نحو التكامل جنوب - جنوب 111711614571011 
517112-51 » فاتفاقيات الشراكة الاقتصادية 6600021006 غةتمتدمع هدم عل كلرمععة وه1 
(58ى) يمكن أن تستجيب لمتطلبات التغيير بتطبيق مقاربات جديدة تعالج كل مستويات التفاعل 
بين البلدين » و تستجيب ايضا لكل متطلبات التغيير لتحقيق هذا الاندماج و التكامل الجهويين 
13 

فالعديد من الخبراء يؤكدون على ضرورة أن تكون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية 21م 


أكثر استجابة لمتطلبات التفاعل الاقتصادي المربح و المتميز وفق منطق الذكاء الاقتصادي 


7- يعقوبي محمد 2 المرجع السابق » ص 246. 
.3 2 , ككناءء زط0 غ18 ممع :7/10 عدا وتسمدمع8 امتتممء موط ع1 105مععم, عصصءةم0تناظ مملومتستحطه0 - 13 
1300-٠1-1‏ /اء اماععع11/005/2003/0ع00/تاع.2م0ظكتاء.ععء.ع20// :خط 
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علا تطامدمء6 ععمعع 1[ اعاصة” ]1 4» مما يستوجب أكثر انفتاحا للجزائر أمام التحولات الحاصلة في 
ا ل ل 001 
البيروقراطية 5ع260ءنندععناط وع1ء005)2 وع1 عمنمزاة'0 » و إقرار تسهيلات في التبادلات و 
مساراتها ومستوياتها “أوعع صهطء6 وعل مها نائعهة 12 . 

تساعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (1طى) عناوتحامدمء6 غأمتتهمع هدم عل 5ل 1مععه دعا 


على تجسيد برامج الاندماج الاقليمي و الجهوي ونفعيلها اء 6مممع:6[10صتة طى وه[ 
.680021 <هننهرع 11216 200616006 مما سيسمح للجزائر من كسب رهان الشراكة 
الاستراتيجية مع جنوب: افريقيا وكل :ذو القارة الافريقية 6و أيضنا يساعدعلى تعزية موقع الجرائن 
في ما يتعلق بقضاياها ومبادراتها الدبلوماسية و السياسية في الهيئات و المنظمات الاقليمية 


مح الى أت 4 » 16 0 در ل 0 
لتكون أكثر مصداقية 61 مة غهء دعا 2مماعغ 5ع أ2أغأمأ دعل عبا و 1امم غ536 عا ومععمامعء 


.6 |اتطتلقى نباعا أكصاة . 
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خاتمةه : 


14 يعرف الذكاء الاقتصادي بالعديد من التعاريف ومن أهمها مثلا التعريف الذي قدمه الفرنسي ,12/131002 سنة 2016 
بأنه : 


5 ع0 أء عتدامدمءة*1 ع0 2م 1وطعطة]ممدامه ع1اء20101 عطنا ألواء5 عنالتلطامدمءة ععمعع !لاعاصة”! » 
.< ة1011026101111[11م1 أء ملاع 1اطء 20111111 01126251025 دع5 12013101011 ,كله 1مطع ملل 


كما يعرفه السويسري: ,1026550112861 سنة 2016 بأنه : 


عطعنتةطغل عمطنا أده (« ععمعع11اعأطا ع17أتأءمطامء » 3281215 اء ,طآ) عنانتسامصمعظ ععمعع 1[اعام]آ .1" 
01101 ”كمع *1 نل م اعاخطة ”0 أء عنتلمع ‏ مصطمك عل 200101165مع6 5تتاعاع2 211:2 أعططتاعم أنان عةئى ضوع 01 
كتاعا ,501216810115 06151025 5تناع1 ,1115116ا6 متم تناع 3 02101 كه ,تطعن1م70ة6 115 اعتاوع1 ممدل 
0020312 تتتاع[ كصطقل ععطع نم1 تتتاع] أء 102010 هم تتتاع1 عل 2ماعع20م 12 ,امعساعممم1ع06 
3 ,عناواع 5216 أء عنانتطمممء6 عللاء؟؟ 12 : 15ء111م 1015 5111 الاعمطع 6ع عتناممة” 5 18[ .غ1 كتاعة ”0 

".10663128 ع1 أء ععدع لم11 ,علا وتسامممءة 6أتداءةد 


4م ,نط 25 
اعم 16 
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يجب ان تعمل الجزائر على توفير المناخ الملائم لدفع عجلة تعاونها الاقتصادي مع 
بلدان الجنوب الأخرى » والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية الداخلية في استغلال إيجابيات هذا 
التوجه» وأن تعتمد في ذلك على الدخول في مشاريع جهوية للتكامل الإقليمي» وكذا إنشاء 
الهيئات والمؤسسات المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على دخول أسواق جنوب 


إفريقيا والتعريف بمنتجاتهم على مستواهاء إضافة إلى ضرورة تعزيز علاقاتها التجارية والنقدية 


التى تعتبر الحلقة المفقودة تماما فى هذه المعادلة الاقتصادية ) . 
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الإستراتيجية الجزائرية في إفريقيا: هل يكفي ارث الماضي لبناء رؤية للمستقبل 


د/رابح زغوني 
جامعة قالمة 


يظل العمق الإفريقي للجزائر على قدر كبير من الأهمية الجيواستراتيجية في أبعادها الأمنية» الدبلوماسية 
والإستراتيجية» ولقد أدركت الحزائر مبكرا أهمية الدائرة الإفريقية في سياستها الخارجية» فمنذ الثورة التحريرية 
شكلت القارة قاعدة خلفية لما في سياق التضامن الثوري بين دول العالم الثالث» فمارست الدول الإفريقية دورا 
مهما في الضغط الدبلوماسي على فرنسا؛ لإجبارها على الاعتراف باستقلال الجزائر. 

وبعد الاستقلال» ارتبطت ممعة الحزائر في إفريقيا بعظمة الثورة الحزائرية ضد الاستعمار الفرنسيء والتي 
كان لها التأثير الواضح بعد ذلك على توجهاتما الخارجية في القارة» بفضل التوجه الثوري للنخبة الحاكمة آنذاك 
وخاصة الرئيسين احمد بن بلة وهواري بومدين» اللذان أرادا للجزائر أن تضطلع بدور "قلعة الثوار" فصارت الحزائر 
عاصمة لحركات التحرر الإفريقية من احل الدعم المادي والتدريب العسكري قبل الاستقلال وتكوين النخب 
والإطارات الإفريقية بعده. وخلال السبعينيات واصلت الحزائر ممارسة دورها الريادي في القارة عبر البوابة 
الاقتصادية حين قادت الخزائر مطالب هذه الكتلة بالحق في نظام اقتصادي عالمي جحديد ضمن حركة الانحياز . 


غير أن تحاية النظام الاستعماري وبداية تشكل نظام دولي جديد حملت معها تغيرا في قيمة وسائل النفوذ 
التقليدية الدبلوماسية أساسا التي مكنت للنفوذ الجزائري في إفريقيا أمام غلبة الروابط الثنائية والمصالح الاقتصادية» 
والتي تزامنت مع أزمة داخلية معقدة أحبرت الجزائر على الانكفاء الداحلي خلال عقد التسعينيات» لتجد 
الجزائر نفسها مجبرة مع بداية الألفية على وضع إستراتيجية مناسبة لبعث نفوذها في القارة» فهل يكفي ثقل ميراث 
الجزائر الماضي لبناء رؤية إسترابجية للمستقبل ؟ 
1/عقيدة السياسة الجزائرية في إفريقيا: تصفية الاستعمار وتقرير الشعوب مصيرها 

ترجع أسس السياسة الحزائرية تحاه عمقها الإفريقي حتى إلى ما قبل ظهور الدولة المستقلة الحديثة في 

2 فهي ترجمة للكفاح السياسي والعسكري الذي انتهجته الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي» فمرحلة 
الاستعمار الفرنسي ساهمت بعمق في صياغة رؤية صانع القرار الحخزائري للتوجهات الخارحية نحو إفريقيا غداة 
الاستقلال. إن ما يمكن تسميته بميراث الثورة شكل المرجعية الرئيسة للسياسة الخارحية الجزائرية» ومثلت دبلوماسية 
حبهة التحرير الوطني الإطار البحمي غير قابل للمراحعة لصانع السياسة الخارجية الجزائرية ايد الشفاول + 
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لقد رسم برنامج طرابلس (جوان1962) المبادئ العامة التي يحب أن تحكم السياسة الحزائرية وخاصة نحو 
كتلة العالم الثالث التي تنتمي إليهاء والتي تتلخص في: دعم حق الشعوب في تقرير مصيرهاء عدم التدحل في 
الشؤون الداحلية للدول» التسوية السلمية للنزاعات» الكفاح ضد الامبريالية» ومساندة الحركات التحررية في العالم. 
فكانت تلك المبادئ» وخاصة منها معاداة الاستعمار وحق الشعوب تقرير مصيرهاء بمثابة عقيدة للسياسة الخارحية 
الجزائرية في إفريقيا. 

إن عقيدة معاداة الامبريالية والاستعمار في السياسة الخارحية الحزائرية الناشئة بعد الاستقلال» تحد 
جذورها في تاريخ الحركة الوطنية في صراعها مع المستعمر الفرنسي» الذي وقفت إلى جانبه القوى الغربية ثمثلة في 
حلف الناتو. نتيجة لذلك» وبعد الاستقلال» استلهمت السياسة الخارحية الجديدة مبادئها عن دبلوماسية الحركة 
الوطنية في معاداة النظام الامبرياللي والنظام الاستعماري. فمنذ أن حصلت الحزائر على استقلالها سنة 21962 
أسست لسياسة لخارجية قائمة على احترام سيادة الدول وعن الحق في الاستقلال» تصفية الاستعمار وتقرير 
الشعوب مصيرهاء وكان ذلك هو ما ساهم في إرساء مبدأ رفض الامبريالية والاستعمار في السياسة الخارحية 
الجزائرية. لم يكن ذلك بالضرورة انعكاسا للإيديولوجية الاشتراكية» ولكنه كان شكلا من أشكال التعبير الذي 
استعملته النحبة الوطنية الثورية بعد الاستقلال للتعبير عن رفضها الشديد للنظام الاستعماري ال 


على هذا الأساس ارتبطت الحوية الدولية للسياسة الخارجية الحزائرية أو معتها الدولية بالمرجعية الثورية التي 
حصلتها بعد الاستقلال وبالتوحه الثوري للنخبة الحاكمة حينئذ في صورة الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين 
اللذان أرادا للجزائر أن تضطلع بدور " قلعة الثوار" في توحهها 00 ويظهر ذلك حليا في الميثاق الوطني 
لجبهة التحرير الوطني "الجزائر بلد إفريقي تندرج سياسته الخارجية في نطاق التضامن الإفريقي من أجل التحرر السياسي 
للقارة» ونهوضها الاقتصادي والاجتماعي. وهكذا يكون التحرر الكامل لإفريقيا جزء من كفاح الشعب الجزائري؛ في 
سبيل استقلاله وكرامته . ويعني هذا بالنسبة إلينا التزاما ايجابيا إلى جانب الشعوب الإفريقية المكافحة ضد الاستعمار 


وبتموقع الجزائر في طليعة كتلة دول العالم الثورية» أصبحت السياسة الخارجية الجزائرية في إفريقيا ملزمة 
على نطاق واسع بالوقوف ضد الاستعمار» الاستعمار اللحديد والامبريالية طيلة فترة الحرب الباردة» خاصة في عهد 
الرئيسين أحمد بن بلة» هواري بومدين بدرحات متفاوتة وأشكال مختلفة طبقا لتغير الظروف الداحلية والدولية. 


ففى عهد أحمد بن بلة» التأثير الجزائري ف إفريقيا كان سياسيا أكثرء ولهذا صارت الجزائر عاصمة حركات التحرر 
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الإفريقية من أجل الدعم المادي والتدريب العسكري. أما مرحلة هواري بومدين» فشهدت السياسة الإفريقية 
للجزائر توسعا في الاهتمام نحو القضايا الاقتصادية والتنموية بالدعوة إلى نظام اقتصادي عالمى حديد أكثر عدلا 


2/ دور ومكانة الجزائر في إفريقيا: من "قلعة للغوار" إلى انكفاء تدريجي 

كانت إفريقيا ميدان مناسبا لنشاط دبلوماسي مكثف يتناسب وعقيدة السياسة الخارحية الحزائرية السالفة 
الذكر؛ أي وفق مبادئ التضامن السياسي في إطار كفاح الدول الإفريقية من أجل التحررء ومحاربة التمييز 
العنصري والامبريالية. فالحزائر اكتسبت بفضل نضاا التحرري شرعية تاريخية سمحت لما بأن تضطلع بمكانة ريادية 
بارزة على الساحة الإفريقية قائمة على دور "قلعة الثوار". وهذا ما عكسته مقولة الزعيم الإفريقي'أميلكال 
كابرال” الشهيرة ' إذاكانت مكة قبلة المسلمينء والفاتيكان قبلة المسيحيين؛ فإن الجزائر تبقى قبلة الشوار 
والأحرار””/ 

لقد كانت معاداة الاستعمار واحتضان حركات التحرر أهم خاصية مميزة للسياسة الإفريقية للجزائر غداة 
الاستقلال» فقد اعتبر صناع القرار في الجزائر آنذاك أن الصراع ضد القوى الاستعمارية المتبقية في إفريقيا هي 
واحدة من مسؤولياتما التاريخية» وعلى هذا الأساس كان هدف محاربة الاستعمار من أولويات القادة في الجزائر 
فيما يتعلق بالسياسة الإفريقية. إن هذا هو ما يظهر بوضوح في كلمة الرئيس أحمد بن بلة أثناء أول احتماع لمنظمة 
الوحدة الإفريقية في أديبس بابا سنة 1963: " لم آت هنا بسبب اهتمام خاص بالميثاق الإفريقي, هدفي الرئيسي هو 
دعم تحرير تلك الأجزاء من إفريقيا غير المحررة بعد. وإذا لم يشاركني المؤتمر في هذا الاهتمام؛ فإني سأرفض التوقيع 
على أي ميثاق"” . 

من هذا المنطلق» عملت الحزائر على تصفية القارة الإفريقية من السيطرة الاستعمارية باعتماد الوسائل 
الدبلوماسية وغير الدبلوماسية. فدبلوماسياء كانت المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية 
فضاء مناسبا لتجنيد الطاقات الدولية لتدعيم الكفاح المسلح لوضع تهاية للتواحد الاستعماري في القارة» عبر 
تدعيم حركات التحرر الإفريقية» تدويل قضاياها العادلة» واستصدار لوائح للتنديد بالاستعمار الأوربي وتمارسات 
العنصرية قي ناميبياء جنوب إفريقيا ورودسيا الجنوبية ( زمبابوي اليوم)» إضافة إلى المساهمة في جعل القانون الدولي 
يعترف الحركات التحرر الوطنية التحررية الإفريقية بتمتعها بشخصية قانونية دولية تتمتع بالحقوق وتنسجم أنشطتها 
مع قواعد القانون الدولي”. 


5 قط سميرء» مرجع سابق. 
0.5 .م0 , وقطعنم8 2 
*- منصف بكايء "دور الجزائر ودبلوماسيتها في تحرير افريقيا"» مخبر الدراسات الافريقية» جامعة الجزائر 22 متاح على الرابط: 
ما1حاع مد لصغط.ع11ه12601260-دال-تناعاءعع 1-011 تكله ط-1اعع د محط/2016/08/نامء.]0مدع 2112325]11016502.610//:م6)طءتم التصفح يوم 
2آ.. 


وإضافة إلى الجهود الدبلوماسية في الدعوة إلى تطبيق مبدأ حق الشعوب ف تقرير مصيرهاء تم في عهد بن 
بلة دعم حركات التحرر ماديا وعسكرياء وقد اعترف بن بلة نفسه بمناسبة "يوم إفريقيا" في الجزائر سنة 1963 
بأن الجزائر قد وفرت ظروف الإقامة المناسبة لاحتضان مكاتب لحركات التحرر الإفريقية» ودربت 1000 مقاتل 
من مقاتليها على أراضيهاء بل وقدمت الحزائر دعمها للحركات المعارضة المنتمية لأقصى اليسار ف دول إفريقيا 
كالكامرون» النيجرءتشاد» الزايير؛ لأتما كانت تدرك الأنظمة المحافظة في هذه الدول كأيادي تخدم القوى 
الاستعمارية لا 0 وعلى هذا الأساس» كانت الدبلوماسية الحزائرية تعتمد على مبدأ اختيار الحركات 
الأكثر تمثيلا وشعبية كالحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر» وحبهة تحرير موزمبيق 
21212511130 والجبهة الشعبية لتحرير أنغولا والإتحاد الشعبي الإفريقي لزمبابوي 28217 » والإتحاد الوطني الإفريقي 
لزمبابوي 287017 والمنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا 5587820 إضافة إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
©1الهف جنوب إفريقيا و حركة تحرير ساوتومي وبرانسيب”. 

رغم المحاوف» لم يؤدي تغير النظام في الجزائر بعد انقلاب 1965 إلى تغير في السياسة الخارحية نحو 
إفريقيا والتي بقيت محكومة بنفس المبادئ» خاصة بانعقاد المؤتمر الخامس لمنظمة الوحدة الإفريقية بالعاصمة الحزائر 
عام 1968» فقد ألقت الحزائر يثقلها الإفريقي لتساهم في المصالحة بين غينيا والسنغال» وتؤثر في بناء موقتف 
أفريقي موحد بحاه الأزمة في نيجيرياء و كذا أزمة الصحراء الغربية منذ 1975. غير أن الدور الدبلوماسي للجزائر 
في إفريقيا بعد ذلك» عرف بعض التراحع بسبب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في الداخل وكذا الاهتمام بالشؤون 
العربية في الشرق الأوسط. ليتخذ ذلك الدور لاحقاء مع بداية السبعينيات» بعدا اقتصاديا أكثر فأكثر غداة 
انعقاد مؤتمر حركة عدم الانحياز بالجزائر سنة 1973» إذ وظفت الحزائر دورها الريادي في القارة الإفريقية لتتحصيل 
المطالب الاقتصادية لدول العالم الثالث؛ خاصة باستكمال استقلالها الاقتصادي واستغلال مواردها بنفسهاء 
وإعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي» والتي لاقت تأييد كل دول العالم الثالث خاصة اقيق 


كان من الطبيعي أن يشهد عقد التسعينيات من القرن الماضي تراجعا للدور الجزائري في إفريقياء إذ أن ما 
عرفته الجزائر من انكفاء داحلي على نفسها لمعالجة قضاياها الدّاحلية وإعادة بناء الدولة قد أثر بشكل مباشرعلى 
دورها الدبلوماسي الخارجحي عموما وفي إفريقيا على وحه خاص. فأضحت الدبلوماسية الجزائرية دفاعية بالأساس؛ 
أي أن هدفها الرئيسي تحول إلى الدفاع عن النظام الجزائري» وتحسين صورته دوليا. تبعا لذلك» تراجعت دائرة 
إفزقيا من تحييك الأولوية قتعي الدومر الاسعايقية اليه الدرير لصت يعد الدائرة التوستطية. كما يظهر 
ذلك بوضوح في دستور 1996؛ حيث ورد ف ديباجته: “إن الجزائر أرض الإسلام, وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي 


وارض عربية» وبلاد متوسطية وافريقية”* 
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نتيجة لذلك» عرفت العلاقات الجزائرية الإفريقية انكفاء كبيرا مع بداية الألفية الدديدة مقارنة بالمرحلة التي 
تلت الاستقلال بداية الستيناتءبما أدى إلى تراحع قدراتما على التأثير في القرار الإفريقي. وبحسب الدبلوماسي 
الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي فإن أهم أسباب ذلك تكمن في افتقاد الآليات المناسبة للتأثير؛ مثل الافتقار 
للأدوات الاقتصادية: البنوك والمصارف ومتعاملي الحاتف النقال والنقل الجوي مقارنة بالمغرب مثلا. والأدوات 
السياسية, قلة الزيارات الرسمية -على مستوى الرئاسة- للبلدان الإفريقية منذ عهد الشاذلي الذي زار لوحده إفريقيا 
2 مرةء والأدوات الثقافية» تراحع استضافة الجزائر عدد الطلبة الأفارقة الذي كانت تستقبله الجامعات الجزائرية 
ي“ستوات السبعينياتحيث كانت تضمن أزيد مق ثماى.جنسيات”. كما أن المسائل الأمنثة وتتساسيتها قد 
أثرت كثيرا على العلاقات بين الجزائر والكثير من الدّول الإفريقية خاصة مع مالي و تشاد في قضيّة الطّوارق و مع 
اريخ قن الشعد اجا لعي 
3 الدبلوماسية الأمنية ومحاولة استعادة الجزائر دورها في إفريقيا 

لقد انسمت السياسة الخارحية الجزائرية في بداية الألفية الجديدة ببعض ملامح البراغماتية التي أضفاها 
الرئيس الحديد ووزير الخارحية السابق عبد العزيز بوتفليقة خاصة بتنويع الشركاء شرقا وغرباة» بعيدا عن ضوابط 
وقيود فترة الاستقطاب الثنائي. أما جنوباء وتحديدا تجاه إفريقياء فكان واضحا أن الرصيد التاريخي الدبلوماسية 
الحزائرية في إفريقيا لا يزال هو الرأسمال الرمزي الأكبر الذي تحاول الحزائر استثماره في بناء علاقات قويّة مع الدّول 
الإفريقية وتوسيع نفوذها ونشاطها الاقتصادي والدبلوماسي في القارة”. 

أراد بوتفليقة إعادة بريق السياسة الإفريقية للجزائر الذي عرفته في الستينيات والسبعينيات» بمدف 
استعادة أمحاد الدور الجزائري في عالم الجنوب» ولقد ساعده في ذلك استضافة الجزائر للقمة السنوية لمنظمة الوحدة 
الإفريقية سنة 1999., أين مح في إقناع 45 رئيس دولة وحكومة بالحضور للقمة من مجموع 53 رئيس دولة 
إفريقية. ويظهر حجم الاهتمام الجزائري بإفريقيا من حديد» من خلال استحداث ولأول مرة منذ الاستقلال 
منصب وزاري للشؤون الإفريقية. لقد كانت الحزائر تمدف إلى بعث دورها في إفريقيا من جديد» من خلال 
محورين؛ الأول مكافحة الإرهاب والثاني الاهتمام بالتحديات التنموية التي تواحهها إفريقيا. بخصوص مكافحة 
الإرهاب» فبعد أن استطاعت الجزائر كسب اهتمام الدول الإفريقية لهذه الظاهرة» فقد تمكنت الحزائر من إقناع 
الدول الإفريقية بالتعاون لمكافحة الإرهاب» أين أعدت مشروع اتفاقية مكافحة الإرهاب, وهو المشروع الذي 
صادق عليه وزراء عدل الدول الإفريقية بالإجماع» وحمل اسم الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب. المحور الثاني في 


* بوابة افريقيا الاخبارية» " العلاقات الجزائريّة الإفريقية :الأمن على رأس الأولويات و حضور اقتصادي ضعيف ". متاح على الرابط: 

7 لتم التصفح يوم 2017/10/12. 

7- نفس المرجع 

ر6 عماداهلا باعستتصة؟ 01 ,'ع«تمى طمبة ءا “زه غتدء 1م06 1176 ا توتاوط «نوزء :101 «تمأعع41 ' ,متقطعلناه8 ,تقنامممة - 3 
8 ,(2013 لإ(3نام3ل) 1 عناددا 

*- بوابة افريقيا الاخبارية» مرجع سابق 


حركة الجزائر الدبلوماسية في القارة الإفريقية» هو العناية بالجانب التنموي. وقد تحلى ذلك من خلال» دورها 
ا محوري في تأسيس 2520007 

غير أن أكثر ما ميز السياسة الإفريقية الحزائرية في المرحلة الجحديدة؛ أي منذ عقدين تقريبا» هو هيمنة 
المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الاقتصادية. فالاهتمام الحزائري بعمقها الإفريقي بدأ يأخذ أبعادا أمنية أكثر 
فأكثر وخاصة في أعقاب أحداث سبتمبر 2001 واندلاع الحرب العالمية على الإرهاب الدولي» الذي وحد في 
منطقة الساحل الإفريقي ملاذا لنشاطاته» فضلا عن تفاقم النزاع في مالي والنيجر بسبب المطالب الانفصالية 
للطوارق» والذي حتم على الحزائر التحرك الدبلوماسي لإدارة النزاع ودرء أي احتمالات لتعرضها لتداعيات هذا 
النزاع. إن إدراك الجزائر لأهمية الدائرة الساحلية_الصحراوية لأمنها القومي فرض عليها لعب دور ريادي في 
المبادرات الأمنية الإفريقية سواء في مجلس السلم لالب نف إن نقنا او بالانقافنة "«الاغيكية افيف ارات 2 
والحقيقة أن الجزائر في اضطلاعها بمذا الدور لا تزال تملك من المقومات الدبلوماسية ما يسمح لا بالتأثير في 
القارة: 


1- النفوذ على مستوى هياكل الأمنية للاتحاد الإفريقي» بما يساعدها على المساهمة الفاعلة في تصميم 
الحندسة الأفريقية للسلم والأمن أي الإطار الذي يدير الاتحاد الأفريقي من خلاله السلم والأمن في القارة. ولقد 
كان الدبلوماسي الحزائري سعيد جنيت» أول مفوّض لدائرة السلم والأمن (2008-2002) ثم ارتقى رمطان 
لعمامرة (2013-2008) . وتعد هذه الدائرة الأكثر حيوية ثي الاتحاد الأفريقي» ويتولى المفوّض صلاحيات 
نافذة» مثل تمثيل الدائرة في الشأن العام ووضع حدول أعمال اجتماعات السفراء في مجلس السلم والأمن لتقويم 
الواغانت: والأرماف النائة ف القاث لفقي ” 

2 - تمسك الحزائر بمبادئ عدم التدخل ف الشؤون الداخلية للدول وتفضيل بالحلول السلمية للأزمات» 
لذا ترفض الحزائر استضافة قواعد عسكرية أجنبية أو المشاركة في عمليات عسكرية في الخارج وفق بمبدأ عدم 
مشاركة الجيش الحزائري في أية عمليات عسكرية خارج التراب الوطني. وهذا ما يجعلها تلقى قبولا واسعا لدى 
الأطراف المتنازعة كوسيط مقبول في المفاوضات لتسوية النزاعات في إفريقياء وقد أثبتت الدبلوماسية الجزائرية 
بجاعتها في المفاوضات لحل النزاع بين اثيوبيا واريتيرياء الطوارق والحكومة المالية» وفي لم الفرقاء الليبيين على طاولة 
المفاوضات ف الجزائر. 

3- الدور الفاعل للجزائر في تطبيق خطة عمل الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب ومحاربته عبر استضافة 
المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب «المعروف أكثر بالاسم الفرنسي المختصر'1'+08171» الذي 


“- سمير قطء مرجع سابق. 

7- نفس المرجع 

*- بنجامين نيكلزء 'دور الجزائر في الأمن الأفريقي". متاح على الرابط 000710621.0158/5208/55240ءءذععمتةء//:ماغطء تم 
التصفح يوم 2017/10/12. 


يسعى إلى توحيه جهود مكافحة الإرهاب وتنسيقها في مختلف أنحاء أفريقياء وكذا جهودها الحادفة إلى تعزيز لواء 
الاحتياط الشمالي التابع لقوة الاحتياط الأفريقية» أي الذراع التنفيذي بحلس السلم والأمن المعني بالتدخّل السريع 
فضاةً عن دعم السلام والعمليات الإنسانية ! 

4- وبالإضافة إلى ذلك» تملك الحزائر» بمعزل عن الحندسة الأفريقية للسلم والأمن» مبادراتما الخاصة في 
محال التعاون الأمني بين دول منطقة الساحلء مثل القيادة الإقليمية للعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب ومقرّها 
تمنراست في جنوب الحزائر» تضم كلا من مالي النيجر وموريتانياء ووضعت هذه الإستراتيجية كهدف طا التدسيق 
فيما بين هذه الدول الأربعة لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة خاصة الإرهاب عبر الوطني» مع ربطها 
بالتدمية كشرط مسبق للأمن في هذا الفضاء. 


رغم الدور الأمني والتنموي النشيط للجزائر في إفريقياء إلا أن ذلك لم يشفع لما للحفاظ على أحد أهم 
مكاسبها السياسية التاريخية في إفريقيا وهو الإجماع الذي صنعته حول قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية 
تصفية استعمار» إذ تراجعت العديد من الدول الإفريقية عن اعترافها بالصحراء الغربية» بل وأصبحت تسعى لإنحاء 
عضويتها في منظمة الوحدة الإفريقية» ومن بين هذه الدول: بوركينافاسو» جمهورية إفريقيا الوسطى» الكامرون, 
كوت ديفوار» غينيا كوناكري والسنغال. وربما يجد ذلك تفسيره في تأثير الموقف الفرنسي» الذي يضغط على هذه 
الدول لتدعيم الموقف المغربي» باعتبار أن معظمها من مستعمراتما السابقة» فضلا عن الخدمات التي تقدمها لهذه 
الدول» كخدمات التدريب» والدعم التقني والعسكريء وكذلك بحكم العلاقات الاقتصادية التي تحتل فيها فرنسا 
المرتبة الأولى مع هذه البلدان» وهي العلاقات التي سبق المغرب كمنافس إقليمي الاستثمار فيها أمام استدراك 


خزائري: متاح 


4/ دبلوماسية الجزائر الاقتصادية في إفريقيا: استدراك متأخر 

على الرغم من اعتبارها من أقوى الاقتصاديات في القارة بحكم ثرواتما الباطنية من النفط والغاز» وتقدمها 
النسبي في البجال الصناعيء إلا أن منهج الحزائر الاقتصادي الحذر والمتدرّج في مسألة الانفتاح على السّوق 
والاستثمار الخارحي» جعل حضورها الاقتصادي في إفريقيا ضعيفا مقارنة بدول إفريقية منافسة كمصر والمغرب أو 
حتى من خارج القارة كتركيا والإمارات العربية؛ إذ تشير الإحصائيات إلى ضآلة وضعف التبادل الاقتصادي 
الخزائري -الإفريقي» حيث لا تمثل مبادلات الحزائر مع دول القارة الإفريقية سوى 201.5 من مجموع المبادلات 
لجار 

اقتصادياء لطالما كانت الإستراتيجية الحزائرية تحاه إفريقيا محكومة بما اسماه مراد قوميري (رئيس جمعية 
الجامعيين الحزائريين لترقية دراسات الأمن الوطني)؛ بسياسة توزيع جزء من الريع الذي يظل موردا غير مستقرء ولهذا 


*- بنجامين نيكلز » مرجع سابق. 
7- بوابة افريقيا الاخبارية» مرجع سابق 


فهي لم تستغل الفرصة الممنوحة لما عبر التراكم الرأسمالي بفضل ارتفاع أسعار النفط لأحذ مواقع جديدة في 
اقتصاديات البلدان الإفريقية7.لقد أدركت الحزائر متأحرة أهمية الحضور الاقتصادي في القارة الإفريقية؛) حيث 
أظهرت بعض من قضايا القارة السياسة والأمنية -كقضية الصحراء الغربية- أن أدوات النفوذ التقليدية التي تملكها 
الحزائر نخاصة الأمنية منها والدبلوماسية» فضلا عن الرمزية التاريخية لم تعد كافية لتحقيق المصالح الوطنية في القارة. 


على غير المألوف في ميادين أخرى» من حيث النفوذ الاقتصادي, لا يبدو أن الكفة تميل لصالح الحزائر 
أمام الجار الإقليمي المنافس» بحيث تظهر التقارير "تفوقا" للمغرب في محال التوسّع الاقتصادي في القارة الإفريقية 
مقارنة بالجزائر» ظهرت معلمه في قدرة الرباط على حشد الأصوات المؤيدة لعودتما إلى الاتحاد الإفريقي» برغم 
الفشل في إلغاء عضوية الصحراء الغربية. ولهذا أقدمت الجزائر في مارس 2013 على إلغاء مديونية تقدر ب902 
مليون دولار 140 بلد عضو في الاتحاد الإفريقي» فيما وصفها عمار بلاني الناطق باسم وزارة الشؤون الخارحية 
آنذاك في بيان له بأتما: "هذه الالتفاتة الملموسة تدخل ضمن إطار التعاون الإفريقي» وهي تعبر عن الإرادة السياسية 
للحكومة الجزائرية في الاضطلاع كليًا بالتزامها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة"”. غير أن رغبة الجزائر في 
استخدام الوسائل الاقتصادية كأداة للسياسة الخارحية لم يأت فقط متأخراء ولكنه حاء أيضا مرتبطا بأزمة التنمية 
الداحلية بسبب انخفاض أسعار النفط» الذي جعل الحكومة تقتنع بضرورة تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية 
للمحروقات» عبر استغلال ما تقدمه القارة السمراء من فرص اقتصادية» وخاصة من خلال الاستثمار في القارة 
في أسواق تحارية ناشئة بدول الساحل ووسط إفريقيا.* 

لأحل تدارك تأخرها الاقتصادي» وضعت الحزائر القواعد الأساسية لتعزيز موقعها الاستثماري بالقارة 
السمراء وكذا تموقع شركاتها عبر عدة خعطوات ومشاريع اقتصادية؟ : 

1- بناء ميناء شرشال التجاري (70 كلم غرب العاصمة الحزائرية). والذي يتوقع له حسب خخبراء 
اقتصاديون جزائريون أن يساعد البلدان الإفريقية التي لا تملك موارد لابحاز بناها التحتية» من خلال فتح أروقة لها 
من احل نقل البضائع وتنظيم مناطق الموانع الخاصة للحمولات الكبرى والقواعد اللوحيستية. 

2- مشروع الطريق العابر للصحراء بين الحزائر ولاغوس الممتد على امتداد 9400 كم كأحد أهم 
مشاريع البنى التحتية التي تعول الجزائر عليها في مسعى ربط الاقتصاديات الإفريقية بالاقتصاد الحزائري» وهو 


3 لخضر بن شيبة» 'تراجع النفوذ الجزائري في القارة الإفريقية ضربية الجمود السياسي والاقنصادي". في: 50001 01161؛ 2/مارس/ 22017 
متاح على الرابط: 01161]::1.11110/1028232116/21]1161/739//:م]]ط » تم التصفح يوم 2017/10/12. 

2- نفس المرجع 

3- البشير محمد لحسنء ""فريقيا تتحول الى الساحة الجديدة لحرب التمدد الاقتصادي وبسط النفوذ بين الجزائر والمغرب ". في: رأي 
اليوم. 2016/12/09» متاح على الرابط: 197115/.13131701112.6012/77-575013//:ماغط » تم التصفح يوم 2017/10/12. 

4-نفس المرجع. 


المشروع الذي يجسد التكامل الإفريقي بربطبه بين سبعة دول افريقية هي الحزائر» مالي» تونس» تشاد» نيجيرياء 
بوركينافاسو والنيجر. 

3- مشروع أنبوب غاز غرب أفريقيا “نيغال” على امتداد 4128 كمء والذي تم الإعلان عنه سنة 
002. و بمتد من نيجيريا إلى الحزائر مرورا بالعديد من دول غرب أفريقيا ومنها سينقل الغاز إلى أوروباء ويتوقع 
أن تصل تكلفته الإجمالية حدود ال 20 مليار دولار» وينتظر أن ينقل 28 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
إلى أوربا. 

4-المساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي» من خلال التقرب من السوق المشتركة لإفريقيا 
الشرقية» الغربية والحنوبية» مع إمكانية فتح منطقة حرة للتبادل التجاري . وتساهم في هذه الإستراتيجية شركات 


جزائرية رائدة في جالاتها. 


5- تنظيم النسخة الأولى من الملتقى الإفريقي للاستثمار والأعمال المنظم في ديسمبر2016, بمدف 
فتح مفاوضات سعية لنقل استثمارات جزائرية لشركات عمومية مثل سونالغاز» اتصالات الحزائر» الخطوط الحوية 
الجزائرية للدول الإفريقية» إضافة إلى استثمارات عملاق النفط الجزائري سوناطراك» الذي تتواحد استثماراته في كل 
من النيجرء تشاد» موزمبيق» ليبيا وزمبابوي. والحال نفسه ينطبق على القطاع الخاص مثل مجمع سيفيتال ورائد 
التكنولوجيا كوندور. 


يعتبر الخبراء الاقتصاديون الحزائريون أن الخطوات التي قامت بما الحكومة الجزائرية لتعزيز التواحد 
الاقتصادي في إفريقيا جحاءت متأخرة» كون الواقع المالي الذي يعشيه الاقتصاد الوطني لا يسمح بأية خطوات 


بأنه يحتاج لميزانيات ضحمة لن تستطيع الخزينة العمومية تغطيتها ولا البنوك والمؤسسات المالية. أما الخبير فارس 
مسدور فينتقد خيار الابحاه إلى الصناديق الإفريقية لتمويل المشاريع الاقتصادية داعيا إلى ضرورة إقامة شراكات مع 
الصناديق الإفريقية للدخول كمستثمر وليس كمقترض'» ولهذا واجه إنفاق أموال ضخمة في مسح ديون الدول 
الإفريقية دون مقابل انتقادا لاذعا. وإذا كانت المساعدات الحكومية المباشرة تتجه نحو الانخفاضء فإن استثمار 
القطاع الخاص الجزائري في البلدان الإفريقية مقيد بتعقيدات تصدير العملة إلى الخارج) بحيث تبقى رهينة ترخيص 
من بنك الخزائر ما يحول دون وصوها المرن إلى الأسواق الإفريقية”. 


7 "مستقبل الجزائر الاقتصادي في الانفتاح على افريقيا "» متاح على الرابط: 55168-م61155:302.0017/7//:م12]1» » تم التصفح يوم 
2. 
7- لخضر بن شيبة» مرجع سابق 


تبععث السياسة الإفريقية للجزائر بعد انحسار الأزمة الداحلية على ملاحظة تراجع في المكاسب 
الدبلوماسية التاريخية للجزائر في القارة» ويظهر ذلك في صورة التعامل مع الأحداث الاقليمية والقارية حالة بحالة 
دون رؤية إسترابحية متكاملة كما في السابق» أين أصبحت تكتفي برد الفعل بدل المبادرة بالفعلء بما افقد 
الدبلوماسية الجزائرية حضورها التقليدي الوازن ومعتها القارية كقلعة للثوار. إن ذلك هو ما لا يعكس في حقيقة 
الأمر الثقل الاستراتيجي للبلد» الذي يفترض أن يؤهل الجزائر للاضطلاع بدور أكبر وحضور فاعل. 

فرغم ما يعرفه ا حيط الجيوسياسي للجزائر سواء المغاربي أو الساحلي الصحراوي في الوقت الراهن» إلا أن 
الجزائر لا تزال تصر على إدارة كل هذه التحولات والأزمات بنفس العقيدة والمبادئ التي أفرزتما الثورة الحزائرية بداية 
الستينات؛ أي برأسمالما الرمزي الذي يستمر في التآكل» فالأدوات القديمة لدبلوماسيتنا التي ترتكز على إرث بريق 


حرب التحرير والمساعدات المبا شرة قد وهنت . 


إن الجزائر تواجه اليوم لحظة مفصلية فيما يخص سياستها الخارجية الإفريقية» وعليها أن تحاول التوفيق بين 
ميراث سياستها الخارحية ومصالحها. والتحولات المتسارعة في القارة تفرض مزيدا من التحدي على عقيدة السياسة 
الخارجية اللحزائرية ومبادئها الثابتة منذ 1962» بوضعها المقاربة الجزائرية القائمة على اعتماد وسائل النفوذ 
التقليدية الدبلوماسية والأمنية أساسا في تصادم مع أهمية الدبلوماسية الاقتصادية. 

لا بد من أن تدرك الحزائر بأن إستراتيجية حاضرة ومستقبلية تحاه إفريقيا يحب أن تكون غير مرتبطة فقط 
بالتاريخ؛ أي فترة التوهج الدبلوماسي في القارة عقب الاستقلال؛ لأن النظام الدولي والإقليمي متغير بسرعة ويسير 
في اتحاه معاكس للمبادئ التي دأبت على تبنيها السياسة الخارجية الجزائرية. فالجزائر التي لم تحدد سياستهاء 
واصلت اللجوء إلى جهاز دبلوماسي كان فعالا في الماضي ولكنه لم يعد اليوم يملك ركائز لتجديد العلاقات التي تم 
بناؤها عقب الاستقلال. 

مع التسليم بحق الجزائر المستمر في الدفاع عن مصلحتها القومية في بعدها الأمني لجهة ضمان السيادة 
الأمن والاستقرار» فإن الذي يبعث على انتقاد السياسة الإفريقية للجزائر -بعيدا عن البعد الأمني-هو أن تحقيق 
أهداف المصلحة الوطنية العليا في الأمن» لا يحب أن يكون على حساب الأهداف الاقتصادية في الاستثمار» 
والتصدير لضمان الأسواق الإفريقية المرتبطة جغرافيا بالجزائر كبوابة اقتصادية للقارة. إن تحقيق المصلحة الوطنية 
المعرفة بلغة الأمن والاستقرار -كمطلب حيوي- لا يحب أن تكون فقط بالاعتماد على رصيد الحزائر التاريخي في 
القارة» ما يدفع للتساؤل عن مدى موائمة المبادئ التقليدية الثابت للسياسة الخارجية الجزائرية في عدم التدخل مع 
المصالح العليا للبلد في عالم متغير» فالجزائر بالنظر لثقلها الاستراتحي وقوتما الاقتصادية والعسكرية ينتظر منها أن 
تكون دولة مبادرة» مؤثرة وضابطة للتحولات في فضاءات تأثيرها ليس فقط أمنياء ولكن سياسيا واقتصاديا أيضا. 


"فرص وتحديات تعزيز التعاون الإقتصادي بين 
الجزائر ودول إفريفيا خارج 
مجال المحروقات" 
ورقة بحثية مقدمة من طرف: 
د. محمد الطاهر عديلة 
أستاذ محاضر (أ) بجامعة المسيلة 
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تمهيد. 

تمثل إفريقيا عمقا إستراتيجيا وامتدادا طبيعيا لدولة محورية مثل الجزائر» إلا أن هذه الأخيرة قد 
أهملتها لعقود طويلة» بل لم تكن خيارا أوليا أو توجها استراتيجيا في السياسات الخارجية للحكومات 
المتعاقبة» خاصة في مجال العلاقات الإقتصادية والتجارية» أين كان الإرتباط قويا بدول أوروبا وعلى 
رأسها فرنساء وفي القارة الأمريكية بالولايات المتحدة» وفي العقدين الماضيين بالصين في قارة آسيا. 
وبذلك تكون قد فوتت على نفسها فرصا كبيرة في الإستفادة مما يمكن أن توفره لها إفريقيا من مزايا 
استثمارية ومبادلات تجارية وأسواق واعدة للتصديرء ومنه تنشيط وتنويع وتوسيع الإقتصاد الوطني ليشمل 
القطاعات المنتجة خارج مجال المحروقات. 

لكن الظروف والتحديات الأمنية والإقتصادية» الداخلية والخارجية» التي جابهت الجزائر في العقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين» فرضت عليها ضرورة مراجعة توجهاتها الخارجية واعادة رسمها بما 
يتوافق مع حقيقة أن إفريقيا قد أصبحت محل جذب واهتمام اقتصادي كبير بالنسبة للعديد من الدول» بل 
وأصبحت ساحة تنافس بين كبريات الإقتصاديات العالمية» لذا كان لزاما على الجزائر تدارك تأخرها 
والمضي في سبيل تعزيز وتقوية علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع دول إفريقيا. 

تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على المزايا والفوائد التي يمكن أن تجنيها الجزائر من 
خلال تعزيز تعاونها الإقتصادي والتجاري مع دول إفريقيا وتطويره إلى شراكة حقيقية في مختلف 
المجالات» وكذا سبل وآليات وامكانيات تحقيق هذا التعاون. وفي الجانب المقابل» الوقوف على أهم 
العوائق والتحديات التي يمكن أن تحول دون إنجاز هذا العمل. 


أولا: المكانة الاقتصادية للجزائر في القارة الإفريقية. 

تتوفر الجزائر على إمكانات طبيعية وبشرية تجعلها في طليعة الدول التي تحظى بمكانة اقتصادية 
متميزة في قارة إفريقيا. فمن ناحية الجغرافيا تعتبر أكبر بلدان إفريقيا مساحة وتنوعا تضاريسيا ومناخياء 
كما أنها تعتبر بحقء بحكم موقعها الإستراتيجي في شمال القارة وجنوب حوض المتوسطهء بوابة ومعبر 
إفريقيا من وإلى دول قارة أوروبا ودول حوض المتوسط. ومن ناحية الإمكانات والثروات المادية والطبيعية 
فإنها تحتل المراتب الأولى إفريقيا في الموارد الطاقوية (البترول والغاز)» الثروات المعدنية (الحديد والفحم 
والفولاذ)» الثروات الحيوانية (الأغنام والماعز)» الثروة السمكية» الثروة الغابية»...إلخ. ومن الناحية البشرية 
تحتل الجزائر مراتب متقدمة في التربية والتعليم» وفي التكوين المهنيء وفي الجامعاتء ..إلخ. 

ورغم أن الإقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي قائم على صادرات النفط والغازء إلا أنه استفاد من 
خلال الطفرة النفطية في بداية الألفية في تحقيق العديد من المنجزات الكبرى؛ كسداد الديون الخارجية 
للجزائر تقريبا (أقل من 04 مليارات دولا بعدما ناهزت 33 مليارا)» والاستثمار في مشاريع البنية التحتية 
(السكن» النقل» المستشفيات» ..)» وتحسين مؤشرات التنمية البشرية» وتوازن المؤشرات الكلية للإقتصادء 


1 


مع تحقيق فوائض مالية تحميها من مخاطر اللجوء إلى الإستدانة الخارجية» على الأقل في المدى 
القريب. وقد أسهمت هذه النتائج الإيجابية نسبيا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للجزائر إلى 
غاية سنة 2014 أين تراجعت أسعار النفط» وتراجعت معها إيرادات الجزائر من النفط والغازء ورافقها 
انخفاض سريع في احتياطاتها من العملة الصعبة التي تهاوت من قرابة ال 200 مليار دولار في عام 
4 إلى أقل من 100 مليار في النصف الثاني من العام 2017. وبذلك أصبحت تكاليف البرامج 
والإعانات الاجتماعية الأساسية خارج متناول الحكومات المتعاقبة» مما اضطر هذه الأخيرة إلى التفكير 
في برامج تقشفية وسياسات بديلة تقوم على بعث وتطوير القطاعات الإقتصادية المنتجة من غير النفط 
والغاز. 

ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط تأثيرها السلبي الحاد والمؤثرء تمكنت الجزائر من الحفاظ 
على معدل نمو اقتصادي بلغ 963.4 في عام 52016. وفي مؤشر الإستثمار للعام نفسه حلت الجزائر 
في المرتبة السابعة إفريقيا وراء كل من ساحل العاج وزامبيا وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب وبوتسوانا 
على التوالي”. وفي مجال التنافسية الإقتصادية» حسب التقرير السنوي الذي أعده البروفيسور 5ن3كا 
2 لصالح منتدى الإقتصاد العالمي للعام 20185-2017» حلت الجزائر في المرتبة 86 على 
المستوى الدوليء والسادسة إفريقياء والثانية على مستوى المغرب العربي بعد المغرب”. 

ويراهن العديد من الخبراء الإقتصاديين» ارتكازا على العديد من المعطيات أهمها مقومات 
الإقتصاد الجزائري والبرامج والحركيات التي يعرفها بعد أزمة 2014» على أن الجزائر ستصبح محركا 
للنمو الإقتصادي وأرضية للتصدير إلى دول إفريقياء خاصة بعد استكمال مشروع الطريق العابر للصحراء 
المرتقب بحلول سنة 2018. ويعزز المشروع الضخم لميناء الحمدانية الأكبر في منطقة المتوسط قدرات 
البنى التحتية الحالية للنقل وسيسمح بمجرد دخوله حيز الخدمة سنة 2020 ربط الجزائر بإفريقيا وجنوب 
شرق آسيا وأمريكا. كذلك فإن ميناء شرشالء الذي هو في طريق الإنجاز» سيعمل على ربط الشمال 
بالجنوب» من خلا تخزين واعادة شحن السلع ونقلها برا عبر الطريق السيار شمال- جنوب الذي هو في 
طور الإنجاز» انطلاقا من عدة موانئ جافة» ليتم بعدها توصيل السلع والصادرات إلى دول الجوار 
الإفريقي في ظرف لا يتجاوز الأسبوع؛ وبهذا تكون التكلفة المادية والزمنية للنقل أقل بكثير من نقل تلك 
السلع بحراء بالإضافة إلى أنه سيستقبل أكثر من 27,5 مليون طن من السلع سنويا عبر ملايين 
الحاويات» مما سيوسع الوعاء التجاري للجزائر ويمكنها من فتح باب التصدير على مصراعيه للدول 
الإفريقية”. 

نستطيع تلخيص أهم عوامل قوة الإقتصاد الجزائري التي تتيح له إمكانية التعاون مع الإقتصاديات 
الإفريقية واقتحام أسواقهاء وكذا عوامل الضعف التي قد تؤدي إلى الحد من هذه الإمكانية» فيما يلي: 

أ- عوامل القوة بالنسبة إلى الإقتصاد الجزائري: 


- الإستقرار السياسي والإجتماعي» والذي يجعل من الجزائر مرشحة لأن تقود قاطرة الإقتصاد 
والتعاون الإقتصادي في إفريقيا. 

- مديونية خارجية ضئيلة» تتيح للإقتصاد الجزائري استقلالية ومصداقية أكبر. 

- تركيبة سكانية أغلبها شبابء وبالتالي قوة عمالية. 

-- الجتياظات كبيرة من العملة الضعية وان :100 ميان فولان). 

- تنوع وثراء في مقومات الإقتصاد. 

- سوق استهلاكية (40 مليون ساكن) واستثمارية واعدة. 

ب- عوامل الضعف بالنسبة إلى الإقتصاد الجزائري: 


- اقتصاد ريعي هشء متذبذب» وغير مستقرء يعتمد على مداخيل النفط والغاز. 

- غياب سياسة اقتصادية واضحة وطويلة الأمد. 

- الإعتماد على الإستيراد الكلي للسلع والخدمات.ء وبالتالي التبعية والإرتهان إلى الخارج. 
عدم التوازن بين القطاعات الرئيسية المنتجة في الإقتصاد الوطني (تضخم قطاعي التجارة 
والخدمات على حساب قطاعي الصناعة والزراعة). 

- ضعف القدرات اللوجيستيكية والفنية والتسويقية» والتي تؤثر على الترويج والتعريف بالمنتوج 
الجزائري. 


يذهب الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى أن 
إفريقيا تمثل بالنسبة للجزائر إستراتيجية على جبهتين: تتمثل الأولى فيما تتيحه الجزائر لدول القارة من 
إمكانيات لتطوير اقتصادياتها لا سيما في مجال التصدير والتبادل التجاري مع باقي دول العالم» فيما 
تتمثل الثانية فيما تتيحه السوق الإفريقية من فرص لتسويق المنتجات الجزائرية وترقية الاقتصاد الوطني 
الجزائري» وذلك من خلال الاستثمارات والشراكات المتاحة في دول القارة. مؤكدا في الوقت نفسه أن 
إفريقيا تشكل اليوم خيارا استراتيجيا أكثر من ضروري بالنسبة للجزائر.” 

ورغم أن الإقتصادي الجزائري يرتكز بنسبة كبير على النفط والغاز إلا أن هناك مجالات عديدة 
يمكن من خلالها إقامة علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع دول القارة. يمكن ذكرها على النحو التالي: 

1- في مجال التجارة الخارجية: 

ثعتبر الجزائر بوابة إفريقيا نحو دول المتوسط وجنوب أوروباء وعليه فإن التصدير عبر البحر 
المتوسط يُعد أقرب طريق وأقل كلفة مقارنة بالتصدير عبر المحيط. من هذا المنطلق يعتبر الخبير 
الإقتصادي بشير مصيطفى أن الجزائر التي تمتلك منشآت مرفتية أهم وأكبر من تلك التي تتوفر عليها 
المغرب وتونسء» تحتل موقعا أفضل لتكون منطلقا للمنتجات الإفريقية الموجهة للتصديرء ولذلك يمكنها 
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استهداف هذا العامل في إطار ترقية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة السمراء6. أما الجبهة الثانية التي 
يمكن للجزائر استهدافهاء حسب الخبير نفسه» فهي ترتبط بمساعي الجزائر لتطوير وتكثيف صادراتها نحو 
إفريقياء حيث تعتبر السوق الإفريقية في هذا الصدد مفيدة جدا بالنسبة للجزائرء خاصة إذا أخذنا بعين 
الإعتبار ضعف مستوى التنافسية بالنسبة للمنتجات الوطنية في الأسواق المغاربية والخليجية» وعليه تبقى 
السوق الإفريقية على رأس الخيارات بالنسبة للجزائر. يبرر ذلك مصيطفى بالقول: "أن المنافسة فيها أقل 
حدة؛ وتقتصر على المنتجات الصينية واليابانية» وبما أن الصين ثعتبر اليوم شريكا للجزائر في إطار 
الإستراتيجية الإفريقية للشراكة» فهي ستكون داعمة لتوسع المنتجات الجزائرية في إفريقياء لتبقى المنافسة 
محصورة فقط في اليابان الذي يمكن منافسة منتجاته في إطار شراكات ناجعة في إفريقيا"”. 

انطلاقا مما تقدم» يخلص مصيطفى إلى أن الجزائر يمكن أن تطور اقتصادها على جبهتين في 
إفريقياء تتمتل الأولى في التصدير من إفريقيا إلى دول حوض المتوسط وأوروبا وشرق آسيا عن طريق 
الموانئ الجزائرية» وتتمثل الثانية في تصدير المنتجات الجزائرية (صناعية» فلاحية» غذائية» الطاقات 
المتجددة» الاتصال والمعلوماتية» ..) إلى دول إفريقيا.. يضيف مصيطفى أن هذا ممكن من ناحية 
الأهداف الإستراتيجية التي ينبغي أن يبنى عليه الإقتصاد الوطني مستقبلاء لكن في الميدان حقا لا نملك 
الإمكانات اللازمة حاليا لتجسيد كل هذه الأهدافء. لأن الخط البري متوقف على مستوى الحدود مع 
النيجرء وخط الألياف البصرية الذي يصل إلى نيجيريا لازال معطلاء وخطوط سكك الحديد أيضا متعطلة 
بسبب نقص الاستثمارات في إفريقياء فضلا عن كون اللوجيستيك الذي تمثله الرحلات الجوية الدولية مع 
إفريقيا يُعد ضعيفا”. 

في مقام آخرء يشير الخبير الإقتصادي ووزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة إلى أنه في 
مجال التصدير هناك بلدان إفريقية تملك أقل مما تملكه الجزائرء سواء في مجال المنتجات الموجهة 
للتصدير أو اللوجيستيك أو المعرفة في أمور التصديرء ورغم ذلك فهي تصدر في دول القارة. ومن جهة 
أخرى فإن الجزائر تملك العديد من المنتوجات القابلة للتصدير في إفريقيا سواء في مجال الفلاحة أو 
الخدمات أو الصناعة التي بدأت تبرز ببطء”. كما أن توقيع الجزائر وتصديقها على وثيقة النظام الشامل 
للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية سنة 1988'! سوف يتيح لها الولوج إلى الأسواق الإفريقية 
بتكاليف أقل» نظير التخفيضات التي سوف تستفيد منها في إطار هذا النظام» وبالتالي زيادة فرصها في 
عملياة: التضدير :ليذه الدول. 


5-2 1 مجال الصناعة: 
على الرغم من أن الإنتاج الصناعي الجزائري يرتكز بنسبة كبيرة على المنتجات الإستخراجية 
والطاقوية مقارنة بمنتجات الفروع الصناعية الأخرى"', إلا أن الإمكانات التي تزخر بها هذه الأخيرة 
تؤهلها لأن تكون قاطرة الإنتاج الصناعي الوطني إذا ما أحسن استغلالها وتوظيفهاء وذلك عن طريق 
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وضع سياسة واضحة ومدروسة بدقة» تقوم على إعادة هيكلة وتأهيل النسيج الصناعي الوطني خارج 
مجال المحروقات» تشجيع ودعم وتسهيل قوانين واجراءات الإستثمار (الوطني أو الأجنبي)» إزالة كل 
العوائق البيروقراطية والإدارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال» الإبتكار والجودة» الإستفادة من 
التكنولوجيات الحديثة التي تتيحها الإقتصاديات المتقدمة عبر الشراكة والتعاون»... 

إن الجزائرء بما تملكه من بعض الصناعات الموجودة فعلا أو التي في طور الإنجاز والتطويرء 
يمكنها أن تصدر للدول الإفريقية العديد من المنتجات الصناعية» كالصناعات الميكانيكية (الجرارات» 
الحافلات؛ الشاحنات؛ السيارات النفعية والسياحية....)» المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية (ثلاجات» 
أجهزة تلفزيونية ورقمية....): مواد البناء (اسمنت» حديدء خزف صحيء...), الصناعات الغذائية؛ 
الصناعات النسيجية والجلود» صناعات الأدوية .. إلخ. 

لكن قبل الحديث عن عملية تصدير هذه المنتجات يجب تحقيق الإكتفاء المحلي منهاء إذ لا يعقل 
الحديث مثلا عن تصدير السيارات ونحن نعاني أزمة خانقة بخصوصهاء أو الحديث عن تصدير الحديد 
والإسمنت ونحن مازلنا نستوردهما.. إذن» ينبغي رفع معدلات الإنتاج الصناعي وتحسين جودته كي 
يصبح قابلا للتصدير. 


3- في مجال الزراعة والفلاحة: 

من المعروف أن الجزائر تمتلك مقومات كبيرة جدا في القطاع الزراعي» حيث تعتبر بلدا فلاحيا 
بالدرجة الأولى منذ فتراتها التاريخية الأولى» وصولا إلى فترة الاستعمار الفرنسي الذي أعطى أهمية كبيرة 
لهذا القطاع من أجل جعله موردا لاحتياجاته الاقتصادية”!. وعلى الرغم من أن المساحة الصالحة للزراعة 
ضئيلة بالنسبة للمساحة الكلية للجزائر» إلا أنها تستطيع المراهنة على استصلاح الأراضي الصحراوية 
وجعلها منجما حقيقيا للإنتاج الزراعي والفلاحي بمختلف أنواعه؛ وعلى امتداد فصول السنة» الشيء الذي 
يعني القدرة على إمداد الأسواق (سواء المحلية أو الخارجية) بالمنتجات الزراعية والفلاحية طوال الموسم؛ 
والتجارب التي خاضتها ولايات الوادي وبسكرة وورقلة وغرداية وأدرار تثبت ذلك. تستطيع الجزائر أن تكون 
رائدة في إمداد العديد من دول إفريقيا بالحمضيات والزيوت والتمور والبقوليات والخضر والفواكه ...إلخ» 
كما أن منتجاتها تتميز بالجودة بسبب جودت مناخها. 


4 - في مجال السياحة: 
تمتلك الجزائر مقومات كبيرة جدا في قطاعها السياحيء بما يؤهلها لأن تكون قطبا سياحيا 
بامتيازء سواء على المستوى الإقليمي والقاري. أو حتى على المستوى العالمي. كما يمكنها استقطاب 


مختلف مناطقهاء حيث يمكن القول أن الجزائر تزخر بمختلف أنواع السياحة: السياحة الترفيهية (البحر 
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والشواطئ» الجبال» الغابات» الصحراءء الواحات؛ ..): السياحة العلاجية (الحمامات المعدنية)؛ السياحة 
التاريخية والثقافية (الآثار والعمران» الفنون الشعبية والتقليدية)» ...إلخ. الجدول التالي يوضح الإمكانات 
السياحية للجزائر. 

جدول يوضح الإمكانات السياحية للجزائر 


المقومات الطبيعية البشرية والتاريخية المالية والخدمية 


- مساحة شاسعة تقدر ب: - شبكة نقل بري بطول 15306 1كم 


741 2 | -06 مصنفات تاريخية. | - شبكة نقل بالسكة الحديدية بطول 
خخريط بطو | .نه الب مالسا 0 كم. 
الإمكانات وي الأثرية. - 53 مطار جوي و13 ميناء بحري. 
07 خطائن وعد | حت واس وطنية: - 1184 فندق بطاقة استيعابية 
تر الجدرين - تنوع الضتاعات 7 سرير. 
0 والحرف التقليدية. | - 29 بنك ومؤسسة مالية موزعة في 
- 202 حمام معدني. 


شكل فروع على المستوى الوطني 


المصدر: عبد الرزاق مولاي لخضر وخالد بورحلي» متطلبات تنمية القطاع السياحي في الجزائرء المجلة 
الكرائرية للكمية الافتضنادية العدة 04 جوان: 2006 سن 72 


إن استغلال هذه المقومات يعتبر ضرورة ملحة بالنسبة لتحدي تنويع الإقتصاد الوطني» ومد 
جسور التعاون بينه وبين الإقتصاديات الإفريقية. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال عملية وحتمية تسطير 
سياسات سياحية فعالة ومدروسة» تعنى بالإمكانات المادية التي تتمثل في البنى التحتية كهياكل الاستقبال 
ووسائل النقل» المطارات» الطرق والموانئ والسكك الحديدية ووسائل الاتصالء والتي تعتبر من بين أهم 
العوامل التي تساعد على تطوير السياحة. وكذا الإمكانيات المؤسساتية والخدماتية» إذ يحتاج قطاع 
السياحة للعديد من المؤسسات التي تديره» وإلى آليات واضحة ومحددة لتنفيذ وتحقيق مختلف أهداف 
السياسة السياحية» والى متعاملين ووكلاء (ذوي خبرة وكفاءة) في السوق السياحيةة!. 


ثالثا: متطليات : إفريقيا. 

لا جدال في أن العلاقات الإقتصادية والمبادلات التجارية بين الجزائر ودول إفريقيا هي بعيدة جدا 
عن المستوى المطلوبء أو عما يمكن أن تكون عليه قياس بالإمكانات والفرص المتوفرة والمتاحة أمامهما. 
لذلك تحتاج مهمة تطوير وتعزيز التعاون بينهما متطلبات عديدة؛ منها: 
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1 - متطلبات ذات طابع لوجيستيكيء تنظيمي وفني: 

إن واقع التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين الجزائر ودول إفريقيا يفرضء» حسب الخبير 
مصيطفىء بذل جهود أكبر لتطوير الإمكانيات اللوجيستيكية» حيث يقترح في هذا الصدد بعث شراكات 
ناجعة بين الجزائر والاتحاد الإفريقي» ومع البنك الإفريقي للتنمية» وذلك من أجل مد شبكات السكة 
الحديدية» والطرق» وتطوير الأسطولين الجوي والبحريء معتبرا أن التحدي الأول الذي سيواجه الجزائر في 
تنفيذ هذه الإستراتيجية هو تحدي اللوجيستيك» غير أنه يرى أن هذا التحدي في متناول الجزائر التي عليها 
فقط نسج شراكات وبعث استثمارات ناجعة بالشراكة مع المؤسسات المالية الكبرىء كالبنك الإفريقي للتنمية 
والبنك الدولي*'. 

وبخصوص مدى استعداد الجزائر للتصدير لإفريقياء يذكر السيد مصيطفى بأن رؤية التصدير 
بالنسبة للجزائر تدخل في إطار النموذج الجديد للنمو الذي أقرته الحكومة في جوان 2016» حيث يعترف 
بأنه في الوقت الحالي ليس لدينا الكثير مما يمكن أن نصدره؛ لكن سيكون لنا ما نصدره في المستقبل» 
وذلك لسبب بسيطء هو أن خطة الجزائر ليست مسطرة لعام أو عامين» والخطط التي سيتم إقرارها في 
إطار المنتدى الاقتصادي الإفريقي ستمتد إلى عشر سنوات فما فوقء وبالتالي فإنه في آفاق 2025 أو 
0 سيكون للجزائر ما تصذرهء لأن المعروف لدى الاقتصاديين أنه عندما ينتهي النفط ينتهي الريع 
ويبدأ الاقتصاد. يضيف مصيطفى بأن الجزائر وضعت خارطة طريق جديدة ضمن نمط النمو الجديد 
الذي يمتد حتى العام 2019» وأن هذا النمط يؤهل البلاد لتكون مصدّرة في غضون عشر سنوات» وخلال 
هذه المدة سيتم التحضير للإمكانيات اللوجيستية كالطرق وشبكات التصدير الجوية والبحرية وغيرها. 

أظهرت دراسة قام بها البنك الدولي حول تكلفة النقل في البلدان النامية أنها ترتفع بثلاث مرات 
تقريبا مقارنة بكلفتها لدى الدول المتقدمة التي تملك شبكة طرق كبيرة وفي حالة جيدة. وعليه فإن الدول 
التي تمتلك شبكة طرق متطورة لا تتعدى فيها تكلفة نقل السلع 7910 ٠»‏ أما في الدول الإفريقية فإنها 
تقارب 96050. وهذا ما يرفع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة. إن ربط الواجهة البحرية للجزائر بدول 
الجوار (خاصة ماليء النيجرء تشادء ونيجيريا) عن طريق الطريق العابر للصحراء والذي يبلغ طوله أكثر 
من 9500 كلم سيترتب عنه حركة كبيرة للتبادل التجاري بين الجزائر وهذه الدول» ويوفر عنها الوقت 
والجهد والأعباء في نقل مختلف السلع من وإلى أوروبا . 

يجب على الجزائر المداومة على تنظيم المنتديات الإقتصادية الخاصة بدول إفريقيا للتعريف 
بالإمكانات والفرص التي يزخر بها الإقتصاد الجزائري» وتوفير إطار للإحتكاك وتبادل الخبرات والتجارب 
بين رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين والأفارقة» وبحث فرص الشراكة والتعاون ... إلخ. في هذا 
الصدد يعتبر عبد الرحمن بن خالفة أن المنتدى الإقتصادي الإفريقي الذي نظم في 03 ديسمبر 2016 
هو بداية جيدة» إلا أنه يشترط لنجاحه أن يكون جزء كبير منه بين رجال الأعمال والمستثمرين» وليس بين 
المؤسسات الحكومية والرسمية. بمعنى أن يكون لقاء في حقل الأعمال وليس في حقل المؤسسات 
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الرسمية» ذلك أن المعروف على المشهد الإقتصادي في بلدان إفريقيا أنه ليس اقتصادا عموميا وإنما يعد 
اقتصادا خاصا يسيره القطاع الخاص الوطني أو الدولي”. 
يجب كذلك إنشاء المزيد من البنى التحتية والهياكل القاعدية» وتحديث القديم منهاء المتعلقة 
بعمليات التبادل التجاري كالموانئ والأرصفة والمطارات وأماكن التخزين وحفظ السلع ... وحسن تسييرها 
وإدارتها من طرف كفاءات بشرية وكوادر علمية قادرة على رفع التحدي في هذا المجال. 
كما يجب تحسين التحكم في مجال التغليف والتعليب والتوظيب وكذا مجال تقنيات التسويق لترقية 
الضادرات الجزائرية. 
العمل على تبسيط وتخفيف إجراءات وشروط الإستثمار والتبادل التجاري» خاصة في مجال التصديرء 
بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين» ومرافقتهم ومدهم بالدعم المادي والمعنوي اللازم. 
2- متطلبات ذات طابع سياسي وأمني: 
إن توفر إرادة سياسية حقيقية لدى النخب الحاكمة في التوجه اقتصاديا صوب إفريقيا يأتي على 
رأس المتطلبات السياسية لدفع عملية التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجزائر ودول إفريقياء وهذا يعني 
توسيع دائرة التبادل الإقتصادي والتجاري التقليدية المرتبطة بأوروبا (خاصة فرنسا) والولايات المتحدة: 
الأمر الذي لن يكون سهلا » حيث لن تتنازل هذه الدول عن امتيازاتها الحصرية في الجزائر. 
كما يجب تفعيل وتوجيه آلة الدبلوماسية الجزائرية نحو مسائل التعاون الإقتصادي مع دول إفريقياء 
بعد أن كانت منذ الإستقلال في خدمة القضايا السياسية والأمنية الإفريقية بالدرجة الأولى. تستطيع 
الجزائر من خلال علاقاتها القوية ونفوذها السياسي الكبير في عدد من الدول الإفريقية تحويله إلى مدخل 
لبناء شراكات اقتصادية وتجارية مربحة مع هذه الدول» مستفيدة من المساعدات التي قدمتها طوال عقود 
لهذه الدول» خاصة في مجال النضال والتحرر من الإستعمارء ومناصرتها لقضاياها العادلة في المحافل 
الدولية. 
ضرورة استغلال العديد من العوامل المشجعة لضبط بوصلة الاقتصاد الجزائري باتجاه إفريقياء 
ومنها العلاقات الدبلوماسية الجيدة والهامة التي تربط الجزائر بدول إفريقيا؛ كونها عضوا في كل 
المؤسسات الإفريقية» السياسية والاقتصادية والمالية. 
العمل على حل النزاعات في القارة الإفريقية والمساهمة في استتباب الأمن والإستقرار في دولهاء 
ذلك أن بدون توفر الأمن والإستقرار لا يمكن الحديث عن تعاون اقتصادي وتجاري. 


3- متطلبات ذات طابع اقتصادي وتجاري: 


- إن انخراط الجزائر في التجمعات الإقتصادية والمالية الإقليمية في إفريقيا سوف يوفر لها العديد 
من المزايا الإقتصادية والتجارية التي تتيحها مثل هذه التجمعاتء فإفريقيا تشهد وجود ثمانية 
تكتلات اقتصادية ومالية تغطي تقريبا كل القارة©!. 

- على الجزائر الإستغلال الأمثل للمنظمات والمؤسسات الإفريقية التي تعتبر فيها عضوا مؤسسا أو 
عضوا بارزا وفاعلاء مثل الإتحاد الإفريقي بمختلف مؤسساته وفروعه» ومبادة الشراكة الجديدة 
لتنمية إفريقيا المعروفة اختصارا بالنيباد 75247. فهذه المؤسسات توفر إطارا ومكانا للتواصل 
والتعاون بين الجزائر وغيرها من الدول الإفريقية. 

- يجب أن تراجع الجزائر أولوياتها في قضايا السياسة الخارجية التي تربطها مع دول إفريقيا من 
الدانية إلى الإقتضياد: 

- إنشاء منطقة تجارة حرة جزائرية - إفريقية لدفع علاقات التبادل التجاري والإستثمار وانتقال السلع 
والخدمات. 

- بناء علاقات ثلاثية بين الشركات الجزائرية والشركات في دول إفريقيا وكذا الشركات الدولية التي 
لها حضور ونفوذ في إفريقيا. 

- إنشاء صناديق استثمارية وبنولك (وتفعيل الموجودة) تتولى مهمة مرافقة وتمويل المشاريع 
الإستثمارية المشتركة بين الجزائر وافريقياء أو تلك التي تقيمها الجزائر في دول إفريقية. 


4- متطلبات ذات طابع تكنولوجي وتقني: 
ويتعلق الأمر هنا بالإستفادة مما تتيحه التكنولوجيا والتقدم التقني خاصة في مجال الإعلام 
والإشهار والتسويق الإلكتروني» وفي هذا المجال يتوجب على الجزائر إنشاء محطات ومواقع إلكترونية 
تقوم بعملية التعريف بالمنتوج الوطني في مختلف المجالات والترويج له لدى الأفارقة» كما تعمل على 
تسهيل عمليات التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين ونظراءهم من دول إفريقيا. 
5- متطلبات تتعلق بالتخطيط والفترة الزمنية اللازمة لإنجاح عملية التعاون: 
وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن: 
- إعداد خطة وسياسة اقتصادية وتجارية واضحة ومضبوطة زمنياء يتم من خلالها تحديد أولويات 
ومجالات التعاون الإقتصادي والتجاري الممكنة بين الجزائر وافريقياء وفق الفرص والإمكانات 
المتاحة» مراعية في ذلك القدرات الإقتصادية الفعلية للجزائر ومدى إمكانية التزامها بتنفيذ 
المشاريع المشتركة للتعاون. 
- إعداد دراسات دقيقة وشاملة للجدوى والمزايا الإقتصادية التي يمكن أن تجنيها الجزائر جراء 
انخراطها في مشاريع تعاونية مع دول إفريقية. 


- وضع مخطط زمني دقيق ومضبوط لتنفيذ مشاريع التعاون» آخذا بعين الإعتبار العراقيل 
والمعيقات التي يمكن أن تواجه عملية تنفيذ مشروعات التعاون. 

- ضرورة وضع رؤية إستراتيجية مستقبلية لآفاق عمليات التعاون الإقتصادي مع دول إفريقياء 
وكيفيات توسيعها إلى مجالات أخرىء ولما لا تطويرها إلى شراكات حقيقية. 


ابعا: مشكلات وتحديات التعاون الإقتصاد إفريقيا. 
من الطبيعي أن تواجه عملية التعاون الإقتصادي بين الجزائر ودول إفريقيا مشكلات وتحديات 
تعوق تجسيدها على أرض الواقع» وذلك لاعتبارات عديدة» تتعلق بمعطيات خاصة بالجزائر» وبإفريقياء 
وبالإقتصاد العالمي ككلء فهذه الدوائر الثلاثة مترابطة بشكل ماء وتتجاذبها عوامل عديدة تحدد شكل 
العلاقات القائمة بينها فعلاء أو تلك الممكنة في المستقبل. نذكر من بين المشكلات والتحديات ما يلي: 

1- ارتباط الإقتصاد الجزائري بالمحروقات من جهة» ومن جهة أخرى بالقوى الإقتصادية الكبرى في 
الشمال (فرنساء الولايات المتحدة» الصين): وعليه تواجه الجزائر مشكلتين وتحديين في الوقت 
نفسه» يتمثل الأول في تحرير الإقتصاد من التبعية للمحروقات والإتجاه صوب خلق اقتصاد 
متنوع وتنافسي» ويتمثل الثاني في التحرر من التبعية للقوى الإقتصادية التقليدية والإتجاه نحو 
تعدد الشركاء الإقتصاديين. 

2- التنافس الدولي على خيرات وأسواق إفريقيا: يشير الخبير الإقتصادي عبد الرحمن بن خالفة إلى 
أن منطق الأسواق هو منطق المنافسة» وبالتالي فإن الجزائر ستدخل سوقا فيها منافسة شديدة بين 
البلدان الكبيرة» والبلدان التي بدأت فعلا الإستثمار في إفريقياء لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك 
اليوم بلدانا تشتري في إفريقيا بنوكا وشركات للإتصالات» وتتشابك المصالح بينها وبين الدول 
الإفريقية. يأتي في مقدمة القوى المتنافسة في إفريقيا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
والصين وحتى إسرائيل» حيث أن لكل دولة سياستها الخاصة اتجاه إفريقياء ويظل الهدف النهائي 
لهذه القوى هو زيادة الوجود الإقتصادي التجاري والإستثماري في أسواق إفريقياء وذلك باستخدام 
كل الوسائل المتاحة من معونات اقتصادية وعسكرية وفنية ومنح تعليمية» والتمهيد لذلك من 
خلال وسائل الإتصال والبرامج الثقافية والإعلامية والتكنولوجية. يمكن التذكير هنا بتصريح لوزير 
التجارة الأمريكي السابق أثناء جولة إفريقية في أواسط 1998 جاء فيه "إن إفريقيا تمثل الحدود 
الأخيرة للمصدرين والمستوردين الأمريكيين» وفيها إمكانات كبيرة وواعدة» وقد سبق أن ترك رجال 
الأعمال والمال الأمريكيون الأسواق الإفريقية لزمن طويل لتكون منطقة نفوذ لمنافسينا من 
الأوربيين"» وتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في زيارتها لإفريقيا خلال 
الفترة 23-17 أكتوبر 1999 لعدد من الدول الإفريقية في ذلك الحين "إن التحالفات الإقتصادية 
مع دول أخرى ستكون من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية» وان التجمعات الإقتصادية 
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ستكون هي التحالفات العسكرية للقرن القادم”!. كما يمكن ملاحظة التنافس الشديد بين الولايات 
المتحدة وفرنسا على إفريقياء حيث يسعى كل منهما إلى توسيع علاقاته الإقتصادية وتعميقها مع 
دول القارة» وبمعنى آخر توسيع مناطق التعاون والمشاركة والتجارة والإستثمار والتعاون مع هذه 
الدول» والعمل على تطويق الجهود التي يبذلها الطرف الثاني في هذا المجال. إن هذا الوضع 
يفرض علئ الجزائر العمل في إطار هذه المعطيات الخاصة بإفريقياء حتى يعون حضورها 
المعنوي والسياسي مرتبطا كذلك بحضور اقتصادي مكثف وشبكة رجال أعمال ومتعاملين 
اقتصاديين8!. 

3- إن من المشكلات والتحديات التي تواجه الجزائر في تعزيز حضورها وتعاونها الإقتصادي في 
إفريقيا غياب معلومات واحصائيات دقيقة ومُحيّنة حول حاجيات الأسواق الإفريقية. وذلك لنقص 
أو عدم مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الإفريقية للتعريف بالمنتجات الوطنية» 
بالإضافة إلى غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة للتصدير والإستثمار في إفريقياء وارتفاع الرسوم 
الجمركية والضرائب المطبقة على المنتوجات في هذه البلدان التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع 
المسوقة وتكاليف المعاملات التجارية» ناهيك عن انعدام الخطوط المباشرة» مما يولد تكاليف 
إضافية» ويحد من القدرة التنافسية للسلع المتداولة» وغياب نظام بنكي لتسهيل وضمان عمليات 
التسديد والتحصيل المالي. 

4- مشكلة تحرير عمليات التصدير والتبادل التجاري وعمليات الإستثمار من عراقيل وتعقيدات 
الإجراءات البيروقراطية. 


5-مشكلة الأمن والإستقرار في إفريقيا: حيث تعاني العديد من الدول الإفريقية من مشاكل أمنية 
وسياسية بالجملة» وهذا ما ينعكس سلبا على اقتصادياتهاء ويؤثر على إمكانيات وفرص الإستثمار 
الأجنبي فيهاء إذ أن تدفق رأس المال يتناسب عكسا مع المخاطر الناجمة عن اللاإستقرار 
السياسي والأمني. 

6- التأخر الكبير في الانفتاح على إفريقيا: في هذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي كمال ديب إلى 
أن الجزائر تأخرت كثيرا في الاستثمار في إفريقياء وأي مساع الآن تعتبر فاشلة كون الواقع المالي 
الاين يفيه الافتشينان الرعلق: إن ينمط راد خطواك: سيقي فى إخذاز تعزو الثرا اجو الاقتصيناد ع 
في دول أفريقياء مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن دولا مثل دول الخليج فرضت وجودها في 
القارة الأفريقية منذ زمن» ونحن كدولة ننتمي لهذه القارة لم نفكر حتى الآن لولوج السوق الأفريقية. 
وأضاف ديب أن نجاح التواجد الاقتصادي الجزائري في أفريقيا مرهون باستثمارات حقيقية 
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-8 
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خاتمه: 


ومشاريع ضخمة وليس مجرد تبادل للسلع» مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج لميزانيات 
ضخمة لن تستطيع الخزينة العمومية تغطيتها ولا البنوك والمؤسسات المالية”. ومن جهته أكد 
الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح سابق لجريدة "الحوار” بأن الاتجاه إلى الصناديق 
الإفريقية لتمويل المشاريع الاقتصادية يؤكد بأن الجزائر وصلت إلى وضعية اقتصادية خطيرة 
جداء على اعتبار أنها من المفروض أن تكون دولة مستثمرة وليس مقترضة؛ بجعلها للدول 
الإفريقية سوقا كبيرة خاصة للمنتجات الفلاحية الجزائرية. ودعا مسدور الحكومة إلى تحفيز رجال 
الأعمال الجزائريين على إقامة شراكات مع الصناديق الإفريقية للدخول كمستثمر وليس كمقترض» 
معتبرا أن إنفاق أموال ضخمة في مسح ديون الدول الإفريقية دون مقابل هو مجرد غباء”. 

ضعف الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي وتهميشها: حيث تصنف دول إفريقيا في مجملها في 
عداد الدول المتخلفة اقتصادياً. فبالرغم من أن القارة تستوعب 9913 من سكان العالم إلا أنها لا 
تحوز أكثر من 73 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» ونصيبها في التجارة العالمية في مطلع 
الألفية الجديدة لم يزد عن 2؟9: كما أن القارة هي الأقل فيما يتصل بنسبة الاستثمار إلى الدخل 
القومي قياساً بالدول والمناطق النامية الأخرى في العالم. وطبقاً لبيانات البنك الدولي فإن 
الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لم يزد عن 991 من الاستثمار الأجنبي على المستوى 
العالمي. 

ضعف التجارة البينية بين دول إفريقيا وانعدام البنى التحتية التي تعزز من عمليات التبادل 
التجاري بينها. 


إن إدراك الجزائر المتأخر للفرص «المزايا التي يوفرها التعاون الإقتصادي والتجاري مع دول 


إفريقيا قد فوت عليها الإستفادة من إمكانية توسيع صادراتها ومنتجاتها من غير النفط والغازء ومعها تنويع 
اقتصادها وتحررها من التبعية للمحروقات. إن السوق الإفريقية التي تتميز بأنها استهلاكية» عدد سكان 
كبير (أكثر من مليار نسمة)» تنافس وتواجد دولي أقل مقارنة بباقي القارات» ... تتيح للجزائر فرصة 
ذهبية كي تعزز من وجودها الإقتصادي والتجاري في إفريقياء في ظل صعوبة ولوجها باقي الأسواق 
الأخرى» المغاربية والخليجية» ناهيك عن الأسواق الأوروبية والعالمية. لكن اقتناص هذه الفرصة مشروط 


بتوفر إرادة سياسية حقيقية» دراسة وتخطيط جيدين» توفير الإمكانات اللازمة. 


1 كمال ديب في مقابلة مع جريدة الحوارء العدد 2844 19 جويلية 2016. 
* فارس مسدور في مقابلة مع جريدة الحوارء العدد 2844»: 19 جويلية 2016. 
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“ بشير مصيطفىء في حوار مع جريدة المساء الجزائرية» العدد 6049 بتاريخ 2016-12-03. ص 03. 

7 المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

*؟ المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

* المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

* المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

* عبد الرحمن بن خالفة؛ في حوار مع جريدة المساء الجزائرية» العدد 6049 بتاريخ 2016-12-03. ص 04. 
محمد يعقوبي» آليات تفعيل التعاون الإقتصادي جنوب- جنوب ودوره في ترقية الصادرات الجزائرية. أطروحة مقدمة 
لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الإقتصادية تخصص مالية واقتصاد دوليء جامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلفء 2016- 
7.. ص 196. 

** المرجع نفسه. ص 115. 

المرجع نفسه. ص 118. 

* عبد الرزاق مولاي لخضر وخالد بورحلي» مرجع سابق» ص72. 

بشير مصيطفىء مرجع سابق. 

7 عبد الرحمن بن خالفة» في حوار مع جريدة المساء الجزائرية» العدد 6049. بتاريخ 2016-12-03. ص 04. 

16 تشكل هذه التجعاف في : 

- المنظمة المشتركة لإفريقيا وموريشيوس /0©51: أنشئت عام 1965م, وتضم بنين وإفريقيا الوسطى وبوركينافاسو 
والجابون ومالاجاش وموريشيوس ورواندا وليبيريا وكوت ديفوار وغينيا والنيجر والسنغال. 

- اتحاد شرق إفريقيا: الذي أنشئ عام 1967مء يضم كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا. 

- الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 5201/85: أنشئت عام 1975م, والتي تضم في عضويتها كل دول إقليم غرب 


- الجماعة الاقتصادية لدول منطقة البحيرات العظمى (620©61): أنشفك بمقتضى اتفاقية وقعت في رواندا في 20 سبتمبر 
6م والدول الأعضاء في المنظمة هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. 

- الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا 6085: أنشئت عام 1983م» وتضم رواندا وبوروندي والكاميرون وافريقيا 
الوسطى وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا والجابون وساوتومي وبرنسيب والكونغو الديمقراطية وأنجولا. 
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- الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي 58601: أنشئ عام 1969م: ويضم كلا من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو 
وسوازيلاند وناميبيا. 
- الجماعة الإنمائية لإفريقيا الجنوبية ©5806: أنشئت عام 1979م» وتضم أنجولا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو 
وسوازيلاند وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس وموزمبيق وسيشل وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي ومالاوي. 
- تجمع دول الساحل والصحراء: أنشيع عام 1998م؛ ويضم الجماهيرية الليبية بوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد والسودان 
وإفريقيا الوسطى وإريتريا وجيبوتي وجامبيا والسنغال ومصر وتونس والمغرب والصومال ونيجيريا وتوجو وبنين وليبيريا. 
- السوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها 0011558: أنشئت عام 1982م» وتضم مصر «السودان وإثيوبيا وإريتريا 
وجيبوتي وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية ومالاوي وسيشل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر وزامبيا 
وزيمبابوي وناميبيا وأنجولا وسوازيلاند. 
7 بدون اسم المؤلفء العلاقات الدولية في إفريقيا منذ انتهاء الحرب الباردة» على الرابط: 

مطاغط .كع ل مأ اج /حاط321/13)3 531 /طخهطع8 رع 3 طد مع م0 /مام». اع31 "١00‏ . نلا لالالها//: مخخط 
8 عبد الرحمن بن خالفة» مرجع سابق. ص 04. 
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الدكتورة علاق جميلة 
أستاذة محاضرة 'ب" ٠‏ كلية العلوم السياسية » جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 . 
الهاتف : 0553446334 
البريد الإلكتروني : 31112_806010107211.56! 
العنوان البريدي : حي بن تليس الجديد رقم 5 » قسنطينة . 
تأثير تنافسية القوى الإقليمية و الدولية في إفريقيا على جيوسياسية العلاقات الأفروجزائرية 


54 ا[ 


مقدمه 

تمثل الجزائر وفقا لمبدأ "التوازن الطبيعي" و بحكم موقعها الجيوسياسي دولة ارتكاز أساسية » إذ تتوسط 
كيانين ضخمين في نقطة تقاطع استراتيجية : الأول شمالي تمثله أوربا » بينما الثاني هو العمق الإفريقي » 
رشحها ذلك لأن تكون دولة محورية لصناعة الأمن و التنمية في الفضاءات القريبة و القارة بأسرها في نظر 
الفاعلين الدوليين و الإقليميين » ذات الخصوصية جعلت الأمن الجزائري منكشفا على عدة جبهات : من جو 
المزاحمة والإرباك مغاربيا حيث تسود سياسة المحاور » إلى الساحل المضطرب الذي بات ممرا لكل المخاطر . 
ثم هواجس الأمن الإفريقي المتشعبة و المعقدة . 

و في ظل تجاذبات القوة و المصلحة بين القوى الإقليمية و الدولية و إدراك الغرب لشمولية إفريقيا 
بعمقها الاستراتيجي لعقدة اللاأمن لديه » اتجهت أمريكا نحو تبني مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي في 
القارة و العالم » أما فرنسا فتعيش على وقع إحياء إرثها الكولونيالي هناك ٠‏ بينما بقيت دول الجوار الإفريقية » 
المغاربية و الساحلية التي ينتابها القلق تتطلع إلى الجزائر لإدارة الصراع » التي ترغب باستمرار أن يعترف بها 
كدولة إقليمية قائدة و محورية » وأصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى على إفريقيا أن تستوعب الدروس من 
الحروب الخاسرة التي خاضها العالم و لا يزال تحت المظلة الأمريكية أو الأوربية (فرنسا) لذلك لا يتوسم مطلقا 
الحل فيها » و هي التي قد تكون ساهمت في إشعال فتيل كثير من الأزمات ٠»‏ ثم تأتي في مرحلة لاحقة ملوحة 
بالحل . 

و هو ما يدفعنا لطرح الإشكالية التالية : كيف أثر جو المزاحمة الإقليمي و تنافسية القوى الكبرى على 
تموقع الجزائر في الفضاء القاري ؟ 

و سنحاول من خلال طرحنا الآتي صياغة الفرضية العامة التالية لتكون محكا للبحث ومنطلقا له : 
كانت الجزائر و ستبقى حجر الارتكاز الأساسي في صناعة الأمن و الاستقرار في العمق الإفريقي . إذ كلما 
ازدادت الهوة إقليميا » انعكس ذلك على هشاشة الأمن القاري ٠‏ و تدخل الأطراف الخارجية لتسجيل نقاط 


جيوسياسية على حساب القوى الإقليمية الأكثر حظوة بالتأثير . 
1 


أولا : إفريقيا على موعد مع ولادة جيوستراتيجية 
يكتسي موضوع العلاقات الإفريقية الإفريقية أهمية خاصة » ليس لأن العمق الإستراتيجي للقارة يختزل 
مخزونها التاريخي و الحضاري و القادر على أن يقدم إجابات وافية للإشكاليات الأمنية قاريا » و لكن لأن 
تنامي الإرهاب ٠‏ الجريمة عبر الوطنية و الهجرة الإفريقية فتحت النقاش من جديد على مصراعيه في قدرة القارة 
على التعاطي بالنجاعة المطلوبة مع مشكلاتها » و التي ساقت للتأكيد في عالم ما بعد الحرب الباردة على 
أن() 
1- ولادة الاتحاد الإفريقي مثل خطوة مؤسساتية حاسمة في مقاربة إفريقيا الجديدة حول الأمن و التنمية 
و مبادرة النيباد كتعبير عن آلية واقعية لبرمجة الإصلاحات الإفريقية » بهدف القضاء على الفقر » 
تحقيق التنمية المستدامة » تعزيز دور المرأة و وقف تهميش القارة في ظل العولمة . 
2- نمو مكانة إفريقيا في السياسة الدولية » إذ لم تعد رهينة التصورات التقليدية لبرامج مكافحة الفقر 
العالمية » الألفية الإنمائية و خبرات التدخل الدولي الإنساني » و باتت تؤثر على المصالح الشمولية 
لمجموعة الثماني حول الأمن » في تقرير للمجلس الأمريكي للشؤون الخارجية . 
3- الولادة الجيوستراتيجية الجديدة لإفريقيا جعلت منها ممولا مهما للبترول » ما أفرز تبعية أمريكية 
وصينية في أمنهما الطاقوي للقارة . 
4- نمو مقاربات جديدة للسلم هناك » تتأسس حول مهمات جديدة نحو سلام دائم و الوقاية من 
النزاعات بعد المسارات الفاشلة التي قادت إلى نتائج مخزية في أنغولا » روندا » الصومال و ليبيريا 
نهاية القرن الماضي . 
حيث يبدو حتى عهد قريب أن مشكلات القارة بقيت حبيسة تصورات تنموية اقتصادية و مجتمعية باتت 
جزءا لا يتجزأ من المشهد الإفريقي ماضيا و حاضرا » من قبيل : 
٠‏ ناتج محلي ضعيف لا يتعدى 2,8 ,7 من الناتج العالمي » حيث لم يتعد نموه 3,5 979 في الفترة 
(2010-2000) إلى 904,6 (2016-2015) . 
« تمثل 15/ من سكان العالم » و نصيبها من الفقر العالمي يتجاوز 34 ممن يحيون ظروفا 
مستعصية (بأقل من دولار و ربع في اليوم) ٠‏ بعد أن كانت النسبة 9015 مطلع تسعينات القرن 


الماضي(©) . 


05 0165 عط©أ ورأواع/ا00» : عالاأععأأطع3 لإأأالاعع5 300 عموعم للاعم 341635 ", اءأطعوصالكا محطمع51 0( 
. 36 م , 2005 , )02( 4 , الاعالاعذا! بإاأاباعع5 طوع كم , "5أذععاطأا موء لم4 300 36105 أولمعالاء 


(2) سامي السيد أحمد » خطوات منقوصة : التكامل الإقليمي الإفريقي , خبرة الماضي و آفاق المستقبل 
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في الوقت الذي يتجه فيه العالم للتوحيد و التكتل تتجه القارة نحو مزيد من التفتيت و الانقسام » 
يوجد بالقارة أكثر من أربعة عشر تجمعا لا تعترف مفوضية الاتحاد الإفريقي سوى بثمانية . 
« لذا مسيرة الإصلاح السياسي الداخلي في القارة تبدأ بإعادة هيكلة تنظيماتها من خلال عملية دمج 
على تعقيدها لا بد منها لتفرز تجمعا عن كل إقليم : شرق » غرب ٠»‏ شمال » جنوب و وسط(') 
وفق مبدأ 'دولة واحدة » تجمع واحد" (/[1أ0الا001 ©0076 , ©5121 ©00) . 
و رغم اتجاه كثير من الأطراف الدولية و الإقليمية لاتجاه اعادة تكييف توجهاتها في القارة الإفريقية » 
لكن حتى الآن ما تزال النظرة ضيقة بفعل جملة من العوامل من قبيل : 
« إفريقيا كدائرة انتماء أو دائرة تحرك جيوسياسي تبقى مهمشة ٠»‏ إذ أمكن القوى المؤثرة قاريا من 
الاستثمار في المبادرات الإقليمية و الدولية على حساب القارية في هيكلة التعاون الأمني الإفريقي . 
« الاعتماد على معارف أنتجها الغير للتعاطي مع قارتنا على ضوء ما تدره علينا دوريا مراكز البحث 
الأمريكية و الأوربية » و بالتالي تبقى منظومة الأمن و السلم الإفريقية مؤسسة على قاعدة بيانات 
ليست حتما محلية إفريقية . 
« الواقع في التعاطي مع القضايا الإفريقية لا تصنعه الانتماءات المؤسساتية الهيكلية » إنما السلوكيات 
والانعكاسات العملية للالتزامات المؤسساتية » و بالتالي باتت الدول الإفريقية تتحدث لغة إستراتيجية 
غير مفهومة و غامضة . 
ثانيا : الجزائر و إفريقيا : اهتمام متجدد 
رغم أن الدستور الجزائري يعد من أكثر الدساتير إفريقية » إذ يؤكد على اعتزاز الأمة الجزائرية بالانتماء 
الإفريقي » إلا أن هذا الإقرار لم يشفع لهامشية الدائرية الإفريقية مقارنة بالدائرتين العربية و المتوسطية » إذ أن 
الجزائر انتظرت تفجر الساحل على كافة المستويات لتستفيق من غيبوبتها الهوياتية و توجه أنظارها جنوبا نحو 
المنطقة » رغم أن الاهتمام بالجوار الإفريقي بلغ ذروته حتى منتصف سبعينات القرن الماضي » لما تصدر 
نموذجها النضالي حركات التحرر في العالم الثالث » حيث رسمت تورة التحرير الوطني أولى معالم الدبلوماسية 
الجزائرية فهي تستثمر في رسم التزاماتها داخليا و خارجيا » و باتت جزائر ما بعد الاستقلال ترى نفسها قائدا 
لحركات التحرر الإفريقية والعالم ثالثية عموما . 
و الجزائر بحكم موقعها الجغرافي في قلب منطقة جيوسياسية قريبة من أوربا » يفصلها عنها المتوسط » وفي 


(!) تتعدد هذه التنظيمات من الإيموا و الإيكواس في غرب إفريقيا » الساكو و السادك في إفريقيا ما وراء الصحراء » السيماك 
والإيكاس في شرق إفريقيا » ما أفرز 26 دولة بعضوية ثنائية و 20 أخرى بعضوية ثلاثية . 
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الجنوب تشكل الصحراء عمقها الإفريقي مع تموضعها في اتصال مباشر مع إفريقيا السوداء جعلها ذلك(!) : 
- عاشر أكبر دولة عالميا مساحة » الأولى إفريقيا و مغاربيا . 
- الدولة المغاربية الوحيدة التي تجمع حدودها كل جيرانها » 040؟ من مساحة المغرب العربي و 9047 
من ناتج دخله الخام . 
- المركز الخامس عالميا في احتياطات الغاز و الرابعة عشر للبترول ٠»‏ المرتبة اثني عشر من حيث 
الإنتاج و التاسعة من حيث الصادرات » هي ثالث مصدر للغاز و ثاني ممول لأوربا به . 
كما مثلت الإيديولوجية الاشتراكية لأكثر من ثلاثة عقود منذ الاستقلال مصدر إلهام لصناع القرار » 
وبحكم مناهضتها للاستعمار والإمبريالية عرضت نفسها كقائد للعالم الثالث(2) » و رفعها شعارات العدالة 
الاجتماعية باتت وعاء للتدبير الجزائري للعلاقات الدولية » و تشكيل وعي النخب الحاكمة بالقضايا العادلة 
والنضال المشروع للشعوب من أجل الاستقلال و التحرر . من دعم القضية الفلسطينية إلى الالتحام بالمسائل 
الإفريقية كدائرة انتماء و تحرك جيوسياسي . 
هذا و كان للثقل التاريخي ٠»‏ السياسي . الاقتصادي ,٠‏ الجغرافي و السكاني أثره في صياغة التصور 
الأمني الجزائري وفق ما عبر عنه بالتوازن الطبيعي في المغرب العربي(”) » حيث ظلت الجزائر على عكس 
جاراتها ملتزمة بخياراتها الدستورية و المؤسساتية التي يعكسها الخطاب الرسمي و التوجهات الاستقلالية للبلاد » 
و هو ما يختصر مجموعة من الثوابت التي تتراوح بين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و ضبط إيقاع 
التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية أو الإفريقية » مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد 
مهم لفهم التفاعلات الخارجية الجزائرية . 
أما موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة » فكانت من بين من مست جيران الجزائر الشرقيين 
(تونس و ليبيا) لم تحجم بدورها عن إعلان موقفها في ترك الشعوب تصنع تاريخها » مقابل احترام سيادات 
الدول و الامتناع عن دعم المعارضة أو الحكومات(”) » و هو موقف اتهمت من خلاله أطراف السياسة 


: مع6 صمو مع11ل6م عاطدعدمع'! 5صوه عغواخ"ا 06 5121601044 لممأ5صعمم أل ها ", أموبوعع/ا متمسوطاعل0طم 0( 
ب نالا , نعالنامآنانا طوعل : الاعأأ60 , ©01010غ51:2]6 طعنط30الا ع١‏ : ما , "5عأأام ذا أع »اباعزمع , 5ألاماج 
. 18-21 مم , 2005 عثنال , عممظ , 6 ع,عمهم (وم060235160 
, "عماطغ طوممص- هاقطدهة عناأق"! 5م03 عصصع3غو31 عأممصفةوغط"! عل د5عألم لا أء عمط" , ومعطت مطتلوك 6 
. 110 م , 2011 عتأ5قعمةكا 36 , عااع/الامءةما 15 , ١/5142‏ , 6أه0ل0ه6ةلن 

(7) عبد النور بن عنتر » البعد المتوسطي للأمن الجزائري : الجزائر » أوربا و الحلف الأطلسي (الجزائر : المكتبة العصرية 

للطباعة و النشر والتوزيع » 2005) » ص 41 . 

111 م , لطا , ومعطك ممتاج5 (4) 


الخارجية بالقصور في التحلي بنزعة استباقية » كما فعلت دول كثيرة » لكن ما انفكت الجزائر تدعم سياسة 
اللاموقف نأيا بنفسها عن السقوط في مستنقعات هي في غنى عنها نتيجة لما خبرته فيما مضى . 

و مع أن التزام متطلبات الأمن القومي الجزائري ارتبطت في المقام الأول بدعم حركات التحرر والقضايا 
العادلة » إلا أن التحولات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة و على رأسها الانكشافات الأمنية » اتجهت هذه 
العقيدة للارتكاز على عناصر جديدة تأمها قضايا محاربة الإرهاب ٠»‏ تجارة المخدرات و أمن الدولة » أي الانتقال 
من البعد الخارجي إلى البعد الداخلي الذي أثر بشكل فاضح في صياغة عقيدتها الأمنية(!) » كما يمثل الاهتمام 
المتجدد بإفريقيا سلبي التصور بالأساس »٠‏ فالتعاون المنشود قصده درأ التهديدات الجديدة من الإرهاب و الجريمة 
إلى وقف جحافل الهجرة نحو أوربا » فهذا التوجس من الآخر الإفريقي لا يحركه توجه استراتيجي للعلاقة » كما 
لم يولد دينامية تعاونية مشتركة . 

و على ضوء إدارة الصراع و الاحتقان السياسي و المجتمعي الداخلي ٠‏ اختزلت تجربة مريرة ضد 
التطرف » العنف و الإرهاب » إذ لطالما دعت إلى ضرورة وضع أسلوب عمل دولي من شأنه حماية البشرية 
من خطر لا يعترف بأية حدود سياسية » و لا يحترم أية قيم دينية أو ثقافية(©) » و إن كنا لسنا هنا بصدد تقييم 
آداء النظام » إلا أن الجزائر خرجت بخلاصة دروس جعلتها شريكا دوليا واعدا في مكافحة الإرهاب والعنف 
إقليميا و دوليا و في التعاطي مع القضايا الإقليمية و التهديدات القادمة من الجنوب . حيث ما تزال متمسكة 
بخيار الحل السلمي وفق مقاربة تعاونية إقليمية لا التدخل العسكري , الذي إن لم تعتبره (الجزائر) الخيار الأمثل 
فهي لا ترفضه مطلقا . 

ثالثا : تنافس عكسي للأطراف الإقليمية 

يبدو البعد الإقليمي للأمن ذ في إفريقيا شديد الوضوح ٠‏ فالتهديدات ليست معزولة » حيث تتسبب الجريمة 
المنظمة و الاتجار بالبشر و تهريب الأسلحة الخفيفة عبر الحدود التي يسهل اختراقها في دوامة من انعدام 
الأمن » بما يعرقل التنمية في أي بلد » و من شأن فشل آليات حل النزاعات المجتمعية أن يزيد من مخاطر 
تصاعد نزاعات بسيطة إلى حرب أهلية » و مع أن الضرورات الأمنية لها معان مختلفة باختلاف البلدان والنظم 


الإقليمية » إلا أن الاستجابة الأمنية ينبغي أن تكون عابرة للحدود » فإذا تعاون المجرمون وراء الحدود ٠‏ لماذا لا 


(!) صالح زياني » 'تحولات العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العولمة" » مجلة المفكر » عدد 05 » مارس 2010 » 
كلية الحقوق والعلوم السياسية » جامعة محمد خيضر بسكرة » ص 291 . 

(2) امحند برقوق ٠‏ "التعاون الأمني الجزائري - الأمريكي و الحرب على الإرهاب" ٠‏ أوراق كارنيجي (تعليق على حدث) » بيروت 
6 حزيران/يونيو 2009 . 


تفعل قوات و أجهزة الأمن الشيء نفسه؟ و ذلك بهدف تجنب الأجندة الخارجية التي ستكون لها تبعات وخيمة 
على المنطقة » حال ما تعيشه ليبيا » مالي و إفريقيا الوسطى بعد التدخل العسكري . 

و يبدو تمحيص معضلات القارة لا يخرج عن النظر بروية لتنافسية رواقين إلى ثلاثة أروقة » يؤمها 
الفضاء الجيوسياسي المغاربي و منطقة الساحل و غرب إفريقيا » و مع تفجر الساحل راهنا يبدو أنه لم يعد 
ممكنا الحديث عن قراءة إفريقية مشتركة للتهديدات الصلبة و اللينة التي تتهدد القارة » بل على العكس كل 
فضاء كان يسعى بنزعة قطرية دون أدنى تنسيق مع الجوار القريب و حتى البعيد » ما زاد من تفاقم معضلات 
القارة الأمنية و تداعياتها الاقتصادية و الإنسانية . 

1 - هشاشة فضاء الساحل و غرب إفريقيا 

فجيوسياسيا تتربع المنطقة على حدود خمسة عشر دولة إفريقية بامتداد يقدر ب4,7 مليون كلم2 » بما 
يوازني ضعفي مساحة أوربا الغربية » و بما يعكس أهمية جيوستراتيجية مقابل هشاشة أمنية ظاغية » تضم هجينا 
صعبا من الدول(') تتأرجح مقدراتها بين : تفاوت الامتداد الجغرافي » التراث الاستعماري » الآداء الاقتصادي » 
التماسك المجتمعي والارتباطات الخارجية . 

و تشير الأدبيات إلى أنه حتى منتصف سبعينات القرن الماضي غابت أية هيكلة للأمن الإقليمي في 
المنطقة تنصرف أغلب مشكلاتها الأمنية إلى محددات داخلية » حيث تمتعت على امتداد أربعة عقود من 
استقلالها بسلم دولي نسبي و حروب أهلية(2) » كما تختلف الدول في هذا التجمع الإقليمي من حيث حجم 
السكان » مستويات التنمية و مراحل بناء الدولة وطبيعة الموارد التي تحوز عليها » و تواجه بمستويات مختلفة 
تحديات في الأمن » الحكم و التنمية » إذ توصف إجمالا بأنها دول فقيرة رغم ما تنام عليه من موارد فعلية أو 

فمن دول تحظى بإمكانيات بشرية و اقتصادية مقبولة » بدأت مرحلة توطيد ديمقراطيتها مثل : غانا » 
نيجيريا والسنغال ٠‏ و إذا كانت هذه الدول عاجزة عن لعب دور عالمي ٠»‏ فهي تملك الوسائل التي تكفل لها لعب 
دور الزعامة على النطاق الإقليمي من خلال التدخل عسكريا » سياسيا » اقتصاديا و حتى إيديولوجيا » 
فالإيكواس لا تخلو من الهيمنة النيجيرية الواضحة على سياساتها » و هي التي تسيطر على 60, من الناتج 
المحلي الإجمالي للمجموعة المقدر ب565 مليار دولار نهاية العام 2011 . 


(!) هذه الدول هي : البنين » بوركينافاسو » جزر الرأس الأخضر » كوت ديفوار » غانا » غامبيا » غينيا » غينيا بيساو » ليبيريا » 
مالي » موريتانيا 2 النيجر » السنغال » سيراليون و الطوغو : 
ل أاناعع5 [|11113110113 01 عالااعلاأ5 ع1 : 5'اع/لا0م 300 وروأوع] , تعناعول/ل/ا ع0 0مة محدباظ لرو8 6 


. 238-239 هم , (2003 , 55عام للأأقاع لالدلا عوط صقت : عانا) 
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بينما تعيش أخرى على إيقاع مرحلة ما بعد الصراع المسلح مع إمكانية تجدده » على وقع الحرب 
الأهلية التي عصفت ردحا من الزمن بدول : ليبيريا » سيراليون و كوت ديفوار » رغم أن الأخيرة لعبت أدوارا 
تاريخية في جوارها الإقليمي زمن النزاع الأهلي النيجيري ستينات القرن الماضي و لا يزال يحسب لها التأثير 
البالغ في المحيط الفرنكوفوني(') . 

و تبقى غير هذه الدول لا تشكل فاعلا في التفاعلات الإقليمية » إنما موضوعا لها » بالنظر لوضع 
الهشاشة والانكشاف الذي تتخبط فيه » في ظل نظم حكم تحركها الزبونية السياسية محليا و عالميا و هيمنة 
الإجرام المنظم و انعكاسه على المعادلة السياسية » أمام ما بات يعرف بادولة المخدرات" خاصة في غينيا 
بيساو في ظل تضامن شبكات التهريب مع عصابات الاتجار بالبشر و المخدرات و فساد آلة الحكم المحلي . 

و عموما لدى هذه الدول سمة مشتركة تتمثل في وجود مستويات متعددة من انعدام الأمن » تلخصها 
ثلاث محددات ٠‏ تعكس في مجملها الأبعاد الجيواستراتيجية للأمن في غرب إفريقيا(”) : 

©« دور المحددات السوسيواقتصادية » من صراع على الموارد » نحو هشاشة جغرافية و بيئية و انتهاء 

بأثر العامل السكاني إزاء هذا الخطر الكثيف . 
» حيثيات مسارات الحكم المحلي و العالمي » و دوره في إدارة أو تأجيج الصراع في المنطقة . 
« تأثير ضغط البيئة الإقليمية و العالمية على أجندة الأمن » على ضوء الاختراقات و تكالب 
استراتيجيات التنافس للظفر بالمصالح لتعزيز مكاسبها على حساب شعوب المنطقة البائسة . 
فالسنغال تواجه مشكلة توريث السلطة » ما ينذر بتفجر حرب أهلية » موازاة مع تجدد الصراع التاريخي 
بين الحكومة السنغالية و انفصاليي حركة القوات الديمقراطية في حدود منطقة كازامانس جنوبي البلاد » إذ 
سيشكل أي انفصال في دولة مجاورة حجة قوية لمطالب هذا الإقليم الملتهب ٠‏ رغم أن الإقليم يبقى الوحيد في 
المنطقة غير المرشح لاجتياحه من الإرهاب العابر للأوطان ٠‏ لتبني المقاربة غير الأمنية في معالجته . 

أما موريتانيا فتعيش على وقع الهوية غير المنسجمة بين المكونين العربي و الزنجي وضمن المكون 
العربي نفسه . فباتت مشكلات الهوية في ظل التهميش السياسي و الاجتماعي مبررا لانفصال الزنوج عن الكيان 
الموريتاني الهش(*) » علاوة على تهديد القاعدة التي تمثل الخطر الأول للأمن الوطني الموريتاني » و هي التي 


2 , 0101ع! 0120قجطء 3 أ لإأألاناعع5 320 ع001/611326 : 87123 أد5علالا , طوذناللاا )د -اع0طم 0( 
. 09 م , 2009 لإالقبقطعط , عأناألأقما عمعوعظ أده طمعاما , دعلمع5 ععموط ومكاءرمل/لا صوءوممصط 
01 م , لنطا (2) 
(3) الحاج ولد إبراهيم » أزمة مالي : انفجار الداخل و تداعيات الإقليم » تقرير مركز الجزيرة للدراسات » 12 فبراير 2012 » على 
الرابط التالي : (2013/02/14) 
777-707 <<[ [ز 1 1 نم 1|011 
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يمثل مواطنوها 930 من قاعدة التنظيم(!) » بما يلوح بنذر انفجار عنقودي للمنطقة » التي تعيش أزمات 
وجودية قد تعصف في أية لحظة بالسلام الظاهري الهش » و تآكل الوحدة الوطنية بسبب ارتفاع سقف مطالب 
الشرائح المهمشة من جهة » وتعنت السلطات من جهة أخرى . 

في حين تبدو نيجيريا الحاضنة الاستراتيجية للقواعد الجديدة للإرهاب العابر للحدود » و بعد انضمام 

حركة المجاهدين الصوماليين الشباب رسميا لشبكة تنظيم القاعدة » أصبحت إحدى أضلع 'مثلث الإرهاب" في 
المنطقة » الذي يضم بوكو حرام والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي . 
و مع أن نيجيريا تمثل القوة البشرية الأولى في المنطقة » بآداء ديمقراطي متأرجح » و قدرات اقتصادية هائلة » 
في ظل بنى سوسيواقتصادية و مجتمعية هشة » و لما كانت معنية باختراق التطرف أراضيها » فهي تحاول عن 
طريق دورها المهيمن عبر الإيكواس ٠»‏ خلق محور يكون ظهيرا لمبادرة دول الميدان لصد المخاطر المتدفقة من 
كل حدب و صوب » إذ نجحت في أن تكون مفتاح الأمن و التكامل الإقليميين لأكثر من خمسين سنة حتى 
مطلع الألفية الثالثة » كيف لا؟ و هي التي أنفقت ملايين الدولارات لوقف نزيف الحرب الأهلية التي كانت ليبيريا 
مسرحا لها تسعينات القرن الماضي ٠‏ علاوة على السعي لدعم جهود الانتقال الديمقراطي المتعثرة إقليميا ومواكبة 
صيانة الاستقرار السياسي في دول الطوغو و غينيا بيساو . 

و ها هي بوركينافاسو الدولة المرشحة لتكون حلقة الوصل بين الساحل و الصحراء و خليج غينيا 
بحكم أهمية موقعها الجغرافي و السياسي ,٠‏ بدا أن التأثير عليها قد يوفر نفوذا نحو غرب إفريقيا و المنظومة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا » تعد من أهم الدول استيعابا للاجئين الماليين رغم أعبائها الاقتصادية و 
الاجتماعية » حيث يحسب للرئيس بليز كومباوري (007003016© 813156) الوساطة في الأزمة المالية بعد 
انقلاب 2012 » و إبقاء مناخ الثقة بين بماكو والتجمعات الإقليمية (تحديدا 60 2()02012) . 

2- سياسة المحاور المغاربية 

يختلف وزن و حجم أطراف الدائرة المغاربية كل على حدى . و يجد ذلك الاختلاف ضالته في متطلبات 
الأمن و الحسابات التي يقدمها أي منها في قراءة التهديدات الصلبة و اللينة التي باتت تنتجها البيئة الإقليمية 
والقارية » فمتطلبات و ضرورات الأمن الجزائري تختلف عن نظيراتها في موريتانيا » أو ليبيا » أو المغرب وبذلك 
أصبح الرسو السياسي المغاربي في إفريقيا محل خلافات ليس فقط بينية (مغاربية/مغاربية) » بل حتى إفريقية 
مغاربية و أصبحت القارة بين مطرقة صراع النفوذ المغاربي و سندان التنافس الأجنبي . 

علا 4710 مع أع وعأاغطد5 مأو5وط عا 5مو0 عاودمأوة6 6|أطةؤ5 وا ع0 ومئمأأتمهالاط" , عمولاحصة؟! ونأناع3 ا 0( 


. 14 م , 2012 عططماهءه 12 , 5عااعئعارم8 , 6118 بال عذلإاجمج'0 56ه1ل2 , "أوعناه'| عل 
٠‏ 03 م , ونطا (2) 


و مع أن العلاقات المغاربية الإفريقية شهدت بؤرتين للصراع : الصراع المسلح بين ليبيا و تشاد حول 
شريط أوزو و النزاع الموريتاني السنغالي ٠‏ إلا أنه غابت الصراعات المرتفعة الحدة » إذ سرعان ما عادت 
الأمور إلى مسارها الطبيعي و لم ينجم عنها كتلة مغاربية في مواجهة الآخر الإفريقي » و في المقابل لم تجعل 
منها كتلة واحدة ملتحمة مع ترسخ صورة نمطية مفادها أن : 'إفريقيا لا تصبح ضمن دائرة اهتمام المغاربة إلا 
حين يشعرون بالحاجة إليها » وتدخل بالمقابل مصدر عدم الاهتمام عندما لا تضطرهم ظروفهم للانفتاح 
عليها'(') » ويبقى المغرب العربي بحاجة لجرأة للاعتراف بتهميشه للقارة و تواضع علاقاته معها » رغم أنها 
تمثل عمقه الاستراتيجي و أحد روافد امتداده التاريخي » الثقافي و الحضاري . 

و تبدو الاستراتيجيات الوطنية في الدائرة المغاربية رغم تشابه منطلقاتها » بمارب مختلفة وبالتالي قراءتها 
للتهديد متشعبة و متناقضة أحيانا » ما يعني الإضرار بالمصالح البينية » و يعكس ذلك توجهات محورين(”) : 

أ- المحور الثنائي : الجزائري/المغربي المتنافر أصلا » و الذي جعل من أزمة الساحل » قضايا 

الإرهاب و ملف الصحراء الغربية مطية للتنافس لكسب رهانات إقليمية و دولية . 
ب- المحور الثلاثي : الجزائر » ليبيا و تونس ٠‏ هو محور متعاون تعيش أغلب دوله على أشلاء 
هواجس و هموم الداخل مع تداعيات الثورات الشعبية في تونس و ليبيا . 
و هذا لا ينفي وجود محور ثالث مغاربي ساحلي » عبر ما سمي بمبادرة دول الميدان يسمح بتعاون جزائري 
ساحلي مع دول : موريتانيا » النيجر و مالي . 

و إذا كانت الدول المغاربية تتحدث لغة إستراتيجية لا تفهمها دول الساحل من ناحية و إفريقيا من ناحية 
ثانية » أو تتوجس من مقاصدها فهي رغم كل الطروحات لم ترتق إلى صفة الفاعل بعد » إذ باتت المنطقة 
موضعا لتحرش القوى الكبرى » مما زاد من تعميق الهوة لا تجسيرها » بل أصبحت بعض الدول المغاربية 
تستقوي على بعضها البعض من خلال ربط علاقات و الدخول في تحالفات استراتيجية هنا و هناك » ما أفقدها 
الثقة فيما بينها . 

فالمغرب وبحكم علاقاته القوية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجد فيها محفلا مجديا 
لتطوير قوته الناعمة و تعويض غيابه عن الاتحاد الإفريقي و عرقلة تصميم الجزائر على تهميشها له في 


الشؤون الساحلية » و توجيه دبلوماسيته إفريقيا للتعاطي مع الدول المحورية ٠‏ نيجيريا في منطقة الإيكواس » 


(') أحمد مالكي » 'نحو رؤية جديدة للعلاقات المغاربية الإفريقية" » نشرية مجموعة الخبراء المغاربيين » عدد 04 »٠‏ فبراير 2011 
.ص 03. 
(2) عبد النور بن عنتر ٠‏ الاستراتيجيات المغاربية حيال أزمة مالي » في : ندوة المغرب العربي و التحولات الإقليمية الراهنة » 
الدوحة » مركز الجزيرة للدراسات 18/17 فبراير/شباط 2013 . 
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كينيا في منطقة الكوميسا و جنوب إفريقيا في منطقة السادك(') » في استراتيجية للتنسيق مع الدول الإفريقية 
ذات الثقل لاحتواء المخاطر عبر الحدود » خاصة في 'المناطق الساتبة" » حيث يتراجع نفوذ السلطة الحاكمة » 
و ترتفع معدلات الفقر و انسداد الأفق السياسي » علاوة على الاستثمار في مناخ الرياء السياسي السائد مغاربيا 
» حيث يبدو أن نظيراتها المغاربية الأكثر نشاطا على الساحة الإفريقية (ليبيا و الجزائر) لا تعي ضرورة دفع 
تكلفة نفوذها في المنطقة » بما بات يقاس بحجم ما تغدقه من نفقات و تدره من معونات و مساعدات ٠‏ فإذا 
كانت تنادي لتحييد المنطقة من النفوذ الأجنبي » عليها تحمل تبعات ذلك سياسيا و ماليا » و الحديث عن 
التضامن الإفريقي و المصير المشترك الذي لوث مسامعنا لعقود لم يعد مهما أمام المصالح و المنافع 
المتبادلة(2) . 

و يمكن القول أن المغرب العربي الوسيط سياسيا و اقتصاديا بين إفريقيا و أوروبا » فتح غيابه المجال 
للأخيرة لتشكل برزخا يفصله عن عمقه القاري » كما تحولت بعض دوله إلى جدار عازل عند رغبة أوروبا 
يحميها من جحافل المهاجرين و مخاطر الفكر الجهادي السلفي » وهذا خلل استراتيجي و بنيوي من شأنه 
مضاعفة الهوة بين ضفتي القارة الشمالية و الجنوبية » و إذا كان عدم الاستقرار سمة الاثنين فإن المغرب 
العربي المنقسم على نفسه بات يشكل عبئا على إفريقيا لا متنفسا لها » و في كل الحالات سيتحول الطرفان إلى 
ساحة للتنافس الدولي بين القوى التقليدية و تلك النامية الحديثة . 

رابعا : تنافسية القوى الكبرى على النفوذ في القارة 

بدا أن توجيه الاهتمام العالمي لإعادة تأطير الإرهاب و الإجرام العالمي كتهديد إقليمي و عالمي يجد 
مبرره في ضرورات الحرب العالمية على الإرهاب » التي تتحول دوريا إلى محج أمني و سياسي لأغلب دول 
القارة » وشكلا جديدا للشراكات مع القوى الأجنبية خشية التأثير المتزايد لهذه المخاطر ٠‏ إذ لطالما مثلت القارة 
محط صراع محموم بين القوى العظمى ٠‏ و مسرحا لتنافس القوى الإقليمية الصاعدة » تعرضت منذ قرون 
لمختلف أشكال الاستعباد و الاستغلال ٠‏ على الرغم من أفول نجم القوى الاستعمارية التقليدية و بروز قوى 
جديدة وصاعدة تتحدث نظريا على الأقل عن الحقوق و الحريات . 

وادراك الغرب للأهمية الاستراتيجية لإفريقيا ليس أمرا مستحدثا سواء نسبة للو م أ أو فرنسا و حتى لاحقا 


الاتحاد الأوربي » إنما الجديد هو شمولية القارة بعمقها الاستراتيجي لعقدة اللاأمن الغربية » ففي الوقت الذي 


(') محمد الهزاط » "دول الجوار و الساحل » الفرص و التحديات : السياسة المغربية نموذجا" » شؤون عربية » عدد 159 » 
خريف 2014 . ص 209 . 
(2) عبد النور بن عنتر » "العلاقات المغاربية الإفريقية" » نشرية_مجموعة الخبراء المغاربيين » عدد 04 » فبراير 2011 » ص 
3 . 
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اتجهت أمريكا نحو تبني مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي هناك ٠»‏ تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي 
بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي أو لبس عباءة الاتحاد الأوربي بحثا عن الشرعية و المسوغات الرسمية 
والشعبية لدعم التدخل » تحت مسمى ما عبر عنه البعض بدور مرتزقة أوربا . 

1- فرنسا و إحياء إرث الكولونيالية الإفريقي 

يبدو أن سلوك فرنسا الخارجي يشهد تحولا منذ التدخل العسكري في ليبيا » ففرنسا الرسمية و الشعبية 
التي كانت تجنح نحو السلم باتت تتحدث بمنطق الحرب ؛ و من المعروف أن السياسة الفرنسية اليوم بشقيها 
السياسي و الاقتصادي تنبع من المشروع الذي أعدته وزارة الخارجية الفرنسية عام 1997 و عرف باسم 'مشروع 
إفريقيا" » من أهم ملامحه(') : 

أ- تأييد إقامة أنظمة سياسية جديدة في الدول الإفريقية وفق مبادئ الديمقراطية الفرنسية . 
ب- دعم العلاقات بأنواعها مع الحكومات المدنية » و العمل على تقليص دور المؤسسات العسكرية . 
ت- إعداد نخب سياسية واعية من الشباب » و تثقيفهم وتدريبهم سياسيا و حزبيا » لكي تكون القيادات 

السياسية الحاكمة في المستقبل تابعة لباريس . 

ث- دعم برامج التنمية و الإصلاح الاقتصادي . مع التركيز على الدول التي تمتلك بنية أساسية معقولة . 
ج- إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا » بحيث يضم الخبراء و المستشارين أكثر مما يضم 

وحدات عاملة . 

و يلاحظ أن هذه الخطة تبدي حرص فرنسا الرسمي على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان » 
بعد الانتقادات الدولية الحادة التي وجهت لباريس بسبب إصرارها على دعم الأنظمة الفاسدة » فكان صياغة هذه 
السياسة ضرورة استراتيجية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي . 

و يفسر هذا التحول في الموقف الفرنسي الاعتبارات و الأولويات التالية : 

أولا : إحياء إرثها الكولونيالي في القارة » الذي باتت تنازعها إياه أمريكا » الصين و إيران » و مثل 
التدخل العسكري في مالي استمرارا لخبرة العقود الماضية التي شهدت تدخلات فرنسا في كوديفوار » تشاد 
وافريقيا الوسطى ٠‏ فضلا عن معسكراتها في جيبوتي التي بقيت على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية . 

ثانيا : يفسر الاهتمام الأوروبي الفرنسي بالمنطقة تداخلها المحوري مع إفريقيا الشمالية و الغربية وصولا 


إلى البحر الأحمر » و بات استقرار الساحل و الصحراء يعني استقرار المصالح الفرنسية و الأوروبية فيما 


(!) يوناس بول ديمانيال » 'الدور الفرنسي في إفريقيا : تاريخه و حاضره و مستقبله' » قراءات إفريقية » مرجع سابق » ص 63 . 
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يخص مصددر الطاقة و اليورانيوم » حيث تمثل موريتانيا مخزونا معتبرا من الحديد المهم لصناعة الصلب في 
أوروبا و تأتي النيجر رابعة في إنتاج اليورانيوم بنسبة 98,7 من الإنتاج العالمي و يغطي هذا 9612 من 
احتياجات الاتحاد الأوربي(') فضلا عن المخزون المهم من البترول في دول القلب (موريتانيا » النيجر و مالي) 
و تشاد حسب دراسات و تقارير الاتحاد الأوربي . 

ثالثا : يمثل الساحل إحدى أهم الشواغل الأمنية الأوربية و الفرنسية التي اعتبرت من خلال عملياتها 
العسكرية في مالي أن تلعب لعبة دومينو معكوسة مع الجماعات الإرهابية و درء أي عدوان ممائل على دول 
الجوار الواقعة تحت النفوذ الفرنسي (النيجر » تشاد » بوركينافاسو و موريتانيا) . 

و قد عبر وزير الدفاع الفرنسي جون أيف لودريان بوضوح عن القراءة الفرنسية للتهديدات التي أملت على بلاده 
التدخل » إذ يتعلق الأمر بتهديد 'إقامة دولة إرهابية على أبواب أوربا و فرنسا" » مضيفا أن بلاده لن تترك جيوبا 
إسلاموية مقاومة2) . 

و قد نجح الموقف الفرنسي في تعميم التهديد الإرهابي » و جاء في سياقه جملة من الأحداث على غرار 
عملية احتجاز الرهائن في موقعة عين أميناس لتدعم هذا الموقف . حيث بات الإرهاب الساحلي لا يستهدف 
فرنسا أو دول الجوار فحسب بل المجموعة الدولية بأسرها » مما يوفر غطاء شرعيا و ضروريا لعمليات التدخل 
العسكري في المنطقة التي يحدث أغلبها تحت إشراف فرنسي . 

و بالعودة لأصول التوجه الفرنسي نحو إفريقيا نجده حتى بداية تسعينات القرن العشرين يتمحور حول 
ثلاثة معطيات : قواعد عسكرية دائمة » تعاون عسكري و تدخل عسكري » تترجم القناعة الراسخة بأن فرنسا لن 
تنسحب من إفريقيا تحت أي ظرف » حتى و إن اضطرها الأمر لإحداث تصويبات قوية في رؤيتها للقارة 
ومصالحها هناك ٠‏ فالحضور العسكري لا زال قويا » مهما كان الشكل الذي يتخذه : تدخل مباشر (مالي » 
إفريقيا الوسطىء ...) أو اتفاقات دفاع (الغابون » الطوغو . جزر القمر . ...) و حتى المحافظة على قواعدها 
العسكرية هناك (جيبوتي » الغابون والسنغال) » في ظل اتجاه أمريكا للحشد العسكري الكثيف في القارة . 

ما يعكس استراتيجية واقعية بحتة ٠‏ أداتها الأساسية عسكرية ٠»‏ هدفها القريب المدى احتواء ليس فقط 
نفوذ الاتحاد السوفييتي المتعاظم في المنطقة آنذاك بل تحجيم المنافسة البريطانية و الأمريكية لتحقيق المرامي 

ب أعطدك عا 'نامم عالا"'! عل عأمع:016» 51:236016 عملا , والعمظم , معداعد/طا ,علموناعام , ممماد ذ5أبلا 0( 
(26/08/2013) : 34 عللتامه عاطواته/م 09 م 
-0 )778/2 2/433 05//0/11/201لا5/1 11/06 19606/0212/6//لاء .02 لاع .211 م0 ]لاع ,انالا لانا//: 11110 
الدم.*/_7/2012(433778_علاعام 

(5) عبد النور بن عنتر » التدخل في مالي : نظرة من الداخل الفرنسي الرسمي و الشعبي ٠‏ على الرابط التالي : 
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البعيدة المدى و هي المصالح الفرنسية البحتة() » لكن هذه المقاربة سرعان ما شهدت تبديلا لها و ليس بديلا 
عنها على وقع تحولات أفرزت الانتقال من السلوك الفرنسي إلى الأوربي » و إن كان الأخير لم يتملص كلية من 
أن يكون ذو نكهة فرنسية » ثم تعاظم الأهمية الاقتصادية للساحل على وقع المنافسة الصينية و الأمريكية » إذ 
بات الساحل منطقة عبور استراتيجية لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا نحو أوربا مرورا 
بالأراضي النيجرية والجزائرية . 

و بالتالي اضطر الاتحاد الأوربي أن يتبنى خيارات تفرض عليه التأسيس للأمن و دعم جهود التنمية في هذه 
المنطقة شديدة الحساسية » هذا التحول عبر عنه البعض بالانقلاب من لعب دور الدركي الأحادي الفرنسي إلى 
دور الإطفائي الأوربي(”) » الذي لا تزال تشوبه إشكاليات جمة نختصر أهمها في التالي : 

أ- صعوبة صياغة سياسة خارجية أوربية موحدة أمام زيادة حدة التنافر بين الاتجاهين التقليديين 
الثقيلين داخل الاتحاد الأوربي الذي تتنازعه فرنسا ٠‏ ألمانيا ثم بريطانيا . 

ب- يعيش الاتحاد حالة تخبط في النظر للآخر نظرا لغلبة الاعتبارات المصلحية على الأخلاقية في 
سياساته تجاه إفريقيا » فهو من جهة يدرك ارتباط المنطقة بعمقه الاستراتيجي ٠‏ حيث الأمن الأوربي 
بات يتجاوز حدود تأمين أوربا إلى إفريقيا الشمالية » الوسطى و الغربية » ثم النظر بعين الريبة لها 
و تحميلها مسؤولية جحافل الهجرة » اللاجئين و التطرف و الجهادية الإسلامية . 

ت- تحاول أوربا جاهدة أن تبقي على مسافة بينها و بين العوالم الأخرى حفاظا على هويتها و تماسكها 
المجتمعي ٠‏ و في المقابل لن تستطيع النأي عنها لارتباطات التاريخ و الجغرافيا و التحولات 
المجتمعية التي أفرزت حركة الربيع العربي » انهيار النظام الليبي و تبعاتها التي وصلت اسبانيا 
واليونان . 

هذه المؤشرات كان لها وقعها على مقاربة الاتحاد الأوربي و من خلفه فرنسا لمحاولة ضمان و حماية 

مصالحها في المنطقة في ظل اشتداد المنافسة الدولية على وقع مشاريع أمريكية اتجهت لتعزيز الشراكة الأمنية 
عبر الساحل و الصحراء لمحاربة الإرهاب » التطرف و موجات الهجرة السرية » مما يعني مزاحمة و تهديد 


النفوذ الفرنسي في مستعمراته و مناطق تواجده الحيوية . 


, 8713 5313130-طلا5 أ 231120611111 5أ5أككء /[131أاام لاع مضه ععصوءط , 4.الا , أمعمكا 5وأده 1 0( 
5 (5311003اعاطأ مأ ممأطنا منوعمم)باع عط : غ2 لعأمعد5ع:م ع5 م15 /عم3م , 2023ع30 معللاط عتمم مم 
. 03-04 مم , 2010 اأمظ 22/24 , ذاء55ناء8 , عممع0©00161 أعديوو ظ , 2010 
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2- الو م أ و إعادة الانتشار الجيوستراتجي في إفريقيا 

مثلت نهاية الحرب العالمية الثانية منعرجا حاسما اتجه معه العالم نحو إعادة التقسيم من وجهة النظر 
الاستراتيجية الأمريكية و السوفييتية آنذاك ٠‏ إلى مناطق نفوذ سياسية مدعومة بالقوة العسكرية اللازمة » من ذلك 
اتجهت أمريكا لنشر قواتها في شكل قيادات عسكرية بإمكانيات قتالية متفوقة (برية » جوية و بحرية) في شكل 
وجود مستقر و بالتنسيق مع حكومات دول تلك المناطق ٠»‏ هي : قيادة أوربا » قيادة الباسفيك و القيادة الوسطى 
المركزية » حيث كانت إفريقيا ضمن اختصاص القيادات الثلاث(!) . 

رغم أن أمريكا لم تهتم في سياستها الخارجية بإفريقيا إلا بقدر محسوب » و غالبا ما كانت توكل مهام 
إفريقيا لحليفتيها فرنسا و بريطانيا » تاركة لهما بذلك عناء التدبير في مستعمراتهما التقليدية(7) » فمصالحها في 
أوربا » شرق آسيا و الشرق الأوسط كانت أكثر أولوية » و بات جليا أن إفريقيا تموقعت في الزاوية الميتة 
للسياسة الخارجية الأمريكية حسب تعبير بعض المحللين(ة) . 

لكن سرعان ما أدركت أن وجودها في إفريقيا مسألة حيوية و أثبت واقع الأمر أن الاهتمام بها لا يقل 
عن مستوى إدراكها لمناطق حيوية أخرى في العالم » رغم تعالي الأصوات التي تؤكد تهميش القارة بعد الحرب 
الباردة » هذه الأخيرة فرضت في نهاية المطاف هندسة جديدة للسلم و الأمن في القارة تحت وطأة أن 
الاستراتيجيين الأمريكيين يقدرون الأهمية المتزايدة للقارة و إمكانية أن تصبح الجبهة القادمة في الحرب العالمية 
على الإرهاب(”) » فانتقال الاهتمامات الأمنية الأمريكية من آسيا إلى منطقتي شمال و غرب إفريقيا » بعدما 
باتت أجهزتها الأمنية تعتقد أن تنظيم "القاعدة" نقل مركز عملياته إلى هذه المنطقة . 

إذ بدا واضحا منذ مطلع تسعينات القرن الماضي أنها تريد توسيع مجالات اهتماماتها الإستراتيجية 
لتشمل إفريقيا و الساحل . و بدأت ذلك بجولتين مكوكيتين لكلينتون بالقارة السمراء » كما سبق مرور روزفلت 


بغامبيا عام 1943 » و زيارة غير رسمية للرئيس جيمي كارتر إلى ليبيريا ونيجيريا عام 1978 » كما مر بوش 


(') عبد القادر رزيق المخادمي ٠‏ قيادة أفريكوم الأمريكية : حرب باردة ام سباق للتسلح؟ (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية 
011)ءص 52. 
(7) خيري عبد الرزاق جاسم » 'قيادة عسكرية جديدة لإفريقيا : فرصة أمريكية و محنة إفريقية" » المجلة العربية للعلوم السياسية » 
العدد 12 » شتاء 2009 » ص 88 . 
, "عأ9]أاناء56 أع عباو تأ وع60 دلمدعءوم : عصمصع نت وطو535610-5 410164 أء ذأملا-5أواع" , 055نا اعطن 0( 
386060101 ع0 (دملاعم0 ذا ذ5ناه5 , 6]7:غ]صا"ل صتجوع؟ : طعنطووالاا ع١‏ أء ذأرملا- 5ادجاع 5ه١|‏ : ما 
م , (2007 ,لاشعقان : تعواذ) , “قأصومء8 
(5) خالد محمد دفع الله » الاتجاهات الأمريكية لإدارة سياسة تحالفات مكافحة الإرهاب : إفريقيا نموذجا » سلسلة قضايا إفريقية 
(6) (السودان : المركز العالمي للدراسات الإفريقية » 2009) » ص 41 . 
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الأب على الصومال عام 1992 لتفقد القوات الأمريكية المرابطة هناك في إطار عملية إعادة الأمل(!) » طابع 
كل هذه الزيارات كان لا رسميتها و دون أجندة واضحة حول القارة السمراء سياسيا و أمنيا » في إطار التوجه 
الأمريكي منتصف القرن العشرين نحو أوربا و محاصرة المد الشيوعي . 

إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس بيل كلينتون من المرور على عشر دول إفريقية عامي 1998 و 2000 
أغلبها دولا أنجلوسكسونية باستثناء السنغال » و استثني من الجولة كل دول شمال إفريقيا() . 

و قراءة هذه الجولات يعكس الرغبة الأمريكية في التوغل في العمق الإفريقي » و الارتكاز على الدول ذات الثقل 
في مختلف الأروقة لتحقيق و دعم النفوذ الأمريكي قاريا . 

فوجدت في خليج غينيا متنفسا للعلاقة الفضة مع جاراتها الإقليمية وأهم مورد عالمي للطاقة : فنزويلا » 
ثم أزمة الخليج العربي » و تشير تقديرات إلى أنه في عام 2007 تجاوزت نيجيريا المملكة العربية السعودية 
كأكبر ثالث ممون نفطي لأمريكا » حررت معه أكثر من 41 مليون برميل مقابل 38 مليون من قبل المملكة 
العربية السعودية() » حيث باتت تمول المنطقة أمريكا بحاجاتها الطاقوية في حدود 9,520 و النسبة وصلت 
بحلول العام 2015 بين 25 و 530,؟ » بما يعادل 9670 من إجمالي الواردات الأمريكية من القارة . 

كما أصبح جليا أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في القارة »ء جاءت من مدخل ضمان و حماية تدفق 
الإمدادات الطاقوية » حيث غدا أهم عنوان للمرحلة هو تهديد الأمن الطاقوي الأمريكي » و من خلال اتجاهها 
لهندسة مبادرات للدعم و المساعدة العسكرية و اللوجستيكية » لم تكن قضايا الإرهاب و الجريمة المنظمة غير 
ذريعة لها . 

و من ناحية أخرى الإشراف على عملية الانتقال السياسي ٠»‏ بما يمهد الطريق لوصول نخب تقبل بها 
أمريكا وترضاها ٠»‏ فوجود 'زعماء أقوياء" (30615© ا 51009) تجنبها التورط المباشر » الذي هي على يقين 
بلا جدواه » رغم أنها لم تعد تجد حرجا في الموازنة بين التهديد المحلي و التهديدات العابرة للحدود . 

و يبدو أن الانسحاب الأمريكي من دوائر الصراع في أفغانستان و العراق سيكون لصالح اختراق جديد 
لغرب إفريقيا و خليج غينيا بيساو » التي تعتبر منفذ العبور الحيوي للمخدرات نحو سوق الاستهلاك الأوربية 
والأمريكية على السواء » لذلك أصبح واضحا أن امتدادات الأمن القومي أصبحت هي الأخرى متخطية للقوميات 
رغم اكتساب مفهوم الأمن لمعان مختلفة في بلدان مختلفة تلامس عقدة اللاأمن عند الغرب . 


(') كوثر عباس عبد الربيعي » "السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية : الأبعاد و الدلالات" » مجلة المرصد الدولي , العدد 15 
» كانون الأول 2010 » ص 05 . 
. 52 م ,أ6.مه0 , 055نا اعطن 6 
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3- تصاعد نفوذ العملاق الصيني في إفريقيا 

وسط القلق المتنامي من نفوذ جمهورية الصين الشعبية الآخذ في الانتشار عالميا » تتجه أنظار بكين 
صوب القارة الإفريقية » ففي ستينات و سبعينات القرن الماضي تركز الاهتمام على بناء جسور التضامن 
العقائدي مع البلدان النامية لتعزيز الشيوعية الصينية و محاصرة الإمبريالية الغربية » و في أعقاب الحرب 
الباردة تطورت الاهتمامات الصينية إلى مساع ذات صبغة براغماتية لهندسة علاقات تجارية وطيدة في ميدان 
الاستثمار و الطاقة » حيث أضحت تنظر للقارة في العقود الأخيرة على أنها ذات أهمية اقتصادية » من خلال 
ما تطرحه من امتيازات التزود بموارد الطاقة الأحفورية » و إستراتيجية عسكرية كوجهة لسوق السلاح الصيني 
ويمثل هذان المحددان أهم الرهانات الجيوبوليتيكية في العلاقات الصينية الإفريقية(!) . 

يجد التوجه الصيني مرجعيته في إفريقيا منذ تولي ماو تسي تونغ الحكم عام 1949 و إنشاء جمهورية 
الصين الشعبية » إزاء موجة الصراع ضد القوى الاستعمارية ودعم التحرر في العالم الثالث . 
و كانت تلك الركيزة الأساسية للعلاقات البينية » إذ اتجهت لمساندة عديد الحركات السياسية ذات التوجه اليساري 
في إطار سياستها لنشر الأفكار الماوية » كما قدمت نفسها لإفريقيا على أنها حلقة مهمة في النضال لمقاومة 
الاستعمار و الهيمنة و كنموذج لقدرة حركة تحررية شعبية يسارية على تأكيد الهوية الوطنية و الاستقلال » حيث 
كانت الصين آنذاك مصدر إلهام لشعوب العالم من خلال تشكيل "جبهة موحدة" للشعوب الإفريقية » الآسيوية 
والأمريكية لمكافحة الإمبريالية . 
بدأت أولى اتصالاتها الرسمية الثنائية مع مصر عام 1956 ٠‏ لتشمل فيما بعد أربعة دول مستقلة حديثا هي : 
الجزائر » المغرب . السودان و غينيا(2) » و في إطار سعيها لافتكاك الاعتراف داخل المنتظم الدولي اتجهت 
لهندسة علاقات دبلوماسية مع أربعة و أربعين دولة إفريقية مبنية على مبادئ التعايش السلمي التي تؤكد 
الاعتقاد الراسخ باحترام سيادات الدول و منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول من منطلق مفهوم المصالح 
المشتركة التبادلية في إطار من التعايش و القبول الذي لا يقصي أحدا 

و بذلك وجدت الصين في إفريقيا مساحة للمناورة السياسية في ظل مزاحمة أجواء الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشيوعي و غريمه الرأسمالي . 


: 53015) 060660001016 أع عنان1]أا0م 060 , عذأمأذلط! : عناواكم مع عصلطء 13 , وأطوطالة ععانذاة 0( 
. 65 م , (2012 , .5 ومأأعاقم مهأألة 5وومزااع 
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و قد عزز شوان لاي واقعية هذا التوجه مع جولتين مكوكيتين صوب القارة بداية الستينات (1964/1963) 
شملت دول : الجزائر ٠‏ المغرب » تونس ٠»‏ إثيوبيا » غانا » غينيا » مالي ٠‏ الصومال والسودان(') . 
و يمكن إرجاع الاهتمام الصيني بإفريقيا خلال تلك الحقبة إلى اعتبارات عدة نذكر منها : 
« تقديم الصين نفسها على أنها دولة عالمثالثية اختبرت الاستعمار » و ناضلت شعبيا و ثوريا للتحرر 
منه و بالتالي تطرح نفسها لإفريقيا على أنها النموذج الأقرب لأن يحتذى . 
« الرغبة في محاصرة النفوذ السوفييتي هناك » خاصة بعد تصاعد حدة الصراع الإيديولوجي بينهما 
حول تفسير النظرية الماركسية ٠‏ و اتهام الصين للاتحاد السوفييتي بالشرود عنها و عدم احترام 
مضمونها في تعاملاته الخارجية خاصة ما تعلق بالقضايا التحررية . 
ه سعي الصين لتأمين الدعم الدولي » بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصيني » إذ أدركت 
أهمية إفريقيا في كسب معركة الاعتراف الدولي عام 1963 ٠‏ حينما اشتدت المنافسة مع تايوان 
للحظوة بالدعم الإفريقي بعد أن حصلت الأخيرة على 17 صوت إفريقي مقابل 14 للصين(2) » 

و قد كان لهذا المحدد دوره في جعل إفريقيا مسرحا لبعض أشكال الصراع السياسي بين بكين وتايبيه(ة) 
» و في مقابل الدعم السياسي والدبلوماسي الذي قدمته للصين تم مكافأتها بمساعدات اقتصادية توجت أولى 
انتصاراتها السياسية إيذانا بميلاد عهد جديد من المصالح الإستراتيجية و الحاجة الاقتصادية لإفريقيا خاصة 
منطقة الساحل و غرب إفريقيا . 

مع نهاية الحرب الباردة دشنت الصين عهدا جديدا في ملف علاقاتها مع إفريقيا » انتقلت من الدعم 
القوي للاتجاهات الإيديولوجية إلى منهج براجماتي يعطي الأولوية للتجارة و الاستثمارات مع دول القارة » أمام 
انهيار مبررات تقديم نفسها باعتبارها الحليف الوفي للعالم الثالث في مواجهة الهيمنة السوفييتة و الاستعمار 
الغربي . 

طيلة العقدين الماضيين و مع توسع الاقتصاد الصيني بمعدل نمو سنوي قوي » انعكس على ازدياد 
الطلب على الطاقة و الحاجة المتزايدة للموارد مقابل ضعف أو عدم قدرة الإنتاج المحلي من الوفاء بالطلب 


المتزايد عليها » فكان لا مفر من توجيه الأنظار إلى الخارج للبحث عن مصادر بديلة تضمن التزود بها بوتيرة 


(') منى حسين عبيد » السياسة الصينية تجاه دول شرق إفريقيا » السودان نموذجا . المجلة العربية للعلوم السياسية » العدد 29 » 
شتاء 2011 » 74 . 
(2) المرجع نفسه » ص 75 . 
(7) إذا تحقق للصين دخول مجلس الأمن ضمن المقاعد الخمسة الدائمة (1971) » فلم يكن ذلك إلا بفضل الأصدقاء الأفارقة 
ممن مثلوا 26 صوتا من بين 76 في الجمعية العامة الأممية . 
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سلسة و مستقرة » ففي العام 2004 باتت الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الو م أ » كما شارفت بحلول 
العام 2010 على استهلاك 9,5 مليون برميل يوميا بما يعادل 10,6,؟ من الاستهلاك العالمي(!) » و من 
المتوقع أن يزداد استهلاكها للنفط و الغاز من 9,933 حاليا إلى 960 بحلول عام 2020 ». في ظل قصور 
الإنتاج الآسيوي من النفط والغاز على النمو بالسرعة الكافية لتلبية الاحتياجات الصينية(2) . 

و تشير التقديرات إلى أن 725 من واردات الصين الإجمالية تأتي حاليا من إفريقيا » مما حدا بها أن 
تضع في سلم أولوياتها الاحتفاظ بعلاقات قوية مع موردي الطاقة الإفريقيين من خلال : 

أ- الالتزام بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان من خلال دعم و مساندة الديكتاتوريات 
القمعية في الحظوة بالشرعية و القبول المطلوبين » و قد سعت الصين لمكافأة أصدقائها الأفارقة 
بالدعم السياسي و المساعدات الاقتصادية و العسكرية . 

ب- في نضالها التاريخي ضد الإمبريالية و خدمة قضايا التحرر و الوطنية تقدم بكين النموذج التنموي 
الصيني الفريد من خلال الثناء على النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق تحت إشراف دولة شمولية 
مضبوطة بإيقاع الحزب الواحد » و هو النموذج الذي يصلح أن يحاكيه الأفارقة كونه الكفيل بتحقيق 
الاستقرار لهم » و شعور الحكام الديكتاتوريين بالراحة بما يضمن استمرار تدفق موارد الطاقة التي 
تحتاجنها الطيين: : 

ت- تجاوزت الصين مرحلة الدخول البطيء إلى القارة إلى بناء العلاقات الإستراتيجية مستندة لقوتها 
الاقتصادية المتسارعة ٠‏ إذ تمكنت من أن تصبح الشريك التجاري الأول لعدد واسع من دولها » 
وسجل التبادل التجاري قفزة نوعية وصلت إلى 107 مليار دولار عام 2009 » بما يمثل عشرة 
أضعاف حجم المبادلات التجارية قبل ثماني سنوات(”) » رغم أنها لم تمثل مع بداية الألفية سوى 
5 , من حجم التجارة الخارجية الصينية » لكن سرعان ما تحولت إلى ثالث شريك تجاري للقارة 


بعد الو م أ و فرنسا . 


: 15ط) 060660001016 أع عنان1]أا0ممغقن , عمأه)أذللط : عباولكم مع عصلطء دا , وأطوطالا تعايؤات 0( 
. 67 م , (2012 , .5 ومأعاهم مهلأألة 5وومزااع 
(5) بيتر بروكس و جي هاي شين ٠‏ النفوذ الصيني في إفريقيا تهديد كبير لمصالح واشنطن ٠‏ على الرابط التالي : 
(2011/03/24) 2/0-897ىء/2/36-و2/7 مرام.دع/ء/5.1161/2/1دوع/م1111/0:///712/6/ 
(9) عمر كوش » 'إفريقيا : صراع دولي و مسرح لتنافس قوى إقليمية صاعدة" » الاقتصادية » العدد 6122 » 16 يوليو 2010 » 
على الرابط التالي: (2011/03/24) 
|ددناج!. 9329 41_ع/6/311/1 0//07/1 0171/2001 .2/601 لالاناانانا//:711/2/ 
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و إذا كان البعض يرى أن نظرة الصين للقارة تختلف عن التصور الأوربي الذي لم ينجح في نزع عباءته 
الكولونيالية » بدا للوهلة الأولى أن التوجه الصيني تنموي ٠‏ حتى النخب النافذة في المنطقة لم تنفك ترى في 
الشريك الصيني استثمارا للمنطقة للنهوض ضد الفقر و تحقيق التنمية ٠‏ التي أثبت واقع الحال أنها عوامل 
رئيسية لانعدام الأمن » فافتقار الشعوب إلى آفاق اجتماعية و اقتصادية من شأنه زعزعة الاستقرار المجتمعي » 
لما له من تبعات على القطاعات الأمنية الأخرى . 

و يبدو أن إستراتيجية "رابح/رابح" (0/15ه/1/10) التي انتهجتها القوة الناعمة الصينية في القارة قد أتت 
أكلها من خلال رفع سقف المنح و القروض » و نسجل هنا ارتفاع مساعداتها للتنمية من 1,8 بليون دولار إلى 
0 بليون سنويا » كما فتحت باب القروض الميسرة من 24 بليون إلى 100 بليون دولار بحلول العام 2010 
بوساطة صندوق التنمية الأفرو-صيني(!) . 

و مع أن الاختراق الصيني للمنطقة يثير حفيظة القوى الكبرى ٠‏ إلا أنه يبدو أن الصين استثمرت في 
عقود التهميش و العزلة التي فرضها الغرب على القارة » و تحاول الآن بشتى الطرق استدراكه » إما عبر نافذة 
الحرب العالمية على الإرهاب » أو من زاوية استزراع الديمقراطية و حتى من بوابة إنسانية . 

و نشير إلى أن ما انصرف لصراع المصالح في الغرب يعكس تكامل أدوار في سبيل إعادة الانتشار 
الذي تخطط له فرنسا و أوربا و أمريكا » و الدليل على ذلك الدعم اللوجستيكي الأمريكي لفرنسا في عملية 
سرفال "الهر الوحشي" » و يتوقع أن ينجم عن هذه الشراكة تقسيم الأدوار بين الدولتين في المنطقة » يتم بموجبه 
تقليص التواجد الفرنسي في جيبوتي ٠‏ على أن تعزز الولايات المتحدة حضورها في شرق إفريقيا لمحاربة 
المجموعات المسلحة » إضافة إلى دعم الدول الإفريقية المشاركة في الحرب في الصومال وتكثيف التواجد في 
اليمن الذي يشكل نقطة تواصل بين فروع القاعدة في إفريقيا و آسيا . 

خامسا : تأثير التنافسية المزدوجة على تموقع الجزائر في منظومة الأمن الإفريقية 

مع أن مقاربة الأمن الإفريقي لا زالت تطغى عليها النزعة الدولاتية من منطلق أولوية الداخل والانشغال 
بهواجس الاقتصاد و السلم الاجتماعي الأهلي » على حساب صناعة الاستقرار الإفريقي انكفاء على الذات 
وتجنبا لأية تهديدات يمكن أن تزحف من الخارج » فجاءت مبادرات التنسيق الإقليمي محتشمة وهشة . 
لكن يبدو أن الاهتمام بالقارة عاد ليكتسح دوائر البحث و الاهتمام السياسي و الإعلامي في ظل حالة الأفغنة 


التي تشهدها أربعة بؤر قاريا هي : الساحل الإفريقي » غرب إفريقيا » البحيرات الكبرى و القرن الإفريقي . 


13 م , أأه.مه , طوذنالا بجتدع-اءعلهم (!) 
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فالجزائر أدركت أن التدخل الأجنبي سيكون وبالا على إفريقيا » من قبيل الدور القذر الذي لعبته فرنسا 


في الأزمة الجزائرية و دور بعض دول الجوار سواء المغرب أو ليبيا في ظل سواد مناخ المزاحمة الإستراتيجية 


وليس هجومي » حيث تنصب عقيدة الأمن القومي عند مبدأ عدم القبول بأي تغيير إقليمي في منطقة أمنها دون 
الاتفاق معها . 

و إذا كان الاتحاد الإفريقي الهيئة المكلفة أساسا بالأمن في القارة فهو لم يأخذ هذه التهديدات على 
محمل الجد » أو وقع فشله في التصدي لها و مواجهتها » بما يفتح الباب على مصراعيه للعبة المزاحمة الغربية 
في المنطقة التي زاد التدخل الأجنبي من معضلاتها . 

و يبدو أن إدارة مفهوم الأزمة الأمنية المركبة لن تخرج عن إطار الفضاء الإفريقي الهش والمأزوم أصلا 
؛ رغم ما أوجدوه لأنفسهم من أطر تكاملية و أدوات من شأنها دعم التدخل السريع لإدارة الأزمات محليا » إلا أن 
ما يعاب عليها هو مغازلتها ثقل الخطاب على حساب الواقع البائس » ثم استشراء النفوذ الأجنبي الذي نجح في 
تنمية دور بعض القوى الإقليمية تعزز وكالة المصالح الغربية » أمريكية كانت أم أوربية مثل إثيوبيا » تشاد » 
نيجيريا » غانا » جنوب إفريقيا »...إلخ . 

و رغم أن الواقع الإفريقي يعج بالتنظيمات و التجارب الإقليمية شمالا و جنوبا » شرقا و غربا » إلا أن 
ذلك لم يفرز إلا مبادرات متطايرة هنا و هناك على حساب التنسيق والتعاون المشترك » و هي كلها عوامل كانت 
وراء الوافدين الجدد أو القديم الجديد من أطراف اللعبة الإقليميين والدوليين في المنطقة » و عوض أن يكون 
التنافس بهدف توحيد الجهود للقضاء على ما يتهدد المنطقة » راح كل طرف يهندس تحالفات تخدم مصالحه 
الضيقة و الآنية بما يترجم طغيان النزعة القطرية » أما فرنسا فحاولت تأليب المواقف لتحييد الدور الجزائري 
وتقزيمه » فكان التباين في معالجة قضايا الإرهاب دافعا قويا لفرنسا للبحث عن شركاء جدد » بينما اتهمت 
واشنطن الجزائر أكثر من مرة بالتراخي في محاربة الإرهاب في الجنوب ٠»‏ تبعه رفض جزائري بالتواجد العسكري 
الأمريكي على أراضيها . فكان رد الفعل الأمريكي إلغاء صفقة لاقتناء طائرات بدون طيار كانت الجزائر قد 

ففي ظل تجاذبات القوة و المصلحة بين القوى الإقليمية و الدولية في القارة » أصبح ملحا أكثر من أي 
وقت مضى أن دول مثل : الجزائر و المغرب من جهة . و دول الساحل أو غرب إفريقيا و إفريقيا ما وراء 
الصحراء من جهة ثانية أن تستوعب الدروس من الحروب الخاسرة التي خاضها العالم و لا يزال أمريكيا أو 
أوربيا » لذلك لا يتوسم مطلقا الحل فيها » و هي التي قد تكون ساهمت في إشعال فتيل كثير من الأزمات » ثم 


تأتي في مرحلة لاحقة ملوحة بالحل » و من بعض ما هو مطلوب من الأروقة الإفريقية المتنافسة الآتي : 
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فالجزائر باعتبارها أهم الفواعل الإقليمية في الفضاء الإفريقي ما انفكت تسوق نظرتها حول انشغال 
الإفريقيين بحل مشكلاتهم ٠‏ ففي اجتماع للخبراء الأمنيين لمجموعة الثمانية في باماكو أكتوبر 
0 . بمشاركة مغربية لكن بامتعاض جزائري(') ٠‏ مؤكدة مرة أخرى التزامها الثابت برفض أي 
قرار تتخذه الدول الغربية بشأن السلم و الأمن في المنطقة تحديدا . 

أصبح نفاقم التهديدات الحدودية أحد المؤشرات الأساسية لحالة عدم الاستقرار السياسي في القارة » 
فلم تعد الحدود آمنة و مصونة بل سائبة و لينة » تفرض على الدول المعنية مستويات رفيعة من 
التنسيق و التضامن المشترك لفرض الرقابة على ما يمكن أن يمر عبرها من موجات اللجوء 
والنازنحين ٠‏ أنشطة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود و شبكات تهريب السلاح ٠»‏ المخدرات 
والمهاجرين غير الشرعيين . 

تلافي سياسة المحاور مغاربيا التي برزت على سطح الأحداث » و إعاقتها للتعاون و التنسيق بين 
دول الإقليم في المجالات المختلفة » سواء في إطار ثنائي ٠»‏ أو في إطار التجمعات الإقليمية . 
ضرورة استثمار الجزائر في واقع ما بعد سقوط النظام في ليبيا » من خلال إقامة المشاريع الصغيرة 
على غرار ما تديره إيران في القارة » من شأنها التصدي للمعضلات المجتمعية والسوسيواقتصادية 
في المنطقة مقابل بناء نفوذ قوي هناك . تستطيع من خلاله إدارة كل التوازنات » ففي ظل بقاء 
الشواغر على حالها » سيعطي المجال لقوى خارجية للنفاذ للمنطقة وتسجيل نقاط جيوسياسية على 
إخبد ادها » 

تلافي تعدد المبادرات التي إذ كانت تعبر عن مستوى من التنسيق الإقليمي » لكن لم يكن متعدد 
الأطراف بالشكل الكافي ٠‏ فتحولت إلى مبادرات لضرب مصالح أطراف على حساب أخرى ؛ كما 
خلقت جبهة جديدة للتنافس بين مختلف الأروقة » كما لا يجب الثقة كثيرا في الحل الأممي الذي 
انصرف نحو القضايا الإنسانية البحتة . 

بالموازاة مع البنى المحلية للحل و المصالحة » يقتضي الأمر وجود ذات الأطر على الصعيد 
الإقليمي يعطي صدى أكثر فعالية » من شأنه أولا إضفاء الطابع الإفريقي على مشكلات القارة 
وأزماتها الأمنية » ثم قطع الطريق على الأطراف الخارجية لمحاولة إيجاد الحلول التي تتخبط فيها 
المنطقة . 


أعطو5 صق طععطوول/طا عطا ما 3م600 /أأاناعع5 أورمأوع5" , الاممططحصث 48103 عووع]ناج ا 0( 


. 04 م,2012 لالوباقطعط , 18"لظ , أعلط لإأااناعع5 وعألكق , "عمعمعاق/اأطممةق أوأام/اام 
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و مع أن الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى رسم حقيقة جديدة لإفريقيا في القرن الحادي و العشرين » تنطوي 
على استراتيجية القضاء على الفقر و التمكين لشروط الحكم الديمقراطي ٠‏ إلا أن تقوية قدرات الدول تبقى الرهان 
الأفضل إفريقيا » إذ ما تزال المحرك لعملية التغيير من خلال تقديم مشروعات تنمية أكثر استدامة و بدونها 
تبقى جهود السلام عديمة الفائدة و مشروعات التنمية عقيمة » بالمحصلة دخول أكثر من لاعب في المنطقة لن 
يزيد أزماتها إلا تعقيدا » و يثبت واقع الحال أن الغرب لم يكن يوما مؤمنا بقضايا المناطق التي يتدخل فيها بقدر 
إيمانه بمصالحه و هيمنته الإستراتيجية التي يدرك تمام الإدراك أنها حتما على حساب الآخر . 

خاتمة : 

إذن يبدو أن إفريقيا أصبحت مسرحا للتنافس الدولي بين القوى الكبرى التقليدية وتلك النامية الصاعدة » 
و بحكم تنافسية الأروقة الإفريقية سواء ساحلية كانت أم مغاربية » فقد انعكس ذلك على تعقيد أجندة الصراع 
وتشابك تفاعلاته » حيث لم يرق أي منها إلى صفة الفاعل » مما يعني الارتباط بمسارات ثنائية متنافرة ومتنافسة 
» إذ كلما زاد الالتحام خارجيا تعمقت الهوة محليا و إفريقيا » مما يدخل هذه القوى في تنافس عكسي » قد 
تضطر معها لتقديم تنازلات للطرف القوي مقابل الحظوة بفتات على حساب الجيران » من قبيل ذلك لعبة التوازن 
القلق بين الجزائر و المغرب ٠‏ تنافسية دول غرب إفريقيا و الصراع حول الزعامة الذي مثل مشكلا حقيقيا 
اصطدمت به كل مبادرات التنسيق الإقليمي و القاري . 
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جامعة 8 هاي 1945 قالمة 
حَلية الحقوق والعلوه السياسية 


الملتقى الدولي الأول حول: 
الجزائر وافريقيا: من دعم الحركات التحررية الى بناء شراكات استراتيجية 
عم 


0 أكتوبر 2017 


أثر التنافس الاستراتيجي بين القوى الإقليمية والدولية 


على افريقيا على السياسة الخارجية الجزائرية 


د/وداد غزلاني 


4 4 


مقدمه4: 


تتأثر السياسة الخارجية لأي دولة بجملة من العوامل ترتسم من خلالها معالمها وتحركاتها على 
الصعيد الدولي؛ تستمد أساسا من معطيات البيئة المحيطة والتوجهات الأساسية لمجتمعها. 

و ان كانت الجزائر قد تبنت منذ استقلالها سياسة خارجية اعتبرت امتداد لسياستها الداخلية - تقوم 
أساسا على مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و حسن الجوار- بحسب ما جاء في مختلف 
دساتيرها و مواثيقها واكبت طبيعة الظروف و التغيرات التي مست النظام الدولي و اثر ذلك على 
طبيعة التجاذبات التي خلفها تفكك الاتحاد السوفياتي في ما تعلق خصوصا ببروز او تنامي أطماع 
قديمة جديدة نحو القارة الافريقية .هذه الأخيرة التي تعد امتدادا طبيعيا للجزائر .»ما حتم على هذه 
الأخيرة مراجعة سياستها الخارجية بما يتماشى و طبيعة هذه التغيرات. 


وأحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على سؤال جوهري يتمحور حول: ما طبيعة الأثر والتغير 
الذي لحق السياسية الخارجية الجزائرية تحت وقع التنافسات الإقليمية والدولية على القارة الافريقية 
وأسبابها. 
ان الإجابة على هذا السؤال الجوهري يكون من خلال اختبار الفرضيتين التاليتين: 
« لقد كان لتنامي التهديدات اللاتماثلية دورا كبيرا في تنامي اهتمام القوى الدولية بالقارة الافريقية 
كونها قارة مصدرة لها ما جعل أنظمة هذه الدول أكثر هشاشة:» تبعية وقابلية للاختراق. 
« ان نجاح السياسة الخارجية الجزائرية في التأقلم مع طبيعة التنافسات الإقليمية والدولية على 
القارة الافريقية مرتبط أساسا بطبيعة المكاسب التي تجنيها والتنازلات التي تقدمها باعتبارها 
حليفا متميزا في التعامل معه واحد من هذه التهديدات وهو الإرهاب. 
ان اختبار صحة هاتين الفرضيتين يكون عبر تفصيل النقاط التالية: 
1 - اسباب و دوافع التنافس على افريقيا. 
2- القوى الاقليمية و الدولية المتنافسة على افريقيا. 
3- السياسة الخارجية الجزائرية نحو افريقيا 


1- اسباب و دوافع التنافس على افريقيا. 

يلعب الموقع الاستراتيجي للقارة الافريقية دورا هاما في اذكاء طبيعة التنافسات حول القارة بين اهم 
القوى الدولية في الوقت الحاليءو ان تم تهميش هذه القارة لاعتبارات ارتبطت اساسا في مرحلة الحرب 
الباردة بآليات متباينة لإدارة الصراع في تلك المرحلة قياسا بغيرها من القارات في نفس الحقبةءفان 
سعي القوى الدولية اليوم الى محاولة كسب مناطق نفوذ جديدة و حيوية اصبح اكثر من ضرورة و هذا 
بالنظر الى : 


« احتلالها موقع استراتيجي يتوسط القارات الأخرى يربط بين الساحل الآسياوي عند شبه الجزيرة 
العربية و الساحل الافريقي عند مصرء.ثم الى افريقيا عبر مختلف الطرق البحرية العالمية حيث تطل 


على البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر نقطة الوصل بين ثلاث قارات هي اوروباءآسيا و افريقياءو 
الذي يجعل منها منفذا بحريا هاما بالنسبة لاقتصاديات الدول الغربية ' . 
للقارة منفذ بحريا من الناحية الشرقية على البحر الأحمر.مكنها في العصور الغابرة من تلعب 
دورا اساسيا بين الشرق و الغرب من خلال تجارة التوابل السائدة في تلك الفترة»ليتحول اليوم و نتيجة 
اكتشاف البترول و الذهب و الماس في بعض الدول الافريقية الى طريق لتامين تدفق هذه السلع و 
المنتجات خاصة من مناطق الخليج و ايران وشبه الجزيرة العربية الى اوروبا”. 
» لقد ادى تأميم قناة السويس الى جعل البحر الأحمر احد اهم محاور الصراع و ملتقى اهم 
نقاط التحكم الاستراتيجي و معبر للتجارة الأساسية و مجالا لتدفق القوة العسكرية ما بين البحر 
الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي و البحر الأسود و بين المحيط الهندي و الهادي عبر قناة 
السويس و باب المندب.ما اكسب منطقة القرن الافريقي اهمية خاصة للدول الكبرى”. 
©» استنادا الى تقارير المعاهد الاحصائية المتخصصة فان عدد سكان القارة الافريقية سيصل 
سنة 2050 الى ملياري نسمة بما يعادل خمس سكان العالم »ما سيجعل القارة سوقا مفتوحا 
للمنتجات الغربية *. 
٠‏ تشكل القارة الافريقية خزان للعديد من الثروات خاصة الخامة من بترول وغاز منها ما 
يجعلها محل اطماع متزايدة للقوى الغربية في ظل التناقص المتزايد للموارد الطاقوية في الخليج و 
وجود مناطق غير متاحة الوصول كما هو الحال بالنسبة لبحر قزوين .حيث تأتي في المرتبة 
الرابعة عالميا من حيث الامكانيات النفطية المكتشفة حتى هذا التاريخ بحسب تقدير الوكالة 
الدولية للطاقة لسنة 2011 "و تستحوذ الدول التالية على اكبر المخزونات النفطية في القارة و 
هي ليبياءالسودان»الجزائر»انجولا نيجيريا.و يوضح الجدول الموالي قيمة هذه الاحتياطات قياسا 


بغيرها من القارات: 


' - أمين خلفون, المقاربات الأمنية في الشراكة الأورو مغاربية »رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية» جامعة 
الجزائر» 2005 - 2006 . ص 49 . 
7 - صلاح الدين حافط؛ صراع القوي العظمي حول القرن الإفريقي,الطبعة الأولي »(الكويت:عال المعرفة».1982).ص55. 


3 - فارس مظلوم مكي» مريم العا الأهمية الجيوبوليتيكية حيال القرن الإفريقي, دراسة في الجغرافيا السياسية , الطبعة الأولى» (الأردن: دار 
صفاء للنشر والتوزيع» 1 ) ص 4 . 
_ - محمد عبد الغني سعوديء قضايا إفريقياء ب» ن» طء ( الكويت : عالم المعرفة 1980) »ص 7 . 


.6 ,2012 (ع12ل ), م0م0مم.را. نوع دع ما 010 01 اعنوع 1 لدع توه ,مم -5 


الاحتياطات النفطية الدولية 2011 (مليون/يرميل) 
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المصدر:7 2, 2012 ,(عانال), 200هما ,لإاوتعصع لأنمننا 01 للاعالاع كا 51215021 ,مق 


٠‏ مكافحة الإرهاب ومنعه من عبور الحدود الإفريقية إلى أوروبا وعلى الأخص دول ساحل البحر 
المتوسط فرنسا وأسبانيا وايطاليا ثم التمركز في إفريقيا وتحويلها إلى قواعد انتشار على غرار 
الانتشار الأمريكي في آسيا في شبه الجزيرة الكورية وفي اليابان وفي تايوان ثم في باكستان 
ومنطقة الخليج/). 

انتشار الهجرة غير شرعية و الجريمة المنظمة بشكل واسع في هذه القارة »سواء كمنطقة عبور او 
حاضنة لانواع خاصة من الاتجار غير مشروع كالمخدرات,الدعارة و تجارة الاعضاء و الاتجار 
بالبشر.و هو المشكل الذي يطرح بداخل القارة أي لدول على حساب اخرى و منطقة الصحراء 
الكبرى نحو شمال افريقيا او اوروبا. و احصت الأمم المتحدة في هذا الاطار ما نسبته 9040 من 
المخدرات التي تمر عبر هذه المنطقة نحو اوروبا". 

» لا استقرارية القارة بالنظر للازمات السائدة و لا ديموقراطية انظمتها يجعل من ضرورة استتباب 
الامن اكثر حتمية حتى تحمي الدول الغربية مصالحها في المنطقة.فامكانية نشوب الحروب و 


1 إيهاب شوقىء الانقضاض الحيوسياسى العسكرى الامريكى بعد أفريكوم؛ النص متاح على الرابط التالي: 
3 3527:2710-48 .اعت [تا5 5120177 / / لاع /تكا. تممه //:صاغط 
(') وولفرام لاتشرء الجرمة المنظّمة والصراع في منطقة الساحل والصحراء» ورقة كارنيجي» سبتمبر 2012. 


تمددها قد يلحق بالمصالح الغربية الاقتصادية الضرر خاصة ما تعلق بسوق النفط و المشاكل 
التي تعاني منها. 

2- القوى الاقليمية و الدولية المتنافسة على افريقيا. 

تتعدد القوى المتنافسة لبسط نفوذها على القارة الافريقية بين قوى اقليمية تقليدية و اخرى دولية 
طامحة و جديدة »و ساحول هنا التطرق الى اهمها: 

أ- الولايات المتحدة الأمريكية:بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 اصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتبر افريقيا و بالتحديد منطقة الساحل الافريقي جبهة جديدة في حربها العالمية على 
الارهاب .و عملت بداية من هذا التاريخ و من خلال استراتيجيتها في هذا المجال على تعزيز 
قدراتها و تواجدها في المنطقة من خلال اقامة قواعد لها بالمنطقة»و محاولة الدفع بهذه الدول 
الفاشلة التي تعتبرها مصدرا للارهاب على النهوض عبر تبني العديد من المبادرات منها 'بان 
الساحل" التي اطلقت بداية من 2002 بقصد تعزيز الامن على الحدود و زيادة القدرة على 
محاربة الارهاب في اربع دول هي مالي .تشادءالنيجر و موريتانياءوللبرنامج جناح عسكري يعمل 
تحت مظلة عملية "انديرينج فريدوم' والهادفة إلى مكافحة واعتقال المنظمات الإرهابية العاملة في 
المغرب الإفريقي وفي الساحل”. 

بين حقيقة المخاوف الامريكية من تنامي الارهاب في المنطقة و تهويله »فان معالجة الظاهرة لا 
يمكن ان تكون بالوسيلة العسكرية فقط و لهذا الغرض سيقت مبادرة مكافحة الارهاب عبر 
الصحراء 7567 لإعطاء الاولوية للمساعدات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية”»هذه 
المبادرة التي جاءت امتدادا لتشمل الجزائر وتونس ونيجريا والعديد من دول غرب أفريقياء بما 
يضمن نجاح الإستراتيجية الأمريكية في محاربة الإرهاب انطلاقا من دول الجوار والسيطرة على 
ثروات المنطقة وخاصة النفط من خليج غينيا إلى السودان"!. 


5 عصام عبد الشافي» المقاربات الدولية لبناء السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي المقاربة الأمريكية نموذجاً » الملتقى الدولي حول: المقاربة 
الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي»جامعة 8 ماي 45 - قالمة؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية.(25-24 نوفمبر 2013)؛ص 23. 


” اسماء رسولي.مكانة الساحل الافريقي في الاستراتيجية الامريكية بعد1 1 سبتمبر 2001 »مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية 
فرع الدبلوماسية و العلاقات الدولية»كلية الحقوق و العلوم السياسية »جامعة الحاج لخضر باتنة:2011-2010 »ص 102 
'' عصام عبد الشافي »مرجع سابق».ص 23 . 


ان الهيمنة الامريكية المتنامية على المنطقة تفعل عبر ما تمنحه اياها بعض الدول الافريقية من 
تسهيلات عسكرية في اطار شرامتها المباشرة و غير المباشرة مع حلف الاطلسي ءو التي تعطى 
فيه الافضلية للقوات الامريكية للتواجد بصفة غير نظامية داخل تراب الدول المضيفة و التي تتخذ 
من اقليمها مراكز للرصد و التحرك عند الضرورة ان مست المصالح الامريكية خاصة. 

ان المسعى الامريكي لتامين الموارد الاستراتيجية قد تعزز عبر آلية الافريكوم و التي تمثل قيادة 
افريقيا الامريكية و التي تاسست في 1 اكتوبر 2007 و باشرت عملها فعليا بعد سنة من نشاتها 
أي في الفاتح من اكتوبر 2008 كقيادة مؤقتة تحت القيادة الامريكية لاوروبا »و التي تضم قوات 
مقاتلة موحدة تحت ادارة وزارة الدفاع الامريكية و هي مسؤولة عن العمليات العسكرية مع 53 
دولة افريقية. و تعد افريكوم سادس قوة أمريكية للتدخل الإقليمي السريع في العالم»وجاء تأسيسها 
تنفيذا لخطة وضعها المعهد الإسرائيلي الأمريكي للدراسات السياسية والإستراتيجيات المتقدمة 
التابع للمحافظين الجدد. وتمثل الهدف المفترض لإنشاء قيادة الأفريكوم هو 'جلب السلام والأمن 
لشعوب إفريقيا ودفع الأهداف المشتركة بين الولايات المتحدة وافريقيا في مجالات التنمية؛ 
الصحة:ء التعليم؛ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وقد حددت الأفريكوم مسؤولياتها على 
أنها شراكة عسكرية-عسكرية أنشأت لتطوير القدرة والقابلية العسكرية للجيوش الإفريقية ومساعدة 
الهيئات الأمريكية الأخرى في القيام بمهامها في إفريقيا وعند الاقتضاء يمكنها القيام بنشاطات 
عسكرية لحماية المصالح الأمريكية في إفريقيا.ويقع مقر مركز قيادة الأفريكوم في شتوتغارت 
بألمانيا نتيجة لرفض الدول الإفريقية أن يكون مقرها في القارة الإفريقية. ويعمل في هذه القيادة ألفا 
عنصر (في 2010) بمن فيهم ثلاثمائة عنصر من القوات الخاصة ومائتان وخمسون عنصرّ 
استخبارات بميزانية إجمالية تقدر 350 مليون دولارء وتشكل قوة المهام المشتركة الأمريكية في 
القرن الإفريقي والبالغ عددها الفي عنصر والتي يوجد مقرها في معسكر لمونييه في جيبوتي مجالا 
آخر لنشاط القيادة المشتركة للأفريكوم من خلال قوات تدخل بحريء قوات دروع أساسية وقوات 


جوية متخصصة موجودة أساسا في إيطاليا وألمانيا وقد تم إلحاقها بقيادة الأفريكوء!! : 


وتتمثل مهمات قيادة أفريكوم ومجالات عملها في تعزيز القوات العاملة في شرق وغرب وشمال إفريقياء 
ودعم الدول التي تمثل نقل 3 قليمي وتعتبر مهمة في إدارة الحرب على الإرهاب مثل دول الساحل ودول 


'! عصام عبد الشافي»مرجع سابق .»ص28 . 


المواجهة بالإضافة إلى دول أخرى في إفريقيا مثل نيجيريا والمغرب وتونس هذا إضافة إلى مالي» وتطوير 
وتوسيع منظومة التعاون بين الدول الإفريقية والقيادة الأمريكية في إفريقيا. 

تشكل القارة الافريقية احدى اهم اهتمامات السياسة الخارجية الفرنسية بالنظر للارتباطات التاريخية 
التي تجمعها مع فرنسا الاستعمارية »و التي توثقت اليوم بحكم المصالح الاستراتيجية التي تسعى فرنسا 
للمحافظة عليها في القرن الواحد و العشرين تحت وطاة الطامحين الجدد للمنطقة بحسب ما اوضحت و 
هو ما تم تاكيده سابقا على لسان الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا ميتران في 19941 قائلا:'دون فرنسا لن 
يكون لفرنسا تاريخ في القرن الواحد و العشرين”'. 
و قد عملت فرنسا في اعقاب انتهاء الحرب الباردة على مواءمة استراتيجياتها و طبيعة التغيرات الدولية 
الطارئة التي تعمل نحو تكريس هيمنة السلطة المركزية الامريكية على العالم عبر تمدد مصالح هذه 
الاخيرة الى مختلف البقاع »اضافة لظهور منافسين جدد لها في المنطقة مثل الصين و اليابان.ولقد انبنت 
الاستراتيجية الفرنسية الجديدة على مجموعة من المقومات و الدعائم يمكن تلخيصها في: 
1 - احياء و توطيد العلاقات الفرنسية الافريقية .حيث لا يتوانى الرؤساء الفرنسيين في التذكير 
بالتاريخ المشترك الذي يربط الاثنين من ذاك مثلا ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي الاسبق جاك 
شيراك قوله:" أن فرنسا تقع جغرافيا في أوربا ولكنها تنتمي تاريخيا إلى إفريقيا وهذا ما يعزز وجودها 
تاريخيا دون الآخرين”'.و لتحقيق ذلك عملت فرنسا على استقطاب الافارقة و استحدثت لأجل ذلك قمم 
قارة للتعاون منها القمة الفرانكوفونية و القمة الفرنسية الافريقية»اضافة لتواجدها العسكري في العديد من 
الدول الافريقية و دعمها لبعض الانظمة التابعة لها كما حدث بالنسبة لدارفور و مالي على سبيل المثال. 
2- عملت و تعمل فرنسا على خلق شراكات استراتيجية فعلية عبر ما يسمى بمجموعة برشلونة او 
5 عبر فتح باب للحوار الفرنسي الافريقي كجسر نحو الحوار الاوروبي الافريقي لتنشيط مجموعة 


3 


الفرانكفونية..عبر التخلي عن المشروطية السياسية للمساعدات و اعادة جدولة ديون بعض من الدول 


7 دخلة مسعود"! لعلاقات الأوروبية الإفريقية وبروز المنافسة الأمريكية".مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في العلوم السياسية والعلاقات 

الدولية» تخصص علاقات دولية» جامعة الجزائر» 2005/2004» ص197 

7' ياسر أبو حسنء صراع القوى العظمى حول الموارد في إفريقيا النموذج الأمريكي الصيني على السودان» دراسات إفريقية» العدد45ءتم تصفح الموقع 
يوم2013/05/20»علي الساعة 22:00 1112.6011.501/11101-1012522:0111.211102111.../004/00. 11/11/77 


الافريقية و تبني اللامشروطية بنفس الطريقة التي تعتمدها الصين عبر دبلوماسيتها المرنة في اطار 
طرح فرنسي جديد يقوم على الشراكة و التعاون لا المساعدات.ما زاد من حجم المبادلات بينها و بين 
الدول الافريقية من خلال تنمية التجارة البينية و زيادة حجم استثماراتها النفطية خاصة“! .3- ان 
جملةا لاخفاقات التي تعرضت لها فرنسا في القارة الافريقية جراء تدخلاتها العسكرية المباشرة و ما خلفته 
لها من خسائر او استهجان لدى شعوب هذه الدول من ذاك مثلا ما حدث في روندا و الكونغو.جعل 
فرنسا تراجع حساباتها و فضلت الانكفاء او التراجع الميداني عاملة على دعم المؤسسات الأمنية الاقليمية 
عبر اشاء قوات للتدخل للازمات في افريقاءو الذي نجم عنه تقليص عدد قواعدها العسكرية المنتشرة في 
افريقيا و التي اصبحت اليوم محصورة في ست قواعد متمركزة في:السنغال»تشاد.الغابون»الكاميرون 
جيبوتي و كوت دي فوار و هذا بعد ان كان عددها يفوق المائة قاعدة في بداية ستينات القرن الماضي. 
ان الانكفاء الامني الفرنسي في افريقيا مهد لمراجعة جذرية للسياسة الفرنسية نحو المنطقة في ظل 
تطلدات التراحديق الحدة ليا حث امكال اهريكا و 'الضية موكان للسياسات التعون و .الشتراكة الاقتصيادية 
بحسب ايحاءات الفرنسييين للافارقة خير بادرة لضمان تمكينها و هذا من خلال توسيع دائرة نفوذها 
التقليدية خاصة في منطقة غرب افريقيا الغنية بالثروات النفطية مطمح كل المتنافسين الجدد.و في هذا 
الاطار عملت فرنسا على اعادة تححين انفاقياتها النفطية خاصة مع العديد من الدول الافريقية »و الجدول 


الموالي يفصل ذلك: 
الدولة الشركة القرئسية قيمة الصفقة البينة 
الجزائر ع0 032 
عم 
الجزائر 6)اط5 |3264 مليون اورو 200017 
الجزائر 5 اع 120 مليون اورو 20007 


“! نفس المرجع. 


لا 10 01 
الحؤائر -اع-10181 | 25 مليون اورو |2001 
ماحراط 
الجزائر ©0 9832+/1018 | 5 مليار اورو 2007 
11 
ليبيا 106 0 مليون اورو | 2008 
السودان 106 غير معلنة 2007 
التشاد اع 4 مليون اورو 20001 
اوغندا ه101 غير معلنة 2011 
نيجيريا 1016 غير معلنة 2012 
انغولا اهاه 1[ +طلاع من انتاج 2011 
النفط 
ساحل العاج 101 غير معلنة 2012 
موريتانيا 101 2011 
الكونغو 101 7 من انتاج | 2011 
النفط 


المصدر :بلعيد منيرة» "السياسة الخارجية الفرنسية الجديدة اتجاه الجزائر 2002-1992"؛ مذكرة مقدمة 
/2005.ص116 و محمد أيوبيء الصداقة الفرنسية الجزائرية تتوج لاتفاق نووي. (إذاعة هولندا العالمية) 


عض 1ع 3/إ16ا.علاالاء// :2007110 “ع طالمععع0115/0مع؟ 5نلاعم/ 1.610 0513163 |3 و 


5 .بريل2011.ص1 

ذن في خضم الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا على افريقيا دخل للساحة لاعبون جدد 
بادوات مغايرو و بخلفيات اقل ما يمكن القول عليها انها موازية للامبريالية التقيدية و هي الصين و الهند 
فما خصوصية الوافدين الجذد على القازة؟ 


ج- الصين : 

ان قدم العلاقات الصينية الهندية الافريقية في اطار مناهضة الامبريالية و دعم حركات التحرر قد اتاحت 
لهاتين القوتين ان تمضيا بكل انسيابية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة الى تاسيس بل و تدعيم علاقات 
الشراكة الاقتصادية على دعامة الاخاء الذي وجد نواته في ارثها المشترك.مع العلم ان تعامل دول هذه 
القارة مع هاتين الدولتين قد كان في مجالات اخرى عسكرية و صناعية محضة في مرحلة الصراع شرق 
غربءالا انها اصبحت و بشكل غير مسبوق خاصة بالنسبة للصين التي تنامت مصالحها في هذه 
المنطقة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد كل من فرنسا و امريكا من حيث المعاملات مع افريقيا خاصة ما 
تعلق بالشراكة في مجال استغلال مصادر الطاقة الاولية و منها النفط على اعتبار ان الصين هي ثاني 
اكبر مستهلك للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة وقبل اليابان وألمانياء وتمثل الصين اليوم ما يقرب 
6 من الطلب العالمي علي النفط.” أو تقوم إستراتيجية الصين تجاه إفريقيا على محاولة الحصول على 
اكبر الاستثمارات والعقود النفطية لشركاتها النفطية من خلال جذب الافارقة للتعامل مع الصين وذلك 


بإتباع مجموعة من السياسات والتي تتلخص في : 
© عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية 
انتهاج أسلوب الشراكة التنموية 
©« مساندة الدول التي تمنح الصين أولوية في التعامل في المحافل الدولية 


رابعا :الجزائر و طموح الزعامة: 

في خضم تنافس القوى الدولية القديمة الجديدة على افريقيا »فان طموح الجزائر في الاخذ 
بيد شعوب هذه القارة الفقيرة نحو التقدم اصبح بالنسبة لها اكثر من ضرورة »كون طبيعة 
التهديدات و الاغراءات التي كانت تشكل بالنسبة للجزائر مداخل للانفلات نحو هذه القارة 


5 حسن حمدي عبد الرحمن, العلاقات الصينية الإفريقية-شراكة أم هيمنة» مركز الدراسات الإستراتيجية» كراسات إستراتيجية» العدد 


2 ففبراير) 22007 


قد اصبحت مسدودة الى حين بالنظر الى العديد من المعطيات اذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر: 


ان العشرية الحمراء التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي .قد اسهمت في 
انكفاء الجزائر على الداخل و هذا ما ادى الى فتح الباب واسعا لظهور زعامات للقارة 
من الجارة المغرب من الغرب و مصر من الشرق. 

طبيعة الاقتصادي الجزائري المؤفسس في مجملها على الريع النفطي و تحت وقع 
التراجع في سعر هذه المادة دوليا جعل الجزائر منشغلة عن خارجها و هو ما عزز 
اطروحة المجال الفارغ القابل للملا من طرف منافسيها. 

الضبابية التي تطبع في الكثير من الاحيان التوجه الافريقي لللجزائر على افضلية 
انتماءها العربي.الشيء الذي لا يعزز ثقة الافارقة فيها في ظل مساعي المغرب 
لاحتضان الافارقة. 

شخصنة الدبلوماسية الجزائرية و التي يمكن الجزم انها اليوم في حالة غيبوبة نتيجة 
مرض القيم الاول عليها و هو رئيس الدولة المشهود له بالعديد من الولاءات لدى 
القادة الافارقة. 

الضبابية و سوء الادراك الذي اعتلى و يعتلي مواقف الجزائر ازاء بعض القضايا و 
التي اشهرت بمقتضاها مبدا عدم التدخل و احترام سيادة الدول .و الذي تتعامل الجزائر 
ازاءها بوسائل تقليدية دولاتية. 

ان التغير في طبيعة التهديدات مابين دول يحتم على الجزائر مراجعة استرتيجياتها 
بتبني وسائل مناسبة لانماط التهديدات الجديدة التي اصبحت الحلول الدولاتية عاجزة 
عن حلها. 

في خضم كل هذه المعطيات تجد الجزائر اليوم نفسها مجبرة على تبني نفس انواع 
الشراكات التي سبق للقوى السالفة الذكر المضي فيها مع ايجابية الانتماء الواحد التي 
يمكن ان تعزز مثل هذا التكافل الافريقي الجزائري و هو المنحى الذي تبنته بداية من 
6 عبر تشجيع الاستمارات نحو افريقيا خاصة في المنتجات ذات الافضلية خارج 
قطاع المحروقات .و هذا كونها لا تملك القدرة على منافسة كبرى الشركات المهيمنة 


على افريقية خاصة الفرنسية منها و التي هي في ذات الوقت حليفا استرتيجيا لشركة 

سوناطراك واقع شركة توتال الفرنسية بحسب ما وضحت سابقا. 

و من جانب آخر فان الاليات الامنية الجديدة لكل من الولايات المتحدة الامريكية و 

فرنسا في القارة تؤرق الى حد بعيد ليس الجزائر فقط بل و كل الدول الافريقية من ذاك 

مثلا النشاطات الخاصة بالافريكوم للأسباب التالية: 

تخوف الدول الافريقية من ان يقوض الافريكوم تأثيرها في المنطقة.الشيء الذي قد 
يؤدي بدوره الى الاخلال بتوازن القوى بين المنظمات الاقليمية و بين الدول 
الافريقية .لدى تحرك البعض من هذه الاخيرة كجنوب افريقيا و نيجيريا عبر 
المجموعة الاقتصادية لدول جنوب افريقا ساداك و لغرب افريقيا الايكواس للضغط 
من اجل منع استقبال مقر قيادة الافريكوم في اي من الدول الأعضاء. 

*# التخوف الافريقي من ان يكون انشاء الافريكوم من طرف الولايات المتحدة 
الامريكية غرضه الاساسي هو احلال هذه الاخيرة محل الاتحاد الافريقي في 
الجانب الامني. 

ع الطموح الامريكي للهيمنة على المنطقة عبر افريكوم عبر مقاربة الامن و التنمية 
قد يعزز انظمة الحكم الديكتاتورية في المنطقة و التي لن تتوانى الولايات المتحدة 
الامريكية ان تدعمها ما دام قادتها ينفذون املاءاتها. خاصة في ظل الضبابية 
التي تعتلي نشاطات الافريكوم . 


نوان المداخلة: علاقة الجزائر بإفريقيا جنوب الصحراء: ضرورة توظيف الوزن الدبلوماسي في النشاط 


الاقتصادي 
الملخص: 

حملت الجزائر منذ استقلالها لواء الدفاع عن شؤون القارة الإفريقية السياسية والاقتصادية ضد 
السياسات الامبريالية الغربية» فناضلت لقلب الوضع القائم» ووضع حد لسيطرة الشمال على الجنوب. 
وكان تبني الأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المنعقدة عام 1974 للقرار الشهير المتعلق بالنظام 


الاقتصادي الدولي الجديد متبوعا بالإعلان حول " الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول في علاقاتها 


المتزادلة "اها ل :جيودها الدبلوهابنية المطنية: 


وبالموازاة مع ما سبقء تبنت الجزائر سياسة خارجية تجاه إفريقيا استمدت مبادئها من ثورة نوفمبر 
4 تتسم بالثبات والاستقرارء قوامها عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول مهما كان حجمها ووزنها 
في النظام الدوليء والاحترام المتبادل» والمنفعة المشتركة» وتبني مقاربات سلمية وتنموية لحل النزاعات 
المحلية والإقليمية. ما سمح للدبلوماسية الجزائرية بتسجيل حضورا فعالا ومستمرا في كل المناسبات وعبر 


متخلفق: المحافل الإفليمية للقادة: 


ومما لا شك فيه أن تكلفة هذا الدور كان باهظا على الجزائرء وهذا من جهة من خلال موقف 
القوى الكبرى المعادي لهاء ومحاولة معاقبتها في العديد من المرات؛ ومن جهة أخرى بسبب تحملها لأعباء 
مالية متعلقة بمشاريع تنموية تحملت الخزينة العمومية الجزائرية تكاليفها كمسح ديون بعض هذه الدول» 
لكن دون أن ترافق هذا التضحيات تحقيق أي مكاسب مادية تعود بالفائدة على تنمية المجتمع ورفاهيته. 
أع513م24 
مضق أوءأأأامظ صوعاكظثظ عط ودألمعأعء0 ,ه15 عممعلمعممعلما 15 عممرأة 51000 5هط ولنعوام 
عط لمعأذأ5دع؟ ومعوام ,تاععمهه ذأطا ,وغ .5عأء1امم تللعأوع/لا أواعم دما علطا ]303125 5عنا55 عأمامرمععة 


ع5 ,أع19 ما .طأنام5 عط 1ه ممتأممعطزا عط©طا م1 أطوة عطا وألا ممذألحقعممأ لإم 0ع05مما مبا0 اواك 


.01 10نولالا عتصممدمععط بتعلا عط أه 19/74 دأ مهلام 300 ولانا عط م1 لمعا 5ا1مأاة 


مو6 عط٠5أا‏ 1/3005ا10 لإءأامم (طواع؟ ]00251980 3 0م300 ومعوام ,لاون/لا عممرو5 عطا ما 


015 0521216/15]165 لتقم عط[ .لمهتأنااملاعء 5 )أعطممعلاملا أه 5عامأعمئم عطا مأ لعأنامممع ,5ع لناميامه 


مأ ممتامع نع ]ما-ممم عط لإم لععلآناو ,لإأااأطومأوأذ5ناة 0م30 /إ][اأطوأ5ة ع3 لإءأامم مواعءم؟ موعوام عط 
طلا 5 5لط! .له أةأناامذ5ع؟ أو أاآمهمه الاآعععم 300و أععمدع؟ أوءأرماعع؟ عطأ ,5لة31 5131645 ععطاه عط 
320 لمنلا عطا ما عتعطلننا لاأعنلاع 00 00051301 3050 20316 صطلإل 3 /إع03هام01 5:”ع5131 عطا ع20طم ذهط 


.65لا الج 01 


10 5]ع/لا0م أدع01 عط 01 مه ]أ05م00 ع5 35 لاعناة ,5ع6 1م طولط لاعلا أحط 016 ذلطا ,تعناع يهن 
5 زم عط ,أعلامع01/! .09565 (وزإعل/اع5 لآ أضعتمعنذاصضيام 15 320 ,060150055 طولعوام عط 
عط©ا ل0مهة لإأعاء50 عط 1 ]م/م أووناعة1م 3 ألامطأأنلا عل/اأومعمناء لزعلا عععنلا 29معو4/1م لإم 160م3060 


.عاج 51016 
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تنقسم سياسة الدولة إلى قسمين: سياسة داخلية موجهة إلى تصريف شؤون البلاد في الداخل» 
وأخرى خارجية تعبر عن سلوكات وتصرفات الدولة في الساحة الدولية» ورغم اختلاف ميدان توجيههما إلا 
أنه يوجد بينهما تأثيرا واعتمادا متبادلين» فغاية السياسة الخارجية كما عرفها " جيمس روزنو" هو عمل 
الحكومة على الحفاظ على الجوانب المرغوب فيها في البيئة الدولية» وتغيير ما هو غير مرغوب فيه.!' 
ويكون التمييز بين المرغوب فيه وغير المرغوب فيه منطقيا وفقا للمصالح الداخلية للدولة» في حين تعتمد 


الدولة على عدة وسائل لتجسيد سياستها الخارجية وتطبيقها في الواقع» أين تعد الدبلوماسية من أهمها. 


تشكل الدبلوماسية أهم الوسائل التي تعتمدها الجزائر لتصريف شؤونها الخارجية» وقد لمع صيتها 
منذ فجر الاستقلال» وتعد إفريقيا ميدانا وموضوعا لهاء فهي ميدان بحكم اعتبارها امتداد حيوي للجزائر» 
وموضوع لتجسيد مقولة إفريقيا للإفريقيين» لذا سخرت كل إمكاناتها للدفاع عن مصالح القارة في إطار 
الشرعية الدولية. 

وعليه يتساءل الباحث عن المقابل الذي جنته الجزائر وراء كل ذلك بما أن السياسة الخارجية لأي 
دولة تعد أداة لخدمة أغراضهاء وتحقيق مصالحها؟ ولماذا لم توظف ذلك الدور كسائر الدول بطريقة 
برغماتية لتجني من ورائه الكثير باعتبار إفريقيا تعد سوقا مفتوحا للاستثمار الاقتصادي خاصة بعد تراجع 


أسعار المحروقات؟ 


مواع2ه" : لاولاع505] 5ع10قل دأ رج 701/1 ,91/اا ,/ز(آ/ا ؟ كعع//20 (رو/ع/0ع] 2017103//19 » ,0560310 .لا وعمرول - ١‏ 
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1 - دعم القضية الجزائرية في المحافل الإفريقية: 

لاقت الثورة الجزائرية دعما لا نظير له من قبل الشعوب والدول الإفريقية في المجالات السياسية 
والدبلوماسية والتعبوية» وهو ما اعتبرته جبهة التحرير الوطني آنذاك دينا في جبين الجزائريين» فقد حظيت 
القضية الجزائرية بمناصرة مؤتمرات الشعوب الإفريقية المنعقدة خلال فترة الثورة»* فصدرت عن المؤتمر 
الأول المنعقد بأكرا بين 13-5 ديسمبر 1958 لائحة تؤكد حق الشعب الجزائري في الاستقلال» ودعت إلى 
الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» كما تمت مناقشة القضية الجزائرية بإفاضة في المؤتمر 
الثاني المنعقد بتونس من 25 إلى 30 جانفي 1960 حيث تمت المصادقة على لائحة تضم التوصيات 
التالية: 


- على الحكومات الإفريقية المستقلة التي لم تعترف بعد بالحكومة الجزائرية المؤقتة الاعتراف بها. 
- وجوب تخصيص جزء من ميزانية الحكومات الإفريقية المستقلة لصالح الثورة الجزائرية. 

- ضرورة سحب الجنود الأفارقة المنضوون في الجيش الفرنسي المتواجد في الجزائر. 

- دعم جيش التحرير بمقاتلين أفارقة. 


- الضغط على الأمم المتحدة من أجل فرض السلم والاعتراف باستقلال الجزائر. 


في حين دعم المؤتمر الثالث للشعوب الإفريقية المنعقد بالقاهرة من 25 إلى 30 مارس 1961 


موقف الجزائر في مفاوضاتها مع فرنساء خاصة ما تعلق بقضية فصل الصحراء عن الشمال. 


إلى جانب الشعوب الإفريقية أبدت الحكومات الإفريقية المستقلة في مؤتمر أكرا عام 1958 موقفها 
الصريح تجاه القضية الجزائرية» والتأكيد على حق الشعب الجزائري في الاستقلال وتقرير مصيرهء وحثت 
الدول الإفريقية على القيام بالمساعي التي من شأنها أن تمكن الشعب الجزائري من الحصول على 
استقلاله. ونفس الموقف اتخذ في المؤتمر الثاني للدول الإفريقية المستقلة المنعقد أيام 8-4 أوت 1958 
بمنروفيا.3 
2- لمحة تاريخية عن السياسة الخارجية الجزائرية: 
*- منقلاتي عبد الله تواتي دحمان, البعد الإفريقي للثورة الجزائرية ودور الجزار في تحرير إفريقياء ط.1» الجزائر: 


مطبعة الشروق؛» 2009» ص ص.67- 69. 
3- نفس المرجعء ص.70. 


يمكن تقسيم سياسة الجزائر الخارجية من المنظور التاريخي إلى مرحلتين» هما مرحلة الثورة» 
ززكل اللشاتن: 


أ- مرحلة الثورة: لم يأت الدعم الذي حظيت به الثورة التحريرية من فراغ؛ بل رافق النشاط الدبلوماسي 
العمل الثوري طول مدة الثورة التحريرية» إذ أمَنت بعثات حزب جبهة التحرير الوطني ثم رجال الحكومة 
الجزائرية المؤقتة للنشاط العسكري الداخلي صدى دوليا. فقد شكلت قيادة الثورة - عملا بنص بيان أول 
نوفمبر - بعثة خارجية للثورة مقرها القاهرة» تضم كل من السادة: حسين أيت أحمدء أحمد بن بلة» محمد 
خيدر. واشتد هذا النشاط أكثر بتأسيس الحكومة المؤقتة سنة 1958 التي تضمنت وزارة الشؤون الخارجية؛ 


كلفت بتنسيق نشاطات البعثات الدبلوماسية في الخارج.4 


فعملت البعثات الدبلوماسية الجزائرية أثناء الثورة على تكثيف وجودها في مختلف الفعاليات 
والمنتديات الإقليمية والعالمية» وكان مؤتمر باندونغ المنعقد في أفريل 1955 بأندونيسيا أول محطة لهاء 
لتسجل منذ ذلك الحين حضورها في مختلف اللقاءات الإفريقية التي أيدت كفاح الشعب الجزائري. وما 
لبثت أن اقتحمت العديد من الهيئات الأفرو- أسيوية» فأصبح حزب جبهة التحرير الوطني ممثلا على 
مستوى الأمانة الدائمة للجنة التنفيذية لمنظمة التضامن مع شعوب إفريقيا وآسياء كما شغل منصب نائب 
الرئيس للندوة الثانية لتضامن شعوب إفريقيا وآسيا المنعقدة بكوناكري في أفريل 1960: في حين شاركت 
وفود الحكومة الجزائرية المؤقتة كعضو كامل الحقوق في الدورتين الثانية والثالثة لمؤتمر الدول المستقلة 


لإفريقيا المنعقدة على التوالي بمونروفيا (8-4) أفريل 1959» وأديس بابا (24-14) جوان 5.1960 


ب- فترة الاستقلال: أَنّرت المرحلة السابقة بشكل واضح على هذه الفترة في مجال رسم السياسة الخارجية 
للجزائر» فكانت مصدرا استلهمت منها مبادئها الأساسية» ومحددة لتحالفاتها السياسية؛» ويمكن القول بأن 
السياسة الخارجية الجزائرية مرّت منذ الاستقلال إلى غاية اليوم بأربع مراحل كبرى: هي:© 


“- عبد الله حبيب» السياسة الخارجية الجزائرية في ظل الأزمة 1997-1992., عمان: دار الراية للنشر والتوزيع» 
72 ص ص.12-11. 
”- نفس المرجع» ص.13. 
برر ©لاناعإمة ”| ج 7/5 4/906//6:/ 06 6/[إناء 6د 06 أه 61/5096/6 2لا9]//ادم 9/ 06 0/76/065 165 » ,86030131 الاممعلطم - 6 


856-8.هم ,2016 ع50ماهعه جع طممعامعء5 ,81."لظ ,101612236101315 65)10005لا0 


1 - مرحلة الرئيس هواري بومدين (1978-1965): عملت الجزائر خلال هذه المرحلة على تأكيد سيادتها 


السياسية» وقيادة لواء الحركات التحررية. 


2- مرحلة الرئيس الشادلي بن جديد (1992-1979): عرفت الدبلوماسية الجزائرية خلال هذه المرحلة 
انخفاضا من حدة الصدام مع الغرب» وانتهاج سياسة خارجية مرنة تقوم على الوساطة في حل النزاعات 
الدولية» مع الحفاظ على المبادئ الرئيسية التي التزمت الجزائر بها. 

3- مرحلة الأزمة الأمنية ( تسعينيات القرن المنصرم): حيث انعكفت الدبلوماسية الجزائرية على الدفاع 
على الإستراتيجية الوطنية المنتهجة لمواجهة ظاهرة الإرهاب» وكذا على فك العزلة الدولية المفروضة على 
الجزائر. 


4- مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 إلى غاية الوقت الحاضر): سعت الجزائر خلالها إلى 
العودة إلى الساحة الدولية» والانفتاح على العالم» لكن سرعان ما انخفضت الوتيرة بداية من 2013. 


3- مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية: 


تبنت الجزائر منذ نيلها للاستقلال سنة 1962 جملة من المبادئ لم تحيد عنها مذّاك الحين» منها 
حق الشعوب المستعمرّة في تقرير مصيرهاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» والحل السلمي 
للنزاعات الدولية» وحسن الجوارء وشجب الاستعمار والإمبريالية.” وهي مبادئ نصت عليها كل المواثيق 
الرسمية للجزائرء بداية من برنامج طرابلس (جوان 1962) إلى غاية الدستور الحالي المعدل في مارس 
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فقد نص برنامج طرابلس على انخراط الجزائر في الحرب الشاملة ضد الحركة الاستعمارية» ودعم 
كل حركات التحرر عبر العالم. وهو ما أكده دستور 1976 الذي أضاف إليهما مبدأ عدم الانحياز» وكذا 
عدم تدخل الجيش الشعبي الوطني خارج حدود الجزائر. وقبل ذلك؛ حدد الرئيس الراحل هواري بومدين 
سنة 1975 مبادئ وأهداف السياسة الخارجية» والمتمثلة في الدفاع عن الاستقلال الوطني؛ ورفض أي نوع 


من أنواع التدخل الأجنبي» والقضاء على القواعد العسكرية» والتضامن الفعال مع حركات التحرر 


أقعطع طعلءلعلءع ذ5مول ,رر ع//4/906:/ 06 612/1966 01//1/00/2م ١9‏ 06 2930/9165 5©/ » ,أنامخطاتط© مواوم - 7 
5 عنعواخا_ع0_عع7300اع_عناو]أا0م_ذا_ع3120101065_0م59620ع/.../5.00أ0ناأ15 ,3.م ,2015 ,00لا]5]|]1 
10.2017,11.) 


الوطنية» وأخيرا المشاركة الفعلية في النضال ضد التخلف والاستغلال والسيطرة الاقتصادية من قبل الدول 
المتطا 3 


فالجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري أجنبي مهما كان المبررء لذا أعلنت رفضها 
الانضمام إلى القوة العربية المشتركة التي دعت الجامعة العربية إلى تشكيلهاء والتي لم تر النور بعد. كما 
رفضت المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده العربية السعودية» وكذلك 
هو الشأن بالنسبة لعاصفة الحزم التي شاركت فيه بعض الدول العربية تحت قيادة العربية السعودية في 
حربها على الحوثيين في اليمن.” فبدلا من الانخراط في التدخلات العسكرية خارج الإقليم الوطني تفضل 
الجزائر تطوير علاقات سياسية وأمنية ثنائية ومتعددة الأطراف مع جيرانها من جهة» ومن جهة أخرى 
اعتماد الوساطة الدبلوماسية لحل النزاعات في الخارج دولية كانت أو داخلية مثلما هو الحال في مالي 


وليبيا. 


وللحفاظ على نفس الدرب جاءت المواد 29 و30 و31 من الدستور المعدل في مارس 2016 بنفس 
المبادئ السابقة» حيث نصت على ما يلي:"! 


- المادة 29: تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى 
وخريكياء وتبذل. حيدها لتشنوية الفلكفات بالوسائل السلشنة. 


- المادة 30: الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي» 


والحق في تقرير المصيرء وضد كل تمييز عنصري. 


- المادة 31: تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي» وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس 
المساواة» والمصلحة المتبادلة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية» وتتبنى مبادئ الأمم المتحدة وأهدافه. 


4- السياسة الخارجية الجزائرية تجاه إفريقيا: 


بأك م0 ,وأمومع8 الاممولطم - 85 

82و حمزة عتبي» " لماذا خرجت الجزائر من قائمة التحالف الإسلامي ضد الإرهاب'» أ56.هاءة32زلة//:مقغط 
5 0 . 

''- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء 


الاأحا. نأك ممع | كاظ ١‏ !| 0. 1020م[ الاللاللاء 2017.10.02 10:02. 


قطعت الجزائر - بحكم تجربة الاستعمار المريرة التي عاشتها - عهدا على مساندة الشعوب 
المحتلة إلى غاية نهاية الاستعمار في كل أنحاء العالم» ووضع حد للحركة الامبريالية وما تفرع عنها من 
حركات التمييز العنصري كالأبرتايد والصهيونية» وهو ما يمكن تلمسه فيما ورد في برنامج طرابلس: " 
الجزائر مقبلة على الاستقلال في ظرف دولي يميل فيه ميزان القوى لصالح الشعوب المضطهدة على 
حساب الامبريالية» ما يفرض على الجزائر أن توجه سلوكها الخارجي الوجهة التي يرسمها التاريخ» والذي 


يقتضي تكاتف القوى واتحادها لاستقلال الجماهير المستعمرة "!!. 


حذت الجزائر غداة الاستقلال إرادة قوية للعب أدوارا مهمة على المستوى الإفريقي والعالمي» حيث 
تجندت لاستكمال التحرر السياسي والاقتصادي للعالم الثالث» وإيجاد مكان له وسط صناع السياسة 
الدولية بوضع حد لاحتكار القوى الكبرى للنفوذ. تقوم إستراتيجية السياسة الخارجية الجزائرية على فكرة 
تحقيق وحدة العالم الثالث» وقد فرضت الظروف السائدة فيما بين دول المغرب العربي - خاصة مشكل 


الحدود - التوجه نحو إفريقيا والعمل على هدم أفول الحركة الاستعمارية فيها. 


ساهمت الجزائر بقسط وافر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية» حيث أرسل الرئيس الراحل أحمد 
بن بلة وفودا إلى دول إفريقية لتحضير إنشاء هذه المنظمة» والتي تعد بمثابة صرح يجمع القوى المناهضة 
للاستعمار ويوحد كلمتهاء وقد تولى الدبلوماسي الجزائري عياشي ياكر أمر صياغة مشروعهاء حيث تقوم 


على قاعدة الإجماع والحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار.7! 


لق احكل: موضوع استقلال .دول إفريفيا: مركز 'اهتمام. الدبلوماسية الجزائزية غداة استقلالها» ولم 
كركف فعانة الكزائز: الذي وودقة إتى: قخزين' الززتنا نك :ذا التستوي إن ' فاتك تنكم لحواها المقاروفيق 
الغراوه وضكة ليم ادهو الماك :لشينش والعيكر نف ابتضلة الكودر الشفسيات الفرررة الرطنية 
الإفريقية البارزة على غرار " هولدن روبرتو 0610 010607/! " سنة 1963» و'أوغستين نيتو 20051106 


0 " رئيس الحركة الشعبية لتحرير أنغولاء و'إدوارد مونلان " رئيس جبهة تحرير الموزمبيق» و" هاملكار 


دل .لع : وذنوع ,لعولط يالك عنوتكظ"١!‏ عل عاأدناممظ بر 4/9672:/ 06 312/76 ادم ١5‏ » ,طكاتط© عمونلاة - 1! 


,1979 ,17.ا0/ ,رهكظكلان 
7'- منقلاتي عبد الله تواتي دحمان» مرجع سابق» ص.95. 


كبرال " رئيس الحزب الإفريقي لتحرير غينيا والرأس الأخضرء وكل هذه الشخصيات وأخرى فتحت مكاتبا 


بالجزائر» وهو ما جعل هذه الأخيرة تلقب ب ' قلعة الثوار ".*/ 


إن كان عقد الستينيات من القرن المنصرم كرسته الدبلوماسية الجزائرية لتحرير إفريقيا من 
الاستعمارء فإنها ناضلت خلال العقد السابع من ذات القرن في سبيل وضع حد لتبعية الجنوب 
الاقتصادية للشمال. فقد أدركت السلطة الجزائرية منذ الوهلة الأولى بأنه لا يمكن الحديث عن الاستقلال 
دون التحكم الكامل في مؤهلات البلاد وثرواته الطبيعية المختلفة. 


فعملت على المستوى الداخلي بإعادة النظر في بنود اتفاقيات إيفيان ومراجعتهاء لتتوج في آخر 
المطاف بتأميم المحروقات يوم 24 فيفري 1971. ولم تكتف الجزائر بالعمل على استرجاع سيادتها على 
ثرواتها الاقتصادية فقطء بل نادت بحق كل الشعوب في التصرف في مواردها الطبيعية» ومن هنا انبتقت 
فكرة المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد» وضعت ركائزه الأولى في اجتماع مجموعة 77 بالجزائر في 
نوفمبر 1967» ليشتد حماس الدول المطالبة بنظام اقتصادي عادل في الندوة الرابعة لقمة دول عدم 


الانحياز المنعقدة في الجزار من 5 إلى 9 سبتمبر 4.1973! 


وعلى إثر الطلب المقدم من قبل الجزائر بتاريخ 30 جانفي 1974» عقدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة دورة استثنائية بتاريخ 09 أفريل 41974 أسفرت النقاشات بإقرار نصين يتعلقان بالأساس القانوني 
للنظام الاقتصادي العالمي الجديدء اللذان أكدا على حق الدول النامية في سيادتها الكاملة والدائمة على 
موارداها الطبيعية: والمفارسة الحرة والكاملة لحق تاميميا 5 


وبسبب الأزمة الاقتصادية بداية من منتصف الثمانينيات» ثم الأزمة الأمنية الحادة التي عاشتها 
الجزار دول عقد التسعينيات من القرن العشرين» تراجعت الدبلوماسية الجزائرية بشكل ملحوظء واكتفت 
بمحاولة تبرير سياساتها الداخلية وفك العزلة التي فرضتها القوى الكبرى عليها. ودامت الأوضاع على 
حالها إلى غاية مطلع القرن الحالي. 


213 نفس المرجع, ص .97. 


“!-عبد الله حبيب» مرجع سابق» ص ص.20-19. 
5 نفين المرجع, ص .20. 


كان لعودة الاستقرار في الداخل» وارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية» وبروز الإرهاب كظاهرة 
عالمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. حافزا لعودة الجزائر إلى الساحة الدولية العالمية والإقليمية» معتمدة 
على الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف وكذا دبلوماسية المؤتمرات خاصة في المجال الأمني» فنسجت 
علاقات تعاون مع مختلف القوى الكبرى - الولايات المتحدة الأمريكية» دول الإتحاد الأوروبي» روسيا 
والصين -». وكذا مع دول الجوار والساحل الإفريقي التي توصلت معها في إطار التعاون لمكافحة 


الإرهاب والتهريب إلى تشكيل لجنة قادة الأركان العسكرية العملياتي « 021/06 » في عام 2010 مقره 


وبخصوص السياسة الإفريقية للجزار خلال هذه المرحلة فبدورها شهدت انتعاشاء وبالنظر إلى أهمية 
إفريقيا في إدراك صانع القرار الجزائري تم تخصيص وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة بالشؤون 
العربية - الإفريقية» مهمتها رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الحقيقية» وتفعيل التعاون جنوب-جنوب. 
ولتجسيد ذلك في أرض الواقع تم الاعتماد على دبلوماسية القمة حيث قام ريس الجمهورية بتكثيف زيارات 
لمختلف الدول الإفريقية» ورفع ممثليات الجزائر الدبلوماسية بها إلى غاية 2014 إلى 30 سفارة وقنصلية 


أي ما يعادل 057,44؟ وهي تحاول رفعها إلى 080؟ في السنوات القادمة. 6! 


هناك نقطتين رئيسيتين- اشتغلت عليهما الديلوماسية الجزائرية. خلال هذه المرحلة» تمثلت النقطة 
الأولى في ضرورة تكاتف جهود كل الأمم لمكافحة آفة الإرهاب» وهو ما أكده الرئيس الأسبق للمجلس 
الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بتاريخ 22 أفريل 2014 خلال استقباله لمجموعة من أعضاء البرلمان 
الإفريقي: " ينبغي أن تتحالف الدول الإفريقية ضد الإرهاب الذي ليس له حدود ولا دين ولا جنسية ليسود 
الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية”'» وفي هذا السياق وظفت الجزائر منذ 1999 منظمة الوحدة 
الإفريقية لتعزيز موقفها من الإرهاب الذي تعتبره تهديدا حقيقيا للاستقرار ولأمن الدول ومؤسساتها الوطنية؛ 


والقضاء عليه يعد مطلبا أساسيا للسلم والأمن الدوليين.5! 


- أعمر بوريشة. "العلاقات السياسية والدبلوماسية الجزائرية الإفريقية - 2014/1999": المجلة الجزائرية للدراسات 
السياسية؛ العدد 6» 2016» ص ص.12-11. 


اك نفس المرجع, ص.12. 
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في حين تتمثل النقطة الثانية في ضرورة مواجهة التخلف ومختلف الأزمات الاقتصادية التي تعاني 
منها جل دول القارة السمراء» وفي لفتة تضامنية ومحاولة منها المساهمة في مساعدة دول الجنوب أقدمت 
الجزائر منذ 2010 على إلغاء الديون التي أقرتها لفائدة ستة عشر (14) دولة ب 902 مليون دولار أمريكي» 
هي: البنين وبوركينا فاسو والكونغو واثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو 


تومي وبرانسيبي والسينغال والسيشل وتنزانيا.*! 


ونتقى. السؤال. المطروع. ناذا .حجنت الجزاقن «من. قتنها: لسياسة" الدعم اللامشتروط .في مواستها 


الخارجية الإفريقية؟ 
5- الوضع الاقتصادي لإفريقيا: 


انخفضت نسبة النمو الاقتصادي في إفريقيا خلال سنة 2016 بأكثر من 50, مقارنة بعام 2015» 
إذ سجلت 991,7 بعدما كانت في حدود 903,7 وهذا بفعل عدة عوامل منها: انكماش الاقتصاد العالمي» 
وانخفاض أسعار المواد الأولية كالمحروقات في الأسواق العالمية» وتدهور أوضاع المناخ وانتشار 
التصحر. ولم تسلم من هذا الوضع حتى الدول التي يوصف اقتصادها بأنه قوي؛ فسجلت نيجيريا نسبة 
(- 901,6)» جنوب إفريقيا ( 00,6/)» أنغولا (900,8)»: الجزائر (902,9)» مصر (903,4), المغرب 


20.961,7( 


(906)» واثيوبيا (905,4)» وتنزانيا (97)» والسنغال (906,3) - فإن حدته تختلف من مجموعة إلى أخرى؛ 
إذ سجلت الدول المصدرة للمحروقات نسبة (760,8)» أما الدول المستوردة لها فقد سجلت نموا قدر ب 


5 ولف الخول القنية والموازه المعدفية فيه 22و 1 


وإذا كان هذا هو الوضع في إفريقيا بصفة عامة» فإن الأمر أكثر خطورة في منصطقة إفريقيا جنوب 
الصحراءء التي تضم 49 دولة» ويقطنها ما يزيد عن 700 مليون نسمة أي ما يعادل 10؟ من سكان 


“'- محمد سيد موء 'في قرار ارتجالي الجزائر تلغي 1,5 مليار دولار من الديون في ظرف أسبوع . 


امنغطا. 0111/213/3111165/206020»ء. 1116| لاه »ان 0 01 جاع . الاللاللا/|:5طاغطء 2017.10.09 21:30. 
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العالم» إلا أنها تعد المنطقة الأكثر فقرا على المعمورة بدخل داخلي خام (018) لا يتجاوز 901 من الدخل 
الخام الداخلي العالمي» فقدر دخلها عند مطلع الألفية ب 370 مليار دولار تعود 150 مليار منها لجنوب 
إفريقيا لوحدها.7” 


وتشير الإحصائيات - كما هو موضح في الجدول التالي - إلى أن نمو إفريقيا جنوب الصحراء 
في تراجع مستمر من عشرية لأخرىء فبعدما كان في حدود 94,6 عند بداية الستينيات من القرن 
الماضيء تراجعت إلى 3؟ في السبعينيات» ثم إلى 962,1 في الثمانينيات» ليرتفع قليلا في التسعينيات إلى 
5؛» ووصل عام 2015 إلى 3؟: ومن المحتمل أن يكون في حدود 902,9 خلال السنة الجارية.23 


وبهذا يصنفها برنامج الأمم المتحدة للتنمية من بين الدول الأكثر فقرا في العالم. 


أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي لإفريقيا جنوب الصحراء (نسبة النمو المئوية)24 


1970-0 19800 | 1990-1980 | 2000-1990 
عدد السكان 24 29 3,1 2,6 
الناتج الوطني الخام 46 3 2:1 2,5 
الصناعة 101 82 06 02 
الفلاحة 2,5 1,9 2,5 1,5 
الاستثمار الخام 15 20,6 16 16 


,عاع/الامع06ا ها :5325 ,ملاظ ١”‏ 06 عأروصمءغ” ٠‏ ,مونلا عمملاتطط : ععىنه5 ها 


يوضح الجدول أعلاه ضعف القطاعات التي من شأنها خلق قيمة مضافة دائمة للاقتصاد وتراجعها 
باستمرارء فالصناعة التي تعد عصب التطور تراجعت نسبة نموها من 910,1 إلى 960,2 أما الزراعة 
التي هي أساس الأمن الغذائي فكانت نسبتها ضئيلة منذ البداية وبدلا من العمل على رفع نسبة مساهمتها 


في النمو الاقتصادي تراجعت هي الأخرى. ويقف وراء هذا الوضع جملة من الأسباب» هي:25 


عذالاعها ,ج 5/8532 4101/6 67 173/78/65 1© 8017017100265 0815 لالاوعلانا0/ا/ » ,وونالا عممزنازمزم -22 

,2/2002 ,46. "لظا ,عناواو 5226 أع عاهده 21 معام 

3- البنك الدولي» " النمو الاقتصادي في افريقيا يواصل تعثره لكن بعض الدول تظهر علامات التعافي' » 
31210214011٠61‏ ط |3 . /لاللالالاء 2017.10.13: 09:10. 

.109.. بأأء م© ,مونك عمزاتمم -24 


1ط -25 


- بنيات غير ملائمة: حيث تعاني هذه المنطقة من نقص في الهياكل القاعدية» وضيق الأسواق» 


وصناعة بدائية» إضافة إلى ضعف التنظيم الإداري. 
- سياسات غد ثمةه: تصود بها تبذ تصاد جدء وانتد فساد» ء التسيير. 
سياسات غير ملائمة: والمة تبني الاقتصاد ا وانتشار الفساد» وسوء ا 


- انكشاف المنطقة تجاه الخارج: إذ هي رهينة تقلب أسعار الموارد الأولية في الأسواق الدولية» و التأثر 


السلبي للمديونية الخارجية. 
6- التوجه الجغرافي للتجارة الخارجية لدول إفريقيا: 


تشكل إفريقيا خزان العالم من حيث الموارد الطبيعية الضرورية للتصنيع؛ لذا اختصت جل دوله في 
تصدير هذه الثروات بأثمان زهيدة مقابل استيراد المنتجات المصنعة بأثمان باهظة» ويبين الجدول التالي 


الاتجاهات الجغرافية للصادرات الإفريقية: 


التوجه الجغرافي لصادرات الدول الإفريقية (نسبة مئوية من الصادرات الإجمالية)26 


2013 2005 1005 

الاتحاد الأوروبي 5017 419 235 

دول الشمال الولايات المتحدة الأمريكية 107 21.3 58 
اليابان 3,5 2 2 

المجموع 7228 60,5 506 

إفريقيا 12.4 58,9 14 

دول الجنوب أمريكا 2 37 38 
آسيا 12 16,1 306 

المجموع 2517 257 146,4 


يتضح من خلال الجدول السابق أن صادرات الدول الإفريقية موجهة بنسبة تفوق 85؟ إلى خارج 


القارة»ء حيث لا تتعدى نسبة الصادرات البينية نسبة 914: وان كانت دول الإتحاد الأوروبي لا تزال الزبون 


”- يعقوبي محمدء آليات تفعيل التعاون الاقتصادي جنوب - جنوب ودوره في ترقية الصادرات الجزائرية» أطروحة 
الدكتوراه جامعة الشلف: قسم العلوم الاقتصادية» 2017-2016: ص.94. 


الأول لإفريقيا إلا أن حصتها في تراجع مستمر (من 650,7؟ سنة 1995 إلى 35,5؟ سنة 2013) لصالح 
الدول الأسيوية التي عرفت حصتها تصاعدا مستمراء نظرا لزيادة طلب الصين والهند المستمر لمنتجات 
إفريقيا وعلى رأسها المحروقات . 


ولفهم سبب ارتفاع الصادرات الإفريقية نحو أوروبا وآسياء وانخفاض نسبة التجارة الداخلية ( فيما 


بين دول القارة)» نستعرض في الجدول التالي مكونات الصادرات ونسبها. 


عدد وأنواع صادرات البلدان الإفريقية (النسبة المئوية من الصادرات الإجمالية)27 


أنواع 
| نتجات 


المصدر: يعقوبي محمد اعتمادا على إحصائيات 10788١لا‏ لسنة 2014. ص.76. 


عدد المنتجات 
مواد غذائية 
مواد أولية ذات أصل فلاحي 
منتجات منجمية» معدنية» أحجار كريمة وذهب غير نقدي 
محروقات 


4. 


100 
15 
53,2 
13.4 
32/9 
2265 


2005 
2060 
7 
25 
1017 
6003 
1/5 


2013 
200 
5,6 
2.1 
12,8 
2316 
139 


كما هو موضح في الجدول أعلاه» فإن مجمل صادرات الدول الإفريقية عبارة عن مواد أولية 


ضرورية للتصنيع؛ حيث يحتل النفط المرتبة الأولى ثم تليه المنتجات المعدنية النفيسة وغير النفيسة بنسبة 


إجمالية معا تفوق 970» وهو ما يفسر سبب اعتبار دول الاتحاد الأوروبي وآسيا الزبون الأول لإفريقيا 


باعتبارها دول مصنعة تستهلك نسب عالية من المواد الأولية التي تفتقر إليهاء في حين تبين الأرقام مدى 
ضعف نسب المنتجات التي من شأنها خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطنيء كالمنتجات الزراعية 


والمصنعة» ما جعل القارة تعاني من تبيعية مطلقة للعالم الخارجي في هذا المجال» والوضع أكثر حدة عند 


إفريقيا جنوب الصحراء التي لا تتجاوز فيها نسبة النمو 900.2 في قطاع الصناعة؛» و901,5 في قطاع 


الفلاحة. 


التوجه الجغرافي لواردات الدول الإفريقية (نسبة مئوية من الصادرات الإجمالية)28 


آكِ نفس المرجع, ص.102. 


1005 2005 2013 
الاتحاد الأوروبي 457 23062 316 
دول الشمال الولايات المتحدة الأمريكية 53 6,8 6,2 
اليابان 48 3,3 19 
المجموع 62,8 52,1 13 
إفريقيا 115 137 103 
دول الجنوب أمريكا 28 39 3,6 
آسيا 1/8 26,2 ا 
المجموع 22 1438 58 


بخصوص الواردات الإفريقية» حتى وان كانت نسبة التجارة الإفريقية - الإفريقية في تصاعد من 
عقد لأخرء إلى أنها لا تزال بعيدة عن المستوى مقارنة بنسبة الواردات من الإتحاد الأوروبي أو القارة 
الأسيوية. وعلى غرار الواردات فإن الدول الأسيوية النامية تنافس بشراسة التواجد الأوروبي في القارة 
السمراء. ولعل ما رفع من نسبة القارة الأسيوية غزو المنتجات الصينية لكافة أسواق إفريقيا. 


7- تفسير عدم مسايرة الاقتصاد للدبلوماسية في الجزائر على المستوى الإفريقي: 


تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التبادل التجاري بين الجزائر وافريقيا لا يتعدى عتبة 01؟ من الحجم 
الإجمالي للتجارة الخارجية الجزائرية» فخلال مرحلة 2007-2002 مثلا لم تتعدى قيمة المبادلات بين 
الطرفين 1,694 مليار دولارء بلغت حصة الواردات منها 859 مليون دولار وحصة الصادرات 835 مليون 
دولارء تصدرت كوت ديفوار قائمة المتعاملين الأفارقة بنسبة 29؟ من إجمالي المبادلات» تليها جنوب 


إفريقيا ب 612؟: ثم نيجيريا والكامرون. ”5 


وهناك العديد من الأسباب التي جعلت العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإفريقية لم ترتق إلى مستوى 
العلاقات الدبلوماسية» يمكن اختصارها في طبيعة التجارة الخارجية الجزائرية» وتبني دبلوماسية أمنية بدلا 


من اقتصادية. 


8 نفس المرجع, ص.95. 
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أ- طبيعة التجارة الخارجية الجزائرية: على غرار باقي الدول الريعية الإفريقية بقيت هيكلة التجارة 
الخارجية الجزائرية على الحالة التي كانت عليها منذ عقود» حيث تسيطر على الواردات السلع المصنعة 
والنصف مصنعة؛ في حين يسيطر على الصادرات قطاع المحروقات من غاز ونفط. وهو ما يوحي بأن 
الجزائر غير عازمة على إحداث قفزة نوعية في طبيعة اقتصادها على الصورة التي تسمح لها بتحقيق 


إستراتيجية إحلال الواردات وتنويع منتجاتهاء كما هو مبين في الجدول أدناه. 30 


أهم واردات الجزائر سنة 2014 (بمليون دولار) 


1 آلات ومفاعل نووية ومدافئ 565+ظ112 
2 عربات ميكانيكية 6302 
3 وقود وزيوت معدنية 23 
4 الآلات والأجهزة الكهربائية 20006 
5 الحبوب 20177 
6 الحدية:والضات 120153 
7 مواد صيدلانية 203 2 
8 مواد بلاستيكية ومشتقاتها 29 
9 الأدوات الحديدية 1 ط2 
10 الحليب ومشتقاتها 3 «2 


“10636.25 010. 20120 ]. الاللالنا// ماما (عاناظخا 00/11 5ع00006) مععم اما ,اناا : ععاياهه 


فرغم ما تزخر به الجزائر من إمكانيات وثروات طبيعية متنوعة إلا أنها لا تزال تعاني من تبعية 
للخارج في مجال الصناعة والزراعة؛» وان كانت الصناعة تتطلب إمكانيات بشرية وتكنولوجية حديثة فإن 
الزراعة ليست بهذا التعقيد» فرغم المساحة الشاسعة للجزائر وتنوع المناخ فيها إلا أنها لا تزال تعاني من 
التبعية إلى الخارج في المجال الغذائي» خاصة في المواد الواسعة الاستهلاك والضرورية كالحبوب 
والحليب ومشتقاته» وهو ما تبينه فاتورتهما سنة 2014 المقدرة ب 5,693980 مليار دولار. فقد ارتفعت 


فاتورة غذاء الجزائريين من 3,2 مليار دولار سنة 1999 إلى 11 مليار دولار سنة 2014» كما أن القيمة 


لونطهء أمرع نأل غه 165دأء تمك 5عنال)ثامم - عأمؤوام : عأدأءع7طامء عناوأاأامم عل عنلدء ,مععنالر0 - 30 
,2017 ر5عأمنا ممنأولا 


الاجحدالية للغذاء خلال هذه المذة بغت 87 ميان ولا علما أن العنكات زه كلذ هذه الفتزة سكة ملابية 


نسمة فقطء 080! من الفاتورة كانت كلفة المواد الأساسية كالحبوب بأنواعها والحليب والزيوت النباتية. !3 


أما في مجال الصادرات»ء فلا يزال النفط هو المسيطر على مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة تفوق 
3 في حين لا تتجاوز الصادرات خارج قطاع المحروقات نسبة 967 فخلال السداسي الأول من عام 
6 لم تتجاوز إيرادات الجزائر خارج المحروقات 949 مليون دولارء”” وهي نسبة ضئيلة جدا لدولة 
تطمح أن تكون قوة إقليمية» غير أنها لا تزال تصر على الاعتماد على المحروقات كمصدر رئيسي 
لإيراداتها المالية» واعتماد دبلوماسية النفط في المدة الأخيرة للخروج من مأزق انخفاض أسعاره في 


الأسواق الدولية. 


وما دام النفط هو عصب الصادرات الجزائرية فإنه من الأكيد أن تكون وجهة التسويق هي الدول 
الصناعية وليست الدول المتخلفة على شاكلة دول إفريقيا جنوب الصحراءء وهو ما يفسر ضعف التبادل 
التجاري بين الطرفين. فبنية الدولة الريعية يقف حاجزا بين خطابها الدبلوماسي وتجسيده في أفعال 
اقتصادية ملموسة» والتي تتسم 3 


- اتخاذ قرارات خاطنة: فكثيرا ما رافق انتعاش الخزينة العمومية اتخاذ قرارات خاطئة من قبل 
الحلظة بوهةا .راهم للإفراط فى. الشقات السومية قن فترات: الرهاد» والانتتهابة الفررية لالت الشعب 
حفاظا على الاستقرارء والاستثمار في مشاريع دون دراستهاء دون التروي في دراسة ما سينتج عنها من 
أكاق يغلن الى المشوسيظل والنهية. 


- ارتفاع حدة الفساد والبحث عن الريع: فمن الشائع ميول الحكومات الريعية إلى الإفراط في الإنفاق 


عند ارتفاع أسعار صادراتها ما يؤدي في العديد من الأحيان إلى توجيه رؤوس الأموال الوجهة غير 
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صحيحة ينتهي بها الأمر في حسابات بنكية لأشخاص انتهازيين»ء خاصة وأن في هذه الدول لا يمارس 
الشعب سلطة الرقابة على الحكومة لعدم اعتماد هذه الأخيرة على الضرائب كمصدر للإيرادات. 


ب- تبني الدبلوماسية الأمنية بدلا من الدبلوماسية التجارية: تعيش الجزائر في فضاء إفريقي هش» 
00 
أقاليمها الوطنية» والحفاظ على الشرعية؛: وتوفير الخدمات لرعاياها.ء*” ما جعلها مرتعا للجماعات 


الإرهابية» وشبكات الإجرام عابرة الحدودء ما يهدد الأمن الوطني الجزائري. 


وهأ ؤاذ. الأمر خطورة هو شساعة الحدود الجزائرية البرية التي تمتد على طول يقدر ب 6343 كمء 
تتشكل في الشمال من أراضي جبلية ومنحدرات» ومساحات شاسعة من الصحاري والرمال والجبال 
الصخرية في الجنوب. هذه الأخيرة تشكل 9680 من إجمالي الحدود البرية» ما يجعل من اختراقها أمرا 
سهلاء لأن مراقبتها والتحكم فيها يتطلب مواردا مالية ضخمة» وقدرات بشرية معتبرة» ووسائل تقنية تفنية 
متطورة. خاصة وأنها عبارة عن أراضي قاحلة غير مأهولة تصل أحيانا المسافة بين مركز سكني ا 
إلى 700 كم.35 


*3- قوي بوحنية» " الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في افريقيا: بين الدبلوماسية الأمنية والانكفاء الأمني 


الداخلي' » تقارير» الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» يناير 2014»؛ ص ص. 4-3. 
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,2008 1/16 ,معؤمماباةء علو أ أسمعع/اامنا 


فرض الواقع الأمني المتدهور في الفضاء الجيوسياسي للجزائر التحرك في الوقت الراهن والمدى 
المنظور وفقا للمقاربة الأمنية بدلا من المقاربة الاقتصادية» وهو ما يترجم المنحى التصاعدي حجم ميزانية 
وزارة الدفاع من 2,6 مليار دولار سنة 2004 إلى 20 مليار دولار سنة 2014*, ورغم سياسة التقشف التي 
دعت إليها الحكومة منذ سنة 2016 إلا أن الميزانية المخصصة للدفاع حافظت على مستوياتها القصوى 


حيث بلغت نسبتها 924,35 سنة 2017 من إجمالي ميزانية التسيير بقيمة تعادل 1118.3 مليار دينار 


تبنت الجزائر منذ الاستقلال سياسة خارجية تقوم على الشرعية الدولية» مفادها احترام سيادة الدول 
وعدم جواز التدخل في شؤون الأمم؛ وبحكم تجربتها الاستعمارية المريرة تجندت للدفاع عن حقوق شعوب 
العالم الثالث قاطبة وافريقيا على الخصوص. فناضلت من اجل استقلال الدول المستعمرّة سياسيا في 
الستينيات» ثم مواصلة النضال لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بالعمل الدؤوب من أجل تعديل النظام 
الاقتصادي الدولي الذي رأته مجحفا في حق شعوب الجنوب. 

وبسبب تراجع أسعار النفط بداية من منتصف الثمانينيات ثم تدهور الأوضاع الأمنية طيلة عقد 
التسعينيات تراجع دور الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن شؤون القارة» لتعود من جديد مع مطلع الألفية 
الجديدة» بتبني دبلوماسية اقتصادية ترمي إلى تنمية إفريقياء فكانت مبادرة النيباد ثم قرار رئيس الجمهورية 


عبد العزيز بوتفليقة مسح ديون العديد من الدول الإفريقية العاجزة عن تسديدها. 


غير أنه ما يعاب على الدبلوماسية الجزائرية هو التزامها بالطابع المثالي في العلاقات الدولية دون 
العمل على غرار العديد من الدول على تنمية مصالحها الاقتصادية. غير أن الدراسة المعمقة للأوضاع 
الاقتصادية لدول إفريقيا جنوب الصحراء وطابع الاقتصاد الجزائري أماطت اللثام وبددت اللبس» فمعظم 
هذه الدول فقيرة» تعتمد على تصدير موارد أولية نفطية ومعدنية للدول المصنعة وتستورد منها معظم 


حاجياتهاء ولا تخرج الجزائر عن هذه القاعدة» فهي تعتمد بشكل مطلق على تصدير المحروقات ويبدو أنه 


*- قوي بوحنية» مرجع سابق» ص.5. 
5 بدون كاتب» " وزارة الدفاع الوطني تستحوذ على 7625 من ميزانية تسبير الدولة" «امء.دتعواةه-معء. نيس 
04 05 


ليس لديها نية في إحداث قفزة اقتصادية نوعية على المدى المنظور بدليل أنها لا تزال تطرح فكرة الغاز 
الصخري كحل للخروج من المأزق المالي» وعليه فهي لا تملك ما تصدره للخارج ومنها دول إفريقيا. 


الاسم.الكامل: محمدي صليحة 

الدرجة العلمية: استاذة محاضرة - ب- 

يكن العماة تشاع ناضة :01 تكلنة التشقوق: والعلودالنجاسية: 

قسم العلوم السياسية 

العنوان الشخصي: حي فرج الله بشير رقم 2158 هيليوبوليس قالمة 
الهاتف: 0557244937 

البريد الإلكتروني - الهل-عا- : 8500.16/ا16262ألة5_أ0ع50120 


محور المداخلة : التنافس القوى الإقليمية والدولية في افريقيا وانعكساته على الشراكة الافرو- 
جزائرية 
عنوان المداخلة: التنافس الأمريكي - الصيني على افريقيا وتداعياته على الشراكة الافرو- 
جزائرية 
مقدمة: 

أخذت القارة الافريقية تكتسب بعدا استراتيجيا متناميا على المستوى الدولي في النصف 
الأخير من عقد تسعينات القرن الماضيء بعدما عانت من التهميش طيلة السنوات السابقة 


ويرجع هذا الاهتام بالقارة الافريقية نتيجة لما تملكه من خيرات طبيعية ومواد أولية. ودفعت هذه 


إلى الدخول في حلبة التنافس لتحقيق مصالحها وتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب. 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال الوقوف على أبعاد ومظاهر التنافس الامريكي - 
الصيني وذلك بتحليل أهدافهما ومصالحهما في افريقياء كما سنبرز أهمية الأدوات المعتمد عليها 
من طرف هما لتحقيق أهدافهما داخل القارة وتأثير ذلك على مسار ومستقبل الشراكة الافرو- 
جزائرية. 

وهو ما ستحاول المداخلة إلقاء الضوء عليه من خلال الاجابة على الإشكالية التالية : 

ما طبيعة التنافس الأمريكي - الصيني في افريقيا وما تأثير ذلك على مسار ومستقبل الشراكة 
الافرو - جزائرية؟. 


ولتكلزل وورايدة هذه الإقكالنة كقاول: الذراسة الستحاون القالئة»: 


المحور الأول : الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية 
تمثل القارة الإفريقية احدى الفضاءات الجيوسياسية التي جذبت اهتمام الدوائر السياسية 
والبحثية بعد أن كانت منطقة هامشية ومعزولة زمن الحرب الباردة. بسبب حسابات متعلقة 


بالاهتمام الدولي الجديد وارتباطات مصالح الأطراف والقوى الخارجية التي باتت لها تطلعات في 


القارة. 
1: الموقع الجغرافي 
إن قارة أفريقيا التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجيء والمساحة الإجمالية التي تتجاوز 


0 مليون كلم2» فهي تتوسط الممرات الملاحية» حيث تطل على مواقع حساسة: مضيق 
جبل طارقء قناة السويس» مضيق باب المندب؛ رأس الرجاء الصالح بالإضافة إلى الجزر 
المحيطة بالقارة والمطلة على المحيط الأطلنطي والهندء كما أن أفريقيا تعتبر همزة وصل بين 
قارات العالم المختلفة خصوصا الجزء الشمالي والشمالي الشرقي للقارء فهي تسيطر على حركة 
المواصلات العالميقبين قارات آسيا وأوروبا وأفريقا' . 

2- ثروات القارة : 

تمتلك أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الاستراتيجية»فمن بين 50 معدنا مهما في 
العالم» يوجد 17 معدنا منها في أفريقياء وباحتياطات ضخمة. وهي تملك النسبة الأكبر من 
احتياطي البوكسيت والفروكوم والكوبلت والماس والذهب والمغنيزوالفوسفات والمعادن البلاتينية 
والتيتانيوم والفانديو. وتعد قارة المنطقة الأخيرة في العالم اليوجد فيها احتياطي هائل للنفط والغاز. 
ويقدر الخبراء حجم النفط الأفريقي بين 8 و 9ى,؟ من إجمالي الاحتياط العالمي» ما يوازي 
0 مليار برميل خام» حيث تنتشر حقول النفطا داخل القارة في كثير من دولهاء وعلى 
شواطئها الغربي» وهو أسهل وأسرع في استخراجه» وسهولة نقل الخام المتدفق من الآبار إلى 
سفن راسية عند السطح تقوم باعمال التصفية والتكريرء بحيث تصبح مشتقاته جاهزة للتحميل 
مباشرة.” 


المحور الثاني : التنافس الأمريكي - الصيني في إفريقيا : الوسائل والأهداف 


*- منشد الوادي الشمريء أهمية إفريقيا في المجال الحيوي لمنطقة الخليج ودول العالم » مجلة أراء حول الخليج» مركز الخليج 
لابحاث؛ المملكة العربية السعودية» العدد 123» سبتمبر 2017؛ء ص 01 

*- خالد التزاني» الانتشار العسكري الأمريكي في أفريقيا: الدوافع والرهانات؛: مجلة المستقبل العربي»مركز االدراسات الوحدة 
العربية» بيروتء العدد 436» يونيو 2015» ص31. 


اولا - العلاقات الأمريكية الإفريقية : 

إن تزايد التنافس على القارة الأفريقية بعد نهاية الحرب الباردة» أدى إلى إعادة توجيه 
السياسة الأمريكية نحو أفريقيا واعادة ترتيب أولوياتها وأهدافهاء وهو الأمر الذي أملته مجموعة 
من العوامل والمتغيرات» لعل من أبرزها: 
- ازدياد المرتكزات الإستراتيجية التي تقوم عليها العلاقات الأمريكية - الأفريقية في عصر 
العولمة» فالمحددات الثابتة مثل الموقع الاستراتيجي للقارة والثروات الطبيعية وخطوط التجارة» 
تدفع دوما إلى تأكيد أهمية أفريقيا في منظومة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. 
- تغير الرؤى والتصورات في الإدارة الأمريكية بشأن المشكلات والصراعات التي تعانيها بعض 
المناطق المعينة في أفريقيا مثل الجنوب الأفريقي» ومنطقة البحيرات العظمى» وشرق أفريقياء 
فصانع القرار الأمريكي أدرك أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في هذه المناطقء» نظرا إلى ما 
تتوفر عليه من موارد طبيعية» خاصة النفط 
- احتواء النفوذين الفرنسي والصيني في القارة الأفريقية. 
- مواجهة التهديدات الارهابية الجديدة. 
وقد عملت الإدارة الأمريكية على إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي من خلال: 
| - تشجيع الدول الأفريقية على انتهاج سياسات اقتصادية بهدف خلق فرصا أفضل للتجارة 
والاستثمارات الأمريكية في القارة. 
2 - العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا الذي وافق عليه الكونغرس في إطار تحقيق الرؤية 
الأمريكية الجديدة حول أفريقيا'» والتي تقوم على دعم الدول الإفريقية بالمساعدات الاقتصادية 
بشرط نجاح دول القارة في تحقيق بعض الشروط المتعلقة بالديمقراطية والتحرر الاقتصادي. 
3 - دعم سياسة المساعدات الأمريكية من أجل دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في 
أفريقيا. 
4- فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية التي تتسم بوجود فرص هائلة للاستثمار وأسواق مفتوحة 
للمنتوجات الأمريكية يؤيدها في ذلك الشركات الأمرييكة الهادفة إلى توسيع نطاق الاستثمارات 


الخارجية وفتح الأسواق الافريقية الواسعة أمام السلعالأمريكية.” 


: .002.111 القع تله /وع11/111هء.ع2210 4152720-13 .171/18/177 راوية توفيق»" التنافس الدولي في القارة الإفريقية" 


3 نيغن حليمء" التنافس الدولي لكسب النفوذ في إفريقيا", العرب وإفريقيا فيما بعد الحرب الباردة .جامعة القاهرة» مركز دراسات وبحوث الدول 


إن تزايد الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية» مرده إلى كون هذه الأخيرة مصدرا رئيسيا 
للموارد الطبيعية. هذا التمركز فرض خريطة من المنافسة الدولية على احتياطيات القارة» 
نخضوضنا يق الولايات” المتحدة” والضبين» -ومننا حغل: .هذه المتافضية “تتزاية انهو امكلاك” التفط 
الأفريقي لمميزات تجعله محط أنظار القوى الكبرى؛ باعتباره الأفضل من ناحية الجودة والنوعية؛ 
فنوعية النفط الأفريقي تتميز بالخفة وقلة الحموضة. وأيضا بكونه الأقرب إلى الأسواق الأوروبية 
والأمريكية من نفط الخليج العربي» خاصة نفط غرب أفريقياء فضلا على كون عدد من الدول 
الأفريقية المنتجة للنفط توجد خارج الأوبك؛ كما إن هذه الدول تعاني أزمات داخلية تتمحور حول 
الصراع على السلطة» تسهل اختراقها من قبل المستهلكين الرئيسيين للنفط في العالم. 
وفي ظل هذه المميزاتء زاد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالنفط الأفريقي» فهي تستورد 15 
بالمئة من حاجاتها النفطية من أفريقيا. 

أما في ما يخص التجارة بين الطرفين» فقد ارتفع إجمالي التبادل التجاري الكلي بين 

الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 28 بالمئة عام 2008» 
عما كان عليه في العام الذي سبقه؛ إذ ارتفع حجم الصادرات والواردات على حد سواءء طبقا لما 
جاء في تقرير أصدرته دائرة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأمريكية حول التبادل التجاري بين 
الولايات المتحدة والدول الأفريقية. فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات الأمريكية في عام 2008»: 
6 مليار دولار مقارنة بمبلغ 14,4 مليار دولار في عام 2007» كما بلغ في عام 2008 
إجمالي الواردات 86,1 مليار دولار مقارنة ب 67,4 مليار دولار في عام 2007» بحسب ما جاء 
في تقرير دائرة التجارة الدولية الأمريكية. كما أكد التقرير أن أكبر خمس وجهات أفريقية 
للمنتجات الأمريكية هي: جنوب أفريقياء ونيجيرياء وأنغولاء وبنين» وغانا. وأضاف أن الواردات 
الأمريكية من البلدان المنتجة للنفط تأتي من نيجيرياء وأنغولاء وجمهورية الكونغوء وغينيا 
الاستوائية» والتشادء والغابون'. 
2 : وسائل وآليات الولايات لمتحدة الأمريكية لتحقيق إستراتيجيتها في أفريقيا : 
1- المبادرة الأمريكية لدعم التجارة والاستثمار مع إفريقياء وذلك من خلال إقرار لجنةالاعتمادات 


بمجلس النواب الأمريكي -بالإجماع- تشريعا يعطي حرية الدخول بدون جمارك للمزيد من 


.النامية) 00 ص 49 


1 00 
- راوية توفيق» المرجع السابق. 


منتجات الدول الإفريقية إلى الأسواق الأمريكية وذلك عام 1998 وفي عام 1999 وافق الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون أثناء المؤتمر الأمريكي الإفريقي بواشنطن إسقاط 70 مليار دولار ديون 
مستحقة على الدول الإفريقية ويمكن القول أن المظلة الأمريكية في الأسواق الإفريقية تبرز في 
شبكة الترتيبات والعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية وتطلق عليها الو.م.أ 
"المشاركة الأمريكية الإفريقية" والملاحظ أن هذه السياسة الأمريكية تغطي مناطق متنوعة في 
الأسواق الإفريقية وتشمل عددا من المستويات والقطاعات في مجحالات التجارة توالاستثمار والمؤسسات 
لمالية والاقتضادية" . 
2- إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات في إفريقيا من قبل الهيئة الأمريكية للاستثمار الخاص عبارة عن 
هيئة تابعة للحكومة الأمريكية تعمل في محال الاستثمار فيما وراء البحار وتقوم بالاستثمار في أسهم 
إستراتيجية يهدف تدعيم المصالح والأعمال الأمريكية» كما تقوم أيضا بتأمين الاستثمارات ضد المخاطر 
السياسية وتمويل المشروعات ويبلغ رأسمال الصندوق 350 مليون دولار» ويتم تدبير ثلثي رأسمال 
الصندوق عن طريق الحكومة الأمريكية والباقي عن طريق المؤسسات الاستثمارية وقد قام الصندوق 
بتمويل مشروعات الاتصال والمنافع والنقل والمياه والخدمات الصحية في إفريقيا وقد بدأ الصندوق عمله 
في منتصف 2000 حيث اجتذب حوالي 650 مليون دولار من المستثمرين ا محليين. 
3- دعم التجارة مع إفريقياء ففي عام 2000 تم تدعيم التجارة مع إفريقيا بمبلغ 1 مليار دولار وذلك 
بناءا على الوعود التي كان قد تقدم بها رئيس بنك الصادرات والواردات الأمريكي" جيمس هارولد " 
خلال المؤتمر الذي عقد بمركز" كارتر "في أطلانطا في عام 1999 ؛ وقد طالبت الو.م.أ خلال ذلك 
المؤتمر 41 دولة إفريقية بضرورة تحسين أجواء التجارة وأنظمة الشحن وتنسيق السياسات وذلك من أحل 
النمو الاقتصادي وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي” . 

أما فيما يخص تأمين مصادر الطاقة الآتية من القارة الأفريقية» تحركت الولايات المتحدة 
تجاه النفط الأفريقي عبر ثلاثة محاور: 
الأول تجاري من خلال دعم التبادل التجاري بين الطرفين. والثاني سياسي يتمثل في رفع شعار 


الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ عهد كلينتون الذي رفع شعار الديمقراطية في سياسته تجاه 


3 مأمون باقر" دشنه كلينتون ..صراع المصالح الأمريكية الأوروبية في القارة السمراء"» على الرابط التالي : 

502/3 غزع/635 عناذوز/2003/ع2/53725ة2127/ع2. 21330.06 171177 

7- مسعود دخالة» العلاقات الأوروبية الافريقية وبروزالمنافسة الأمريكية بعد الحرب الباردة» مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية» قسم العلوم السياسية » جامعة الجزائرء 2004- 2005. ص 169. 


أفريقيا. إلا أن ما يلاحظ في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تولي اعتبارات المصلحة القومية 
الأهمية القصوى في سياستها الأفريقية» وهو ما يعكسه اهتمامها بنظم ليست هي بالضرورة 
ديمقراطية بالمعنى الحقيقي» بل إنها في سعيها إلى تحقيق الديمقراطية تعمل على تشكيل نخب 
جديدة في أفريقيا موالية للغرب عموماء والولايات المتحدة بشكل خاص. 
وفي ما يخص المحور الثالث» يتمثل في تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في أفريقيا من خلال 
أسلوبين: الأول ثنائيء والثاني متعدد الأطراف. فعلى المستوى الثنائي عملت الولايات المتحدة 
على تكثيف وجودها العسكري في مختلف مناطق القارة» ففي منطقة القرن الأفريقي عقدت 
الولايات المتحدة عدة اتفاقيات ثنائية مع كل من إريتريا وجيبوتي واثيوبيا في كانون الأول/ديسمبر 
2؛: وهي اتفاقيات تسمح للجيش الأمريكي بحرية الحركة في هذه البلدان لضمان أمن البحر 
الأحمر ومواجهة ما تسميه بالتنظيمات الإرهابية. وجدير بالذكر أن جيبوتي تحتضن القاعدة 
العسكرية الأمريكية الدائمة والرئيسية في القرن الأفريقي» كما تتوفر القوات الأمريكية على موقع 
في أوغندا يتيح فرصة مراقبة جنوب السودان» حيث توجد آبار النفط[» بالإضافة إلى حصولها 
على تسهيلات في مناطق مختلفة من القارة » إريترياء ليبيريا ). 

وفي ما يخص المستوى الثاني الذي يهم التعاون المتعدد الأطرافء فيمكن الإشارة إلى 
البرنامج الذي سبق وأطلقه بيل كلينتون واستمر في عهد بوشء وهو برنامج 'فرقة المساعدة في 
عمليات التدريب الأفريقية": 0 وصامأت! 720005عم0 /إعمعوستاومت مدواءثم ع1 ) 
(806016) 5091880 855158068 الذي يهدف إلى إشراك جنود أفارقة في قوات حفظ 
السلام. ومن التدريبات التي يرعاها البرنامج عمليات تتصل بمراقبة البعثات والتدريبات اللوجستية 
وحماية اللاجئين ومكافحة الإرهاب!. 
ثانيا- العلاقات الصينية - الافريقية : 

شرعت الصين في آخر سبعينات القرن الماضي في إصلاحاتها الهيكلية في نظامها 

الاقتصادي واختارت أن تنفتح على العالم بشكل تدريجي ومخطط, بحيث يَضْمّن هذا الانفتاح 
للصين الانتقال إلى مستوى اقتصادي متقدم يكفل لها ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية ولعب 
أدوار مهمة في العالم, ويحقق لمواطنيها نوعًا من العيش الكريم والرفاه المُرضي. وقد توجت تلك 
الإصلاحات مؤخرًا بتصنيف الصين كثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة, 
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وكأسرع اقتصاد كبير نام والأسرع في الثلاثين سنة الماضية وكأكبر دولة تجارية وأكبر مصدّر 
وثاني أكبر مستورد في العالم وادراجها ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد 
من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 دولارًا, وليس كل ذلك إلا نتيجة مباشرة لتلك الإصلاحات 
المبهرة والخطوات الرائدة, التي جعلت العالم كله يعيش لحظات من الإعجاب والتقدير للتجربة 
الصينية المتميزة. 

ساهم دخول الصين في نادي "الكبار" في خلق جو من التنافس والبحث عن الأسواق 
المستوردة للمنتوجات والمصدّرة للمواد الخام, بين الصين من جهة وبين الأقطاب الاقتصادية 
التقليدية (أميركا والاتحاد الأوروبي) من جهة ثانية. وقد برزت إفريقيا كوجهة أساسية لهذه 
الأقطاب الاقتصادية الكبيرة, لما تمتاز به من ثروات ضخمة (من الطاقة والمعادن) وحاجة ماسّة 
لشريك اقتصادي يتفهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية لهذه القارة. غير أن سياسة 
الصين مع شركائها الاقتصاديين كانت كفيلة بتحويل ميزان التنافس الاقتصادي لصالحها؛ إذ 
انتقل التبادل التجاري الصيني-الإفريقي من حدود مليار واحد من الدولارات في حقبة السبعينات, 
ليرتفع مع مرور الوقت وليصل في عام 2013 إلى ما يزيد على ال200 مليار دولار, لتغدو 
صادرات إفريقيا إلى الصين ضعفي الصادرات إلى الولايات المتحدة وأربعة أضعاف الصادرات 
الإفريقية إلى دول الاتحاد الأوروبي'. 
1- وسائل الصين لتحقيق رؤيتها الاقتصادية في إفريقيا 

كانت الصين في بداية تغلغلها في القارة الإفريقية تعقد صفقاتها التجارية بمنطق اقتصادي 
يقتضي شراء النفط والمواد الخام مقابل تطوير البنية التحتية, وذلك لاختراق الاحتكار الاقتصادي 
الذي فرضته الدول الغربية على إفريقيا. كذلك فإن عدم تدخل الصين في الشؤون الداخلية لأية 
دولة إفريقية وعرضها للقروض والمنح والمساعدات دون اشتراطات لأية إصلاحات اقتصادية أو 
سياسية وقيامها إلى جانب ذلك بمنح مظلة دبلوماسية لشركائها التجاريين الرئيسيين في القارة 
الإفريقية, قد أكسبها مصداقية عالية وقبولاً لدى الأوساط الشعبية الإفريقية التي تذكر للصين أنها 


لم تكن إمبراطورية استعمارية تعيش على نهب الثروات وبيع البشر وتدمير البلدان الأخرى, على 


7- يحي اليحياويء» الصين في إفريقيا : بين متطلبات الاستثمار ودوافع الاستغلال » مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث» جوان 
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غرار الكثير من الدول الأوروبية التي ساهمت في الماضي والحاضر في تخلف إفريقيا 
وضياعها. 
في 12 أكتوبر /تشرين الأول 2000 بادرت الصين إلى إنشاء منتدي التعاون الصيني- 

الإفريقي ( 200/860 ) لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والبلدان الإفريقية في 
القطاعين العمومي والخاص. وقد أصبح مؤخرًا يضم في عضويته أكثر من 45 دولة إفريقية, 
وهو ما أسهم في ترسيخ التغلغل الصيني في إفريقيا, ووضع العلاقات الاقتصادية الصينية- 
الإفريقية في مسار سريع؛ حيث نمت التجارة الثنائية بين الصين وافريقيا من 10.6 مليارات 
دولار في عام 2000 إلى 160 مليار دولار في عام 2011. 

في عام 2012 صادق المنتدى الخامس للتعاون الإفريقي الصيني في بكين على خطة 
عمل للفترة ما بين 2015-2013 تقضي بحصول الدول الإفريقية على قروض مالية ميسرة من 
الصين ب20 مليارًا من الدولارات لتطوير البنى التحتية, الزراعية والصناعية, وقد تقرر كذلك أن 
تساعد الصين الدول الإفريقية على تحقيق التنمية الذاتية والتنمية المستدامة, إضافة إلى تدريب 
الصين ل30 ألف كادر من الدول الإفريقية في مختلف المجالات مع فتح الباب لتوفير 18 ألف 
منحة دراسية للطلاب الأفارقة؛ حيث تبني الصين رؤيتها على أساس أن "الغزو الثقافي' هو 
البديل المضمون ليرى الأفارقة الوجه الحقيقي للصين صاحبة الحضارة العريقة وليست القوة 
الاقتصادية التي جاءت لاستنزاف موارد القارة؛ حيث بدأت بكين منذ 2009 مشروعًا ضخمًا 
للمنح الدراسية وصل بمقتضاه عدد الطلبة الأفارقة في الجامعات الصينية لحوالي 12 ألف طالب 
يدرسون على نفقة الصين'. 

من أبرز الدول المستفيدة من التبادل التجاري الصيني-الإفريقي أنغولا الشريك الإفريقي 
الأكبر للصين بحجم تجارة بلغ 17.66 مليارات دولار, تليها جنوب إفريقيا 16.6 مليارات, 
والسودان 6.39 مليارات, ومصر 5:86 مليارات, ونيجيريا 6:37 مليارات. تستورد الصين من 
إفريقيا منتجات زراعية بنحو 2.33 مليارات دولار, من بينها: القطن والبرتقال من مصر, 
والكاكاو من غانا, والبن من أوغندا, والزيتون من تونس, والسمسم من إثيوبيا, والخمور من جنوب 
إفريقيا, بالإضافة إلى الفوسفات والحديد والنحاس والبترول, خاصة من أنجولا والسودان ونيجيريا, 


إضافة للجلود والرخام والنسيج والمعادن ومنتجات الأخشاب من بعض الدول الإفريقية الأخرى. 


5 للمزيد أنظر : كمال الدين شيخ محمد عرب» ابعاد الاهتمام الصيي بافريقيا 03 مركز الجزيرة للدراسات» جانفي 7 


أنشأت الصين في إفريقيا 3300 كم من الطرق و30 مستشفى و50 مدرسة و100 محطة لتوليد 
الطاقة في أكثر من 40 دولة إفريقية, ويقدر عدد الشركات الصينية أو فروعها بأكثر من 2000 
شركة (كان عددها 700 عام 2005)» كلها نشطة في مجال الزارعة والتعدين والبناء والتعمير 
وقطاعي التجارة والاستثمار ومعالجة منتجات الموارد» والتصنيع» والدعم اللوجستي التجاري. 
هذاء بالاضافة إلى العمال والخبراء الصينيين وكذلك التجار والأطباء حيث أرسلت الصين ما 
يقارب 1600 طبيب إلى المناطق الريفية الإفريقية'. 

هذا التنافس الأمريكي - الصيني دفع بكين أكثر من مرة للتأكيد على دورها المحوري في 
افريقياء والصين مستعدة لتعزيز علاقة ودية مستقرة وطويلة الأمد مع افريقياء على أساس الاحترام 
المتبادل والمساواة. 
المحور الثالث : تداعيات التنافس الأمريكي - الصيني على الشراكة الافرو- جزائرية 
أولا : دور الجزائر في مبادرة تنمية افريقيا: 

جاءت 'الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا" (النيباد) ثمرة مشاوراتٍ وتعديلاتٍ متعددة لمقارباتِ 
تنموية قدّمها جيلٌ جديد من القادة الأفارقة رأى أنّ الصبغة السياسية التحررية لمنظمة الوحدة 
الأفريقية لم تعد كافية في ظل إلحاح سؤال التنمية وتأخر القارة الكبير وهامشية دورها على 
المستوى الدولي. 

تهدف المبادرة إلى التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإيجاد الحلول الملائمة لها للقضاء 
على الفقر, وتحقيق حياة أفضل للمواطن الأفريقي من خلال تأكيد الملكية الأفريقية للنيباد. 
ومسؤولية الحكومات والشعوب الأفريقية -في المقام الأول- عن تحقيق أهدافها من خلال 
مشاركة جادة وفاعلة بين الدول الأفريقية بعضها وبعض, والسعي لإقامة مشاركة بناءة مع الدول 
المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية, تقوم على أساس من المسؤولية 
المشتركة والمحاسبة المتبادلة”. 
لقد تمكنت الدبلوماسية الحزائرية من الحصول على دعم مختلف الأطراف الدولية» حيث اهتم 
منتدى الصين - أفريقيا الذي تأسس عام 2000 بالمبادرة» وبدأ في العمل على ملاءمة برامج 
النيباد» وقام منتدى ' التيكا ", الذي تتبناه اليابان بالتعاون مع الأمم المتحدة و الدول المانحة 
*- يحي اليحياوي؛ المرجع السابق. 


*- بدون مؤلفء النيباد » الجزيرة نتء على الرابط التالي : 
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الأخرى بدعم برامج النيباد. 

كما حاولت الجزائر تعزيز التعاون جنوب - جنوب في مختلف المجالات» وتأسيس 
علاقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل الإفريقي» وذلك في إطار دعم التعاون جنوب -جنوب 
بدءا بوضع إطار للتعاون الجهوي سمي بندوة التعاون الصحراي وذلك بهدف ترقية التعاون 
متعدد الأطراف مع دول الساحل وكذلك وضع تستراتيجية للبحث عن حلول للمشاكل السياسية 
وأقليمية 

كما عملت الجزائر على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير شبكة الاتصال عبر بناء المنشآات 
القاعدية» والتي تدخل في إطار تجسيد الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا'. 
ثانيا : تأثير التنافس الصيني - الأمريكي في القارة الافريقية 

إن الأهداف والمصالح وراء التنافس الصيني- الأمريكي في القارة الأفريقية تقف حجر عثرة 
أمام تطوير الشراكة الجزائرية الأفريقية؛ وذلك لأكثر من متغير واحد: 
فأولاً :تركز هذه الدول على مناطق إقليمية معينة» وتدعم قادة موالين لها؛ فالسلوك الأنغلو - 
أمريكي يدعم الأقليات الحاكمة في كل من روانداء وبوروندي» وأوغنداء والحرص على خلق 
مناطق نفوذ في منطقة القرن الأفريقي الكبير يعرض المصالح العربية للخطر. وينبغي أن نشير 
في هذا السياق إلى قضية المياه واستخدامها كورقة ضغط في مواجهة كل من مصر والسودان. 
وثانياً :أن الوجود الأمريكي يرتبط دوماً بالوجود الإسرائيلي؛ حيث تسعى الدولة العبرية من جراء 
خططها المتعلقة بالبحيرات العظمىء ومنابع النيل عموماً إلى فتح ثغرة في خطوط الأمن القومي 
والمائي العربيين» وكذلك جعل أبواب المنطقة مشرعة أمام المصالح الأمريكية. 
وثالثاً :أن هذه القوة الأجنبية تثير قضايا الفرقة والنزاع بين العرب والأفارقة» ويتضح ذلك جليّاً 
في الموقف الأمريكي من قضية الإسلام السياسي التي يتم وصفها بالإرهاب» ومن هنا كان 
التبرير الأمريكي لقصف مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بأنه عمل مشروع لمكافحة الإرهاب» 
وعزل الدولة الراعية له. ونظراً لأن هذه الحركات الإسلامية تنتشر في العديد من الدول الأفريقية 


غير العربية مثل: كينياء ونيجيرياء وجنوب أفريقيا فإن ثمة محاولات حثيثة لترويع هذه الدول من 


*- وهيبة دالع؛ المقاربة التنموية للجزائر في منطقة الساحل الإفريقيء النيباد كآلية للتنمية الشاملة» مركز البصيرة للبحوث 
والاستشارات والخدمات التعليمية» جانفي 2013. ص 07. 


محاولات الاختراق» وزعزعة أمنها من جانب بعض الحكومات والجماعات الأصولية في العالم 
العربي. 

ولعل موقف الولايات المتحدة من الصراع الدائر في جنوب السودان» ودعمها مبادرة إيغاد 
(16/10)الأفريقية» وليس المبادرة المصرية الليبية لتسوية الأزمة السودانية لهو من قبيل بث 
روح الانقسام بين العرب والأفارقة'. 
خاتمة 

تأسيا على ما تم استعراضه من خلال محاور الدراسة» اتضح أن مصالح الإستراتيجية بين 
الولايات المتحدة والصين تجاه افريقيا غالبا ما تعارضت مع بعضها البعض. وهذا يندرج ضمن 
سياق صراع القوى تجاه المناطق الحيوية في العالم. 

ولما اعتبرت القارة السمراء ذات طابع حيوي هام» فقد أضحت مسرحا لهذا الصراع الذي أخذ 
أبعادا متعددة» ومعتمدا على وسائل متنوعة. فالولايات المتحدة قامت بصياغة استراتيجيتها على 
النحو الذي يحقق لها أهدافها القومية العلياء هذا من جانب. وتحجيم وإبعاد النفوذ الصيني» من 
جانب آخرء وفي المقابل انتهجت الصين استراتجيتها لتحقيق أهدافها و مواجهة تتمدد النفوذ 
الأمريكي في المنطقة. 

أما تداعيات هذا التنافس فإن القارة الإفريقية سوف تتضرر أيما ضرر من جراء هذا 
الصراع المأزوم» والتنافس .لأن ذلك سيزيد من حدة التوترات فيهاء ومن تفاقم مشكلاتها 
المستشرية» المتمثلة في الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية» وبعض الإشكالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. 


قائمة المراجع : 


1 - الشمري منشد الوادي ٠‏ أهمية إفريقيا في المجال الحيوي لمنطقة الخليج ودول العالم » 
مجلة أراء حول الخليج» مركز الخليج لابحاث» المملكة العربية السعودية» العدد 123» سبتمبر 
7. 
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2- التزاني خالد » الانتشار العسكري الأمريكي في أفريقيا: الدوافع والرهانات» مجلة المستقبل 
العربي»مركز االدراسات الوحدة العربية» بيروتء العدد 4436 يونيو 2015. 

3- نيغن حليم»' التنافس الدولي لكسب النفوذ في إفريقيا", العرب وإفريقيا فيما بعد الحرب 
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4- اليحياوي يحي » الصين في إفريقيا : بين متطلبات الاستثمار ودوافع الاستغلال » مركز 
الجزيرة للدراسات والأبحاث» جوان 2015٠.‏ 

5- كمال الدين شيخ محمد عرب, ابعاد الاهتمام الصيي بافريقيا » مركز الجزيرة للدراسات» 
جانفي 2017. 

6- دالع وهيبة » المقاربة التنموية للجزائر في منطقة الساحل الإفريقيء النيباد كآلية للتنمية 
الشاملة» مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية» جانفي 2013. 

7- دخالة مسعود » العلاقات الأوروبية الافريقية وبروزالمنافسة الأمريكية بعد الحرب الباردة» 
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استمارة المشاركة 
الملتقى الدولي 


الجزائر وافريقيا: من دعم الحركات التحررية إلى بناء شراكات إستراتيجية 


الاستاذ بورزق عبد الرؤوف 
أستاذ مساعد 'أ" قسم العلوم السياسية - جامعة البليدة 2 
الهاتف: 02 35 39 50 05 
البريد الالكتروني: '01001047)601[/300.5ا201! 
عنوان المداخلة 
"النيباد بوابة الجزائر إلى إفريقيا" 
محور المشاركة: الاستثمارات والشراكة الاقتصادية الرهان الجديد للجزائر 

الملخص: 

ولدت المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) بعد مخاض عسير لمشاورات وتعديلات 
متعددة لمقاربات تنموية قدمها بعض القادة الأفارقة الذين كانوا يعتبرون أن الصبغة السياسية التحررية 
للمنظمة القارية لم تعد كافية لحل مشاكل التنمية والتخلفء, وتذاكر التأخر الكبير للقارة وتجاوز هامشية 
دورها على المستوى الدولي. 

وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة في الدفاع عن مبادرة النيباد إلى جانب كل من جنوب إفريقيا 
والسنغال ونيجيريا ومصرء ويرجع الفضل إلى هذه الدول في تبني المبادرة من طرف القمة الإفريقية التي 
انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا سنة 2001. 

وإذا كانت هذه المبادرة تهدف إلى معالجة المشاكل المختلفة للقارة الإفريقية وإيجاد الحلول 
الملائمة لها من خلال التأكيد على الملكية الإفريقية لإفريقيا (إفريقيا للأفارقة) ومسؤولية الحكومات 


والشعوب بالدرجة الأولى» فإن تحقيق أهدافها لا يكون سوى من خلال انخراط تام ومشاركة جادة لكافة 


القوك لالز يفيه رإقامة تراك كاوه نم الذوال «الشتطاسة والسيطلمات"الدوتنة والاقليمية فى طللم: ترام تقر 
وواجبات كل طرف. 


تتتاول .هذه الندااخلة قراءة في الإتجازات التي حقفتها الجزائر بالترجة الأولى (التزامنا بواجباتها'في 
إطار النيباد) وافريقيا "عامة" في إطار البرامج المرتبطة بهذه المبادرة سواء ما تعلق منها بدعم السلم 
والأمن في القارة» وتعميق مفاهيم الديمقراطية والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان» وتحقيق الأمن الغذائي 
وتعظيم حجم التجارة البينية الإفريقية وانجاز المنشآت القاعدية» من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية: 


"ما هي الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في إطار مبادرة النيباد» وكيف يمكن للجزائر استثمار 
مكانتها في هذه المبادرة من أجل تعظيم مكاسبها الاقتصادية والسياسية وتعزيز مكانتها الدبلوماسية على 


'النيباد بوابة الجزائر إلى إفريقيا' 
تمهيد 


تعتبر الجزائر بعد الاستقلال من الدول التي كانت تنادي بإعادة رسم العلاقات الدولية بصفة 
عامة في تلك الفترة والعلاقات الاقتصادية خاصة:؛ لتمكين دول العالم الثالث من احتلال موقع يليق بها 
في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية. 


خلال سنوات السبعينات من القرن الماضي كان لمجموعة الدول النامية المعروفة باسم مجموعة 
ال77 نشاط كبيرء حيث كانت تعتبر اكبر تحالف للعالم الثالث بالأمم المتحدة 'يهدف إلى مساعدة الدول 
النامية على تطوير وتنمية مصالحها الاقتصادية وتحسين قدرتها التفاوضية المشتركة حول كافة المواضيع 
الاقتصادية العالمية الكبرى ضمن منظومة الأمم المتحدة وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والفني ضمن 
الدول النامية "1 


عقدت مجموعة ال 77 اجتماعا لها في الجزائر سنة 1967 من اجل وضع الميثاق الذي يتضمن 
المبادئ الأساسية لإدارة عملية التفاوض في إطار الحوار شمال-جنوب و سمي هذا الميثاق 'بميثاق 
الجزائر". 


وفي سنة 1973 انعقدت قمة حركة عدم الانحياز الرابع بهدف إيصال صوت دول العالم الثالث 
التي كانت تشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الاقتصاديء. حيث أكد الرئيس الجزائري آنذاك 
(الراحل هواري بومدين) على ضرورة مراقبة نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات » فقال الرئيس " يجب 
مراقبة نشاطات هاته الشركات» وعلى الدول النامية بسط سيادتها على ثرواتهاء و هذا عن طريق تشكيل 
منظمات للدفاع عن مصالح الدول المنتجة للمواد الأولية " 2. 


وللجزائر فضل على هذه الحركة في إعادة توجيهها نحو الاهتمام بقضايا الاقتصاد الدولي » بدلا 
من الاهتمام بالصراع بين الشرق و الغرب» حيث . 


"محمود عبد العزيز توني » مجموعة آل 77 (77 6) على الرابط التالي: 
7 8لا ©0. 0ناهصططقا/! /53.ناكى)ا.لإأاناء5://13+ط المجموعة ال77/ 


“مديرية الإعلام. خطب الرئيس هواري بومدين » الجزائر مطبعة الرئاسة 1973.ص35. 


وتم مرة أخرى الإعلان عن مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بإلقاء الرئيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين خطابا باسم البلدان النامية في عام 1974» وهو الحدث التاريخي الذي شهدته 
الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة» وجاء في الخطاب أن "...النظام الدولي الحالي إن أمكن 
أن نسميه نظاما ساهم ...في تعزيز وتركيز السلطة الاقتصادية في يد عدد قليل من الدول... و قضت 
على أكثر من ثلثي سكان العالم بالبؤس و التبعية...."3 مؤكدا على انه الوقت المناسب لإعادة النظر 
في طبيعة النظام الاقتصادي العالمي. 


كما دعت الجزائر إلى التعاون جنوب- جنوب في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 
بهدف دعم وحدة بلدان العالم الثالث واعادة تشكيل العلاقات بين الدول النامية و الدول المتقدمة. 


حيث رأى الرئيس الجزائري بضرورة تغيير النظام الاقتصادي المعمول به. باعتباره يخدم و يهتم 
فقط بمصالح الدول الكبرى و يغفل دور الدول التي تتمتع بالأغلبية» " و طالبت الجزائر بضرورة تطوير 
وتنفيذ برنامج خاص لضمان مزيد من المساعدة للشعوب التي تعتبرها الأمم المتحدة أنها الأكثر تأثرا 
بالظروف الاقتصادية الصعبة ".4 


كما استضافت الجزائر في 24 جانفي من سنة 1975 مؤتمر الجزائر للدول المصدرة للنفط » 
حيث كان هذا المؤتمر متوجا لسلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة. خصوصا بعد احتدام الصراع في 
عامي 1973 و 1974 بين المنتجين والمستهلكين للطاقة. 

وقد كان مضمون هذا الصراع أن الدول المنتجة للنفط قد سلمت في ذلك الوقت زمام أسعار النفط 
للشركات النفطية "بحيث انخفض نصيبها من التوزيع الكوني للثروة و النفوذ بشكل لم يسبق له مثيل'5» 
وأصبحت بذلك في مواجهة الدول المستهلكة للنفط. 


“محمد بجاويء» من أجل نظام اقتصادي دولي جديد. ترجمة جمال مرسيء ابن عمار الصغيرء عبد 
الكريم بن حبيبء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» ط 2» سنة 1980» ص23. 

“بهجت قدني, السياسة الخارجية من الثورة إلى الانكفاء على الذات» السياسة الخارجية للدول الكبرى » 
جامعة القاهرة » مركز البحوث و الدراسات السياسية . 2002 » ص183. 


“حمدي عبد الرحمانء إفريقيا و تحديات عصر الهيمنة أي المستقبل مكتبة مديولي » القاهرة ط1 » سنة 
7 »ص 136. 


"لكعن الدول المصدرة للنفط عقدت اجتماعها الشهير في الجزائر في شهر مارس سنة 10/5 
والذي تمخض عن تعهد الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) بمساعدة الدول النامية لتجاوز مشاكلها "6. 

كما شاركت الجزائر في مؤتمر كانكون بالمكسيك سنة 1981 بوفد تحت رئاسة الرئيس الجزائري 
آنذاك- الراحل الشاذلي بن جديد - و الذي القي خطابا في الجلسة الأولى للاجتماع أوضح فيه الفوارق 
وعدم المساواة التي يتميز بها النظام الاقتصادي لتلك الفترةء مشددا على وجوب استبداله بنظام من خلاله 
شأنه ضمان حقوق جميع الدول. 

في السنة الموالية» استضافت الجزائر في 22 ماي سنة 1982 » ملتقى دوليا حول التنمية 
والعلاقات الدولية» حيث قام الرئيس الجزائري -الشاذلي بن جديد- بافتتاح الملتقى وتطرق إلى أهمية 
تحقيق النظام الاقتصادي الدولي الجديد مع تأكيده على أن هذا النظام يمكن تحقيقه بالتعاون و السلام. 

بعدها مباشرة وفي الفترة ما بين 22 إلى 27 ماي من نفس السنة» عقد في الجزائر اجتماع 
مشترك بين مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث المكسيكي ومركز الأبحاث في 
الاقتصاد التطبيقي التابع للجزائر. حيث دار النقاش حول الوضعية الاقتصادية الدولية وخلص إلى النتائج 
التالية: 

_ ضرورة إحداث النظام الاقتصادي الدولي الجديد لهدف تحقيق السلام العالم. 


_ المفاوضات الشاملة والتعاون جنوب - جنوب 


التعاون بين الدول الاشتراكية وبين الشمال و الجنوب 


نشأة الشراكة الجديدة 


إن الكثير من المشكلات التي واجهت القارة قد تفاقمت إلى حد جعل بعض القادة الأفارقة يسعون 


إلى طرح المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز دور القارة الإفريقية إقليميا ودوليا ووضع حد 


“وليد عبد اللطيف النصفء سياسة شاملة» الجريدة الكويتية اليومية القبسء» العدد 4644. 


لمشكلاتها وابرز تلك المبادرات ما يعرف اختصارا "النيباد" أو مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية 
إفريقيا . 


فالنيباد " إستراتيجية للإعادة هيكلة إفريقيا وتخليصها من التخلف وتعزيز التنمية المستقلة 
والنهوض بالحكم الاقتصادي والاستثمار في الشعوب الإفريقية... تلك الإستراتيجية التي انبتقت من 
التفويض الممنوح لخمسة رؤساء دول (الجزائر»ء مصر . نيجيريا » السنغال » وجنوب إفريقيا)."7/ من قبل 
منظمة الوحدة الافريقية (سابقا والتي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي في جويلية 2002) لتنمية وتوحيد صيغ 
التنمية الاجتماعية وكذا الاقتصادية لإفريقيا في الاجتماع ال37 للمنظمة في زامبيا (جويلية 2001) حيث 


تبنى رسميا وثيقة الصيغة الإستراتيجية. 

فالمبادرة مرت بعدة مرتحل حتى أصبحت في شكلها الحالي. 

في البداية قامت الجزائر و مصر و نيجريا و كذلك جنوب افريقيا بطرح ما يعرف ببرنامج شراكة 
الألفية لإنعاش إفريقيا اختصارا ب (1/812) أواخر العام 2000 بالعاصمة الجزائرية و ذلك من خلال 
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاجتماع السادس والثلاثين لمنظمة الوحدة الإفريقية» و تم الاتفاق 


في البداية على الإطار العام الذي تقوم عليه الشراكة. 


ثم " تقدمت السنغال بمبادرة أخرى أطلق عليها اسم خطة اوميجا (/01/150) والتي تهدف إلى " 
إحراز التنمية في إفريقيا والعمل على خلق تنمية متواصلة لشعوب القارة و محاربة أسباب التخلف " و تم 
طرح المبادرتين خلال قمة سرت غير العادية سنة 2002 في مبادرة واحدة و تواكب ذلك مع طرح فكرة 
تفعيل منظمة الوحدة الإفريقية و تحويلها إلى اتحاد إفريقي8 . 


وفي أول اجتماع لهذه الجنة (اي التي شكلت لتنفيذ المبادرة من رؤساء عشرة دول افريقية لكي 
تتولى إدارة جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ المبادرة) في 23 أكتوبر 2001 بأبوجا العاصمة النيجرية تم 
إعلان الصيغة النهائية للمبادرة التي أطلق عليها اسم "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا. 


7م. فوزية خدا كرم عزيزءالنيباد : توجه جديد لتنمية في إفريقيا جامعة بغداد لكلية العلوم السياسي. العدد 
1 لسنة 2013 . ص 462 


*عادل عبد الرزاق » المنظومة الإفريقية و مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية في إفريقيا (نيباد) بين النظرية 
والتطبيق. القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب .طبعة .سنة 2006 . ص331 . 


" نالظناعالا /لأضعمامماع/اع نا د16لقى 10 متطععممجط بعللا ع1" 
كما تم اعتماد الوثيقة الإستراتيجية الإطارية لهذه المنظمة في مؤتمر القمة السابع والثلاثين 


المنعقد في العاصمة الزامبية لوزاكا لمنظمة الوحدة الإفريقية في 11 جويلية 2001. 


ومن اجل تطوير إفريقيا على أساس جديدة والارتقاء بمكانتها في المجتمع الدولي قامت مبادرة 
النيباد بإرساء خطة عمل للقرن الواحد و العشرين (21) بحيث تمتلك القارة للإرادة والكلمة في تحديد 
أهدافها على أن يكون دور النيباد هو مساعدة الدول الإفريقية على مكافحة الفساد بالدرجة بالأولى. حيث 
جاءت المبادرة لتحقيق أهداف طويلة المدى ذات جوانب مختلفة تمثلت في القضاء على الفقر ووضع 
الدول الإفريقية في طريق النمو المستمر والتنمية المستديمة سواء فرديا أو جماعيا مع إنهاء التهميش الذي 
تعاني منه القارة و الارتقاء لوحدة كاملة في الاقتصاد العالمي وكذا تحقيق المساواة بين الجنسيين وتمكين 
المرأة. 
وبهذا نستخلص أن " الهدف العام للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا يتمثل في التقليل من الفارق 
الكبير بين الدول الشمال و الدول الإفريقية في شتى المجالات..."9 
و قامت الشراكة الجديدة بوضع شروط لتنمية جديدة من خلال التأكيد على : 
_ السلم و الأمن 
_ الديمقراطية و الحكم الراشد 
_ بناء القدرات و الخبرات. 


و قد ركزت على أن النهج الإقليمي أو (الاندماج القاري) هو أساس لأجل تنفيذ أهداف المبادرة من اجل 
اندماج القارة في العالم. 


“محمد المجذوبء. التنظيم الدولي للنظرية العامة و المنظمات العالمية و الإقليمية المتخصصة:؛ بيروت» 
لبنان» منشورات الحلبي الحقوقية.طق » سنة 2006 » ص466. 


الديلوماسبة الحزائرية ترافع مك أجل النيباد: 


استغلت الجزائر مجموعة من اللقاءات و المؤتمرات للتعريف بالشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 
وتوضيح رؤيتها و طرح أفكارها على الأطراف الأخرى لرسم خطة عمل مشتركة. 

الاجتماع الثاني للجنة تنفيذ ومتابعة مبادرة النيباد: 

عقد هذا الاجتماع في 26 مارس 2002 و يعد من أهم الاجتماعات كونه عقد من أجل تخطيط 
مستقبل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا و كان الغرض منه توضيح ورسم أهداف المبادرة ووضع أولوياتهاء 
و بناء الإطار السياسي الملائم لتنفيذ هذا المشروع. 

وشارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاجتماع كون الجزائر من الأطراف 
الأساسية لمشروع النيباد» و ذلك بغرض تقديم الجزائر لرؤيتها, 

أكدت الجزائر في هذا الاجتماع على عدة أهداف و ترتيبات ضرورية للمضي قدما في تنفيذ 
مشروع شراكة جديدة لتنمية إفريقياء خاصة في مجال نشر السلم و الأمن وتحسين نوعية الحكم في الدول 
الإفريقية و ترسيخ الديمقراطية و الإدارة السليمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وعلى صعيد 
مؤسسات المجتمع المدني. 

كما ركزت الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة محاربة انتشار الأسلحة الخفيفة والمتاجرة بها 
وتهريبهاء وذلك عن طريق جهود ملموسة من اجل إقرار السلام و الوقاية من النزاعات في إفريقيا.وأشار 
الطرف الجزائري إلى وجود نقائص على مستوى الحكم و الديمقراطية في المؤسسات الحكومية الإفريقية» 
لكنها كانت دوما تملك نظرة متفائلة اتجاه توسيع الحكم الراشد على المستوى القارة. وذلك عن طريق تنمية 
كل بلد إفريقي لندواته وصياغة سياسات جديدة ووضع تشريعات جديدة تساعد على تجسيد الديمقراطية» 
وهذا كله بتعاون إفريقي و دولي. 

ومن جهة أخرى» شددت الجزائر على ضرورة دخول الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا مرحلة التجسيد 
الفعلي. و عليه من واجب الأفارقة أن يحفزوا أنفسهم قبل المواعيد الحاسمة مع شركات التنمية» حتى 


يكون لهم موقف تفاوضي موحد خاصة في القضايا المحورية للنيبادء على غرار الصحة والوقاية من 


الأوبئة والأمراض " لأنه لا يمكن لأية سياسة أن تعطي نتائج ملموسة إلا إذا كانت ترتكز لنظام عملي 
في متناول السكان ". 10 
أما في مجال التعاون و التكامل على الصعيد الإقليمي» أكدت الجزائر على العمل على تشجيع 
الاستثمار الزراعي و تنمية الموارد البشرية مع التركيز على الصحة:. التعليم» التقنية الحديثئة من خلال 
تدعيم اقتصاد القارة عن طريق زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات» لاسيما التصنيع الزراعي والصناعة 
التحويلية و تحويل المعادن الخام إلى مواد مصنعة.ودفع عجلة التجارة البينية بين البلدان الإفريقية 
والوصول بصادراتها إلى الأسواق العالمية. 
شددت الجزائر على تعبئة الموارد عن طريق ما يلي: 
- زيادة الادخار و الاستثمار على المستوى المحلي 
- زيادة حصة إفريقيا من التجارة العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 
- زيادة تدفقات رأس المال من خلال تخفيض الديون و زيادة المعونة. 
كما أشارت الجزائر كذلك إلى بعض إجراءات تنفيذ أهداف النيباد منها العمل بمساعدة الوكالات 
المتخصصة في القطاعات المعنية على وضع أطر سياسية وأطر تشريعية لتشجيع المنافسة واستحداث 
أطر تنظيمية جديدة» وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية» وتحسين عمليات صيانة الأنظمة التي ستدعم 
البيئة التحتية في الدول الإفريقية مع تعزيز المشاركة المجتمعية في إقامة و صيانة البنية التحتية " 11 
إضافة إلى إزالة القيود الخارجية في الأسواق أمام تدفق رؤوس الأموال والسلع والاستثمارات وكذا 
تخفيض الديون بقدر معتبر. 


7 أحمد بوقليلة » الدبلوماسية الجزائرية و مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)»مذكرة مقدمة 
لنيل شهادة الماجستير »كلية العلوم السياسية و الاعلام » جامعة الجزائر 03 » تخصصه دبلوماسية » 
1؛ 2012: ص 37 


7+ موقع 58855 .88818 /0ثى0» مبادرة نيباد... التأسيس و الأهدافء 27 مارس 2014 على الرابط 
التالي: 
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لذلك فعلى الدول الإفريقية التجند في المحافل الدولية من اجل التفاوض من موقع القوة و الاتحاد 
فيما بينها. وعلى الأفارقة أن يصبوا مجهوداتهم في إطار النيباد» كما يجب تطوير إستراتيجية تسويق 
الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا عن طريق تحسيس السكان والشعوب الإفريقية بأهميتها و ما يمكن أن تجنيه 
إفريقيا من وراءها خاصة فيما يتعلق بالحكم الراشد و حقوق الإنسان. 

مؤتمر القمة الأولى للاتحاد الإفريقي: 

تعتبر هذه القمة التي انعقدت من 8 إلى 0 جويلية 2002 بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا 
من أهم المواعيد التي استغلتها الجزائر لإبراز تصوراتها ورؤيتها لهذا المشروع» حيث حاولت شرح 
مفهومها للتنمية الإفريقية للدول الأعضاءء وما يجب على هذه الدول إتباعه للوصول إلى تحقيق الأهداف 
المنشودة. 

وقد تركزت وجهة نظر الجزائر في مؤتمر القمة الأولى للاتحاد الإفريقي في النقاط التالية : 

- الاندماج الإقليمي الحقيقي والفعلي بين الدول الإفريقية من شأنه المساهمة في تجسيد التنمية 
الإفريقية من خلال تعبئة الموارد المالية الضرورية لهذه التنمية. 

- ضرورة التمسك بروح الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا عن طريق إقامة هيئات جهوية ودولية لدعم 
مصادر التمويل والتعبئة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكة. 

- كما استغلت الجزائر هذه القمة لتنبيه الجميع إلى ضرورة العمل على جلب الاستثمارات للقارة 
الإفريقية بقصد دعم الاقتصاد و تطويره. 

- تشجيع التعاون الوثيق بين مجموعات الاقتصادية الإفريقية والبنك الإفريقي للتنمية. 

- كما طالبت الجزائر المجتمع الدولي بمساعدة إفريقيا وتجاوز النظرة السلبية المبالغ فيها حيال 
القارة السمراء و مكانتها " وعليه فإنه يمكن للبلدان المتطورة والمؤسسات متعددة الأطراف المساعدة 


لتشجيع تدفق الاستثمار عن طريق تشجيع دخول المنتجات الإفريقية للأسواق العالمية بصفة تسمح بترقية 
مكانة إفريقيا "12. 


“حمدي عبد الرحمنء إفريقيا و تحديات عصر الهيمنة أي المستقبل مكتبة مديولي » القاهرة ط1 » سنة 
77 ص 67 


- أشارت الجزائر إلى أن الديون في بداية الأمر هي وسيلة مساعدة للدول الإفريقية على تحقيق 
التنمية؛ لكنها أصنيحت فيما بعد عاتقا لان حخدمات:هذه الديوة أصيسة: تنتتئزف: الفاتطن من الأمواك 
الذي يمكن أن يوجه للتنمية» لهذا أصبحت اقتصاديات هذه الدول تدور في حلقة مفرغة " و منه فقد 
عملت الجزائر على إعداد خطة اقتصادية تنموية تسعى من خلالها إلى محاولة الخروج من هذه المشكلة 
لبعث التنمية الإفريقية والنهوض بها خاصة في المجالات الحيوية ".13 


- على الدول الإفريقية إعداد ميثاق شراكة يكون أساس العمل بين إفريقيا و باقي العالم» كما 
يجب تعبئة كل الوسائل التي من شأنها أن تشجع الاستثمار الدولي في القارة تشجيعا فعليا. 


- إن اكتساب قارة افريقيا للثروات الهائلة من مواد الخام ( البترول. الغز. اليورانيوم.....) يعد 
طريقا مهم لجلب استثمارات الأجنبية للقارة التي تعتبرها الشراكة الجديدة من أهم العوامل التي تساعد 
التنمية الإفريقية. 


كما شجعت الجزائر على إقامة هياكل قاعدية و تطوير الزراعة» تدعيم الأمن الغذائي» تشجيع 
الاستثمارء ترقية مراكز الامتياز و محاربة الأوبئة... 


ورأت الجزائر أن اندماج إفريقيا في العولمة يتطلب تجنيد كل إمكانيات القارة» حيث " أن تحقيق 
إفريقيا للانضمام الفعلي للعولمة» يتطلب التجنيد الأقصى لقدرات التنمية الاقتصادية التي تزخر بها 
القارة."14 


ومن ناحية أخرى 'أكدت الجزائر أن الهدف من مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا يهدف إلى 
تقليص الفارق بين الدول الإفريقية و الدول المتقدمة» و العمل على دمج إفريقيا في الاقتصاد العالمي 
وضمان مكانتها في الساحة العالمية."15 


“عمر وعليء المبادرة الجديدة للتنمية الإفريقية» مجلة السياسة الدولية 149 : علاء جمعة؛ قمة النيباد: 

مبادرة بعد ثلاث سنوات» مجلة سياسية دولية 159 (2005). 

4 ف.ش. أمالء القمة الأولى للاتحاد الإفريقيء القارة السمراء تحلم من جديدء الجيشء. الجزائرء العدد 

9؛» سنة 2002: ص 25. 
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2002-121-2 عط ممطعء غ06 ,88 "م عمصادء ]34 عباو أ ]امم 


وعليه فقد ذهبت الجزائر إلى التأكيد على وجوب إعداد ميثاق شراكة يكون أساسا للعمل بين 
إفريقيا و دول العالم» كما يجب توفير كل الوسائل المادية والبشرية منها لجلب الاستثمار ولإحداث تنمية 
شاملة ومستدامة من شأنها تسهيل عملية الاندماج في كل الأنشطة العالمية و خاصة التجارية منهاء 
وتمكينها من تحمل أعباء المنافسة الإنتاجية و الاندماج في التجارة العالمية. 
مؤتمر جوهانسبورع للتنمية المستدامة: 
أقيم هذا المؤتمر في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ من 26 أوت إلى 4 سبتمبر 2002 
لبحث ومناقشة موضوع التنمية المستدامة» وهذا نظرا للتطورات الحاصلة في العالم» ويأتي ذلك في ذكرى 
مرور عشر سنوات على عقد مؤتمر قمة الأرض في (ريودي جانيرو) بالبرازيل في صيف عام 1992» 
لهذا يطلق على مؤتمر جوهانسبرج قمة الأرض الثانية» تهدف هذه القمة التي سيشارك فيها نحو 65 ألف 
مشاركء منهم مائة رئيس دولة تهدف إلى مراجعة ما جاء في أجندة القرن الحادي والعشرين في مجال 
البيئة والتنمية واستعراض ما تم إنجازه منها وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الهدف.ولقد استغلت 
الدبلوماسية الإفريقية عامة و الدبلوماسية الجزائرية خاصة هذه المناسبة لطرح أفكارها و رؤيتها لموضوع 
التنمية المستدامة في إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ( نيباد). خاصة وان قارة إفريقيا تعد اكبر 
متضرر من مشاكل البيئة» التبعية والفقرء واقامة هذا المؤتمر على الأراضي الإفريقية لدليل واضح على 
الأهمية التي تبديها المجموعة الدولية للتنمية المستدامة و مكانة إفريقيا في ذلك. وتم وضع خمسة 
مجالات ذات أهمية للبحث و المناقشة تتمثل في : 
ت المياة: 
_ الطاقة. 
الشتحة: 
الزراعة و التنوع البيولوجي. 
أكدت الجزائر في هذه القمة أن الرهانات الاقتصاديةء الاجتماعية والبيئية رهانات ذات أهمية 


كبيرة لأنها تمس بجميع دول العالم وتتعدى لتشمل البشرية جمعاءء ومنه لابد من تكثيف الجهود والطاقات 


لإيجاد حلول سريعة وفاعلة عن طريق تنسيق بين برنامج الأمم المتحدة من اجل البيئة ولجنة التنمية 
المستدامة وأيضا صندوق البيئة العالمية» من منطلق أن إفريقيا تعد أكثر تضررا من مشاكل البيئة. 


وشددت الجزائر على ضرورة التركيز على موضوع ضمان وجود سياسات إستراتيجية وطنية: 
إقليمية» والتشاور مع كافة أفراد المجتمعات المحلية التي تؤثر فيهم تلك السياسات خاصة فيما يتعلق 


كما جددت الجزائر طلبها بان تحتوي خطة العمل على إجراءات ملموسة» من أجل سد حاجيات 
بلداننا من الماء» والطاقة دون نسيان مراعاة مقتضيات مكافحة تدهور التنوع الحيوي. 


واستغلت الجزائر هذه القمة للتذكير بأن مشروع الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا يعطي أهمية كبيرة 
لموضوع التنمية المستدامة ومحل اهتمام من طرف الدول الإفريقية " .... فالشراكة هي شراكة بين 
القطاع العام والخاصء من داخل إفريقيا وخارجهاء وتشكل مسعى بتدرج في المشروع الشامل الرامي إلى 
إصلاح وحماية الرصيد البيئي للبشرية. حيث ينتظر من هذا المشروع انتشال إفريقيا من حالة التهميش 
ومن وطأة الفقرء لان النيباد تطمح إلى إضفاء القيمة على ما تتسم به إفريقيا في الحفاظ على المنظومة 
البيئية عبر المعمورة...."16 مجددة دعمها و مساندتها لهذه المبادرة من اجل السير فيها و تحقيق 
أهدافها. 

وعلى صعيد آخر اتخذت كل من فرنسا و بريطانيا بعض الخطوات في مجال دعم الدول الأقل 
نموا و أغلبها من الدول الإفريقية من خلال زيادة المساعدات لهذه الدول بمقدار مئة مليون دولار لكل 
نيما كلتل كلت سخرات 17 


وتم الإعلان على عدة نقاط في تقرير هذه القمة من أهمها : 


- ضرورة إقامة شراكات و تعزيزها ليس فقط بين الحكومات»؛ إنما أيضا مع الشباب والسكان 
الأصليين والمنظمات غير الحكومية ( المجتمع المدني) السلطات المحلية والعمال والنقابات وأوساط 
الأعمال التجارية و الصناعية و الأوساط العلمية التكنولوجية و تبادلها. 


5 مقتطف من خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قمة التنمية جنوب إفريقياء على الرابط. 
ماغخط /ع طعمع طععء /أمع ادغ م /ع3013.02/3036 نا هم اع. نذاللاللا//م خط 02011/12/24 


7 أحمد بوقليلة » مرجع سابق الذكرء ص 51. 


2 ضرورة تطوير الهياكل المؤسسية المسؤولة عن الحفاظ على الموارد و التي تساعد على إدارة 
التغير الذي يكفل التنمية وتطوير هذه الموارد مع وضع برامج واجراءات عملية تتضمن أهداف واضحة 


ذات أطر زمنية محددة» فضلا عن وضع نظام جيد التنسيق لأغراض القياس والرصد. 


- دعم السياسات الوطنية عن طريق برامج تنمية البلدان الإفريقية لتجديد وعصرنة القطاع 
الزراعي» وتطوير الثروة السمكية» وزيادة الاستثمار في البنية التحتية» معالجة المياه وبناء وصيانة قنوات 
الصرف الصحي للمياه في المناطق الريفية والمناطق الحضرية» حماية مصادر المياه من التلوث من 
المياه الجوفية وغيرها....."18. 


- دعم تطبيق رؤية النيباد ووضع استراتيجيات لتخفيض الفقر من اجل ضمان نمو مستمر. 


و من وجهة نظر الجزائر فهذه إجراءات و مشاريع من شأنها بلورة التنمية المستدامة في إفريقياء 
و سيكون لها دور ايجابي في التقليل من شدة الفقر ومشاكل البيئة مع التطلع لحاجيات الأجيال القادمة. 


اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: 

استضافت الجزائر بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في ديسمبر 2003 مؤتمر الجهات 
المانحة و الشركاءء و ذلك لإشراك شركاء التنمية في إفريقيا في عملية دعم التنفيذ الجيد للبرامج 
والمشروعات والمخططات ذات الأولوية. والتي تم تحديدها في خطة عمل للمبادرة البيئية للشراكة الجديدة 
لتنمية إفريقيا (النيباد). و بناء على طلب من حكومة السنغال تقديم الدعم المؤسسي لإنشاء أمانة مؤقتة 
للمبادرة. 


مع ممعم مماععل عاطوماذغدن عه غتصصيد لعمللا عط 4ه غممعم ,رممءولم لءأملة1 
-2002.284 رع مسطعأامع؟ 4 -أدباعناخم 26 0قأأ3ءأاأزطنام كمه 361لا عع]أصلا رع اناطدعصمطقطمل 
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على الرابط التالي: 
171-7273 ناك كاطع ماناء 00 //امسغخط//ع 0. أ ماصاناك.ع ا ناط دع طط 3طا0 [. الالثاننا//:مخغخط 
(08/03/2012) 0ام-لعباود5اع-011مع 550 نذا 02 


'و قد بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة المرحلة التنفيذية من خطة عمل برنامج بناء القدرات التي 
أبرزتها الحكومات الإفريقية في صدر أولوياتها."19 

وفي هذا الإطار صرحت منسقة الأمم المتحدة المقيمة بالجزائر "كريستينا امرال" أن الجزائر 
نجحت في تحقيق العديد من الأهداف المسطرة ضمن برنامج الأمم المتحدة للألفية» زيادة عن تنويه 
المسؤولية الأممية بالدور الذي قامت به الجزائر لحل النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية من خلال 
دورها في إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة من اجل إفريقيا (النيباد) " التي تهدف إلى تحقيق تنمية افريقية - 
افريقية من شأنها القضاء على مسببات اللااستقرار في العديد من المناطق الإفريقية "20. 


هذا المسعى في نظر الجزائر تكون له أثار حميدة وهو ما يستدعي من المجموعة الدولية ومنظمة 
الأمم المتحدة تقديم الدعم السياسيء الماليء والتقني لدعم جهود إفريقيا. 

كما طالبت الأمم المتحدة من الدول المتقدمة أن تساعد الدول الإفريقية على تحسين قدراتها بما 
في ذلك إزالة القيود المتعلقة بجانب العرض وتشيع التنويع وضرورة إتاحة دخول السلع النامية إلى 
الأسواق. فالجزائر اعتبرت الشراكة الجديدة لتنمية إفريقياء جاءت نتيجة لجملة من الحوارات تجمع القطاع 
الخاص و القطاع العام ومنظمة الأمم المتحدة و كذا المجتمع المدني. ومن هنا تشكلت خطة عمل 
مجموعة الثمانية من اجل إفريقيا. 

رحبت الأمم المتحدة بالشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا بوصفها برنامجا للاتحاد الإفريقي يجسد رؤية 
جميع حكومات إفريقيا وشعوبهاء مؤكدة على دعمها لسياسة الدول الإفريقية فيما يخص قضايا السلم 
والأمن» الديمقراطية والحكم الراشدء وحقوق الإنسان. فضلا عن التزامها باتخاذ تدابير من اجل منع نشوب 
النزاعات والصراعات. 


57مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية على الرابط التالي : 


دعق - 03 55 2اع50]مع7اناءع00 أوتموأودع5/مع/علمأاعمعمط/ع:30.0خأعمن // :مخلنا 
.طلم 


”الجزائر نجحت في تحقيق العديد من أهداف برنامج الأمم المتحدة للألفية 29/10/2013 - 03:16 
على الرابط: 


.تغط 185403/كننلاعم - وأععع ام/خم/ مامءع.عط أامم نقطدمع. نناللالنا // :ملا 


كما قامت الأمم المتحدة بتشجيع الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالشراكة الجديدة لتنمية إفريقياء 
وطالبت بتنمية الهياكل الأساسية والخدمات الصحية والتعليم» الماء والزراعة» واستكشاف السبل لإيجاد 


مصادر تميل جديدة مبتكرة عامة وخاصة لأغراض التنمية. 


ولخصت الجزائر رؤيتها في النقاط التالية : 
- تعبئة الإفريقيات و الأفارقة من اجل تملك النيباد. 
- التغيرات التي يجب إدخالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و أيضا الثقافية. 


كما أكدت الجزائر على وجوب تنوع المشاركين في هذه الشراكة في جميع مشاريع التنمية الدولية 
لإنهاء تهميش في النظام العالمي. حيث تمكنت بفضل بنشاطها الفعال المؤسس الرئيسي لآلية "النيباد" 
التي تمثل إفريقيا في الشراكة الإستراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم من رفع صوت الأفارقة 
عالياء عارضة في ذلك تجربتها في السلم و التنمية. و "سمحت كل هذه المواصفات بالدفع إلى إشراك 


الجزائر مباشرة في صياغة نظام نقدي ومالي عالمي جديد متعدد الأقطاب...."21. 

كما لاحظت الجزائر من جهة أخرى أن مبادرة النيباد سمحت للقارة الإفريقية بالالتحاق بنهج 
التنمية و إدراك مدى الجهود التي يجب بذلها للاستجابة بصفة كاملة لتطلعات الملحة للشعوب الإفريقية. 
وتنبع قناعتها من كون أرضية العمل التي يجسدها هذا البرنامج تقديم خارطة طريق تسمح لشركاء إفريقيا 
في عمل التنمية وللمجموعة الدولية بمرافقة القارة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر ودعم التنمية. 

كذلك طلبت الجزائر بوضع إستراتيجية واضحة بذلك» بالإضافة طلبت بالاعتماد ما جاء في 
اجتماع الجزائر الحكومي المشترك للاتحاد الإفريقي كمرجعية للتعاون والشراكة بين إفريقيا والمجموعة 
الدولية في هذا المجال. 

ومع تزايد الاهتمام الدولي بإفريقيا كشريك اقتصادي هام لابد من وضع إستراتيجية واضحة المعالم 
تكن طريق لبلورة النيباد خارج نطاق إفريقيا لكسب مهارات و الخبرات خاصة في مجال التنمية البشرية. 
“موقع جزايرس. عن جريدة المساء. الجزائر ترافع عن إفريقيا أمام الكبار 01 ٠08‏ 2010 ص13. 
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"و بخصوص الشراكة» هناك اهتمام دوليا أكبر من اجل إقامة شراكات جديدة مع القارة الإفريقية التي 
تعتبر خزانا كبيرا للطاقة..."22. 
لكن الجزائر ألحت على ضرورة أن لا يكون تعدد هذه الشراكات نتيجة أو مظهرا لمطامع جديدة 
تخص ثروات قارتنا من منطق أن إفريقيا يجب أن تبقي القارة الأكثر فقر في حين أنها تعد من أغنى 
المناطق في العالم. 


يقوم مشروع الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا على عدة محاور أساسية هدفها الوصول لتحقيق 
التنمية الشاملة في قارة إفريقيا. وهو كذلك ما يسمى إليه الاتحاد الإفريقي لهذا رأت الجزائر انه لابد من 
العمل على إدراج مشروع النيباد ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي» وكانت من أول الدول التي دعت إلى هذا 
الدمج بالنظر لتداخل في الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية للنيباد والاتحاد الإفريقي. 


ولقد بدأ هذا المسعى في قمة الجزائر العاصمة منعقدة في مارس 2007 قصد تحقيق المزيد من 
الانسجام." 23 لذلك فان أولوية استكمال بناء النيباد ومؤسساته حتى تكون العملية أكثر فعالية وأكثر 
تنظيماء أصبحت أكثر من الضرورة. وهذا من اجل تفادي التداخل» و قلة الانسجام والتنسيق بين النيباد 


والاتحاد الإفريقي. 


".... ضرورة استكمال مسار إدماج مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا ضمن هياكل 
والقضايا الإجرائية للاتحاد الإفريقي» مشيرا إلى أن هذا المسار سجل تأخرا بدأت انعكاساته السلبية تتجلى 


على مستوى تناسق العمل الجماعي لقارتنا وفي علاقة التعامل مع الشركاء في التنمية." 24 


“عامل السيد مصطفىء استراتيجيات التنمية الإفريقية . جامعة القاهرة» مركز دراسات و البحوث» 
الدول النامية. 2003. 

7”بء, ج. ميمونة» إدماج النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي من أجل انسجام وفعلية أكبر . الجيش » 
الجزائر » عدد 559 » فيفري 2010؛ء ص16 


* يومية المساء» توصيات الجزائر كفيلة بدفع عمل منظمة القارية». 30.01.2008. 


وذكرت الجزائر بان إدماج النيباد ضمن مسارات الاتحاد الإفريقي و هياكله يأتي تلبية للرغبة في 
تيدية" الجوون: النيذولة بوترقية. الوسائك بوضفية اهام الأحدافه وضماق انق السباذرات طيقاة لما كم 


تأكيده عند وضع الهيكل المؤسساتي الإفريقي الجديد. 


وفي حين ذكر بان هذا المسعى مكن إفريقيا بسرعة من العمل الجماعي الإرادي والمنسق على 
صعيد مقتضيات التنمية والاستجابة للحاجة إلى وضع أداة قارية كفيلة بدفع حركيات التنمية في القارة 


وقيادتها وتنسيقها ومتابعتها. 


وأكدت الجزائر أن قمة الجزائر مكنت القادة الأفارقة من اتخاذ ثلاثة عشر (13) إجراء انطلاقا 
من التجربة مكتسبة بفضل الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة النيباد» مبرزا في ذلك أن هذه الإجراءات تستدعي 
على وجه الخصوص إحداث سلطة افريقية لتخطيط التنمية وتنسيقها وتفعيل هياكل النيباد السياسة ودورها 
في حشد الدعم الإفريقي والدولي لأولويات التنمية في القارة وسيكون الفضل لهاته السلطة في دفع مشاريع 
التنمية القاعديء الفلاحة والاستثمارات الخاصة» وتكنولوجيا الإعلام والاتصال كذا العلوم والتكنولوجياء 


ولقد أوكلت لهاته السلطة الحديث باسم إفريقيا أمام شركاء التنمية وبحكم قدرتها على التحليل 
اقتراح توقعات ايجابية للاستثمارات المسجلة والمشاريع المستقبلية. 


كما اعتبرت الجزائر أن مسالة استكمال مسار دمج النيباد تطرح نفسها بقوة ومن شان هذا 
الإدماج أن يقوي الربط بين لجان الاتحاد الإفريقي والنيباد مع مختلف الشركاء في التنمية. 


ولقد توجت هذه الجهود " بتعيين لجنة التوجيه للنيباد» محل لجنة التنفيذ» واعطائها صفة اللجنة 
الفرعية التي تم تشكيلها في القمة السابقة والتي أوكلت لها مهمة التنسيق بين النيباد والاتحاد 
الإفريقي.”25 في حين يبقى دور الهيئات السياسية للنيباد دور حيويا في إيجاد المناخ الإفريقي والدولي 
الملائم لانشغالات التنمية في القارة وحشد الدعم الدولي.26 


7 بن جود كرام» عرض محمد قنديلء النيباد شراكة جديدة من أجل الأمن آفاق إفريقية » القاهرة» العدد 


الخامس عشرء 2004؛: ص 56. 
> موقع جرايسء عن يومية المساء» مسار إدماج النيباد يدخل مرحلة التطبيق » 15.04.2008 » على 
الرابط التالي: 
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خلصت رؤية الجزائر إلى التأكيد على فضل النيباد في إعادة إفريقيا وانشغالاتها إلى أجندة 


المجموعة الدولية» والعمل على تعزيز دورها عبر إدماجها العقلاني السديد ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي. 
المشاريع الميدانية الرئيسية للنيباد: 


عمليا أنجزت الجزائر الجزء المنوط بها للطريق العابر للصحراء والذي من شأنه فتح آفاق اقتصادية جديدة 
للدول القارة من خلال خلقه لسوق كبير يقارب 500 مليون نسمة التي تقطن في ستة دول التي يمر بها 
هذا الطريق. و في هذا الشأن تم توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 


'أكواس" تسمح بدخول المنتجات الجزائرية إلى أسواق هذه الدول معفية من الضرائب. 


وأشارت الجزائر حلال اجتماع لجنة الربط للطريق العابر للصحراء في ختام أشغال دورتها 60 
الذي جرت في مارس 2014 إلى أهمية هذا الطريق في مجال التنمية والإدماج الاقتصادي للبلدان 
الأعضاء. موضحة أن استكمال هذا الطريق سيساهم مستقبلا في إنشاء مجموعة اقتصادية تتكون من 
بلدان شمال إفريقيا و البلدان الواقعة جنوب الصحراء. و في هذا الإطار فان الطريق العابر للصحراء 
سيقدم خدمة جليلة لعمليات التعاون و التنسيق الميداني بين لدول المنطقة. 


تعمل :ذا العاريق. على شيط القجازة النطلية لذول المعطقة مكيف مسقم الظطلنب عن ادف 
_- ره سيتسع 
الزراعي و الحيواني لهاته الدول. 


_ تنمية التبادل التجاري للجزائر مع النيجر ومالي في إطار النظام المعروف بالمقايضة. 
_ سيخلق الطريق إطارا واسع من الاندماج وتوحيد وتنسيق الاستراتيجيات بين الدول. 


كل هذا جعل الجزائر تؤكد على أن "الاتحاد الإفريقي و برنامج النيباد ينظران إلى مشروع الطريق 


العابر للصحراء على انه مشروع سيفتح آفاقا اقتصادية» ثقافية» وأمنية "27 


ومن بين المشاريع الإستراتيجية التي ساهمت الجزائر في الدفع بها والعمل عليها مشروع خط 
أنبوب الغاز الطبيعي " .... فلقد ساهمت سوناطراك في تطوير الحقل النفطي والغازي وتشهد على عزم 


” وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية» غول 223 كلم المتبقية لاستعمال الطريق العابر للصحراءء 

الجزائر» 26 أبريل 2010» على الرابط: 

:0 :50 222 .وم :5 /اظ_ ‏ 07/03. ع3 للالثالنا//:مخخط 
(05/06/2012) 


الجزائر على ترقية التعاون جنوب- جنوب تؤكد قدرات شركة سونا طراك النفطية على اشتراك مع غيرها 
من العاملين في المناطق الناتية ....بتأكيد حضورها الى جانب الشركاء في الجنوب مع تعزيز موقعها و 
مكانتها في العالم في نفس الوقت."28 


تم توقيع اتفاقية حكومية بين الجزائر و نيجيريا و النيجر بأبوجا على إنشاء خط أنبوب الغاز الذي 


ينقل ما بين 20 إلى 30 مليار مكعب من الغاز الطبيعي من نيجريا نحو أوروبا عبر الجزائر و النيجر. 


وتم تصنيف المشروع في خانة المشاريع التي تحتل الأولوية في مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية 
إفريقيا. وهو ما يؤكد على إن الجزائر وإفريقيا عازمة على أن تلعب دورا بارزا في عملية المبادلات» 
خاصة ,أن قطاع المحروقات من القطاعات التي يعول عليها في مشروع النيباد نظرا للأهمية 


الإستراتيجية هذه المواد. 


أما بالنسبة لمشروع الألياف البصرية» يعتبر مشروع الربط بالألياف البصرية بين الجزائر وأبوجا 
ثالث المشاريع الإستراتيجية المسجلة ضمن مبادرة النيباد إلى جانب مشروعي الطريق العابر للصحراء 


وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و لاغوس. 


ونفذت الجزائر الجزء الخاص بها من مشروع شبكة الألياف البصرية الرابطة بين الجزائر و 
أبوجا. ويجري العمل حاليا على توفير خط ينطلق من العاصمة الجزائرية إلى الحدود النيجرية إلى جانب 
خط آخر يربط بين الحدود الجزائرية النيجيرية مرورا ب 'زندار" بالنيجرء مع الإشارة إلى توسعة أخرى 
لهذه الشبكة تمت برمجتها من أجل تغطية المنطقة من الحدود الجزائرية المالية إلى غرداية ومنطقة "غاو" 
في مالي. كما تستفيد الدول الإفريقية المعنية مباشرة بالخط الرابط إلى جانب الدول المقرر توسيعه إليها 
مثل مالي وتشادء و يذكر انه تم انجاز 700 كلم من الطول الإجمالي لخط الألياف بصرية 29 


#*منتدى الدول المنتجة للغاز أمام امتحان ترتيب البيت في اجتماع الجزائر جريدة الشرق الأوسطء لندن 
» العدد 11465» أبريل 2010» ص 12. 
” عادل عبد الرزاق» مرجع سابق الذكرء ص 405. 
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خاتمهك: 


وحرصت الجزائر دوما على تبني طرح إفريقي يعتمد على تبني إستراتيجية جديدة تقوم على شراكة 
حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والفرص المتكافئة لدول القارة من خلال إدراك أهمية 
مساعدة القارة من أجل ترقية منشاتها القاعدية ومشاريعها الهامة القادرة على توفير فرص جديدة للتبادل ما 


بين المناطق و داخل المناطق نفسها. 


إن تحقيق التنمية أمر مهم في القارة السمراء» فالهدف المسطر على المدى المتوسط والبعيد هو 
الوصول لبناء قوات افريقية للتدخل في بؤر التوتر والنزاعات المسلحة ومواجهة مختلف الجرائم العابرة 
للدول من خلال وضع أجهزة للإنذار المبكر والقضاء على هذه البؤر في القارة الإفريقية والمساعدة على 
فض النزاعات التي تستنزف طاقات إفريقياء ولذلك فمن المهم بذل مزيد من الجهود للقضاء على الظواهر 
اليهة و الديوظن بالفارة [اتصي: 


كان للرصيد التاريخي للدبلوماسية الجزائرية الفضل في التواجد القوي لها. سواء فيما يتعلق بتوجيه 
القرارات المنبثقة عن قمم الاتحاد الإفريقي أو تأكيد الحضور الجزائري في معالجة القضايا الإفريقية؛ 
وللحفاظ على هذا الدور» أصبحت الجزائر وسيطا مهما في محيطها الإقليمي. 


والواقع يبين أن الدبلوماسية الجزائرية دافعت من أجل إنجاح مشروع النيباد وإخراج إفريقيا من 
دائرة التهميش. ولقد تمكنت من تحقيق بعض النتائج الملموسة في هذا الإطار مثل إلغاء جزء من ديون 
الدول الإفريقية الأكثر فقرا ودعم مشروع مجلس السلم والأمن الإفريقي والمشاركة بقوة في تحقيق نظام 
الأمن الجماعي. 


كما أن للجزائر دور بارز في دفع مشاريع البنى التحتية الإفريقية التي ينتظر منها أن تلعب دورا 
في إحداث التكامل الإفريقي مثل اشراف الجزائر على مشروع الطريق العابر للصحراء و أنبوب الغاز بين 
الجزائر و نيجيريا و مشروع الألياف البصرية» وهذا ما سيكون له اثر ايجابي على السياسة الاندماجية 


القارية: 
مهما تكن النجاحات التي حتقتها الدبلوماسية الجزائرية فإنه لا يمكن النظر إليها بمعزل عما 


يجرى في البيئة الدولية خاصة وأن هذه الجهود اصطدمت بالمشاكل العديدة والمستعصية لإفريقياء كما أن 


الدول الإفريقية بإطارها الجماعي في المفاوضات تبقى ضعيفة أمام الموقف التفاوضي للدول الكبرى. 


عنوان المداخلة : توجّهات الكيان الإسرائيلي في إفريقيا وانعكاساتها على الشراكة الأفرو-جزائرية . 
الأستاذ : حمزة سالم : جامعة 20 أوت 1955- سكيكدة 
200 5311711 

نظار للأهمية الجيواستراتيجية » و الاقتصادية والأمنية للقارة السمراء على مرّ التاريخ ٠‏ وازدياد 
أهميتها الاستراتيجية وتحدياتها على جميع الاصعدة في الوقت الراهن» فقد أضحت القارة محور اهتمام 
وتنافس دولي واقليمي متزايدين منذ جلاء الاستعمار التقليدي منها في النصف الثاني من القرن الماضي 
٠‏ وماسادها فيمابعد من انكشافات أمنية بالمفهوم الشامل “خصوصا في الوقت الراهن »أين أصبحت 
القارة مسرحا لاندفاع القوى الدولية و الاقليمية منها الكيان الاسرائلي الذي سارع منذ عقود الى التوغل في 
القارة بما يخدم توجهاته ومصالحه القومية بحثا عن شرعية وجوده من افريقيا على حساب القضية 
الفلسطينية باستمالة عديد الدول الافريقية اليها وكسر جماح بعض الدول العربية والافريقية المعادية لها 
من بينها الجزائر» مقابل عرض مطامع اسرائيلية تلونت بين الفنية والاقتصادية وغيرها من أجل مكاسب 
سياسية أهمها التطبيع » في الوقت الذي انتفضت فيه بعض الدول الافريقية المحورية فيها على مشاكلها 
وتحدياتها منذ مطلع القرن الحالي من بينها الجزائر التي باشرت الى شراكة إفريقية - جزائرية في إطار 
النيباد » وتفعيل منظومة الاتحاد الافريقي لتكون اكثر احاطة واستجابة لمتطلبات »تحديات ومختلف 
مشكلات وتعقيدات القارة في ظل الاندفاع و التنافس الدولي و الاقليمي فيها من بينها التوغلات 
الاسرائيلية القديمة - الجديدة . لكن ربما الاشكال الذي يلح بالطرح في ظل التوجهات الاسرائيلية في 
افريقيا التقيليدية/ الجديدة .ما مدى انعكاسات التوجهات الاسرائلية في افريقيا على استراتيجية الشراكة 
الافرو-جزائرية ؟ 
قبل محاولة الاجابة على الإشكالية تم وضع الفرضيتين التاليتين : 

- التوجهات الاسرئيلية في إفريقيا ذات الأبعاد المتعددة » هي نتاج الأهمية الاستراتيجية 

البالغة للقارة السمراء في حسابات الكيان الاسرئلي منها تقويض الشراكة الافرو- جزائرية 
- يسعى الكيان الاسرائيلي بتوجّهاته الإفريقية نحو كسب الأصوات الافريقية في المحافل 
الدولية عبر مشروع الشراكة الافرو-إسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية إحدى أبعاد 


الشراكة الأفروجزائرية . 


وسوف نحاول اختبار هذه الفرضيتين في هذه الورقة على أمل محاولة الإجابة على الإشكالية 


المطروحة . بحيث قمنا بتقسم المداخلة الى فكرتين أساسيتين : 


تناولت الفكرة الرئيسية الاولى ؛ توجّهات الكيان الإسرائلي في إفريقيا ومرتكزاتها الإستراتيجية »كجزء 
من هذه المداخلة أين تمّ التطرق إلى المكانة الاستراتيجية للقارة الإفريقية بالنسبة للكيان الإسرائيلي » 
ثم الانتقال إلى فكرة أخرى التي تضمئّت محددات السّياسة الخارجية لذات الكيان في إفريقيا »فضلا عن 
التعريج على أهدافه وأدوات سعيه لإدراكها. 

أما الفكرة الرئسية الثانية فقد تضمنت انعكاسات التوجهات الاسرائلية في فريقيا وآثارها على 
استرتيجية الشراكة الافرو-جزائرية » على اعتبار أن الجزائر إحدى الدول المحورية الإفريقية على غرار 
جنوب افريقيا »مصر ونيجريا »التي تقود جزء من استرتيجية الشراكة الافريقية الى جانب الدول المحورية 
المذكورة سواء في إطار مؤسسات الاتحاد الافريقي أو في اطار "التيباد ".فيما تناولت فكرة أخرى ذات 
الصلة الدّور الديبلوماسي الجزائري البارز ونشاطاته القارية المتميزة في بناء وتفعيل استرتيجية الشراكة 
الافرو- جزائرية » لنردف لذلك في فكرة أخرى إنعكاسات التوجّهات الإسرئيلية وتوغلاتها إفريقيا 
الساعية -فيما تسعى - إلى الهيمنة الافريقية ضمن مباشرة الكيان الى تجسيد مخطط مشروع الشراكة 


الأفرو-إسرائيلية المهيمنة وآثارها على الشراكة الافرو - جزائرية المحتومة . 
وفي الخاتمة سوف نخلص الى النتائج المتوصل اليها . 


المبحث الاول : التوجهات الاسرائيلية ومرتكزاتها الاستراتيجية في افريقيا. 


إذا كانت استراتيجية أية دولة من الدول تعتمد على مقومات أساسية من عقيدة سياسية يقوم 
عليها أي نظام سياسي في هذه الدولة» ووضع جيوستراتيحي للإقليم توجد عليه» وموارد طبيعية 
تحتويها » وعدد السكان ودرجة التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجيء ثم القوة العسكرية.فإنه 
لكل دولة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبرى » استراتيجية علياء تحدد أهدافها القومية في 
الداخل و الخارج» وتحافظ على مصالحها الحيوية» وتحمي أمنها القومي. وفي ضوء ذلك كله. 
يتم تحديد وتنظيم علاقاتها مع الدول المجاورة لها في المنطقة الإقليمية» وعلاقتها مع بقية دول 
العالم '.ومن ثم الكيان الصهيوني يعتمد ويوظف تلك المقومات التي يراها انها تحقق ما يسميه 
بأمنه القومي خارج اقليم كيانه المحتل لفلسطين ومنها قارة افريقيا ذات الاهمية الاسترتيجية 


بالنسبة له> » ويتضح من هنا أن الأمن القومي الاسرائلي المزعوم بمعناه الشامل» يشكل الهدف 
الأول في التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي على جميع الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصاية 
وحتى الجغرافية. وبالتالي عفإن التوسّع الإقليمي يتضح من خلال التوجهات الاسرائيلية في إفريقيا 


عبر عديد من المراحل التاريخية و الراهنة . 
المطلب الاول : المكانة الاستراتيجية لإفريقيا بالنسبة للكيان الإسرائيلي : 


لا شك أن القارة الافريقية ذات الاهمية الجيواستراتيجية و الاقتصادية البالغة شكلت عبر التاريخ 
محطة لتنافس القوى الاستعمارية الدولية الغربية منذ أول مؤتمر استعماري لتقسيم افريقيا الذي عقد بين 
الدول الأوروبية المعنية بالاستعمار ( 1985-1984)*, المانياء » فرنسا ٠‏ ايطاليا البرتغال وبريطانيا 
راعية الكيان الاسرائلي فيما بعد » وما تلاها من مؤتمرت اروبية استعمارية لاحقة مثل مؤتمر فيينا 1815 
الذي كرس مشروع التحامل الصليبي الاروبي الاستعماري بقيادة فرنسا وبريطانيا واقتسام اراضي 
الامبراطورية العثمانية في كل من اسيا وافريقيا”» و الدورالمالي الذي لعبته الحركة الصهيونية تجاه تمويل 
بريطانيا خلال الحرب العامية الاولى تحديدا” مقابل مساعدة بريطانيا لهذه الحركة بايجاد موطن قومي 
لليهود الصهاينة في فلسطين » خاصة بعد تأسيس "الصندوق القومي اليهودي" في العام 1901 وكذلك 
تأسيس البنك "الأنغلو-فلسطيني" في عام 1903» وهو ما اطلقه وزير خارجية بريطانيا انذاك بالفور 
7 الذي تجسد فيما بعد ميدانيا واقامة كيانا اسرئيليا عام 1948 في فلسطين"”» بعد ان استقر الامر 
عليها بعد الارجنتين واوغندا في افريقيا .وهذا إن دل فانما يدل على أن افريقيا كانت ولا تزال حاليا 
خاصة في ظل الانكشاف الامني بمفهومه الشامل للقارة تحظى بأهمية بالغة على غرار باقي القوى 


الدولية من قبل الكيان الاسرائيلي تاريخيا » سياسيا واقتصاديا و عسكريا وأمنيا وغيرها 


* تاريخيا وسياسيا : كانت أوغندا من بين ترشيحات الحركة الصهيونية لقيام وطن قومي يهودي وفق ما 
كشفه المُؤرّخون الذين عاصروا مؤتمر بازل سنة 1897“»: وذهبت بعض الآراء أيضًا لاقتراح السّودان 
لأن أراضيه شاسعة خصبة» وتواصلت هذه الفكرة حتّى بعد إنشاء الكيان على أرض فلسطين في منتصف 
القرن الماضيء حيث دفع العجز التّجاري الذي بلغ 281 مليون دولار سنة 1950 ثم 400 مليون دولار 
نتيجة للحصار العربيء دفع الإسرائيليين للتفكير في اللجوء إلى أفريقيا كمتنقس”. 


ضف الى ذلك القارة الأفريقية إِذَا لم تكن غائبة عن العقل الاستراتيجي الهادف لإنشاء الدولة 
الإسرائيلية» وأخبار التغلغل الإسرائيلي في دول القارة السّمراء ليست بالأمر الجديد. شير بعض الدّراسات 
إلى أن الإسرائيليين اشتغلوا بعمق على القارة الأفريقية وبحثوا عن مداخل موضوعية لربط الصّلات وكسر 
الحصار المضروب عليهاء ويُعدَ ظهور مفهوم «الصهيونية السوداء» أحد أبرز التأسيسات النظرية التي 
اعتمدتها إسرائيل للتقرب من الشعوب الأفريقية.”والصهيونية السوداء هي دعوة كانت قد انتشرت في 
أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» من قبل بعض القيادات السود الذين تبنوا 
قضايا حقوق الإنسان ونشر الوعي الأسود حيث ربطت بين مصطلح «العودة» في الفكر الصهيوني إلى 
أرض الميعاد وبين عودة السود الأمريكان إلى جذورهم الأصلية في أفريقياء وبرغم فشل هذه الدعوة في 
تربة نشأتها؛ استغلت إسرائيل هذه الأرضية الفكرية للترويج لفكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين 
والتغلغل في الدوائر الأفريقية والإعلامية داخل الدول الأفريقية. 


وهنا يمكن التعريج بصفة موجزة على المراحل التاريخية الخمسة التي عرفتها تلك العلاقات 


1- مرحلة تأكيد الوجود (1948 -1957) : عرفت هذه المرحلة انشغال الكيان بالبحث عن الشرعية 
الوجودية المهددة اعتمادا على القوى الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وقوة الولايات المتحدة الامريكية 
كونها تمتلك مفاتيح الحل و الربط باعتبارها دولا فاعلة في الساحة الدولية .بالاضافة الى تفطن الكيان 
إلى إذانته من قبل مؤتمري باندونغ 1955 كونه كيانا محتلا لفلسطين فراح مسارعا بضرورة البحث 


عن اصدقاء وحلفاء فى افريقيا"! . 


2- مرحلة الانتشار في افريقيا (1957 - 1973): ركزت الديبلوماسية الاسرائيلية على ضرورة 
الانتشار في افريقيا منذ 1957 عندما فتحت اول سفارة اسرائلية في غانا بعد استقلالها في نفس 
السنة عن بريطانيا . وفي غضون تسع سنوات؛ تمكّنت إسرائيل من تدارك تخلّفها الدبلوماسي إفريقيًا 
وأصبحت تحظى بحلول 1966 بتمثيل دبلوماسي غطى كل دول جنوب الصّحراء باستثناء الصومال 


وموريتانيا وقتذاك .ومن ثم بداية ملامح النفوذ الاسرائلي في افريقيا . 


3- مرحلة المقاطعة الافريقية (1973 - 1983) : بسبب الحرب العربية الاسرائيلية عام 1973 » 


تقهقرت العلاقات الاسرائلية الافريقية لتصل الى 05 دول افريقية بعد ان كانت علاقاتها الدبلوماسية 


مع 25 دولة افريقية » لكن مع تزايد اهمية القارة بالنسبة لاسرائيل عملت عبر قنوات اتصال غير 
رسمية ونجحت في رفع تجارتها مع دول جنوب الصحر من نحو 54.8 مليون دولار سنة 1973 
إلى 104.3 مليون دولار سنة 1978. لتعود بذلك دولة الكيان المحتل الى الحضن الافريقي من 
الباب الاوسع لافريقيا . 


4- مرحلة العدول عن المقاطعة (1982 - 1991): في هذه المرجلة سجلت عودة الكيان الاسرائيلي 
الى الحضن الافريقي وفشل الحصار عنها بسسب الحرب العربية الاسرائيلية عام 1973 وتتل: 
مرحلة العدول عن المقاطعة في بعض مايلي!' : 


- الاثر الايجابي للمساعدات الاسرائيلية المالية التقنية سنوات الستينياتمن القرن الماضي لعديد 
الدول الافريقية حديثة الاستقلال مثل غانا .و جدوى قنوات الاتصال غير الرسمية مع الدول 
الافريقية المقاطعة للكيان في سبعينات القرن الماضي » التي ادت الى تفعيل علاقات تجارية بين 
الكيان والدول الافريقية المقاطعة اذ نجح الكيان في الاحتفاظ بعلاقات تجارية على حساب 
التتليكة التنلوماشية مهيا : 


- تراخي الدول العربية وتقاعسها بوفائها بالتزماتها لمساعدة الدول الافريقية المقاطعة الاسرائيل » 
حيث استغلت هذه الاخيرة ذلك التراخي العربي وعرضت مساعداتها لها اين توجت باعداة 


التمثيليات الدبلوماسية الاسرائيلية المغلقة في افريقيا بعد حرب 1973 اكثر لصالحها”! . 


- آثار اتفاقية كامب دافيد 1978 مع مصر كانت على الكيان بحيث قام بتامين الجبهة الغربية مع 
مصر الدولة المحورية في شرق القارة الافريقية ومن ثم فتحث بوابة محورية نحو الولوج الى عمق 


افزيقنا عون عضيو عزوو اننكل .وذ الصبهراء”: 


5- مرحلة التطبيع 1991 : وهي المرحلة مهمة للغاية العلاقات الاسرائيلية الافريقية منذ 21991 
ومع دخول الدّول العربية في العملية التفاوضية مع إسرائيل انطلاقًا من مُؤتمر مدريد لاستئناف 
الدول المُقاطعة علاقاتها مع إسرائيل حيث وصلت 48 دولة افريقية عام 1997» الى التطبيع من 
أصل 54 دولة افريقية4! . 


اقتصاديا : من منظار الكيان الاسرائيلي أن القارة الأفريقية » هي من بين الاقطار المتخلفة قابلة 


لغزوها اقتصادياً وبامكانه اغراق أسواقها بمنتجاتها واستثمار مواردها الطبيعية التي تحوز عليها »كما 


أكد على ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق آبا ايبان في كلية الدفاع الوطني الاسرائيلي عام 1964 
قوله "أن مستقبل إسرائيل الاقتصادي يرتكز على في جانب كبير على نشاطها الاقتصادي في الدول 
النامية في آسيا عأميركا اللاتينية لاسيما افريقيا . وهذا بدوره يفرض عليها تطوير شبكة علاقاتها مع هذه 
الدول " منها الافريقية 7' . كما تتمثل أهمية افريقيا اقتصاديا بالنسبة للكيان الاسرائلي في الدور 
الإسرائيلي في المعادن النفيسة والمعادن الاستراتيجية مثل اليورانيوم و الذهب والنحاس بالإضافة إلى 
النفط تجارة الألماس ٠»‏ وهذا الاخير تسبب حسب تقرير الأمم المتحدة بأنها التجارة الدموية التي تسبب 
انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان يروح ضحيتها الآلاف من الأفارقة في شتى الحروب الاهلية حيث شكلت 
تجارة الألماس نسبة 9,930 من دخل الكيان الاسرائلي القومي» حسب إحصائيات 2011» كما بلغ حجم 
تجارة الألماس الإسرائيلية عام 2014 ما يقارب 9.2 مليار دولار؛ موجّه منها ما قيمته 01 مليار دولار 


سنوياً لصالح وزارة الدفاع الصهيونية©! 


عسكريا وأمنيا : يحتل الجزء العسكري والأمني الصدارة في أولويات العلاقات الإفريقية الإسرائيلية من 
حيث المساعدات العسكرية الإسرائيلية لبعض الدول الإفريقية منذ ستسنيات القرن الماضي وحتى في 
الوقت الراهن ٠‏ لعديد من الدول الافريقية لكل من أوغندا وغانا » تنزانيا واتنزانيا كينيا وغيرها من 
تكوين عسكريين وضباط للتدرب في "إسرائيل"؛ و التدرب في المعاهد الحربية الإسرائيلية'» كما دربت 
'إسرائيل" أول مجموعة من الطيارين من إثيوبيا وغانا وأوغنداء ودربت طيارين مدنيين من نيجيريا وغيرها 
وكذا انشاء أول كلية حربية في غانا منذ 1966 وجد بها 100 ضابط إسرائيلي كخبير ومدرب؛ ووجد 
في أوغندا أكبر بعثة إسرائيلية عام 21965 كما ترتبط 'إسرائيل" بمعاهدات عسكرية وأمنية سرية مع 


العديد من الدول الإفريقية» تتضمن تدريب الجيوش وأجهزة الاستخبارات في تلك الدول. 

المطلب الثاني: مرتكزات السياسة الخارجية الاسرائيلية تجاه افريقيا :المحددات:الأهداف والأدوات: 
ترتكز التوجّهات الإسرائيلية التوغّلية في إفريقيا على محدّدات أهداف وأدوات كما نوضّحها منها في 
مايلي 


: المحددات : تتلخص محددات الساسية الخارجية الاسرائيلية تجاه افريقيا في‎ ٠ 


1- الصراع الفسطيني الإسرائيلي؟!: يتعبر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي احدى المحددات الاسرائلية 
المهمة في توجهاتها الافريقية من حيث إدراك الكيان الاسرائيلي المتزايد لأهمية أفريقيا بحسبانها 


ساحة من ساحات إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظراً لتقل الصوت الأفريقي في الأمم 
المتحدة الذي يحول الكيان كسبه إلى مواقفه الدولية . 


2- أثر حربي 1967 و1973 في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية 


شكلت حربي 1967 و1973 تطوراً مهما في تاريخ التنافس الإسرائيلي العربي في إفريقيا من 


حيث نظرة الأفارقة إلى الكيان بوصفه قوة احتلال تحتل أراضي عربية. ومع تصاعد الدعم العربي 
الجزائري بخاصة لحركات التحرر الوطني في الجنوب الإفريقي وخيبة أمل القادة الأفارقة من الدول 
الغربية لعدم مساعدتها في تنفيذ الخطة الإفريقية الرامية إلى عزل جنوب أفريقيا والبرتغال وروديسيا 
ازدادت حدة الانتقاد الأفريقي للعدوان الإسرائيلي حتى وصل الأمر قبل نشوب حرب أكتوبر1973 
وحالة القطيعة الديبلوماسية الافريقية مع اسرائيل .وإذا كانت حروب الشرق الأوسط بين العرب 
وإسرائيل قد أحدثت مزيداً من التعقيدات في مركب العلاقات الإسرائيلية الأفريقية فكذلك فعلت مبادرات 


التسوية السلمية في المنطقة. 
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مركزية إفريقيا في المنظومة الدولية. بتحليل السلوك التصويتي للمجموعة الإفريقية في الامم 
المتحدة نجد أن للقارة الافريقية دور كبير مؤثر بشكل او بآخر على مواقف الكيان الاسرائلي 
في المنظومة الدولية و المحافل الدولية خاصة في ظل سياساته العنصرية المتغطرسة في الشرق 
الاوسط"! .الأمر الذي جعله يسعى من خلال توجهاته نحو القارة الإفريقية بهدف إلى كسر 
الإجماع الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية على رأسها الجزائر تحديدا .وقد 
عبّر عن هذا الهدف بشكل صريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهوو » عندما وضع معادلة 
بسيطة تقوم على أساس امتناع الدول الأفريقية عن التصويت لصالح القضية الفلسطينية» مقابل 
إبرام عقود في التنمية الاقتصادية والتعاون الأمني بين إسرائيل والدول الإفريقية المعنية"”. 

الجاليات اليهودية في أفريقيا : ودورها في توجيه وتخطيط العلاقات الإسرائيلية الإفريقية» إذ لا 
يخفى أن نحو 720 من إجمالي المهاجرين اليهود إلى إسرائيل خلال الفترة من 1948 إلى 
5 هم من إفريقيا.'” وتتتوزع الجاليات اليهودية في عديد من الدول الافريقية مثل جنوب 


افزيقيا :"كينا" + أغاناء :+ فازاها" اوقد “الكمس اللومقراط تاقينا" +وغيرها انافك عستا 


ودورها في توسيع دائرة النفوذ الاسرائيلي مع تطبيع العلاقات الافريقية الاسرائلية الى ان وصلت 


٠‏ الأهداف: تتلخص أهم الأهداف الإسرائيلية في القارة الأفريقية على 
النحو التالي: 


أ-الأهداف السياسية : إقامة علاقات ديبلوماسية مع اكبر عدد ممكن من الدول الافريقية كمدخل للقيام 


بنشاطات أخرى اقتصادية وأمنية» وكوسيلة لنفي الصورة العنصرية للكيان من خلال القيام بنشاطات 


إعلامية وثقافية وتقديم مساعدات متنوعة وكسب اعتراف افريقيا بوجود اسرائيل على حساب فلسطين ”7 . 
ب- الأهداف الاقتصادية : في هذا المجال يمكن ملاحظة بعض الأهداف الصهيونية التالية *2: 

1 - زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج وبالتالي زيادة الدخل من العملات الصعبة وتقليل حجم العجز 
في الميزان التجاري و البحث عن اسواق افريقية لتسويق التكنولوجيا الإسرائيلية وخصوصاً منتجات 
صناعات إسرائلية من أسلحة وغيرها » مما يتيح توفير إمكانيات أفضل لاستمرار تلك الصناعات 
وتطويرها وخفض كلفة إنتاجهاءمع تزايد النفوذ الصهيوني المنوط بالاتجار بها . 

3 -الاستفاذة اللاسرائيلية من المواد الخام من أفريقيا ولا سيما المعادن النفيسة والمعادن الإستراتيجية مثل 
اليورانيوم و الذهب والنحاس بالإضافة إلى النفط والماس ..و استغلال الفرص الاستثمارية ولا سيما في 
تحال التعدية والسفاعة + 

4- كشف مدى القصور العربي و الافريقي عن تقديم المعونات الفنية وإمداد القارة الأفريقية باحتياجاتها 
من البضائع المصنعة الاستهلاكية وما سواها””. 

3 -الأهداف الأمنية :من أهم أهداف الكيان الأمنية ما يلي 5 

1- إيجاد قنوات التعاون وتبادل المعلومات بين الموساد وأجهزة الاستخبارات الإفريقية واقامة مراكز 
اتصال وجمع المعلومات تخص الموساد في ما يتعلق بنشاطات قوى التحرير الإفريقية والعربية. 


2- المساهمة في زيادة وتيرة عدم الاستقرار السياسي وتشجيع الحركات الانفصالية وضرب التوجهات 
الوحدوية لمنظمة الاتحاد الافريقي . 


3 - نسف أسس ومقومات التضامن الأفريقي وبالتالي حرمان إفريقيا من اطلاق مبادرات ذاتية لمعاجلة 
مشاكلها بنفسها بعيدا عن الهيمنة الاقليمية و العالمية للقوى الكبرى5” 


:” الأدوات: تجتمع الأدوات الاسرائيلية لاختراق افريقيا فيما ثلاث أدوات هي‎ ٠ 


أولاً: المساعدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية: تتمثل في المساعدات العسكرية في مجال تدريب 
قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الأفريقية مثل زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
حالياً) والكاميرون. اوغندا » ليبيريا » غانا » كينياء ووو غيرها كما تنشط هذه المساعدات في إثيوبيا ودول 
القرن الأفريقي””. 


ثانياً: المساعدات الفنية”2: 


وقد اشتملت منذ البداية على ثلاثة مجالات أساسية وهي: نقل المهارات التقنية وغيرها عن طريق 
برامج تدريبية معينة» وتزويد الدول الأفريقية بخبراء إسرائيليين لمدة قصيرة أو طويلة المدىء» وإنشاء 
شركات مشتركة أو على الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الأفريقية. وتشير الإحصاءات 
التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في 
إسرائيل عام 1997 وصل إلى نحو 742 متدرباً إضافة إلى نحو 24636 أفريقيا تلقوا تدريبهم من قبل 
في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية. 


ثالثاً: تجارة السلاح والألماس: 


طبقاً لتقارير الأمم المتحدة وبعض التقارير الأخرى فإن هناك تورطاً لشركات إسرائيلية ولتجار 
إسرائيليين في التجارة غير المشروعة للألماس. فمن المعروف أن مافيا هذا المعدن الثمين تقوم بتهريبه 
من دول مثل الكونغو وسيراليون وأنغولا عبر دول الجوار ليصل إلى هولندا ثم بعد ذلك إلى مراكز تصنيع 
الألماس في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالإضافة إلى إسرائيل والهند. على أن هذه التجارة 
غير المشروعة يوازيها تجارة أخرى غير مشروعة في السلاح حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة وهو 
ما يسهم في استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية في الدول الأفريقية الغنية بالألماس”. 


إذن يمكن فهم واسيعاب في خلاصة هذه الفكرة الرئسيسة الاولى أن التوجهات الاسرائيلية تقوم على 
محددات واهداف وادوات تصبو الى حقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية في القارة السمراء واهداف 


خطيرة أهمها اختراق القارة ونسف أي تضامن اقليمي يهتم بمشاكل ومتطلبات القارة . 


المبحث الثاني :انعكاسات التوجهات الاسرائلية على الشراكة الافرو جزائرية :قبل التطرق الى تلك 
الانعكاسات . لابد من الاشارة أن الجزائر سعت منذ مطلع القرن الحالي كدولة إفريقية محورية في 
الاتحاد الافريقي ومبادرة الشراكة الإفريقية الجديدة "النيباد" » إلى طرح وتجسيد رؤيتها الإستراتيجية لتحقيق 
التنمية المستدامة والاستقرار الامني في إفريقيا على أساس الشراكة مع الدول الافريقية وفق استراتيجية 
الشراكة الافروجزائرية “خاصة مع تراجع عائداتها النفطية وتبني نموذج اقتصادي جديد مبني على زيادة 
المداخيل خارج المحروقات من خلال التوجه افريقياء»نحو زيادة الارتباط الاقتصادي والتجاري لها بدول 
القارة »ناهيك عن الانشغالات الأمنية الجزائرية في افريقيا إثرا تنامي التهديدات الأمنية المعقدة في 


الساحل وباقي القارة. . 
المطلب الاول : معنى الشراكة الافرو جزائرية و الدور الدبلوماسي الافريقي الجزائري: 


1-معنى الشركة الجزائرية الافريقية واهدافها : يمكن فهم معنى الشراكة الافرو جزائرية واهدافها من 
خلال أهمية القارة الافريقية بالنسسبة للجزائر وكذا من توجهات نشاطها الدبلوماسي الجزائري المخضرم 
ودورها المحوري المتميز والمرتبط بثوابث السياسة الخارجية الجزائرية تجاه العالم وافريقا وقضايها تحديدا 
من خلال حركيتها ونشاطها عبر آليتي النيباد ومنظمة الاتحاد الافريقي . والاهداف التي تتوخى تحقيقها 


لذلك جاءت استرتيجية بناء الشراكة الافرو- جزائرية وفق استثمار الجزائر لاطروحتها ومقاربتها 
وتجربتها المتعلقة بمكافحة الارهاب ومسبباته »التي لا تكون أنجع برأيها »مالم يواكب العمليات الامنية 
الرادعة لمحاربة فلوله وتلك مساع جادة لتحقيق التنمية كونها أساس الامن'7»خاصة بعدما اعطت احداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 مصداقية أكبر للمشاريع و المقترحات التي كانت تدعو اليها الجزائر 
فيما قبل وهو ما أدى الى تثمين تجربتها الذاتية في مكافحة الارهاب ومسبباته اقليميا وحتى دوليا”” . من 
اجل ذلك تدافع الجزائر على مسألة التعاون الافريقي سواء في إطار النيباد او في اطار منظومة الاتحاد 
الافريقي الى تفعيل مبادرات التنمية و الاستقرار . 


- الإطار العام للشراكة الأفرو جزائرية : تنبثق الشراكة الافرو-جزائرية من الاطار العام للشراكة 
الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وأهدافها وأولياتها من جهة » ومن مقاصد منظومة الاتحاد الافريقي 


من جهة أخرى ,٠‏ بالإضافة الى متغيرات تراجع مداخيل المحروقات وتوجه الجزائر الى تجسيد 


ارتباطها التجاري والإقتصادي بدول القارة لزيادة مداخليها خارج المحروقات ٠.‏ فضلاعن 
انشغالاتها الامنية في افريقيا. 

واذا كانت الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المعروفة اختصارا ب (73)8/55860 الإطار 

النظري والاستراتيجي الذي اعتمده القادة الأفارقة من أجل التصدي للفقر والتخلف و الارهاب ومسبباته 


المنتشر في ربوع القارة الأفريقية »تمثل الخيار التمنوي للقارة لبلوغ الاستقرار و الامن »فإن منظمة الاتحاد 
الافريقي سليل منظمة الوحدة الافريقية السابقة يمثل بالنسبة للجزائر الى جانب النيباد أيضا الاطار 


المؤسساتي الامثل الذي يعنى بمشاكل القارة وانكاشافاتها الامنية الشاملة. وتتمثل بعض اولويات النيباد 
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في 0 : 

٠‏ القضاء على الفقر 


٠‏ العمل على مساعدة الدول الأفريقية» على المشاركة الفعالة في مسيرة التقدم والتنمية 
٠‏ الحيلولة دون محاولات تهميش القارة في مسار العولمة وتفعيل اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي 


ومن أولويات الشراكة الافرو جزائرية وأهدافها ؛تتبلور أبرز أهدافها من تبلور أهداف النيباد نفسها مع 
نوغاة يظبيعة لحان مستتهنها "الركلئية: ٠‏ المصيالع: المشدركة جنول تويك ييف العيق النلفكية لشن 
الطفةاقادمن خلال تقو التلن.واللذن حو فزبدي الشتورىء والنيمتراطلية والإذاره النليطة تلن السنعيفين 
السياسي والاقتصاديء وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني و التعاون والتكامل على الصعيد الإقليمي 
“و العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد البشرية مع التركيز على الصحة والتعليم والتقنية 
الحديثة وغيرها”” . 


أما على صعيد منظومة الاتحاد الافريقي لازالت تسعى الجزائر و تدافع عن خيارات النيباد ومساعيها 
الرامية الى دمج النيباد ذاتها ضمن آليات الاتحاد الافريقي ٠‏ وكذا إلى التنمية. وفاء لثوابث سياستها 
الخارجية واحترام سيادات الدول الافريقية »وممارسة دور الوساطة الدبلوماسية في حل النزاعات كما 


2-الدور الدبلوماسي القاري الجزائري :مزواجة بين المصلحة الوطنية و القارية . 


يمكن التطرق الى النشاط الديبلوماسي الجزائري القاري من خلال حركية وانجازات ومساعي الدبلوماسية 
الجزائرية لتعزيز الشراكة الافرو جزائرية من خلال دورها وحركيتها في إطار النيباد وكذا في إطار منظو 


مة الاتحاد الافريقي . 
أ- النشاط الدبلوماسي الجزائري في اطار النيباد : 


قامت الجزائر كإحدى أهم ركائز مبادرة النيباد بجهود جبارة بالمرافعة لصالح طرح إفريقي يعتمد على 
تبني إستراتيجية جديدة تقوم على شراكة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والفرص المتكافئة 
لدول القارة من خلال إدراك أهمية مساعدتها من أجل ترقية منشآتها القاعدية ومشاريعها القادرة على توفير 
فرص جديدة للتبادل مابين المناطق وداخل المناطق نفسهاء كما استطاعت أن تجعل القارة الإفريقية من 
خلال النيباد قطبا مهما جديدا للتنمية في الاقتصاد العالمي» ورافعت في المحافل الدولية لصالحها لا 
سيما في قمم أوروبا . إفريقيا ومجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى والصين ‏ افريقيا » وبرز دور 
الدبلوماسية الجزائرية جليا مثلا في قمة أوروبا-إفريقيا نوفمبر 2009و قمة فرنسا- افريقيا 2011 طرح 
تصور الجزائر ومن ورائها دول القارة إلى التأسيس لشراكة 'حقيقية" بين إفريقيا وأوروبا لاسيما في 


المسائل الجوهرية المتصلة بالتنمية والسلم والأمن وتقليص الهوة بين الشمال والجنوب””. 


- ايضا مساعي الجزائر المتواصلة ومساهماتها الجادة حققت إفريقيا في إطار النيباد خطوات هامة في 
مجال السلم وتعزيز دولة القانون وفي هذا الصدد حققت الجزائر أيضا نجاحات معتبرة في مجال الوقاية 
من النزاعات وتسويتها بفضل تجربتها المعتمدة على مبدأ الحوار وخيار الحل السياسي » مهما كانت 
التعقيدات وحجم الصراعات التي تعرفها افريقيا .كما تعمل على استحداث آليات جديدة كفيلة بمواجهة 
تحديات العولمة التي تواجهها القارة لاسيما التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها 
العالم » وهنا يجدر التذكير بمبادرة الجزائر في مسح ديون 16 دولة افريقية وذلك في إطار تدعيم التعاون 
وتعضيد اللحمة بين بلدان القارة وشعوبها واستمالتها من الاهداف الدولية والاقليمية خاصة الكيان 
الاسرائيلي”” . 

أما على مستوى المشاريع الكبرى المراهن عليها في إحداث التكامل الإقليمي والاتصال فقد قطعت 
الجزائر أشواطا مهمة مثل*”: - مشروع الطريق العابر للصحراء (الجزائر- لاغوس- النيجر) المرفق 


بمشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مروراً بالجزائر والنيجر. 


- تنفيذ الجزء الخاص بالجزائر من مشروع شبكة الألياف البصرية الرابط بين الجزائر- أبوجا . 


كما الدبلوماسية المستمر إلى جلب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات المربحة مع بعض البلدان 
في إطار خدمة برامج التنمية الوطنية المستدامة بكل أبعادها » وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى منتدى 


إفريقيا للاستثمار والأعمال الذي استضافته الجزائر أيام 3 » 4 و 5 ديسمبر 392016 


أدركت الجزائر» مؤخراء أن الرهان الاقتصادي على إفريقيا رابح على المدى المتوسط والبعيد» فالقارة 
مرشحة لأن تتحول إلى إحدى أكبر الأسواق العالمية؛ أزيد من ملياري نسمة في أفق2050 ”. لذاء 
أضحت استراتيجية التعاون الاقتصادي (جنوب - جنوب) تحظى بالأولوية في الأجندة الاقتصادية 
الجزائرية. وتدرس الجزائر إمكانية التقرب من السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية خاصة بعد 
مشاركة الكيان الصهيوني في قمة الاكواس جوان 2017 الرامية الى اختراق منظومة الشراكة الافريقية 
لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية صهيونية » كون الاكواس تمثل أكبر تكتل إقليمي في القارة» 
والانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقياء مع إمكانية فتح منطقة حرة للتبادل التجاري مع 
افريقيا. وتشجع الجزائر -التي تأثرت بانخفاض عائدات النفط وتسعى لتنويع اقتصادها- شركاتها على 
التوجه إلى العمق الأفريقي!*. 


ب -الدور الدبلوماسي الجزائري القاري في إطار الاتحاد الافريقي :على إثر محددات و المبادئ السياسة 
الخارجية الجزائرية من مبدأ عدم التدخل في الشون الداخلية للدول ودعم سبل التعاون الاقليمي ...وغيرها 
سجلت الدبلوماسية تحركاتها على الصعيد القاري بعد مرحلة الانكفاء و التراجع الخاصة في ظل 
العشرية السوداء وتنامي المخاطر و التهديدات الامنية في محيطيها الاقليمي القاري نحو اعادة احياء 
وبعث دورها الدبلوماسي القاري خاصة منذ 71999 » خاصة بعد عقد اتفاقية الجزائر لمكافحة الارهاب 
بالجزائر سنة 1999. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي كان لها الاثر الكبير. على 
تثمين التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب باعتراف دوليء كانت الفرصة سانحة بالنسبة للجزائر 


لتسويق خبرتها في هذا المجال ودعم مقاربتها التنموية في إطار النيباد نحو محيطها الاقليمي والقاري 
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عملت الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد المؤسساتي الافريقي على دعم انشاء هذه المؤسسة 
ودعمت الفكرة الليبية عام في قمة سرت 1998 لمنظمة الوحدة افريقية وما تلاها من قمم اخرى خاصة 


بالمنظمة وتحولها الى اتحاد افريقي .ولازالت الجهود الحثيثة التي ما فتئت الجزائر تبذلها من أجل إقامة 
هيئات جديدة على مستوى القارة الإفريقية» على غرار مجلس السلم والأمن وتأسيس البرلمان الإفريقي وكذا 
إتمام مسار إدماج هيئة النيباد ضمن تنظيماتها. 


أما على الصعيد الدبلوماسي العملياتي كثفت جهودها في الوساطة في ادارة وحل النزعات الافريقية 
كالنزاع اإلاثيوبي - الأريتيري بتوقيع اتفاق السلام بالجزائر 2001 .و هنا كانت الانطلاقة الجزائرية 
نحو استعادة الدور الريادي الدبلوماسي القاري بما يتمشى ومبادئ سياسيتها الخارجية عن هذا الطرح في 
منابر الاتحاد ورفض التدخلات الاجنبية كما هو الحال في الصومال في السايق مالي وفي ليبيا وغيرها 
» كما نشير إلى مساعي الجزائر في وساطتها في مالي وتوقيع اتفاقات وقف اطلاق النار ومساعيها الى 
مساعدة بناء دولة مالي ودعم سبل الحوار بين الاطراف الداخلية المتصارعة .و في ما يتصل بالأزمة 
الليبية تعاملت الجزائر معها انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية وخبرتها العملية في حل الأزمات 
الدولية مثل أزمة مالي وغبرها من الأزمات وتجربتها الوطنية لإطفاء نار الفتنة وإرساء المصالحة 
الوظمة ا : 


ولازالت مساعي الجزائر الدبلوماسية حثيثة اليوم بما يخدم مصالحها ومصالح محيطها الافريقي بعد 
الانجازات الدبلوماسية التي حققتها في اطار النيباد او في اطار منظمة الاتحاد الافريقي الهادفة الى 
الاسقرار القاري من خلال إدراكها لمقاربتي التنمية و الامن كونهما ملازمين لبعضهما البعض في ظل 
المنغصات الانكشاف الامني القاري بمفهومه الشامل » ومنها التوغلات الاسرئيلية وتوجهاتها الاخيرة على 


حساب مصالح شعوب القارة تحت ما يسميه الكيان الصهيوني "اقامة شراكة افرو-اسرائلية"2. 


المطلب الثاني :آثار التوجّهات الاسرائلية على الشراكة الافرو-جزائرية : ... نحو شراكة أفرو-إسرائيلية 
مهيمنة في مواجهة شراكة افرو-جزائرية محتومة .... 

على إثر ما اشرنا اليه في السابق من خلال عرض توجهات الكيان الاسرائيلي وأهدافه »أبعاده وأدوات 
توغله في القارة السمراء » وكذا التوجهات الجزائرية نحو افريقيا وتحولها من إطارها التقليدي الذي كان 
دعم الحركات التحررية في افريقيا الى بناء شراكة استراتيحية جزائرية إفريقية ترعى المصالح الجزائرية و 
الافريقية المشتركة وفق الاطار العام لمباديئ ومحددات سياستها الخرجية » نحاول في هذه الورقة ابراز 
آثار تلك التوجهات الاسرائيلية اللولبية المغرية الساعية نحو الهيمنة على الشراكة الاستراتيجية الافرو- 
جزائرية المحتومة من خلال مايلي : 


1- آثار التوجهات الاسرائلية من الناحية السياسية- الامنية : نشير الى اهمها: 


نظرا لاسترتيجية افريقيا ذات الاستقطاب الدولي و التوجاهت الاقليمية تولدت التوجهات الاسرائيلية و 
الجزائرية في القارة ولكل منهما مدركات توجهاتهما فيها .فالكيان يستهدف من خلال التوجهات الافريقية 
في نهاية الامر الى الهينة على القارة لخدمة أهداف اسرائيلية متعددة عبر مخطط مشروع الشراكة 
الافرو-اسرائيلية الذي باشره الكيان” .في حين أن الجزائر تستهدف من مدركات التعاون الافريقي عبر 
شراكة استرتيجية افريقية في كافة المجالات بغية امن واستقرار القارة الافريقية »كون الجزائر عضو قاري 


فاعل يؤثر في ظروف القارة ويتأثر بها”” . 


محاولة كيان إسرائيل الحصول على مكانة (عضو مراقب) داخل الاتحاد الأفريقي» وذلك من خلال حوافز 
اقتصادية تقدمها لعدد من الدول الأفريقية يمكن الضغط من خلالها على هذه الدول للقبول بذلك ومن 
خلال استثمار علاقات إسرائيل السياسية والاقتصادية الجيدة مع عدد من دول أعضاء مجموعة الإيكواس 
وعلى رأسها ليبيريا ألتي استضافت قمة هذه المجموعة لهذا العام» وأصرت رئيستها آيلين جونسون 
سيرليف على توجيه الدعوة لإسرائيل للمشاركة رغم تقليص تمثيل عدد من الدول الأفريقية والعربية بالقمة؛ 
وعلى رأسها المغرب» احتجاجا على مشاركة نتنياهوءبالاضافة إلى عدم ارتياح الجزائر لذاك التوغل 
الإسرائيلي» ولا سيما في منطقة القرن الأفريقي وشرق إفريقياء لاختراق غرب أفريقيا أيضا”. في محاولة 
إسرائيلية كسر أسس بناء شراكة سياسية واقتصادية واجتماعية افرو-جزائرية ضمن اطاري النيباد 


والاتحاد الافريقي. 


هذا التوغل الاسرائيلي دفع بالدبلوماسية الجزائرية» إضافة الى عدد من الدول العربية و الافريقية 
للتحرك سريعا ضد لتوغل الاقتصادي و المؤسساتي في افريقيا “خاصة بعد مضي الكيان الاسرائيلي 
في طلبه للحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي » بعد نجاحه براغماتيا في أول مشاركة 
له مؤسساتيا في منظمة الاكواس في ليبيريا جوان 2017 .إذ تعارض الجزائر بشدة التوغلات الاسرائيلية 
تلك كونها تقوّض من فرص التكامل الافريقي » اذ تفترض أن قبول الكيان الإسرائيلي كعضو مراقب في 
الاتحاد الأفريقي سيحقق عدة مكاسب سياسية كبيرة لعل أهمها وأبرزها يتلخص في ضمان تواصلها 
المباشر مع دول أفريقيا » وكسر مقاصد الاتحاد الافريقي ومنها الدفاع عن القضية الفلسطينية »“حيث 


لايزال الاتحاد الافريقي يعتبر أن الكيان الاسرائيلي كيان محتل لأراضي الغي””ر . 


كما يقوض التوجه الاسرائيلي الشراكة الاسترتيجية الافروجزائرية » بما يعزز من إمكانية عرض 
وجهة النظر الإسرائيلية السياسية في عدة قضايا سياسية و اقتصادية » لاسيما فيما يتعلق بالصراع العربي 
الإسرائيلي الذي تتخذ الدول الأفريقية منه موقفا مناصرا للطرف الفلسطيني ؛ إذ أن أفريقيا تمثل (قوة 
تصويتية) كبرى في المحافل الدولية ولا سيما الأمم المتحدة وهو ما يعني أن بمقدور الأفارقة إحداث تغيير 
هائل في السياسات الرامية لفرض العزلة الدولية على كيان إسرائيل وهنا تتجلى محورية القضية 
الفلسطينية إفريقيا بالنسبة للكيان الاسرائلي وبعدا من أبعاد الشراكة الاستراتيجية الافروجزائرية في 
إطار افريقيا عموما 


وتخشى الجزائر أيضا من التأثير السياسي و الاقتصادي للكيان الاسرائيلي مستقبلا على شراكتها 
مع الدول الافريقية في إطار النيباد » واستغلاله لعلاقاته الدبلوماسية مع الدول المحورية كمصر وجنوب 
إفريقا باللعب على أوتار العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما »وذلك خشية امكانية تقدم الكيان الاسرائيلي 
بطلب الانضمام بعضوية -ولو بدرجة -أقل في "النيباد"» فتتغير موازين القوى سلبا على الشراكة الأفرو - 
جزائرية خصوصا في مجال التجارة و المال والاعمال والاقتصاد .بعد مطالبة الكيان رسميا الانضمام الى 
الاتحاد الافريقي كعضو مراقبء لأنه ثمة اعتبارات استراتيجية تمثلت في حاجة الكيان إلى كسر حاجز 
العزلة التي فرضتها عليها بعض الدول الافريقية و العربية من خلال إقامة شبكة من التحالفات مع دول 
الجوار التي عززت من مكانة القضية الفلسطينية في القارة السمراء. حيث سعى الكيان قبل أن تحبط 
مساعيه لتنظيم قمة "إفريقية - إسرائيلية" في جمهورية توغو في أكتوبر الحالي و التي حملت شعار 
نتانياهو "إسرائيل تأتي إلى إفريقيا وإفريقيا تأتي إلى إسرائيل""”. وقدجاء ذلك الاحباط بعد جهود دبلوماسية 
إفريقية وعربية ومساع جزائرية حثيثة للحيلولة دون ذلك مؤخرا . ولا يُستبعد أن تكون تحرّكات الدبلوماسية 
الجزائرية» من خلال الجولة الماراطونية التي يقودها وزير الخارجية عبد القادر مساهل» تدخل في إطار 
مساعي الجزائر لوقف انعقاد هذه القمّة» بالتّظر إلى تبعاتها على القارة السمراء ودول شمال افريقيا 
بالخصوصء لا سيما إذا عُلم أنّ القمة الافريقية-الاسرائيلية!”. 


أما من الناحية الامنية : حاول الكيان في توجهاته الافريقية المتعددة توظيف مفهوم الامن الافريقي 
من منظاره الخاص من خلال مفهوم مكافحة الارهاب و العنف والتطرف - حسب زعمه- الذي 
تمارسه ضده المقاومة حماس وحزب الله دفاعا من أجل التحرير و الاستقلال .وتأتي تحركات الكيان 


على الصعيد القاري لتشويه صورة المقاومة إفريقيا ””,بعدما نجحت الديبلوماسية الافريقية منها 


الجزائرية في دفع التغليط و التشويهي الاسرائيلي على صعيد الاتحاد الافريقي وموقفه من حركات 
القتقاونة الفلبيط 0 


من الناحية الامنية : يواصل الكيان الاسرائيلي من خلال توجهاته الى إغراق القارة الافريقية في 
مشاكل اللامن » وتغذية النزاعات اعلاميا واستخباراتيا وعسكرياء وتأجيج الصراعات كما فعلت في في كل 
من الصومالء روندا » البورندي ٠»‏ والزائير سابقا والسودان في جنوبه ...وغيرها من خلال تزويد 
الاطراف المتتازعة بمعلومات استخبارتية مغلوطة فيما بينها وتزويدها بمختلف منتجات الاسلحة 
الاسرائيلية» كما كان الحال في الحرب بين ايريتيريا و اثيوبيا خلال سنوات الاقتتال بينهما”” ٠‏ قبل أن 


تبادر الجزائر بدور الوساطة 2001 في إطار الاتحاد الافريقي . 


- آثار التوجهات الاسرائلية من الناحية اقتصادية- الاجتماعية : تذكرنا التوجهات الاسرائيلية ذات 
المنحى الاقتصادي و الاجتماعي في افريقيا الرامية لخدمة الامن الاسرائيلي بمشروع الكيان الشرق 
أوسطي الفاشل الذي اطلقة رئيس وزراء الكيان الاسبق الراحل شمعون بيراز بدايات سنوات تسعينيات 
القرن الماضي في كتابه 'مشرع الشرق الاوسط سنة 2 1993".عقب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. و 
القاضي بتحويل اقتصاد منطقة الشرق الاوسط من اقتصاد قائم على الصراع ٠»‏ إلى اقتصاد قائم على 
التعاون و التكامل الاقليمي في إطار 'سوق اقتصادية شرق أوسطية مشتركة" على غرار التكامل الاقليمي 
الاقتصادي للمجموعة الاقتصادية الاوربية سابقاء والذي يضمن من خلاله بقاء ووجودا اسرئيليا ضمن هذا 
النظام الاقليمي الذي يحتم فيما بعد وظيفيا وآليا ضرورة تطبيع العلاقات الدبلوماسية لتعظيم المكاسب 
»المصالح و المنافع الاقتصادية المشتركة””. 


في سياق متصل ,تنطلق سياسة الكيان الإسرائيلي في تحركها نحو اختراق القارة السمراء والتغلغل 
فيها من منطلق نظرية استراتيجية/سياسية/ إقتصادية أصطلح عليها (نظرية الأطواق) والتي تقول بأن 
الكيان الاسرائيلي محاط بعدد من الأطواق الاقتصادية والسياسية »وجب خرقها وعلى رأسها قارة أفريقيا 
التي تتوفر بها موارد اقتصادية كبرى لاسيما في مجالات الزراعة والمياهء علاوة على أهميتها السياسية 
الدولية المتمثلة في القوة التصويتية للدول الأفريقية داخل المحافل الدولية المختلفة لاسيما بالأمم 
المتحدة””, بالمقابل كانت هذه الاعتبارت الموضوعية لمعطيات القارة كانت إحدى الدوافع الخفية 
الاساسية لبناء شراكة استرتيجية أفروجزارية على اعتبار أن التوجه الجزائري نحو افريقيا إضافة إلى 


الاعتبارات السياسية و الامنية من دعم الاستقرار وارساء دعائم الديمقراطية و الحكم الراشد في افريقياءكان 


الانشغال الاقتصادي و التجاري أكثر وجودا من خلال حركيتها في إطا النيباد الذي يرمي -فيما يرمي 
الى رفع مستوى التبادل التجاري و الاقتصادي و الاسثماري بين الجزائر ودول القارة في قطاعات 


السذاعة و 'الشجارة وكيرها ”7 + 


إضافة الى ذلك أيضا من الناحية الاقتصادية »يعتبر الكيان أن إفريقيا من منطقة غرب أفريقيا 
» والقرن الافريقي و الساحل ووسطها افريقيا وجنوبها وشرقها بالغةالاهمية بالنسبة له» فدول هذه المنطقة 
الافريقية .بالاضافة الى تعدد ثوراتها ومعادنها .لديها مشروعات زراعية واعدة» انتبه اليها الكيان 
الإسرائيلي ٠‏ الذي تمكن خلال العقود القليلة الماضية من تطوير تكنولوجيا زراعية متقدمة جدا ويسعى 
لبيعها لعدد من دول العالم بشكل يعود عليه ربحا اقتصاديا يقدر في العام الواحد بحوالي 15 مليار 
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لذلك فإن الكيان الإسرائيلي منذ العام 2004 دعم برامج ومشروعات زراعية في دول غرب أفريقيا 
لاسيما السنغال منها مشروع مزرعة (كير مامورسار) الذي يموله الكيان ويدعمه بالماكنة الزراعية بهدف 
استصلاح وزراعة ما يقارب من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية جنوبي السنغال ؛ ويهدف الكيان 
لاستحداث مشروعات مماثلة له في كل من ليبيريا والنيجر ومالي على الحدود مع الجزائر من جهة 
الجنوب .»:مقابل تقويض اصوات هذه الدول في المحافل الدولية وتأييد عضوية الكيان بالاتحاد الافريقي 
بصفة مراقب ومشاركته في قمم اقتصادية افريقية مثل الاكواس جوان 2017 وتأييد مشرع عقد قمة 
أفرو- إسرائيلية الهدف منها عزل افريقيا وكسر تضامنها عن تأييد القضية الفلسطينية في المحافل 
الدولية”” .في الوقت الذي تبقى فيه الجزائر تعمل على زيادة تفعيل الشراكة الافروجزائرية في إطار 
النيباد تحديدا و الاتحاد الافريقي عموما من أجل التصدي الاستراتيجي للتغلغل االاسرائلي في افريقيا 


غريا » وسطا وشرقا ودعوة الافارقة بتأييد قضية فلسطين . 


من الناحية الاجتماعية ٠‏ استحدث الكيان منذ العام 2005 جهازا داخل وزارة الخارجية أطلقت 
عليه اسم (ماشاف) وهو المكلف بعمل تواصل اقتصادي اجتماعي مع الهيئات المحلية والخيرية داخل 
الدول الأفريقية من خلال دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بالمجالات التجارية والزراعية 
بدول أافريقية مختلفة في مقابل أن يحصل الكيان على منتجات هذه المشروعات والتي تقوم بدورها بإعادة 
تصديرها مرة أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي. وهو الجهاز الذي أسهم في تغلغل إسرائيل اقتصاديا 


واجتماعيا بعدة دول أفريقية مثل غينيا وافريقيا الوسطى ومالي والنيجر وفي نفس الوقت ساهم في تحسين 


صورتها لدى السكان المحليين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تشتغل بهذه المشروعات. لتبييض 
صورتها العنصرية لدى الرأي العام الافريقي” وعلى هذا الخط تتحرك الشراكة السياسية و الاقتصادية و 


الامنية الافروجزائرية في مواجهة التوغلات الصهيونية في افريقيا '6. 


ومن ثم يمكن اجمال انعكاسات التوجهات الاسرائيلية في افريقيا على الشراكة الافروجزائرية في 
مناح سياسية وأمنية من خلال تأثيرها على الشراكة الافروجزائرية الباحثة التمنية في القارة من اجل السلم 
والامن والشراكة الافر-إسرائيلية الباحثة عن الهيمنة القاريف لنسف التضامن الافريقي حيال القضيايا 
الشرق اوسطية منها القضية الفلسطسنبة تحديدا » واقتصادية واجتماعية من خصوصية افريقيا كسوق 
تجارية واقتصادية واعدة للكيان وللشراكة الارفو جزائرية في هذا المجال أين تلعب -نسطيع القول- 


المنافسة الاقتصادية بين الكيان والجزائر دورا مهما مع اختلاف مدركات التعاون لكل منهما . 


النتائج : في ختام هذه المداخلة وعلى ضوء التوجهات الاسرائيلية في إفريقيا ونعكاساتها على الشراكة 

الافرو-جزائرية يمكن استخلاص النتائج التالية : 
- التوجهات الاسرئيلية في إفريقيا ذات الأبعاد المختلفة » هي نتاج الأهمية الاستراتيجية البالغة 
للقارة السمراء ودورها في حسابات الكيان الاسرئيلي منها تقويض الشراكة ااستراتيجة الافرو- 


جزائرية ذات التوجه الافريقي المحتوم لدواع متعددة. 


- تعكس التوجهات الاسرئلية أيضا » محاولتها اختراق التكتل الافريقي في إطار النيباد بقيادة 
الجزئر وغيرهاء والظفر بأسواق تجارية واسثمارات واعدة في في كافة أرجاء افريقياء والبحث 
عن مكاسب سياسية من خلال توجهاتها الاقتصادية خدمة لسياساته العنصرية في الشرق الاوسط 
» ونسف أبعاد التضامن الافريقي سواء في إطار الشراكة الافروجزائرية أوفي إطار الاتحاد 
الافريقي عموما. 

- تغدية النزاعات الافريقية استخباراتيا ولوجيسيا وضمان استمرارها لتسهيل عمليا التوغل وعائدات 
ذلك على التوجهات الاسرئيلية المتعددة السياسية الاقتصادية و الامنية .كما كان الحال في 
تغدية النزاعات الداخلية في عدد من الدول جنوب إفريقيا في السابق ٠‏ »وفي زائير سابقاء 
الصومال » روندا »افريقيا لوسطى ,» كينيا » سيراليون و والحرب بين اثيوبيا وايريتيا سابقاء ودول 
الساحل .هذه الاوضاع غير المستقرة دفعت بالجزائر وشراكثها الافارقة الى لعب ادوار الوساطة 


الدبلوماسية »وتسويق تصورات الجزائر التنموية والامنية لادارة وحل والوقاية من النزاعات وفق 
المصالح المشتركة . 

الانشغال الإسرائيلي بقارة إفريقيا »ليس وليد الوقت الراهن ٠‏ بل يعود الى فترات النصف الثاني من 
القرن الماضي نظرا للاهمية التاريخية عالسياسية و الاقتصادية ٠‏ و الامنية .. بالنسبة للكيان 


الاسرائيلي»وساهمت على طول العقود الماضية في زيادة وتيرة عدم الاستقرار السياسي وتشجيع 
الذرفاه انك لزه رشدو العاحياة الوحدردةالمنظلنة !| عفتريو 


محورية القضية الفسطينية »بحيث سعى الكيان الاسرائيلي بتوجهاته الافريقية نحو كسب الأصوات 
الافريقية في المحافل الدولية عبر مشروع الشراكة الافرو-إسرائيلية على حساب القضية 
الفلسطينية إحدى أبعاد الشراكة الافروجزائرية . ومصادرة مواقف واصوات الافارقة لصالحه في 


المحافل الدولية مقابل مساعدات مالية وفنية وتكنولوجية واسثمارات اسرائيلية في فريقيا . 


الاندفاعات البراغماتية و السياسية الاسرائيلية في إفريقيا ٠‏ عجلت بالمساعي الجزائرية 
المتواصلة الجادة في إطار الشراكة الافرو-جزائرية في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها 
بفضل تجربتها المعتمدة على مبدأ الحوار وخيار الحل السياسي . مهما كانت التعقيدات وحجم 
الصراعات التي تعرفها افريقيا في إطار النيباد والاتحاد الافريقي. 

التوغلات الاسرئيلية الفنية» المالية والاقتصادية في القارة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية 
» ألهمت الجزائر في مرحلة البحبوحة المالية » بمبادرة في مسح الديون ل 16 دولة افريقية دعما 
للشراكة الافرو-جزائرية من جهة .» وتثمينا لتحركاتها الدبلوماسية القارية في موجهة الاخترقات 


الدولية والاقليمية وضمان للولاء للمبادرات السياسة و الدبلوماسية الجزائرية من جهة أخرى . 


في ظل التوجهات الاسرائيلية الافريقية الاخيرة »وفي خضم الازمة المالية الجزائرية الحالية »لم 
تتوان الجزائر في الدعم الدبلوماسي لشراكتها الافريقية و الدفاع عن مصالحها الافريقية »إثر 
محاولات التوغّل الاسرائيلي المؤسساتي في افريقيا : بشجب مشاركة الكيان في قمة الاكواس 
بليبيريا جوان 2017 ٠‏ ومعارضتها الشرسة لطلب الكيان الحصول على عضوية صفة مراقب 
بالاتحاد الافريقي . وكذا حركية دبلوماسيتها لمنع عقد مؤتمر ما سمي ب إسرائيل -إفريقيا كانت 


مقررة خلال الشهر الجاري بلومي عاصمة الطوغو. 


ومن ثم فمشروع الشراكة الافرو-إسرائيلية المزعومة تستهدف الهيمنة و الاختراق نسف أسس 
ومقومات التضامن الأفريقيءوبالتالي حرمان إفريقيا من اطلاق مبادرات ذاتية لمعاجلة مشاكلها بنفسها 
بعيدا عن الهيمنة الاقليمية و العالمية للقوى الكبرى ٠‏ في حين ترنو الشراكة الافرو-جزائرية الى 


الانشغال بالتنمية والامن في إفريقيا ومن ثم الاستقرار الافريقي. 
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" - ساند» شلوموء ترجمة أنطوان شلحت وأسعد زعبيء اختراع أرض إسرائيلءرام الله » المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية مدار. 2013. ص18 
30 المرجع نفسك ص 19 
7 - الموسوعة الفلسطينية »المنظمة الصهيونية العالمية» » دمشق»هيئة الموسوعة الفلسطينية» المجلد الرابع» الطبعة الأولى 
4 ص 328 - 333 
*- هيثم سليمان »اسرائيل تواصل غزوها الناعم لافريقيا لكن طريقها ليس مفروشا بالورد .نقلا عن موقع : 
(30نناط اناه 5-»ع 0ه -اع 3 ١‏ ذ1- داع طنةا/ مام». 0516م 5353 . للالثالنا//: كم خخط ) 
* - نفس المرجع. 
10 نفس المرجع 
- حمدي عبد الرحمنء إسرائيل وأفريقيا في عالم متغيرء الدوحة » مركز الجزيرة للدرسات .نقلا عن موقع : 
(8ع5/44979508-9078-4138-809-8863058898ع38م/ذه !| ؟ادأءعع مد /أعد.واعع2 3 زاد. نثائثاننا//: مخخط) 


2 - نفس المرجع 


.188,6 6ع5مغع06 ,ضوع ]قم نعلا ,”اعدءذا ع2أمومعع5 دنا أعا ”رقصسم اح آناه83]0 - 153 
** - هيثم سليمان »اسرائيل تواصل غزوها الناعم لافريقيا لكن طريقها ليس مفروشا بالورد» مجع سابق ‏ - 
5 فصول من مذكرات آبا إيبان» مراجعة صبحي عمرء مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشرء الطبعة الأولى جانفي 
6. 
“ - مركز الجزيرة للدرسات ٠‏ التغلغل الاسرائيلي بإفريقيا بين الأمن و الأخلاق » على موقع : 
7 م/م عع | نناو | // 06 . ونع 31326 . ننانن اننال /: مخخط/ 
7 - تقرير الإدارة العامة لإعلام أفريقيا ».تطور السياسة الإسرائيلية تجاه أفريقيا »افاق افريقية » الهيئة العامة للاستعلامات 
» المجلد 10» العدد 37 » 2012 
7 اع ممع 8 عصطلزا نهء رععلانا80 رك أاآدمء ذأودع ع1001ا/ا عط 0مة دع كم ,رلع00 عبمم _ 15 
19 - المرجع نفسه 
” - محمد عبد العزيز ربيع - إسرائيل و القارة الأفريقية - الأبعاد والمخاطر -»؛ سلسلة دراسات حامد الاقتصادي.ب 
س»ء ص 35 
1988 عوأممءع امع علاأخوععم 000 أاعوءدا-موءامع ملق عط[ 2 


(ممتكوءعتسما/ععنناه؟ ز /.عاه.اع د١١‏ . نثائلالنا) 


7 - محمد عبد العزيز ربيع - إسرائيل و القارة الأفريقية - الأبعاد والمخاطرء مرجع سابق ص36 

7 - إحسان مرتضىء الأمن العربي و إشكاليات التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا » مرجع سابق ذكره ص 5 
24 - نفس المرجع 

5 - محمد عبد العزيز ربيع » مرجع سابق ص 37 

5 رائد حسين حسنين »السياسة الإسرائيلية في إفريقياءالقاهرة »دار ابن رشد 2009٠‏ » ص 11 


7” - إيهاب شوقى .التوغل الاسرائيلى فى افريقيا »نقلا عن موقع : 
(39228<-210ام35.أعع زط ناك ننا0 طاك / تفاع / .لاق . لثالقاننا / : مخخغط 


انظر ايضا : 

حبدي غيد :حمق » إسواتيل وافريقا في بعالم مكفين مرجم سايق ذكره طن :د 

در وفاء عَنامن حسين > الشنياسية الأسرائيلية.تاه'القرن الافريقي فى فترة ماابعدٍ:الحرت اليازذة 2000 
9 الخرطوم »المركز العالمي للدراسات الافريقية 2 نوفمبر 9 ص ص 19:15 


8 المرجع نفسه 19 
” - حمدي عبد الرحمن » مرجع سابق ص3 
3 - منصور الخضاري » " الأزمة الليبية وانعكاساتها على منطقة الساحل الافريقي" »مجلة البحوث و الدرسات العلمية » 
العدد 6؛ جوان ٠2012‏ ص 344. 
2 - سميرة باسط ء التجربة الجزائرية لمكافحة الارهاب 2012-1999»مذكرة ماجسيير غير ممنشورة » جامعة الجزائر 
3: افريل 2014: ص 144. 
عمعممماعنةم مهد عذومعم عباو لظ ”| عل عباوأة امم عناأغدأءأما عمن طحمع لم عار م د61 لاامموم ‏ 33 
.5 45535 -ممغةطغاموط - || دمرجط غ6 6أواع/اأملا ,5أ32م رعاءعغ 51 عاعالا باه 
انهل« خمعء لقع مأوء ا 6ج-ه336 غ013همع 3م اناك أاناء/91؟ مع غأمعمععجومع » ,طنامءولا مول 34 
عاط ماع/ا70 26 ألمممود - 25 ألم لمع /ا,ر 6540 "لا رطعم أصأ"'ل أقصطه 3ص معغ 01061101 رعصنيط! جا 
.3م 2016 
5- عائد عميرة » دول المغرب العربي تتجه نحو إفريقيا لنيل نصيبها! نقلا عن موقع : 


تاريخ نشر المقال : 21 مارس 2017 (001601/17184» /000051.0185 00 . الالئالها//:مخخط) 


-مصطفى بوطوره» البعد الاقتصادي للدبلوماسية الجزائرية 2 الجزائر »يومية صوت الاحرار ». على الموقع التالي 9 
لام .اع 0ص / 331.2 3 /لاة5//: مخخط 
7 سميرة بلعمري » الجزائر مسحت 1400 مليون دولار من ديون 16 دولة إفريقية» بوبة الشروق. على الموقع 


امصغط.5/206020ع1ءع3:3/3:1/طام».عمأاممانه مطعع. /ثاللالئا//: دمخاخط 


2 مصطفي بوطورة » "الدبلوماسية الجزائرية والأزمات الدولية على ضوء توجيهات الرئيس بوتفليقة",» يومية صوت 
الاحرار على الموقع الكتروني : (مام.كاع 0ص 06/1 قغطةاغ/0اد5ى//:مخخط) 


5 نفس المرجع . 
0 عائد عميرة » دول المغرب العربي تتجه نحو إفريقيا لنيل نصيبهاء مرجع سابق ص 3 
6 م.أأء, مه ,رع13[16© امهم 41 
مصطفى بوطورة » الدلوماسية الجزائرية والازمات الدولية على ضوء توجيهات الرئيس بوتفليقة » مرجع سابق 
ها لاعاط مل م0-5اع5220 ععومده ”!| 0305 316 أناعع؟ كاناء زمع غه دع د5ه| ,أمغوءا مصععوااء8 42 
رع]أ5 عا ءلاد راقع 6اث6 "ا عل علاأأععمورعم 
-دع]. لقالانالها ر/: مخخط) 
ععاىة عل عناأاععم5ونع5 3ا معانقطةك/كصده|ئة3ء اطلام /كأمع نع ه30/00هامنا_'عكبا/متصسلمع|أ/عاه.عءدكم 
(015م.15052017 هع عل 
“- مصطفى بوطورة » "الدبلوماسية الجزائرية والأزمات الدولية على ضوء توجيهات الرئيس بوتفليقة" » مرجع سابق . 


“- سيدي أحمد ولد الأمير» العلاقات الإسرائيلية-الإفريقية.. الخروج من السر إلى العلن» تقرير الجزيرة ٠‏ نقلا عن موقع 
امطخط. 70821080843929 7/0/1 ع على //: م خط 


26 المرجع نفسه. 
ر عأمغعاظ'ا عل ععمعاة/اأطصكة "ا : اعط53 با غأهء مععطع3/ظ باح 6غأأءبءغ5 ع0 مملأه مم00 ها , 3 انا 0 ا/االاه عع لاع هلاه 47 
2 6ع اناعع 18 عبا10 81" ع0 عباوأقعغ563 دعلبغء "0 عنامعء بال ممأغوءأاطنط 
*- صحيفة بوابة العرب الالكترونية » مشاركة نتنياهو في قمة "الإيكواس".. قفزة إسرائيلية نحو اختراق القارة الأفريقية 
الصحيفة الالكترونية" » بوبة العرب الأحد 11جوان 2017 نقلا عن موقع 
٠.١8‏ 5 لاع مط ط ق/31 هق . نثنالقالنا ل /: مخخط 


49 
*- إيمان زهران » "ماذا تريد إسرائيل من مشاركتها في "قمة توجو" الإفريقية "؟ القاهرة » مجلة السياسة » مؤسسة 


الاهرام » الدولية » جويلية 2017 .نقلا عن موقع : (“ام 15218.35 /5لناء ١|‏ /رعء.3553.018/١أ5.‏ الالنالنا //:مخخط) 


7 كفاح زبون » "إلغاء القمة الأفريقية ‏ الإسرائيلية في توغو"؛ لندن » جريدة الشرق الاوسط » اخبار العالم » رقم العدد 
8ه الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 » ص 5 
2- نفس المرجع السابق الذكر . 
فضل عبد الرزاق » القمة الافريقية توكد مساندتها للقضية الفلسطينية » موسوعة الجزيرة »فضاء المعرفة الرقمية .نقلا 
عن موقع : 

0 5/0 لاع ص اعم . واعع 21132 . الاننانانا//: متخا 
“- وفاء عباس حسين » السياسية الاسرائيلية تجاه القرن الافريقي في فترة ما بعد الحرب الباردة» مرجع ص 23 
جلال أحمد أمين» " مشروع السوق الشرق أوسطية ومشروع النهضة العربية " مجلة المستقبل العربي» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 178» فيفري 1993»» ص48. 


6 جلعاد شير » "استراتيجية سياسية متشابكة: اقليمية؛ ثنائية وخطوات مستقلة"» صحيفة هآرتس الاسرائيلية »19 فيفري 


5 على موقع : 
5 0 310م//: دمخخط 


7- عائد عميرة » دول المغرب العربي تتجه نحو إفريقيا لنيل نصيبهاء مرجع سابق ص 3 

8- محمد عبد العزيز ربيع - إسرائيل و القارة الأفريقية - الأبعاد والمخاطر . مرجع سابق . ص 35 

””- صحيفة بوابة العرب الالكترونية » مشاركة نتنياهو في قمة "الإيكواس".. قفزة إسرائيلية نحو اختراق القارة 
الأفريقية. مرجع سابق ص 2 

6 المرجع نفسه , 

7- كفاح زبون » "إلغاء القمة الأفريقية ‏ الإسرائيلية في توغو"؛ مرجع سابق 


الوظيفة: أستاذة جامعية الرتبة: أستاذة مساعدة "أ" المؤسسة: معسكر. 
الهاتف: 0772937688 البريد الإلكتروني/530[15920113)6001003211.1 : 


عنوان المداخلة: النزاعات الاثنية في إفريقيا وأثرها على الحياة السياسية: دراسة من مقاربة المعضلة 


الأمنية و صناعة السياسة الخارجية الجزائرية - نيجيريا انموذجا- 


عرف حقل الدراسات الأمنية تنامي النقاشات النظرية حول موضوع الأمن» من خلال تحديد أطره 
الفكرية والمنهجية و الدينامكية العملية» إلا أنه كان ولا يزال يشكل مطلب الجميع دولا » مجتمعات» 
وأفرادا . إذ تعتبر مسألة الأمن أهم الدوافع في سلوك الأفراد وعلى واقع الأمم السالفة» والمجتمعات 
الحاضرة في وجود أساس ثابت لا يتغير ولا يتبدل مهما توالت عليه العصورء و اختلفت عوامل 
الضمانات الواقعية والأسباب الشمولية في تحديد مستوى الأمن بالاستناد إلى أدبيات العلاقات الدولية؛ 
وأهم التحولات في مستوى المفاهيم والظواهر المتجددة» ونمط التفاعلات الدولية وقيم التفاعل حيث لم 
يتعدى مفهوم الأمن حدود ضمان استمرارية الدولة وحماية حدودها الإقليمية وصيانة سيادتها الوطنية 
في مواجهة أي تهديد خارجي » كونها فاعل وحدودي عقلاني ومحرك للعلاقات الأمنية» إلا أن ظروف 
الحرب الباردة فرضت ضرورة إعادة النظر في الافتراضات الأساسية المرتبطة بالمسائل الأمنية في 
العلاقات الدولية . 


الكلمات المفتاحية: النزاعات الاثنية- الأمن- نيجيريا 

الاشكالية: ما أسباب النزاعات الاثنية فى نيجيريا ومدى انعكاس ذلك الحياة السياسية فيها؟ 
2 في ديجيريا و س 

منهجية الدراسة : 


المنهج المتبع :الوصفي التحليلي من خلال أسلوب الاستنباط الذي يقوم علي استنتاج أفكار معينة من 
ظاهرة عامة »بمزج التحليل الواقعي بين التشخيص و المعالجة »و تمّت الاستعانة بالعديد من الدراسات 
و البحوث و التقارير و المراجع المختلفة التي ساعدتنا في تحليل الأفكار و ربطها مع بعضها البعض 
بصورة منطقية و علمية »و التي أوصلتنا إلي خلاصات و نتائج علمية في مجال الامن. 


المنهج السلوكي : يقوم على الإفادة من نتائج العلوم السلوكية في مجال الأبحاث السياسية معتبرا أن 
علم السياسة هو علم ديناميكي يركز على التفاعل بين الظواهر السياسية وبيئتها المحيطة » حيث إنها 


ظواهر غير جامدة » كما يركز هذا المنهج على توجهات ودوافع واستجابات الأفراد والجماعات وتأثير 
كل ذلك على سلوكهم السياسي. 


.اقتراب نظرية النظم :يبين مخرجات و مدخلات تأثير الثقافة السياسية غلى الهوية. 


مقاربة الموقف:., وهو يتعلق بالفرد» وفي كل مجتمع نجد 'أدوارا" و 'مراكزا" ولكن أساس تكوينها 
وصيغها تختلفان من ثقافة إلى أخرى» وفي كل مركز اجتماعي هناك علامات تؤدى إلى قيام السلوك 
العادي» و معنى ذلك أن الموقف ليس مجرد فعل و لكنه في واقع الأمر توقعات للفعل» ذلك لأنه 
عندما نشترك في أي موقف اجتماعي طبيعي فإننا نتوقع مقدما للسلوك الذي يصدر عن الآخرين و 
لذلك فإن توجيه هذا المفهوم نحو السياسة في معالجة دور الدولة كوحدة بين مجموعة من الدول " 
وحدات " تعطي دلالة مشتركة انطلاقا من منهج سلوكي ٠»‏ على اعتبار أن الدولة تعبر عن إراداتها 


عبر سلوك سياسي خارجي. 

أ. مقاربة المعضلة الأمنية: ظهر هذا المصطلح في فترة50". على يد البريطاني" هيربرت 
بترقيلد " " 61©|0]]نا8 18/0616"'و الأمريكي ' جون هيرز 116/2 01ل" » و تم ربطه بوحدوية 
الفاعل على مستوى شبكة العلاقات الدولية» وكذا الذي يقف وراء الحروب و الذي يخوضها أيضًا 
»إن انهيار الدولة أو عجزها أدى بالجماعات الإثنية إلى الاعتماد على وسائلها الخاصة للمحافظة 
على بقائهاء مع انعدام ثقة تلك الجماعة في الجماعات الأخرى التي تقاسمها نفس الحدود الجغرافية » 
وهو ما يدفع بتلك الجماعات إلى مواجهة بعضها البعض و ذلك لتحقيق أمنها. 

ب. مقاربة النزاعات الإثنية: جاء حسب '" كوفمان "0107231اكا"أن هذه المقاربة تناسب أطروحة 
الصور الثلاث التي جاء بها كينيث والتز" 1/3142 67611", فالصور الثلاثة تعتبر مصادر 
الحروب هي: طبيعة الشر الآدمية» النظام الاقتصادي والسياسيء والنظام الدولي ولكن تم تعديل تلك 
الصور الثلاث لتصبح على شكل : 


الصورة الأولى: موجة العنف.."065مع/ع,ع 1/1355" 
الفصورة الخائيةة التزاعات التنية: 
الفسورة الكالقة: شفل النظام :السياشى». 


وقصد " كوفمان " بالصورة الأولى مسببات النزعة العدائية أوالعنف الذي تلجأ إليه الجماعات الإثنية؛ 
والتي استعارها من " دونالد هوروويتز " 10101//1]2! 0002310ا"في : 


1 مشكة المصاهرة الخارجية "27ا00١م‏ لإألمأ؟3 لوممرع<اع" 


2 


20 عامل هيمنة إثنية معينة على بقية الإثنيات. 
20 وجود نمطية غير متطابقة سلبية بين الإثنيات. 
.4 الصراع على الرموز الإثنية . 


ج. مقاربة الأمن الإنساني: كان أول ظهور لمفهوم الأمن الإنساني سنة 1994 عبر تقرير التنمية 
لأمم المتحدةء تحت عنوان”“ الا 5©6 0090نالا 01 1510612076 /لا|ا “والذي أحدث نقلة نوعية 
من حقل نقاشات الأمن النووي إلى الأمن الإنساني وذلك بمقاربة تنموية مستدامة؛ وقد صدرت تقارير 
من قبل بنفس الكيفية عالجت مواضيع مختلفة» نجد منها تقرير" برندت 8/3001 ".والذي تناول الأمن 
الاقتصاديء. وكان ذلك سنة1983؛وفي سنة 1987 صدر تقرير "بريدتلند 866041300 "والذي أشار 
إلى المشاكل البيئية و المناخية ؛ يمكن أن يتم تطوير مفهوم الأمن الإنساني واعتماده كمقاربة أمنية 
شاملة لتعاملات الأنساق الدولية وذلك سعيًّا من الدول لمحاصرة التهديدات الأمنية المتصاعدة من 
شاكلة موجات العنف السياسي والإرهاب» والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرهاء وهو ما سوف يقود 
نحو التأطير أكثر لمقاربات التدخل الإنساني في الدول العاجزة عن حماية أفرادها أو الأقليات منها 
خاصة:؛ وهو ما سوف يؤدي بالتأكيد لصور سياسية جديدة قد تحمل معها مشاكل سياسية وأمنية غير 


4. 


د. مقاربة الأمن الإقليمي: المقصود به كل ما له تأثير على مجريات الأمور في الدولة إيجابا أو 
سالبّاء جراء ما يحدث في إقليم الدولة الذي يحيط بهاء إن أية دولة حتى وان كانت قادرة على حماية 
أمنها الداخلي؛ إنها لا تستطيع تحقيق ذلك في المجالين الإقليمي والعالمي دون التعاون مع دول 


يحدث في نطاقها الجغرافي من توترات واضطرابات؛ وقد تتطور الأمور إلى إحداث زعزعة في أمنها 
نتيجة لما تفرزه تطورات الأحداث الإقليمية» ولنا أن نتصور حالة الاستنفار التي تقوم بها دولة من 
الدول تحسبًا لما يمكن أن تسفر عنه نتائج انقلاب عسكري أو حرب أهلية أو صراع تكون جارة من 
جاراتها طرفًا فيه. 


ه .مقاربة الدولة الفاشلة: إن الدولة الفاشلة مفهوم ظهر مؤخرا في تقارير الأمم المتحدة» وفي تحاليل 
سياسية هذه الدول تدور في حلقة مفرغة من الفشل والعجزء ما اسماه "هولستي '101511]”مأزق الدولة 
الفاشل؛ ."© ا ©1911 6186”! 06 0160706 "وقد حدد 'روبرت روتبرغ "والاطام! .6" "مدير 
'برنامج الصراع بين الدول" بأكاديمية كيندي ورئيس مؤسسة السلام الدولي في مقالة له بعنوان' 
الطبيعة الجديدة لفشل الدولة القومية" حدد فيه أسباب فشل الدولة القومية لعدة عوامل: 


1 هد الدولة لتك علي :رسن سلطتها فلن كن الشباحة الحكرافئة لاكليغيا ودر نه الفاشلة 


:2 متكده قدو الدزلة ظلع اترضاء كله سيقاضة" احانية: لشهونيا للع المكانهة بم بشصدات 
الأمر بو النسيدد والكييطة و ارصن الاتصادية + بوالتفاقةة :اللنعدة4 و حفس لع :ذا ركه شعالة وناك افيه 


8 “تيد الوك الفاكيلة صشراهات قديةةبية فضائل عذة ها يعرف يحروب الجيك القالك: 


4 في هذه الدولة تحارب القوات الحكومية متمردين مسلحين؛ وتمردات اجتماعية» ومعارضة 
عنيفة» وان هذا العنف له ميزة الاستمرارية كما أنها تعاني من حروب أهلية تابعة عن عداء ديني أو 


عرقي أو لغوي. 

.5 تشعر الدولة الفاشلة بانعدام الأمن» فترتكب جرائم تقهر بها المواطنين فتسود حالة من غياب 
القانون. 

.26 هذا النوع من الدول معرض للتدخلات الخارجية تحت دعوى المساندة من أجل الإصلاح 
الشامل على المستوى المؤسساتي والتنظيمي في عدة مجالاتء السياسية» الاقتصادية» والمجتمعية لكن 
تدخل هذه الدول هو في الواقع لخدمة أهداف مصلحتها القومية لا غير وحتى ما تقدمه الدول من 
مساعدات» هو للحصول على المقابل» الذي يخدمها. 


مقدمة: 


إن امتلاك الدولة للإرادة في القيادة ولعب دور فاعل في محيطها الدولي على العموم و حدود نطاقها 
الإقليمي على الخصوصء يرتبط بإدراك تلك الدولة لنفسها كقيادة إقليمية ويكون ذلك الإدراك انعكاسا 
لتصورات وادراكات صناع القرار لعناصر القوة وطبيعة الفرص التي تمنحها لهم تلك العناصر ونوعية 
الدور الذي يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة ولهذا يشمل الدور الخارجي للوحدة الدولية أبعاد 
رئيسية » خاصة و ان الجزائر لها دور في عملية الضبط الدولي في منطقة الساحل الافريقي بأزماته 
المستمرة و المؤثرة على الامن القومي الجزائري بهذا يجب ان تكون الابعاد الرئيسية لصناعة السياسة 
الكارهية الجزائرية: 


-تطور صانع السياسة الخارجية لمركز الوحدة في النسق الدولي ويقصد بذلك تصوره للمجالات 


الرئيسي لدوره هو المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي وفي كل مستوى يقدم تصور لدرجة النفوذ 
المتوقعة. 


الدوافع بين دوافع تعاونية ومن ذلك (دور الوساطة الدولية) و(دور الحليف المخلص) أو دوافع 
صراعية ومن ذلك دور المعادي للاستعمار أو المعادي للشيوعية . 


-توقعات صانع السياسة الخارجية بحجم التغير المحتمل في النسق الدولي نتيجة أداء وظيفته في 
النسق فهناك أدوار تتضمن التغير الكلي للنسق الدولي (كدور تصدير الثورة العالمية) وأدوار أخرى 
تنصرف إلى استمرار الوضع الراهن في هذا النسق . 


إن العلاقة بين الدور الإقليمي لقوة إقليمية ما والقوى الدولية التي تستند إليها وفقا للمصالح المشتركة 
و بالتالي» فإن القوة الإقليمية هي تدخل في صراع مع قوة إقليمية أخرى إنما تواجه في الواقع ثقل هذه 
القوة نضيف إليها ثقل القوة الدولية التي تستند إليها القوة الإقليمية الأولى الأمر الذي يدفع هذه القوة 
إلى الاعتماد على دعم قوة خارجية لكي تستطيع ممارسة دورها الإقليمي. 

ومن المواضيع الهامة والمعقدة التي تفرضها دراسة الأدوار الإقليمية. نجد دراسة مسألة الاستمرار 
والتغير في طبيعة الأدوار المرتبطة بالقوى الإقليمية فقد تتغير طبيعة تلك الأدوار استجابة لمعطيات 
متعددة» تخضع لعامل الزمن» أو عامل التغيير في قيم النظام السياسيء وإدراك القائد السياسي للبيئة 
الخارجية ولقدرات وحدته وقدرات الوحدات الإقليمية المنافسة» أو بسبب عوامل التأثير الخارجية تتعلق 
بتغيير موازين القوى دولياء وما ينجر عنها من تغير في هيكلة النظام الدولي» ومدى تأثيره على 
تحالفات القوى الإقليمية مع قوى كبرى خارج النظام الإقليمي. 

أولا : المشكلة العرقية و الأزمات الاثنية : 


في اطار العلاقات السياسية تصبح حقوق الانسان و المواطنة مقدمة كقوانين كونية " تلغي 
الخصوصيات داخل المجتمعات» فغرض بناء مجالات عمومية تذهب الى إلغاء الفروقات بين 
المجتمعات كتحرير نزعة الفردنة و اعادة تشكيل الروابط المجتمعية و تصبح كل مقاومة تقوم على 
الانتماء الأهلي و إحياء الماضي و تحوّل الثقافة موقعها من مبدأ يعبّر عن الهويّة أو الوعي الجماعي 
الى صيغة شرعنة النظام السياسي.! 


ع1له* ا ع0 213115311615ع0اعع0” ا 'الا5 [أ552ط : 1100116 1231 | , 5806 لموارعم ١‏ 


.598, 2006,ظطللث, 0نقلا2ع مماغطائءك علنتواطنا : عمعمقعط ,عنان أ )نامط 
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انّ التنوع أصيل و عريق داخل المجتمعات؛ و حين تتعدّد الأعراق و القوميات و الأديان و المذاهب 
و التيارات تضطرب العلاقة بين الفئات المختلفة الانتماء» حين تهيمن فئة قومية أو دينية أو سياسية 
على مقاليد الأمور و تحوز على حقوق الفئات الأخرى ومن ثم تصبح المجتمعات تعاني من سياسة 
الالغاء و التمييز على أساس الدين أو المذهب أو القومية!. 


مع اختلاف المعايير التي تقوم عليها العرقية أو الاختلاف حول طبيعتها نجد مفهومها ضيق بناءا 
على حالات محدودة و تعميمها على باقي الحالات» كالاعتماد على عامل الجنسء اللغة» الدين و 
إهمال باقي العوامل الأخرى”. 


الدستور الروماني مصطلح "القومية المتعايشة او المسالمة ',أمّا الدستور البلجيكي فيصطلح على " 
الجماعة الثقافية" و تعطي المفهوم العرقية مفهوم الطابع القومي” و الشعور بالانتماء و القومية”. 


كما نجد فى دراسة أحمد وهبان و تقديمه تعريف للجماعة العرقية: 


' إشراك أفراد في روابط فيزيقية أو بيولوجية ( كوحدة الأصل أو السلالة أو ثقافية ( وحدة» اللغة. 
لباقي المجتمع؛ و يكون أفراد هذا التجمع متميزين بمقوماتهم و هويتهم و ذاتيتهم» عاملين من أجل 
الحفاظ على هذه المقومات في مواجهة عوامل الضعف و التحليل”. 


نأامه لموملكم : 3115م ,لان ]أامم عأوهامصطاع ,5غ6ا606م3 ممم اع عواطم - رمعلا لالنعل 1 
7 ,, 
.28-29صصروزط| 2 
“الطابع القومي: نقصد بالطابع القومي مجموعة الخصائص السلوكية التي تميّز غالبية أعضاء مجتمع معين يسيطر 
عليه نظام ثقافي مشترك. وهكذا ينصرف مفهوم الطابع القومي الى الملامح السلوكية الشائعة في مجتمع ما أيا كانت 
طبيعته اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية » كما يرتبط الطابع القومي بالمواطنين العاديين» و بالتالي يستعبد من نطاقه 
تلك النخب و المجموعات الاجتماعية التي قد تعكس تفردا في خصائصها السلوكية؛ و يتميز الطابع القومي بقدر من 
الثبات ..." للمزيد من المعلومات أنظر حامد ربيع ٠»‏ مقدمة في العلوم السلوكيةء القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة 
02» ص ص 166-165. 
.تآناط,2008 ,اعتدع5ع؟ عغووا/ط! وداللا/ 1/نالع.ناذ030©1.365.5// :ما 34 
7 : أحمد وهيان» أحمد وهبان؛ الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاص,_الاسكندرية :الحضري للطباعةء» 2007 
ص ص 851-80. 


و يضيف أحد الباحثين في تعريفه للعرقية "عامل العيش الهنيء في المجتمع ' و يقول " تمايز 
مجتمع بيولوجيا أو ثقافيا أو حضاريا عن جماعة تعيش معها داخل المجتمع الواحد"!. 

و تتضاعف ظاهرة التعصب العرقي لتنسحب على اللغة أو يتضاعف عامل اللغة لتنسحب على اسم 
الجنس أو العرق» كما قد يصادف المتعصبين عرقيا أو لغويا من أتباع ديانة مغايرة لديانة الطرف 
المقابل فتتسع دائرة التعصّب و يصبح الحل أكثر تعقيدا”. 

أمّا 'فردريك بارت" (83145 76011 )فيرى 'أنّ العرقية علاقة جماعة بشرية مقابل أخرى و العرقية 
هي الخطأ الفاصل بينهما"”. 

عامل أخر للعرقية وهو الوعي بالاختلاف للجماعات العرقية طبقا للضغوط و حجم التركيز و الجوار 
الجغرافي ( الحدود) و احتمال تحولها الى حركة قومية ومن ثم حركة انفصالية”. 

كما نجد معيارين أساسيين لمفهوم العرقية: 

المعيار الثقافى : و الذي يضم الأعراف الثقافية و الحضارية» و اشتراك الأفراد في انماط السلوك 
المتعلقة بالأنشطة الحياتية كالزواج» المصاهرة» الصداقة» ممارسة الطقوس .... و غيرها من أنماط 
السلّوك المتصلة بالثقافة الجماعية» و يتصل و يتفاعل مع مجتمعات بشرية أخرىء التي يشملها النسق 


الاجتماعي. 
المعيار الفيزيولوجي : و يضم الجنسء لون البشرة» الأصل» الرقعة الجغرافية »العيش الهنيء 00 


ينشأ عن نظام التقسيم الاجتماعي للعملء "الموقف العرقي '(51]013]1011 2]010) الذي يأخذ أشكالا 
متعددة» و يتسّم بإدماج عمليات العمل التي تؤْديها أقسام متمايزة ثقافيا أو عنصريا للسّكان» و هذا 
لبناء توجهات الهوية وخاصة الهوية القومية”» وهذا ما يوضحه الشكل التالي: 


.529 بأأعمه ,معط لإلنعل ١‏ 
* أحمد بن نعمان» التعصب و الصراع العرقي و الديني و اللغوي لماذا_ وكيفء” الجزائر دار الأمة ط2,» 1997» 
من 164 


229 ,أأعمه ,معط لإلناعل 3 
29-0 مم رلزط| 4 


77 محمد عبد الغني سعوديء قضايا إفريقياء الكويت : عالم المعرفة » 1980» ص 193. 
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فالقدرة الاستيعابية للدولة تكون مرتفعة و ميل السكان للتوحد من حيث الهوية كذلك يكون مرتفع 
بالنسبة للدولة القومية» أما الحالات الأخرى فتكون في الدولة العالمية ( الدول الدينية)» الدولة 
الامبراطورية ( دولة الرّومان) و تأخذ صورة الكومنولث و تتوزع حالتها في التاريخ و في الواقع الراهن 


العالمي'. 
قوي الهوية القومية ضعيف 
مرتفعة الدولة القومية الدولة الامبراطورية 
ع5 ممأل" ع أونعمما 
قدره الدولة 
521 اعد5اع/اأمنا ولتت »© الدولة 
2 #0 - 


و من أبرز اتجاهات تصنيف الجماعة العرقية فضلا عن التعاريف السابقة »أظهر أحمد وهبان ان 
الجماعة العرقية قد تكون جماعات سلا لية أو لغوية و دينية » و ان كانت أغلب الجماعات العرقية 
لا تقتصر الرابطة بين أفرادها على مقوم واحد. إذ غالبا ما تكن جماعات مسيطرة أو غير مسيطرة هي 
أقليات يعاني كثير منها من التمييز أو الاضطهاد أو الاستعباد.” 

ان التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الساحل الافريقي: الاحتمالية المتزايدة للصراعات الاثنية 
..... واعتبر 000171000015 ©6600 أول من استعمل مصطلح الاثنية واعتبرها تجمعا طبيعيا 
ويتضمن كل الخصائص الإنسانية” كما يتطلب دراسة الجماعة الاثنية مراجعة دقيقة للعلوم التي لها 
علاقة مباشرة بهذا المفهوم ومنها الأتنوجرافيا والاثنولوجيا والانثروبولوجيا. 


فالأثنوجرافيا:_تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم والأدوات والفنون 


والمأثورات الشعبية لدى جماعة أو مجتمع معين . 


العربية القاهري 'علم الأجناس". 


' المرجع نفسه. ص 194. 

7 أحمد وهبان» مرجع سبق ذكرو.ء ص 142. 

7 عبد الرحمن حمدي حسنء "النزاعات العرقية في افريقياء الأسباب و الانماط و آفاق المستقبل", مجلة قراءات 
افريقية العدد 01 أكتوبر 2004:» ص 45. 


الانثروبولوجيا:_النسق المعرفي والمنهجي لدراسة الانسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا أوهي السلوك 
الاجتماعي الذي يتخذ في العادة شكل نظم اجتماعية كالعائلة ونسق القرابة و التنظيم السياسي و 
الاجراءات القانونية والعبادات الدينية وغيرها .... 


أما من الناحية الأنثروبولوجيا الثقافية "الأساليب " التي يستخدمها الانسان وعاداته تقاليده وأنظمته 
وقيمه والطرق التي يُفسر بها العالم الطبيعي والإنساني'. 


أما فاشي دولا بوج ( ©0009 3ا 06 /©3615/) وجورج قرام (1310! ©66019)" استعملت الاثنية 
للدلالة على الإشكاليات الاجتماعية »وحددا المفهوم في كونها جماعة بشرية تعطي توعية خاصة 
لأفرادها في أهم نقطتين وهما الدين واللغة”. و إذا كان يُنظر للعرقية و الاثنية على أنهما وجهان 
لعملة واحدة »فهذا عند ماكس فيبر (103111/61©1) يشكل فرق بين المفهومين وحسب استعمالاته يرى 
العرقية تركز على وحدانية الأصل في حين الاثنية تعني الايمان والوعي والانتماء لوحدانية أصل 
العرقي”. 

ويلاحظ بيل اشكروفت وهيلين تفني ) (/ا0/ا1©6 6160ل . 80007016 ||©8 أن الاثنية تنشأ عندما 
تختار مجموعة اثنية أن تنفرد بنفسها وتخص فضاء هويتها التي لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها أما 
العرقية فتشترط تحديد الناس وفق الجنس اللغة والمعيار الجنسي الثابت”. 


وعلى أية حال فمفهوم الاثنية منذ شيوع استخداماته في الدراسات والمداولات السياسية وحتى الوقت 
الحاضر لا يزال من أكثر المفاهيم اثارة للخلاف وعدم الاتفاق حول دلالاته حيث يتردد محتواه بين 
التعبير على أنه أصل اغريقي وثني همجي غير متمدن (أرجعه ورسلي الى عصر الاغريق ) ثم 
الإفصاح على أنه جماعة فرعية اقلية وجماعة اساسية أو أمة ٠»‏ كما يتسع ليشمل أشكالا متمايزة 
لتصبح الجماعة الاثنية بمثابة خط متواصل يبدأ بالقبيلة وينتهي بالأمة.” 


أما الموسوعة الأمريكية ترى الاثنية جماعة تتميز عن غيرها اما بالعرق أو القومية أو الدين» أو اللغة» 
أو القولة ال-5 


' عبد السلام ابراهيم البغدادي» مشكلة الأقليات في افريقياء بيروت: مركز دراسات الوحدة الغربية» ط1ء 2000. ص 
ص95-94. 

عبد الرحمن حمدي حسنء مرجع سبق ذكره. ص ص 46-45. 

3 المرجع نفسه» ص ص 46-45 

“المرجع نفسه. ص 47. 

7 عبد السلام ابراهيم البغداديء مرجع سبق ذكردء ص 96. 

المرجع نفسهء ص 98. 
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أما قاموس علم الاجتماع الذي يرى الاثنية "جماعة ذات انتماءات وتقاليد مشتركة تتميز عن جماعة 
أخزىق تسمات وخصنائطن ثقافية غرهة طزيق لغنة خاصية وذيخ خاض وأغراق متمابزة . 

وذهب السيد محمد سعيد في استعماله "العرق بمعنى الاثنية " وهذا عندما تحدث عن الطبقات على 
أنها نظام متميز اجتماعي يتضمن تقسيمات طبقية لا تنفي فكرة الأمة والقومية ووضع مفهوم توازن 
الهيكل الطبقي مع الهيكل العرقي وعبر عنه 'بالموقف العرقي" 51102600 عأماطاع”. 

وهناك من يستخدم الاثنية بمعنى الانتماء الى جماعة ما ويظهر من خلال المقارنة بجماعة أخرى 
وعلى هذا المستوى يمكن أن يطلق عليه " الوعي الاثني و التسييس الاثنيء الادراك الاثني ٠‏ الوطنية 
3 


الاثنية 
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وبناءا على ما ورد أعلاه في القول أن دول الساحل الافريقي تعاني من عدة إشكاليات كالنزاعات 
العرقية والاثنية والتي ما تزال في ظل التجاهل الدولي وكذلك التجاهل العربي رغم أن حالة المنطقة لها 
تأثير مباشر على قضايا واهتمامات الأنظمة والشعوب العربية والعكس بالعكس. 


ان اتساع المنطقة بمعطيات جيو سياسية» وجيو اقتصادية» وجيو ثقافية» لم تستطع إرساء نظام عرقي 


-اثني موحد بشكل نظام إقليمي يستطيع توظيف تلك المعطيات لتبرير موقفها والارتقاء بشعوبها 
اقتصاديا واجتماعيا 'وثقافيا : 


وبدلا من ذلك ظلت منطقة الساحل الافريقي تتصارع فيما بينها عن مرحلة حرجة 'الاستقلال السياسي 
' الذي ظل يسيطر عليه العنف بكل أنواعه وكذلك الصراع والدمار والانفجار السكاني والانفصام 
الايديولوجي والاضراب العام والهيمنة الأجنبية وتفشي المديونية” . 


زيادة على ذلك بروز عدة نزاعات حدودية ذات السمة الاقتصادية مثل النزاع الأثيوبي-الاريتيري ونزاع 
البحيرات الكبرى أو نزاعات ذات طابع ديني أو عرقي”, اذن يمكن القول أن العرقية تتخذ أشكالا 


' المرجع نفسه. ص 99 

“محمد السيد سعيد » الشركات العابرة القومية و مستقبل الظاهرة القومية؛_الكويت: عالم المعرفة» العدد107» نوفمبر 
6 ص 111. 

3[ عبد السلام ابراهيم البغدادي؛ مرجع سيق ذكرو. ص 105. 

* محمد بوعشة» العرب و المستقبل في الصراع الدولي, الجزائر: الدار العربية للنشر و التوزيع» ط1ء 2000» ص 
5. 

7 عبد القادر رزيق المخادميء النزاعات 
التوزيعء ط1ء 2005 ص 89. 


في القارة الإفريقية انكسار دائم أم انحسار موقت »القاهرة» دار الفجر للنشر و 
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متباينة وتعبر عن نفسها في صورة يمكن ملاحظتها على مستوى منطقة الساحل الافريقي ونخص 
بالتكن التعناد.والفيجر .#موريانيا عماتي #المودان» حقوب الجزائر «ولييياً : 


فنجد أن قبيلة اليوربا في غرب نيجيريا لها نظامها السياسي المركزيء فان الإيبو في الجنوب الشرقي 
لنيجيريا لها نظامها اللامركزي القائم على أساس "القرية" ومن أمثلة ذلك نجد " النوير " في السودان 
"الايبو في نيجيريا و سيادة الهوسا و الفولاني في الشمال' . 


و تعتبر ظاهرة النزاعات الاثنية من لأبرز الظواهر التي تتميز بها القارة الافريقية» و منطقة الساحل 
الإفريقي مثل بقية المناطق التي تعتمد على مبدأ" قاعدة من خارج الأثنية فهو يمثل تهديد خارجي» و 
يظهر بوضوح التعدّد الاثني الذي يعني الصراعات اللامتناهية خاصة حول السلطة التي تجمئّد القوة 
المادية القاهرة التي تفصل في هذه الصراعات خاصة مع غطاء اللأشرعية» و حدود الاستعمار 
الموروثة» و عدم مراعاة أوضاع الجماعات الأثنية . 


وفشل معظم الدول الافريقية في التعامل مع الظاهرة الاثنية من خلال نقل ولاء الجماعات الاثنية 
لصالح سلطة الدول صاحبة السيادة: مما أدى الى نشوب ونمو النزاعات ذات الطابع الاثني في 
منطقة الساحل الافريقي ”. 


وعن التحديات والدوافع المسببة للنزاعات في المنطقة نذكر: 


1 - تجسيد اسم للجماعة الاثنية على أساس السلالة أو العنصر أو اللغة والثقافة والدين ,الطائفة 
أو على أساس الغاية كالاندماجية والانفصالية. 

2- تأكيد الهوية واحترام تمثيل النظام السياسي» حيث كلما تباينت الجماعات الاثنية وهويتها في 
المجتمع, تزداد نزعتها للتمرد والانفصال . 

3- الشعور بالانتماء لإقليم واحد يجسد مصير مشترك بالإضافة الى اللغة والدين والعادات 
والتقاليد وقد تمتد الى النشيد الوطني وأسماء المدن والرموز في الدولة. 

4- الاشتراك في اللغة الواحدة والتي تعتبر إحدى الأدوات المهيمنة والمسيطرة في الجماعة ذات 
الأغلبية وذات شرعية أكبرء كما لها دور في الحراك الاجتماعي والكفاءة الإدارية »ومثال 
ذلك رفض العريب في جنوب السودان استخدام الدين لأنه يضيق مهام وأسس النظام السياسي 


' المرجع نفسهء ص 145. 
ع0 3006100 « ناك بالك عأمهطلطاع لاع 1606:2110 أع عبالوأصطاعء غالأمعل1 » ,محطويو/١‏ 51 2 
10 للوء. للالثاللا /|/ : مقاط لع ,ومتأدع نان مع عدروذأله,غ80] عا : عأمماطاع كصول 5أععهم عا عمغمةفط 


05امم > عاء اوم ملام عأاعلكتهة 
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»أما الأقلية فتنادي بفصل الدين عن الدولة (العلمانية) كما هو الحال في نيجيريا مثلاءأما 
العادات والتقاليد فهي تمارس كمطالب الجماعة' . 
ومنه فالاثنية ظاهرة معقدة يتطلب تحليلها الاحاطة بالأبعاد المادية والنفسية والاجتماعية والتي تمثل 
البيئة الخاصة بالظاهرة والتي تمنح كل جماعة طابع متميز ودوافع قيام الجماعة الاثنية وتبلورها. 
واكتسبت التعددية الاثنية أهمية خاصة بعدما كانت وراء جل النزاعات الاهلية وانهيار مجموعة من 
الدول وغيرت أنظمة سياسية وأدت الى أزمات وانقسامات سياسية والى حروب طويلة . 


فمن السهل أن تندلع النزاعات في الساحل الافريقي وهذا من منطلق انتشار مزيح معقد من الدوافع 
والمتغيرات وبفضل التخطيط العشوائي للحدود السياسية وفشل النظم السياسية الحاكمة في التعامل 
بفعالية مع تفاقم المشكلات والنزاعات. 


وعلى الرغم من أن النزاعات الداخلية تجد أسبابها في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والتاريخية , الا أن العوامل القومية لعبت دورا هاما في تفجير النزاعات وعن الدوافع الاثنية المسببة 
للنزاعات في المنطقة نذكر” : 


ثانيا: الظاهرة النزاعية لنماذج بعض الاثنيات : حالة نيجيريا 


نيجيريا هي الدولة الأكثر سكانا في القارة الافريقية وقد بلغ عدد سكانها 5183.294.33 أمليون 
نسمة سنة 2015 وفيها حوالي 200قبيلة أغلبها الاثنيات المسلمة في الشمال و أهمها الهوسة 
الفولاني التي تشكل ثلث السكان ويسود حكم الشريعة الإسلامية في 11 مقاطعة في الشمال أما في 
الجنوب فأكثر السكان هم المسيحيون والأرواحيون من قبائل يوروبا والايبو التي تمثل 38 90 من 
السكان . 

ويطلق على النموذج النيجيري 'دولة المتناقضات الصارخة" فهو مجتمع يتسم بتنوع هائل في البيئة 
والاقليم والتنظيم والاجتماع والوضع الاقتصادي وأسلوب المعيشة والنظام السائد والثقافة والمشاكل 
والقضايا. 


' أحمد عبد الحفيظء الدولة و الجماعات العرقية» دراسة مقارنة للسياسية الروسية تجاه الشيشان و تترستان 
2000-1 عالقاهرة : مطالع الأهرام 2005:» ص ص 31-30. 

“أيمن السيّد شباتة» "الصراعات نيجيريا الأثنية في إفريقيا الخصائص .. التداعيات ...سبل المواجهة", قراءات 
اجتماعية. العدد السادسء سبتمبر 2010.» ص 96. 


3أنعوذلا ؟أه مه دانامهم/م0كأمأ.ةأعاعمره 010 نالا الالالال 3 
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ولعل التركيبة القبلية تشهد بذلك حيث يعيش على أرض نيجيريا مجموعات قبلية وعرقية تزيد عن 
0 جماعة قومية' .مما يترسخ الانقسامات بين تلك الجماعات ويؤدي الى التنازع ووجود فوارق في 
الحقوق السياسة والاقتصادية والمدنية في المكانة الاجتماعية بالإضافة الى الفوارق في الهوية» ونستدل 
في ذلك بوضعية الأقاليم الثلاثة الكبرى : 
الإقليم الشمالي: المتطبع بالطابع الهوساوي الفولاني 3015الا؟ - 130105535آ! 
الإقليم الغربي : قبيلة اليوروبا (0105835لا) 
الإقليم الشرقي : قبيلة الايبو 1805 

*توزيع الاثنيات في نيجيريا : 
لا توجد دولة في القارة الافريقية تعاني من تعدد المشاكل مثل نيجيريا فهي تعد مجموعة كتل أو 
تجمعات من عدة قوميات في اطار فيدرالي لتصبح 'نيجيريا الاتحادية" وان كان هناك اختلاف في 
اللغات والتقاليد والعادات التي تعطي البلاد تنوعا ثقافيا غنيا . 
وكذلك الاندماج الذي ذكره فريدريك لوغارد حيث أن ذلك الاندماج جلب محمية نيجيريا الشمالية 
ومستعمرة لاغوس ومحمية جنوب نيجيريا الى أن تكون متمثلة في بلد واحدء وهذا ما خدم مصالح 
بريطانيا بغض النظر عن القوميات العرقية على اختلافها .” 
ان وجود أكثر من 250 عرقا وأكثر من 250 لغة ما يزيد عن 50 |1ديانة قد لعب دورا أساسيا في 
تفعيل الأزمات ومن بين الأمثلة البارزة تلك الاضطرابات المتكررة بين جماعة "ايجر" وجماعة" 
ايلاجي' بولاية أندو في الإقليم الغربي , والاشتباكات العنيفة بين جماعة "اجوس" وجماعة 'اتكري' في 
ولاية دلتا للإقليم الشرقي وحالة النزاع بين تيف والهوسا/ الفولاني في جوس بولاية بلاتو, وهناك 
بالإضافة اضطرابات في الأوساط القبلية من جراء سيطرة الثقافة الهوساوية على الهويات القبائلية *. 


-الاثنية المسلمة: 
الإسلام هو الدعوة الى العدالة , ومن البلاد التي انتشر فيها الإسلام نيجيريا وفي محاولة تحديد الوقت 
الحقيقي لدخول الإسلام أمر صعب وعسير جدا لان نيجيريا كدولة لم تكن معروفة وتعاقبت عليها عدة 
مماليك من بينها مملكة (برنو) المسلمة كما توجد مماليك أخرى مسلمة , وهي مملكة (كانو-كتسينا - 
زكزك) ويمكن القول أن الإسلام وصل الى نيجيريا عن طريق التجار العرب المسلمين الذين توافدوا 


/ نجيريا أ1أ/ها/و3 5أ0أم كلانه أه //:ماط ! 
7 عبد القادر رزيق المخادمي» التحول الديمقراطي في القارة الافريقية» مرجع سبق ذكره. ص100. 
كرك اسه ا لحلل الناكك ةلات الات 01 . الالالال 3 
* تتكون نيجيريا من 250 مجموعة عرقية و أهمها: هوسا - فولاني- يوروبا - إيبو- إيجاو - كانوري- إيبيبيو- 
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اليها من شمال افريقيا عبر الصحراء الكبرى واعتناق الطبقة الحاكمة للإسلام أولا ومن ثم اتباع الرعية 
1 

لهم 

والإسلام أخذ المدخلات التاريخية والاجتماعية الرئيسية في بناء المجتمع النيجيري وعلى الرغم من 

تضارب الإحصاءات بين الرسمية وغير الرسمية فان العدد منهم يشير الى أن المسلمين يمثلون 9050 

من اجمالي السكان منتشرين في حوالي 19 ولاية في الشمال النيجيري من أصل 36 ولاية تكون 

الاتحاد النيجيري”. 


ت واقو الات ف تتعدرنا : 


- يعد القانون الفيدرالي الصادر سنة 1999 نقطة التحول في مؤسسة الاعلام في نيجيريا وأجاز 
هذا القانون حرية 'أسلمة القوانين" وكانت زمفرة أول ولاية أعلنت تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية وذلك في أواخر سنة 2000 أعقبها في هذا الصدد 12 ولاية في الشمال النيجيري 
وهو ما مثل جدلا خاصة في فترة نظام الحكم للرئيس" أوبا سنجو" المنتمي لقبيلة اليوروبا . 
- ظهور أغلب الحركات والتنظيمات الإسلامية خلال القرن العشرين وبالأخص مرحلة 
الاستعمار وما بعده بإنشاء الطرق الصوفية واعادة هيكلة المؤسسة النيجيرية التي تعبر عن 
النشاط الإسلامي” .ومنها: 
جماعة نصر الإسلام : تأسست على يد الحاج "أحمد بيلو " بمساندة أمراء الشمال 
النيجيري ووجهائهم بهدف نشر الإسلام وتوحيد الجمعيات الإسلامية وتوحيد المجتمعات 
الإسلامية ونشر تعاليم الإسلام بين المسلمين * وبعد مقتل 'أحمد بيلو " ونهاية الحرب 
الأهلية 1970 أعيد تنظيم الجماعة وانشاء المجلس النيجيري الأعلى للشؤون الاسلامية. 
جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة : تأسست على يد إسماعيل ادريس عام 1978 وهي 
حركة من أصحاب المنهج السلفي للعمل على تطهير العقيدة من شبهات الشرك والتبرك 
بالأضرحة والأولياء وانتشر فكر الجماعة خاصة بعد رفض مفهوم الولاية ودخلت في 
مواجهات مع جماعة الطرق الصوفية خاصّة عام 1978 في ولاتي " بينوي" و" الهضبة 
'و عام 1988م في بلدة زورو بشمال نيجيريا”. 


1 الاسلام في نيجيريا : على الرابط الالكتروني أكاأنلا/ 010 .3أ0عملاالالا ,2// : ما 

> السيد علي أبو فرحة» 'المسلمون في نيجيريا و اشكالية بناء الدولّة", مجمع الافارقة " العدّد الأول» السنة 21 
ديسمبر 2014 في الموقع الالكتروني 0110.132.21/نا/|010.لااكا. الاللالالا 

السيد أبو فرحة» مرجع سيق ذكره. 

4 أهم الجماعات الاسلامية في نيجيرياء على الرابط الالكتروني 2552/152.6001/06016//0214165//:مأأطا 
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» جمعية الطلبة المسلمين : حركة طلابية تنتشر بين طلاب التعليم العالي في شمال نيجيرياء 
تدعوا الى الالتزام بتعاليم الإسلام» و تكونت من طلاب الجامعاتء والثانويات أو الشباب 
المسلمين في جميع الولايات» بالإضافة الى جمعية تعاون المسلمين» وجمعية تضامن 
المسلمين» و جماعة التجديد الإسلامي و حماية الأمة و جماعة الوحدة الاسلامية» و مجلس 
أهل الستحة والحماعة» وحنضنة الأكرة الابنلامية الشعيية” : 

« حركة بوكو حرام : المعروفة بالهوساوية ؛ جماعة أهل السئّة للدعوة و الجهاد و هي جماعة 

إسلامية نيجيرية سلفية» و اسم بوكو حرام يتألف من كلمتين : بوكو و تعني بلغة الهاوساء 
التعليم الغربي» و حرام هي كلمة عربية» أي التعاليم الغربية حرام . 

ظهرت حركة بوكوحرام إلى خلفية سوء الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية نتيجة الفساد في يناير 

2 على يد "محمد يوسف " و هو الذي أسسٌ قاعدة الجماعة المسّماة أفغانستان في كناما ولاية 

يوبة» ويدعو محمد يوسف الى الشريعة الاسلامية و الى تغيير نظام التعليم و على حسب قوله "هذه 

الحرب التي بدأت تستمر لوقت طويل " على أساس رفض الحماية الاسلامية السلفية الاندماج مع 

الأهالي المحليين في باوتشيء و رفضها التعليم الغربي» و الثقافة الغربية و العلوم. 


في سنة 2004 تأسست الحركة بضّمها حوالي 200 شاب مسلمء و حتى 24 أغسطس 2014 
أعلنت جماية بوكوحرام الخلافة في مدينة ' غورا" شمال نيجيريا”. 


و لم يشتهر لقب بوكوحرام إلا بعد الاشتباكات التي جرت في أوت 2009», و اشتهر العديد من الأفراد 
| .66 ن إلى جماعة 1 يوسف" في ولايتي 1 برنو" و 1 يوبي" و 1 اليو فيي' 1 نسبة الى أصخمة 


1 


قتثل محمد يوسف سنة 2009» و خلفه نائبه " أبي بكر شيكو". 


و الجدول الآتي بين معارك نيجيريا من 2009» و كلها حوادث غير متسلسة و في فترات زمنية 


00000 

السنة الولفية |التترين 
ماي 2009 إيوبة استخدم في معركة ماي 2009 دراجات نارية محملة بالوقود و 
'المرجع نفسه. 


* أحمد مرتضىء جماعة ام نشأتها و مبادءها و أعما في ذ » على الرابط الالكتروني: 
70-3 ]داع ألا /| امه . للق 22111 ١‏ أم. الالناللا/ | :دراط 


“المرجع نفسه. 
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يناير 2010 


2010 7 


8 يناير 2011 


29 
2011 

01 
2011 
9 أفريل 2011 
5أفريل 2011 


مارس 


أفريل 


20أفريل 2011 


وماي2011 


14 
2014 


أفريل 


بورنو 


مسد 


يوجا 


- 


/ 


بورنو 


مايدوكوري 


بورنو 


أدمارا 


بورنو 


بورنو 


أقواس مزودة بأسهم سامة للهجوم على مقر الشرطة و أثير 
دعايات عن مقتل محمد يوسف بعد احتجازه من طرف الأمن. 
قامت الجماعة بمهاجمة ولاية بورنو و أسفر عن مقتل 4 
أشخاص. 

سهلت جماعة بوكوحرام الطريق أمام 700 معتقل للفرار من 
البقم 


تنسب الجماعة مسؤوليتها عن تفجيرات سوق أيوجاء بعد ما 
ألقت الشرطة القبض على 92 من أعضائها 

اغتيل أحد المرشحين لمنصب حكوميء مع شقيقه و 4 ضباط 
شرطة 

أحبطت الشرطة محاولة تفجير في مسيرة انتخابية في 
مايدوكوري» و اتهمت جماعة بوكوحرام بالتخطيط لها. 

اشتبه بأحد أعضاء حماية بوكوحرام بالهجوم على مقر الشرطة 
و هذا قبل يوم واحد من مواعيد الانتخابات التشريعية. 

تفجير مركز الشرطة 

تفجير مكتب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة و أطلق 
ال٠تصاص‏ علي عدد من الأشخاص في حوادث منفصلة. 


قتلت بوكوحرام رجل دين مسلم وعدد من أفراد الشرطة وأطلقت 
سراح 14 سجين في يولا. 

رفض بوكوحرام عرض العفو من قبل الحاكم المنتخب بولاية 
بورنو. 

اختطف التنظيم 276 من مدرسة ثانوية في ولاية بورنوا.' 


بوكوحرام 01010->158/74343 211116 مام .كع 0م / نناروه.3ألعم تكازة3//:مغاط 1 
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ثالثا/ أثر النزاعات الأثنية على الاستقرار السياسي في نيجيريا : 


إذا كانت المجتمعات النيجيرية " تخضع للتعددية» فتحليل الوضع يبحث عن الأسباب السياسية المكررة 
لهذا الوضعء: خاصة و أن المجتمع النيجيري يتألف من جماعات تغلب عليه الهوية الخاصّة على 
الهوية العامة» و تتراوح بينهما ثنائية علاقة التعايش و النزاع» و العيش في اطار الهامش من 
الامتيازنات في المجتمع و عدم القدرة على ايجاد مشتركات عامة هذا ما أدى الى استمرار النزاعات و 
الخروق في الحقوق السياسية» و الاجتماعية و المدنية لبعض فتات المجتمع'. و قد يضعف الصراع 
أو يُقمع» و هذا في حالة الاندماج داخل الأقاليم» و تصنيف كل اقليم في مواجهة اقليم آخرء هذه 
الحالة أوجدت صراع دائم بينهم» وانعكس على خطط القيادات السياسية» و انبثق عن هذا الواقع 
الاجتماعي نظام سياسي و اقليمي عمل بدوره على تعزيز الاتجاه الفدرالي الذي يقوم على أساس 
التعايش لا على أساس الاندماج» و قد جاء ترشيح " أوباسانجو" من قبل الشمالين للانتخابات الرئاسة 
عام 1999 استرضاء القبيلة اليوروبا” . 


شهدت نيجيريا منذ الاستقلال عام 1960»؛ عدّة محطات للصراع بين القوميات العرقية المختلفة» و 
هذا لتحقيق الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الحصول على المصادر الطبيعية من خلال إعادة 
هيكلة المؤسسات الأهلية مما أدَى إلى نشوب حرب أهلية»* " حرب بيافرا" التي اندلعت يوم 16 
جويلية 1967 و استمرت الى 13 جانفي1970 و سببها محاولة ولايات جنوب نيجيريا الإنفصال و 
اعلان جمهورية بيافراء و على اثرها حدث انقلاب 1966 الذي قاده الجنرال " ياكوبي جوون" و هو 
من قبائل الايبو» و قد حصلت الجمهورية الانفصالية على اعتراف عدد قليل من الدول”» ثم اغتيال 
الرئيس 'جونسون أغيلي ارونسي" و اعلان التراجع عن المبدأ الفدرالي و التوجه المعلن للانقلابيين الى 


تحويل نيجيريا الى دولة موحدة . 


أ هيفاء أحمد محمدء 'ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في نيجيريا دراسة في حركة دلتا نهر النيجر"؛ مجلة دراسات 
دولية, العدد 246 دت ن ص103. 
* المرجع نفسه» ص107. 


١‏ بشير ثابت عبد المؤمن مجدوبء الد 


: . على الرابط الالكتروني 
1م ان ملام : 5 لاع 121012..00110نا0 ص . الالثالنا// :دراط 
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وهذه الحرب التي كانت أسبابها ذات طابع عقائدي للاختلاف بين قبائل الايبو و غيرها من القبائل 
النيجيرية» و ثم حل الأزمة البيافرية و قُضي على الحركة الانفصالية عن طريق القوة العسكرية من 
طرف الحكومة الفدرالية!. 

و منذ الاستقلال أصبحت سياسيات الديمقراطية النيجيرية مبنية على قاعدة عرقية» فالصراعات العرقية 
دليل على حوادث سياسية من أجل السلطة بين الأحزاب المهيمنة» و هي المجموعة الحية 486 تحت 
قيادة الزعيم " أوبافيمي أولو" مع وجود قيادته بين اليورباس في الجنوب الغربي» و المجلس الوطني 
للمواطن النيجيري تحت قيادة الدكتور 'نامدي أريكو" مع قاعدته في الجنوب الشرقي و مجلس الشعب 
الثاني ١/20‏ تحت قيادة " السير أحمد وبيلو" مع وجود قاعدته بين الهاوسا و الفولاني في الجزء 
الشمالي من البلاد2. 


فقد سيطرت المجموعات العرقية الأغبو و اليوروبا والهاوسا على الأحزاب الوطنية من بين 250 
غرقية فى فيجريا بالإشافة الى اتقاغلهم في الحقومات الك لحفك يعد الستقلاك 41960 .و العداء. القة 
و الشعور بالإحباط حول مفهوم الوطنية و الهوية و الرّوح الوطنية. 


إنْ وجود شعب دلتا النيجر في جنوبء جنوب المنطقة الجغرافية» يعطي إيجازا لهذا الصّراع؛ بهدف 
تحقيق الاستقلال السياسي و الاجتماعيء وبدلا من الاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية النفطية» أعطت 
مفارقة المنطق كثافة المداخيل الخارجية من قبل شركات الاستكشافات النفطية» و هذا محاولة من 
شعب دلتا النيجر جلب انتباه العالم» بالإضافة الى فشل وعود الحكومات في أحتواء الشعب 
النيجيري”. 


-الأثنية المسيحية : 


المسيحية هي الديانة الأساسية في نيجيريا إذ تحتوي على عدد أكبر من السكان المسيحيين و يهيمنون 
على المنطقة الوسطى و الجنوبية لنيجيرياء و يتوزع السكان المسيحيين بين البروتستانتية و الكاثوليكية 


5 


8 00 من مسحيين في نيجيريا هم من الكاثوليك» 1/0011 من البروستانيات» و 19 أ00]أآ* ينتمون 
الى الطوائف المسيحية الأخرى؛ و عدد قليل منهم أرثودكسء أمّا من حيث المجموعات العرقية 


.مام .»اع 0 داع / 10112010 . لذالذاللا// :دراط ١‏ 


7 س.ابيغبولم» الصراعات و السياسات العرقية في 
الموقع الالكتروني 139078001 -10150. دالا أناكا. الالالالالا . 
7 المرجع نفسه. 
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الرئيسية في نيجيريا فعرفته الهوسا في شمال و تتوزع بين 9695 مسلمين و 965 من المسحيين في 
الغرب» حيث تسود قبيلة اليوروبا 35 96 من سكان القبيلة من المسحيين'. 


و يتجلى التعدد و التنوع المذهبي لدى الاثنية المسيحية في التنافس الموجود بين مختلف الكنائس مما 
أدى إلى ظهور الكثير من الحركات التبشيرية» والتي عجزت عن تجنيد أبناءها من مواجهة المجموعة 
المسلمة» مما أدى إلى انتشار مجلس يجمع بين الكنائس ويسمى " المجلس المسيحي النيجيري" 


"ومعوهلط أه اأعصنه© مونتاذرط0 2 


تنتشر معظم الحركات و التنظمات المسيحية في ولايات الحزام الأوسط بالشمال و الولايات الجنوبية 


ولاية نهركروس وغيرها ومن أهمها: 


المجلس المسيحي النيجيري : و تضم 9 كنائس بروتستنية بهدف العمل على وحدة الكنائس و 
أنشئ هذا المجلس سنة 1930» ضم كنائس أخرى منها الانجيلية و الكاثوليكية. 

« الرابطة المسيحية النيجيرية : اتخذت هذه الرابطة شكل عنيف ضدٌ الاسلام» منذ تأسيسها 
6 على يد قيادات كنائسية» و استمرت بخلق توترات ضد جماعة نصر الاسلام عام 
0 . 

. حركة المولود من جديد : حركة مسيحية ظهرت في أواسط الطلاب النيجريين المسيحيين» 
انشئت تحت شعار ' حياة جديدة في عيد مسيح ' وهذه الحركة تعرف بعدم التسامح مع من 
يخالفهم سواء كانوا مسلمون 

ف أو مسيخوةع و حدقت تورات بيخ هولاء الطلاب ذاخل تيجيرياء 31987. 

ومن إستراتيجية الدولة النيجيرية لإحتواء النزاعات الاثنية: 

-1الحل الأمني :5010110075 566101111 غالبا ماكانت ردة فعل الحكومة النيجيرية »إزاء مشكلة 

العنف والنزاعات الإثنية» ردة فعل عنيفة »مثل هذا السلوك لم يفلح في القضاء على النزاعات 

ومحاصرتهاءولا في معالجة أسبابها وقد ادت ظاهرة إنتشار الأسلحة بين تلك الجماعات الى تفاقم 


' روبي محمد عبد العال» محمد على البربري» الصّراع الديني و تأثيره على الحياة السياسية في نيجيرياء على الرابط 
الالكتروني 4 
59 : ل أأمعمرع لاحم لاناة26 1 : ل0ألاعاء0736عمنكا_حامه: ممنامه20 محام.كاع لص 35/1 مط/أعم. اتح ءط/ مط 


اصغط. ونعوتهة :نكمم تاك ماه 65/5 211 / مام . امع ده احاة. /لاللانلا//:مقام” 
3 روبي محمد عبد العال» محمد علي البربري» مرجع سبق ذكره. 
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الامر وذلك نظرا للطبيعة المسامية للحدود النيجيرية القابلة للاختراق مما يعد عاملا مهما في 
استمرار نشاط هاته الجماعات وتأجيج الصراعات'. 

-2تقديم المعونات :تقوم الحكومة الفدرالية وحكومة الولايات بتقديم الإسعافات للمتضررين من 
أعمال العنف التي تقع من حين لآخر :وهو ما خلق أزمة نزوح داخلي من مناطق النزاعات 
»وفاقم الضغوط على كثير من الولايات »وخلق أجواء من الفوضى الناجمة عن سوء توزيع تلك 
المؤونات على الضحايا »ووقوعها بين أيدي الجماعات المسلحة. 

-3الحل السياسي :لقد كان تنصيب لجان تحقيق فدرالية وولائية لدراسة التجاوزات الحاصلة 
وتحديد أسبابها والمتسببين فيها »مثالا على العمل المشترك والمنسق بين مستويي الحكم في 
نيجيريا وكثيرا ما كانت تلك اللجان تصدر توصيات هامة “إلا أنها لا تجد طريقها إلى التطبيق 
والتجسيد »نظرا لتواطؤ الكثير من الجهات الأمنية والقضائية »وخضوعها لسلطة الزعامات القبلية 
والدينية وعدم موضوعية النتائج المتوصل إليها وانحيازها »مما يؤدي إلى تجريم الضحايا وتبرئة 
الجناة. 

4-الحل الاقتصادي: إن إمكانية التخفيف من مظاهر العنف ومحاصرتها وبالتالي التحكم في 
النزاعات الإثنية عن طريق انتهاج حلول اقتصادية تبقى بعيدة عن تحقيق الأهداف المرجوة نظرا 
لتعاظم المطالب الاقتصادية للسكان وتزايد حاجياتهم الأساسية »بالنظر إلى كثرة عدد السكان 
وانتشار الفقر والبطالة »وهي المشاكل التي تتطلب وقتا طويلا لحلها »وفي هذا الصدد لجأت 
الحكومة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية لتطوير القطاع الزراعي »وتحسين أحوال سكان 
الريف وكذلك وضع استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية” . 

رابعا/أبعاد المقاربة الجزائرية: 

الجزائر من خلال مقاربتها الأمنية بمنطقة نيجيريا تسعى من خلالها إلى تحقيق جملة من الغايات 
والأبعاد أهمها: 

أولا:البعد الداخلي للمقاربة :تسعى الجزائر إلى حماية الأمن الوطني والقومي الجزائري من خلال 
مراقبة حدودها بالرغم من شساعتها آخذة بذلك مبدأ عدم التنازل عن شبر من مساحتها وتأمين 
كامل حدودها الوطنية بالإضافة إلى ذلك حماية إقتصادها الوطني والمحافظة على حجم الإنتاج 
القومي وعلى المنشآت الغازية والنفطية وحقول البترول خاصة بعد حادثة تيقنتورين بإليزي من 


أفريدوم سي اونوهاء ترجمة: عاطف معتمدءعزت زيان» 'بوكو حرام وتهريب السلاح عبر الحدود النيجيرية القابلة 
للاختراق" دراسة منشورة في مركز الجزير للدراسات» 25 سبتمبر 2013.»ص 7. 
” بشير الشايب» عبد المومن مجدوبء "النزاعات الاثنية في نيجيريا_الخلفيات وآفاق الحل_"؛ من الموقع الالكتروني 
60-1 لناع أ/ا > ره مع 73 م حام. 5/لاع م/ امه .11310013 نا 0ط . الال اللل// :صاخط 
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خلال تكثيف العمل العسكري بالحدود الجنوبية للبلاد والعمل على تحقيق الأمن المجتمعي من 
خلال تعزيز المقومات الاجتماعية والدينية والثقافية والإيديولوجية والسياسية . 

ثانيا :البعد الخارجي للمقاربة : الجزائر من خلال هذه المقاربة تسعى إلى استرجاع ريادتها 
الدبلوماسية بالمحافل الدولية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي ولعب دور دولة المحور 
في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي من خلال موقعها الجغرافي وتصورها السياسي في حل النزاعات 
الدولية بعيدا عن التدخل العسكري. 

ثالثا: البعد التأثيري للمقاربة : تسعى الجزائر من خلال هذه المقاربة لعب الدور الريادي في 
العلاقات الدولية وعلى المستوى إقليم شمال إفريقيا واقليم الساحل الإفريقي. 

رابعا :البعد الهدفي للمقاربة : تسعى الجزائر إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة مكرسة 
في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حيث صرح وزير الخارجية الأسبق مراد 
مدلسي:(نحن ندعم مبدأ الحوار السياسي لإرجاع الشرعية الدستورية في إفريقيا وهذا لن يتحقق إلا 
إذا تكاتفت الجهود الداخلية بين أبناء الشعب الواحد »فالمشاكل الداخلية أولى بحلها الماليين قبل أي 
طرف أجنبي كونهم أعلم بمشاكلهم بعيدا عن أي تدخل خارجي ). فالمقاربة الجزائرية الشاملة 
ركزت على الخطاب السياسي في تحقيق أهدافها سواء على المدى البعيد والقريب والمتوسط'. 


الخاتمه: 


ينظر للنموذج النيجيري انه مجتمع يمتلك سبل كثيرة للرقي والتقدم ولديه مقومات بشرية كبيرة لما يتمتع 
به من موارد اقتصادية وطبيعية عديدة تؤهله لذلك؛» غير انه يظل النزاع الاثني فيه نموذجا للنزاعات 


التي لقتني حي العاز جك بيده ولتي تج اناد كيو يدا النعدي» 


ويشهد العنف السياسي في نيجيريا تطورات عديدة سواء في الفكر التنظيمي للحركات والطوائف 
المسلحة واستخدام الاساليب المختلفة لتأجيج هذا الصراع وايضا المصالح بين الجماعات المختلفة 
والوصول الي هذه الغايات باستخدام تلك الاعمال ولكي نحد من هذه الاعمال لابد من تنفيذ 
استراتيجية واضحة لمكافحة الارهاب تعالج المظالم والشعور بالتهميش الذي يستغله المتطرفون في 
التجنيد ونشر افكار العنف بالإضافة الى تعزيز بعض الاستراتيجيات الامنية يأتي في مقدمتها 
الاحكام الامني للحدود الذي يعد خطوة لابديل لها في اية اجراءات امنية الغرض منها احكام السيطرة 
على تمرد هاته الجماعات على غرار جماعة بوكوحرام ولقطع شريان الامدادات والدعم الخارجي من 
اسلحة وتدريب . 


"أمحند برقوق:التهديدات الأمنية في المنظور الدبلوماسي الجزائري .مقال منشور لطلبة العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية ( جامعة الجزائر ) والمعهد الديبلوماسي والعلاقات الدولية (وزارة الخارجية) . 
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المظاهر السياسية لها الدور الكبير في تهيئة الأوضاع لثورات الجماعات الاثنية وحدوث 
الصدامات والنزاعات بينها » ومن اهم تلك المظاهر نجد: 


5 


-غياب المنهجية والخبرة في إدارة شؤون البلاد فالنخب الحاكمة تفتقد لرؤية واضحة وأهداف محددة 
»“سوى تحقيق المكاسب القبلية والحزبية لذلك وجدت التناقض الدائم بين الشعب والحزب الحاكم : 


- تأسيس نمط من تشخيص الحكم وتكريس الزعامة الفردية في النظام السياسي . 
-ضعف مؤساسات الحكم التشريعي والقضائي وتحويلها إلي اداة في يد النظام. 
-استخدام بسط الهيمنة والنفوذ بدلاً من السياسات المشروعة. 


-التأكيد على مفهوم أتفاق الرأي الذي يجسد التنظيم الواحد واعتبار المعارضة السياسية المنظمة 
مسألة ترفيه لا تلائم الواقع . 
كما يلاحظ ان طريقة الوصول الى الحكم يكتنفها استخدام العديد من الاساليب واعتماد ممارسات 


مودق الى :قردية: تهون بالإضياط وإرقاع: اعمال : العلف ,والصترا غات .يون #اتجماضات البسيطرة 
والمقهورة » وعلو الولاءات التحتية على حساب الولاء الوطني وتعميق مشكلة الاندماج الوطني . 
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'هندسة التبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقيا: من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية القدرة' 


عائشة بوزيد-باحثة دكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الستياسية 


موس هم 


مقدمه: 


قال العلآمة الرإحل الشيخ عبد الحميد بن باديس (1949-1889): "لا يمكن أن ينفع أحد نفسهء ولا أمّته 
ولا البشرية» ما دام مهملاء مشتتاء لا يهديه علم» ولا يمتنه خلق» ولا يجمعه شعور بنفسه» ولا بمقوّماته» ولا 
بروابطه. وإئّما ينفع المجتمع الإنساني» ويؤثر في سيرهء من كان من الشعوب قد شعر بنفسه» فنظر إلى ماضيه؛ 
وحاله» ومستقبله» فأخذ الأصول الثابتة من الماضيء وأصلح من شأنه في الحال؛ ومدّ يده لبناء المستقبل يتناول 
من زمنه وأمم عصره ما يصلح لبنائه» معرضًا عمّا لا حاجة له به» أو ما لا يناسب شكل بنائه» الذي وضعه على 


مقتضى ذوقه وامع لل 


وبناءً عليه» تأتي هذه المداخلة للتأكيد على تأكيد الجزائر لأصولها الثابتة في الماضي وتمستكها بخطها الثوري 
في دعم القضايا العادلة في إفريقيا والعالم» بدءًا بدبلوماسية الثورة التي أسهمت في تحرير العديد من الدّول الإفريقية 
بفضل انتزاعها للآحقة الأممية 1415 القاضية بحق الشعوب في تقرير مصيرهاء إلى دبلوماسية القدرة المتمثلة في 
وساطات الجزائر المتعدّدة واسهاماتها في تسوية مختلف التزاعات والأزمات في إفريقيا. 


انطلاقًا من معادلة حقائق التاريخ ووقائع الجغرافياء يمكن رصد دعم الجزائر لمختلف القضايا العادلة في 


إفريقيا بدءًا بمساندتها لحركات التحرّر في إفريقيا وصولاً إلى مواجهة ومجابهة حركات الانفصال والتفكّك» وذلك 


بمحاولة الإجابة عن الإشكالية الآتية: 


ما هي أبرز إحداثيات هندسة الدّبلوماسية الجزائرية من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية القدرة التي جعلت من 
الجزائر قدوة في فضائها الإقليمي؟ 


بعبارة أخرى: 


ما هو إسهام هندسة الذبلوماسية الجزائرية في دعم حركات التحرّر في إفريقيا ماضيًا وفي مجابهة حركات 
الانفصال والتفكّك حاضرًا ومستقبلاً؟ 


وتقتضي الإجابة عن الإشكالية المطروحة إتباع معالم الخطة الآتية: 
'- استشهد بهذه المقولة المفكّر الراحل مولود قاسم نايت بلقاسم في مقدّمة كتابه: أصالية أم انفصالية؟ في الجزأين» المؤسّسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 21991 


ص9. 
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أوّلا: هندسة الدّبلوماسية الجزائرية بين النظرية والتطبيق 


ثانيَا: دور دبلوماسية الثورة في دعم حركات التحرّر في إفريقيا 


ثالنً: دور دبلوماسية القدرة في تسوية النزاعات في إفريقيا 
رابعًا: تقييم هندسة الدبلوماسية الجزائرية من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية القدرة 
أَوَلا: هندسة الدّبلوماسية الجزائرية بين النظرية والتطبيق. 


يقتضي بناء مفهوم هندسة الدبلوماسية الجزائرية اتباع منطق الكلّيات الخمس لفرفوريوس التي يعتبرها مفيدة 
في ثلاثة أمور وهي: التعريفء والقسمة؛ والبرهان” لتحديد مفهوم هندسة الدّبلوماسية الجزائرية بدءًا بالتعريف اللّغوي 
ثم التعريف الاصطلاحي العام والخاصٌ ثم علاقته بالمفاهيم المجاورة للخروج في النهاية بتعريف إجرائي لمفهوم 
هندسة الدّبلوماسية الجزائرية. 


ونظرًا لطب ة المركبة لمفهوم "الهندسة الدبلوماسية 010105036 2091066109 " سيتمٌ تعريف المفهوم 
بتفكيكه إلى عناصره الأساسية أي: الهندسة والدبلوماسية كالآتي: 


أ-التعريف اللّغوي: 


لم ترد كلمة دبلوماسية في المعاجم اللغوية العربية نظرًا لحداثة استعمالاتها في اللغة العربية» أمّا في البونانية 
فقد اشتقّت كلمة دبلوماسية من الفعل اليوناني 0101010177 ومعناها يطوي. وهي تشير إلى وثائق مطوية بشكل معيّن 
صدرت عن السّلطة العليا في الإمبراطورية الرّومانية لتمنح حامليها امتيازات معيّنة في تنقّلاتهم عبر طرقها كما 
اعتاد الملوك والأمراء على منح بعض الأفراد صكوكًا ووثائق مطوية تسمح لهم بالتمتّع بامتيازات خاصٌة» ثمّ انّسع 
مدلول هذه الكلمة فيما بعد ليشمل الأوراق والوثائق الرّسمية التي تتضمّن نصوص الاتّفاقيات التي أبرمتها 
الإمبراطورية الرّومانية مع المجتمعات والقبائل الأجنبية» وكان المقصود بها في اللغة اليونانية الشهادات أو 
خطاباك الأعقناذات المالية” . 


ب- التعريف الاصطلاحي العام: 


*- وضع فرفوريوس بحثه في الكليات الخمس مدخلاً إلى مقولات أرسطوء وقد بيّن فرفوريوس غرضه في أوّل الكتاب» فذهب إلى أنّ معرفة المقولات تقتضي 
معرفة الجنس والنوع والفصل والخاصّة والعرض العام. (أحمد فؤاد الأهواني» إيساغوجي لفرفوريوس الصّوري نقل أبي عثمان الدمشقي: مع حياة فرفوريوس 
وفلسفته وصلة مدخله بمدخل ابن سينا بمناسبة عيده الألفي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاهء» 1371ه-1952م؛ ص:52) 


*- عطا محمد صالح زهرة» في النظرية الدبلوماسية» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان-الأردن» الطبعة الأولى» 1425ه-2004م:؛ ص ص: 14-13. 
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لقد أصبح لفظ الدبلوماسية يرتبط بالبعثات التي تولّت الدول الأوروبية إيفادها فيما بينها لرعاية مصالحها 
والتفاوض باسمها والتعبير عن وجهة نظرها في القضايا والمناسبات المختلفة» وبذلك أصبحت الدبلوماسية تعني 
المفاوضة؛ ولا يزال العديد من الكتاب يأخذون بهذا المعنى» فقد عرّفتها الموسوعة البريطانية بأنّها: 'فنّ إدارة 
المفاوضات الدّولية". كما عرّفها ريفييه 910167 بأنّها: "علم وفن تمثيل الدذّول واجراء المفاوضات المفاوضات"". 


ج-التعريف الاصطلاحي الخاصّ: 
لقد عرّف المرحوم امحمد يزيد: " الدبلوماسية بأنتها العلاقات بين الدول ونشاطها في العالم» كما أكد على 
أن دبلوماسية” الثورة الجزائرية هي مدرسة حديثة تربط النشاط الدّولي بالنشاط الإعلامي. لأنّ الرّسالة الدّبلوماسية 


أصبحت تصل إلى الجماهير قبل وصولها للسفير أو صاحب القرار”. 


وعرّفها الوزير سمّوحي فوق العادة بِإنّها 'مجموعة القواعد والأعراف الذولية والإجراءات والمراسم والشكليات التي 
تهتمٌ بتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدّولي أي الدول والمنظمات الدّولية والممثلين الدّبلوماسيين» مع بيان 
مدى حقوقهم وواجباتهم وامتيازاتهم وشروط ممارستهم مهامهم الرّسمية والأصول التي يترتّب عليهم اتباعها لتطبيق 
أحكام القانون الدولي ومبادئه» والتوفيق بين مصالح الدّول المتباينة كما هيء وفنّ إجراء المفاوضات المتياسية في 
المؤتمرات والاجتماعات الدُولية وعقد الاتّفاقات والمعاهدات"” . 

د- علاقته بمفاهيم مجاورة: 

لقد تمّ توسيع مفهوم الدبلوماسية بشكل عام ليشمل الدّبلوماسية في جميع القطاعات المختلفة: الاجتماعية: 
الاقتصادية» الثقافية» الأمنية» وباعتبار أنّ مفهوم الهندسة الدّبلوماسية أداة من أدوات هندسة السّياسة الخارجية» فإنٌّ 
علاقته بمفاهيم مجاورة» ستكون ببحث علاقته بأدوات من أدوات السّياسة الخارجية الجزائرية وبالتالي أدوات هندسة 
السّياسة الخارجية الأخرى المتمثّلة أساسًا في الهندسة الاقتصادية والهندسة الأمنية» وهذا بهدف إضفاء طابع 
التحفّق العلمي للهندسة الذبلوماسية مع مختلف أدوات هندسة السّاسة الخارجية المرتبطة بالمجالات الحيوية للدولة 


المتمثلة في المجال الأمني والاقتصادي؛ وهو ما سيتمٌ رصده عمليًا في المحور الثالث. 


“-ثامر كامل محمدء الدّبلوماسية المعاصرة واستراتيجية إدارة المفاوضاتء عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة؛ الطبعة الأولى؛ 1421ه-2000م؛: ص: 
0. 
*- بداني أحمدء الجزائر خلال المرحلة الانتقالية 19 مارس -05 جويلية 1962» قسم التاريخ وعلم الآثارء كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإنسانية» قيم التاريخ 
وعلم الآثارء إشراف: أ.د. عبد المجيد بن نعيمة» الموسم الجامعي: 2013-2012. 
*- امحمد يزيد: 'ذكريات من العمل الدبلوماسي". ضمن: الدبلوماسية الجزائرية من 1830 إلى 1962 دراسات وبحوث حول تطوير الدّبلوماسية الجزائرية» طبعة 
ثانية منقحة ومزيدة 2007» منشورات المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954» منشورات المركز الوطني للدّراسات والبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954» ص: 166. 
"- فوق العادة سموحي: الدبلوماسية الحديثة» بيروت: دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 1973» ص: 3. 
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ه- التعريف الإجرائي لمفهوم الهندسة الذبلوماسية /اع101323مآاط وماءرعءمأومع 


انطلاقًا من مبدأ أنّ التصوّر الهندسي ليس سيرورة عملية خطية» وإنّما عملية تستند على مجموعة من 
المراجع العقلانية تعطي شكل ومحتوى بديل عن الحل الهندسي عمل التصوّر في الهندسة هو محاكي لسيرورة- 
عملية بناء للإجابة عن الأسئلة المصطلحية. 


يمكن تعريف الهندسة الدبلوماسية بأنّها العملية التي تتضمّن تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات ذات الأثر 
الطويل الأجل» وهي تهدف إلى إبراز أهمّية الموقف والثبات عليه. 


تستعمل المشاريع الهندسية المعاصرة في تخصّصات متعددة» وفي عذة وجوه في طريقة التفكير» كما 
يمكنها أن تساهم بشكل كبير في التطوّر الاقتصادي وتقلّص الفجوة ما بين الدّول. فالهندسة بشكل عام تمتاز 
بصفتين أساسيتين: أنظمة التوجيه ورسم تحت الضّغطهء و غاليًا ما تكون الهندسة حول الأنظمة» حدود الهندسة 
اليوم هي في الأنظمة الجزئية من جهة» وفي الأنظمة الكلّية من جهة أخرى”. 

وبذا يمكن القول أنّ التعريف العملي للهندسة هو أنّها تعني "التخطيط تحت الضغط». ومنه استقى مفهوم 
هندسة الدّبلوماسية الجزائرية العمل تحت الضغطء مثل الضغط الذي مورس على الجزائر لجرّها إلى فوضى ما 
سُْمّي بدول الرّبيع العربي أو دفعها إلى التهديدات الأمنية في دول الستاحل. 

تأتي هندسة الدّبلوماسية الجزائرية للتمكّن من زرع ثقافة المشاريع في ممارسات السّياسة الخارجية الجزائرية؛ 
لأنَ المشاريع لها قوة البقاء في الزّمان والمكان؛ وانطلاقًا من مبدأ أنّ التصوّر الهندسي ليس عملية خطية وائما 
عملية تستند على مجموعة من المراجع العقلانية تقدّم البدائل والتصوّرات للستياسة الخارجية. 

ثانيَا: دور دبلوماسية الثورة في دعم حركات التحرّر في إفريقيا 
يمكن تتبّع مراحل تطوّر هندسة الدبلوماسية الجزائرية ضمن مرحلتين أساسيتين ميّزتا هندسة الذبلوماسية 


العزائزية رهما 


أ- دبلوماسية الثورة 


ف 3 لومادئة القدرة: 


كما هي موضحة في الشكل الآتي: 


(لمتتماتلء) دععدء للقط له10© لصة ,إعتلوط دئاع عده'1 رعسلعء ستعص18 ,ملاعتمنتاعنا8 عع معن 5 
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دبلوماسية الثورة 


الوقئشة الدناوماسكة 


استراتيجية هندسة 


الشتانة الشارحية 


انتقلت هندسة الدّبلوماسية الجزائرية في مراحل تطوّرها من هندسة الثورة التي تقابلها استراتيجية هندسة السياسة 
الخارجية الجزائرية المتمثلة في الاستقلال» إلى هندسة القدرة التي تقابلها استراتيجية المحافظة على الاستقلال. سواء 
القدرة على الاستمرار في معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال» أو القدرة على التحمّل خلال الأزمات» خصوصًا 
خلال فترة الإرهاب. 


ولكن قبل التطرّق إلى دور دبلوماسية الثورة في دعم حركات التحرّر في إفريقياء لابذ من الإشارة إلى دور 
الحركة الوطنية في التأسيس لدبلوماسية التورة» ولا أدلَ على ذلك من التيّار الثوري آنذاك ممثّلاً في حزب نجم شمال 
إفريقيا ودوره في التعريف بالقضية الجزائرية إفريقيًا ودوليَا؛ وتسمية الحزب تنم عن وعي لدى الجزائريين بوحدة 
الكفاح والمصير المشترك ولأدل على ذلك أيضًا من تأكيد نص بيان أوّل نوفمبر 1954 على مبادئ دبلوماسية 
الثورة المتمثّلة أساسًا في: 


-- :تذويل القضدية الجزائرية: 
ده اكحقزق وحدة شسال افريقها: 
- تأكيد تعاطفنا في دائرة ميثاق الأمم المتحدة وتعاطفنا الفعال إزاء كل الأمم التي تؤيّد كفاحنا التحرّري”. 


كتب محمد العربي بن مهيدي غداة مؤتمر باندونغ الذي سجّل استيقاظًا للشعوب المستعمرة قائلاً: 'إنّ 
الدبلوماسية الجزائرية بدأت من الأخوة الكبيرة والدّعم اللأمتناهي للشعوب العربية-الآسيوية"!. من هذه المقولة يمكن 
التأكيد على أنّ نشاط الثورة الخارجي استطاع أن يضطلع بنجاح بمختلف المهام الموكولة له» فأربك مساعي 
الستلطات الفرنسية على الستاحة الدّولية وكسب لاتصالاته الخارجية تقدير العديد من رؤساء البلدان المستقلّة وطابع 


المرجعية لهاء لدى قادة الشعوب المستعمرة في حروبها التحريرية. 


*- بيان أَوّل نوفمبر 1954. 
"'- الهادي دروازء الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع 1962-1954. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» 2000. ص 129. 
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ولم تمض على اندلاع الثورة» إل أشهر معدودة حتى أخذ نشاطها الخارجي في بعديه الثنائي والدولي يرقى 
إلى مصاف المرجعية لكل حركات التحرّر في العالم. 


ومن أهمّ انتصارات الثورة في المجال الذبلوماسي: 


- مساهمة الجزائر في مؤتمر باندونغ في أفريل 55. 
- تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الذورة العاشرة للجمعية العامّة للأمم المتحدة!!. 


لق كا اليذف الويعين اكيلومانية القروة هن تسقيق. لاهلا :ولذلك اتتسوزت: كرارماشية الثورة ميدكا 
وميدانيًا على محور الاستقلال والمحافظة على الاستقلال للأجيال القادمة. فالقرار الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة 
بتاريخ 19/ 12/ 1960 (أثناء الدورة الحادية عشرة) والذي ينص على أن الجمعية العامة قد أكدت الحاجة 
القصوى لوضع الضمانات الفعلية المناسبة التي تكفل تطبيق مبدأ تقرير المصير بنجاح وعدالة» على أساس 
الاعتراف بالوحدة والسلامة الإقليمية للجزائر”!. هو من إسهامات دبلوماسية الثورة في المصادقة على اللأئحة 
الأممية 1514 التي كرّست حقّ الشعوب المحتلّة في تقرير المصيرء فالجزائر التي أسهمت في إقرار هذه اللائحة 
وانتزعت استقلالها بتطبيقهاء تسعى دائمًا إلى دعم الشعوب المحتلّة في حقّها في تقرير المصير والاستقلال؛ بما 
فيها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. 

ولقد كانت لدبلوماسية الثورة تأثير عمودي على دبلوماسية الجزائر المستقلّة» فقد أقرٌ بيان أَوَل نوفمبر 
4 أنّ العمل الذبلوماسي يعتبر من الأهداف الأساسية للثورة على المستوى الخارجية من خلال تدويل القضية 
الجزائرية3!. 

إذا كانت الجزائر المستقلّة قد بلغت الآن عامها الخامس والخمسين فإِنّ دبلوماسيتها قد سبقتها إلى الميلاد. 
لأته هذه كانت إحدى أدوات الثورة التحريرية في تعريف الرأي العام العالمي بقضية الشعب الجزائري. وفعلا فقد 


تمكّنت دبلوماسية المعركة من توسيع نطاق المؤيّدين والأنصار للقضية الجزائرية. 


لقد كان باندونغ 1955 أوّل منتدى لاستقبال القضايا العادلة في العالم» عبّرت فيه الجزائر عن قضيتها في 


إطار إفريقي-آسيوي كان إعلانًا عن دبلوماسية الثورة التحريرية. 


*- صالح بن قبي» ص ص: 23-22. 
7'- محمد ختاوي: دور الذبلوماسية إبّان الثورة الجزائرية وتأثيرها على حركات التحرّر في العالم الثالث» 12مه.11515/.65521352051126 
*"- ينظر: صالح بن القبي: "الدبلوماسية بين الأمس واليوم"» ضمن كتاب: الدبلوماسية الجزائرية من 1830 إلى 1962» مركز البحث في الحركة الوطنية وثورة 
أوّل نوفمبر1954» الجزائر» 1998» ص57. 
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فالجزائر التي اجتثّت جذور الاستعمار الاستيطاني بالمقاومة المسلّحة والمفاوضاتء» قد زعزعت قواعد 
الاستعمار الفرنسي في إفريقيا وعجّلت بتصفية الاستعمار المباشر في القارّة. 
وبذلك أعادت سيّدة البحار للبحر الأبيض المتودتط هويته بكونه أداة وصل بين حضارات؛ ومهّدت بذلك 


الطريق لحواق :مدان ينين كنيد 


ذل ل متاناه 0 


بناءَ على خرائط الاحتلال الغربي لإفريقيا يظهر أنّ 'إفريقيا أكثر القارّات التي غطاها الاستعمار وآخر قارّة 
انكشف عنهاء وأصبحت اليوم ساحة تتنافس عليها مختلف أشكال الاستعمار الجديد» وأرض صراع وتحدٌ أيديولوجي 


بين الشرق والغرب”!. 


إن الاحتلال الغربي لإفريقيا باتّجاه العمقء خصوصًا بالتسبة لفرنسا الثي ساهم تومتعها شرقًا وغرب وجنويًا 
بعد احتلال الجزائر إلى التوغّل في القارّة الستمراء» فكانت حركة الأقاليم المتصلة للاحتلال الفرنسي لشمال وغرب 
إفريقيا بدءًا بالتواة الجزائر وباتجاه صحراء الجزائر من دول غرب إفريقيا لتكون الصّحراء هي الرّابط بين الرابط بين 
المستعمرات الفرنسية وفق الشكل الآتي: 


- أحمد طالب الإبراهيمي» 'من الجزائر المجاهدة إلى الجزائر المستقلّة: دبلوماسية الثبات والمثابرة" المجلة الجزائرية للعلاقات الدّولية» العدد: 06» الفصل 
الثاني 1987» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» ص: 8. 


”- القوزني محمد علي: في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرء دار النهضة العربية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» 1411ه-1991م:» ص: 7. 
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تويك الاحتلل (1883) (1830) (1912) 
الفرنبي ا ا 

- الاعادل التشاد النيبجر ١‏ ملي فور لان 
لفرنيي (1883) (1922) 2 (1895) (1900) 


جمهورية إفريقيا البنين الطوغو كوت ديفوار غينيا السّينغال 
الوسطى (1882) (1884) 2 «(1884) (1902) (1902) 


الكاميرون 


١‏ : كاتبة المقا 
5 لمصدر: كاتبة المقال 


ومع تنامي حركات التحرّر في القارّة» "بدأت الدول الأوروبية تتخلّى شيئًا فشيئًا عن مستعمراتها تحت 
الضّغط التحرّري الذي أجبرها على أن تعترف لمستعمراتها القديمة بالحرّية والاستقلال'. بالإضافة إلى تأثير الثورة 
التحريرية على دول القارّةء فأجبرت فرنسا على اتباع استراتيجية الانكماش بالمحافظة على الثواة بتفضيل الأهمّ على 
المهمّ فنالت أوَلا كل من المغرب وتونس استقلالهماء ثم تلتها دول الستاحل» لتبقى الجزائر أولى وآخر مستعمرا” 
فرنساء كما يوضّحه الشكل الآتي: 


تعمّق الاحتلال التشاد النيجر ل" 


الفرنسي (1960) (1956) 2 (1960) 


جمهورية إفريقيا البنين الطوغو كوت ديفوار غينيا السّينغال 
الوسطى (1882) (1884) (1884) (1902) «1902) 


الكاميرون 
(1940) المصدر: كاتبة المقال 


إلآ أنَ النواة التي كانت مصدر انطلاق حركات التحرّر الإفريقية واجهت الاحتلال رغم سياسات الإبادة 
الجماعية» والمحتشدات» وسياسة الأرض المحروقة» والتعذيب والصّمود في وجه أعتى قوّة استعمارية في حلف 


1 ,بععصهم1- كنمو رعصناععاتة]/1 كد801665 دعومذ11ظ ,عناوتقة :1 دعدنده1امء26 : دمتزآ لتقم8 : جزه617! 
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الشمال الأطلسي. وشكَّلت بالتالي الثورة التحريرية الجزائرية القلب الصّلب لحركات التحرّر لإفريقياء التي شكّلت 
بدورها الحزام الواقي للقلب الصّلب؛ فعلى عكس ما كانت تعتقد فرنسا من أنّه بإمكانها إحكام السّيطرة على النواة- 
القلب الصّلب ستتمكّن من البقاء في القارّة الإفريقية» وإعادة احتلال الحزام الواقي انطلاقًا من القلب الصّلبء لذلك 
نراها تسعى اليوم إلى استعادة نفوذها في القارّة بالبدء بالستيطرة على الحزام الواقي الذي تخلّت عنه في السّابق 
بتفضيل الأهمّ على المهمّء من أجل التمكّن من الستّيطرة على القلب الصّلب. 

وكما فشلت في الستابق لأنّ القلب الصّلب للثورة التحريرية هو نتاج إرادة الشعب التي لا ثقهر» ومعاناة مائة 
واثنان وثلاثون 132 سنة من الاحتلال؛ فقد أدركت الشعوب المضطهدة أنّ التحرير الوطني أصبح مسجّلاً في 
التطوّر التاريخي الحتميء لكثها تعرف أيضًا أنّ هذا التحرير يجب أن يكون من عمل الشعب المضطهد''» وقد 
ولدت هذه المعاناة تمستك الجزائر التامّ بعد الاستقلال بمبدأ "حدود الدم" التي هي من حقّ الشهداء الذين ضحُوا 
بأنفسهم في سبيل أن تحيا الجزائرء فكان مبدأ "عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من وقت الاستعمار مبدأ 
أجمعت عليه جميع دول القارّة من خلال ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963*! تفاديًا لبلقنة القارة» حيث منذ 
حصول الذول الإفريقية على استقلالهاء فإِنّ الحدود التي تمّ ترسيمها خلال عهد الاستعمار في سياق المنافسة 


الحادّة بين الدّول الأوروبية للستيطرة على أراضي إفريقيا”!» ظلّت دومًا تشكّل مصدر نزاعات وخلافات في القارّة. 
ثالثًا: دور دبلوماسية القدرة في تسوية التّزناعات في إفريقيا 


لقد برزت قدرة الذبلوماسية الجزائرية على المستوى الإقليمي والدذولي في عدّة مجالات: أمنية» اقتصادية» 
طاقوية» ومن خلالها يمكن رصد علاقة هندسة الدّبلوماسية الجزائرية بكل من الهندسة الأمنية» والهندسة الاقتصادية 
والهندسة الطاقوية» وفيها تبرز قدرة الدبلوماسية الجزائرية» وهو ما سيمكّنها من تسوية التزناعات في إفريقيا. 


1-الهندسة الاقتصادية 101215مع26 ورمأاععءمأومع 


تشترك الهندسة الدّبلوماسية بالهندسة الاقتصادية”” في منطق العملية المنبني أساسًا على فكرة المشاريع القابلة 
للتجسيد على أرض الواقع» وكيف يمكن للدّبلوماسي اقتراح مشاريع تكون ناجحة في التطبيق على أرض الواقع 
على واقع العلاقات الدولية» فمنطق الهندسة الاقتصادية لا يخرج عن منطق المشاريع المستند أساسًا على وضع 
قائمة من البدائل المختلفة: مخطط أء مخطط بء .... واستخرج البديل المناسب» مع الوضوح في الهدف وتطوير 


بيج فرائنز فانون» ص: 05 . 
*- ينظر: عبد القادر رزيق المخادميء النزاعات في القارّة الإفريقية انكسار دائم أم انحسار مؤقت؟. دار الفجر للنشر والتوزيع» القارة-مصرء الطبعة الأولى» 
205 ص: 59 وما بعدها. 


,ععطة 2515-1 ,11210363 ”.آ ,018م0135 52 غأه عددوكك *1 عخصة دمتتقاء؟ دعل عكذه)1115 : أعطاغط! -قمده0 .8 ستطعوه[ 9 
20 :102002 ,515 5لفضة 12020121 128126611285 ,ع1اء30[آ .2 عمرمتع1 ,رطعو طمعغطوط .6) 160 ,مممصوعار لد نل 
2004 ,كممقتلع “9 ,ووعوط توأتوط اتدل 
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معايير الأداء المشتركة بالجمع بين المعايير المشتركة وحساب المخاطر المتوقعة وفي الأخير التحقّق من نتيجة 
المتقطط ومرا ع 


وتعدّ الجزائر في المجال الاقتصادي من رواد الحركة المطالبة بإقامة نظام عالمي جديد أكثر إنصافًا للدول 
الثامية يعطيها حقّ امتلاك ثرواتها الطبيعية وحرّية التصرّف فيها وهي من الدول الثامية القلائل التي قامت بتأميم 
كل ثرواتها الطبيعية من مناجم معدنية سنة 1967 واحتياطي البترول عام 1973 فاتحة الطريق أمام جميع بلدان 
العالم الثالث لتحدو حدوها ولم تكتف بإعطاء القدوة في هذا المجال بل أخذت تزود البلدان النامية بخبراء في مجال 
التأميم والتنقيب والاستخراج للثروات الباطنية خلقا للخبراء الأجانب الذين كثيرًا ما صاروا يغادرون مهامهم بأمر من 
حكوماتهم انتقامًا من بلدان الإقامة وطمعًا في إفشال تسييرها””. 


لقد مارست الجزائر حق التأميم» وبفضل هذا السّتلاح استرجعت الأرض لفائدة الذين كانوا يعملون بهاء وهيّت 
رياح التحريرء فيما بين 1966 و1972 على قطاعات المناجم والبنوك وشركات التأمين ومنابع البترول وحقول 
الغازء بعد أن وقع التمكن من الستيطرة على شبكات توزيع الموارد الطاقوية ذات الحيوية البالغة لتنمية البلد 
اقتصاديًا. 


إنَ هذا العمل الإرادي قد كانت له طبعًا امتدادات دولية ربطها التاريخ باسم الجزائر» سواء تعلّق الأمر 
بإقامة وتنظيم تضامن حقيقي بين البلدان الستائرة في طريق النموّء أو بخوض المعركة من أجل إقامة نظام 
اقتصادي دولي جديد. وهو ما برز في مؤتمر القمّة الرّابع للبلدان غير المنحازة في 1973» ومؤتمر منظمة الدذول 
المصدرة للبترول -الذي كان فريدًا من نوعه- والذي انعقد بالجزائر عام 1975» إضافة إلى الدورة الاستثنائية 
للجمعية العامّة للأمم المتحدة في 1974 التي خصصت للمشاكل الاقتصادية الدّولية» مكانة معتبرة وشكّلت لحظات 
مميّزة في تاريخ النشاط الدبلوماسي الجزائري الذي يسعى إلى تحقيق ذلك الهدف العملاق: إعادة هيكلة المجتمع 
الذولي وتحقيق الدّيمقراطية في العلاقات الذولية””. 


وَلقَد أسهمت: الذتلؤماسية الاقتضنادية”” الجزائكرية وَحَحَديدً! أحذ فروعها. النشظة منذ الاستقلال الآ وهو التبلوؤماسية 


الطاقوية في إرساء أسس استقرار اقتصاد كلّي مما سمح للجزائر بالتصدي والتكيف مع الصدمات المتتالية للأزمات 


تطمء.2[[عمع مء. 71919 ,4 .م ,كع تستمطمع ]1 عسل ستعط1 ؤه كلقغصع سفلصس1 بمستتقطك مقط تمسدعمع لمع : بوط 801160 21 
2- صالح بن قبي» ص: 24. 
*- أحمد طالب الإبراهيميء 'من الجزائر المجاهدة إلى الجزائر المستقلّة: دبلوماسية الثبات والمثابرة"'. ص: 9. 
*- وتلجأ الول إلى تطبيق الدبلوماسية الاقتصادية إلى بعض الأدوات كتقديم المنح والقروض والمساعدات الاقتصادية والفتية أو تشجيع قيام ونموّ العلاقات 
التجارية وحركة رؤوس الأموال أو تقديم إعانات للمنتجين أو المصدرين..كما قد تطبّق الدّول هذه الذبلوماسية بأسلوب الترهيب أو بأسلوب فرض العقوبات 
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المالية والنفطية العالمية» على حدّ تعبير وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية السيّد عبد 
القادر مساهل. 


2-الهندسة الأمنية /إ]أاناع©5 ومأاعءمأومع 


نظرًا للترابط الوثيق بين الهندسة الاقتصادية والهندسة الأمنية من منطلق مقولة روبرت ماكنمارا: "لا أمن بدون 
كنينة وذ كنمية يمو ما تسعى الهندسة الأمنية إلى تحقيق مشاريع الهندسة الاقتصادية على أرض الواقع من 


خلال تحقيق الأمن والاستقرارء لأنّه بدونهما لا يمكن تحقيق التنمية كما سبقت الإشارة إليه. 


وتكمن أهمّية علاقة الهندسة الدبلوماسية بالهندسة الأمنية أساسًا من أجل تغليب استخدام حكمة الدّولة وعقلها 
الجيّد تجاه قوّتها العسكرية”, فغالبًا ما يكون العسكريين مدرّبين على اليقظة والاحتراز ضدّ المخاطرء وهو ما يجب 
على الهندسة الذبلوماسية أن تقوم به» لأنّ الحلّ المثالي لمشكل ما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر 
الممكدة لتحقيقه مرخ خدسه ”7 


تواجه الجزائر اليوم» المخاطر نفسها وتحيط بها بلدان عربية وإفريقية تشكو من الفتن الدّاخلية والتوتر على 
كامل حدودها مما يفرض عليها اليقظة والحذرء وهو ما أكّده الفريق قايد صالح عند تطرّقه إلى الوضع الراهن الذي 
يعيشه العالم بأكمله» ممّا يتطلب مزيدًا من الحيطة والحذر. مؤَدَا على دور الجيش الوطني الشعبي في ضمان 
استقرار وأمن الوطن والحفاظ على سيادتها الوطنية وصونًا لحرمة أرضها ووحدتها الشعبية””. 


كما عبّرت الدبلوماسية الجزائرية على لسان الوزير عبد القادر مساهل؛ بعد طلب انضمام المغرب إلى الاتحاد 
الإفريقي بأنّ الجزائر "ستذهب إلى هذه القمة في طمأنينة ويقظة””". طمأنينة من أنّ المغرب سيجلس جنيًا إلى 
جنب مع الصّحراويين وهذا في حدّ ذاته انتصار لقضية الصّحراء الغربية» ومن أنّ إيجاد تسوية عادلة لقضية 


الصحراء الغربية قادمة لا محالة؛ ويقظة من محاولات المغرب إفراغ الاتحاد الإفريقي من محنواه. 


3-الهندسة الطاقوية لإاوىاعمع وممءءمأومع 


الاقتصادية من خلال نظام الحصص أو المقاطعة الاقتصادية أو فرض الرّسوم الجمركية أو اللّجوء إلى سياسة الإغراق بهدف ضرب الصّناعات الوطنية الناشئة. 
(هشام محمود الأقداحيء ص: 26.) 

7- روبرت ماكنمارا: جوهر الأمن» ص: 75. 

*- على حدّ تعبير الرّئيس الأمريكي توماس جيفرسون: 'أتمنى أن تنمو حكمتنا مع قوّتناء وتعلّمنا بأنه كلّما استعملنا قوّتنا بشكل أقلَ كلّما كان ذلك أحسن". 
© ععمعاء5 تعتاعع18 ,77ع20[11 وواععده"1 صذز 1001 0ع12ل1انمعل0صنا صخ :رعقصدماماط عسترءعستعصط" ,تدعلطدء/3 ستلعسسزةاح 


.5016260101011127. 153/5 ,2012 عطتال 2 ,2 .آ8 ,1 .1701 ,لإعودمم1مادط 
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”- صالح بن قبي» المرجع السّابق» ص: 48. 
*- تصريحات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية» مأخوذ من مواقع الأنترنيت: 151160.264ء./15/19/15 و12مء.010101طاع111901/.6. 
11 


الهندسة الدبلوماسية هي أداة من أدوات هندسة السّياسة الخارجية» تستعين الجزائر في هندستها الدّبلوماسية 
بالهندسة الاقتصادية وتحديدًا الهندسة الطاقوية لمواجهة تقلّبات أسعار السّوق الطاقوية» وأبرز مثال على ذلك هو 
اجتماع الذول المصدرة للبترول الأوبيك في الجزائرء الذي وضع أرضية للتفاهم بين الدذول المنتجة للبترول على 
تخفيض الإنتاج بما يتواءم مع استقرار الأسعار. بالإضافة إلى الهندسة الأمنية لمواجهة التهديدات الأمنية في 
السّاحل مثلاً اتفاق السّلم والمصالحة في ماليء» ومن خلال هذين النموذجين» يمكن القول أنّ الجزائر نجحت في 
تعميم مشروع السّلم والمصالحة الوطنية. وتحقيق أمنها الطاقوي. 


إن تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر يكون من خلال إستراتيجية دبلوماسية الطاقة الجزائرية. إذ كلّما 
تجسّدت دبلوماسية الطاقة على أرض الواقع بتحقيق مكاسب سواء في إعادة النظر في أسعار الغاز وربطه بالبترول 
أو بالاستثمار في الطاقات البديلة وكسب التكنولوجيات الحديثة يتحقق الأمن الطاقوي في الجزائر والعكس صحيح؛ 
فإذا لم يُعاد النظر في أسعار الغاز وبقي محكومًا بعقود طويلة الأمد يصدّر إلى الدّول المتطوّرة تكنولوجيًا بأسعار 
زهيدة» فإِنَ وقوع أي أزمة تقع حتى ولو كانت متعلّقة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية سيؤدّي إلى تهديد الأمن 
الطاقوي في الجزائر. 


أمَا عن قدرة الجزائر في تسوية التّزاعات في إفريقيا بالطرق السّلمية» فقد أظهرت الجزائر قدرة هائلة على 
التعبئة على الصّعيدين الإقليمي والدّولي””؛ كما أنّها ورثت من كفاحها الطويل رسالة عالمية إنسانية المضمون 
تدعو إلى القضاء على جميع أشكال الاستعمار وتحطيم آخر معاقله في العالم» ولا شك أنّ هذه الرّسالة تتطابق مع 
رسالة عدم الانحياز وتبشر بقيام مجموعة دولية متجدّدة نحو الأفضل'*. وقد بدأت وزارة الشؤون الخارجية عملها 
بخمسة عشر دبلوماسيء. وكان هذا هو الجيل الأوّل الذي نقل الجزائر إلى العمل الدّولي إلى غاية مجيء الجيل 


الثاني””. 


يمكن لأيّ باحث في تاريخ السياسة الخارجية للجزائر منذ استقلالها القول بأنّها بقيت إلى اليوم» تعتمد في 
خطوطها العريضة» المبادئ التي قامت عليها ثورتها التحريرية» وقد اتخذتها العديد من الشعوب المستعمرة 
خصوصًا الإفريقية منها منهجًا لكفاحها التحرّري ومرجعًا لضمان التعايش المتلمي بينهاء والتعاون المثمر في 
استغلال مراجعها الفكرية وطاقاتها البشرية وثرواتها الطبيعية؛ بعيدًا عن التكتلات الإيديولوجية والعسكرية الخاضعة 
لنفوذ الدّول العظمى وراحت الجزائر تنفيدًا لهذا البرنامج الطموح. واعتمادَ على مختلف انتماءاتها الإفريقية والعربية 


*- ينظر: حديث السيّد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الأسبق لمجلة أفيك أزي في ديسمبر 2013. 

“*- أحمد طالب الإبراهيميء 'من الجزائر المجاهدة إلى الجزائر المستقلّة: دبلوماسية الثبات والمثابرة".ص: 8. 

**- ينظر :.0.13 ,]261012 2متامع20 أء مناه 1[دنان ,ع دوغمعع -دع مده 1متل دع 1اء'انامط وعنآ : تمدكاه81 ستودة81 
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تنظم عبر كبريات مدنهاء المؤتمرات السّياسية والملتقيات الفكرية» والمعارض التجارية والمباريات الرّياضية ومن هذه 
الإنجازات على المستوى القارّي: المهرجان الثقافي الإفريقي لسنة 1969» قمّة بلدان عدم الانحياز الشهيرة لسنة 
3 ولتي حضرها أزيد من خمسين رئيس دولة وحكومة:؛ قمة البلدان العربية بحضور موبوطو بصفته الرّئيس 
الذوري لمنظمة الوحدة الإفريقية» تأكيدًا لعزم الكتلتين العربية والقاية» التحرّك المنسّتق على السّاحة الدّولية: 
بالإضافة إلى العديد من ندوات مجموعة السبع والسبعين*”» كما قامت بطرد نظام الأبارتيد من الجمعية العامة 


للأّمم المتحدة سنة 1974. 


كما أسهمت الجزائر من خلال دبلوماسيتها النشطة في تسوية العديد من التزاعات على المستوى القارّة 
منها: التّزناعات الحدودية في القارّة*7» والنزاع الإثيوبي الإرتيري سنة 2000» وتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في 
مالي 2015» ومساعيها الحميدة الرّامية إلى إيجاد حل توافقي في ليبيا. 


رابعًا: تقييم هندسة التبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقيا من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية القدرة 


بالرّغم من كل الصّعوبات التي واجهتها الدّبلوماسية الجزائرية في مراحل تطوّرها بعد الاستقلال إلآ أنّها 
بقيت محافظة على مبادئهاء بل جعلت من تلك المبادئ المستمدّة من دبلوماسية الثورة هي القلب الثابض 
للدبلوماسية الجزائرية على مرّ العصور. 

وعلى مستوى القارّة الإفريقية» ما فتئت الجزائر تسهم في كل التّضالات التي تخوضها شعوبها من أجل 
استكمال تحرير وضمان تنميتها -كما تعمل الجزائر جاهدة بهدوء وفعالية ودون أي ضجيج إعلامي. من أجل 
تعزيز مجلس السّلم والأمن في إفريقياء وتعمل لإقامة تعاون نزيه ومثالي مع البلدان الإفريقية» حيث حقّقت مشاريع 
تنمية معتبرة في الوقت الذي فتحت فيه أبواب جامعتها لتكوين الآلاف من الإطارات الإفريقية العليا. 


لقد كان على هندسة الذبلوماسية الجزائرية غداة استرجاع الستيادة الوطنية أن تدعم حضور الجزائر في 
العالم» وتقود عددًا من الأنشطة بوصفها عضوًا كامل الحقوق في المجموعة الدّولية» وكان عليها زيادة على ذلك 
كلّهء أن تسهم في استكمال الاستقلال الستياسي للبلد وفي صيانة وحدته الترابية والحفاظ على حدوده الثابتة» في 
إطار جهوي ودولي صعب. ومن هنا أعطيت أهمّية خاصة للعمل من أجل تحقيق جلاء القوات العسكرية للدّولة 
الاستعمارية بالأمسء» والقضاء على جميع قواعدها في البلاد. وفي الوقت نفسه» وجدت حركات التحرير بإفريقيا 


والعالم العربي في جبهة التحرير» رفيق سلاح انتصر ومضرب مثل يحتذى في خوض المعركة وتذليل وسائلهاء 


'”- أحمد طالب الإبراهيميء المرجع السّابق» ص: 8. 
5 ,ا لاعططءمم 067610 ع0 عتناء زع ,(1960-2010) عامط لصوم 6 0ط عسوتقش :1 عل عتنقطع 2 ناوص ,نامع نا متخ (ورعتط] -34 
,ع22115-11026 ,113110211810 ”1 ,15 1طت01مم0 2010111165 أء 5ع0111011م50610 
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وهكذا تلقّت طلائع الكفاح التحريرية لشعوب المستعمرات البرتغالية في الجزائر تكوينها العسكريء» وتزوّدت منها 
بالأسلحة؛ كما وجدت حركات التحرير في إفريقيا الجنوبية وناميبيا لدى الجزائر عونا معنويًا ودعمًا ماديًا””. 


إذا كانت 132 سنة احتلال أنّرت عموديًا على هندسة الدبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقياء واذا كانت عشرية 
الإرهاب أَثَّرت أفقيًا على هندسة الدبلوماسية الجزائرية» فإنَ الثورة التحريرية الكبرى أَثْرت وتؤثر أفقيًا وعموديًا على 
هندسة المتياسة الخارجية الجزائرية» وهي مشروع ناجح أدَى إلى انتزاع الاستقلال الوطني ويسعى إلى المحافظة 
عليه اليوم؛ فرهان الوطن في مطلع العشرية الفارطة كان في إخماد نار الفتنة والعمل على استتباب السّلم واستعادة 
الوئام وصولاً إلى إفاضة المصالحة الوطنية. 


فالجزائر تتابع بطبيعة الحال التغيّرات التي تحدث في القارّة الإفريقية؛ وأمام هذا الوضع تؤكّد الجزائر تشبّثها 
بسيادة البلدان الإفريقية ووحدتها ورفضها لكل تدخّل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته””. 
من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية القدرة» القدرة على استكمال الاستقلال بالتأميماتء القدرة على الاعتماد 


على الذات؛ القدرة على معركة البناء والتشييدء القدرة على مكافحة الإرهابء؛ القدرة على الخروج من الأزمات 
لوحدها. 


خاتمة: 


لقد قادنا بحث موضوع هندسة الذبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقيا: من دبلوماسية الثورة إلى دبلوماسية القدرة 
إلى التوصّل إلى النتائج الآتية: 
- إِنّ هندسة الذبلوماسية الجزائرية هي أداة من أدوات هندسة السئّياسة الخارجية الفعّالة» استمدّت فعاليتها من 
هندسة الثورة لتنتقل إلى هندسة القدرة تعبيرًا عن انتقال الدولة الجزائرية من الجزائر الثائرة إلى الجزائر 
القادرة. 
- لقد أسهمت دبلوماسية الثورة في تحرير العديد من دول القارّة الإفريقية ولا أدل على ذلك من تفضيل فرنسا 
الأهمّ عن المهمّء وتأكيد مقولة الأميركال كابرال "إذا كانت مكة قبلة المسلمين فالجزائر قبلة الثوار" أنّ 


الجزائر كانت ملهمة حركات التحرّر في إفريقيا. 


*- أحمد طالب الإبراهيميء 'من الجزائر المجاهدة إلى الجزائر المستقلّة: دبلوماسية الثبات والمثابرة' ص: و. 


*- ينظر: خطاب رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة إلى الأَمّةء يوم: 14 أفريل 2011. 
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طوّرت الجزائر دبلوماسيتها بالانتقال من دعم حركات التحرّر في إفريقيا إلى تسوية التّزناعات في القارّة» 
منها على سبيل المثال لا الحصر الوساطة الجزائرية في تسوية النزاع الإثيوبي-الإرتيري 2000» وتوقيع 
اتفاق السلام والمصالحة في مالي 2015» ومساعيها الحميدة الرّامية إلى إيجاد حل توافقي في ليبيا. 

ترتبط هندسة الذبلوماسية الجزائرية بهندسة المشاريع التي لها قوّة البقاء في الزّمان والمكان» وهو ما هندسة 
الدبلوماسية الجزائرية الحالية في ضوء مشروع الميثاق من أجل المصالحة الوطنية تعميقًا في دول الستاحل 


الإفريقي» وتوسيعًا في دول الرّبيع العربي. 
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جامعة 08 ملي 1945-قالمة 
كلية الحقوق والعلوم السياسسية 


مداخلة مقدمة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الد 


الجزائروإفريقيا: 
الت م ل 2 2 شه 


بتاريخ: 5أكتوير 2017 
من تقديم الأستاذة: 


الإسم واللقب: وسام ميهوب 
البيجة العتبية: أفعاةة مساهدة ف 
التخصص: علاقات دولية واستراتيجية 
الجامعة: جامعة 20 أوت سكيكدة 
الباتف النقال: 07.94.35.78.98 


البريد الالكتروني: م.2100 ©6)م55335أللا 


عنوان المداخلة: 
قراءة في جيوستراتيجية الدور الإقليمي للجزائر تجاه التحديات الأمنية الراهنة: 
بين ثوابت العقيدة الأمنية وضرورات الشراكة الإقليمية 


ثبت من مختلف التجارب العالمية والإقليمية أن (العمل الجماعي- ,ه175 علاناء116م0) 
و(التنسيق الإقليمي- 0200:0500 150231ع16) هو السبيل الوحيد لتلافي مختلف التحديات الأمنية؛ ومن 
هذا المنطلق انبثقت العديد من المحاولات قَاسِمُها المشترك هو تعزيز السلم والأمن وضمان الإستقرار على 
المتسوى الوطني والإقليمي بوضع آاليات لمواجهة التحديات الأمنية التناظرية منها واللاتناظرية. 

ونظرا للموقع الجيوسياسي للجزائر من جهة وتزايد حدة التهديدات الأمنية التي تواجهها من جهة 
أخرى فقد عمدت دوائر صناعة القرار الجزائري إلى تبني استراتيجية أمنية تحاول فيها ضبط سلوكها مراعية 
في ذلك (ثوابت العقيدة الأمنية- عمتاءه1 #إؤأننه56) التي ترتكز على (أسس دستورية واجرائية- 
وءامتعصط لمممتدمعم0 لصخ لهدمتتكتاوممك) تتلخص أساسا في مفاهيم: عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول وضبط وتيرة التحرك الدبلوماسي ضمن أطر الشراكة الإقليمية مع الأخذ بعين الإعتبار سياسة حسن 
الجوار كمورد أساسي مهم في فهم النشاط الدفاعي والأمني الجزائري... 

على هذا الأساس نحاول في هذه الورقة البحثية دراسة الموضوع إنطلاقا من إشكالية تتمحور 
حول مدى قدرة الجزائر على الموازنة بين ثوابت عقيدتها الأمنية والتزاماتها تجاه الشراكات الإقليمية ضمن 
خطط وآليات العمل الجماعي سعيا منها لمواجهة ودحض الأخطار الأمنية بمختلف أنواعها ومنابعها. 

وهذا انطلاقا من إفتراضين أساسيين: 

1. الإنكشاف الأمني في الجوار الإقليمي للجزائر يستدعي من هذه الأخيرة تبني مقاربة أمنية ملائمة 
لمعالجته في إطار جهود العمل الجماعي. 

2. سياسات الأمن المبنية على أسس العقيدة الأمنية الجزائرية لا تتعارض مع الأهداف الأمنية للشراكات 
الإقليمية. 


وعلى هذا الأساس سنتناول بالتحليل: 


87/1 ,/17ا/ ,”رارقلا ارال ,لقنل الالالال الالالال الالالال ال ,طاقنل الالال باقلالا الالالال قالطلل لاقل بالطل الالالال طابقال الالالال الالالال 030/187 


شه 


أولا: أسس العقيدة الأمنية الجزائرية. 
ثانيا: التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر. 


ثالثا: الدور الجزائري لمواجهة التحديات الأمنية. 


الكلمات المفتاحية: 
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أولا: مفاهيم الدراسة 
1- الدور-_ 8016 عط 


يرى كال هولستي- 5101901 1281 بأنه "تعريفات صناع القرار للأنواع العامة للقرارات والالتزامات 
والقواعد والسلوكيات التي تصدر عن دولهمء وللوظائف التي ينبغي على أية دولة أن تؤديها على أساس 
مستمر سواءً في النظام الدولي أو النظام الإقليمي الفرعي"". 

أما ستيفن والكر- 79211 560065 فيرى أن الدور يعبر على أنه: 'تصورات واضعي السياسات 
الخارجية لمناصب دولهم في النظام الدولي”. 

وبذلك فقد تمثلت محاولات استخدام نظرية الدور في علم السياسة من خلال مستويين من التحليل 
الأول: يتم فيه بحث الأدوار السياسية في إطار الأنساق السياسية من الداخل كل على حدة وبحث هيكل 
الأدوار وتوزيعاتها وتفاعلاتها بين الأنساق الفرعية أو الأبنية التي تشكل النسق السياسي ككلء أما 
المستوى الثاني فيتم فيه بحث الأدوار السياسية في إطار النسق السياسي الدولي والتركيز بصفة خاصة 
على الأدوار التي يشغلها الأفراد الذين يؤثرون في السياسة العالمية ولا يشترط أن يكونوا من رؤساء الدول . 
2- العقيدة الأمنية -_ أعمزراء270 راتسءء5 

العقيدة الأمنية هي مجموع الرؤى والاعتقادات والمبادئ التي تشكل نظاما فكريا لمسألة أمن الدولة؛ 
وتتبنى الدول هذه العقيدة عندا يتعلق الأمر بتعاطيها مع التحديات والقضايا التي تواجههاء كما تمنحها هذه 


العقيدة إماكنية تفسير مجمل الأحداث ذات الطابع الأمني”. 


0317 5م501 1قدمتا 2 معامآ ,لإعتاه2 معاعءه8 01 56003 عطا مذ مممتامععمه© غ801 لهممتد]8! ,ا10[5] .1 .1 ١‏ 
.م ,(1970 ,.مع5) 3 .810 ,14 .17061 

:025 أكلعء17 الاعطاء قوع مخ ط65 8 02 عتناعع ا تطءعتخ ع كناتمع ه0© عط سه تتتمعط1 16م بتععللة177 .0 معطمع ك5 2 
,(01655 12 رع1501111608) 2011625 17170110 12 م لأع داعام[ عاوع 52 لله عتامطصطزد 
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عقنا : عمناهآ عداوتء صخ لع ع كتتتاءء 5 06 عقدعء ومكتاء عستتاء00 2[ ,ومع موك 2162 2م00 لاعمتتدعء ]3/1 3 
,2010 تال ,2010 ملظ ذ[8') ,عكلأةأ1عطا أء , ع اكلتواء م00 ,ع تالمع لاع 1م عتتاماء ,ع]051مططام ء لتتتاعع 5 

ألا علطتن 00/ 525-00502722 قط ا وعاتاع 157 0-وع نالطع25. قطاملقط//:وماغط 


والإختلاف في العقائد الامنية للدول هو الذي يحدد الإختلاف وطبيعة المخاطر والتهديدات التي 
تواجهها. العقيدة الأمنية مثل تصورا امنيا يحدد المنهجية التي تقارب بها الدولة أمنهاء كما تحدد أيضا أفضل 
السبل لتحقيقه وعليه عادة ما تكون مرجعية هذه العقيدة عبارة عن أطروحات نظرية تتبناها الدولة وصناع 
القرار فيها. كما يمكن أن تأخذ صبغة أيديولولجية إذا وصلت حد النظام الفكري المتجانس والمتناغم الذي 
يوفر تفسيرات معينة للواقع ويترتب عن ذلك تبني القوى النافذة في المجال الأمني لهذه الرؤى والتفسيرات. 
3 - الشراكة -_ 155)هءم00© 

يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات 
وباختلاف الأهداف التي تسعى إليها الشراكة» وفي هذا الشأن فإنه في حالة إشراك طرف آخر أو أكثر مع 
طرف محلي او وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء 
كانت المشاركة في رأس المال أو بالتكنولوجيا. 

يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون والتقارب بين المؤسسات الإقتصادية 
بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك. 


4- الجيوسياسة - عدوناناوممء »© 


ثانيا: أسس العقيدة الأمنية الجزائرية 

ساهمت جملة من العوامل التاريخية والجيوبوليتيكية والأيديولوجية في بلورة وتطور العقيدة الأمنية 
الجزائرية: 
- العامل التاريخي: ساهمت الثورة التحريرية في رسم المشهد السياسي والإجتماعي والغقتصادي الذي ميز 
الجزائر عقب دحر المحتل الفرنسيء فعملية بناء الدولة وبناء عقيدتها الأمنية ورسم التزاماتها داخليا وخارجيا 
خضع لهذا العامل التاريخي. وعلى الرغم من التحولات التي عرفتها الجزائر إلا أن هاجس التاريخ ظل حاضرا 
وظل يطبع عقيدتها الأمنية وأقرب مثال لذلك هو رفض الجزائر المستمر إقامة العلاقات أو التطبيع مع 


امراقل” , 


- العامل الجغرافي: إن موقع الجزائر يشكل نقطة تقاطع استراتيجية بتوسطها عدة دول مغاربية من جهة 
وتموقعها بين كيانين ضخمين الأول في الشمال يمثله الإتحاد الاوروبي والثاني في الجنوب وتمثله افريقيا 
ومن الناحية الاستراتيجية فهذا يجعل الأمن الجزائري ينكشف على عدة جهات مما يستدعي الأخذ بعين 


الإعتبار هذا الإنكشاف في صياغة العقيدة الأمنية الجزائرية. 


يمكن القول بأن مستويات تأثير العامل الجغرافي على طبيعة العقيدة الأمنية الجزائرية متنوعة؛ فإلى 
غاية انتهاء الحرب الباردة مثلت قضايا دعم حركات التحرر في العالم والدفاع عن مكانة الجزائر كقوة إقليمية 
أحد أهم عناصر هذه العقيدة”. أما في ظل التحولات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة على رأسها ظهور مزيد 


من الإنكشافات الأمنية من جهة وزيادة الإعتماد المتبادل والترابط والتشابك على العديد من الأصعدة اتجهت 


“ عبد النور بن عنترء البعد المتوسطي للأمن الجزائريء أورباء الحلف الأطلسيء الجزائر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
5 ص 01. 

5 - الطاهر بن خرف الله النخبة الحاكمة في الجزائر 1962- 1982: بين التصور الأيديولوجي والممارسة السياسية» الجزائر: دار هومة» 
7 ص 105. 


هذه العقيدة للإرتكاز على عناصر جديدة على رأسها قضايا تتعلق بمحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات وأمن 


الدولة. وبالتالي الإنتقال من البعد الخارجي إلى ابعد الداخلي كمحدد لهذه العقيدة. 


- العامل الايديولوجي: بادئ ذي بدء مثلت الآيديولوجية الإشتراكية أهم المرتكزات في العقيدة الأمنية 
الجزائرية بمبادئها المضادة للاستغلال والاستعمار وقد رسمت الايديولوجية الاشتراكية مبادئ واهداف العقيدة 
الأمنية الجزائرية لفترة تقارب ثلاثة عقود منذ الإستقلال ولعل أبرز تلك الاهداف مناصرة حركات التحرر في 
العالم ونصرة القضية الفلسطينية والعمل على المحافظة على مكانة الجزائر كقوة إقليمية وكذلك الإستعانة 
بالمؤسسة العسكرية أو الجيش الوطني الشعبي في مجهودات التنمية الوطنية. 

مع نهاية الثمانينات شهد الداخل الجزائري جمل من التحولات السياسية والاجتماعية وكذا افول 
المعسكر الشرقي على المستوى العالمية وهو ما انعكس بشكل واضح على طبيعة الايديولوجية التي ظلت 
مصدر إلهام للعقيدة الامنية للجزائر منذ الاستقلال. 

وهو ما استلزم بلورة عقيدة أمنية تاخذ في الحسبان جانبي الأمن الصلب والناعم نظرا لارتباطها 
بالعنف والإرهاب واستهلاك وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة كلها ساهمت في إعادة تشكيل هذه العقيدة 
الامنية وفق مدركات التهديد الجديدة بالتركيز على سبل وميكانيزمات للتعاون والتنسيق والتشاور لمحاصرة 


هذه القهديات الجقيدةة. 


5 - صالح زيانيء تحولات العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي ظاهرة العولمة » مجلة المفكرء جامعة بسكرة: الجزائرء العدد 05» ص 
ص 290- 291. 


ثالثا: التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر 
أ- التهديدات السياسية: 
أدى انغلاق المجتمع الجزائري خلال مطلع التسعينات على استفحال ظاهرة الإرهاب وأصبحت تهديدا 
حقيقيا للأمن القومي الجزائري. ورغم التنوع في الأساليب التي اعتمدتها الجزائر لتطويق الظاهرة بين استخدام 
القوة العسكرية واللجوء إلى أساليب المعالجة السياسية غير أن هذا التهديد لازال قائما بفعل تعدد أسبابه على 
رأسها عجز الشرعية السياسية في الجزائر. 
ب - التهديدات الإجتماعية: 
وتتعلق أساسا بتحقيق الإندماج الإجتماعي وتحصين الأمن الهوياتي خصوصا مع مشروع مشروع 
مجتمعي في الجزائر. إذ لا تزال عناصر الهوية الوطنية محل استخدام سياسوي وربما أحسن مثال هنا هو 
ضرورة التعاطي مع القضية الأمازيغية بنهج يؤدي لتحقيق الاستقرار المتساند كخطوة لتثبيت أسس عقيدة 
أمنية متكاملة. 
ت- التهديدات الإقتصادية والتكنولوجية: 
لا يزال الإقتصاد الجزائر إقتصادا ريعيا بل ولا تمتلك السلطة المطلقة على حقول نفطها التي تخضع 
لسلطة الشركات المتعددة الجنسيات. 
عدم التنوع في مداخيل الجزائر واعتمادها على الاقتصاد الريعي خصوصا وأنها لا تمتلم سلطة كاملة على 
مواردها واحتياطاتها المالية التي تتعرض لاستنزاف مستمر بفعل تنامي مشكلة الفساد بأشكاله. 
ث -التهديدات البيئية: 
إذ يعد مشكل التصحر تهديدا آخر للأمن القومي الجزائري وهي ترتبط أساسا بمشكلة لندرة المياه نتيجة 
التذبذدب المناخي في الجزائر إلى جانب الإستغلال السيء لها. إلى جانب ما ارتبط بها من مشكلات التلوث 


والمخلفات. 


رابعا: الدور الجزائري لمواجهة مختلف التحديات الأمنية 

فيما يتعلق بالإرهاب فقد كانت الجزائر من البلدان الأولى التي أدانت هجمات الحادي من سبتمبر 
1 إذ لطالما دعت إلى ضرورة وضع أسلوب عمل دولي من شانه حماية البشرية من خطر الإرهاب الذي 
لا يعترف بالحدود السياسية ولا يحترم القيم الدينية أو الثقافية» وموقف الجزائر هذا نابع من معاناتها لأكثر من 
عقد من نقمة الإرهاب الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 ألف شخص ,أحدث أضرارا تجاوزت قيمتها 30 
مليون دولار أمريكي". 

إذ اعتمدت الجزائر قانون الوئام المدني وقانون المصالحة الوطنية التي تعد من أهم السياسات 
الناجحة لحل الأزمة بدءا من سنة 1999 مع مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» والتي ساهمت بصورة كبيرة 
في انحسار النشاط الإرهابي في الجزائر وتراجعه وعودة الاستقرار والأمن للمجتمع”. وتبع ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية عدة مراسيم رئاسية لتنفيذها إلى جانب العديد من التعديلات الدستورية والقانونية التي 
تجرم الأفعال الإرهابية وتعاقب عليها بقسوة» إلى جانب منح الجيش الوطني الشعبي مهمة إدارة عملية 
مكافحة الإرهاب والتخريب إذ تم إنشاء مركز تنسيق محاربة الإرهاب في الجزائر وانشاء مجموعات الدفاع 
الذاتي والمدنيين 1994. 

وفيما يخص الجريمة المنظمة فقد صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة 
الاتجار غير المشروع للمخدرات في 09 ماي 1995» واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية في 07 أكتوبر 2002» واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 لمكافحة الفساد في 25 أوت 


4؛ وفي مجال تهريب السلاح والمتاجرة به قامت هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي في 2011 بتشكيل 


7 - محند برقوقء التعاون الأمني الجزائري الأمريكي والحرب على الإرهاب» كارنيغي للشرق الأوسطء بيروت: مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي» 06 جوان 2009» ص 01. 

.42 دستور 1996» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ المادة‎  * 

 ”‏ عبد اللاوي جوادء الارهاب البيئي تهديد للأمن في المتوسط وآليات مكافحته؛ في أعمال الملتقى الدولي: الجزائر والأمن في المتوسط 
واقع وأفاق»؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية» الجزائر: جامعة منتوري قسنطينة» أفريل 2008» ص 
6.17 


لجنتي خبراء وأمن عسكريين عاليتي المستوى لرصد ومنع تحركات الأسلحة من ليبيا ووصولها إلى الجماعات 


الإرهابية. 


أما ما تعلق بالهجرة غير الشرعية فالجزائر تتبع مجموعة إجراءات تنظيمية وأمنية تفرض تعزيز 
المراقبة على الحدود عن طريق: مجموعات حراس الحدود 1 00» حراس السواحل» مصالح شرطة الحدود 
بالإضافة إلى إنشاء الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية-©0©5.01 والفرقة الجهوية للتحري حول 


الهجرة غير الشرعية-81210. 


اعتمدت الجزائر عدة آليات لمكافحة الظاهرة الإرهابية» بحيث ترواحت بين الآليات السياسية والأمنية 
والعسكرية» والآليات القانونية والتشريعية وحتى الآليات الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك عن طريق العمل 
السياسي الدبلوماسيء من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات والملتقيات الدولية التي كانت الجزائر تؤكد فيها على 
وجوب محاربة الظاهرة الإرهابية بوصفها ظاهرة عابرة للأوطان لا تعترف بالحدود والثقافات. وتجدر الاشارة 
إلى أن الجزائر اعتمدت أولا الخيار الأمني والعسكري في مواجهة ظاهرة الارهاب» لكن فيما بعد انتهجت 
العمل السياسي خاصة بعد قانون الرحمة وميثاق المصالحة الوطنية؛ أو المزج بين العمل المسلح والعمل 


السياسي لمواجهة الارهاب"!. 


أولا: الآليات السياسية والقانونية 

تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي وضعت بمجرد بروز ظاهرة الإرهاب مع بداية التسعينات من 
القرن العشرين منظومة قانونية ثرية قصد مكافحتها والتصدي لهاء حيث تم وبصفة تدريجية تكييف الإطار 
التشريعي والتنظيمي للتكفل وبشكل جيد بتطور النشاطات الإرهابية الإقليمي والدولي» إذ تغطي الترسانة 


9 ب كء "الجزائر فى مجابهة الارهاب على جميع الجبهات". مرجع سابق. ص 99 . 


القانونية الموجودة مجمل النشاطات ذات الصلة بالإرهاب على كامل التراب الوطني وتستجيب لمتطلبات 
التعاون الدولي. 
واعتمدت الجزائر عديد الأساليب السياسية والقانونية لمكافحة الارهاب والتصدي له» وهذا منذ بداية 

العمل الارهابي في الجزائر خلال أزمة التسعينات» فقد عملت السلطات الج ١‏ زئرية لإيجاد مخرج للازمة التي 
عصفت بالبلاد بداية من تسعينات القرن العشرين» بحيث أ رى المجلس الأعلى للدولة ضرورة تبني سياسة 
الحوار لتطويق الأزمة» فأعلن رئيس الدولة أنداك السيد على كافي على ضرورة إتباع سياسة الحوار والذي 
شاركت فيه الأحزاب السياسية المنددة بالعنف والإرهاب والإجرام ضد الدولة وأعوانها ورموزها ومؤسساتهاء 
وبعدها تم تنصيب وزير الدفاع اليامين زروال كرئيس للدولة والذي أعلن أن الجيش يدعم سياسة الحوار ورفع 
شعار "الحوار بدون إقصاء!'. 

وفي إطار التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب صادقت الجزائر على العديد من 
القوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب حيث كيفتها كقانون داخلي لاسيما: 
- اتفاقية هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمواد المهلوسة 
- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
- اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية( الاتحاد الافريقي حاليا )حول التصدي للإرهاب ومكافحته 
- الاتفاقية الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب 


- اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة 
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نتائج الدراسة: 

تستند العقيدة الأمنية الجزائرية إلى جملة من المرتكزات الأساسية كالعوامل التاريخية والسياسية 
والايديولوجية» وقد مرت هذه العقيدة الأمنية بعدة مراحل منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذاء وحاولت التكيف 
مع الظروف والمستجدات المحلية والتطورات الإقليمية والعالمية وهذا من أجل ضمان حماية الأمن والاستقرار 
الوطني للنظام والدولة والمجتمع الجزائري» غير أن ما يعاب على الجزائر غياب وثيقة الأمن الوطني التي 
ترتكز عليها العقيدة الأمنية للدولة» وهو ما يجعلنا نقول أن للجزائر مقاربة أمنية وليس عقيدة أمنية بالمفهوم 
المتعارف عليه. 

تبذل الجزائر مجهودات كبيرة في حل وتسوية الأزمات الراهنة التي تعرفها دول الجوار خاصة تونس 
وليبيا ومالي» ولا تتوانى الجزائر في بدل أي جهد سياسي أو دبلوماسي أو أمني أو اقتصادي لتسوية هذه 
الأزمات» نظرا لأن استقرار هذه الدول هو من استقرار وأمن الجزائر» والعكس بالعكسء وتعمل الجزائر على 
مقاربة سياسية سلمية تعاونية إقليميا ودوليا من أجل تسوية هذه الأزمات وضمان عدم تعقدها أكثر. 

عملت الجزائر من عدة سنوات على انتهاج إستراتيجية حازمة وصارمة في مواجهة ظاهرة الإرهاب» 
وقد طورت الجزائر في منظورها في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بحيث تنتهج استراتيجية أساسها أن لا 
تفاوض ولا مساومة مع الإرهاب ورفض دفع الفدية والعمل على تجفيف منابع تمويل ودعم الإرهاب» كما 
تعمل الجزائر على مقاربة تعاونية إقليميا ودوليا مع شركائها لمواجهة هذا التهديد. 

تعمل الجزائر على مواكبة التطورات الحاصلة أمنيا وسياسيا في عصر العولمة حيث تكيفت العقيدة 
الأمنية الجزائرية في معالجة وبلورة استراتيجيات لمواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية كالإرهاب والجريمة 
المنظمة والهجرة غير الشرعية» وتحاول الجزائر الأخذ بجدلية الأمن والتنمية في إطار مقاربة تنموية لمواجهة 
التهديدات الأمنية خاصة في منطقة الساحل» حيث ترى الجزائر أن انعدام التنمية يتسبب في انعدام الأمن» 


وانعدام الأمن يعرقل بناء التنمية» وبالتالي العمل وفق مقاربة تنموية لتحقيق الأمن والاستقرار. 


1. ب كء "الجزائر في مجابهة الارهاب على جميع الجبهات". 

2 عبد النور بن عنترء البعد المتوسطي_للأمن الجزائري. أورباء الحلف الأطلسيء الجزائر: المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر والتوزيع»ء 2005. 

3. عبد اللاوي جوادء الارهاب_البيئي_تهديد للأمن في المتوسط وآليات_مكافحته» في أعمال الملتقى 


الدولي: الجزائر والأمن في المتوسط واقع وأفاق» كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية» الجزائر: جامعة منتوري قسنطينة» أفريل 2008. 


4. صالح زياني زائرية في ظل تنامي ظاهرة ١‏ 


بسكرة» الجزائر» العدد 05. 


النخبة الحاكمة في الجزائر 1962- 1982: 


والممارسة السياسية؛ الجزائر: دار هومةء» 2007. 
6. محند برقوقء التعاون الأمني الجزائري الأمريكي والحرب_على الإرهاب. كارنيغي للشرق الأوسطء 


7. دستور 1996., الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» المادة 42. 


- باللغة الأجنبية: 
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الفضاء الإفريقي: ملاذ واعد لاقتصاد جزائري متنوع 


أ نورالدين شنيقي - قسم العلوم السياسية - جامعة سطيف2. صرمء. انمدع © كاتمعطءدمم 


الملخخص: 


إن سياسات الجزائر المنتهجة مؤخرا في سبيل تحرير اقتصادها الريعي من التبعية المزمنة لقطاع المحروقات و تحويله إلى 
اقتصاد متنوع و منتج» تصطدم بجملة من الصعوبات و العراقيل» فإضافة لضعف الإستثمار الأجنبي يشكل إيجاد أسواق خارجية 
هاجسا واقعيا لصناعة تحويلية ناشئة كالميكانيك و الالكترونيات و الصناعات الغدائية و الجلدية. لأن السوق الداخلية سريعة 
التشبع لاسيما مع انخفاض مداخيل النفط و انعكاساته على سعر صرف الدينار و بالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك. لذا قد 


يصبح الفضاء الأفريقي ملاذا اقتصاديا واعدا للجزائر و ذلك من خلال الاعتبارات التالية: 


- الرصيد التاريخي للجزائر و ثقلها الجيوسياسي في القارة الأفريقية» مما يعطي مصداقية لكل مبادراتها الاقتصادية اتجاه 
دول القارة. 

- عدم وجود اقتصادات أفريقية محلية قوية لا سيما في القطاع الصناعي ما يجعلها أسواقا سهلة الإختراق. 

- وجود دول إفريقية ذات قدرات زراعية كبيرة تفتقر لرأس المال فقط ما يشجع على القيام باستثمارات جزائرية هناك 
تضمن جلب محاصيل استراتيجية بأسعار متدنية (السكرء البن» القطن. الأرزء الفواكه المدارية؛ الأخشاب ...) 

- وجود دول رائدة في بعض القطاعات كالنسيج في مصرء التصنيع العسكري في جنوب أفريقيا مما يشجع الجزائر على 


إقامة مشاريع مشتركة معها. 
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مقدمة: 


عرفت السياسات الإقتصادية و التنموية التي انتهجتها الجزائر لتنويع اقتصادها إخفاقا تراوحت 
درجاته بين الكلي و الجزئي» ففي ظل المرحلة الإشتراكية ركزت الجزائر على التخطيط المركزي 
و سيطرة الدولة على الإقتصاد و التنمية فكانت النتيجة تأسيس قاعدة للصناعات الثقيلة لا تزال 
تشتغل إلى اليوم في حين فشلت الصناعات المتوسطة و الخفيفة المملوكة للدولة في استمرارية أدائها 
رغم الإعانات المالية المتكررة من الخزينة العمومية حتى جاءت الصدمة النفطية لسنة 1986م أين 
لم تعد للدولة قدرة على الاستمرار في غسل ديون هذه المؤسسات تم تسريح عمالها و أضحت 
مصانعها هياكل خاوية. و مع الإنفتاح الإقتصادي و دخول القطاع الخاص في المجال الإقتصادي 
ازدهرت الصناعات التحويلية ذات الطابع الإستهلاكيء لكنها ظلت قاصرة عن تلبية احتياجات السوق 
الوطنية و لم تعف الجزائر من اللجوء إلى الإستيراد الذي لا تتحمله الخزينة مع أي أزمة في أسعار 
المحروقات؛ و أمام هذا الوضع أصبح التفكير جديا في تحويل الفوائض المالية من المحروقات إلى 
استثمارات عمومية وخاصة. و بالفعل تم انتهاج سياسات لانشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أين 
تمكنت بعضها من فرض نفسها في السوق الوطنية لكن بإنتاج قليل. و هناك مؤسسات لم تجد 
للمستهلكين طريقا أمام صعوبة إرضاء المستهلك الجزائري الذي يطلب الجودة لقربه من أوربا 
و تأثره بأنماط استهلاكهاء و يطلب السعر المنخفض غير الإقتصادي في أحيات كثيرة لضعف قدرته 
الشرائية و تد هورها مع كل تراجع للأسعار الدولية للمحروقات. من هنا فكرت الجزائر في اقتصاد 
التصدير للأسواق الأفريقية لكنها أهملت في تقديرنا اقتصاد الإستثمارات الخارجية بالدول الأفريقية 


نفسهاء و تهدف هذه الدراسة المتواضعة للإجابة عن الإشكالية التالية: 
كيف يمكن للفضاء الأفريقي أن يعطي فرصا واعدة للإقتصاد الجزائري في اتجاه جعله أكثر تنوعا؟ 
و سنحاول معالجة هذه الإشكالية ضمن المحاور الأربع التالية: 


1- الدوافع الموضوعية لتفعيل محور الجزائر- أفريقيا على الصعيد الإقتصادي. 
2-الأطر السياسية والقانونية لتشجيع و توثيق التعاون الإقتصادي بين دول افريقيا كمرجعية لمشروع 
الجزائر- أفريقيا. 


]2[ 


3- الفرص الإقتصادية التي يقدمها الإقتصاد الجزائري للإقتصاد الإفريقي. 
4- واقع الإقتصاد الإفريقي و الفرص التي يقدمها للإقتصاد الجزائري. 


أولا/ الدوافع الموضوعية لتفعيل محور الجزائر- أفريقيا على الصعيد الإقتصادي 
1 - سرابية مشاريع الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي: 


فاهم اتفاق في هذا الاطار هو مسار برشلونة (28-27 نوفمبر1995م) » الذي خيب الضفة الجنوبية 
للمتوسط ولم يصل لتحقيق الحد الادنى من مشاريعه الاقتصادية على الخصوصء» حتى وصف 
بالزواج الأبيض أي ارتباط بالأوراق و الوثائق فقط مع عدم التجسيد على أرض الواقع (1)» 
و تضاربت الطموحات لدى بلدان الضفة الجنوبية مع واقعية و منطق الأوروبيين لأن إعداد المشروع 
كان بمبادرة أوربية لم تشرك فيها الطرف الآخر مما جعله مشروعا للشراكة بهوية و أهداف أوربية 


بالأساس. 


و رغم كون المشروع يستهدف التعاون مع المنطقة المغاربية و منها الجزائر أكبر دول الإقليم» إلا 
أن الواقع أثبت أن هذا الأمر يعد جزءا من استراتيجية أوربية شاملة تهدف إلى إعادة التموقع 
السياسي و الإقتصادي بأفريقيا أمام توغل أمريكي متزايد في القارة ناهيك عن السعي الصيني لأخذ 
حصته في السوق الأفريقية الواعدة» الأمر الذي حدا بالبعض إلى اعتبار مشروع الشراكة مشروعا 
استعماريا من نوع جديد. و في نفس السياق يرى المفكر و الباحث الجزائري علي الكنز أن مسار 
برشلونة يتخذ منطق السياسات الإملائية لأورباء فجملة المشاريع الاقتصادية و المالية التي يتضمنها 
المشروع الأورومتوسطي و المعروفة تحت تسمية "الميدا" يخضع للجنة الأوربية للإدارة الدائمة التي 
ترسل الوفود الاوربية إلى بلدان الجنوب المتوسطي قصد الإشراف على بعض مبادرات التنمية في 


بعض القطاعات. (2) 


هذا فضلا عن بعض العوامل الموضوعية التي تتعلق بأوضاع دول الضفة الجنوبية نفسهاء فأهم ثلاث 
دول مغاربية على سبيل المثال و هي الجزائر و المغرب و تونس يرتكز اقتصادها على القطاع 
العام» و هو قطاع تسيره كوادر بيروقراطية و فنية حكومية التي تتدخل في أي مبادرة استثمارية 
سواء كانت من الداخل أم من الخارجء فالدولة هنا مهيمنة و محتكرة و تفرض منطقها مثل قاعدة 


1 في قانون الإستثمار بالجزائر التي لعبت دورا لا يستهان به في كبح التدفقات المالية 
[3] 


الإستثمارية الأوربية و إن وجدت فبانتقائية كبيرة تواكب الاقتصاديات الأوربية و تتجاهل القطاعات 
لتق قهاني :قن الإققسا الموائزي كتديف الضحافة ركفل التقنو اكوك :في الزواعة و المو اهتلت 


و أنظمة الاتصالء المساعدة الفنية في انشاء البنى التحتية» .... إلخ. (3) 


لذلك تركزت الاستثمارات الاوربية على قطاع الطاقة الناضبة كالنفط و الغاز تلبية للإحتياجات 
الأوربية ضمن مفاهيم الأمن الطاقوي (©626186110]1 56©113116): و أهملت مجالات الطاقة 
المتجددة و النظيفة على غرار الطاقة الشمسية. و يمكن هنا الإشارة إلى المشروع الضخم الواعد 
ديزارتيك (©19656141) بمبادرة ألمانية حيث كان يهدف إلى استغلال الصحراء الجزائرية في إنتاج 
الطاقة الشمسية و تصديرها إلى أوربا و باقي العالم» لكن هذا المشروع تم التخلي عنه لأسباب 
غامضة فذهبت معه آمال الجزائريين في نقل التكنولوجيا في هذا المجال فضلا عن مناصب شغل 
كثيرة ناهيك عن المنتوج الطاقوي النظيف و المتجدد و العوائد المالية الضخمة المترتبة عن بيعه 


و تسويقه. 


و يرى الباحث و المفكر العربي سمير أمين و ضمن نظريته عن التبعية أن السياسة الأوربية حول 
قاور الامتداذي ماقو لب الحتريهة اللفوسطلن :هي تكر وير لقا قية وول الحتوت لتو التسال: 
و من ناحية جيوسياسية» يرى سمير أمين أن مسار الشراكة الأورومتوسطي (برشلونة 1995م) ليس 
إلا تكملة لاستراتيجية احتواء أمريكية تستهدف الدول العربية مع فرض إدماج إسرائيل جيوسياسيا 
و اقتصاديا خاصة بعد قمة مدريد و اتفاقيات أوسلو. و عليه فالمشروطية السياسية حاضرة هنا و هي 
قبول إسرائيل مقابل تعاون إقتصادي غير مثمر أصلا و هو يشبه مسألة فرض أوربا تعامل الدول 


الافريقية مع نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا سابقا كشرط لمساعدتها اقتصاديا.(4) 
2- فشل سياسات الأقلمة و مشاريع التكامل الإقتصادي في العالم العربي و أفريقيا: 


الأقلمة هي سياسة تهدف إلى تطوير و تنمية الأقاليم كتكتلات جهوية في إطار نظريات التكامل 
الإقتصادي و يرى سمير أمين أن الأقلمة تمثل إجابة فعالة لمواجهة العولمة الرأسمالية التي تستهدف 
إيقاء الهيمنة على مقدرات الدول المتخلفة» و عليه يجب فك الارتباط الدول المتخلفة مع الدول 
الرأسمالية المتقدمة. و يبرر سمير أمين فشل التجارب التكاملية في الوطن العربي و أفريقيا بعدم 


إلتزام الفضائين العربي و الإفريقي بمسار جدي و فعال ضمن طريق الأقلمة» و كل ما تم القيام به 
[4] 


هو تزايد المؤسسات الإقليمية و الهيئات التبعة لها دون فاعلية و بأساليب فرضت من القوى الخارجية 


التي يهيمن عليها الشمال. (5) 


لذلك يعتقد أمين أن الفضاء الاقليمي يتيح التكامل بين النظم الانتاجية الوطنية» و منها استراتيجية 
التصنيع و إنشاء سوق مشتركة لحماية جماعية إزاء البلدان المتطورة و هو ماغاب عن مشاريع 
الأقلمة العربية و الإفريقية التي افتقدت حسبه إلى الواقعية في الاستجابة للاحتياجات و التحديات 
الحقيقية للمناطق المعنية. فهي مجرد تقليد للنموذج الأوروبي. ثم إن المنظمة العالمية للتجارة لا 
تسمح بالحماية و لا تقبل الأقلمة بأي شكل من الأشكال بل أن العضوية فيها مشروطة بفتح الإقتصاد 
أمام زحف مشروع العولمة المفتوحة. (6) 

لكن الرؤية العلمية و التحليل المتأني لفشل السياسات التكاملية في أفريقيا تستوقفنا عند نقائتص 
و اختلالات هيكلية في البنى السياسية و الإجتماعية فضلا عن الظروف الإقتصادية للقارة» فحسب 
جوزيف ناي 1.5.2776 فإنه و ضمن شروط التكامل الإقتصادي الإقليمي يجب توفر آليات عملية 
مثل الروابط الوظيفية للمهام و التي تعني زيادة الإعتماد المتبادل الوظيفي و الذي يتضمن سياسات 
اقتصادية مهيكلة بشكل يضمن تناسق الأدوار الاقتصادية و تكاملها بين دول القارة البالغ عددها (54) 
دولة» و هو كما يبدو مسار جد صعب و معقد على دول نامية و هشة و كثيرة» كما يتطلب جدولا 
زمنيا طويلا فضلا عن أن النتائج غير مضمونة بتاتا. كما أن أحد أهم عناصر عملية التكامل 
الإقليمي حسب هاس و شميثر 512214461 - 11995 هو التمائل أو التكافؤ الاقتصادي للوحدات و 
التي تتعارض مع فكرة دويتش و إيتزيوني و روسات )]©1155خ1061151-1/02101-1 حول مناطق 
القلب و الهامش و التي تفترض وجود كيانات سياسية و اقتصادية كبيرة و محورية تدفع عملية 
التكامل الاقليمي بجر الوحدات الأصغر في شكل تلاحم الأجزاء مع الجسم الأساسي و الأطراف 
بالمركز. (7) و رغم وجود دول محورية في أفريقيا كجنوب أفريقياء نيجيرياء الجزائر» مصر إلا 
أنها عجزت عن قيادة مشاريع تكامل إقليمي لأسباب غير اقتصادية كالخلافات السياسية (مشكل 
الصحراء الغربية بين المغرب و الجزائر)؛ و النزاعات المسلحة في وسط و غرب افريقيا (نيجيريا) 
و المشاكل الأمنية في مصرء هذا فضلا عن كون أفريقيا بعيدة عن فكرة الترابط في الهوية 


الأيديولوجية و هي من الشروط البنائية في عملية التكامل إذ أن القارة تتميز بالتنوع و اللاتجانس 
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الإثني (بيض -سود) ؛(عرب- قبائل إفريقية كالبوشمن» الدوجون» البانتو» ( و الديني (مسلمون- 
نصارى-وثنيون....) و بالتالي يبدو أن الإكتفاء بالتعاون الإقتصادي ضمن المبادرات الثنائية أو 


المجموعات البسيطة مع تقوية التبادلات التجارية يكون أكثر ملائمة و فاعلية. 


و عليه فالجزائر ليس امامها إلا هذه الخيارات لأن الانخراط في بناء كيانات و منظمات إقليمية 
يستهلك الجهدء الوقت و المال فضلا عن انعدام الفعالية و المردودية المنتظرة. و بالتالي يكون التوجه 
نحو تطوير التجارة الخارجية و تأسيس شبكات تسويق في أفريقيا للمنتجات الوطنية مع إقامة مشاريع 
أحادية أو مشتركة ضمن استراتيجية الاستثمار الخارجي ذات العائد الأعلى كخيار ثان هو الأسلم 
للجزائن. 


3- مخاطر الإقتصاد الجزائري الريعي و اقتصاد إفريقي قائم على تصدير المواد الأولية: 


يعتبر قطاع المحروقات حجر الزاوية في الإقتصاد الجزائري فهو يشكل أكثر من 9695 من 
الصادرات و عوائده المالية تشكل أكثر من 9698 من مصادر العملة الصعبة للخزينة العمومية. وهذا 


ما يضع الإقتصاد الجزائري أمام أخطار تقلبات أسعار المحروقات بالأسواق المالية الدولية. 


و عموما فالإقتصاديات النفطية تدرك هذا الأمر لذلك تسعى للخروج من التبعية النفطية» فالدول 
الخليجية اتخذت مسار التنمية الشاملة باستغلال الفوائض المالية في إنشاء البنى التحتية كمرحلة أولى» 
ثم إرساء قاعدة إنتاجية في التصنيع و الاستصلاح الزراعيء و تعتبر السعودية رائدة في هذا المجال؛ 
في حين أن الإمارات العربية المتحدة ركزت بعد إنشاء البنى التحتية على القطاع الخدمي كمؤسسات 
البحث العلمي و التطوير التكنولوجيء المؤسسات المالية و العقارية» المراكز السياحية و الترفيهية مع 
بعض الصناعات التحويلية في إطار مقاربة تنموية تهدف لتنويع مصادر الدخل و مع أن التجربة 
الإماراتية تعد رائدة في العالم العربي إلا أنها لا تخلو من العيوب و أكبرها الإعتماد شبه المطلق 
على الخبرات الأجنبية في الأمور الفنية و حتى في العمالة البسيطة و بالتالي هناك إهمال لرأس المال 
البشري المحلي. أما بقية الدول الخليجية و رغم عمليات التحديث الظاهرة على مجتمعاتها إلا أن لا 
تزال متعثرة في عملية التنمية» و ذلك بسبب الإرتجالية و العشوائية في التخطيط و الإنفاق العام 
و الذي غالبا ما يكون لمواجهة حالات عارضة في ظل انعدام مؤسسات التخطيط الإستراتيجي» 


و عليه فالمشاريع المنجزة تكون ذات عوائد منخفظة.(8) 
[6] 


و هي نفس الإشكاليات التي تواجهها الجزائر تقريباء لذلك وجب الخروج بأقصى سرعة ممكنة من 
التبعية لهذا القطاع المهتزء فالدبلوماسية النفطية لم تعد قادرة على تعديل آليات السوق الدولية 
للمحروقات و تعديل اتجاه الأسعار نحو الإرتفاع أو الثبات على الأقل. و حتى منظمة الأوبك 
لم قادرة على الحركة الفاعلة أمام التحولات الاقتصادية الدولية الفجائية و المتسارعة؛ و لم 
يعد الإتفاق على سياسة سعرية موحدة بالأمر الهين لأن العوامل غير الاقتصادية اصبحت أكثر تأثيرا 
على التسعير كالأزمات السياسية والأمنية التي تخرج دولا و تدخل دولا أخرى في دائرة الإنتاج ثم 
التصدير النفطيين» و مثال ذلك العراق و ليبيا الذين فقدوا جزءا كبيرا من حصصهم في السوق 
النفطية بسبب اوضاعهم السياسية و الأمنية المتدهورة و مع تحسن هذه الأوضاع نسبيا استعادوا 
حصصهم و باشروا عمليات الانتاج و التصدير مما ساهم في زيادة العرض على حساب الطلب. 
و كذا الحال بالنسبة لإيران التي خرجت من دائرة الحصار و العقوبات الاقتصادية التي فرضت 
عليها من الدول الغربية بسبب طموحاتها النووية و بعد الاتفاق النووي لسنة 2015م تم الرفع 
التدريجي لهذه العقوبات و استعادت إيران حصتها و ساهمت في خفض الأسعار. 


و من العوامل غير الاقتصادية استخدام النفط كسلاح استراتيجي لضرب دول معادية أو الضغط 
عليها لتغيير سياساتهاء كما كان الحال في أكتوبر 1973م حين قررت 06 ست دول عربية أعضاء 
في المنظمة العربية للدول المصدرة للبترول أوابك 0417219500 خفض الإنتاج مع حضره تماما على 
الدول الداعمة لإسرائيل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار من 03.01 دولار للبرميل إلى 20 دولارا و هو 
ماعرف بالصدمة النفطية الأولى ثم جاءت الصدمة النفطية الثانية و ارتفاع الأسعار لحدود 26 
دولارا سنة 1979م بسبب الثورة الإيرانية. وصولا للأزمة العكسية و انهيار أسعار النفط مع بداية 


3م وصولا إلى 1986م.(9) 


و حاليا تستعمل السعودية هذا السلاح في وجه السياسة العدائية التي تنتهجها إيران في المنطقة» ففي 
سنة 2015م قامت السعودية بزيادة إنتاجها دون مبرر إلا خفض أسعار النفط و إلحاق الضرر 
بالإقتصاد الإيرائي قصد إيقاف تمويل الجماعات الشيعية المسلحة في المنطقة» و بالفعل أدت سياسة 
الإفراط في الإنتاج (076101:001101012) إلى تراجع أسعار النفط بشكل كبير أثر سلبا على ميزانية 


السعودية رغم احتياطاتها الكبيرة من العملة الصعبة. ناهيك عن دول مثل فنزويلا و الجزائر التي 
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تأثرت كثيرا تبعا لذلك لدرجة فتور علاقاتها مع السعودية و التي تحسنت مع قبول السعودية 
الانخراط في سياسة خفض الإنتاج و رفع الاسعار في ملتقى الدول المصدرة للمحروقات الذي انعقد 


في الجزائر سنة 2016م. (10) 


كما أن الإعتماد على مادة ريعية كالنفط مغامرة غير محمودة العواقب ففضلا عن قاعدة العرض 
و الطلب التي قد تخضع للمنطق الإقتصادي كنمو الإقتصاد العالمي و ما ينجر عنه من تزايد الطلب 
على الطاقة أو العكس و كذا العوامل غير الإقتصادية سالفة الذكرء هناك مهددات أخرى لمستقبل 
الإقتصاد النفطي كبروز طاقات بديلة للنفط على غرار الغاز الصخري و النفط الأحفوري الذي 
استثمرت فيه الو.م.أ بشكل واسع و أغرقت السوق به. كما أن البرازيل اهتدت للوقود النباتي 
المستخرج من قصب السكر رغم أخطاره و أضراره البيئية. هذا فضلا عن توجه دول كثيرة 
للطاقات المتجددة و النظيفة كالكهرباء ذات المصادر المائية و الهوائية» و كذا الطاقة الشمسية. 


أما الإقتصاد الإفريقي القائم في عمومه على تصدير المواد الأولية و المنتجات الخام كالمحاصيل 
التجارية و المعادن فإنه يخضع لنفس منطق اقتصاد المحروقات بل و أكثر سوءاء فعلى العموم تطبق 
الدول الغنية سياسة الكيل بمكيالين. فبينما تلح على الدول المتخلفة في تبني سياسات اقتصادية 
و جمركية منفتحة على الاقتصاد العالمي و تضعها كشرط للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية 
© تطبق هي سياسات حمائية ضد منتجات الدول المتخلفة و على سبيل المثال تفرض كندا 
رسوما جمركية قدرها 9617 على الملابس القادمة من ماليزيا. و للمقارنة أيضا تدفع فيتنام رسوما 
جمركية إلى الو.م.أ تقدر ب 470 مليون دولار مقابل سلع قيمتها 4.7 مليار دولار في حين تدفع 
المملكة المتحدة مثل هذه الرسوم لكن مقابل سلع قيمتها 50 مليار دولار. 


و نفس الأمر ينطبق على منتوج الكاكاو الذي تعد أفريقيا أكبر منتجيه عالميا بفضل غانا و كوت 
ديفوار» و لدخول هذا المحصول إلى الإتحاد الأوروبي يجب دفع رسم جمركي قدره 09 99 إذا كان 
خاما. أما إذا كان مصنعا أي مسحوق الكاكاو فيرتفع الرسم مع ارتفاع السعر كونه سلعة نهائية حيث 
يبلغ 30 40 ما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية و يجبر الدول المصدرة على عدم تصنيعه و بيعه 
خاما بأسعار بخسة. و هكذا تتحول مساهمة الدول النامية ب 90 96 من الإنتاج العالمي للكاكاو الخام 
إلى 29 96 من الإنتاج العالمي من الكاكاو المصنع و الذي بدل أن تتسيده غانا أو كوت ديفوار أو 
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حتى أندونيسيا تأتي ألمانيا الدولة الأوربية ذات المناخ البارد في الريادة بفضل مصانعها التحويلية 


و ليس مزارعها وفق تجارة عالمية بآليات غير عادلة. (11) 
ثانيا/ الأطر السياسية والقانونية لتشجيع و توثيق التعاون الإقتصادي بين دول افريقيا كمرجعية 
لمشروع الجزائر- أفريقيا: 
1 - معاهدة أبوجا(نيجيريا) جوان 1991م: 


دخلت حيز التنفيذ سنة1994م» حيث نصت على إنشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية من خلال عملية 
تدريجية تتحقق بالتكامل التنسيق بين أنشطة الجماعات الاقتصادية الاقليمية القائمة و المستقبلية في أفريقيا 
(مثل إتحاد المغرب العربيء الجماعة الإقتصادية لدول وسط أفريقياء الجماعة الإقتصادية لدول غرب 
أفريقياء مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية» السوق المشتركة لشرق أفريقيا). و تنص اتفاقية أبوجا على ست 


(06) مراحل تنفيذية على امتداد 34 عاما ليكتمل تنفيذها عام 2028م. هذه المراحل هي: 


- مرحلة من خمس (05) سنوات يتم فيها تعزيز الجماعات الإقتصادية الإقليمية القائمة و إنشاء 
أخرى جديدة. 

- مرحلة من ثماني (08) سنوات يتم فيها العمل على استقرار حركة المرور مع تعزيز التكامل 
القطاعي لا سيما في التجارة الإقليمية البينية. 

- مرحلة من عشر (10) سنوات يتم فيها إقامة منطقة تجارة حرة و اتحاد جمركي إقليمي على 
مستوى كل جماعة اقتصادية إقليمية. 

- مرحلة من سنتان (02) يتم فيها تنسيق الأنظمة المرورية كتمهيد لتأسيس إتحاد جمركي قاري. 

- مرحلة من أربع (04) سنوات يتم فيها إقامة سوق إفريقية مشتركة مع تيني سياسات إقتصادية 
مشتركة كذلك. 

- مرحلة من خمس(05) سنوات تمثل التكامل بين جميع القطاعات الإقتصادية مع إقامة مصرف 
مركزي و اتحاد نقدي إفريقيين ثم إنشاء برلمان إفريقي و انتخاب أعضائه.(12) 

وعليه فإن وثيقة أبوجا تمثل نقطة الإنطلاقة في التفكير التنموي و الإقتصادي الأفريقي تمهيدا للتفكير 


السياسي. و بالنسبة للجزائر فإنها تمثل نقطة ارتكاز لتبرير بل و لتسويق سياستها الجديدة اتجاه القارة 
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الافريقية. فتعميق التبادل التجاري البيني و إقامة الاستثمارات الربحية المشتركة أو الأحادية ذات 
المردودية و القيمة المضافة و الخلاقة للثروة تمثل أساس التفكير التعاوني بالوثيقة لكننا نؤكد على 


صعوبة المسار التكاملي المعقد و الطويل و المكلف بالنسبة للجزائر و شركائها الأفارقة. 
2-- مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (([771524) 


تمثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المعروفة اختصارا ب ((2/11841) الإطار النظري 
والاستراتيجي الذي اعتمده القادة الأفارقة من أجل التصدي للفقر والتخلف المنتشر في ربوع القارة 
الأفريقية. وتأسست في مؤتمر لوساكا عاصمة زامبيا جويلية 2001م و هناك مقرها الرئيسي. لكن 
الفكرة التأسيسية للمبادرة جاءت من زعماء أربع أكبر القوى الإقتصادية وأوباسانجو(نيجيريا)» تامو 
مبيكي (جنوب أفريقيا)» حسني مبارك (مصر).ء عبد العزيز بوتفليقة (الجزائر) بالإضافة إلى عبد الله واد 
(السنغال). 
فقد وضع القادة الأفارقة في مؤتمر القمة السابع والثلاثين لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في زامبيا العام 
2001 وثيقة إستر اتيجية للشراكة الجديدة حول التحديات التي تواجه القارة كالقضاء عل الفقر بالتجسيد 
الفعال لمسيرة التقدم والتنمية مع انخراط القارة في مسار العولمة وتفعيل اندماجها في الاقتصاد العالمي. 
و ما يهمنا هنا هي البنود و الآليات المتعلقة بالأهداف الإقتصادية لمبادرة النيباد على رأسها التعاون 
وصولا إلى التكامل على الصعيد الإقليمي في مجال تشجيع الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد البشرية 
مع التركيز على الصحة والتعليم والتقنية الحديثة و النهوض بقطاع السياحة بالقارة» و تدعيم اقتصاد 
القارة عن طريق زيادة وتنويع الإنتاج وتصريف الصادرات إلى الأسواق العالمية» لا سيما التصنيع 
الزراعي » والصناعة التحويلية» وتحويل المعادن الخام إلى مواد مصنعة. 
و الوصول إلى هذه الأهداف لا يتحقق في الواقع إلا بتعبئة الموارد من خلال زيادة الادخار والاستثمار 
على المستوى المحلي مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يولد بدوره زيادة تدفقات رأس المال 
وفي سبيل التوصل إلى ذلك يرى واضعو سياسات المنظمة العمل على: 
- تحسين خدمات البنى التحتية لكل من الشركات والأسر. 


- تعزيز التعاون الإقليمي والتجارة عن طريق التنمية الموسعة عبر الحدود. 
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- بناء المعرفة والمهارات الملائمة في مجالات التكنولوجيا والهندسة بغية تركيب وتشغيل وصيانة 
شبكات البني التحتية الصلبة في إفريقيا بإنشاء مؤسسات وشبكات التدريب التي يمكن أن تطور وتخرج 
فنيين ومهندسين ذوى مهارة عالية في جميع قطاعات البنى التحتية. 

- العمل بمساعدة الوكالات المتخصصة في القطاعات على وضع أطر للسياسة وأطر تشريعية لتشجيع 
المنافسة » واستحداث أطر تنظيمية جديدة علاوة على بناء القدرات للجهات المنظمة بغية تعزيز مواءمة 
السياسات والأنظمة لتسهيل عمليات الترابط والتوسيع للأسواق عبر الحدود. 


- العمل مع بنك التنمية الإفريقي ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى في القارة لتعبئة التمويل المستمر 
وخاصة عن طريق العمليات متعددة الأطراف والمؤسسات والحكومات المانحة بغية الحصول على منح 
وتمويلات امتيازية لتخفيف المخاطر متوسطة المدى 

- تعزيز الشراكة العامة - الخاصة كوسيلة واعده لاجتذاب المستثمرين الخاصين وتركيز التمويل العام 
على الاحتياجات الماسة للفقراء » عن طريق بناء القدرات لتنفيذ ورصد مثل هذه الاتفاقيات.(13) 


و الهيكل المؤسساتي لمبادرة النيباد يضم الهيئات و المصالح اللإدارية التالية: 
- لجنة التنفيذ الرئاسية: تضم رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة, إلي جانب رؤساء 15 دولة أخرى 
تمثل في مجموعها مناطق القارة الجغرافية الخمس, بواقع أربع دول عن كل منطقة, وتختص اللجنة 
بالترويج للمبادرة, وكسب التأييد الدولي لها, وتحديد السياسات والأولويات الخاصة ببرنامج عملها 
ومتابعة تنفيذها, وتقدم تقارير دورية عن أعمالها لقمة الاتحاد الأفريقي. 


- لجنة التسيير: وتتشكل من ممثلي رؤساء الدول أعضاء لجنة التنفيذ, وتتولى إعداد الخطط التفصيلية 
لبرنامج العمل والتحرك لتنفيذ المبادرة, فضلا عن دورها في إدارة الحوار مع شركاء التنمية - على 
مستوى الممثلين الشخصيين- لكسب التأييد والدعم من جانب مجموعة الثماني والدول المتقدمة للجهود 
الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة. 

- المحفل الرئاسي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء: يتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء 
بالآلية. 
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- السكرتارية: مقرها بريتوريا, وتعمل جهازا فنيا لمساعدة لجنتي التنفيذ والتسيير في أداء مهامهما.(14) 
و رغم الزخم الإعلامي الذي صاحب المبادرة و تبنيها من قبل الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي 
الخاص بأفريقياء إلا أن النيباد تكاد تكون حبرا على ورق و ذلك للمشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول 


المحورية فمصر و نيجيريا تتخبطان في صعوبات إقتصادية و اضطرابات أمنية» و الجزائر مع جنوب 
[11] 


أفريقيا تعانيان من مشاكل إقتصادية و مالية» و بالتالي لا فرصة لنجاح مبادرة النيباد في ظل ضعف 
القوى الإقتصادية الأربع للقارة و التي تمثل أكثر من نصف ناتجها القومي. و عليه لا يجب أن تبقى 
الجزائر تنتظر تجسيد التعاون وفق آليات النيباد المعقدة (تباعد محور القاهرة- الجزائر- أبوجا- 
بريتوريا) بل الإنطلاق في حركية اقتصادية و تجارية تمهد لها الدبلوماسية التسويقية. 


ثالثا / الفرص الإقتصادية التي يقدمها الإقتصاد الجزائري للإقتصاد الإفريقي: 
1- قدرات الإقتصاد الجزائري و مؤشراته الكلية: 


حسب إحصائيات البنك الدولي 181 و صندوق النقد الدولي 112311 لسنة 2015م بموقع أكتواليتيكس 

)400211 (15)»: يحتل الإقتصاد الجزائري المرتبة الرابعة أفريقيا خلف كل من نيجيرياء جنوب 
أفريقيا و مصر. و ذلك بدخل وطني خام 183278 بلغ 175.08 مليار دولار امريكي بعد أن كان في 
حدود 208.83 مليار دولار سنة 2014م. و عموما فإن معدل نمو الناتج الوطني الخام للجزائر يبقى 
دون المتوسط مقارنة ببعض البلدان النامية الأخرى كماليزيا » الهند و الأرجنتين أين تقارب النسبة 965 
لكن بالمعدل الإفريقي تبقى نسية محترمة (16). و حسب ذات الموقع تراجع الدخل الفردي أي متوسط 
نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام لنفس الفترة من 5490 دولار إلى 4435 دولارا .(أنظر المنحنيات 


الجزائر - الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية (مليار - دولار) 
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البيانية) و السبب الرئيسي في ذلك هو تراجع أسعار المحروقات و بالتالي توقف التمويل الحكومي لعدة 
مشاريع إنتاجية و خدمية كانت تمتص اليد العاملة و تنتج فائض قيمة فضلا ما أدى إلى انخفاض 
الإستهلاك و قيمة العملة المحلية و ارتفاع نسبي لمعدل التضخم الذي بلغ 9604.20 حسب موقع 
أكتواليتيكس دائما. 


و حسب موقع ترايدن إيكونوميكس 7001710731105 712421116 فإن العدد الإجمالي لسكان الجزائر 
سنة 2016 بلغ 41.2 مليون نسمة» و نسبة البطالة العامة 12.3 90 من تعداد السكان في حين ترتفع 
نسية الإطالة في .حقوضا الشياب: ألزى فت شقيلة نطريا إلى عندره 1462977 ى تق مازذهب: إليه مزقع 
اكنوالية كد ين الرمشون اللجافيق» و هموما #الالتسياك, لز الى الميقي الى الربيم لاروك انها 
من الإنتاع و رضولة إلى نويع التدلخين سنواء قن بذك احور أى إغاداة اختساعيةاى يتكتن كلك لل 
يعطن. مظاهر الحياة العصدرية كالتكل ‏ المركم فى .شدية: الاشتراك في ككمنة الواضا المحمول. الث 
وصلت إلى 93 76 لكن مع ضعف نسبة مستخدمي الأنترنت التي لم تتعدى 9618.09 حسب إحصائيات 
سنة 2014م. (17) 
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2- القطاعات التي يساهم بها الإقتصاد الجزائري في تنمية و تطويرالإقتصاد الإفريقي: 


إن التفسير الآخر لارتفاع معدل حيازة الهواتف النقالة يعود لأمريتعلق بتحسن الإقتصاد الجزائري على 
صعيد التنويع في الأنشطة الإقتصادية خارج قطاع المحروقاتء فالصناعة الإلكترونية المحلية الناشئة 
و المتطورة فرضت نفسها في السوق الوطنية ومنتجاتها كأجهزة التلفزيون و الإستقبال الرقمي الهواتف 
الذكية و اللوحات الرقمية و الحواسيب تبقى متوازنة بين الجودة و السعر حتى أن مصانع كوندور 
1 شاركت في معارض دولية بألمانيا و إسبانيا (برشلونة تحديدا) مع شركات عالمية رائدة في 
التكنولوجيات الدقيقة 811-1719011 للإعلام و الإتصال. وعليه فالجزائر تقدم نفسها في هذا المجال 
كرائد إفريقي له طموح مشروع باختراق الأسواق الإفريقية سواء عن طريق الإستثمار بإنشاء وحدات 
إنتاجية في البلدان الأفريقية أو الإكتفاء بتصدير المنتجات فقط. و نفس الحال يقال عن الصناعة 
الكهرومنزلية فكثيرا ما أدهشت المنتجات الجزائرية من أجهزة التبريد و التكييف و التسخين زوار 
المعارض التجارية الكبرى كمعرض سافكس الدولي 5411056 ناهيك عن المعارض الخارجية» ففي 
معرض الصناعات الجزائرية بنواكشوط الموريتانية الذي أقيم مابين 30 أفريل و 07 ماي 2017م في 
إطار التعريف بالقدرات الإقتصادية للجزائر خارج نطاق المحروقات؛» شاركت سبعون (70) شركة 
و مؤسسة جزائرية بمنتجات تنوعت بين العربات الميكانيكية» عتاد الأشغال العمومية» عتاد الري 
» العتاد الفلاحيء الآلات الكهرومنزلية» ... إلخ بشكل أثار إعجاب السيد شعيبو الوالي المفوض المكلف 
بالتجارة و الجمارك و التنقل الحر و السياحة لدى المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس) 
لدى زيارته للمعرضء حيث صرح بأن الجزائر تملك من القدرات الإقتصادية ما يؤهلها للدفع بقاطرة 
التنمية في أفريقياء و عبر عن دهشته لوفرة و نوعية المنتجات الجزائرية في مجالات كانت إلى عهد 
قريب حكرا على الدول الغربية المتطورة» و في هذا الصددة دعا المسؤول الإفريقي إلى تعزيز التبادل 
التجاري و التعاون الإقتصادي بين الأفارقة لتلبية احتياجات السوق الإفريقية الواعدة.(18) 


إن الإقتصاد الجزائري و بفضل الصناعة البتروكيماوية قادر على تلبية قسم كبير من احتياجات البلدان 
الأفريقية من الأسمدة و المبيدات الحشرية الجد ضرورية للقطاع الفلاحي» فمن المعروف أن النردود 
الزراعي في أفريقيا جد منخفض و ذلك راجع إلى استنزاف المواد العضوية في الأراضي الفلاحية مع 
إعادة زرعها دون تسميدهاء ناهيك عن فتك الحشرات بالمحاصيل لا سيما الجراد الطائر و أنواع من 
الديدان و التي تسببت لسنوات طويلة في المجاعات بشرق أفريقيا. 

كما يمكن للجزائر ضمان حصة لها في السوق الإفريقية فيما يتعلق بالعتاد الفلاحي و تجهيزات الري» 
فالزراعة الإفريقية لا تزال في غالبيتها شبه بدائية و هذا ما يساهم في ضعف مردوديتها رغم أن النسبة 
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الكبرى من الفئة الشغيلة تعمل بها. و بالتالي فتزويد الجزائر للسوق الأفريقية بالآلات الفلاحية و عتاد 
الري يدخل في إطار عصرنة هذا القطاع و زيادة إنتاجيته و بذلك يساهم الاقتصاد الجزائري في تنمية 
و تطوير الاقتصاد الأفريقي في هذا المجال. 

أما الصناعات الغذائية و الصناعات الجلدية فالقطاع الخاص أصبح مؤهلا للقيام باستثمارات خارجية 
بالدول الإفريقية فمعظم هذه الدول تنتج محاصيل زراعية ذات قيمة تجارية لكنها تبقى في حالتها الخام 
الأمر الذي الذي يفتح الباب أمام القيام باستثمارات كبيرة في هذا المجال كمعامل تكرير السكرء و الزيوت 
النباتية» و مشتقات الألبان فتضمن المؤسسات الجزائرية المادة الأولية المنتجة محليا و التي كثيرا ما 
اشتكت من نذرتها وغلائها في الجزائرء كما تضمن اليد العاملة الرخيصة و بالتالي إعادة تسويق المنتج 
النهائي إلى الجزائر ثم إلى باقي الأقطار الإفريقية الأخرى و بأسعار جد تنافسية. 


و بالتالي يمكن القول أن الخبرات التي إكتسبتها الجزائر في مجال التصنيع يمكن أن تنقلها عبر الإستثمار 
إلى الفضاء الإفريقي» و بالتالي تلعب دور المناول أو الوسيط في نقل التكنولوجيا و نشر التصنيع بالقارة» 
و هي بذلك تكون قد قدمت إسهاما إقتصاديا و تنمويا لا يقدر بثمن» كون الإقتصاد الإفريقي لا يزال يفتقد 
نهد القطاع التمووي في الإنقاجية العامة 


لكن يجب الانتباه إلى كون بعد الفروع الصناعية في الجزائر لا تزال ناشئة خاصة من حيث حجم 
الإنتاج» و عليه فهي غير قادرة على تغطية كل السوق الإفريقية و في المدى القريبء لذا وجب التركيز 
على الأقاليم الأفريقية الأسهل اختراقا و الأقرب جغرافياء و من هنا تبدو منطقة جنوب الصحراء و غرب 
أفريقيا الأكثر ملائمة للإنتشار الإقتصادي و التجاري للجزائر. لأن هذه المنطقة رغم كونها تتوفر على 
أكبر إقتصاد أفريقي و نعني هنا نيجيريا و التي تحتل موقعا جيوستراتيجيا على طرف غرب أفريقيا 
و متاخمتها لوسط القارة مع إشرافها على جنوب القارة عن طريق خليج غينياء إلا أن الإقتصاد النيجيري 
ريعي بالأساس و غير متنوع كفاية فحتى البترول معظمه يتم تصديره خاما و بالتالي محدودية الصناعات 
البترولية و البتروكيماوية. كما أن هذا الإقتصاد له سوقا استهلاكية داخلية ضخمة و هو غير قادر على 
تغطيتها بالأساس فكيف بقدرته على تلبية احتياجات دول المنطقة. 

ثم إن هذه المنطقة تتصل مباشرة بطريق إسفلتي (طريق الوحدة الإفريقية) والذي إذا تم الاستثمار فيه 
بتوسعته و إعادة تهيئته قد يتحول إلى شريان رئيسي لتصريف البضائع و السلع الجزائرية برا و بالتالي 
قاد التتحن التخوى التكلف من مهي بلدا الذي يمر .بها يلوي 'التشيحة :فى المتاطق المكائية لهذا 
الطريق فضلا عن حصول أسواقها على سلع و بضائع جد مهمة. 
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و حسب ما جاء في موقع الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 41711(1 فإن الصادرات الجزائرية خارج 
قطاع المحروقات و إن كانت قيمتها المالية بالدولار غير مرتفعة إلا أن تنوعها ينم عن ديناميكية و جرأة 
المؤسسات الجزائرية الصغيرة و المتوسطة 2737117 للولوج إلى تخصصات في الإنتاج تعطي أملا كبيرا 
لإقتصاد جزائري قوي و متنوع و يبدو أن تحويلها إلى مؤسسات كبيرة قد حان و ذلك بزيادة التمويل 
و توسيع رأس مالها و استثماراتها ثم مساعدتها و مرافقتها في اختراق الأسواق الأفريقية. و الجدول 
التالي يبين هذا الطرح. 


- صاددرات الجزائر غير البترولية لسنة 2014م - (19) 


تصنيف المنتجات نسبتها من كل | القيمة المالية 
الصادرات خ ايين 
55 ل 7 بملايين 
البارونية الدولارات 
مواد نصف مصنعة | أسمدة. زجاج» ورق» بلاستيك؛. مبيدات حشرية» إسمنت» 006.6 2250 
00 


الحمؤا» النياء المسكي و الفازية .لت 
مواد خام فوسفات» دهون و زيوت حيوانية» رخام» جلود. 5 إلخ 000601 110 


معدات مصنعة مركبات» محركات, قطع غيارء مولدات كهربائية» آلات» 00003 15 


تجهيزات إلكترونية و كهرومنزلية... إلخ 


منتجات إستهلاكية | مواد التعليب و التغليف. مستلزمات و مواد طبية» مواد 00006 10 


رابعا/ واقع الإقتصاد الإفريقي و الفرص التي يقدمها للإقتصاد الجزائري: 

1- المؤشرات و الخصائص العامة للإقتصاد الأفريقي: 

بالنسبة لمعدل النمو الإقتصادي في أفريقيا هو جد ضعيف بالنسبة للقارات الأخرىء كما أنه تراجع إلى 
النصف من 963.7 سنة 2015م إلى 961.7 سنة 2016م,: و إذا فصلنا في الأمر نلحظ أن الدول ذات 


الإقتصاد الريعي شبه الكلي هي الأكثر تضررا و الدول ذات الإقتصاد المتنوع أو القائم على الإنتاجية 
[17] 


الزراعية هي الأقل تراجعا بل هناك أرتفاع طفيف في مؤشر المنتجات الزراعية من 109.57 96 .في 
مارس 2016م إلى 117.24 96 في ديسمبر من نفس السنة. فنيجيريا التي تعتمد على عائدات النفط 
الخام إنهار نموها الإقتصادي إلى1.6- 96 بعد تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية» و كذا نفس 


نمو الناتج الداخلي الخام للدول الأفريقية(90) 


تبج و 77 7 777 77 2222 د 
2016 2015 2014 2013 


الدول المصدرة للبترولبهس- الدول المستوردة للبترول-#هسب- الدول الغنية بالموارد الطبيعية هب 


تطور إنتاجية القطاعات الثلاث في أفريقيا (96) 


الخدمات هيل الصناعة-#هب الفلاحة هسل 


المصدر : 015لا كمه361ل8 : 2016 عبان أق8'| ناد 62010101014 0011م53 


6ن . الالثالقا ع516 ع| ؟أملا (عبا و ك8" 01م 00101014 م6 م أوكأصططمطام) 


الأمر بالنسبة لدولة بترولية أخرى مثل أنغولا التي لم يتعد معدل نموها 960.8 » في حين سجلت دول 


أخرى نسب نموعالية مثل كوت ديفوار 968 و تنزانيا 967 السنغال 6.3 96 كينيا 966 . 


فقد أثر انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية منذ 2014م على حساب العمليات الجارية و الإيرادات 


العامة للدول الإفريقية» وانتقل هذا التأثير إلى العملات الوطنية مانجم عنه أزمات التضخم و الذي انتقل 
[18] 


من 967.5 سنة 2015 إلى 9610 سنة 2016م. و بالنسبة للدول النفطية فإن نمو قطاعها غير النفطي لم 
يكن بالمستوى الكافي لتغطية عجزها و تراجعها المالي فكانت الأكثر تضررا.(20) 

و من أبرز الصفات الملازمة للاقتصاد الأفريقي هي استقرار العجز في الموازنة ( )0615 »1 
:220561811 بمعدل 5.9 96 من الناتج الداخلي الخام و ذلك سنتي 2015م-2016م. و الأسباب 
تختلف فهناك دول تأثرت بتراجع مداخيل النفط مع بقاء السياسات الإجتماعية التي تكلف الدولة نفقات 
باهضة» و هناك دول قامت بتمويل مشاريع البنى التحتية. لكن هناك من الدول الأفريقية من حد من 
ازدياد العجز بل جرى تقليصه إلى مستويات منخفضة كما هو الحال في زامبيا بفضل إصلاح نظام 


ضريبي اصبح أكثر فعالية و صرامة و حقق للدولة إيرادات مضاعفة.(21) 


ونفس الملاحظة سجلت عن الإنتاجية في العمل (1127231 211 01:00111017116) التي تراجعتء. حيث 
بلغت سنة 2014م معدل 964 ثم 961.2 في سنة 2015م لتعود إلى الارتفاع نسبيا سنة 2016م في حدود 
3 مومع ذلك يبقى أقل من المعدل العالمي البالغ 902.7 و معدل آسيا و الباسيفيك ب 903.8. و يعد 
القطاع الخدماتي الأقل إنتاجية من بين القطاعات الثلاث رغم استفادته من القوى العاملة النازحة من 


القطاع الزراعيء فقد انخفض إنتاجيته من 907.5 سنة 2008م إلى 963 فقط سنة 2014م.(22) 


و الملاحظ في قطاع التجارة أنه و رغم بقاء أوربا المتعامل الاقتصادي و التجاري الأول مع إفريقيا إلا 
أن حصة آسيا آخذة في التزايد بشكل مضطرد بشكل جعلها الشريك الأول لعدة دول إفريقية. أما عن 
نوعية الصادرات الإفريقية فرغم جهود التصنيع في القارة إلا أن حصة إفريقيا من الصادرات العالمية 
للمنتجات المصنعة هي أقل من 961 فمعظم صادراتها هي من المواد الأولية الخام حيث تبلغ نسبة 9682 
من مجمل الصادرات في حين لا تتعدى المنتجات المصنعة النسبة الباقية أي 9618. وعلى العكس بالنسبة 


للواردات أين تأتي المنتجات المصنعة على رأس القائمة بنسبة 9663. (23) 


و الواقع أن الاعتماد الكبير على المواد الأولية سببه إلى جانب ضعف التصنيع هو اطمئنان الأفارقة على 
احتياطاتهم الضخمة من هذه المواد» ففي الثروات المعدنية تساهم أفريقيا ب 9630 من الإنتاج العالمي 
كثاني منتج بعد أمريكا الشمالية. لكنها تحتل الصدارة في المعادن الاستراتيجية والنادرة و الثمينة 
كالكروم ب 9690 كاحتياطي عالمي و 9630 كحصة إنتاج » إنتاج البرليم 9625 إنتاج التنتالوم 9680 
إنتاج الذهب 9650. البلاتين9640.الألماس 9694. إضافة إلى 9625 من الإنتاج العالمي للمنغنيز» 9690 
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التجارة الخارجية لأفريقيا من 2010 إلى 2015 (الصادرات و الواردات) 
المصدر : 015لا ك5مه361لظ : 2016 عبان ق8”| ؛ناد 6201101011014 53000114 


(ع دن نظ ”! ءنامم عبان ألطمهصمء6 مو أووأصاممم) عبر الموقع عه.دعع1انا. الاللاللا 


من احتياطي العالم من الكوبالت» و تملك جنوب أفريقيا 9635 من يورانيوم العالم دون احتساب احتياطات 
النيجر المكتشفة مؤخرا. في حين تلاحق زامبيا الشيلي في انتاج النحاس كما و تتفوق عليه نوعا من 
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حيث النقاوة ب 99.4 96. هذا فضلا عن قدرات ضخمة في الطاقة الكهرومائية فالقارة تمتلك أكبر نهر 
في العام و هو نهر النيل» و مجموعة من الأنهار الضخمة كالنيجر و الكونغو و أخرى عالية التدفق 
كشلالات فيكتوريا في نهر الزمبيزي.أما المحروقات فلها اسهامها العامي لكن بمعدل أقل.(24) 


2- المجالات الواعدة التي يتيحها الفضاء الإقتصادي الأفريقي للجزائر: 


يوفر الفضاء الإفريقي فرصا عديدة للإقتصاد الجزائري بغية الخروج من تبعيته المزمنة للمحروقات» 
فالمجال التجاري قد يكون مخرجا لتطوير الصناعة المحلية القديمة و الناشئة كون أفريقيا تضم 54 دولة 
أي 54 سوقا لتسويق المنتجات الصناعية لأننا نعرف مما سبق أن ضعف القطاع التحويلي في أفريقيا 


يتيبح المجال لتصريف المنتجات الجزائرية و لو كانت ناشئة. 


أما مجال الإستثمار فيوفر فرصا مهمة في جل القطاعاتء فالقطاع الفلاحي في أفريقيا معظمه بدائي 
و يفتقر إلى الوسائل الحديثة و الخبرات الفنية مما جعل إنتاجيته ضعيفة و هنا يمكن للجزائر القيام 
باستثمارات زراعية في أفريقيا أقل كلفة و أكثر مردودية مما هي عليه في الجزائرء فمن ناحية الكلفة 
فاليد العاملة الأفريقية تتوفر بأعداد كبيرة لان معدل التشبيب في النموالديمغرافي بهذه القارة مرتفع 
و حسب بعض الدراسات يمكن أن تصل عدد القوة العاملة 1.1 مليار شخص بأفريقيا في غضون 
العشرين (20) سنة القادمة أكثر من مثيلتها في الصين و الهند. كما أن هذه القوة العاملة رخيصة نظرا 
لانخفاض الأجور و مستوى المعيشة وبالتالي فالاستثمارات الجزائرية إذا راعت رفعا طفيفا لأجور 
العمال الزراعيين ستضمن تحفزهم لرفع إنتاجيتهم. من جانب آخر أفريقيا تتوفر على 9660 من 
الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم يضاف إليها شبكة من الأنهار و البحيرات الواسعة كبحيرات 
تانجانيقاء مالاوي» تشادء طاناء فيكتوريا هذه الأخيرة كبحر مغلق فهي أكبر بحيرة عذبة في العالم. 
و بالتالي هذا يؤسس لمشاريع واعدة للزراعات المروية لا سيما ذات العائد التجاري الكبير كالقطنء البن» 
الكاكاوء الأرزء الفواكه المدارية....إلخ. ففي جملة واحدة يمثل القطاع الفلاحي الواعد بأفريقيا مساهمة 
الجزائر برؤوس الأموال مع الخبرة الفنية و الوسائل الحديثة مقابل إسهام الفضاء الأفريقي باليد العاملة 
الرخيصة و الأراضي الزراعية الواسعة مع المياه الوافرة. 

أما الإستثمارات الجزائرية في المجال الصناعي فهي واعدة كذلكء فالفضاء الافريقي يتيح الحصول على 


المواد الأولية سواء كانت معدنية» طاقوية أم زراعية بتكلفة أقل فهي أساسا تصدر إلى الدول الصناعية 
[21] 


بأثمان بخسة» و عليه فالحصول عليها في إطار مشاريع صناعية جزائرية أو جزائرية-إفريقية بالفضاء 
الإفريقي هو من باب الأولى» لكن هنا وجب التنبيه إلى أن طبيعة المشاريع الصناعية تتفاوت في الكلفة 
و الخبرة» إذ هناك صناعات تتطلب استثمارات بأموال ضخمة و خبرات فنية عالية و هي شروط تتوفر 
بالشركات الوطنية في القطاع العام كالصناعة البترولية و البتروكيماوية التي يتطلب شركة عالمية مثل 
سوناطراك 6:11) 501714114 و فروعهاء و كذا مشاريع إنتاج الطاقة الكهرمائية التي تقتضي شركة 
بخبرة سونلغاز ,5017191647 . و كذا الحال بالنسبة للميكانيك من خلال الشركة الوطنية للعربات 
الصناعية 527171. و بالتاي يمكن القول أن الصناعات الثقيلة تعد مجال استثمار حصري للشركات 
الجزائرية الكبرى بأفريقيا. 

و بخلاف الصناعات الثقيلة تمثل الصناعات التحويلية المتوسطة و الخفيفة (الإلكترونيات» المنتجات 
الكهرومنزلية» الصناعات الغذائية» الصناعات الجلدية) مجالا خصبا لمؤسسات القطاع الخاص في 
الجزائر قصد الإستثمار بأفريقيا مع ضمان مرافقة الدولة في التمويل و الحماية السياسية من الأخطار 
غير الإقتصادية التي يمكن أن تعترض المشاريع في فضاء أفريقي واسع و مجهول بالنسبة لهذه 
المؤسسات المتوسطة و الصغيرة في الغالب» و الفضاء الإفريقي هو سوق جائع لمثل هذه المشاريع لا 
سيما بعض المنتجات التي تمثل أمورا أساسية في حياة المستهلك الإفريقي كالغداء و الدواء. فمن 
المعروف أن توفير الغذاء يمثل تحديا استراتيجيا في أفريقيا و عليه فالاستثمار الجزائري في الصناعات 
الغذائية له مستقبل واعد. و كذلك الحال بالنسبة للدواء فأفريقيا أكبر منطقة لإنتاج الصراعات المسلحة 
و ما تخلفه من أعداد كبيرة من الجرحىء كما أنها حقل خصب للأوبئة و الأمراض الخطيرة و الواسعة 


الإنتشارء و عليه فالاستثمارات الجزائرية في الصناعة الصيدلانية هي واعدة بلا شك . 


و بالنسبة لهواجس التسويق فإن الفضاء الإفريقي يقدم للإقتصاد الجزائري سوقا استهلاكية واسعة تعطي 
إطمئنانا كبيرا للمستثمرين و المصدرين الجزائريين على حد سواء و مما يؤكد هذا الأمر أن أفريقيا هي 
صاحبة أعلى معدل عالمي في ظاهرة التمدن 1[1:3131596108 فحسب التقرير الأنمائي الأممي 2016م 
فإن المدن الأفريقية ستستقبل حولي 24 مليون شخص غي غضون 30 سنة قادمة و ذلك مقابل 11 
مليون في الهند و 09 ملايين في الصين. و من المعروف أن سكان المدن هم أكثر استهلاكا من سكان 
الأرياف لاختلاف أنماط و مستوى المعيشة.(25) 
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خاثلغطل*#: 


في الأخير يمكن القول أن الفضاء الإفريقي هو سوق يمثل حافزا لاستثمارات داخلية بالجزائر في القطاع 
التحويلي بالدرجة الأولى و بالتالي تنمية صناعية تخرج الإقتصاد الجزائري من تبعيته لقطاع المحروقات 
لتحوله إلى اقتصاد منتج و متنوع و خلاق لفائض القيمة و الثروة مع قدرته على تلبية احتياجات السوق 
الداخلية و بالتالي توفير نفقات الإستيراد ثم التحول للأسواق الإفريقية لتصريف المنتجات الفائضة و جلب 
عوائد مالية للخزينة الجزائرية. من جهة أخرى تمثل الإستثمارات الخارجية سواء المختلطة و غير 
المختلطة» إسهاما كبيرا في الناتج القومي الخام8118 و بالتالي رفع الدخل القومي الخام 187/78 الذي 
عرف مؤخرا هزات عنيفة جراء ارتباطه بأسعار المحروقات المتراجعة. ومن جهة أخرى تلعب 
الإستثمارات الجزائرية بالفضاء الأفريقي دور الوسيط التجاري الذي سيمون السوق الوطنية بمنتجات 
المناطق الحارة بأسعار تفضيلية. وهي المنتجات التي اعتادت الجزائر على استيرادها بأسعار السوق 


الدولية مما أثقل ميزانية الجزائر. 
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